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* ( بسم الله الرحمن الرحم ) » 


١-ص----_-22‏ 2727272 /[؟ُ 0ك 
الخبر عن زناتة من قبائل البربر وما كان بين أجيالههم من العز 
والظهور وما تعاقب فيهم من الدول القديمة والحديثة 


هذا الحيل في المغرب جيل قديم العهد معروف العين والأثر » وهم لهذا العهد آخذون 
من شعائر العرب في سكنى الخيام واتخاذ الإيل وركوب الخيل والتغلّب في الأرض 
وإيلاف الرحلتين » وتخطف الناس من العمران والاباية عن الانقياد للنصفة . 
وشعارهم بين البربر اللغة التي يتراطنون بها » وهي مشتهرة بنوعها عن سائر رطانة17) 
البربر. ومواطنهم في سائر مواطن البربر بأفريقية والمغرب » فنهم ببلاد النخيل ما بين 
غدامس والسوس الأقصى حتى أَنْ عامة تلك القرى الحريدية بالصحراء منهم كرا 
انذكره . ومنهم قوم بالتلول بجبال طرابلس وضواحي أفريقية » وبجبل أوراس 
بقايا منهم سكنوا مع العرب الحلاليين لهذا العهد » وأذعنوا لحكهم , والأكثر منهم 
بالمغرب الأوسط حتى أنه ينسب إلهم ويعرف بهم فيقال : وطن زنائة . ومنهم 
بالمغرب الأقصى أم أخرى ٠‏ وهم لهذا العهد أهل دول وملك بالمغربين » وكانت هم 
فيه دول أخرى في القديم » وم يزل الملك يتداول في شعوبهم حسبما نذكره بعد لكل 
شعب منهم إن شاء الله تعالى . 


شيع خب عم ب ع عن ع 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : رطاناتهم . 


* ( الخبر عن نسبة زناتة وذكر الخلاف الواقع فيه 


وتعديد شعوبهم ) * 


السلسلسلللل-ببببب لبج تا ا ا سر 


ما نسيهم بين البرين فلا خلاف بين نسّابتهم أنهم من ولد شانا وإليه نسبهم » وأمّا شانا 
فقال أبو محمد بن حزم في كتاب الجمهرة » قال بعضهم : هو جانا بن يحبى بن 
صولات بن ورماك بن ضري بن رحيك بن مادغيس بن بربر”") . وقال أيضاً في 
كتاب الجمهرة ذكر لي يوسف الورّاق عن أيوب بن أبي يزيد يعني حين وفد على 
قرطبة عن أبيه الثائر بأفريقية أيام الناصر قال “هو خانا بن حبئ بن هؤلات بن 
'ورساك بن ضري بن مقبو بن قروال بن يملا بن مادغيس بن رحيك""ا بن مرحق 
ابنكراد بن مازيغ بن هراك بن هرك بن برا بن بربر بن كنعان بن حام هذا ما ذ كره 
ابن حزم . ويظهر منه أن مادغيس ليس نسبة إلى البرير وقد قدّمنا ما في ذلك من 
الخلاف » وهو أصح ما ينقل في هذا الآن ابن حزم موثوق ولا يعدل به غيره . 
(ونقل) عن ابن أبي زيد وهوكبير زناتة ويكون البربر على هذا من نسل برنس فقط » 
والبتر الذين هم بنو مادغيس الأبتر ليسوا من البربر ومنهم زناتة وغيرهم كا قذمنا لكنهم 
إخوة البربر لرجوعهم كلهم إلى كنعان بن حام كا يظهر من هذا النسب . 


(ونقل) عن أبي محمد بن قتيبة في نسب زناتة هؤلاء أنهم من ولد جالوت في رواية أن 


)١(‏ ورد في جمهرة انساب العرب لابن حزم ص 440 ان زناتة هو شانا :ابن يحيى بن صولات بن ورتناج 
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بن ضري بن سَمَفُو بن جنذواذ بن يملا بن مادغيس بن هرك بن هرّسق بن كراد بن مازيغ بن هراله 
بن هريك بن بدا بن بديان بن كنعان بن حام بن نوح النبي (صلى الله عليه وسلم) . 


)١(‏ كذا في قبائل المغرب وفي نسخة أخرى من ابن خلدون زجيك وفي مراجع أخرى زجيك: (الاستقصاء 
لأخبار دول المغرب الاقصى للشيخ أبي العباس أحمد بن خالد الناصري) . 


3 


زناه مو جانا بن يحبى بن ضريس بن جالوت » وجالوت هو ونور بن جرييل” إن 
جديلان بن جاد بن رديلان بن ا ا 0 
بن عيلان . ا 
(وفي) رواية أخرى عنه أن جالوت بن جالود بن بردنال”! بن قحطان بن فارس » 
وفارس مشهور. 

(وفي) رواية أخرى عنه أنه ابن هربال بن بالود بن ديال بن برنس بن سفك » وسفك 
أبو البربر كلهم » ونسابة الحيل نفسه من زناتة يزعمون أنهم من حمر ؛ غ من 
ايع فم 1 . وبعضهم يقول أنهم من العالقة » ويزعمون أن جالوت جدّهم من 
المالقة ».والحق فيهم ما ذكره أبو بحمد بن حزم أُولاً وما بعد ذلك فليس شيء منه 
صعيع فأما الرواية الأولى عن أبي حمل بن قتيبة فختلطة وفيا أنساب متداخلة . 
وما نسب مادغر غيس إلى قيس عيلان فقد تقد َقدّم في أول كتاب البرير عند ذكر أنسابهم 
وأن أبناء قيس معروفون عند النسابة . وأما نسب جالوت إلى قيس فأمر بغيد عن 
.القياس » ويشهد لذلك أن معد بن عدنان الخامس من آباء قيس إنها كان معاصراً 
َبختتصّر كبا ذ كرناه أُول الكتاب . وأنه لما سلّط على العرب أوحى الله إلى أَرَمْيَاء 
نبي بني إسرائيل أن يخلص مَعَدَاً ويسير به إلى أرضه » وبختنضصّ ركان بعد داود بها 
يناهز أربعائة وخمسين من السنين » فإنه خرب بيت المقدس بعد بناء داود وسلمان له 
بمثل هذه المدة . 

فعدٌ متأخر عن داود بمثلها سواء » فقيس الخامس من أبنائه متأخر عن داود بأكثر 
من ذلك ء فجالوت على ما ذكر أنه من أبناء قيس متأخر عن داود بأضعاف ذلك 
لفن . وكيف يكون ذلك مع أنْ داود هو الذي قتل جالوت بنص القران ؟ 
(وأمّا) إدخاله جالوت 5 نسب البربر » وأنه من ولد مادغيس أو سفك فخط + 


)ع( وني نسخة أخرى : هرييل . 

2( وني نسخة أخرى : بن ديال . 

(6) وفي نسخة أخرى : ابن هوبال . 

(5) يقول ابن حزم في الجمهرة اررق ارح وان امن » الى حمير » وبعضهم الى بر بن قيس 
عيلان وهذا باطل لا شك فيه . ال . ولاكان لحمير طريق 
الى بلاد البرير » الي تكاذيب مؤرخي المن) . ص 1498 . 


وكذلك من نسبه إلى العالقة . والحق أن جالوت من بني فلسطين بن كسلوحم بن 
مصرايم بن حام أحد شعوب حام بن نوح » وهم اخوة القبط والبرير والحبشة 
والنوبّة كا ذكرناه في نسب أبناء حام . وكان بين بني فلسطين هؤلاء وبين بني إسرائيل 
حروب كثيرة 4 وكان باخام رمن البربر إخوانهم » ومن سائر 0000 
ع 5 4 درت 2 فلبطين. وكرت تعر لهذا العهد 4 ولم يبق 
جوت همهم ويل كال 
اي إلا في الكاذيب مؤرشي 
ابهن » وإنما حمل نسّابة زناثة على الانتساب في حِمْيّر الترقع عن النسب البربري لا 
برونهم في هذا العهد خولاً وعبيداً للجباية وعوامل الخراج » وهذا وهم فقد كان قٍِ 
شعوب البرير من هم مكافؤن لزناتة في العصبية أو أشدّ منهم مثل هوارة ومكناسة » 
وكان فيهم من غلب العرب على ملكهم مثل كتامة وصنهاجة ومن تلقف الللك من يه 
صنهاجة مثل المصامدة » كل هؤلاء كانوا أشد فوة وأكثر جمعاً من زناتة . فلما فنيت 
أجيالهم بحا مغلبين فنالهم ضر المغرم 3 وصار إسم البرير مختصًا لهذا العهد بأهل 
المغرم » فأنف زناتة تة منه فراراً من ن الطضيمة . 
وأعجيوا بالدخول في النسب العربي لصراحته وما فيه من المزيّة بتعدد الأنبياء ولا 
سيما نسب مُضر وأنهم من ولد اسمعيل بن ابراهبم بن نوح بن شيث بن آدم » حمسة 
من الانبياء ليس للبرير اذا نسبوأ إلى خام مثلها مع خووجهم عن 01 
هوالأب الثالث للخليقة إذ الأكثر من أجيال العام لهذا العهد من نسله . ونم يخرج 
عنه هذا العهد إلا لأقل مع ما في العربية أيضاً من عر التوحش » والسلامة من 
مذمومات الخلق بانفرادهم قي البيداء . فأعجب زناتة نسيهم وزينه هم نسابتهم » 
والحق بمعزل عنه » وكونهم من البربر بعموم النسب لا يناقي شعارهم من من الغلب 
والعز » فقد كان الكثير من شعوب البربر مثل ذلك وأعظم منه . وايضا فقد تميزت 
الخليقة وتباينوا تاراح عن لا رفت كل بنوادم ونوح من بعده . . وكذلك 
غيزت: العرت :وتبايت شعوبها والكل لسام ولا سمعيل بعده . 
(وأمّا) تعدّد الأنبياء في النسب فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » ولا يضرّك الاشتراك 
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3 اهيل 0" في النسب العام إذا وقعت المباينة لهم في الأحوال التي ترفع عنهم » مع 
ان المذلة للبرير انا هي حادثة بالقلة ودثور أجيالهم بالملك الذي حصل طم » ونفقوا 
في سبله وترفه كيا تقدّم لك في الكتاب الأول من تأليفنا .وإلأأفقد كان لهم من الكثرة 
والعز والملك والدولة ما هو معروف . 

(وأما) أن جيل زناتة من العالقة الذين كانوا بالشام فقول مرجوح وبعيد عن 
الصواب لأن الهالقة الذين كانوا بالشام صنفان . عالقة من ولد عيصوبن إسحق » 
وم تكن لهم كثرة ولا ملك , ولا نقل أن أحداً منهم انتقل إلى المغرب بل كانوا لقَلَنهم 
ودثور أجيالهم أخفى من الخفاء . والعالقة الأخرى كانوا من أهل الملك والدولة 
بالشام قبل بني إسرائيل وكانت أريحاء دار ملكهم . وغلب عليهم بنو إسرائيل 
وابتزوهم ملكهم بالشام والحجاز وأصبحوا حصائد سيوفهم » فكيف يكون هذا 
الحيل من أولئك العالقة الذين دثرت أجيالههم ؟ وهذا لونقل لوقع به الاسترابة فكيف 
وهولم ينقل ؟ هذا بعيد في العبادة والله أعلم بخلقه . 

(وأما) شعوب زناتة وبطونهم فكثير”" ولنذكر المشاهير منها (فتقول) : اتفق ناب 
زناتة على أن بطونهم كلها ترجع إلى ثلاثة من ولد جانا وهم : ورسيك وفرني 
والديرت 9 . هكذا في كتب أنساب زناتة . (وذكر) أبوا محمد بن حزم في كتاب 
الجمهرة له من ولد ورسيك عند نيابتهم مُسَارَت ورغاي وواشروجن , ومن واشروجن 
واريغن بن واشروجن . وقال أبو محمد بن حزم في ولد ورسييك أنهم مسارت وناجرت 
وواسين 9 , 

(وأما) فرني بن جانا فن ولده عند نسّابة زناتة يزمرتن ومرنجيصة ووركلة وثمالة 


. وفي نسخة أخرى : مع أهل احيل‎ )١( 

(5) قوله : وأمًا شعوب الخ . بهامش ما نصّه من هنا إلى الشجرة الآنية أسماء بربرية لا يمكن ضبطها بل ولا 
النطق بهاكيا هي في السانهم ولا يتعلق بها غرض مهم . اه . (كتبه حسن العطار) ونيد بأن هذه الاسهاء 
تختلف من مرجع الى آخر من المراجع التي تناولت تاريخ البربر وهذا التحريف في الاسماء ليس له أي 
اهمية في سرد الحوادث التاريخية ولكن راينا أن نشير الى هذه الاسماء لاطلاع القارىء الكريم الى هذا 
الاختلاف . 2 

5) وني نسخة ثانية : ورشيل وفريني والذيدت . وفي جمهرة أنساب العرب ورسيج والدّيديت وفريني 
(ص ك5ة؛). 

(؛) وفي نسخة ثانية تاجرة وراسين وفي الحمهرة : بني تاجرة وبني واسين وفي النسخة الباريسية باجرة . 


يو 


وسبرترة » ونم بل كز ابو ميد بن حزم سبرتره وذكر الأربعة الباقية . (وأمّا) الديرت 
ابن جانا ففن ولده عند نسابة زنائة جداو و( بن الديرت » ونم يذكره ابن حزم . وإنما 
قال عند ذكر الديرت ومن شعوبه : بنوورسيك بن الديرت وهم بطنان دمر بن 
ورسيك وزاكيا بن ورسيك قال : ودمّر لقب واسمه الغائا . قال : فن ولد زاكيا بنو 
مغراو وبنو يفرن وبنو واسين. قال : وأمّهم واسين مملوكة لآم مغراو وهم ثلانهم بنو 
يصلتن بن مسرا بن زا كيا . ويزيد نسّابة زناتة في هؤلاء يرنيات بن يصلتن أخاً لمغراو 
ويفرن وواسين ولم يذكره ابن حزم . 

قال : ومن ولد دمر بنو ورنيد بن ات بن وارديرن بن دمر وذكر لبنيٍ دمّر أفخاذاً 
سبعة وهم عرازول ولفورة وزناتين7) ؛وهؤلاء الثلاثة مختصّون بنسب دمر » وبرزال 
ويصدرين وصغان وَيَطُوَفَت » هكذا ذكر أبو محمد بن حزم وزعم أنه من إملاء 
ا بكر بن يكنى البرزالي الأباضي . وقال فيه : كان ناسكاً عالاً بأنسابهم ؛ وذ كر 
أن بني واسين وبني برزال كانوا أباضية وأن بني يفرن ومغراوة كانوا سنية . وعند نسابة 
البربر مثل سابق بن سلمان المطماطي وهانىء بن يصدور”" والكومي وكهلان بن أبي 
وعم كوا امف ل 0 
زاكيا وبنو دمر وانشة بنو آنش » وكلّهم بنو وارديرن بن ورسيك » فن زاكيا بن 
وارديرن أربعة بطون : مغراوة وبنويفرن وبنويرنيان وبنو واسين » كلهم بنو يصلتن 
ابن مسرا بن زا كيا ومن أنش بن وارديرن أربعة بطون : بنو برنال وبنو صتهات وبنو 
يصدورين وبنو يطوفت كلهم بنو آنش بن وارديرن ومن دمر ابن وارديرن ثلاثة 
بطون : بنو تقورت وبنو عزرول وبنو ورتاتين كلهم بنووتيد9©) بن دمّرء هذا الذي 
ذأكره نسّابة البرير وهو خلاف ما ذ كره ابن حزم . ويذكر نسابة زناتة آخرين من 
شعوبهم ولا ينسبونهم مثل يحفش وهم أهل جبل قازاز قريب مكناسة 000 
وورسيغان وتحليلة وتيسات وواغمرت وتيفراض ووجديحنٍ وبنو بلومو وبنو وماني !*) 
وبنوتوجين على أنَّ بني توجين ينتسبون في بني واسين نسباً ظاهراً صيحيحاً بلا لك 


. وفي نسخة أخرى : جراد‎ )١( 

(0) وي نسخة أخرى : غرزول ولقورة وورتاتين . 

(6) وي نسخة أخرى : صدور. 

(5) وي نسخة أخرى : ورينذ بن دمر. 

() وفي نسخة أخرى : تيغرض ووجديحن وبني يلومي وبني ومانوا وبي توجين . 


م 


على ما يذكر في أخبارهم . وبعضهم يقول في وجديحن وواغمرت بنو ورتنيص (1) 
انهم من البرانس من بطون البرير على ما قدمناه . وذكر ابن عبد الحكم في كتابه فتح ‏ 
مصر خالد بن حميد الزنائي ٠»‏ وقال فيه هومن شورة إحدى بطون زناتة » وم ثره 
لغيره . هذا ملخص الكلام في شعوب زناتة وأنسابهم بم| لا يوجد في كتاب . والله 
الحادي إلى مسالك التحقيق لا رب غيره . 


١ 


2 
سك 
ا 
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5 
ظ 
ٍِ 


د 
ورنيد بن وانتن بن وارديرن بن دمر بن ورسيك بن الديرت بن جانا 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : ورتيند وفي نسخة أخرى : ورتنيص 
3 


» ( فصل في تسمية زناتة ومبنى هذه الكلمة ) » 


(أعلم) أن كثيراً من الناس يبحثون عن مبنى هذه الكلمة واشتقاقها على ما ليس 
' معروفا للعرب ولا لأهل اليل أنفسهم فيقال 0 وضعته العرب على هذا 
الحيل » ويقال بل الحيل وضعوه لأنفسهم أو اصطلحوا عليه . ويقال : هو زانا بن 
ْ جانا فيز يدون في النسب شيثا لم تذكره النسّابة . وقد يقال إنه مسق ولا بعلم في 
لسان العرب أصل مستعمل من الأسهاء يشتمل على حروفه المادية » وريّما يحاول 
بعض الجهلة اشتقاقه من لفظ الزنا » ويعضده بحكاية خسيسة يدفعها الحق ) 
وهذه الأقوال كلها ذهاب2 إلى أن العرب وضعت لكل شيء إسماً » وأن استعالها 
إن هو لأوضاعها الي من لغتها ارتجالاً واشتقاقاً . وهذا إنْا هوني الأكثر وإلا فالعرب 
قد استعملت كثيراً من غير لغتها في مسمّاه إِمّا لكونه عَلَماً فلا يغير مثل ابراهم 
ويوسف واسحق من اللغة العبرانية » وإما استعانة وتخفيفاً لتداوله بين الألسنة كاللجام 
والدجاج والزنجبيل والنيروز والياسمين والآجرٌ » فتصير باستعال العرب كأنها من 
أوضاعهم . ويسمّونها المعزبة وقد يغيّرونها بعض التغيير في الحركات أوفي الحروف » 
وهو شائع لهم لأنه بمنزلة وضع جديد . 
وقد يكون الحرف من الكلمة ليس من حروف لغتهم فيبدّلونه ب يقرب منه في المخرج 
فإن مخارج الحروف كثيرة منضبطة وإنا نطقت العرب منها بالقانية والعشرين حروف 
أبجد . وبين كل مخرجين منها حروف أكثر من واحد فنها ما نطقت به الأثم » ومنها 
ما لم تنطق به » ومنها ما نطق به بعض العرب كا هو مذ كور في كتب أهل اللسان . 
اك الست ا 90 
أبي الحيل كله » وهو جانا بن يحيى المذكور في نسبهم . وهم إذا أرادوا الجنس في 
التعميم الحقوا بالاسم المفرد تاء فقالوا جانات . واذا أرادوا التعميم زادوا مع التاء نونا 
فصار جاناتن » ونطقهم بهذه الحم ليس من مرج الحم عند العرب بل ينطقون بير 
بين الحم والشين وأميل إلى السين » ويقرب للسمع منها بعض الصفير فأبدلوها زايا 


. الصحيح أن يقول تذهب‎ )١( 


محضة لاتصال مخرج الزاي بالسين » فصارت زانات لفظاً مفرداً دالاً على الحنس . 
ثم الحقوا به هاء النسبة وحذفوا الألف التي بعد الزاي تخفيفاً لكثرة دورانه على الألسئة 
والله أعلم . ْ 
جحسس سس 2 سسسسسسسسسسسسسسح 
* ( فصل في أولية هذا الحيل وطبقاته ) ٠‏ 
جتسسس سح سس 
ما أولية هذا الحيل بأفريقية والمغرب فهي مساوية لأولية البربر منذ أحقاب متطاولة لا 
يعلم مبدأها إل اله تعالى . وهم شعوب أكثر من أن تحصى مثل مغراوة وبني يفرن 
وجراوة وبني يرنيان ووجديحن وغمرة وبي ويجفش وواسين وبني تيغرست وبني 
مرين وتوجين وبي عبد الواد وبي راشد وبني برزال وبني ورنيد وبني زنداك 
وغيرهم . وفي كل واحد من هذه الشعوب بطون متعدّدة . وكانت مواطن هذا الحيل 
من لدن جهات طرابلس إلى جبل أؤراس والزاب إلى قبلة يَلْمِسَانِ ثم إلى وادي 
مُلُويّة . وكانت الكثرة والرياسة فهم قبل الإسلام لحراوة ثم لمغراوة وبني يفرن ٠‏ 
(ولا) ملك الإفرنجة بلاد البرير في ضواحيهم صاروا يؤْدّون لهم طاعة معروفة » وخراجا 
معروفاً مؤقتاً » وبعسكرون معهم في حروبهم ويمتنعون عليهم فيم| سوى ذلك حتى جاء 
الله بالإسلام » وزحف المسلمون إلى أفريقية ومَلِكَ الإفرنجة بها يومئذ جرجيرء 
فعا هزه زناتة والبربر على شأنه مع المسلمين وانفضوا جميعاً . وقتل جر جير وأصبحت 
اموالهم مغانم ونساؤهم سبايا » وافتتحت سبيطلة . ثم عاود المسلمون غزو أفريقية 
وافتتحوا جلولاء وغيرها من الأمصارء ورجع الإفرنجة الذين كانوا بملكونهم على 
أعقابهم إلى مواطنهم وراء البحر. وظن البرير بأنفسهم مقاومة العرب فاجتمعوا 
ونمسكوا بحصون الحبال واجتمعت زناتة إلى الكاهنة وقومها جراوة بجبل أوراس 
حسبم| نذكره » فأنحْن العرب فيهم واتبعوهم في الضواحي والحبال والقفار حتى دخلوا 
في دين الإسلام طوعاً وكرها » وانقادوا الى إيالة مِضْرٌ وتولوا من أمرهم ما كان 
الوفريجة يتولونه حتى إذا انحلت بالمغرب عرى الملك العربي وأخرجهم من أفريقية 
البرير من كتامة وغيرهم ؛ قدح هذا الحيل الزنائي زناد الملك فأورى لهم ٠‏ وتداول 
فييم الملك جيلا بعد جيل في طبقتين حسبما نقصّه عليك إن شاء الله تعالى . 


5 


5252255552 
ه ( الخبر عن الكاهنة وقومها جراوة من زناتة وشائهم مع 
المسلمين عند الفتح ) * 

ل 211000000005 
كانت هذه الأمة من البربر بأفريقية والمغردب في قوة وكرة وعديد وجموع » وكانوا 
يعطون الإفرنحة بأمصارهم طاعة معروفة وملك الضواحي كلها هم 2 وعلييم مظاهرة 
الافرنجة مها احتاجوا إلييم ولا أطلّ المسلمون في عساكرهم على أفريقية للفتح ظاهروا 
عع و إل لا الطارر لتقت وو 011 

ابرير في اعينا وموطنها مع من تمي إلهم من قبل الإفئجة . 

(ونا) اشتغل المسلمون في حرب علي ومعاوية أغفلوا أ مر أفريقية ثم ولآأها معاوية بعد 
عام الجامعة عقبة بن نافع الفهري فأنحن 5 المغرب 5 في ولايته الثانية » وبلغ إلى 
السوس وقتل بالزاب في مر جعه . واجتمعت الإورع كذ كر 1 ؛» وزحف 
| إليه بعد ذلك زهير بن قيس" البلوي أيام عبد الملك بن مروان فهزمه وملك 
القيروان وأخرج المسلمين من أفريقية . 

(وبعث) عبد املك حسّان بن النهان في عساكر المسلمين فهزموا الرير » » وقتلوا كسيلة 

واسترجعوا العَيرَوان وقر طَّاجنة وأفريقية والاافرنجة والروم إلى صِقليّة والأندلس 4 

والرقت رياسة البربر في شعوبهم . وكانت زناتة أعظم قبائل البربر وأكثرها جموعاً 
ويطوناً > وكان موطن جراوة منهم بجبل أوراس 34 وهم ولد كراو بن ٠‏ الديرت بن 
جانا17) . وكانت رياستهم للكاهنة دهبا بنت )0 3 نيعان بارو0 بق 
0 . وكان ها بنون ثلاثة وروا رياسة قومهم عن 
و ا ا ا » وبا كان لها من 
الكهانة والمعرفة بغيب أحوالهم وعواقب امورهم 7 إليها رراسي 

قال هاني بن بكور الضريسي : ملكت عليهم خمساً و: وثلاثين سنة (4) وعاشت مائة 
)١(‏ كراد بن الديديث بن شانا (جمهرة أنسات العرب(ص 54 غ). 
(6) بياض بالأصل وفي النسخة الباريسية : دهيا بنت ثابتة وكذلك في نسخة أخرى دهيا بنت ثابتة . 


(5) وي نسحخة ة أخرى : بن نيقاك بن باورا . 
(4) وفي نسخة أخرى :“من ونين بك 


وسبعا وعشرين سنة . وكان قتل عقبة بن نافع في البسيط قبلة جيل أوراس باغرائها 
برابرة تبودا عليه » وكان المسلمون يعرفون ذلك منها . فلا انقضى جمع البربر وقتل 
كسيلة رجعوا إلى هذه الكاهنة بمعتصمها من جبل أوراس 2 دنم ار 
يفرن ومن كان بأفريقية من قبائل زناتة وسائر البترء ٠‏ فلقيتهم بالببيط أمام جبلها 2 
وانهزم المسلمون واتبعت آثارهم في جموعها حتى أخر جنم من أفريقية » وانتهى 
حمان إلى برق فأقام بها حتى جاءه المدد من عبد الملك » فزحف إلهم سنة أربع 
وسبعين وفض” جموعهم ) وأوقع بهم وقتل الكاهنة ؛ واقتحم جبل أوراس عنوة 
واستلحم فيه زهاء مائة ألف . 

وكان للكاهنة إبنان قد لحقا بحسّان وحسن إسلامها واستقامت طاعتهما ٠»‏ وعقد لما 
على قومه| جراوة ومن انضوى إلعم بجبل أوراس ٠‏ ثم افترق فلهم من بعد ذلك 
وانقرض أمرهم . وافترق جراوة أوزاعاً بين قبائل البربر » وكان منهم قوم بسواحل 
مليلة » وكان هم آثار بين جيرانهم هناك . واليهم نزع ابن أبي العيش لما غلبه موسى 
. ابنأبي العافية على سلطانه بتلمسان أرل المائة الرابعة حسبما نذ كره . فتزل علهيم 
وبنى القلعة بيهم إلى أن خرّبت من بعد ذلك . والفل منهم بذلك الوطن إلى الآن 
هذا العهد مندرجون في بطونه 27 ومن إلييم من قبائل غارة والله وارث الأرض ومن 
عليها . 


» ( الخبر عن مبتدا دول زناتة في الإسلام ومصير الملك اليهم 


بالمغرب وافريقية ) » 
اح ____ 7 _ ل _خيببب_ب_ت تت تا تت كم 
ما فرغ شأن الردّة من أفريقية والمغرب وأذعن ابرير لحكم الإسلام وملكت العرب » 
واستقل بالخلافة ورياسة العرب بنو أمية اقتعدوا كرسي الملك بدمشق » واستولوا على 
سائر الأمم والأقطارء وأخنوا في القاصية من لدن المهند والصين في المشرق » 
| وفرغانة في الشهال . والحبشة في الحنوب . و«البرير في المغرب » وبلاد الحلالقة 
والوفرئجة في الأندلس . وضرب الإسلام بجرانه » وألقت دولة العرب بكلكلها على 
الأم . ثم جدع بنو أمية أنوف بني هاشم مقاسميهم في نسب عبد مناف » والمعين 


. وف نسخة أخرى : يطوفت‎ )١( 


استحقاق الأمر بالوصية . وتكرّر خروجهم عليهم ٠‏ فأنخنوا فيهم بالقتل والأسرء 
حتى توغرّت الصدور واستحككت الأوتار وتعدّدت فرق الشيعة ا في مساق 
الخلافة من على إلى من بعده من بني هاشم . فقوم ساقوها إلى آل العبّاس ٠»‏ وقوم إلى 
ال الحسن ء واخرون إلى آل الحسين » فدعت شيعة آل العباس بخراسان وقام بر 
المنية فكانت الدولة العظيمة الحائزة للخلافة ونزلوا بغداد واستباحوا الأمويين قتلاً 
نيا . وخلص من جاليتهم إلى الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام » فجدّد 
بها دعوة الأمويين واقتطع ما وراء البحر عن ملك الهاشميين فلم تخفق لهم به راية . 

(ثم نفس) آل أبي طالب على آل العبّاس ما أكرمهم اودوسي وراماك 
فخرج المهدي محمد بن عبدالله المدعو بالنفس الزكية في بني أ بي طالب على أبي 
جعفر المنصورء وكان من أمرهم واغومة كور واستخييم جيوش. بني العبّاس في 
وقائع عديدة . وفرٌ ادريس َ عبدالله أخو المهدي من بعض وقائعهم إلى المغرب 
الأقصى فأجاره البرابرة 2 ومقيلة وصدينة » وقاموا بلاعودة ودعوة بنيه من 
بعده » ونالوا به الملك وغلبوا على المغرب الأقصى والأوسط » وبنُوا دعوة إدريس 
وبنيه من أهله بعده في أهله من_زناتة مثل بني يفرن ومغراوة وقطعوه من ممالك بي 
العبّاس . واستمرّت دولتهم إلى حين انقراضها على يد العبِيْديين . 

ف يزل الطالبيون أثناء ذلك بالشرفق يتزعون إلى الخلافة وتبثون دعاتهم بالقاصية إلى 
أن دعا أبو عبدالله المحتسب بأفريقية إلى المهدي ولد اسمعيل الإمام بن جعفر 
الصادق » فقام برابرة كتامة ومن ن إلههم من صاهاجة وملكوا أفريقية من يد الأغالبة » 
ورجع العرب إلى مركز ملكهم بالمشرق ٠‏ وم ب يبق هم ف نواحي المغرب دولة » 
ووضع العرب ما كان على كاهلهم من أمر المغرب ووطأة مُضَّر بعد أن رسخت الملة 
فييم » وخالطت بشاشة الاإزيمان قلورهم » واستيقنوا بوعد الصادق أن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده . فلم تنسلخ الملة بانسلاخ الدولة ولا تقوضت مباني اللدين 
حريضن جار الللكر ارو من الله لن يخلفه في تمام أمره وإظهار دينه على الدين 
كله . فتناغى حينئذ البرير في طلب الملك والقيام بدعوة الأعياص من بني عبد مناف 
يدون متها حشدا في:ارتقاء9© إلى أن ظفروا من ذلك بحظ مثل كتامة بأفريقية » 


. وفي نسخة ثانية : يسترون منها حسوا في ارتغاء‎ )١( 
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ومكناسة بالمغرب ؛ ونافسهم في ذلك زناتة » وكانوا من أكثرهم جمعاً وأشدّهم قوة - 
فشمُروا له حتى ضربوا معهم بسهم ٠‏ فكان لبني يفرن بالمغرب وأفريقية على يد 
فاع لازم عل بد يعلى بن محمد وبنيه ملك ضخم . ثم كان لمغراوة على يد 
بي خزر دولة أخرى تنازعوها مع بني يفرن وصاهاجة . ثم انقرضت ضت تلك الأجيال 
«وتجرد الملك بالمغرب بعدهم في جيل آخر منهم » فكان لبني مرين بالمغرب الأقصى 
ملك ملك ٠‏ ولبني عبد الواد بالمغرب الأوسط ملك آخر تقاسمهم فيه بنو توجين والفلّ من 
مغراوة حسبما نذكر ونستوفي شرحه . ونجلب 7" أيامهم وبطونهم على الطريقة التي 
سلكناها في أخبار البرير » الله المعين سبحانه لا رب سواه » ولا معيود إلا إياه . 
ب 
#0 ( الطبقة الأول من زناكة ونبدأ مها بالخور عن بي يمرن 


وأنسابهم بهم وشعوبهم وما كان لهم من الدول بأفريقية والمغرب ) » 


وبنويفرن هؤلاء من شعوب زناتة وأوسع بطونهم » وهم عند نسابة زناتة بنويفرن بن 
يصلتين بن مسرا بن زاكيا بن ورسيك , بن الديرت” بن جانا واخوته مغراوة وبنو 
يرنيان وبنو واسين , والكل بنو يصلتين . ويفرن في لغة البويز هو القار'" وبعض 
نسابتهم يمولون : إن يفرن هو ابن القن بن حانا وإخوته مغراوة وغمرت 
ووجديجن . وبعضهم يقول يفرن بن مرة بن ورسيك بن جانا » وبعضهم يقول هو 
ابن جانا لصلبه والصطيح ما نقلناة عن أبي تمد بن حزم '. ْ 

( وما ) شعوبهم فكثير ومن اشهرهم بنو واركوا ومر نجيصة . وكان بتو يكرت اخؤلاء 

اكول المج أكبر قبائل زناتة وأشدّها شوكة » وكان منهم بأفريقية وجبل وراش 

والمغرب الأوسط بطون وشعوب ٠‏ فلمًا كان الفتح غشى أفريقية ومن بها من البربر 
جنود الله المسلمون من العرب فتطامنوا لبأسهم حتى ضرب الدين يحرانه » وحسن 


(1) جلب يجلا : اجتمع (قاموس) . 
زفة وفٍ جمهرة ةانساب العرب : : الديديث رص 955:). 
(؟) وفي نسخة أخرى : الفار وفي النسخة الباريسية الغار. 


5( وفي النسخة الباريسية : ونيتص » وفي نسخة ة أخرى : : ونيتر» وفي جمهرة انساب العرب ص 448 : 
ورنيد . 


ن 4 


إسلامهم . ولمّا فشا دين الخارجية في العرب وغلوم ال الخلفاء بالمشرق واستلحموهم 
نزعوا إلى القاصية » وصاروا يبثون بها دينهم في البربر فتلقته رقساقهمٍ على اختللاف 
مذاهبه باختلاف رؤوس الخارجية في أحكامهم من أباضية وصفريّة وغيرهما كرا 
ذكرناه في بابه » ففشا في البرير وضرب فيه يفرن هؤلاء بسهم وانتحلوه وقاتلوا عليه . 

وكان أل من جمع لذلك منهم أبو قرّة من أهل المغرب الأوسط عع 
يزيد صاحب اهار وقومه بنو واركوا ومر نخيصة . ثم كان لهم بالمغرب الأقصى من بعد 
الانسلاخ من الخارجيّة دولتان على يد يعلى بن محمد صالح وبنيه حسما نذ كر ذلك 
مَفْسُرا إن شاءالله تعالى . 
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ه ( الخبرعن أبى قرّة وما كان لقومه من الملك بتلمسان ومبداً 
ذلك ومصائره ) » 


كان من بني يفرن بالمغرب الأوسط بطون كثيرة بنواحي تلمسان إلى جبل بني راشد 
المعرووف بهم لهذا العهد » وهم الذين اختطُوا تلمسان ىا نذكره في أخبارها . وكان 
رئيسهم لمهد انتقال الخلافة من بني أمية إلى بني العباس أبو قر ولا نعرف من نسيه 
اكثر من أنه منهم . ولا انتقض البرابرة بالمغرب الأفصى وقام مبسرة وقومه بدعوة 
00 ابرابرة قذموا على أنفسهم مكانه خالد بن حميد من زناتة » فكان 
من حروبه مع كلثوم بن عياض وقتله إياه ما هو معروف اراس عل زناثة امن بعدة 
أبو قرّة هذا . 

ونا استأثلت )١(‏ دولة ب بنى أمية كثرت الخارجية في البربر »ء وملك ورفجومة 
القيروان » وهوارة وزناتة ابل ومكناسة سجلاسة » وابن رستم تاهّرت . وقدم 
ابن الأشعث أفريقية من قبل أبي - جعفر المنصور . وخافه البربر فحسم العلل وسكّن 
الجروب م اتقض بنويفرن بنواحي للمسان ودعوا إلى الخارجيّة » وبابعوا أب زة 
كبيرهم بالخلافة سنة تمان وأريعين ومائة » وسرح إلعم ابن الأشعث ث الأغلب بن 
سوادة القيمي فانتبى إلى الزاب وقرٌ أ أبوقرة إلى المغرب الأقصى » ثم راجع موطنه بعد 
رجوع الأغلب . 

( ولا انتقض ) البرابرة على عمر بن حفص بن أبي صّفْرّة اللقّب هزار مرد غام 
خمسين ومائة وحاصروه بطبنة كان فيمن حاصره أبو قر اليفرني في أربعين ألفاً صفرية 
من قومه وغيرهم حتى اشتدٌ عليه الحصار , وداخل أبا قرة في الإفراج عنه على يد ابنه 
عل_أن يعطيه أربعين ألفاً » ولابنه أربعة آلاف » فارحل بقومه وانفض البرابرة عن 
د 0 حاصروه بعد ذلك بالقيروان واجتمعوا عليه وأبو قرَة معهم بثلمائة 

وتعمسين الفا : الخيالة منها خمسة وثمانون ألفاً . وهلك عمر بن حفص في ذلك 
الحضار. 

وقدم يزيد بن حاتم والياً على أفريقية ففضٌ جموعهم وفرق كلمتهم » ولحق أبو قرّة 


ش )1١(‏ وفي نسخة أخرى “ لما الثانت . 


أبن خلدون م ؟ اج ؟ ا 


وبنو يفرن أصحابه بمواطنهم من تلمسان بعد أن قتل صاحبه أبو حاتم الكندي رأس 
الخوارج » واستلحم بني بفرن وتوغّل يزيد بن حاتم في المغرب ونواحيه وأنْن في أهله 
إلى أن استكانوا واستقاموا . ولم يكن لبني يفرن من بعدها انتقاض حتى كان شأن 
أبي يزيد بأفريقية في بني واركوا ومر نجيصة منهم حسما نذكره إن شاءالله تعالى 
الكريم . وبعض الؤرّخين ينسب أبا قر هذا إلى مغيلة » وم أظفر بصحيح في 
ذلك » والطرائق متساوية في الحانبين + قن نواحي تلمسان وان كانت وطن لبي 
يفرن فهي أيضاً موطن لمغيلة » والقبيلتان متجاورتان . لكن بنو يفرن كانوا أشدّ قوة 
وأكثر جمعاً » ومغيلة أيضاً كانو أشهر بالخارجيّة من بني يفرن لأنهم كانوا 
صَفْريّة . وكثير من الناس بقولون : إن بني يفرن كانوا على مذهب أهل السنة كا 
ذكره ابن حرم وغيره والله أعلم . 


ومبدا أمره مع الشيعة ومصائره ) * 
اللل-بببب-ببببلببإ-إ-ببيبيبيبببببسب ا 
هذا الرجل من بني واركوا إخوة مر نجيصة » وكلهم من بطون بني يفرن » وكنيته أبو 
يريد ) واسمه: مخلد. بن كيداد لا يعلم من نسبه فيهم غير هذا . . وقال أبو محمد بن 
حزم : ذكرلي أبو يوسف الوراق عن أيوب بن ابي يزيد أن إسمه محلّد بن كيداد7) 
بن سعد الله بن مغيث ث بن كرمان بن علد بن عهان بن ورغت بن حونيفر'") بن سميران 
بن يفرن بن جانا وهو زناتة . قال : وقد أخبرني بعض البربر بأسماء زائدة بين يفرن ١‏ 
وجانا » اه . كلام ابن حزم . ونسبه ابن الرقيق أيضا في بني واسين بن ورسيك بن 
جانا » وقد تقدّم تسبهم أول الفصل . وكان كيداد أبوه يختلف إلى بلاد السودان في 
التجارة » فولد له أبو يزيد بكركوا من بلادهمء وأمّه أم ولد إسمها ميكة '"" ودجع 
به إلى قيطون زناتة ببلاد قصطيلة . وتزل تَوْزّر متردداً بينها وبين تفيوس ). . وتعلم 
القرآن وتأدّب » وخالط النكارية فال إلى مذاههم وأخذها علهم اوراس" فنها 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : كنداك . 

(5) وفي النسخة الباريسية : وريثت بن جوسفر وفي نسخة أخرى : جونفر . 


(") وفي نسخة ثانية : سبيكه 
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ؤرحل إلى مشيختهم بتبيرت ٠»‏ وأخذ عن أبي عبَيْدَةَ منهم أيام اعتقال عبيدالله ‏ 
المهدي بسجلاسة . 

ومات أبوه كيداد وتركه على حال الخصاصة والفقر » فكان أهل القيطون يصلونه 

بفضل أموالهم ٠‏ وكان يعلّم صبيانهم القران ومذاهب النكارية . واشببر عنه تكفير 
أهل الملة وسب علي فخاف وانتقل إلى تقيّوس . وكان يختلف بينها وبين توزرء 

وأخحذ نفسه بالتغبير على الولاة » ونمي عنه اعتقاد الخروج عن السلطان فنذر الولاة 
بقصطيلة دمه » فخرج إلى الحجّ سنة عشر وثلائة وأرهقه الطلب فرجع من نواحي 
طرابلس إلى تيوس . ولمًا هلك عبدالله أوعز القائم إلى أهل قصطيلة في القبض 

عليه » فلحق بالمشرق وقضى الفرض وانصرف إلى موطنه » ودخل تَوْْرَ سنة خمس 
وعشرين وثلؤائة مستتراً . وسعى به أبن فرقان عند والي البلد فتقبّض عليه واعتقله » 

وأقبل سرعان”' زناتة إلى البلد ومعهم أبو عمّار الأعمى رأس النكاريةواسمدكيا سبق 

عبد الحميد » وكان من أخذ عنه أبويزيد فتعرضوا للوالي في إطلاقه » فتعلّل عليهم 

بطلبه في الخراج » فاجتمعوا إلى فضل ويزيد إبني أبي يزيد » وعمدوا إلى السجن 

فقتلوا الحرس وأخرجوه ٠‏ فلحق ببلد بني واركلا » وأقام بها سنة يختلف إلى جبل 
اوراس وإلى بني برزال في مواطنهم بالحبال قبلة المسيلة » وإلى بني زنداك من مغراوة 
إلى أن أجابوه » فوصل إلى أوراس ومعه أبوعمّار الأعمى في إثني عشر من الراحلة » 

. ونزلوا على النكارية بالنوالات © , واجتمع إليه القرابة وسائر الخوارج ٠‏ وأخذ له 

البيعة عليهم أبو عمّار صاحبه على قتال الشيعة وعلى استباحة الغنائم والسبي ٠‏ وعلى 

أنهم إن ظفروا بالمهدية والقيروان صار الأمر شورى » وذلك سنة إحدى وثلاثين 
وثلهائة . 

وترصدوا غيبة صاحب باغاية في بعض وجوهه فضربوا على بسيطها » واستباح بعض 

القصور بها سنة إثنتين وثلاثين وثلٌائة وغمس بذلك أيدي البربر في الفتنة . ثم زحف 
بهم إلى باغاية واستولت عليه وعلى أصحابه المزيمة فلحقوا بالجبل . وزحف إليهم 

صاحب باغية فا نيزم ورجع إلى بلده » فحاصره أبو يزيد وأوعز أبو القاسم القائم إلى 
كتامة في إمداد كنون صاحب باغاية » فتلاحقت به العساكر فبيتهم أبويزيد وأصحابه 


. ) سرعان زناتة : أي اوائلهم السابقون ( قاموس‎ )١( 
. (؟) اسم موضع كان يتردد إليه هؤلاء النكادية‎ 


علد 


ففلُوهم » وامتنعت عليه باغاية وكاتب أبو يزيد البربر الذين حول قصطيلة من بني 
واسين وغيرهم » فحاصروا تَوْزّر سنة ثلاث وستين وثلؤائة ورحل إلى تَبْسَة فدخخلها 
صلحاً , ثم إلى يحاية كذلك » ثم إلى مَرْمَاجَنْة . كذلك » واهدوا له حارا اشهب 
فازم ركوبه حتى اشتبر به . وبلغ خبره عساكر كتامة بالاربض'") فانفضوا وملك 
الأربص وقتل إمام الصلاة بها . وبعث عسكراً إلى تبسة فلكوها وقتلوا عاملها . وبلغ 
الخبر القائم وهو بالمهديّة فهاله . وسرح العسا كر لضبط المدن والثغور » وسرّح مولاه 
بشرى الصِقَِي إلى باجة » وعقد لميسور على الحيوش فعسكر بناجية المهدية » وسرح 
خليل بن اسحق إلى القيروان فعسكر بها . وزحف أبو يزيد إلى بشرى .بباجة » 
واشتدت الحرب بيهم » وركب أبو يزيد حاره وأمسك عصاه فاسيّالت النكارية » 
وخالفوا بشرى إلى معسكره فانهزم إلى تونس » واقتحم أبو يزيد باجة واستباحها » 
ودخل بشرى إلى تونس وارتدت البرابر من كل ناحية فأسلم تونس ولحق بسوسة . 
واستأمن أهل تونس إلى أبي يزيد فأمّنهم وولى علهم » وانتبى إلى وادي بمحدرة'") 
فعسكر بها . ووافته الحشود هنالك . ورعب الناس منه فأجفلوا إلى القيروان » وكثرت 
الأراجيف وسرّبٍ أبو يزيد جيوشه في نواحي أفريقية » فشنوا الغارات وأكثروا السبي 
والقتل والأسر. ثم زحف إلى رقادة فانفضٌ كتامة الذين كانوا بها ولحقوا بالمهدية . 
ونزل أبو يزيد رقادة في مائة ألف . 

ثم زحف إلى القيروان فانحصر بها خليل بن إسحق ثم أخذه بعد مراوضة في الصلح » 
وهم بقتله فأشار عليه أبو عمّار باستبقائه فلم يطعه وقتله . ودخلوا القيروان فاستباحوها 
ولقيه مشيخة الفقهاء فَأمهم بعد التقريع والعتب » وعلى أن يقتلوا أولياء الشيعة » 
وبعث رسله في وفد من أهل القيروان إلى الناصر الأموي صاحب قرطبة ملتزما لطاعته 
والقيام لدعوته وطالباً لمدده » فرجعوا إليه بالقبول والوعد . ولم يزل يرد ذلك سائر 
أيام الفدنة حتى أوفد إبنه أيوب في آخرها سنة خمس وثلاثين وثلؤائة » فكان له 
اتصال بالناصر سائر أيامه . وزحف ميسور من المهديّة بالعساكر وفر عنه بنوكملان 
من هوارة ولحقوا بأبي يزيد وحرّضوه على لقاء ميسور » فزحف إليه واستوى اللقاء . 
واسّات أبو يزيد والنكارية فانهزم ميسور وقتله أب وكملان وبعث برأسه إلى القيروان » 


. وفي نسخة ثانية : الأربس وكذلك في معجم البلدان‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : محردة‎ )١( 


٠ 


ثم إلى المغرب واستبيح معسكره . 
وسرّح أبو يزيد عساكره إلى مداينة. سوسة فاقتحموها عنوة وأكثروا من القتل والثلة . 
وعظم القتل بضواحي أفريقية » وخلت القرى والمنازل ومن أفلته السيف أهلكه 
الجوع . واستخض أبو يزيد بالناس بعد قتل ميسور فلبس الحرير وركب الفاره . ونكر 
عليه أصحابه ذلك » وكاتبه به رؤساؤهم من البلاد » والقائم خلال ذلك بالمهديّة 
يخندق على نفسه ويستنف ركتامة وصنهاجة للحصار معه . وزحف أبو يزيد حتى نزل 
المهدية وناوش عساكرها الحرب » فلم يزل الظهور عليهم » وملك زويله . ولا وقف 
بالمصلّى قال القائم الأصحابه من ههنا ير جع » واتصل حصاره للمهديّة » واجتمع 
إليه البربر من قابس وطرابلس ونفوسةة. 
وزحف إلهم ثلاث مرات فا فانهزم في الثالثة وم يقلع 3 وكذلك في الرابعة » واشتدٌ 
الحصار على المهدية ونزل الحوع بهم . واجتمعت كتامة بِفسَنْطِينَة وعسكروا ب 
لامداد القائم » فسرح إليهم أبو يزيد يككوس 27 المزاني من ورفجومة » فانفض 
معسك ر كتامة من قسنطينة . ويئس القائم من مدددهم وتفرفت عسا كر أبي يزيد في 
الغارات والنهب فخف المعسكر ء ولم يبق به إلا هوارة ورأس بني كملان(" وكثرت 
مراسلات الماك ثم للبربر. 
واإستراب يم ! يزيد وهرب بعضهم إلى المهديّة » ورحل آخرون إلى مواطنهم » 
فأشار عليه أصحابه بالارفراج عن المهدية فأسلموا معسكرهم » ولحقوا بالقيروان سنة 
أبيع وثلاثين وثلؤائة.. ودبّر أهل القيروان في القبض عليه فلم بتهباً هم وعدله أبو 
عمار فها أتاه من الاستكثار من الدنيا فتاب وأقلع ٠‏ وعاود لبس الصوف والتقشف . 
وشاع خبر إجفاله عن المهدية فقتل النكارية في كل بلد » وبعث عساكره فعاثوا في 
النواحمي وأوقعوا بأهل الأمصار وخرّبوا كثيرا منها . وبعث إبنه أيوب إلى باجة 00 
بها ينتظر وصول المدد من البربر وسائر النواحي فلم يفجأه إل وصول علي بن حمدون 
الأندلسي صاحب المسيلة في حشد كتامة وزواودة » وقد مر بقسنطينة والأربص 
وشقنبارية »| واستصحب منها العساكر فبيته أيوب وانفض معسكره » وتردّى به فرسه 
في بعض الأوعار فهلك . 
)١(‏ وني نسخة ثانية : زكوا . ٠‏ 
(؟) وف نسخة ثانية : هوارة وراس وبنوكملان . 

ب 


ثم زحف أيوب في عسكره إلى تونس وقائدها حسن بن علي من دعاة الشيعة فانهزم » 
ثم أتيحت له الكرّة ولحق حسن بن علي بلد كتامة فعسكر بهم على قسنطينة . وسرّح 
أبو يزيد جموع البربر لحربه . ثم .اجتمعت لأبي يزيد حشود البربر من كل ناحية 
وثابت إليه قوته . وارتحل إلى سوسة فحاصرها ونصب عليها المحانيق . وهلك القائم 
سنة أربع وثلاثين وثلؤائة في شال وصارت الخلافة لإبنه إسمعيل المنصور فبعث بالمدد 
إلى سوسة بعد أن اعتزم على الخروج إليها بنفسه فنعه أصحابه . ووصل المدد إلى 
سوسة فقاتلوا أبا يزيد فانهزم ولحق بالقيروان » فامتنعت عليه فاستخلص صاحبه ابا 
عمار من أيديهم وارتخل علهم . 

وخرج المنصور من المهديّة إلى سوسة . ثم إلى القيروان فلكها وعفا عن أهلها وأمهمٍ 
وأحسن في محلف. أبي يزيد وعياله . وتوافى المدد إلى أبي يزيد ثالثة فاعتزم على 
حصار القيروان » وزحت: إلى عسكر المنصور بساحتها فبيَتهم » واشتدٌ الحرب واستّات 
الأولياء وافترقوا آخر نهارهم . وعاودوا الزحف مرّات ووصل المدد إلى المنصور من 
الجهات حتى اذا كان منتتصف اْحرّم كان الفتح » وانهزم أبو يزيد وعظم القتل في 
البربر ورحل المنصور في اتباعه فر(3) ثم تبسة حتى انتهى إلى باغاية . ووافاه 
بها كتاب محمد بن خزر بالطاعة والولاية والاستعداد للمظاهر » فكتب إليه بترصد 
أبي يزيد والقبض عليه » ووعده في ذلك بعشرين حملا من المال . ثم .رحل إلى 
طبنة فوافاه بها جعفر بن علي عامل المسيلة بالهدايا والأموال . وبلغه أن أبا يزيد نزل 
يَسْكْرَة وأنه كاتب محمد بن خزر يسأله النصرة » فلم يحد عنده ما يرضيه » فارتحل 
المنصور إلى يَسْكرَة فتلقاه أهلها . وفرٌ أبويزيد إلى بني بر زال 0 2 م إلى 
جبل كتامة وهو جبل عياض لهذا العهد . وارتحل المنصورفي أثره إلى ومرة”"2 ونه أبو 
يزيد هنالك فانهزم ولم يظفر وانحاز إلى جبل سالات . ثم لحق بالرمال ورجع عنه بنو 
كملان ‏ وأمّنم المنصور على يد محمد بن خزر. 

008 التعبية حتى نزل جبل سالات » وارتحل وراءه إلى الرمال . ثم رجع 
ودخل بلاذ صنهاجة . وبلغه رجوع ابي يزيد إلى جبل كتامة فرجع إليه » ونزل عليه 
المنصور في كتامة وعجيسة وزواوة وحشد بني زنداك ومزاته ومكناسة وه 

1) بياض بالأصل وفي نسخة ثانية : فر بسبيبة ثم بتبسة . 

(1) وفي نسخة أخرى : مغرة . 


يف 


وتقدم المنصور البه فقاتلوا أبا يزيد وجموع النكارية فهزموهم واعتصموا يجبل كتامة 2 
ورجل المنصور إلى المسيلة وانحصر أبو يزيد في قلعة الجبل » وعسكر المنصور أ ازاءها 
واشئدٌ الحصار ؛ وزحف إليها مرات » م ايها علهم فاعتصم أبو يزيد بقصر في 
ذروةر القلعة فأحيط به واقتحم م » وقتل أب عمّار الأعمى ويككوس الزاتي ونجا أبو يزيد 
شخ باماحة عسوا ين لا من أصحاه سقط في مهرة ب الوا فون وي 
من الغداة إلى المنصور فأمر بمداواته . ثم أحضره ووبخه وأقام الحجّة عليه وتجافى عن 
دمه » وبعثه إلى المهديّة وفرض له بها اللحراية فجزاه خيراً . وحمل في القفص فات 
من جراحته سنة حمس وثلاثين اوثلؤائة| . . وأمر به فسلخ وحشي جلده بالتبن وطيف به 

في القيروان . وهرب الفلّ من أصحابه إلى ابنه' فضل » وكان مع معبد بن خزر 
فأغاروا على ساقة المنصور. وكمن لهم زيري بن مناد أهيرعتتالعة فأوقع بهم وم 
يزل المنصور في اتباعه إلى أن نزل المسيلة وانقطع أثر معبد » ووافاه بمعسكره هنالك 
انتقاض حميد بن يصل عامل تير ت”" من أوليائهم » وأنه ركب البحر من تنس إلى 
العدوة فارتحل إلى تييرث وولى عليها وعلى تنس . ثم قصد لوانة فهربوا إلى الرمال » 
ورجع إلى أفريقية سنة خمس وثلائين وثلئائة 0 
على جهات قصطيلة » فرحل من ستته في طلبه وانتبى ثم ارتحل إلى 29 

من أعال الزاب ؛ وفتح حصن ماداس مما 0 . وهرب فضل في الرمال 

فأعجزه ورجع إلى القيروان سنة ست وثلاثين . ومضى فضل إلى جبل أوراس ثم 
سار منه إلى باغاية قباصرعا . وغدر به ماطيط 9 بن يعلى من أصحابه » 0 
برأسه إلى المنضور . وانقرض أمر أبي "يزيد وبنيه وافترقت جموعهم . واغتال عبد الله 
ابنإبكار من رؤساء مغراوة بعد ذلك أيوب بن أبي يزيد وجاء برأسه إلى المنصور 
متقرياً ليه ٠‏ وتتبع المنصور قبائل بني يفرن بعدها إلى أن انقطع أثر الدعوة . والبقاء لله 
تعالى وحده . ش 


. تاهرت :. معجم البلدان‎ )١( 
. (؟) بياض بالأصل وفي النسخة. الباريسية : مديلية وفي نسخة ة أخرى ميطلة‎ 
. وفي نسخة ثانية : باطيط‎ )( 


بن 


« ( الخبر عن الدولة الأولى لبني يفرن بالمغرب الأوسط 
والأقصى ومبادىء أمورهم ومصايرها ) » 


كان لبني يفرن من زناتة بطون كثيرة وكانوا متفرقين بالمواطن » فكان منهم بافريقية بنو 
واركوا ومرنخيصة وغيرهم كا قدمناه » وكان مهم بتواحي تلمسان ما بينها وبين 
تاهرت أثم كثير عددهم وهم الذين اختطوا مدينة تلمسان كا نذكره بعد . ومنهم أبو 
قرّة المنتري بتلك الناحية لأول الدولة العئاسية » وهو الذي حاصر عمر بن حفص 
بطبنة كا تقدّم . ولا انقرض أمر أبي يزيد وأنخْن المنصور فيمن كان بأفريقية من بني 
يفرن أقام هؤلاء الذين كانوا بنواحي تلمسان على-وفودهم . وكان رئيسهم لعهد أبي 
يزيد محمد بن صالح . ولا تولى المنصور محمد بن خزر وقومه مغراوة » وكان بينه وبين 
ني يفرن هؤلاء فتئة هلك فيها محمد بن صالح على يد عبدالله بن بكار من بني يفرن » 
كان متحيزاً إلى مغراوة . وولي أمره في بني يفرن من بعده إبنه يعلى فعظم صيته » 
واختط مدينة إفكان(2" . 0 
ولا خطب عبد الرحمن الناصر طاعة الأموية من زناتة هل العدوة. واستألف 
ملوكهم » سارع يعلى لإجابته ؛ واجتمع عليها مع الخير بن محمد بن خزر وقومه 
مغراوة » وأجلب على وَهْرَان فلكها سنة ثلاث وأربعين وثلئاثة من يد محمد بن 
عون )2 وكان ولأه عليها صولات اللميطي 97) أحدر جالات كتامه سنة ثمان وتسعين 
ومائتين فدخلها يعلى عنوة على بنيه وخرّبها . وكان يعلى قد زحف مع الخير بن محمد 
إلى تاهرت وبرز إليه ميسور الخصي في شيعته من لماية فهزموهم وملكوا تاهّرت » 
وتقض على ميسور وعبدالله بن بكار فبعث به الخير إلى يعلى بن محمد ليثأر به » فلم 
يرضه كفؤاً لدمه ودفعه إلى من ثأر به من بني يفرن . واستفحل سلطان يعلى في ناحية 
المغرب وخطب على منابرها لعبد الرحمن الناصر ما بين تاهرت إلى طنجة . 
واستدعى من الناصر تولية رجال بيته على أمصار المغرب فعقد على فاس محمد بن 
)١(‏ ايفكان : تقع بين معسكر وسيدي بلعباس من غالة وضرّان على بعد 8 كلم من الأول » تعرف اليه , 


1 بعين فكان » وكانت تدعى في العهد الزناتي أفكان ( قبائل المغرب ص .)١‏ 
(؟) وفي نسخة أخرى :: دواس بن صولات اللبيصي . : 


"14 


الخررين شعو نه تداك عي الج 1 واستأذن في الحهاد والرباط 
بالأندلس فأجاز لذلك واستخلف على عمله ابن عمه أحمد بن أبي بكر بن أحمد 
ابنعمان بن سعيد » وهو الذي اختط مأذنة القرويين سنة أربع وأربعين وثلئائة كيا 
ذكرناه وم يزل سلطان يعلى بن محمد بلمغرب عظيماً إلى أن أغزى بعد المعز لدين الله 
كاتبه جوهر الصِقِلي من القيروان إلى المغرب سنة سبع وأربعين وثلاثئة فما فصل جوهر 
بالحنود بادر امن زناتة بالمغرب يعلى بن محمد اليفرني إلى لقائه والاذعان لطاعته 
والانحياش إليه » ونبذ عهد الأموية » وأعمل إلى لقيه الرحلة من بلده إيفكان وأعطاه 
بد الارنقياد وعهد البيعة عن قومه بني يفرن وزناتة » فتقبّلها جوهر وأضمر الفتتك به.. 
وتحيّر لذلك يوم فصوله من بلده » وأسرٌ إلى بعض مستخلصيه من الاتباع فأوقعوا نفرة 
3 أعقاب العسكر طار إليها الزغاء من كتامة وصنهاجة ٠وزناتة‏ » وتقئض على يعلى 
فهلك في وبين تلك الطيعة ' ففض بالرماح على أيدي رجالات كتامة وصنهاجة » . 
وذهب دمه هدراً في القبائل . . وخرب جوهر مدينة إيفكان وفرّت زناتة أمامه وكشف 
افع مالم 

( وقد ذكر) بعض بعض اللؤرخين أن يعلى نا لني جوهراً عند منصرفه من الغزاة بمادينة 
تاهَرّت » وهنالك كان فتكه به بناحية شلف ١‏ فتفرقت بعدها جاعة بني يفرن . 
وذهب ملكهم فلم يجتمعوا إلا بعد حين على إبنه بدوي بامغرب كي نذ كره . ويق 
الكثير منهم بالأندلس كيا يني خبرهم في موضعه وانقرضت دولة بني .يفرن هؤلاء إلى 
أن عادت بعد مدّة على يد يعلى بفاس . ثم استقرت آخراً بسلا وتعاقب فيهم هنالك 
إلى آخرها كيا نذكره إن شاءالله تعالى . 


* ( الخبر عن الدولة الثانية لبي يفرن بسلامن المغرب الأقصى ْ 
وأولية ذلك وتصاريفه ) ه ظ 


ل أوقع جوهر الكاتب قائد الميز بيعل بن محمد آمير بني يفرن وملك المغرب سنة سبع 
وأربعين وثلماثة كها ذ كرناه ونفرقت جموع بني يفرن لحق إبنه بدوي بن .يعلى بالمغرب 
الأقصى وحص يجوهر من ورائه فأبعد المفْرَ وأصحر إلى أن رجع جوهر من للغرب | 
ويقال إن جوهراً تقبّض عليه واختمله أسيراً فاعتظل إلى أن فر من ضطله بعد جون:» : 
لق 


واجتمع عليه قومه من بني يفرن وكان جوهر عند منصرفه من المغرب وى على 
الأدارسة المتحيزين إلى الريف وبلاد غارة الحسن بن كنون شيخ بني محمد منيم 
فتزل 9 وأجاز الحكم المستنصر لأول ولابته سنة خمس وثلؤائة © وزيره 
محمد بن قاسم بن طملس في العساكر لتدويخ المغرب واقتلاع جرثومة الأدارسة 2 
فأجاز في العساكر وغلبهم على ادم وأزعجهم جميعاً عن المغرب إلى الأندلس سنة 
خمس وستين وثلؤائة كا ذكرناه . ومهد دعوة الأموية بالمغرب » وأقفل الحكم عزللاة 
غاباً ورده إلى الثغر لسلدّه » وعقد على لغرب ليحيى بن محمد بن هاشم التجيبي 
صاحب النغر الأعلى ركان أعاره عدا لغالب في رجال العرب وجند الثغور حتى 
اذا انغمس الحكم في علة الفالج وركدت ريح المروانية بالمغرب واحتاجت الدولة إلى 
رجاهًا لسد الثغور ودفاع العدو » استدعى نحيى بن محمد بن هاشم من العدوة » 
واداله الحاجب المصحغي يجعفر بن علي بن حمدون آمير الزاب والمسيلة النازع إليهم 
من دعوة الشيعة » وجمعوا بين الانتفاع به في العدوة والراحة مما يتوقع منه على الدولة 
ومن البرابرة في التياث الخلافة لما كانوا أصاروا إليه من النكبة » وطوقوه من المحنة . 
ولا كان اجتمع بقرطبة من جموع البرابرة فعقدوا له ولأخيه بحيى على المغرب وخلعوا 
عليهم| وأمكنوهما من مال دثروكسي فاخرة للخلع على ملوك العدوة » فنبض جعفر إلى 
المغرب سنة خمس وستين وثلهائة وضبطه . 
واجتمع إليه ملوك زناتة مثل بدوي” بن يعلى أمير بني يفرن وابن عمّه نوبخت بن 
عبدالله بن بكارء ومحمد بن الخير بن خزروابن عمّه بكساس بن سيّد الناس » 
وزيري بن خزرو زيري ومقاتل إبنا عطية بن تبادها”؟» وخزرون بن محمد وفلفول بن 
سعيكَ آميز مكراوة » واسمعيل د بن البوري أمير مكناسة » ومحمد ابن عمه عبدالله بن 
مدين وخزرون بن محمد الازداجي » وكان بدوي بن يعلى من أشدّهم قوة وأحسنهم 
طاعة . وما هلك الحكم وولي مكانه هشام المؤيد » وانفرد محمد بن أبي عامر 
بحجابته اقتصر من العدوة لأول قيامه على مدينة سبتة » فضبطها يحند السلطان 


)١(‏ بياض بالأصل وف أحدى النسخ فنزل البصرة 

(؟) حسب محرى الأحداث : يحب أن تكون خمسين وثليائة . 
زفرة ف نسخة أخرى :ا يدر. 

5( وفي تسككحة ة أخرى : تبادلت . 


" 


ورجال الدولة » وقلّدها الصنائع من أرباب السيوف والأقلام » وعوّل في ضبط ما 
وراء ذلك على ملوك زناتة وتعهقدهم بالجوائر والخلع » وصار إلى إكرام وفودهم 
وإثبات من رغب في الإثبات في ديوان السلطان منهم » فجددوا في ولاية الدولة وبث 
الدعوة . 

وفسد ما بين أمير العدوة جعفر بن علي وأخيه يحيى واقتطع يحيى مديئة البصرة لنفسه 
وذهب بأكثر الرجال . ثم كانت على جعفر النكبة التي نكبه برغواطة في غزاتة 
إياهم » واستدعاه محمد بن أبي عامر لأول أمره لما رآه من استقامته إليه » وشدٌ أزره 
وتلوى عليه كراهية لما يلقى بالأندلس من الحكم . ثم أصلحه وتخلّى لأخيه عن عمل 
المغرب وأجاز البحر إلى ابن أبي عامر فحلّ منه بالمكان الأثير» وتناغت زنائة في 
التزلف إلى الدولة بقرب الطاعات » فزحف خزرون بن فلفول سنة ست وستين إوثلياة 
إلى مدينة سجلاسة فاقتحمها وبحى دولة آل مدرار منها » وعقد له المنصور علها كا 
ذكرنا ذلك قبل . 

وزحف عقب هذا الفتح بُلْكين بن زيري قائد أفريقية للشيعة إلى المغرب سئة تسع 
وستين وثلهائة زحفه المشهور وخرج محمد بن أبي عامر من قرطبة إلى الحزيرة لمدافعته 
بنئفسه » واحتمل من بيت المال مائة حمل ومن العساكر ما لا يحصى عدّه . وأجاز 
جعفر بن ثملي بن حمدون إلى سبتة » وانضمّت إليه ملوك زناتة ورجع يلكي عنهم 
إلى غزو برغواطة إلى أن هلك سنة ثلاث وسبعين وثلؤاثة كيا ذ كرناه . ! 
ورجع جعفر إلى مكانه من ابن أبي عامر ء لم يسمح بمقامه عنه » ووصل حسن بن 
كنون خلال ذلك من القاهرة بكتاب العزيز نزار بن معد إلى بلكّين صاحب أفريقية 
في إغانته إلى ملك المغرب وإمداده بالمال والعساكر » فأمضاه بلكّين لسبيله » وأعطاه 
مالا ووعده بإضعافه ونبض إلى المغرب فوجد طاعة المروانية قد استحكلت فيه . 
وهلك بلككين أثر ذلك وشغل إبنه المنصور عن شأنه فدعا الحسن بن كنون إلى نفسه » 
وأنفذ أب و محمد بن أبي عامر ابن عمه محمد بن عبدالله ويلقَّب عسكلاجة لحربه سنة 
خنمسٍ وسبعين وثلؤائة وجاء أثره إلى الحزيرة كما يشارف القصة ٠‏ وأحيط بالحسن بن 
كنون فال الامان وحقد له مقارعه عدر وس كلاتوةء راش إلى الحضرة فلم 
مض ابن أبي عامر أمامه ؛ ورأى أن لا ذمّة له لكثرة نكثة فبعث من ثقاته من أتاه 
برأسه » وانقرض أمر الأدارسة وانمحى أثرهم فأغضب عمر وعسكلاجة لذلك . 


يفا 


واستراح إلى الحند بأقوال نميت عنه إلى المنصور فاستدعاه من العدوة وألحقه بمقتوله 


ابن كنون . 
ا 
وأطلق في المال بده ونفذ إلى 'عمله سنة ست وسبعين وثلعاثة: د فضبط ا مغرب أحسن 


ضبط وهابته البرابرة. 2 ونزل فاس من العدوة » ؛ فعز سلطانه 5 2 وانضم | أليه 
ملوك النواحي ختى 5 .ابن أبي عامر مغبّة استقلاله » واستدعاه ليبلو صحة 
طاعته » فأسرع اللحاق به » فضاعف تكرمته وأعاده إلى عمله » وكان بدوي بن 
يعلى هذا من بين ملوك زناتة كثير الاضطراب على الأموية والمراوغة لهم بالطاعة . 
وكان لمنصور بن أبي عامر يضرب بينه وبين قرينه زيري بن عطية ويقرن كلا منهما 
بمناغاة صاحبه في الاستقامة » وكان إلى زيري أميل وبطاعته أوثق » لخلوصه 
وصدق طويته وانحياشه فكان برجو أن يتمكن ,من قياد بدوي بن يعلى بمناغاته ‏ 
فاستدعى بزيري بن عطية إلى الحضرة سنة سبع 27 وسبعين وثلائة فبادر إلى القدوم 
عليه وتلقّاه وأكبر موصله وأحسن مقامه ومنقلبه واعظم جائزته » وسام بدوي مثلها 
فامتنع » وقال لرسوله : قل لابن أبي عامر متى عهد حمر الوحش تنقاد للبيطارة . 
وأرسل عنانه في العيث والفساد ونبض إليه صاحب المغرب الوزير حسن بن عبد 
الودود في عساكره وجموعه من جند الأندلس وملوك العدوة مظاهراً عليه لعدوة 
زيري بن عطية » وجمع لهم بدوي ولقهم سنة إحدى وثمانين وثلائة فكان الظهور 
له . 

وانبزم عسكر السلطان وجموع مغراوة » واستلحموا وجرح الوزير حسن بن عبد 
الودود جراحات كان فيا الثبال مهلكه: :وطان الخين إلى لبق ! بي عامر فاغتم لذلك 
وكتب إلى زيري بضبط فاس ومكاتبة أصحاب حسن » وعقد له على المغرب كما 
نستوفي ذكره عند ذ كر دولتهم . وغالبه بدوي عليها مرّة بعد أخرى ونع أبو البهار بن 
وا ماد لداعي عن لوق ة ولحق سراحل تلميان نافقياً طايه الحيعة ؟ 
5 على أخيه المنصور بن يلكين ضاحيت القيروان . وخاطب ابن أبى عامر من 
وراء البحر وأوفد عليه ابن أخيه وجوه قومه فسرّب إليه الأموال والصلاة بفاس مع 


. وفي نسخة أخرى : سنة تسع وسبعين‎ )١( 
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زيرق حسبم||نذ كره ؛ وججعم أيديهما عل مدافعة بدوي » فساء أمرةافييا عنما إلى 
أن راجع ابو البيان ولذدة منصورابن أخيه كيا نذكره بعد . وحاربه زيري فكان له - 
الظهور عليه ولحق أبو البهار بسبتة » ثم عاد إلى قومه . 

واستفحل زيري من بعد ذلك » ؛ وكانت يبنه وبين بدوي وقعة اكتسح زيري من ماله 
ومعسكره ه مالا كفو له » وسيبى حرمه . واستلحم من قومه زهاء ثلاثة آلااف فارس 
وخرج إلى الصحراء شريداً سنة ثلاث وثمانين وثليائة وهلك هناك فولي أمره في قومه 
حبوس ابن أخيه زيري بن يعلى » ووب به ابن عمه أبو يداس بن دوتاس فقتله 
طمعاً في الرياسة من بعده » واختلف عليه قومه فأخفق أمله وعبر البحر إلى الأندلس 
في جبمع حم من قومة . ولي أمر بني يفرن من بعده حامة بن زبري بن يعلى أخو 
حبوس المذكور , فاستقام عليه أمر بني بفرن وقد مرٌ ذكره في خبر بدوي غير مرّة » 
وأنه كانت ؛ الحرب بينه وبين زيري بن عطية سجالاً » وكانا يتعاقبان ملك فاس بتناول 
الغلاب . وأنه لما وفد زيري على المنصورخالفه بدوي إلى فاس فلكها ء وقتل بها خلقاً. 
من مغراوة » وأنه لما رجع زيري 0 بدوي بفاس فنازله زيري وهلك من مغراوة 
وبي يفرن في ذلك الحصار خلق . م اقتحمها زيري علييم عنوة فقتله وبعث يرأسه. 
إلى سدّة الخلافة بقرطبة سنة ثلاث وثمانين وثلثائة ئة والله أ 

( ولمًا) اجتمع بنويفرن على حامة تير بهم إلى ناحية شالة من المغرب فلكها وما إلا 
من تاذلا » واقتطعها من زيري » ولم يزل عميد بني يفرن في تلك العالة » والحرب 
بينه وبين زيري ومغراوة متصلة » وكانت بينه وبين المنصور صاحب القيروان 
مهاداة » فأهدى إليه وهو محاصر لعمّه حاد بالقلعة سنة ست وال دنغزاقة » وأوفد مهابته 
أخاه زاوي بن زيري فلقيه بالطبول والبنود . ولا هلك حامة قام يأمر بني يفرن من 
بعده أخوه الأمر أبوالكال تم بن زيري بن يعلى فاستبد بملكهم » وكان مستقيما في 
دينه مولعا بالجهاد , فانصرف إلى جهاد برغواطة وسالم مغراوة وأعرض عن فتنتهم . 

( ولما ) كانت سنة أربع وعشرين وأربعائة تجددت العداوة بين هذين الحيين بني 
يفرن ومغراوة » وثارت الإحن القديمة » وزحف أبو الككال صاحب شالة وتادلا وما 
إلى ذلك في جموع يفرن . وبرز إليه حامة بن المعز في قبائل مغراوة » اودارت بينهم 
حروب شديدة وانكشفت مغراوة وفرٌ حامة إلى وجدة » واستولل الأمير أبو الككال ‏ 
وقوه على فاس وغلبوا مغراوة على عمل المغرب . واكتسح تمي اليهود عديئة فاس , 


اخ 


واصطلم نعمهم واستباح حرمهم م .احتشد حامة من وجدة سائر قبائل مغراوة 
وزناتة وبغت الحاشدين في قياطينهم , المي بلاد المغءت الأوسط 2 ووصل إلى تنس 
صريخاً لزعائهم وكات من بعد غنة امن رجالام © وزحف إلى فاس سنة تسع 
وعشرين وأربعائة فأفرج عنها أبو الككال تمم ولحق ببلده ومقر ملكه من شالة » واقام 
بمكان عمله وموطن إمارته منها إلى أن هلك سنة ست واربعين واربعائة ووَّلي ابنه 
حمّاد إلى أن هلك سنة تسع وأربعين وأربعاثة . ووَلِيّ بعده إبنه يوسف إلى أن توفي 
ضنة مآن ويسن واريغائة 3 فولي بعده عمّه محمد ابن الأمير أبي تم إلى أن هلك 
في حروب لمتونة حين غلبوهم على المغرب أجمع حسما نذكره » والملك لله يؤتيه من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 

( وأا ) أبويداس بن دوناس قاتل حبوس بن زيري بن يعلى بن محمد فإنه لما اختلف 
عليه بنو يفرن وأخفق أمله في اجّاعهم له » أجاز البحر إلى الأندلس سنة إثنتين 
وثانين م فرفعه 0 أبوقرة وأبو زيد وعطاف »2 فحل كلهم من النصور محل 
سنى له الحراية والأقطاع » وأثبت 
كالمل لدان ومن وا 0 

( ولا ) افترقت الماعة وانتثر سلك الخلافة كان له في حروب البربر مع جند الأندلس 
آثار بعيدة وأخبار غريبة » ولا ملك المستعين قرطبة سنة أربعائة واجتمع إليه من كان 
بالأندلس من البرابرة لحق المهدي بالثغور واستجاش طاغية الحلالقة » فزحف معه 
إلى غرناطة وخرج المستعين في جموعه من البرابرة إلى 'الساحل واتبعهم المهدي في 
جموعه فتواقعوا بوادي ا 3 فكانت بين الفريقين جولة عظم بلاء البرابرة 4 وطار 
لابي يداس فيا ذكر » وانبزم المهدي والطاغية وجموعهم بعد ان تضايقت المعركة 
واصابت أبا يداس بن دوناس جراحة كان فيها مهلكه » ودفن هناك . وكان لاينه 
خلوف وحافده نيم بن خلوف من رجالاات زنائة بالأندلس شجاعة ورياسة 34 وكان 
عى بن عبد لمن إن أيه لاق من رجالاتهم » وكان له اختصاص ببني 
حمود » م بالقاسم منهم 3 ولأه على قرطبة أيام خلافته والمقاعلله وحده . 


. وفي النسخة الباريسية : أبرة‎ )١( 
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ه ( الخبر عن أبي نور بن أبي قرّة وما كان له من الملك 
بالأند لسن أيام الطوائف ) 3 


هذا الرجل إمه أبو نور بن أبي قرة ؛ بن أبي يفرن من رجالات البربر الذين استظهر 

بهم قومهم أيام الفتنة » تغلب على رندة أزمان تلك الفتنة » وأخرج منها عامر بن | 
ترح من مولي الأموية سنة خحمس وأريعالة فلكها واستحدث بها لنفسه سلطا . ولا ' 
ا 1 ابن عباد بأشبيلية وأسف ل تملّك ما جاور يمن ن الأعال والتغور » 


ايد 


وسجل له سنة ثلاث 0 واربعاثة' برنده 28 فيمن سجل له من البرير . 
واستدعاه بعدها سسنة خمسين واربغائة لبعض ولانمه وكاده بكتاب أوقفه عليه على 
لسان جارية بقصره تشكو إليه ما نال منها ابنه من حرم » فانطلق إلى بلده وقتل ابنه . 
وشعر بالمكيدة فات أسفاً وولي إبنه الآخر أبو نصر الى سنة سبع وتفمسين واربعانة 
فغدر به بعض جنده » وخرج هارلاً فسقط من السور ومات . وتسلم المعتهد إرنده 
من بعد ذلك ويقال إِنْ ذلك كان عند كائنة ئة الهام سنة خمس وأربعين وأربعاثة وان. 
ابا نور هلك فيها . ولا بلغ الخبر ابنه ابا نصر وقع ما وقع والله أعلم . 


( الخبر عن مرنحيصة من بطون بني يفرن وشرح احوالهم ) » 


كان هذا البطن من بني يفرن بضواحي أفريقية وكانت لهم كثرة وقوة . ولا خرج أبو 
يزيد على الشيعة وكان من أخوالهم بنو واركوا ظاهروه على أمره بما كان له معهم من 
العصبية . ثم .انقرض أمره وأخذتهم دولة الشيعة وأولياؤهم صنهاجة وولاتهم على 


أفريقية بالسطوة والقهر » وانزال العقوبات بالأنفس والأموال إلى أن تلاشوا وأصبحوا ش 


يي عداد القبائل الغارمة 1 وبقيت منهم أحياء نزلوا ما بين القيروان وتونس أهل شاء 
قر وخيام يظعنون في نواحيها » وينتحلون الفلح في معاشهم » وملك الموحدون 


أفريقية 8 مهذا الخال » وضريبت عليم المغارم والضرائب والمسكرة م" 
غرواته بعدّة مفروضة ة يحضّرون بها متى استقروا . 


نف 


/ 


( ولا تغلب ) الكعوب من بني سّلَيْم على ضواحي أفريقية وأخرجوا منها الزواودة من 
الرياح أعداء الدولة لذلك العهد » واستظهر بهم السلطان علهم » اتمْذُوا أفريقية 
وطناً من قابس إلى باجة 3 اشتدات ولايتهم للدولة :وعظم الاستظهار بهم وأقطعهم 
ملك الدولة ما شاؤه من الأعمال والخراج فكان في أقطاعهم خراج مرنخيصة هؤلاء . 
ولمًا كانت وقعة بنو مزين على القيروان وكان بعدها في الفترة ما كان من طغيان الفتنة 
التي اعتز فيا العرب على السلطان والدولة » كان هؤلاء الكعوب المتخلبين مد قوي 
من أحياء مرنخيصة هؤلاء من الخيل للحملان » والخيالة للاستظهار بأعدادهم في 
الحروب فصاروا للحم حي وغول وملكوهم تَلّك العبيد » حتى إذا اذهب الله 
يحمى الفتنة وأقام, مائل الخلافة والدولة وصار تراث هذا الملك الحفصي إلى الأحق 
به مولانا السلطان أبي العباس أحمد » الع اللبونواضاء الأفق ودفع المتغلبين من 
العرب عن أعاله » وقبض أيديهم عن رعاياه وأصار مرنحيصة هؤلاء من صفاياه بعد 
إنزال العقؤبة بهم على لياذهم بالعرب وظعنهم معهم . فراجعوا الحق وأخلصوا في 
الانحياش ورجعوا إلى ما الفوه من الغرامة وقوانين الخراج » وهم على ذلك لهذا - 
والله وارث الأرض ومن عليها . 


* ( الخبر عن مغراوة من أهل الطبقة الأولى من زناتة وما كان 
لهم من الدول بالمغرب ومبدا ذلك وتصاريفه ) » 


هؤلاء القبائل من مغراوة كانوا أوسع بطون زناتة واهل الباس والغلب منهم » ونسبهم 
إلى مغراو بن يصلتين بن مسر بن زاكيا بن ورسيك بن ألديرت بن جانا إخوة بني 
يفرن وبي يرنيان ١‏ وقد تقَدّم الخلاف في نسهم عند ذكر بني يفرن » وما شعوبهم 
وبطونهم فكثير مثلٍ بي يلسث(" وبني زنداك وبني رواو”") ورترمير وبني أبي سعيد 
دبي ورميغان والأغواط وبي ريغة وغيْرهم ممن لم يحضرني أسماؤهم ٠‏ وكانت 
مُحلاتهم بأرض المغرب الأوسط من شلف إلى تلمسان إلى جبل هدبولة 9" وما إلها. 


(7©) وني نسخة ة أخرى : جبل مديونة . 


وهم مع إخوانهم بني يفرن اجتّاع وافتراق ومناغاة في أحوال البدو. ركان لمغراوة 
هؤلاء في بدوهم ملك كبير أدركهم عليه الإسلام فأقرَه لحم وحسن إسلامهم . 

وهاجر أميرهم صولات بن وزمار إلى المدينة » ووفد على أمير المؤمنين ان بن عفان 
رضي الله عن 0 فلقاه برأ وقبولاً هجرته » وعقد. له على قومه ووطنه . وانصرف إلى 
بلاده عبواً حبوراً مغتبطاً بالدين مظاهراً لقبائل مُضّر » فلم يزل هذا دأبه . وقيل إنه 
تقبّض عليه أسيراً لأؤل الفتح في. بعض حروب العرب مع البربر قبل أن يدينوا بالدين 
فأشخصوه إلى عؤان لمكانه من قومه ففن عليه وأسلم فحسن إسلامه » وعقد له على 
عمله فاختص صولات هذا وسائر الاحياء من مغراوة بولاء عمان واهل يتنه من بني 
امية ». وكانوا خاصة لهم دون 0 » وظاهروا دعوة المروانية: بالاندلس رعيا لهذا 
الولاء على ما تراه بعد في اخاريعم” : 

ولا هلك صولات قام بأمره في مفرازة وسائر زناتة من بعده إبنه. حفص وكان من 
أعظم ملوكهم جم للظم بأمره إبنه زر وعندما تقلّص ظل الخلافة عن 
المغرب الأقصى ؛ بعض الشيء ؛ وأظلت فتئة ميسرة الحقير ومظفره7© فاعتز خزر 
وقومه على أمر المضرية بالقيروان » واستفحل.ملكهم وعظم شأن سلطانهم على البدو 
من زناتة بالغرب الأوسط ْم انتقض أمر بي أمية بالمثعرق فكانت الفتنة بالمغرب 
فازدادوا اعتزازاً وعتوا » وهلك خلال ذلك خَزْر وقام بملكه إبنه محمد وخلص إلى 
المغزب إدريس الأكبر بن عبدالله بن حسن بن الخسن سنة سبعين ومائة في خلافة 
المادي . وقام برابرة المغرب من أَوْرَيّة ومدينة. ومغيلة .بأمره ؛٠‏ واستوئق له الللك 
واقتطع المغرب عن طاعة بني العبّاس سائر الأيام , ٠‏ 

ثم نمض إلى المغرب الأوسط سنة أربع 0 
إليه المقادة » وبايع له عن قومه وأمكنه. والح ع لا يل 
أهلها . وانتظم لادريس بن إدريس الأمر وغلب على جميع أعال أبيه » وملك 
المنهان بوقام بنو خزر هؤلاء بدعوته كا كانوا لأبيه ا قد نزل تلمسان لعهد 
إدريس الأكبر أخوه سلوان بن عبدالله بن حسن بن.املفسن القادم إليه من المشرق » 
وسجل له بولاية تلمسان من سجل ابنه إدريس محمد ابن عمه سلوان من بعده , 


(1) لي نسخة أخرى : مطخرة . 
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فكانت ولاية تلمسان وأمصارها في عقنه » واقتسموا ولاية ثغورها الساحلية فكانت 
تلمسان لولد إدريس بن محمد بن سلوان » وأرشكول لولد عيسى بن محمد » وتنس. 
لولد ابراهم بن محمد » وسائر الضواحي من أععال تلمسان لبني يفرن ومغراوة . 

٠‏ ولم يزل الملك بضواحي المغرب الأوسط لمحمد بن خزركا قلناه إلى أن كانت دولة 
الشيعة واستوثق لحم ملك :أفريقية . :سرج عبيد الله الهدي إلى المغرب عروبة بن 
يوسف الكتامي في عسا كر كتامة سنة نان وتسعين ومائنين ٠»‏ فدوخ المغرب الأدني 


0 7 ورجع ثم سرّح بعده مصالة بن حبّو إلى المغرب في عسا ك ركتامة ٠‏ فاستولى على 


١‏ أغعال. الأدارسة واقنضى طاعتهم لعبيدالله . وعقد على فاس ليحيى بن إدريس بن 


0 عم رآخر ملوك الأدارسة . وخلع نفسنه ودان بطاعتهم 4 وعد له مصالة على فاس 62 
: 00 :وعقد الموسي بن أبي العالية أمير مكناسة وصاحب تازة 00 » واستولى على ضواحي 
3 “الغريي. 1 وقفلٌ ا القيروان . وانتقض عمر بن خزرر من أعقاب محمد بن خزرر 


لداعية لإدريتس الأكبر 6 وحمل زناثة وأهل المغردب الأوسط على البرابرة من الشيعة 


من ع عَبيدالله ه المهدي مصالة قائد المغرب في عسا كر كتامة سنئة تنسع وثلمّائة » ولقيه 


1 محمد أبن خز رفي جموع مغراوة وسائر زناتة فل عساكر مضالة وخلص إليه فقتله » 
2 فترّح عبد اله إبنه أبا القاسم في العساكر إلى المغرب سنة عش ِوئاثة » وعقد له 
0 غل جرب" محمد بن خزر وقومه » فأجفلوا إلى الصحراء ؛ واد تبع آثارهم إلى ملوية 

فلحقور. إبسجلاسشة وعطف 5 القاسم على المغرب فدوخ أقطاره وجال 1 . نواححيه 
وجدّد لابن أبي العافية على عمله ورجع وم يلق كيدا . : 

00 ( ثم إن الناصر) صاحب قرطبة سماله أمل في ملك العوة » فخاطب ملوك الأدارسة . . 


ش وزناتة : وبعث إلهم اعت عراد بن داه بن أي عيسى سنة ستة عش وثلاثة 


فبادر محمد بن خزر إلى إجابته وطرد أولياء الشبعة من اراب . وملك شلب ونس من 


ش أيديهم » وملك وَهْرَان وولى عليها ابنه المنير'") » وبث دعوة الأموية في أعال 0 
0 المغرب الأوسط ما عدا تامّرْت . وبدأ في القيام بدعوة الأموية إدريس بن ابراهيم. 1 


)١1(‏ تازة : مدينة متوسطة من أقدم المدن المغربية » تقع وسط قبيلة غياثة في منتصف الطريق بين مكئاس 
ووجدة في موقم جبلي ممتاز بين الأطلس المتوسط وجبال الريف في ممر استراتيجي عظم بين الغرب الشرقي 

٠‏ وسهول فاس (كتاب المغرب ص 4/ا). 

)١(‏ وفي نسخة ثانية : الخير. 


0“ 


بن عيسى بن محمد بن سلوان صاحب أرشكول . ثم فتح الناصر سبتة سنة صبع عشرة 
وثلعائة من يد الأدارسة وأجار موسى بن أبي العالية على طاعته » واتصلت يده 
بمحمد بن خزر وتظاهروا على الشيعة وخالف فلفول بن خزر أخاه محمد إلى طاعة 
الشيعة » وعقد له عبدالله على مغراوة . 

وزحف إلى المغرب حميد بن يَصّل () سنة إحدى وعشرين وثلائمائة في عسا ك ركتامة 
الى عبدالله على تاهرت فانتبى الى فاس وأجفلت أمامه ظواعن زناتة ومكناسة ودوؤخ 
المغرب . وزحف من بعده ميسور الخصي سنة إثنتين وعشرين وثلهائة فحاصر فاس 
وامتنعت عله ورجع ْم ات عمد ب يا بنذ ثمان وعشرين وثلهائة وتحيّز إلى 
محمد بن خحزر. ثم أجاز إلى الناصر وولاه على المغرب الأوسط . ثم شغل الشيعة بفتنة 
5 يزيد وعظمت اثار محمد بن خزر وقومه من مغراوة » وزحفوا إلى تاهّرت مع 
حميد بن يصل قائد الاموية سنة ثلاث وثلاثين وثلهائة . وزحف معه الخير بن محمد 


'واخوه حمزة وعمه عبد الله بن خحزر» ومعهم يعل بن محمد 5 قومه بي يفرن » 


وأخذوا تاهّرّت عنوة وقتلوا عبدالله بن بكار » وأسروا قائدها ميسور الخصيّ بعد أن 
قتل حمزة بن محمد بن خزر في حروبها . 


وكان محمد بن خزر وقومه زحفوا قبل ذلك إلى بَسْكرَة ففتحوا وقتلوا زيدان 


الخصي . ولا خرج إسمعيل من حصار أبي يزيد وزحف إلى المغرب في اتباعه خشية 
محمد بن خزر على نفسه لما سلف منه في نقض دعوتهم وقتل أتباعهم » فبعث إليه 
بطاعة معروفة وأوعز إليه إسمعيل بطلب أبي يزيد ووعده في ذلك بعشرين حملا من 
المال . وكان أخوه معبد بن خزر في موالاة أبي يزيد إلى أن هلك . وتقبّض اسمعيل 
بعد ذلك على على معبد سنة أربعين وثلؤاثة وقتله » ونصب رأسه بالقَّيِرَوَان . ول يزل 
محمد بن خزر وإبنه الخير متغلبا على المغرب الاوسط » ومقاسما فيها ليعل بن محمد . 
ووفد فتوح بن الخير سنة أربعين وثلائة على الناصر مع مشيخة تاهّرت ووَهّرَان 
فأجازهم وصرفهم إلى أعالهم . 

ثم حدثت الفتنة بين مغراوة وصنهاجة وشغل محمد بن الخير وابنه خزر بحروبهم » 
وتغلب يعلى بن محمد على وَهْرَانَ وخرّبها وعقد الناصر محمد بن يَصّل على تلمسان 


(1) هو حميد بن يصليتن الكتامي وقد زحف في عشرين ألف فارس ( قبائل المغرب 17١‏ ) . 


لذن 


وأعماها » ولبعل بن محمد على مغرب وأماله ٠‏ فراجع محمد بن خزر طاعة الشيعة من 
أجل قريعة يعلى بن محمد . ووفد على المعز بعد مهلك أببه إسمعيل سنة إثنتين وأربعين 
ونلهالة فأولاه تكرمة وتم على طاعتهم إلى أن حضر مع جوهر في غزاته إلى المغرب 
بأعوام سبع أو ثمان وأربعين وثلائة ثم وفد على المعز بعد ذلك سنة خمسين وثلؤائة » 
وهلك 0 ٠‏ وقد نيف على 3 من السنين . وهلك الناصر المرواني عامئذ على 
حين انتشرت دعوة الشيعة بال مغرب والشيمني أولياء الأموية إلى أعال جه وطيمة 
فقام بعده 0 الحكم المستنصر » واستأنف عخاطبة ملوك العدوة فأجابه محمد بن الخير 
ابن كمد بن خزر بما كان من أضة الخير وجدّه محمد في ولاية الناصر » والولاية التي 
بن أمية على آل خزر بوصية عثان بن عن لصولات بن وزمار جتحم كا ذكرناه . 
فانحن في الشيعة ودوخ بلادهم . ورماه معد بقرينه ' زيري بن مناد امي ستائدة 
فعقد له على حرب زناتة وسوّغه ما غلب عليه من أعالهم » وجمعوا للحرب سنة 
ستين وماثتين تين فلتي بلككّين بن زيري جموعهم بدسيسة من بعض أولياء محمد بن الخير 
قبل أن يستكل تعبيتهم , فأبل منهم ثبانا وصبراً واشتدّت الحرب بينهم وامبزمت 
زناتة » حتى اذا رأى محمد , بن الخير أن قد أحيط به انتبذ إلى ناحية من العسكر 
ودب للقي . واستمرت الفزيمة على قومه ووجد منهم 2-000 
الأتباع ٠‏ وجي ز كل إلى فريقه . 

وولى بعد محمد في مغراوة إبنه الخير وأغرى بلككّين بن زيري الخليفة معد وجندل بن 
جعفر بن علي بن حمدون صاحب المسيلة والزاب بموالاة محمدا”"» بن الخير فاستراب 
جعفر وبعث عنه معد لولاية أفريقية حتى اعتزم على الرحيل إلى القاهرة » فاشتدت 
استرابته ولحق بالخير بن محمد وقومه . وزحفوا إلى صنهاجة فأتيحت لهم الكرة 
وأصيب زيري بن مناد كبير العصابة » وبعثوا برأسه إلى قرطبة في وفد من وجوه بني 
خزر مع يحيى بن علي أخي جعفر . ثم استراب بعدها جعفر من زناتة ولحق بأخيه 
يحيى » ونزلوا على الام وعقد معه لبلكين بن زيري على حرب زناتة وأمدّه 
بالأموال والعسا كر » وسوغه ما تغلب عليه من أعللهم » فنبض إلى المغرب سنة 
إحدى وستين ومائتين وأوغر بالبرابرة منهم وتقرى أعال طبنة وباغاية والمسيلة وبسكرة 


(١).وفي‏ نسحة ثانية : قريعة . 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : حمد بن الخير. 


مس 


وأجفلت زناتة أمافه . وتقدّم إلى تاهَرّت فحا امن المغرب الأوسّط آثار زناتة » ولحق ' 
بالمغرب الأقصى . 
جك ٠١‏ لخوروهه رن وب ناته فأوقع بهم وتقبض عليم » 
فقتله صبراً وفض جموعهم » ودوخ المغرب وانكف راجعا » ومر بالمغرب الأوسط . 
فالتحم بوادي زناتة ومن إلييم من المصاصين''' ورفع الأمان على كل من ركب فرساً 
أو أنتج خيلا من سائر البربر . ونذر دماءهم فأقفر المغرب الأوسط من زناتة وصار إلى 
ما وراء ملوية من بلاد المغرب الأقصى إلى أن كان من رجوع بني يعلى بن محمد إلى 
تلمسان وملكهم إياها » ثم هلك بنو خَرّر بسِجِلْمَاسَة وطرابلس » وملك بني زيري 
ابن عطية بفاس ما نحن ذا كروه إن شاءالله تعالى . 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : الخصّاصين 


"84 


0 


: 
* ( الخبرعن ال زيري بن عطية ملوك فاس وأعالها من الطبقة 
الأول من مغراوة وما كان لمم بالمغرب الأقصى من الملك 
والدولة ومبادىء ذلك وتصاريفه ( 24 
كان زيري هذا أمير آل خَرَّرني وقته » ووارث ملكهم البدوي . وهو الذي مهّد 
الدولة بفاس والمغرب الأقصى وأورثها بنيه إلى عهد لمتونة حسما نستوفي في شرحه . 
وإسمه زيري بن عطية بن عبد الرحمن بن نخرّر وجدّه عبدالله أخو محمد داعية الناصر 
الذي هلك بالقيروان كيا ذكرناه . وكانوا أربعة إخوة محمد ومعبد الذي قتله اسمعيل 
وفلفول الذي خالف محمد إلى ولاية الشيعة وعبدالله هذا وكان يعرف بأمه وإسمها 
تبلدلت . وقد قيل إن عبدالله هذا هوابن محمد بن خزرء وأخوه حمزة بن محمد 
الهالك في حربه مع ميسور عند فتح تاهّرّت . ولا هلك الخير بن محمد كا قلناه بيد 
بلكَين سنة إحدى وستين وثلئائة وارتحلت .زناتة إلى ما وراء ملوية من المغرب 
الأقصى » وصار المغرب الأوسط كله لصنهاجة » واجتمع مغراوة إلى بقية آل خخَرّر 
وأمراؤهم يومئذ محمد بن خير المذ كور ومقاتل وزيري إبنا مقاتل بن عطية بن عبدالله 
وخزرون بن فلفول . 
ثم كان .ما ذكرناه من ولاية بلكين بن زيري على أفريقية » وزحف إلى المغرب 
الأقصى زحفه المشهور سنة تسع وستين وثلياثة وأجفلت أمامه ملوك زناتة من بني . 
خزرو بني محمد بن صالح , وانحازوا جميعاً إلى سبتة . وأجاز محمد بن الخير البحر إلى 
المنصور بن أبي عامر صريخاً » فخرج المنصور في عساكره إلى الحزيرة مهدا هم ١‏ 
بنفسه . وعقد الحعفر بن علي على حرب بلكين » وأجازه البحر وأمدّه بمائة حمل من 
الال » فاجتمعت إليه ملوك زنانة وضربوا مصافهم بساحة سبتة . وأطل عليهم بلكين 
من جبل تطاون7؟ فرأى ما لا قبل له به فارتحل علهم » وأشغل نفسه يجحهاد 
برغواطة إلى ان هلك منصرفا من المغرب سنة إثنتين وسبعين وثلؤاثة كيا ذكرناه . 
وعاد جعفر بن علي إلى مكانه من الحضرة » وساهمه المنصور في حمل الرياسة وبتي 


. وفي نسخة أخرى تيطاوين‎ . 14٠ تطوان : قبائل المغرب/‎ )١( 


الْعَرتَ غفلاً من الولاية » واقتصر المنصور على ضبط سَبْحَة ووكل إلى ملوك زناتة 

دفاع ضينياجة وسائر أولياء الشيعة . وقام يبلو طاعنتهم إلى أن قام بالمغردب امسن بن 

كنون من الأدارسة » بعثه العزيز نزار من مِصْرّ لاستزجاع ملكه بالمغزب » وأمدّه 

بلكين بعسكر من صنهاجة وهلك على تفيئة ذلك بلكين » ودعا الحسن إلى أمره 

بالمغرب » وانضم د إليه بدوي97 بن يعلى بن محمد اليفرني وأخوه زيري وابن عمه أبو 
يداس فيمن إلهم من بني يفرن » فسرح المنصور لحربه ابن عمّه أبا الحكم عمرو بن 

عبدالله بن 5 عامر الملقّب عسكلاجه » وبعثه بالعساكر والأموال فأجاز البحر 
وإنحاش إليه ملوك آل خزر محمد بن الخير » ومقاتل وزيري إبنا عطية » وخزرون بن 

فلفول في جميع مغراوة » “وظاغزؤه :عل شان 

وزحف بهم أبو الحكم 3 أني عامر إلى الحسن بن كنون حتى الحؤه إلى الطاعة » ٠‏ 
وسأل الأمان على نفسه فعقد له عمرو بن أبي عامر مارضيه من ذلك ء وأمكن به 

من قياده » وأشخصه إلى الحضرة فكان من قتله وإخفار ذمّة أبي الحكم بن أبي 

عامر وقتله بعده ما تقدّم حسما ذكرنا ذلك من قبل . 

وكان مقاتل وزيري ! ابنا عطية من بين ملوك زناتة أشدّ الناس انحياشاً للمنصور قياماً 

بطاعة المروانية . وكان بدوي بن يعلى وقومه بنو يفرن منحرفين عن طاعتهم ‏ . ونا 

انصرف أبوالحكم بن أبي عامر من المغرب عقد المنصور عليه للوزير حسن بن أحمد 

ابن عبد الودود السلمي وأطلق يده في انتقاء الرجال والأموال فأنفذه إلى عمله سنة 

ست وسبعين وثلائة وأوصاه بملوك مغراوة من زناتة » واستبلغ بمقاتل وزيري من بنهم 

لحسن انحياشهم وطاعتهم » وأغراه ببدوي بن يعلى المضطرب الطاعة الشديد 

المراوغة » فنفذ لعمله ونزل بفاس » وضبط أعال المغرب ٠‏ واجتمعت إليه ملوك 

زناتة . 

وهلك مقاتل بن عطية سنة ثمان وسبعين وثلعائة واستقل برياسة الظواعن البدو من 

مغراوة اخوة زيري بن عطية » وحسنت محاللته لابن عبد الودود صاحب المغرب 

واياشة بقومه ليه . واستدعاه المنصور من محله بفاس سنة إحدى وثمانين وثلهائة 

إشادة بتكر بمه وأغراه ببدوي بن يعلى بمنافسته في الحظ وإيثار الطاعة فبادر 


. ١؟١/برغملا يدوبن يعلى اليغرني : /قبائل‎ )0١( 


إلى إجابته بعد ان استخلف على المغرب.إبنه المعز» وأنزله بتلمسان ثغر المغرب 
وولى على عدوة القرويين من فاس علي بن محمود , بن أبي علي قشوش » 
وعلى عدوة الأندلسيين عبد الرحمن بن عبد: الكريب بن ثعلبة . وقدّم بين 
يديه هدية إلى المنصورء ووفد عليه فاستقبله بالحيوش والعدّة 3 
للقائه » وأوسع نزله وجرايته ونوه بإسمه في الوزارة وأقطعه رزقها . 

رجاله في الديوان ووصله بقيمة هدّيته وأسنى فيها - وأعظم جائزته 8 
وفده وعجّل تسريحه إلى عمله فقفل إلى إمارته من المغرب . وبي عنه خلاف ما 
احتسب فيه من غمط 7(" المعروف وإنكار الصنيع » والاستنكاف من لقب الوزارة 
الذي نوه به عتى انه قال يعن _حشمه » وقد دعاه بالوزير: وزير من 
يالكع " فا والله إلا أمير ابن أميرء واعجبا من ابن أذ عامر ومخرقته 9" » والله لو 
كان بالأندلس رجل ما تركه على حاله » وإن له منا ليوماً , والله لقد تأجَرني فيا 
أهديت إليه حطا للقِم » ثم غالطني با بذله تنبيتاً للكرم » إل أن يحسب بثمن 
الوزارة لني حطْني بها عن رتبي . ١‏ 

وني ذلك إلى ابن أي عامر فصر عليها اذنه وزاد في اصطناعه » وبعث بدوي بن 
يعلى اليفرني قر دعه قُ ملك زناتة .يدعوه إلى الوفادة فأساء أجابته وقال : متى عهد 
المنصور حمن الوحش تنقاد للبياطرة . وأخذ في إفساد السابلة والاجلاب على الأحياء 
والعيث في -العالة » فأوعز المنصور إلى عامله بالمغرب الوزير حسن بن عبد الودود بنبذ 
العهد إليه » ومظاهرة عدوه زيري بن عطية عليه » فجمعوا له سئة إحدى ومانين 
وثلؤائة ولقوه فكانت الدائرة عليهم » وتخرم العسكر واقيت 2407 الور رس ابن عبد الودود 
جراحة كان فيها حتفه . وبلغ الخبر إلى المنصور فشق عليه وأهمه شأن المغرب » وعقد 
عليه لوقته روي بن ضطية + وكتت إليه مهد وأمر بضبط العره ومكانفة 9 جند 
السلطان وأصحاب حسن بن عبد الودود » فاطلع بأعبائه وأحسن الغناء في 7 


. غمط : احتقره وازدرى به‎ )١( 

(9) بمعنى أحمق .0 , 

() لعله ينوي خرقه : أي حمقه وسوء تصرفه . 2 

(4) وفي نسخة أخرى : اثبتت . ويقال طعنه فائبت فيه الرمح أي أنفذه » وضربوه حتى البتوه : أي الحلتيهه 
( القاموس ) . 

(ه) بمعنى المحافظة على جند السلطان وفي نسخة أخرى : مكاتبة . 


لق 
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1 


واستفحل شأن بدوي بن يعلى وبني يفرن » واستغلظوا على زيري بن عطية وأصلوه نار 
الفتئة. » وكانت حروبهم سالا » وسئمثت الرعايا بفاس كثرة تعاقبهم عليها وانتزاؤهم 
على عملها . وبعث له لزيزي: بن عطية ومغراوة مدداً من أبي الببار بن زيري بن 
مناذ بما كان انتقض على ابن أخيه منصور بن بلكّين صاحب القيروان وأفريقية » 


#د ونرع عن دعوة الشيعة إلى المروانية . ؤاقتفى :أثره في ذلك خلوف بن أبي بكر صاحب 


تَاهَرّت وأخوه عطية لصهر كان بينهها وبين زيرئ » فاقتسموا © أعال المغرب 
الأوسط ما بين الزاب وأنشريس ” ' ووهران » وخطبوا في سائر منابرها باسم هشام 
امويّد » وتحاطب أبوالبهار من وراء البحر محمد بن أبي عامر » وأوفد عليه أبا بكر بن 

أخيه حّبوس بن زيري في طائفة من أهل بيته وجوه قومه » فاستقبلوا بالحيش ولقاه 
رحباً وتسهيلاً : وأعظم موصله وأسنى جوائر وفده وصلاتهم ؛ وأنفذ معه إلى عمه 
اص البهار بخمسمائة قطعة من صنوف الثياب الخز والعبيد » وما قيمته عشرة الاف 


درهم من الآنية والحلي 4 وبخمسة وعشرين ألفاً من الدنانير » ودعاه إلى مظاهرة 


زيري بن عطيّة على بدوي بن يعلى » وقسّم بينهما أعال المغرب * شق الأبْلْمّة حتى 
لقد اقتسما مدينة فاس عدوة بعد عدوة » ؛ فلم يرع ذلك بدوي ولا وزعه عن شأنه من 
الفتنة والاجلاب على البدو والحاضرة » وشق عصا الماعة . وأنتتقض خلوف بن أبي 
بكر على المنصور لوقته ؛ وراجع ولاية المنصور بن بلكين . 

ومرض أبوالبهار في المظاهرة عليه للوصلة التي بينهما » وقعد عمًا قام له زيري بن عطية 
من حرب خلوف بن أبي بكر » وأوقع به زيري في رمضان سنة إحدى وثمانين وثلاثة 
واستلحمه وكثيراً من أوليائه » واستولى على عسكره . وانحاش إليه عامّة أصحابه 
وفر عطية * شريداً إلى الصحراء » م نمض على أثرها لبدوي بن يعل. وقوه فكانت 
بينهم لقاات انكشف فيها. أصحاب بدوي واستلحم منهم زهاء ثلائة الاف 2 
واكتسح معسكره وسبيت حرمه التي كانت منهن أمه وأخته » وتحيّز سائر أصحابه إلى 
فئة زيري وخرج شريداً إلى الصحراء إلى أن اغتاله ابن عمّه أبويدّاس بن دوناس كا 
ذكرناه. » وورد خبز الفتحين :متعاقبين على المنصور فعظم موقعه| لديه . وقد قيل إن 
مقتل بدوي ا كان. .عند إياب ذيري ص الؤقادة. 3 :ذلك 7 أنه لما استقدمه المنصور 


ا 57 نسخة أخرى : فاقتطغوا'. 


(1) جبال ونشريض : قبائلٍ لب/101. 


1: 


1 ووفد عليه كما ذ كرناه 3 حافه بدوي إى ناس فلكها ول من مع كن 
بها أمره . فلمًا رجع زيري من وفادته امتنع ب بدوي فنازله. زيري وطال الحصار 
وهلك من الفريقين خلق . مم اقتحمها عليه عنوة وبعث برأصه. 3 سبدة الخلافة 
بقرطبة . إلا أن راوي هذا الخبر يجعل وفادة زيري. على اللتضبور وقتله البدوي سنة 
ثلاث وثمانين وثلئاثة2'7 فالله أعلم, أي ذلك كاي ا ا 

إن زيري ) فسد ما بينه وبين أبي الببار الصنهاجي وبراحفا 5 به زيري وانمزم 
أبوالهار إلى سَبْمَة موريا بالعيور إلى المنصور فبادر بكائبه عيسى بن سعيد بن القطاع 
في قطعة من الحند إلى تلقّيه فحاد.غن لقائه وصاعد إلى قلعة جراوة » وقد قدم 
الرسل إلى ابن أخيه المنصور صاحب القيروان مستميلاً إلى أن التحم ذات بينهما . ثم 
تحيّز إليه وعاد إلى مكانه من عمله » وخلع ما نمسك به من طاعة الأموية وراجع 
طاعة الشيعة فجمع المنصور لزيري بن عطيّة أعال ا مغرب . واستكفى به في سد 
الثغر وعول عليه من بين ملوك المغرب في الذبْ عن الدعوة » وعهد إليه بمناجزة أبي 
البهار وزحف إليه زيري في أم نيه من قالل زناتة وحشود البربر وفرٌ أمامه ٠‏ ولحق 
بالقيروان . واستولى زيري على تلمسان وسائر أعال أبي البهار. وملك ما بين السوس 
الأقصى والزاب فاتسع ملكه وانبسط سلطانه واشتدات شوكته » وكتب بالفتح إلى 
المنصور بمائتين من الخيل وخمسين جملاً من المهاري السبق » وألف درقة من جلود 
:اللمط وأحمال من قسي الزان وقطوط الغالية والزرافة وأصناف الوحوش الصحراوية 
كاللمظ وغيره » وألف حمل من العّر وأمال من ثياب الصوف الرفيعة كثيرة » فجدد 
له عهده على المغرب سنة إحدى وثمانين وثلائة وأنزل 0 بأغاء فاس في 
واستفخل أمر زيري بالمغرب ودفع بي يفزن عن فاس إلى واحي بأد 3 وأخط 3 58 
وجدة سنة أربع وتمانين وثلمائة وأنزها عسا كره وحشمة 3 واسد - عليها ذويه 3 0 
ونقل إلها ذ ذخيرته 2 وأعدّها . معتصماً 3 ا 7 لمات لغرب الألصي 3 
٠‏ والأصط . 1 
ويم قسد) مايينه ونين التصور ا يرع من الت ف بد باستناد اد انور عي 0 


0000 كذا في قبائل المغرب سنة ص‎ )١( 


وق 


فسامه المنصور المضيمة “وات ميا وبعث كاتبه ابن المع في العساكر ء 
فاستعصى عليه وأمكنه صاحب قلعة حجر النسر منها » فأشخصه إلى الحضرة . 
وأحسن إليه المنصور وسمًّاه الناصح » وكشف زيري وجهه في عداوة ابن ابي عامر 
والإغراء به والتشيع |الحشام المؤيّد والامتعاض له من هضيمته وحجره » فسخطه عند 
ابن أبي عامر وقطع عنه رزق الوزارة » ومحى إسمه من ديوانه ونادى بالبراءة منه . 

. وعقد لواضيع تبولاة عل المغرت وعل خرت زبري بن .غطية » وانتقى له الحهاة من 
سائر الطبقات » وأزاح عللهم وأمكنه. من الأموال للنفقات وأححال السلاح 
والكسبي ؛ وأصحبه طائفة من ملوك العدوة كانوا بالحضرة » منيم : محمد بن الخير 
ابن محمد بن الخير وزيري بن عتررواين عمها بكساس بن سيد الناس . ومن بي 
يفرن أبو بخت 7 بن عبدالله بن بكار. ومن مكناسة اسماعيل بن البوري ومحمد بن 
عبدالله بن مدين » ومن أزداجة خزرون بن محمد وأمدّه بوجوه الحند . وفصل من 
الحضرة سنة سبع وثمانين وثلائة وسار في التعبية وأجاز البحر إلى طَنْجَة فعشكر 
بوادي ردات ”2 وزحف زيري بن عطيّة في قومه » فعسكر إزاءه وتواقفا ثلاثة أشهر » 
وام واضح رجالات بني مرزال بالادهان فأشخصهم إلى الحضرة وأغرى بهم 
المنصور فوبخهم وتنصّلوا فصفح عنهم » وبعثهم في غير ذلك الوجه . ثم .تناول 
واضح حصن أصيلا ونكور فضبطها واتصلت الوقائع بينه وبين زيري » وبيت 
واضح معسكر زيري بنواحي أصيلا وهم غارّون7 فأوقع بهم وخرج ابن أبي عامر 
من الحضضصرة لاستشراف أحوال واضح وإمداده » فسار في التعبية واحتل بالحزيرة عند 
فرضة المحاز. ثم بعث عن ابنه المظفّر من مكان استخلافه بالزاهرة » وأجاز إلى 
العدوة واستكل معه أكابر أهل الخدمة وجلة القواد . وقفل المنصور الى قَرْطْبَة 
واستراع 4) خبر عبد الملك بالمغرب ورجع إليه عامّة أصحاب زيري من ملوك البربر 
وتناوهم من إ-حسانه وبره ما ل يعهدوا مثله . 

ا ا لي » وتلوم هناك مزيحاً لعلل العسكرء فل) 
)١(‏ كذا 5 النسخة الباريسية وف ي نسخة اخرى : وادي ركاب . 

(6) بمعنى ( مغيرون) . 


(4) كذا في النسخة البارستية” وفي نسكحة اخرى 9 استذاع. بمعنى ذاع وهذه من التعابير الي ستعملها ابن 
خلدون . 


5 


استتم تدبيره زحف في جمع لاكفاء له . فلقيه زيري بوادي منى من أحواز طَْحجَة في 
شوال سنة ثمان وتمانين وثلئائة فدارت بيهم حروب شديدة ٠‏ وه.7”) فيها اصحاب 
عبد الملك وثبت هو. وبينا هم في حومة الحرب إذ طعن زيري بعض الموثورين من 
أتباعه اهتبل الغرّة في ذلك الموقف فطعنه ثلاثاً في نحره أشواه بها » ومرٌ شد نحو 
المظفرء وبشرّه فاستكذبه لثبوت رايته ثم سقط إليه الصحيح فشد علييم فاستوت 
لحزيمة وأنخْن فيه بالقتل » واستولى على ما كا في عسكرهم مما يذهثٍ فيه الوصف . 

ولحق زيري بفاس جريحا في قله ؛| فامتنع عليه أهلها ودافعوه بحرمه » فاحتملهن وفر 
أمام العساكر إلى الصحراء » وأسلم جميع أعاله. . وطبّر عبد الملك بالفتح إلى أبيه 
فعظم موقعه عنده وأعلن بالشكر لله والدعاء وبث الصَّدَكٌات وأعتق الموالي » وكتب 
إلى إبنه عبد الملك بعهده على المغرب فأصلح نواحيه وسدّ ثغوره » وبعث العمّال في 
جهاته : فأنفذ محمد بن الحسن بن عبد الودودٌ في جند كثيف إلى تادلا9) واستعمل 
حميد بن يصل امكنابي 9' على سجلاسة فخرج كل لوجهه » واقتضوا الطاعة 

وحملوا إليه الخراج » وأقفل المنصور ابنه عبد الملك في جادى من سنة تسع وثمانين 
وثلمائة ئة وعقد على المغرب لواضح فضبطه واستقام على تدبيره . ثم عزله في رمضان من 
سنته بعبيدالله ابن أخيه يحيى » ؛ ثم ولى عليه من بعده اسمعيل بن البوري » ثم من 
بعده أبا الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبي إلى أن هلك المنصور . 

واعاد المظفر بن المعز بن زيري من منتيذه بالمغرب الأوسط لولاية أبيه بالمغرس فنزل 
فاس » وكان من خبر زيري أنه لا استقل من نكبته وهزيمة عبد الملك ناه » واجتمع 
إليه بالصحراء فل مغراوة » وبلغه اضطراب صنهاجة واختلافهم على باديس بن 
المنصور بعد مهلك أيه » وأنه خرج عليه بعد عمومته مع ماكسن بن زيري » 
فصرف وجهه حينئذ إلى أععال صلهاجة ينتهز فيها الفرصة واتتح المغردب الأوسط 
ونازل تاهرت وحاصر بها يطوفت بن بلكين . . وخرج باديس من القيروان صريتاً له . 

فلما مر بطبنة امتنع عليه فلفول بن نحَزرون وخالفه إلى أفريقية فشغل بحر به . وكان 


. هم بالشيء : عزم عليه وقصد فعله ولم يعمله‎ )١( 

(؟) تادلا : مركز فلاحي عسكري يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر ٠‏ م على الضفة العمنى لوادي ام الربيع 
يمع وسط ناحية اشتهرت بتربية ة الاغنام وبجحودة الاصناف (كتابب الغرب /17/7) . 

شف هو حميد بن يصلتين الكتامي (غبائل الغرب .)١١‏ 


ه56 


ايد بغري يق أفزيقية 5 التصورعق ةا 5 ٠‏ فلا انتقض ‏ 
سار اليه بين ” ودع | تجمّاد بن بلي 1 ف عسيااكر اصنهاجة. إلى .مدافعة زيري بن ٠‏ 
عطية فالتقيا يوادي ميئاس قرب هرت فكانت الديرة على صنباجة » واحتوى 
زيري على._معشكرهع واستلحى : :ألوفا منهم .. وفتح مدينة ثارت وتلمسان. وشلف . : 
وتنس والمسيلة » وأقام الدعوة فيا كلها ا م ولحاجبه المنضور من بعده.. | 
ثم .اتبع آثار صنباجة إلى أشير قاعدة. ملكهم » فأناخ. عليها واستأمن إليه اي بن 
زيري ومن معه من أكابر أهل بنته التزعين لباديس فأعطاه منه ما سأل 2 تكب إلى 


المنصور بذلك, يسترضيه ويشترط على. به اهن والاستقامة إن أعيد إلى الولاية. ا 2 0 


ويستأذنه ف قدوم :زاوي وأخية. أخلال: 0 . فأذن هم وقدما به تمعية وثلمائة 3 سال" : 
0 أبو البهار مثل ذلك » وأنفذ رسله يذكر تقديمه فسوفه المنضور لا 000 4 

نكثه . واعتل زيري بن عطية وهو بمكانه من حصار أشير فأفرج عنها “وهلك في ا 
متضرفة عئنة ة احدى. وتسعين وثلائة واجتمج آل خزر وكافة مغراوة من بعلاه عل ابنة.. 00 
المُعر بن زيري فبايعوه ٠‏ وضبط أمرهم 'وأقضر عن حاربة صناجة ثم استجدق 00 ظ 
للمنصور واعتلق بالدعوة العامرية وصلخت حال : غندهم. :وهلك المنصور خلال 0 
ذلك ورغب المعز من ابنه عبد :الملك لظثر أن يعيده إل عمله عل مال مله إل ١.‏ 5 
وعلى أن يكون ولده معنصر رهينة بقرطبة: فأجابه حسم الى 1 ش 
وزيره أبا علي بن خديم '"" ( ونسخته) : بم الله الرحمن الرحيم صلى الله علي سيدنا ... 
محمد وآله من الحاجب المظفّر سيف الدولة دولة الامام الخليفة هشام المؤيد بالله أمير 
الملؤمنين أطال الله بقاءه عبد الملك بن المنصور بن أبي عابر إلى كافة مَدَتتِي قاس . 
وكافة أهل المغرب سلمهم الله ما بعد أصلح الله شأنكم وسلّم أنفسكم واديانكم » . 
فالحمد لله علام الغيوب وغفّار الذنوب ومقلّب القلوب ذي البطش. الشديد لديم , 
المعيد القَعّال لما يريد » لا .راد لامره » ولا معقّب لحكه»ء لاله الملك والأمرء. ا 
وبيده الخير والشرء ياه نعبد وايّاه نستعين » واذا قضى أمراً فإنمًا يقول الهدكن ' 
فيكون . وصللى له على سيّدنا محمد سيد امرسلين وعلى آله الطيبين » وجميع الأنبياء 00 1 
. والمرسلين والسلام عليكم أجمعين . ٠‏ 


: . كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة اخخرى : علي بن جد‎ )١( 


ب 


وإن للع بن زيري بن عطبة أكرمه الله تابع رسله لدينا وكبه متنصّلامن هنات دفته 
إليها ضروارت . ولساكمترا من سيات حطنا عن توبتة : .جسنات والتوية. محاء 
الذنب » والاستغفار منقذ من العيب7١)‏ . واذا أذن الله بشيء يسرّه ٠»‏ وعسى أن 
تكرهوا شيئاً ولكم فيه خير. وقد وعد فن نفسه استشعار الطاعة ٠‏ ولزوم الحادة » 
واعتقاد. الاستقامة وحسن المعونة وخخفة المؤنة » فوليّناه ما قبلكم » وعهدنا إليه أن 
يعمل بالعدل فيكم » .وأن يرفع أعال الخو عنكم . وأن يعجر سبلكم 2 وانتيقيل هن 
محسنكم ويتجاوز عن مسيئكم إل ف حدود الله تبازك .وتعالى.. وأشهدنا الله عليه 
بذلك وكفى بالله شهيدا . وقد وجّهنا نا الوزير أبا علي بن بديم أكرمه الله وهو من 
ثقاتنا ووجوه رجالنا ليأخذ بشأنه ويؤكد العهد فيه عليه بذلك » وأمرناه بإشراككم 
فيه ونحن بأمركم معتنون وأحوالكم :مطالعون » وأن يقضي 'غلى الأعلى للأدنى ٠»‏ ولا 
برضي فيكم بشيء من الأدنى فثقوا بذلك .وأسكنوا إليه. وبمضٍ القاضى أبو عبدالله 
أحكامه مشدوداً ظهره بنا » معقودا سلطانه بسلطاننا » ولا تأخحذه في الله لومة لا "00 
ش فذلك طبنا به إذ وليناه » وأملنا فيه اذ قلّدناه » والله المشستعان » وعليه التكلان , لا 
ال الل لام تاويرو سين 
سنة ست وتسعين وثلا تماثة 

(ولا وصل) إلى المعزر بن زيري عهد الظفّر اه على المغرب عاد غدا كورة: 
سجفاسة ؛ فإِنّ واضحاً مولى لتصوز عهد في ولايته على اللغرب ب لواندين بن ١‏ 
خزون بن فلفول حسبا نذكره » فلم تدخل في ولاية العز هذ . فلمًا وصله عهد 
الظقر ضم نشره”") إوثاب إليه نشاطه +::وبث عمّاله في جميع كور المغرب وجبي 
خراجها : طم تزل ولايته متسقة ء وطاعة رعاياه منتظمة . 

(ولا) افترق أمر الجماعة. بالأندلس واختل رسم الخلافة وصار الأمر فيها طوائف 
إستحدث المعز في التغلب على سجلاسة وانتزاعها من أدي بني واندين بن خخزرون 
فأجمع لذلك » ونبض إليه سنة سبع وأربعائة وبرزوا إليه في جموعهم فهزموه » 
ورجع إلى فاس في فل من قومه وأقام على الاخصطراب من أمره إلى أن هلك سنة سبع 
عشرة واربعاثة وولي من بعده ابن عمه حامة , كت ل 


. وفي نسخة ثانية : العتب‎ )١( 
. (؟) النشر : القوم المتفرقون لا يجمعهم رئيس‎ . 


يف 


بعض المورخين انه ابنه وائما هو اتفاق في الأسماء أوجب هذا الغلط » فاستولى حهامة 
الى رح لك » وقصده الامراء والعلاء وأتته الوفود ومدحه الشعراء 
ثم نازعه الأمر أبو الككال تمم بن زيري بن يعلى اليفرني سنة أربع وعشرين وأربعائة 
من بني يدوي بن يعلى المتغلبين على نواحي سلا » وزحف إلى فاس في قبائل بني يفرن 
ومن انضاف إليهم من زناتة . 
وبرز إليه حامة في جموع مغراوة ومن اليم فكانت بيهم حروب شديدة أجلت عن 
هزبمة حامة . ومات من مغراوة أثم واستولى تميم على فاس وأمال المغرب » ولا دخل 
فاس استباح يبود وسببى حرمهم واصطلم نعمتهم » ولحق حامة بوَجدَّة فامتدٌ من 
هنالك من قبائل مغراوة من أنجاد مديونة وملوية . وزحف إلى فاس فدخلها سنة تسع 
وعشرين وأربعائة وتحيّر تيم إلى موضع إمارته من سلا وأقام حامة في سلطان المغرب . 
وزحف إليه سنة ثلاثين وأربعاثة. القائد ابن حمّاد صاحب القلعة في جموع صنهاجة 3 
وخرج إليه م حربه » ويث القائد عطاءه في زناتة وأستعبد هو )١(‏ على صاحبهم 
حامة » فأقصر عن لقائه ولاذ منه بالسلم والطاعة » رجع القائد عنه ورجع هو إلى 
فاس . وهلك سنة إحدى وثلاثين وأربعاثة فولي بعده ابنه دوناس ويك أبا 
العطاف » واستولى على فاس وسائر عمل أبيه ٠‏ وخرج عليه لأول أمره حماد ابن 
عمه معنصر بن المعز فكانت له معه حروب ووقائع » وكثرت جموع حماد فغلب 
دوناس على الضواحي وأتخيجرة بمدينة ‏ فاس وخندق دوناس على نفسه الخندق 
المعروف بسياج حاد » وقطع حماد جرية الوادي عن عدوة القرويين إلى أن هلك 
حاصراً لها سنة خمس وثلاثين وأربعائة فاستقامت دولة دوناس » وانفسحت أيامه "0 
وكثر العمران ببلده » واحتفل في تشييد المصانع وأدار السور على أرياضها » وبنى مها 
الممامات والفنادق فاستبحر عمرانها ورحل التجار اليها بالبضائع » وهلك دوناس سنة 
إحدى وخمسين وأربعائة فولي بعده أبنه الفتوح ونرل بعدوة الاندلس ونازعه الامر 
أخوه الاصغر عجيسة وامتنع بعدوة القرويين » وافترق أمره بافتراقها وكانت الحوب 
بينهما سالا » ومحالها بين المدينتين حيث يفضي باب النقبة بعدوة القرويين هذا 
العهد » وشيّد الفتوح باب عدوة الأندلس وهو مسمى به إلى الآن » واختط عجسة 


4 وفي نسخة ثانية : واستفسرهم . 


م1 


باب الحيسة وهو أيضا مسمّى به وإنما حذفت عينه لكثرة الاستعال 2١‏ وأقاموا على 
ذلك إلى أن غدر الفتوح بعجيسة أخبه سنة ثلاث وعنسين وازيعاتة وبيته فظفر به 
وله » ودهم لغرب أثر ذلك على ما دهمه من أمر المرابطين من لمتونة » وخحشي 
الفتوح مغبّة أحوالهم فأفرج عن فاس . 
وزحف صاحب القلعة بلكين بن محمد بن حمّاد إلى المغرب سنة أربع وخمسين 
وأدبعائة على عادتهم في غزوه » ودخل فاس واحتمل من أكابرهم وأشرافهم رهناً 
ات . وولىّ على المغرب بعد الفتوح معنصر بن حماد بن 
٠ "'‏ وشغل بحروب لمتونة . وكانت له عليهم الوقعة الشهورة سنة خمس 
وخمسين د ولحق بضرية 7" وملك يوسف بن تاشفين والمرابطون » فاس وخلّف 
عليها عامله وارتحل إلى خارة فخالفه معنصر إلى فاس وملكها وقتل العامل ومن معه 
من لمتونة » ومثل بهم بالحرق والصلب . ثم زحف إلى مهدي ابن يوسف الكترناني (4) 
صاحب مدينة مكناسة » وقد كان دخل في دعوة المرابطين فهزمه وقتله وبعث برأسه 
إلى سكوت البرغواطي الحاجب صاحب سبتة . وقد بلغ الخبر إلى يوسف.بن تاشفين 
فسرح عسا كر المرابطين لحصار فاس فأخذوا بمخنقها » وقطعوا المرافق عنها حتى اشتدٌ 
بأهلها الحصار ومسهم الجهد . وبرز معنصر للإحدى الراحتين فكانت الدبرة عليه » 
وفقد في الملحمة ذلك اليوم سنة ستين وأربعاثة وبايع أهل فاس من بعده لابنه تمهم بن 
معنصر فكانت ايامه ايام حصار وفتنة وجهد وغلاء . وشغل يوسف بن تاشفين عنهم 
بفتح بلاد غارة اس اذا كان سنة إثنتين وستين وأربعائة وفرغ من فتح غارة صمد إلى 
فاس فحاصرها أياماً » ثم اقتحمها عنوة وقتل بها زهاء ثلاثة آلااف من مغراوة وبني 
يفرن ومكناسة وقبائل زنانة . وهلك عم في جملتهم حتى أعوزت مواراتهم فرادى » 
فاتخذت لهم الأخاديد وقبروا ججاعات . وخلص من نجا من القتل منهم إلى تلمسان ‏ 
وأمر يوسف بن تاشفين بهدم الأسوار الي كانت فاصلة بين العدوتين وضيرهما مصراً 6 
وأدار عليهما سور واحداً » وانقرض أمر مغراوة من فاص والبقاء لله سبحانه وتعالى . 


. وفي نسخة ثانية : لكثرة الدوران في استماهم‎ )١( 
وثي نسخة ثانية : بن منصور.‎ )9( 

() وفي نسخة ثانية : ولحق بصدينة . 

(4)وفي نسخة ثانية : الكزنائي . 


5 ابن خلدون 8 0 ج١7‏ 


أولاه القديد بن حاد صاحب الملعة 


نيم 0 بن معنصر بن المعز بن زيري بن عطية بن عبدالله بن خزر 
| 


1 


» ( الخبرعن بني خزرون ملوك سجلاسة من الطبقة الاول من . 
مغراوة وأولية ملكهم ومصائره ) * 


كان خزرون بن فلفول من أمراء مغراوة وأعيان بني خَرّر » ولا غلهم بلكّين ن بن ذيري 
على المغرب الأوسط تحيّوا إلى المغرب الأقصى ورا هلوية. وكات بتو عر وءيديئون 
بالدعوة المروانية كما ذكرناه . وكان المنصور بن أبي عامر القائم بدولة المؤيد قد اقتصر 
لأوّل حجابته من أحوال العدوة على ضبط سبتة برجال الدولة ووجوه القواد وطبقات 
العسكر » ودفع ما وراءها إلى أمراء زناتة من مغراوة وبني يفرن ومكناسة . وعول في 
ضبط كوره وسداد ثغوره علهم وتعهؤدهم ال وأفاض فيم اللإحسان فازدلفوا إليه 
بوجوه التقرّبات وأسباب الوصائل . وكان خزرون بن فلفول هذا زحف يومئذ إلى 


سجلاسة وبها المعتر من أعقاب آل مدرار» فانتزى بها أخوه المنتصر بعد قفول جَوهَر 


إلى المغرب وظفر بأميرهم الشاكرلله محمد بن الفتح » فوئب المنتصر من أعقابهم بعده 
على ستجلاسة وَلكها . ثم وثب به أخوه أبو محمد سنة إثتتين وحمسين وثلئاثة فقئله 
وقام بأمر سجلاسة » وأعاد بها ملك بني مدرار وتلقّب المعتز بالله فرحف إليه خخزرون 
ابن فلفول سنة سبع وستين وثلئائة في جموع مغراوة وبرز إليه المعتر فهزمه خزرون 
واستولى على مدينة سجلاسة وبحا دولة آل مدرار والخوارج منها آخر الدهر » وأقام 
الدعوة مها للمؤيد عنام فكانت أول دولة أقيمت للمروانيين بذلك الصمّع 3 
ووجد للمعتز مالا وسلاحا فاحتقنها وكتب بالفتح إلى هشام وأنفذ رأس المعتر فنصب 
بباب سلته ونسب الأثر في ذلك الفتح لصحابة محمد بن أبي عامر ويُمّن طائره » 
وعقّد لخزرون على سجلاسة وأعالها » وجاءه عهد الخليفة بذلك فضبطها وقام 
بامرها إلى ان هلك فولي. أمر سجلاسة من بعده ابنه وانودين . 

ثم كان زحف زيري بن مناد إلى اللغرب الأقصى سنة تسع ومني وثلؤائة وفرزت زناثة 
أمامه إلى سبتة . وملك أعمال المغرب وولى عليها من قبله وحاصر سبتة . ثم أفرج عنها 
وشغل حهاد برغواطة » وبلغه أن وانودين بن خزرون أغار على نواحي سجلاسة , 

. وأنه دخلها عنوة وأخذ عامله وما كان معه من الأموال والذخيرة » فدخل إليها سنة 
ثلاث وتسعين وأربعاثة وفصل عنها فهلك في طريقه » ورجع وانودين بن خزون إلى 
سجلاسة . وثي اثناء ذلك كان استيلاء زيري بن عطية بن عبدالله بن خحزر على . 
المغرب وملك فاس بعهد هشام . ثم انتقض على المنصور آخراً وأجاز ابنه عبد الملك ' 
في العساكر إلى العدوة سنة تمان وثمانين وأربعائة فغلب عليها بني خزر ونزل فاس ء 
وبث العمال في سائر نواحي المغرب لسدّ الثغور وجباية الخراج » وعقد فها عقد على 
سجلاسة الحميد بن ,يصل المكناسي 07 النازع إليهم من أولياء الشيعة فعقد له على 
سجلاسة حين فر عنها بنو خزرون فلكها وأقام فيها الدعوة . ولا قفل عبد الملك إلى 
العدوة وأعاد واضحاً إلى عمله بفاس » استأمن إليه كثير من بني ححَرّركان منهم 
وانودين بن خزرُون صاحب سجلاسة وابن عمّه فلفول بن سعيد فأمّهم » ثم رجع 
وانودين إلى علمه بسجلاسة بعد أن تضامن أمرها وانودين وفلفول بن سعيد على مال 
مفروض ٠‏ وعدة من الخيل والدرق ”© يحملان إليه ذلك كل سنة . وأعطيا في ذلك . 


. حميد بن يصليتن الكتامي وقد مر معنا من قبل‎ )١( 


اه 


أبناءهما رهناً فعقد لها واضح بذلك » واستقل وانودين بعد ذلك بملك سجلاسة منذ 
أول سنة تبه وأزيعانة متي افيا للدعوة المروانية ٠‏ ورجع المعز بن زيري إلى ولاية 
المغرب بعهد المظفر بن أبي عامر سنة ست وتسعين وأربعائة واستثنى عليه فيها أمر 
سجلاسة لمكان وانودين بها . وما انتثر سلك الخلافة بقرطبة » وكان أمر اللماعة 
والطوائف واستبد أمراء. الأمصار والثغور وولاة الأعال بما في أيديهم » ؛ استبد وانودين 
هذا بأعمال سجالاسة 5 على عمل درعة واستضافه إليه . 
ونيض المعز بن زيزي صاحب فامس سنة مميع وأربعائة مع جموع من مغراوة يحاول 
انتزاع هذه الأعال من يد وانودين ٠»‏ فبرز إليه في جموعه وهزمه » وكان ذلك سببا في 
اضطراب أمر المعز إلى أن هلك » واستفحل ملك وانودين واستولى على صبرون 37 
من أعمال فاس وعلى جميع قصور ملوية » وى عليها من أهل بيته . ثم هلك وولي 
أمره من بعده إبنه مسعود بن وانودين » ولم أقف على تاريخ ولايته ومهلك اف 
( ولما ) ظهر عبدالله بن ياسين واجتمع إليه المرابطون من لمتونة ومسوفة وسائر 
المتلثّمين » وافتتحوا أمرهم بغزو درعة سنة حمس وأربعين وأربعائة فأغاروا على إبل 
كانت هناك في حمى لمسعود بن وانودين وقتل كا ذكرناه في أخبار لمتونة . ثم عاودوا . 
الغزو إلى سجلاسة فدخلوها من العام المقبل مدخلوها » وقتلوا من كان بها من فل 
مغراوة . ثم شّبعوا من بعد ذلك أعال المغرب وبلاد سوس وجبال المصامدة » 
وافتتحوا صفروي سنة خمس وخمسين وأربعائة وقتلوا من كان بها من أولاد وانودين 
وبقية مغراوة . ثم افتتحوا حصون ملوية سنة ثلاث وستين وأربعائة وانقرض أمر بني 
وانودين كأن لم يكن ٠»‏ والبقاءلله وحده وكل شيء هالك إل وجهه » سبحانه وتعالى 
لا رب سواه » ولا معبود إلا إِيّاه » وهو على كل شيء قدير . 


)١(‏ كداي النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : صفروي 


فك 


.قتله عبدالله بن ياسين والمرابطون 


ملك سجلاسة من يد المعتر بن محمد بن 


مسعود بن وانودين بن خزرون 9 فلفول بن خزر 


* ( الخبر عن ملوك طرابلس من بني خزرون بن فلفول من 
الطبقة الأولى وأولية أمرهم وتصاريف أحوالهم ) ٠‏ 


كان مغراوة وبنو خزر ملوكهم قد تحيّوا إلى المغرب الأقصى أمام بلكين » ثم اتبعهم 
سنة نسع وستين وثلهائة في زحفه المشهور ء وأحجرهم بساحل 2١‏ سبتة حتى بعثوا 
صريخهم إلى المنصور. وجاءهم إلى المزيرة مشارفاً لأحواهمٍ وأمدّهم بجحعفر بن 
يحبتى ومن كان معه من«ملوك البربر وزنانة + فامتنعوا على بلكين » ورجع علهم 
فتقرى أعمال المغرب » وهلك في منصرفه سنة إثنتين وسبعين. وثلهائة ورجع أحياء 
مغراوة وبنويفرن إلى مكانهم منه تويعة التصون الوزير جني بق غيك الودود أعافلة 


. وفي نسيخة أخرى : بساحة‎ )١( 


وف 


على المغرب ء وقدم سنة ست وسبعين وثلؤائة واخقص مقائلاً وزيري إبني عطية بن ١‏ 
عبدالله بن خرّر بمزيد التكرمة » ولحق نظراؤهما من أهل بيتهما الغيرة من ذلك . - 
فزع سغيدا بن تتروون بن فاقول بن خرر إلى صهاجة سه ببح ودين وثلئاتة متخعرفا 
عن طاعة الأموية . ووافى المنصور بن بلكّين بأشير منصرفه من إحدى غزواته » فتلقّاه 
بالقبول والمساهمة » وبالغ في تكرمته'') وعقد له على عمل طبنة سنة 
احدى وتمانين وثلهائة وخرج للقائه » واحتفل في تكرمته ونزله . وأدركه اموت 
بالقيروان فهلاك لسنته . ووفد إبنه فلفول من مكان عمله » فعقد له عل عمل 
أييه وخلع عليه » وزف اليه ابنته » وسوغه ثلاثين حملاً من المال 3 وثلاثين متا من 
الثياب » وقرب إليه مرا كب بسروج مثقلة وأعطاه عشرة من البنود مذهبة » 
وانصرف إلى عمله . 

وهلك المنصور بن بلككين سنة خمس وثمانين وثلائة وولي إبنه باديس فعقد لفلفول 
على عمله بطبنة » ' ولا انتفض زيري بن عطيّة على المنصور بن أبي عامر » وسرّح 
إليه إبنه المظفّركا قلناه » فغلبه على أعال المغرب . . ولحق زيري بالقفر ) م عاج على 
المغرب الأوسط » ونازل ثغور صاهاجة » وحاصر تَيهَرت ٠»‏ ومها يطوقت بن بلكين . 
وزحف إليه حمّاد بن بلكّين من أشير في العساكر من تُلْكَانَة » ومعه محمد بن أبي 
العرب قائد باديس ء بعثه في عساكر صنهاجة من القيروان مدداً ليطوفت . وأوغر إلى 
فلفول وهو بأشير أن يكون معهم . ولقهم زيري بن عطيّة ففض جموعهم ٠»‏ واستولى 
على معسكرهم ؛ واضطر بت أفريقية فتنة وتنككرت صنهاجة لمن كان يحهاتها من قبائل 
زناتة . وخرج باديس بن المنصور من رقادة في العسا كر إلى المغرب . ولما مر بطبنة 
استقدم فلفول بن سعيد بن خزرون ليستظهر به يهاعل خزرية » فاسترابت واعثدر عن 
الوصول ا تجديد العهد إلى مقدم السلطان فأسعف . م اشتدّت استرابته ومن 
كان معه من مغراوة فارتحلوا عن طبنة وتركوها . ولا أبعد باديس رجع فلفول إلى طبنة 
فعاث في نواحيها » ثم فعل في تيجس ''! كذلك , ثم حاصر باغاية . وانتبي باديس 


. بياض بالأصل وفي نسخة ثانية : واستبلغ في ترك الأحن‎ )١( 

آفة مدينة قدبمة عتيقة كانت تسكنها قبيلة ورغروسة مزي القبائل الرووة ولعلّها تيجيساس الي وصفها 
مولييراس بأنها مدينة صغيرة جميلة ومرسى بحري وأنا محاطة بالحدائوّ تق الغناء ( قبائل المغرب ]ص 707 ) 
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إل شمو ذو بن عطي إلى صحرا لغرب ورجع عل بادبس بعد أن وى عل 
تاهرت وأشير عمّه يطوفت بن بلكّين وا يي و 
وزاوي وغرم ومغنين فخاف أبو البهار إِحَن زيري ولحق بهم من معسكره » وبعث 
اديس في رهم حنه حتاد بن ٠‏ ول هو فقول بن سعيد بعد أذحان 
سرح عسا كره إليه » وهو محاصر باغاية ٠‏ فهزمهم وقتل مم أبارعيل (1) . ثم بلغه 
وصول باديس فأفرج عنبا واتبعه باديس إلى مَرَمَاجَنْة » فتزاحفوا وقد اجتمع 
لفلفول من قبائل زناتة والبربر أثم » ٠‏ فلم ب يثبتوا للّقاء وانكشفوا عنه . وانهزم إلى جبل 
الجئاش » ونزل القَيُطون با فيه دن بالفتح إلى القيروان » وقد كان 
الارجاف أخذ منهم الملأخذ ع وف ركثير منهم إلى المهديّة وشرعوا في عمل الدروب بما 
كانوا بتوقعون من فلفول بن سعيد حين قتل أبا رعبل » وهزم جيوش صنهاجة » 
وكانت الواقعة آخر سنة تسع وتمانين وثلعائة وانصرف باديس إلى القيروان 2 م بلغه ان 
أولاد زيري اجتمعوا مع فلفول بن سعيد وعاقدوه » ونزلوا جميعاً فحصروا نَبْسَة 
فخرج باديس من القيروان إليهم » فافترقوا ولحق العمومة بزيري بن عطية ما خلا 
اس ان أقاما مع فلفول . ورجع باديس في أثره سنة إحدى 
وتسعين وثلهاثة وانتبى إلى بسكرة ففرٌ فلفول إلى الرمال . وكان زيري بن عطية محاصراً 
ا ووه ود اندم وده 
إلى القيروان وتقدّم فلفول بن سعيد إلى نواحي قابس وطرابلس فاجتمع إليه من 
هنالك من زناتة » وملك طرابلس على ما نذ كره . 

(وذلك) أن طرابلس كانت من أعمال مِصرٌ وكان العامل عليها بعد رحيل معد إلى 
القاهرة عبدالله بن يخلف الكتامي . ولا هلك معد رغب بلكّين من نزال العزيز . 
إضافتها إلى عمله » فأسعفه بها » وولّى عليها تمصولة بن بكار من خواص” مواليه . 
نفلك إحا من ولاية بونة » فلم يزل عليها إلى أن أرسل إلى الحا 9؟ بمصر برغب 
الكون في حضرته » وأن يتسلّم منه منه عمل طرابلس . وكان برجوَان الصِقَلي يستبد على 


. وفي نسخة ثانية : أبا زعيل‎ )١( 

(1) وفي نسخة ثانية : محسن . 1 ش 

(©) وني نسخة ثانية : فأقام عليها عشرين سنة إلى أيام باديس » فتنكّرت له الأحوال عا عهد » وبعث الى 
الحاكم . : 


الدولة » وكان يغص- بمكان يأنس الصِمَلٍ منها » فأبعده عن الحضرة لولاية برقة . 
ثم لمًا تتابعت رغبة تمصولة صاحب طرابلس » أشار برجوان ببعث يأنس إلها » 
فعقّد له الحخاكم عليها » وأمره بالنبوض إلى عملها فوصلها سنة تسعين وثلهائة ولحق 
تمصولة بمصر وبلغ الخبر إلى باديس » فسرّح القائد جعفر بن حبيب في العساكر 
ليده عنها . وزحف إليه يأنس فكانت عليه الهزمة وقتل . ولحق فتوح بن علي من | 
قواده بطرابلس » فامتنع بها ونازله جعفر بن حبيب وأقام عليها مدّة . وبا هو محاصر 
له إذ وصله كتاب يوسف بن عامر عامل قابس يذكر أن فلفول بن سعيد نزل على 
قابس » وأنه قاصد إلى طرابلس » فرحل جعفر عن البلد إلى ناحية اللحبل » وجاء 
فلفول بن سعيد فنزل بمكانه » وضاقت الحال بجعفر وأصحابه فارتحلوا مصممين 
على المناجزة وقاصدين قابس ٠»‏ فتخلى فلفول عن طر يقهم وانصرفوا الى قابس . 
وقدم فلفول مدينة طرابلس فتلقّاه أهلها » ونزل له فتوح بن علي عن إمارتها فلكها ‏ 
وأوطنها من يومئذ وذلك سنة إحدى وتسعين وثلثائة وبعث بطاعته الى الحاكم فسرح ' 
الحاكم يحيى بن علي بن حمدون » وعد له على أعمال طرابلس وقابس » فوصل 
إلى طرابلس » وارتحل معه فلفول وفتوح بن علي بن غفيانان في عساكر زناتة إلى 
حصار قابس » فحاضروهالهدّة ورجعوا إلى طرابلس . ثم رجع يحيى بن علي إلى 
مِصّرٌ واستبدٌ فلفول بعمل طرابلس » وطالت الفتنة بينه وبين باديس » ويئس من 
صريخ مصر فبعث بطاعته إلى المهدي محمد بن عبد الحبّار بقرطبة » وأوفد إليه رسله 
في الصريخ والمدد » وهلك فلفول قبل رجوعهم إليه سنة اربعائة » واجتمعت زناتة 
إلى أخيه وروا بن سعيد. ١‏ - 

وزحف باديس إلى طرابلس وأجفل وروا ومن معه من زناتة عنها » ولحق بباديس من 
كان بها من الحند » فلقوه في طريقه » وتمادى إلى طرابلس فدخلها ونزل قصر . 
فلفول » وبعث إليه وروًا بن سعيد يسأل الأمان له ولقومه » فبعث إليه محمد بن 
حسن من صنائعه » فاستقدم وفدهم بأمانه فوصلهم ٠‏ وولّى وروا على نفزاوة والنعيم 
ابن كنون على قسطيلية وشرط” علييم أن يرحلوا بقومهم عن أعال طرابلس » فرجعوا إلى 
أصحابهم . وارتحل باديس إلى القبروان » وى على طرابلس محمد بن الحسن . ونزل 
وروا بنفزاوة والنععم بقسطيلية . ش 1 
م اتتقض) وروا سنة إحدى وأربعائة » ولحق بجبال ايدمر فتعاقدوا عل 


عه 


حاف واستضاف التعه بل كنوت قراوة إلى عمله :ورجع خزرون بن سعيد عن 

أخيه وروا إلى السلطان باديس » وقلام عليه بالقيروان سنة اثنتين واريفيانة فتقبله - 
ووصله ء وله عمل أخيه نفزاوة » وولّى بني بحلية من قومه على قَمْصّه » وصارت 

مدن الماء كلها لزناتة » وزحف وروا بن سعيد فيمن معه من زناتة إلى طرابلس » وبرز 
إليه عاملها محمد بن حسن فتواقعوا ودارت بينهم حروب شديدة انهزم فيها وروا » 

وغلك. الكثير من. قوفه . ثم راجع حصارها وضيّق على أهلها فبعث باديس إلى 

خزرون واخعية وإلى النعم بن كنون وأمراء الحريد من زناتة أن يد هوا رت 

صاحيهم 2 فخرجوا إليه وتواقعوا بعبرة'"2 ما بين قابس وطرابلس » ثم اتفقوا ولحق 

أصحاب خزرون بأخيه وروا . ورجع خزرون إلى عمله واتهمه ا بالمداهنة في 

شأن أخيه وروا . فاستقدمه من نفزاوة فاستراب وأظهر الخلااف وسرح السلطان إليه 
فتوح بن أحمد في العساكر فأجفل عن عمله » واتبعه النعيم وسائر زناتة » ولحقوا 

| جميعاً بوروا بن صعيد سنة أربع وأربعائة وتظاهروا على الخلاف ونصبوا الحرب على 
مدينة طرابلس . 

واشتدٌ فساد زنانه ففسل الببلطان من كان عيدة من رهن زناتة » واتفق وصول معائل 

ابن سعيد نازعاً عن أخيه وروًا في طائفة من أبنائه وأخواله”'© فقتلوا معهم جميعاً » 

وشغل السلطان بحرب عمه حمّاد . ولا غلبه بشلب ستته وانصرف إلى القيروان بعث 

إليه وروا بطاعته » ثم كان مهلك وروا سنة خمس وأربعائة وانقسم قومه على ابنه 

خليفة وأخيه خزرون بن سعيد » واختلفت كلمتهم ودس حسن بن محمد عامل 

طرابلس في التصريف”" بينهم . ثم صار أكثر زناتة إلى خليفة » وناجز عمّه خزرون 

الحرب فغلبه على القيطون وضبط زناتة » وقام فيهم بأمر أبيه وبعث بطاعته إلى 

السّلطان باديس بمكانه من حصار القلعة فتقبّلها . ثم هلك باديس وولي ابنه المع سنة 

ست وأربعاثة وانتقض خليفة بن وروًا عليه » وكان أخوه حاد بن وروا يضرب على 

أعمال طرابلس وقابس ٠‏ ويواصل عليه الغارة والنبب إلى سنة ثلاث عشرة وأربعائة 

فانتقض عبدالله بن حسن صاحب طرابلس على السلطان وأمكنه من طرابلس . وكان 


. وفي نسخة ثانية : بصيرة‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : أخوانه‎ )1( 
. وفي نسخة ثانية : التضريب‎ )*( 


/هه 


ع الك اد الاين رازاع مدع ععده بز عشن ان لل : 
واستخلف عليه أخاه عبدالله بن حسن وقدم على المعز وفؤض اليه أمرا 0 مملكته , 
وأقام على ذلك سبعا., وتمكنت حاله عند السلطان » وكثرت السعاية فيه فنكبه 
وقتله » وبلغ الخبر إلى أخيه فانتقض كا قلناه » وامكن خليفة بن وروا وقومه من 
مدينة طرابلس ٠‏ فقتلوا الصنهاجيين واستولوا عليها . ونزل خليفة بقصر عبدالله 
وأخرجه عنه » واستصفى أمواله وحرمه . واتصل ملك خليفة بن وروًا وقومه بتي | 
خزرون بطرابلس . وخاطب الخليفة بالقاهرة الظاهر بن الحكم سنة سبع عشرة 
وأربعائة بالطاعة وضمان السابلة ود تشييع الرفاق » ويحفظ عهده على طرابلس فاجابه 
إلى ذلك » وانتظم في عمله ا ا 
فتقبلها وكافأه عليها . 
( هذا آخر ما حدّث به) ابن الرقيق من أخبارهم » ونقل ابن حمّاد وغيره أنْ المعز 
زجف أعوام ثلاثين وأربعاثة إلى زناتة يحهات طرابلس ٠‏ فبرزوا إليه وهزموه . وقتلوا 
عبدالله .بن حماد وسبوا اخته ام العلوبنت باديس » ومنوا عليها بعد حين واطلقوها 
إلى أخيها . ثم زحف إليهم ثانية فهزموه . ثم أتيحت له الكرّة علهم فغلبهم وأذعنوا 
لسلطانه» واتقوه بالمهادنة ٠‏ فاستقام أمرهم على ذلك . وكان خزرون بن سعيد لا 
غلبه خليفة بن وروا على إمارة زناتة لحق بمصرء فأقام فيها بدار الخلافة ونشأ بنوه 
بها » وكان منهم المنتصر بن خزرون وأخوه سعيد . ولا وقعت الفتنة بين الترك والمغاربة 
بعصر وغلهم الترك وأجلوهم عنها ء لق لتر ونيوية بطرابلس وأقاما في تواحيها .ثم . 
ولي سعيد أمر طرابلس ولم يزل والياً عليها إلى أن هلك سنة تسع وعشرين وأربعاثة , 
(وقال أبو محمد) التيجاني في رحلته عند ذكر طرابلس : ولا قتلت زغبة سعيد بن 
خزرون سنة تسع وعشرين وأربعائة قدم خليفة بن خزرون من القيطون بقومه إلى 
ولايتها » فأمكنه منها رئيس الشورى وبا يومئذ من الفقهاء أبو حصنن بن المنتصر 
لمشتهر بعلم الفرائض ٠‏ وبايع له » وقام بها خزرون إلى سنة ثلاثين وأربعائة يعدها 
فقام المتتصر بن خزرون في ربيع الأول منها » ومعه عساكر زناتة » ففرٌ خزرون بن 
خليفة من طرابلس مختفياً ٠‏ وملكها المتتصر بن خزرون ٠‏ وأوقع بابن المنتصر ونفاه » 


(١)وفي‏ نسخة ثانية : تدبير. 


مه 


واتصلت بها إمارته انتهبى ما نقله التيجاني . 
(وهذا الخبر) مشكا من جهة أن زغبة من العرب الهلاليين وإنْا جاؤا إلى أفريقية من 
ا عي بطرابلس سئة تسع وعشرين 


وأربعائة إلا إن كان تقدّم بعض مهم إلى أفريقية من قبل ذلك . 
فقد كان بنو مرة ببرقة » رع* و ا .. إلا أن ذلك لم 
ينقله أحد , ١‏ 


ولم تزل اراسي بأيدي بني خزرون الزناتيين ولا وصل العرب الهلاليون وغلبوا المعز بن 
باديس على أعال أفريقية واقتسموها كانت قابس وطرابلس في قسمة زغبة » والبلد 
لبي خزرون . . ثم استولى بنوسلم على الضاحية وغلبوا عليها زغبة ورحّلوهم عن تلك 
الواطن . ولم تزل البلد لني خزرون . وزحف المنتصر بن خزرون مع بني عدي من . 
قبائل هلال بحلباً على بني حمّاد حتى نزل المسيلة وتزل أشير . ثم خرج إليهم الناصر ء 
ففرٌ أمامه إلى الصحراء ٠‏ ورجع إلى القلعة ٠»‏ فرجعوا إلى الاحلاف على أعاله » 
فراسله الناصر على الصلخ وأقطعه ضؤاحي الزاب وريغة » وأوعز إلى عروس بن ' 
سندي رئيس بسكرة لعهده أن يمكر به ؛ فلا وصل المتتصر إلى بسكرة أنزله عروس ثم 
قتله غيلة أعوام ستين وأربعائة » وولي طرابلس آخر من بهي خزرون لم يحضرني إسمه ١‏ 
واختل ملك صاهاجة واتصل فيهم ملك تلك الأعال إلى سنة أربعين وخمسمائة . 

# نزل بطرابلس ونواحبها في هذا العام بجاعة » وأصابهم منه شدّة هلك فيها الناس 
وفروا عنها وظهر اختلال أحواها'وفناء حاميتها » فوجّه إلييا رجار طاغية صقلية أسطولاً 
الحاصارها بعد استيلائه على المهدية وصفاقس واستقرار ولايته فيا 2 ووقع بين أهل 
طرابلس الخلاف فغلب علييم جرجي بن ميخايل قائد الأسطول وملكها , وأخرج 
منها بي خزرون وولى على البلد شيخهم أبا يحيى بن مطروح القيمي » فانقرض أمر 
بي نخزرون منها ٠‏ وبي منهم من بي بالضاحية إلى أن افتتح المومحدون أفريقية آخر 
الدولة الصنهاجية . والملك اله وحده يؤتيه من يشاء من عباده سبحانه لا إله غيره . 


الى 


سعيد بن خزروذ ‏ 


: زروال 
3 

| 
خزرون بن خليفة بن وروا بن سعيد بن خزرون بن فلفول بن خزر 


الخبر عن بني يعلى ملوك تلمسان من آل خزر من أهل 
الطبقة الاولى والالمام ببعض دوم ومصائرها 


قد ذكرنا في أخبار محمد بن نحَرّر وبنيه أن محمد بن الخير الذي قتل نفسه في معركة 
بلكيّن كان من ولده الخير ويعلى . وأنهما اللذان ثأرا منه بأبيهم| زيري فقتلوه واتبعهم 

لكين من بعد ذلك وأجلاهم إلى ال 0 
ستين وثلائة بنواحي سجلاسة قبل وصول معد إلى القاهرة » وولاية بلككّين على أفريقية 
وقام بأمر زناتة بعد الخير إبنه تحمد » وعمه يعلى بن محمد . وتكرّرت إجازة محمد بن 
الخير هذا وعمه يعلى إلى المنصور بن أبي عامركا ذكرنا ذلك من قبل . وغلبهم إبنا 
عطية بن عبدالله بن خزر وهما مقاتل وزيري على رياسة مغراوة . وهلك مقاتل 
واختصٌ المنصور زيري بن عطيّة باثرته » وولآه على المغرب كا ذكرناه » وقارن ذلك 
مهلك بِلكّين وانتقاض أبي البهار بن زيري صاحب المغرب الأوسط على باديس . 


0 


فكان من شأنه مع زيري ويدوي” بن يعلى ما قدّمناه . ثم استقل زيري وغلبهم 
ينها على المغرب » ثم انتقض على المنصور فأجاز إليه إبنه رارع زناتة من 
لغرب الأوسط ٠‏ فتوغل زيري في المغرب الأوسط ونازل أمصاره وانتهى إلى المسيلة 
وأشير . وكان سعيد بن خزرون قد نزع إلى زناتة وملك طبنة . واجتمع زناتة بأفريقية 
عليه وعلى إبنه فلفول من بعده . وانتقض فلفول على باديس عند زحف زيري إلى 
المسيلة وأشير» وشغل باديس ثم ابنه المنصور على المغرب الأوسط بحروب فلفول 
وقومه . ودفعوا إليه حمّاد بن بلككّين فكانت بينه وبين زناتة حروب سجال » وهلك 
زيري بن عطيّة واستقل المعز وابنه بملك المغرب سنة ثلاث وتسعين وثلئائة » وغلب 
مناجة عل : لحان ونا اليا واخصطل مدن رحد ذ كز للها كله ين قل 
ونرل يعلى بن محمد مدينة تلمسان فكانت خالصة له » وبي ملكها وساثر ضواحها في 
عقبه . ثم هلك حماد بعد استبداده بيلاد صلهاجة على ال بلكين وشغل بنوه رب 
بني باديس » فاستوسق ملك بني يعلى خلال ذلك بتلمسان » واختلفت أبامهم مع 
آل حمّاد سلا وحرباً . ولا دخل العرب لملاليون أفريقية وغلبوا المعز وقومه علا 
واقتسموا سائر أعالها . ثم تخطوا إلى أعمال بني حمّاد فأ-حجروهم بالقلعة » وغلبوهم 
على الضواحي فرجعوا إلى 0 الأنبج منهم وزغبة » فاستظهروا بهم. 
على زناتة المغرب الأوسط وأنزلوهم بالزاب » وأقطعوهم الكثير من أعاله ٠‏ فكانت 
بيهم وبين بني يعلى أمراء تلمسان حروب ووقائع . وكان زغب أقرب إليهم بالمواطن 
وكان أمير تلمسان لعهدهم بختى من ولد يعلى . وكان وزيره وقائد حروبه ابو سعيد 
ابن خليفة بن'"ا اليفرفي » فكان كثيراً النيكرع بالغيذا كريمن لساك ناك 
عرب الأنبج وزغبة » ويحتشد من إليها من زناتة من أهل المغرب الأوسط مثل . 
مغراوة وبني يفرن وبني يلومو وبني عبد الواد وتوجين وبني مرين » وهلك في بعض 
تلك الملاحم هذا الوزير ابوسعيد اعوام خمسين واربعاثة . 
(ثم ملك) المرابطون أعال المغرب الأقصى بعد مهلك يحيى 27 وولاية ابنه العبّاس 
ابن يحيى بتلمسان . وسرّح يوسف بن تاشفين قائده مزدلي بن ”ا في عسا كر 
(1) هو يدو بن يعلى كا في قبائلٍ المغرب وفي أماكن من بعض نسخ ابن خلدون وقد مر معنا من قبل . 
(؟) بياض بالاصل وقٍ نسخة أخرى انو سعلدق.مكان أبوسلعيك.. 


زضة وف نسخة ثانية 1 بحي . ا 
(4) بياض بالاصل وم نستطع تحديد اسم والد هذا القائد في المراجع التي بين ايدينا . 


5١ 


متونة لحرب من بي بتلمسان من مغراوة » ومن لحق بهم من فل بني زيري وقومهم » 
فدوخ المغرب الأوسط وظفر بمعلى بن العبّاس بن بختّي » وبرز لمدافعتهم » فهزمه 
وقتله وانكف راجعاً إلى المغرب . ثم.نهض يوسف بن تاشفين بنفسه في جموع المرابطين 
سنة ثلاث وسبعين وأربعائة فافتتح تلمسان واستلحم بني يعلى ومن كان بها من مغراوة 
وقتل العبّاس بن بختى أميرها من بني يعلى . ثم افتتح وهران وتنس وملك جبل 
وانشريس وشلف إلى الجزائر وانكف راجعاً وقد محى أثر مغراوة من المغرب الأوسط 
وأنزل محمد بن تينعمر المسوفي في عسكر من المرابطين بتلمسان » واختط مدينة 
ش تاكرارت بمكان معكسره وهو أسم المحلة بلسان البربر » لقي التي صارت اليوم مع 
تلمسان القديمة التي تسمى أكادير بلداً واحداً , وانقرض أمر مغراوة من جميع 
المغرب كان لم يكن والبقاء لله وحده سبئحانه . 
معلي بن الجهل اس بن بختي بن" 

بن يعلي بن محمد بن الخير بن محمد بن خزر 


» ( الخبر عن أمراء اغات من مغراوة ) » 


لم أقف على أسماء.هؤلاء إلا أنهم أمراء بأغات آخر دولة بني زيري بفاس ٠‏ وبني يعلى 
اليفرني بسلا وتادلا في جوار المصامدة وبر غواطة . وكان لقوط بن يوسف بن علي 
آخرهم في سني الخمسين وأربعائة » وكانت امراية' ويك يدك اسحق النفزاوية من 
إحدى نساء العالم المشهورات بامال والرياسة . ولا غلب المرابطون على أغهات سنة 
تسع وأربعين وأربعاثة فرّ لقوط هذا إلى تادلا سنة إحدى وخمسين وأربعائة » وقتل 
الأمير محمد. واستلحم بني يفرن » فكان فيمن استلحم وخلفه أبو بكر بن عمر أمير 
المرابطين على زينب بنت اسحق حتى اذا ارتحل إلى الضحراء سنة ثلاث وخمسين 
وأربعائة واستعمل ابن عمّه يوسف بن تاشفين على المغرب » نزل له عن زوجه زينب 
هذه فكان لها رياسة أمره وسلطانه » وما أشارت إليه عند مرجع أبي بكر من 
الصحراء في إظهار الاستبداد حتى تجافى عن منازعته » وخلص ليوسف بن تاشهين 


. بياض في جميع النسخ ولم نجد والد نجي هذا في المراجع التي بين أيدينا‎ )١( 
د‎ 


الذي كتبناه 34 والله ولي العون. سبحانه . ١‏ 


الخبر عن بني سنجاس وريغة والاغواط وبني ورا من 
قبائل مغراوة من أهل الطبقة الاولى وتصاريف أحوالهم 


هذه البطون الأربعة من بطون مغراوة وقد زعم بعض الناس أنهم من بطون زناتة غير 
مغراوة . أخبرني بذلك الثقة عن ابراههم بن عبدالله روي قال وهو نسّابه زناتة 
لعهده : وم تزل هذه البطون الأربعة من أوسع بطون مغراوة . (فأمًا) بنو سنجاس 


فلهم مواطن في كل عمل من أفريقية والمغربين : فنهم قبلة المغرب الأوسط بحبل 
راشد وجبل كريكرة”")| وبعمل الزاب وبعمل شلف ٠‏ ومن بطونهم 0 '' ببلاد 
شلف أيضاً ٠»‏ وبنوعيار بأمال قسنطينة وكا ينو سشحاس ولاه من ١‏ القبائل 
وأكثرهم عدا + وكان لهم في فتنة زناتة وصاهاخة آثار بأفريقية والمغرب » وأكازها ف 
إفساد السبيل والعيث في المدن » ونازلوا قَفْصَة ملة أربع عثرة وحضيائة عد أن 
عاثوا يجهات القصر , وقتلوا من وجدوا هنالك من عسكر تلكاتة؟2 . وخرجت إلهم 
حامية قفصة فأنخنوا فهم 2 ثم كثر ادم ٠‏ وسرح السلطان قائده محمد بن أبي 
العرب في العساكر إلى بلاد اللحريد فشرّدهم عنها وأصلح السابلة . ثم عادوا إلى 
مثلها ار م ارو و سر 
وحمل رؤوسهم إلى القيروان فعظم الفتح فيهم ٠‏ ولم تزل الدولة تتبعهم بالقتل 
والانخان إلى أن كسروا(»)! من شوكتهم . 

وجاء العرب الهلاليون وغلبوا على الضواحي كل من كان بها من صلهاجة وزناتة 0 
ونيز فلهم إلى الحصون ولمعاقل , ؛ وضربت عليهم المغارم إلا ما كان ببلاد المغرب 


(1) وي النسخة الباريسية : كركرة . 

(5) كنذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ة أخرى '" : غيار وفي نسخة ثانية عنان . 
(4) وف نسخة ثانية : ملكاتة . 

1 (0) ولي نسخة ثانية : خحضدوا .> 


03 في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : التيمز وغتي . 
وي 


رن 


القفر مثل جبل راشد . فا: نهم لبعدهم عن منازل الملك لا يعطون مغرماً » إلا أنه 
مضي ا شار يطول لاجرل شاط . وملكوا عليهم أمرهم 
وصاروا لهم فيئه ومن بني سنجاس من نزل الزاب » وهم هذا العهد أهل مغارم من 
غلب عل غورهم من مشايخهم ٠‏ وأمّا من نزل منهم ببلاد شلف ونواحي قسنطينة 
“فهم لهذا العهد أهل مغارم للدول . وكان دينهم جميعاً الخارجية على سنن زناتة في 
الطبقة الأولى » ومن بتي منهم اليوم بالزاب فعلى ذلك . ومن بني سنجاس هؤلاء 
أزفز لمشيل1!7 من جبل بني راشد وطنوا جبلاً في جوار غمرة وما روا عد قلت 
لملاليين في ملكهم يقبضون الأناوة مهم . ونزل منهم لهذا العهد الصحاري من بطون 
عروة من زغبة » وغلبوهم على أمرهم وأصاروهم خولاً . 
(وأما بنوريغة) فكا: نوا أحياء متعدّدة ولا افترق أمر زناتة تحيّر منهم إلى جبل عياض وما 
إليه من البسيط إلى نقاوس وأقاموا في قياطينهم » ٠‏ فن كان بجبل عيّاض منهم أهل 
مغارم لأمراء عياض يقبضونها للدولة الغالبة ببجاية » وأمّا من كان ببسيط نقاوس 
فهم في أقطاع العردب 0 6 . ونزل اه الكثير م' منهم ما بين قصور الزات 
وواركلا » فاختطوا 1 ' كثيرة في عدوة واد 0 من المغرب الى المشرق 
يشتمل على المصر الكبير والقرية المتوسطة » والأطم قد رف علبها الشجر ونضدت 
حفافها النخيل » وانساحت خلاها المياه » وزهت ينابعها الصحراء » وكثر في 
قصورها العمران من ريغه هؤلاء » وبهم تعرف لهذا العهد » وهم أكارها . ومن بني 
سنجاس وبي يفرن وغيزهم: من قبائل زناتة . وتفزقت جاعتهم للتنازع في . الرياسة 
فاستقلت كل طائفة منهم بقصور منها أو بواحد . ولقد كانت فيبا يقال أكثر من هذا 
الهدة أضعافاً وان ابن غانية المسوفي حين كان يحلب على بلاد أفريقية والمغرب في فتنته 
مع الموحدين خرب عمرانما واجتثُ شجرها » وغوّر مياهها » ويشهد لذلك آثار 
0 بها في أطلال الديار ورسوم البناء وأعجاز النخل المنقعر » وكان هذا العمل 
يرجع في أول الدولة الحفصيّة لعامل الزاب » وكان من الموحّدين » ونزل بسكرة ما 
بينها وبين مغرة » وكان من أعاله قصور واركلا أيضاً . ولا فتك المنتصر بمشيخة 
الزواودة كيا قلناه في أخباره » وقتلوا بعد ذلك عامل الزاب ابن عتوا من مشيخة 


. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : المشتتل‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة ثانية : قرى‎ 
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الموحدين ؛ وغلبوا على ضواحي الزاب وواركلا . وأقطعتهم أياها الدول بعد ذلك 
,فصارت في أقطاعهم . ثم عقد صاحب بجاية بعد ذلك على العمل كله لمنصور بن 
مزني واستقرٌ في عقبه . فربما يسيمون بعض الأحيان أهل تلك القصور المغرم للسلطان 
با كان من الأمر القديم ؛ ويعسكر عليهم في ذلك كتائب من رجّالة الزاب وخيّالة 
العريتة , 2 ويبرز عليها بأمر الزواودة . ثم يقاسمهم فيا يمتريه منهم . وأكبر هذه الأمصار 
يسمى تَقَّرت ٠»‏ مصر مستبحر العمران بدو الأحوال ؛ كثير المياه والنخل » 
ورياسته في بي يوسف بن عبدالله كانت لعبيدالله بن يوسف » ثم لابنه رم 
لأخيه يوسف بن عبيدالله . وتغلب على واركلا من يد أبي بكر بن موسى أزمان 
حداثته » وأضافها إلى عمله . ثم هلك وصار أمر تقّرت لأخيه مسعود بن عبيدالله » 
ثم لابنه حسن بن مسعود , ثم لابنه أحمد بن حسن شيخها لهذا العهد . وبنويوسف 
بن عبدالله هؤلاء من ربغة » ويقال إنهم من مينجاس . وفي أهل تلك الأمصار من 
مذاهب الخوارج وفرقهم كثير . وأكثرهم على دين العزابية 27 ومنهم النكارية 2 
وأقاموا على انتحال هذه الخارجية لبعدهم عن منال الأحكام 00 بعد مدينة تقّرت 
بلد تماسين وهي دونها في العمران والخطة ورياسته لبني ابراهم بن" من 
ريغة وسائر أمصارهم كذلك ؛ كل مصر منها مستبد بأمره وحرب لحاره . 

(وأما لقواط ) وهم فخذ من مغراوة أيضا فهم في نواحي الصحراء ما بين الزاب 
وجبل راشد ‏ وهم هنالك قصر مشهور بهم » فيه فريق من أعقابهم على سغب من 
العيش لتوغله في القفرء وهم مشهورون بالنجدة والامتناع من العرب » وبينهم 
وبين الدوسن أقصى عمل الزاب مزحلتان » وتختلف قصودهم إلهم لتحصيل المرافق 
منهم . والله يخلق ما يشاء ويختار. 

وما بنو ورا) فهم فخذ من مغراوة أيضاً , ويقال من زناتة وهم متشعبوا 
ومفترقون بنواحي المغرب : منهم بناحية مراكش والسوس ومنهم ببلاد شاف وهم 
بناحية قسنطينة ولم يزالوا على حالهم منذ انقراض زناتة الأولين » وهم لهذا العهد أهل 
مغارم وعسكرة ة مع الدول » وأكثر الذين كانوا بمراكش قد انتقل رؤساؤهم إلى 
ناحية شلف نقلهم بوسف بن يعقوب سلطان بني مرين في أل هذه لماثة الثامنة » ل 


(١)كذالي‏ النسخة الباريسية وفي نسحخة ة أخرى : الغرابة وفي نسحخة ة ثانية : : القرابة . 
() بياض بالأصل وم نستطع معرفة اسم والده في المراجع التي بين أيدينا . 
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| ارتاب بأمرهم في تلك الناحية » وخشي من إفسادهم وعيثهم » فنقلهم في عسكر الى 
.موطن شلف للهايته » فنزلوا به . ولا ارتحل بنومر ين من بعد مهلك يوسف بن يعقوب 
أقاموا ببلاد شلف فأعقابهم بها لهذا العهد , وأحوالهم جميعاً في كل قطر متقارية في 
| المغرم والعسكرة مع السلطان وله الخلق والأمر جميعا . سبحانه لا إله إلا هو الملك 


العظيم . 


» ( الخبر عن بني يرنيان اخوة مغراوة وتصاريف احوالهم ) « . 


قد ذكرنا بني يرنيان هؤلاء » وأنهم إخوة مغراوة وبني بغرن » والكل ولد يصلتين . 
ونسبهم نجميعا إلى جانا مل كور هنالك » وهم مبثوا ثون كثيراً بين زناتة في المواطن . 
وما االجمهور منهم فوطنهم بملويّة من المغرب الأقصى ما بين سجلاسة وكرصيف ». 
اكاامناك عاوويق لكاجة ل يواكلم 2 واخختطوا حفافي وادي ملويّة قصوراً كثيرة 
متقارية الخطّة » ونزلوها وتعدّدت بطونهم وأفخاذهم في تلك الحهات . ٠‏ ومابم بنو 
' وطاط متوطنون لهذا العهد بالحبال المطلّة على وادي ملوية من جهة القبلة » ما يبنه 


. وبين تازى وفاس » وبهم تعرف تلك القصور لهذا العهد . وكان لبني يرنيان عؤلاء . 


| صولة واعتزاز» وأجاز الحكم بن المستنصر منهم » والمنصور بن أبي عامر من بعده 
فيمن أجازوه من زناتة في المائة الرابعة » وكانوا من أفحل جند الأندلس وأشدّهم 
شوكة . وبتي أهل المواطن منهم في مواطنهم مع مكناسة أيام ملكهم ٠‏ ويجمعهم 
معهم عصبية يحيبى . . ثم كانوا مع مغراوة أيضاً أيام ملكهم المغرب الاقصى ولا 
ومح ا و ا 0 لجار بأحياء بي 


الظعن 5 بسواطنيم : مثل بي وطاط م 2 بعرم ٠‏ علييم المغارم 


العليب من ضواجي سلا وللصحوية 2 زيادة إلى وطنهم الأول بملوية » وأتزلوهم ٠‏ 
يدوو مدص روب بسي لباب باط ُر 


3 اكد 


اصطلحوا”' ورعى لهم بنوعبد الحق سابقتهم معهم ب للوزارة والتقدّم في 
الحرب © ودفعوهم الى المههمات وخلطوهم بأنفسهم . وكان من أكابر رجالاتهم لعهد 
السلطان أبي يعقوب وأخية أبي سعيد الوزير ابراهم بن عيسى » استخلصوه للوزارة 
مرة بعد أخرى ؛ واستعمله السلطان أبوسعيد على وزارة ابنه أبي علي » ثم لوزارته . 
واستعمل ابنه السلطان أبو الحسن أبناء ابراهم هذا في أكابر الخدام مناه لسار بن 
ابراهم على أعال السوس عندما فتحها أعوام الثلاثين والسبعائة » ثم .عزله بأخيه 
حسون )» وعقد لحسون على بلاد الحريد من أفريقية عند فتحه إيّاها سنة تمان وأربعين 
وسبعائة وكان فيها مهلكه ٠‏ ونظم أخاهما موسى ف طبقة الوزارة » ثم أفرده بها أيام 
نكبته وإلحاقه بجبل هنتاتة ‏ سيااان اب جازار دناليات ٠‏ وعد 
له على أعال سدويكش بنواحي_ قسنطينة . . ورشح ابنه محد السبيع لوزارته إلى أن 
هلك » وتقليت : بهم الأيام بعده . وقلّد عبد الحميد9) المعروف بحلى ابن السلطان 
أبي علي وزارته محمد بن السُبيِع بعد هذا أيام حصاره لدار ملكهم سنة إثنتين وستين 
وسبعاثة كيا نذ كره في أخبارهم ؛ فلم يقلترهم ‏ الظفر . ثم رجع السبيع بعدها إلى محله 
من دار السلطان وطبقة الوزارة » وما زال يتصرف في الخدم الحليلة والأععال الواسعة 
ما بين سجلاسة ومراككش وأعال تازى وتادلا وغارة » وهو على ذلك لهذا العهد . 
والله وراث الأرض ومن عليها سبحانه لا إله غيره . 


* ( الخبر عن وجديحن وأوغمرت من قبائل زناتة ومبادىء 
احوالهم وتصاريفهم ) * 


قد تقدّم أن هذين البطنين من بطون زناتة من ولد ورتنيص بن جانا » وكان نهم عدد 
وقوة 4 ومواطنهم مفرقة ُ بلاد زناتة . فَأما وجدنيجن فكان جمهورهم بالمغرب 
الأوسط ء ومواطنهم. منه منداس ما بين بني يفرن من جانب المغرب » ولواتة من 

جانب القبلة في السرسوء ومطاطة في جانب الشرق في وانشريس » وكان أميرهم 


| (1) وف نسخة اثانية : ثم اصطلتحوا . 
| (9) وفي نسخة ثانية : عبد الحليم . 
إ! 


"5 


لعهد يحيى بن محمد اليفرني رجلاً منبم إسمه عنان » وكان بينهم وبين لواتة الموطنين 
بالسرسو فتنة متصلة » يذكر أنها بسبب امرأة من وجديحن نكحت في لواتة وتلا » 
جامعها نساء قيطونهم فعيّرنها بالفقر» فكتبت بذلك إلى عنان تذمّره2"7 » فغفضب 
واستجاش بأهل عصبئه من زناتة وجيرانه » فزحف معه يعلى في بني يفرن وكلام بن - 
حياقي ”" في مغيلة وغرابة في مطاطة » ودارت الحرب بينهم وبين لواتة ملي . . ثم غليوا 
لواتة على بلاد السرسو وانتهوا بهم إلى كدية العابد من آخرها وهلك عنان شيخ 
. وجديحن في بعض تلك الوقائع بملاكرا من جهات السرسو. ثم الحأت زناتة إلى 
جبل كريكرة قبلة السرسوء وكان يسكنه أحياء من مغراوة يعرف شيخهم لذلك 
العهد علاهم ربيب لشيخهم عمر بن تامصا الهالك قبله » ومعنى تامصا بلسان البرير 
الغول . ولا حاتت لواتة إليه غدر بهم وأغزى قومه » فوضعوا أيديهم فيهم قتلاً وسلبأ 
فلاذوا بالفرار لحقوا جل معود "ا وجبل دراك فاستفر 5 آخر الدهر. وورثت 
وجديحن مواطنهم بمنداس إلى أن غلبهم عليها بنو يلومين29 » وبنو ومانوكل من 
جهته » ثم غلب الآخرين عليها بنو عبد الواد » وبنو توجين إلى هذا العهد . والله 
وارث الأرض ومن عليها . 

(وأمًا أوغمرت”)) ويسمى هذا العهد غمرت » وهم إخوة وجديحن من ولد 
ورتنيص بن جانا كيا قلناه . فكانوا من أوفر القبائل عددا » ومواطاهم متفرقة » 
وجمهورهم بالحبال إلى قبلة بلاد صنهاجة من المشنتل إلى اللوسن وكان لهم مع أبي 
يزيد صاحب الحيار في الشيعة آثار» وأوقع بهم اممعيل القائم عند ظهوره على أبي 
يزيد وأنحن فيهم » وكذلك بلكين وصنهاجة من بعده . ولما افترق أمر صنهاجة لحماد 
وبنيه كانوا شيّعا لهم على بني بلكّين. وتزع عن حمّاد أيام فتنته ابن أبي جلى من 
مشيختهم » وكان مختصاً بهم » إلى باديس » فوصله وحمل أصحابه » وعقد له على 
طبنة واعمالها . حتى إذا جاء العرب الهلاليون وغلبوهم على الضواحي اعتصموا بتلك 
الحبال قبلة المسيلة وبلاد صنهاجة » وقعدوا بها عن الظعن » وتركوا القيطون إلى 
)١(‏ ذمره : هدده » وذمره على الأمر ا 

(5) وفي نسخة ثانية : كلا م بن حيّان . 

© كذا في السحة لباريسية وف نسخة بولاق : العود » وفي نسخة أخرى : يعود . 


(4؛) وفي نسخة أخرى : يلومى 
(0) وفي نسخة أخرى 0 


5” 


سكنى المدن . ولا تغلب الزواودة على ضوا حي الزاب وما إلها » أقطعتهم الدولة مغارم 
هذه الجبال التي لغمرت . وهم لهذا العهد في سهان أولاد يحبى بن علي بن سبّاع من 
بطونهم وكان في القديم من غمرت هؤلاء كاهن زناتة موسى بن صالح مشهور 
عندهم حتى الان. ويتناقلون بينهم كلاته برطانتهم على طريق الرجزء فيها اخخيار 
بالحدثان فيا يكون لهذا الحيل الزناقي من الملك والدولة » والتغلّب على الأحياء والقبائل 
والبلدان. شهد كثير من الواقعات على وفقها بصحتهاء حتى لقد نقلوا من بعض 
اما معناو بالابان العربي أنَ لمسان مها الخراب » وتصير دورها فُدناً حتى يثير 
أرضها حراث أسود كور أسود أعور . وذكر الثقات أنهم عاينوا ذلك بد بقار كلانه 
هذه أيام لحقها الخراب في دولة بني مرين الثانية سنة ستين وسبعائة » وافرط 
الخلاف بين هذا الحيل الزناتي في التشيع له والحمل عليه » فنهم من يزعم أنه نبي 
أودَلي ؛ وآخرون يقولون كاهن شيطان » ولم تقفنا الأخبار الصحيحة على 7 من 
امره د والله يانه وتفاق أعلم لا رب غيره . 


» ( الخبر عن بني واركلا من بطون زناتة والمصر المنسوب إليهم 
بصحراء افريقية وتصاريف احوالهم ) » 


بنو واركلا هؤلاء إحدى بطون زناتة كا تقدّم » من ولد فرني 20 بن جانا » وقد مر 
ذكرهم . وأن أخوتهم الديرت ومرنخيصة وسبرترة ونمالة 7 والمعروفون لهذا الغهد , 
منهم بنو واركلا وكانت فئتهم قليلة » وكانت مواطنهم قبلة الزاب » واختطوا المصر 
المعروف بهم لهذا العهد على تمان مراحل من يسكرَة في القبلة عنها ميامنة إلى 
المغرب » بنوها قصوراً متقابلة متقاربة الخطة . ثم استبحر عمرانها فَأْتَلَفَتَ 
وصارت مصراً واحداً . وكان معهم هناك جاعة من بني زنداك من مغراوة » وإليهم 
كان هرب أبي زيد النكارى9) عند فراره من الاعتقال سنة خمس وعشرين 
انل ٠‏ كا من يهم سن يلت إل ني بزل قل الس بساات » ول 


ا الباريسية ول انسيظة أخرض. .+ يزنوتن ا 
(؟) وفي نسخة ثانية : ابن ١‏ بي يزيد النكاري . 


53 


قبائل البربر يحبل أوراس ء يدعوهم جميعاً إلى مذهب النكارية » إلى أن ارتحل إلى . 
أوراس » واستبحر عمران هذا المصر واعتصم به بنو واركلا ههؤلاء » والكثير من 
ظواعن زناتة عند غلب الهلاليين إياهم على الضواحي 2 واختصاص الاثبج بضواحي 
القلعة والزاب وما إليها . 

ولا استبد الأمر أب زكري بن أبي حفص ملك أفريقية وجال في نواحها في اباع بن 
غانية » مر مبذا المصر فأعجبه وكلف بالزيادة في عصيره » فاختطٌ مسجده العتيق 
ومأذنته المرتفعة » وكتب عليها اسمه وتاريخ وضعه نقشاً في الحجر .. وهذا البلد لهذا 
العهد باب لولوج السف 0 من الزاب إلى المفازة الصحراوية المفضية إلى بلاد السودان 
يسكنها التجار الداخلون ها بالبضائع وسكانه لهذا العهد من بني واركلا وأعقاب 
إخوانهم من بني يفرن ومغراوة » ويعرف رئيسه باسم السلطان » شهرة غير نكيرة 
بينهم ؛ ورياسته هذه الأعصار مخصوصه ببني أ بي عبدل”" ؛ ويزعمون أنهم من ببي 
واكين إحدى بيوت بني واركلا ؛ وهو هذا العهد أبو بكر بن موسى بن سلمان من بي 
أبي عبدل » ورياستهم متصلة في عمود هذا النسب وعلى عشرين مرحلة من هذا في 
القبلة منحرفاً إلى المغرب بيسير بلد تكرت7! قاعدة وطن الملثمين وركاب الحجاج . 

من السودان اختطه الملشمون من صنهاجة وهم سكانه لهذا العهد » وصاحبه أمير من 

بيوتاتهم يعرفونه باسم السلطان » وبينه وبين أمير الزاب مراسلة وها . ( ولقد ) 
قدمت على بسكرة سنة أريع وخمسين أيام السلطان أبي عنان في , بعض الأغراض 
السلطانية ولقيت رسول صاحب تكرت عند يوسف بن مزني أمير بسكرة » وأخبرفي 
عن استبحار هذا المصر في العارة ومرور السابلة » وقال لي : اجتاز ينا هذا العام سفر 
من تجار المشرق إلى بلد مالي كانت ر ركابهم إثني عشر ألف راحلة . وذكرلي غيره أن 
ذلك هوالشأن في كل سنة . وهذا البلد في طاعة سلطان مالي من السودان كا في سائر 
تلك البلاد الصحراوية المعروفة بالملثمين29 هذا العهد , والله غالب على أمره 
سبحانه . ش 


. بمعنى المسافرين‎ 0١ 
. [ف6 كذا في النسخة الباريسية وف نسخه ة أخرى : أبي غبول‎ 


م وفي نسخة ثانية : تكدث . 
| (4) كذا في النسحة الباريسية وفي نسخة أخرى ا 


جد 


ه ( الخبر عن دمر من بطون زناتة ومن ولي منهم لاعن 
وأولية ذلك ومصائره ) ه 


بنو ادمر هؤلاء من زناتة وقد تَقدّم أنهم لذ ورسيك بن الديرت بن جانا » 
٠‏ وشعوبهم كثيرة ) وكانت مواطنهم بأفريقية في نواحي طرابلس وجباها وكان منهم 
آخرون ظواعن من عرب أفريقية . ومن بطون بني دمر هؤلاء بنو ورغمة » وهم لهذا 
العهد مع قومهم بجبال طرابلس . ومن بطونهم أيضاً بطن متسع كثير الشعوب وهم : 

بنو ورنيدين بن وانتن بن وارديرن بن ادمرء وأن من شعويهم بئي ورتاتين وني عزرول 
وببي تغورت » وربما يقال إن هؤلاء الشعوب لا ينتسبوّن إلى بني ورنيدين كما تقدّم 3 
وبقايا بي ورنيدين لهذا العهد بالحبل المطل على تلمسان » بعد أن كانوا في البسيط 
قبلته » فزاحمهم بنوراشد,حين أجلوهم من بلادهم بالصحراء إلى التل » وغلبوهم 
على تلك البسائط فإنزاحوا إلى الحبل المعروف بهم لهذا العهد » وهو المطل على 
تلمسان وكان قد أجاز إلى الأندلس من بني دمر هؤلاء أعيان ورجاللات حرب فيمن 
أجاز إليها من زناتة وسائر البربر » أيام أخذهم بدعوة المتتصر”"» فضمّهم السلطان إلى 
عسكره » واستظهر بهم المنصور بن أبي عامر من بعد ذلك على شأنه » وقوى بهم 
المستعين أديم دولته » ولا اعصوصب البربر على المستعين وبني حمود من بعده وغالبوا 
جنود الأندلس من العرب ؛ وكانت الفتنة الطويلة بينهم التي نثرت سلك الخلافة 
وفرقت شمل المهاعة » واقتسموا خطط الملك ا الأعمال » وكان من رجالاتهم 
نوح الدمري » وكان من عظاء أصحاب المنصور» وولآه المستعين أعمال مورورا؟) 
وأركش كاسيتبد بها سنة أريع في غار الفتنة » وأقام بها سلطاناً لنفسه إلى أن هلك سئة 
ثلاث وثلاثين 2 فول ابنه ابا مناد محمد بن نوح وتلقّب بالحاجب عز الدولة لقبين في 
قرن شأن ملوك الطوائف . وكانت بينه وبين ابن عبّاد شأن غرب الأندلس . خطوب . 
ومر المعتضد في بعض أسفاره بحصن أركش ٠‏ وتطوف به مختفياً فقبض عليه بعض 
أصحاب ابن نوح » وساقه إليه » فخلى سبيله وأولاه كرامة احتسيها عنده 5 


. وفي نسخة ثانية : بدعوة الحكم المستنصر‎ )١( 


(05 كذا قن النسخة الباريسية وفي نسحخة أخرى : مودور وفي نسخة ثانية : مدور. 


00 


وذلك سنة ثللاث والت وثلئائة ٠‏ فانطلق إلى دار ملكه ورجع بعدها إلى ولاية 
0 الذين 1 من البربر . وأسجل لابن نوج هذا على عَمَلَيْ أركش وتوردد 
فيمن أسجل له منهم : فصاروا إلى مخالصته إلى أن استدعاهم سنة خمس وأربعين 
وثلثائة إعدها 1 صنع ودعا إليه الحفل من أهل أعماله » واختصه بدخول حام أعدّه 
هم استبلاغا في تكريمهم . وتخلف ابن نوح عنده من بينهم » فلا حصلوا داخل اهام 
أطبقه علهم وسد د المنافسٍ للهوى دونهم إلى أن هلكوا . ونجا منيم ابن نوح لسالفة 
يده » وطير في الحين من تسل معاقلهم وحصونهم 5 فانتظمهم في أعاله . وكان متها 
ون وسائر أعالها » وهلك من بعد ذلك الحاجب أبو مناد بن نوح 
#ازنن "' وولي ابنه أبو عبدالله 3 وم يزل المعتضد يضايقه إلى أن الع سنة 
000 » فاتتظمها في أعاله وسار إليه محمد بن أبي مناد إلى أن هلك 
سنة تمان وستين وانقرض ملك بني نوح والبقاءلله وحده سبحانه . 
أبو عبدالله بن الحاجب اي مناد بن نوح الدمري . 


: ( الخبر عن بي برزال إاحدى بطون دمر وما كان لحم من 
الال بقرمونة وأعمالها من الاتذلحن أيام الطوائئف وأولة ذلك 
ومصائره ) * 


قد تقدّم لنا أن بني برزال هؤلاء من ولد ورنيدين” "© بن وانتن بن وارديرن بن دمر » 
اذك اوس وارا اخراوم و لعزي وا و بوكاه 
المسيلة . وكان ل 7 ووفور عدد » وكانوا ا من فرق الخوارج . ولا فر أبو 
زيد أمام اسمعبل الصروة 0 0 جيم 00 
باو كي 0 

: . وفي نسخة أخرى : وفدة‎ )١( 

. بياض في الأصل ول نستطع تحديد سنة مهلكه في يذلاب جع التي بين أيدينا‎ )١( 

() وفي نسخة ثانية : ورنيد . 

(5) وي نسخة ثانية : بئنوصغار. 


افا 


ما قدّمناه . ثم استقام بنو برزال على طاعة الشيعة وموالاة جعفر بن علي بن حمدون | 
صاحب المسيلة والزاب » حتى صاروا له شيعا . ١‏ 
ذهلا اتقف ) عسفر بن معد سن ملعن توثلثائة كال ينوربرزا ل عؤلاء في جملته من 
أهل خصوصيته » فأجازوا معه البحر إلى الأندلس أيام الحكم المستنصر » 
فاستخلمهم ونظمهم في طبقات جنده إلى من كان به من قبائل زناتة وسائر البربر أيام 
أخذهم بالدعوة الأموية » ومحاربتهم علها للادارسة » فاستقروا جميعاً بالأندلس . 
وكان لبني بر زال من بيهم ظهور وغنى مشهور . 
( ونا أراد ) المنصور بن أبي عامر الاستبداد على خليفته هشام 3 وتوقع النكير من 
رجالات الدولة وموالي الحكم 2 استكاثر بني برزال وغيرهم من البربر وأفاض فههم 
الاحسان » فاعتز أمره واشتد اززة تق أسقط رجال الدولة ومجى رسومها عانيك 
أركان سلطانه كن ماح تر عي لد كا نيه عفيةة 0م 
واستّالهم من بعده فأصبحوا له عصبة . وكان يستعملهم في الولايات النبيية والأعال 
الرفيعة . وكان من أعيان بني برزال هؤلاء اسحق بن7) فولأه قرمونة 
وأعاها » فلم يزل علبها أيام بني عامر وجدّد له العقد عليها المستعين في فتنة البرابرة 
ووليها من بعده ابنه عبدالله . 
( ونا انقرض ) ملك بني حمود من قرطبة ودفع أهلها القاسم الأمون عنهم سنة أريع 
عشرة وأربعائة أراد اللحاق أَشبيلية » وما نائبه محمد بن أبي زيري من وجوه 
البربر » بقرمونة عبدالله بن اسحق البرزاللي فداخلها القاضي ابن عباد في خلم طاعة 
القاسم » وصدّه عن العملين فأجابا إلى ذلك . ثم دس للقاسم بالتحذير من عبد الله 
ابن إسحق فعدل القاسم عنهما جميعاً إلى شريش » واستبد كل منهم بعمله . هم هلك 
عبدالله من بعد ذلك » وولي ابنه محمد سنة 9) وكانت بينه وبين المعتمد بن 
عياة: خرت 2 وظاهر عليه يحيى بن علي بن حمود في منازلة أشييلية منة مان عشرة 
وأربعائة ثم اتفق مع ابن عبّاد بعدها وظاهره على عبدالله الأفطس . وكانت بينهما 
حرب كانت الدائ ثرة فيها على ابن الأفطس . وحصل ابنه المظفر قائد العسكر في قبضة 
محمد بن عبدالله بن اسحق إلى أن من عليه ذلك وأطلقه . ثم كانت الفتئة بين محمد 
(1) بياض بالأصل وم نستطع/معرفة والد اسحق هذا في المراجع الِي بين أيدينا . 
(؟) بياض بالأصل وم نستطع معرفة سنة ولايته في ا مراجع التي بين ايدينا . 


إزفا 


.ابن اسحق وبين المعتضد وأغار اسمعيل بن المعتضد على قرمونة في , بعض الأيام بعد أن 
كمن الككائن من الخيّالة والرجل » وركب إليه محمد في قومه فأستطرد له اسمعيل إلى 
أن بلغوا الككائن فثاروا بهم وقتلوا محمداً البرزالي وذلك سنة ة أربع وثلاثين وأربعائة وولي 
0 بالمستظهر مناغياً ملوك الطوائف لعهده . ولم يزل المعتضد 
يستولى على غرب الأندلس شيئاً فشيئاً إلى أن ضايقه في عمل قرمونة » واقتطع يله 
أسجه والمورو (2 + ثم انخلع له العزيز عن قرمونة سنة تسع وخمسين وأربعائة ونظّمها 
المعتضد في ممالكه » وانقرض ملك بني برزال من الأندلس ثم انقرض من بعد ذلك 
حيهم من جبل سالات » وأصبحوا في الغابرين .. والبقاءلله وحده سبحانه . 


العزيز محمد بن عبدالله بن اسحق البرزالي 


00 الخبر عن بني وماتوا وبني يلومي من الطبقة الأولى من زناتة 
ذلك وتضاريفه © #* 


هاتان القبياتان ابن قبائل زناتة ومن ايع الطبقة الأول ٠»‏ وم نفك غل نسبهم|ا إلى 
حانا » إل أن نسابتهم متفقون على أن يلومي وورتاجن الذي هو أبو مرين أخوان » 
وأنْ مديون أخوهما للأم » ذكر ذلك غير واحد من نسّابتهم . وبنو مرين لهذا العهد 
يعرفون لهم هذا النسب ٠‏ ويوجبون لهم العصبية له . 00 
وكانت هاتان القبيلتان من أوفر بطون زناتة وأشدّهم شوكة » ومواطنهم جميعا بالمغرب 
الأوسط . وبنو وماتوا منهم إلى جهة المشرق عن وادي ميناس ومرات وما إليها من 
أسافل شلف وبنو يلومي بالعدوة الغري بية منه بالجحعبات والبطحاء وسيد”©2 وسيرات 
وجبل هوارة وبني راشد . 

( وكان لمغراوة ) وبني يفرن التقدّم علييم في لكثزة والقوة . ولا غلب بلكّين بن زيري , 


(0). كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : أسيجة والمدور. 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : سيك . 
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مغراوة وبني يفرن على المغرب الأوسط » وأزاحهم إلى 9 الأقصى بقيت هاتان 
القبيلتان بمواطهها » واستعملهم صنهاجه في حروبهم ؛ حتى اذا تقلص ملك صنهاجة 
عن المغرب اللأوسط واعتزوا علييم . واختص الناصر بن علناس صاحب القلعة 
ومحختط مجاية بني وماتوا هؤلاء بالولاية » فكانوا شيعا لقومه دون يلومي . وكانت رياسة 
بني وماتوا في بيت منهم يعرفون يني ماخوخ . وأصهر المنصور بن الناصر إلى ماخوخ 
منهم في أخته » فزوجها إليه فكان لهم بذلك مزيد ولاية في الدولة . 
ولمّا ملك المرابطون تلمسان أعوام سبعين وأربعائة وأنزل يوسف بن تاشفين بها عامله 
محمد بن تينعمر المسوفي ؛ ودوخ أعال المنصور وملك أمصارها إلى أن نازل الحزائر . 
وهلك فولي أخوه تاشفين على عمله » فغزا أشير وافتتحها وخرّبها وكان لهذين الحبين 
في مظاهرته وإمداده أحقد علهم المنصور بعدها وأغرى بني وماتوا في عساكر 
صنهاجة » وجمع له باو فهزمه وأنمه منهزما إلى مجحاية » وقتل لمدخله إلى قصره 
قتلته زوجه أخت ماخوخ تشفْياً وضغنا . ثم نمض إلى تلمسان في العساكر واحتشد 
العرب من الأنبج ورياح وزغبة ومن لحق به من زناتة وكانت الغزاة المشهورة سنة 
ست وثمانين وأربعائة أبقى فيها ابن تينعمر المسوفي بعد استمكانه من البلد كيا 00 
في أخبار صنهاجة . ثم هلك المنصور وولي إبنه العزيز ‏ .وراجع ماخوخ ولايته وأصهر 
إليه العزيز أيضاً في ابنته فزوّجها إيّاه . واعتز البدو في نواحي المغرب الأوسط » 
واشتعلت ار الفة ين هذين المبين من بني متا وني يلوي فكانت بيهم حروب . 
ومشاهد . وهلك ماخوخ وقام بأمره في قومه بنوه تاشفين وعلي وأبو بكر » وكان أحياء 
زناتة الثانية من بئي عبد الواد وتوجين وبني راشد وبني ورسفان من مغراوة مدداً 
للفريقين » وربما ماد بنومرين إخوانهم بني يلومي لقرب مواطنهم منهم » إلا أن زناتة 
الثانية لذلك العهد مغلوبون لهذين الحيّين » وأمرهم تبع لهم إلى أن ظهر أمر 
الموحدين . وزحف عبد المؤمن إلى المغرب الأوسط في اتباع تاشفين بن علي 3 وتقدم 
أبو بكر بن ماخوخ ويوسف بن زيد من بني وماتوا إلى طاعته » ولحقوه بمكانه من 
أرض الريف » فسرح معهم عسكر الموحدين لنظر يوسعب بن وانلدين وابن يغمور» 
أنخنوا في بلاد بني بلومي وبني عبد الواد » ولحق صريخهم بتاشفين بن علي بن . 
يغمور ) فأنخنوا في بلاد بني يلومي وبني عبد الواد » ولحق صريخهم بتاشفين بن علي | 
.أبن يوسف » فأمدّهم بالعسا كر ونزلوا منداس . واجتمع لبي يلومي بنو وَرْسِفَان من 
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. مغراوة وبني توجين من بني بادين وبنو عبد الواد منهم أيضاً » وشيخهم حيامة بن 
مظهر » وبنو يكناسن من بني مرين وأوقعوا ببني ومنو وقتا أبا بكر في سيّائة منهم 
واستنفذوا غنائمهم . وتحصّن الموحدون وفل بني ومانوا يبل سيرات » ولحق تاشفين بن 
ماخوخ صريخاً بعبد المؤمن ؛ وجاء في جملته حتى نزل تاشفين بن علي بتلمسان . ونا 

ارل ف أثره إلى وَهْرَان كا قدمناة سر ع الشيخ أبو حفص 3 عسا كر الموحدين إلى 

بلاد ريانَة فنزلوا منداس وسط .بلادهم 3 وأنخنوا فهم حتى أذعنوا لطاعته ودخلوا في 
الدعوة . ووفد على عبد المؤمن بمكانه من حصار وَهْرَانَ مقدمهم سيّد الناس بن أمير 
الناس شيخ بني يلومي وحامة بن مظهر شيخ بني عبد الواد . وعطية الخير شيخ بي 
توجين وغيرهم » فتلقاهم بالقبول . 
م انتقضت زناتة بعدها وامتنع بنو يلومي بحصنهم المعبات ومعهم شيخهم سيد 
الناس ومدرج 7" إبنا سيّد الناس . فحاصرتهم عساكر الموحدين وغلبوهم عليها 

«وأشخصوهم إلى المغرب . ونزل سيّد الناس بمراكش » وبها كان مهلكه أيام عبد 
المؤمن :. هلك بعد ذلك بنو ماخوخ . 
( ولا ) أخذ أمير هذين الحيين في الانتقاض جاذب بنو يلومي في تلك الأعال بنو. 
توجين » وشاجروهم في أحواله ثم واقعوهم الحرب في جوانبه وتولى ذلك فييم عطية 
الخير شيخ بي توجين »:وضلن نارها معه منج بنو منكوش 7" من قومه حتى غلبوهم 
على مواطتهم وأذلوهم وأصاروهم جيراناً لهم في قياطينهم . واستعلى بنو عبد الواد 
وتوجين على هذين الحيين وغيرهم بولايتهم للموسحدين ومحخالطتهم اهم ؛ فذهب 
شأنهم وافترق قيطونهم أوزاعاً في زناتة الوارثين أوطانج من عبد الواد وتوجين والبقاءلله 
سبحانه . ( ومن بطون بي وماتوا هؤلاء بنو يامدس 7" ) وقد يزعم زاعمون أنهم من 
مغراوة ومواطتهم متصلة قبلة المغرب الأقصى والأوسط وراء العرق امحيط بعمرانها 
المذكور قبل . واختطوا في المواطن القصور والأطم » واتخْذوا بها الحنات من النخيل 
والأعناب وسائر الفواكه » فهنها على ثلاثة مراحل قبلة سجلاسة » ويسمى وطن 
توات » وفيه قصور متعدّدة تناهز الائتين » اخذة من المشرق إلى المغرب واخرها 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة بولاق : بدرج وفي نسخة أخرى : مضرج . 


. وني نسخة ثانية : بنو منكرس‎ )١( 
. وبي نسخة ثانية : ومن بطون بني ومانوا هؤلاء قبائل بني يالدس‎ )"( 


فى 


من جانب المشرق يسمى تمنطيت » وهو يلد مستجر في العمران » وهو محط ركاب 
التجار المتردّدين من المغرب إلى بلد مالي من. السودان لهذا العهد . ومن بلد مالي 
إليه ؛ وبينه وبين ثغربلاد مالي المسمى غار » المفازة المحهلة لا مبتدي فيها للسبل » ولا 
يمر الوارد إلا بالدليل الخبير"2 من الللشمين الظواعن بذلك القفز » يستأجره التجّار 
على الدربة بهم فيها بأوفر الشروط ٠‏ وكانت بلد بودي" وهي أعلى تلك القصور 
بناحية المغرب من بادية السوس هي الركاب إلى والاتن الثغر الآخر من أعمال مالي . ثم 
أملت لما صارت الأعراب بادية السوس يغيرون على سابلتها ويعترضون رفاقها » 
فتركوا تلك ونبجوا الطريق إلى بلد السودان من أعلى تمنطيت . 
ومن هذه القصور قبلة تلمسان » وعلى عشر مراحل منها قصور تيكارين 29 وَهي 
كثيرة تقارب الماثة في بسيط واد منحدر من المغرب إلى المشرق » واستبحرت في 
العمران وغصت بالساكن . وأكثر سكان هذه القصور الغريبة في الصحراء بنو 
يامدس هؤلاء ومعهم من سائر قبائل البربر مثل ورتطغير ومصاب وبني عبد الواد وبني 
مرين » وهم أهل عدد وعدة وبعد عن هضمة الأحكام وذلٌ المغارم ٠‏ وفيهيم الرجالة 
والخيّالة وأكثر معاشهم من بلح النخل 27 » وفيهم التجّار إلى بلاد السودان 
وضواحيهم كلها مشتاة للعرب » وعختصه بعبيدالله من المعقل » عيّنها لهم قسمة 
الرحلة . وربما شاركهم بنو عامر بن زغبة في تيُرَارين فتصل إليها ناجعتهم بعض 
الست 
وما عببدالله فلا بلحم في كل سنة من رحلة الشتاء إلى قصور توات وبلد تمنطيت ظ 
ومع اجعتهم تخرج قفول التجار من الأمصار والتلول حتى يحطوا بتمنطيت . ثم 
يبدرقون منها إلى بلاد السودان . وفي هذه البلاد الصحراوية غريبة في استنباط المياه 
الخارية لآ توجد في تلول المغرب » وذلك أنّ البثر تحفر عميقة بعيدة المهوى وتطوى 
. جوانها إلى أن يوصل بالحفر إلى حجارة صلدة » فتنحت بالمعاول والفؤس إلى أن يرق 
جرمها» ثم تضعد الفعلة ويقذفون عليها زبرة من الحديد تكسر طبقها على للاء : 


. وفي نسخة ثانية : المخرّيث‎ )١( 

(؟) وفي النسحة البإريسية : هودي . 
(؟) وفي نسخة ثانية : تيكورارين . 
(؟) وف نسخة ثانية : من فلح النخل . 


0 


و 
. 


فينبعث صاعداً فيعم البثر ثم يحري على وجه الأرض «ادياً » ويزعمون أن الماء رما 

أعجل بسرعته عن كل شيء . وهذه الغريبة موجودة في قصور نوات وتيكرارين 

وواركلا وريغ . والعالح أبوالعجائب واللّه الخلق والعلم . وهذا آخر الكلام في الطبقة 

ا الأولى من زناتة فلترجع إلى أخبار الطبقة الثانية . وهم الذين اتصلت دولتهم إلى هذا 
العهد . 

اء ( أخبار الطبقة الثانية من زناتة وذكر انسابهم وشعوبهم 

ظ وأوليتهم ومصائر ذلك ). * 


صنهاجة والمرابطين من بعدهم » وأنْ عصبية أجيالهم افترقت بانقراض ملكهم 
ودوهم » وبتي منهم بطون لم يمارسوا الملك » ولا أخلقهم ترفه » فأقاموا في قياطينهم 
بأطراف المغربين يتتجعون جانبي القَفْر والتل » ويعطون الدول حق الطاعة.. وغلبوا 
' على بقايا الأجيال الأولى من زناتة بعد أن كانوا مغلوبين لهم فأصبحت لهم السورة 
والعزة وصارت الحاجة من الدؤل إلى مظاهرتهم ومسالمتهم » حتى انقرضت دولة 
الموحدين فتطاولوا إلى الملك وضربوا فنيه مع أهلهم بسهم . وكانت هم دول نذكرها 
إن شاءالله تعالى . وكان اكثر هذه الطبقة من بني واسين بن يصلتن إخوة مغراوة وبي 
يفرن » ويقال إنهم من بني وانتن بن ورسيك بن جانا إخوة مسارة وتاجرت » وقد 
تقدّم ذكر هذه الأنساب . وكان من بي واسين هؤلاء ببلد قسطيلية . وذكر ابن 
الرقيق أن أبا يزيد النكاري لما ظهر يحبل أوراس كتب إليهم بمكانهم حول توزر 
. يأمرهم يحصارها فحاصروها سنة ثلاث وثلاثين وثلهائة . وربما كان منهم ببلد الحامة 
هذا العهد » ويعرفون ببني ورتاجن إحدى بطونهم . وأمّا جمهورهم فلم يزالوا بالمغرب 
الأقصى بين ملوية إلى جبل راشد . 

( وذكر موسى ) بن أبي العافية في كتابه إلى الناصر الأموي يعرفه بحربه مع. ميسور 
مولى أبي القاسم الشيعي » ومن صار إليه من قبائل زناتة » فذكر فيمن ذكر ملوية » 
وسار من قبائل بني واسين وبني يفرن وبني يرناتن وبني ورنمت"'' ومطاطة » فذكر 


. وي نسخة أخرى : بي ورتاسن وبي وريمت »2 وبني يزناسن في قبائل المغرب//7‎ )١( 


>, 


منهم بني واسين لأنّ ذلك المواطن من مواطنهم قبل املك . 

( وفي هذه الطبقة منهم بطون ) : فنهم بنو مرين » وهم أكثرهم عدداً وأقواهم 

سلطاناً وملكاً وأعظمهم دولة سم : بنو عبد الواد تلوهم في الكثرة والقوة » 
| وبنو توجين من بعدهم كذلك هؤلاء أهل الملك من هذه الطبقة . وفيها غير أهل 
ْ للك بنوراشد إخوة بني يادين كما نذكره » وفيها أهل الملك أيضاً من غير نسبهم بقية , 

من مغراوة عواطنهم الاولى من وادي شلف نبضت فهيم عروق الملك بعد انقراض | 

جيلهم الأول ؛ فتجاذبوا حبله مع أهل هذا الحيل وكانت لهم في مواطنهم دولة كا 


نذكره . ئ 
( ومن أهل هذه الطبقة ) كثر من بطونهم ليس لهم ملك نذكرهم الآنا عند تفصيل . 
شعوبهم . وذلك ان أحياءهم جميعاً د ل 0 


٠.‏ يادين بن محمد ؛ وبن مرين بن ورتاجن ٠‏ اما بنو ورتاجن فهم من ولد ورتاجن بن 

| ماخخوخ بن جريح ١‏ ' بن فاتن بن بدر بن يخفت بن عبدالله ورتنيك ؛ بن المعز بن 
ابراهم بن زحيك . ( وأمّا بنو مرين ) بن ورتاجن فتعدّدت أفخاذهم وبطونهم كك 
نذكر بعد ) حتى كثروا سائر شعوب بني ورتاجن » وصار بنو ورتاجن معدودين في 
جملة أفخاذهم وشعوبهم . (وأما بنويادين ) بن محمد فن ولد زرجيك ولا أذكر 
الآن كيف يتصل نسبهم به . وتشعبوا عبوا إلى شعوب كثيرة » فكان منهم : بنو عبد الواد 
وبنو توجين وبنو مصاب وبنو زردال9) جمعهم كلهم نسب يادين بن محمد . وفي 
محمد هذا يجتمع يادين وبنو راشد ؛ ثم مجتمع جمد مع ورتاجن في زرجيك”" بن 

واسين ‏ وكانوا كلهم معروفين بين زناتة الأول ببني واسين قبل أن تعظم هذه ابر 
والأفخاذ ؛ وتتشعب 2 الأيام . وبأرض أفريقية وصحراء برقة وبلاد الزاب منهم 
طوائف من بقايا زناتة الأولى قبل انسياحهم إلى المغرب » فنهم بقصور غدامس على 
عشرة مراحل قبلة سرت » وكانت ممختطّة منذ عهد الإسلام » وهي خطة مشتملة 
على قصور وأطام عديدة » وبعفضها لبني ورتاجن وبعضها لبني واطاس من أحياء ني 
مرين . » يزعمون ان اوليتهم اختطوها ٠‏ وهي لهذا العهد قد استبحرت بي العارة » 


ؤ 
() وفي نسخة أخرى : بن وجديج . ١‏ ا 
(؟) كذا في. النسخة الباريسية وفي نسخة.أخرى : زردان وفي نسخة ثائية : ازردال . 

00 ككافي النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : زحيك وفي نسخة ثانية : زجيك . 


دي و 


واتسعت في العدن بما صارت محطّ لركاب الحاج من السودان » وقفل التجار إلى 
مصر والاسكندرية عند اراحتهم من قطع المفازة ذات الرمال المعترضة أمام طريقهم 
دون الأرياف والتلول » وباباً لولوج تلك المفازة والحاج والتجر في مرجعهم ومنهم ببلد 
الحامة (1) غربي قابس أ عظيمة من بي ورتاجن . وفزت ما منهم حاميتها » 
واشتدّت شوكتها ورحل إليها التجر بالبضائع لنفاق أسواقها ٠‏ وتبحّر عمرانها » 
وامتنعت لهذا العهد على من يرومها ممن يحاورها » فهم لا يؤْدّون خراجاً ولا يسامون 
بمغرم : حتى كأنهم لا يعرفونه عزة جناب » وفضل بأس ومنعة . ويزعمون أن سلفهم 
من بني ورتاجن اختطّوها ؛ ورياستهم في بيت منهم يعرفون ببني وشاح » ولريّا طال 
على رؤسائهم عهد الخلافة ووطأة الدولة فيتطاولون إلى لني تنكر على السوقة من اتخاذ 
الآلة » ويبرزون في زي > الملظان أيام الزينة ا بشعار الملك » ونسياناً لمألوف 
1 الانقياد شأن جيرانهم رؤساء-توزر ونفطة . وسابق الغاية في هذه الضحكة :هو يملول 
ْ مقدّم توزر. 
(ومن بني واسين ) هؤلاء بقصور مطاب عل بغنمين مرل مل بل قيطي في 
القبلة لما دون الما لعل ادبت مراحل من قصور بني ريغة في المغرب » وهذا الاسم 
. للقوم الذين اختطوها ونزلوها من شعوب بي يادين20 حسما ذكرناهم الآن . 
وضعوها في أرض حرّة على أحكام”؟ وضراب ممتنعة في قننها . وبينها وبين الأرض 
المحجرة المعروفة بالمادة في سمت العرق متوسطة فيه قبالة تلك البلاد على فراسخ 5 
ناحية القبلة » وسكانما لهذا العهد شعوب بني يادين من بني عبد الواد وبي توجين 
ومصاب وبي زردال فيمن انضاف إليم من شعوب زناتة » وان كانت شهرتها 
مختصة بمصاب . وحالا في المباني والاغتراس وتفرّق الماعات بتفرق الرياسة شبية 
بحال بني ريخة والزاب . ومنهم يجبل أوراس س بأفريقية طائفة من بني عبد الواد موطنوه 
منذ العهد القديم لأول الفتح » معروفون بين ساكنيه . 
( وقد ذكر) بعض الأخباربين أنَّ بني عبد الواد حضروا مع عقبة بن نافع في فتح 
المغرب عند ايغاله في ديار المغرب » وانتهائه إلى البحر المخجيط بالسوس في ولايته 


(1) وفي نسخة ثانية : ومنهم ببلاد الحمة . 
(") وفي نسخة ثانية : بي يادين . 
(") وفي نسخة ثانية : أكام . 


الثانية . وهي الغزاة التي هلك فيها في منصرفه منها » وأنهم أبلوا البلاء الحسن فدعا 
هم وأذن في رجوعهم قبل استيّام الغزاة . ولا تحيّت زناتة أمام كتامة وصنهاجة 
اجتمع شعوب بني واسين هؤلاء كلهم ما بين ملوية كما ذكرناه . وتشعبت أحياؤهم 
وبطونهم » وانبسطوا في صحراء المغرب الأقصى والأوسط إلى بلاد الزاب وما إليها 
من صحارى افريقية إذ لم يكن للعرب في تلك المحالات كلها مذهب ولا مسلك إلى 
لمائة الخامسة كا سبق ذكره ..ولم يزالوا بتلك البلاد مشتملين لبوس العر مشمّرين 
للائفة » وكانت مكاسيهه 00 الأنعام والماشية » وابتغاؤهم الرزق من تحيّف السابلة » 
وفي ظل الرماح المشرّعة » وكانت لهم في محاربة الأحياء والقبائل ومنافسة الأثم والدول 
ومغالبة الملوك ايام ووقائع.» نلم بها ولم تعظم العناية باستيعايها » فنأني به . والسبب في 
ذلك أن اللسان العربي كان غالبا لغلبة دولة العرب وظهور الملّة العربية » فالكتاب 
والخط بلغة الدولة ولسان الملك » واللسان العجمي منستتر يجناحه مندرج في غاده » 
ولم يكن لهذا الخيل من زناتة في الأحقاب القديمة ملك يحمل أهل الكتاب على 
العنابة بتقيبد أيامهم وتدوين أخبارهم » ولم تكن عخالطة بيهم وبين أهل الأرياف 
والحضر » حتى يشهدوا آثارهم لإبعادهم في القفاركا رأيت في مواطنهم » وتوحشهمٍ 
عن الانقياد » فبقوا غفلاً إلى أن درس منها الكثير» ولم يصل إلينا بعد ملكهم إلا 
الشارد القليل يتبعه المؤرخ المضطلع في مسالكه . ويتقرّاه في شعابه ويثيره من 
أثامنه ‏ وأخاموا بتلك القفار إلى ان تسنموا منها هضبات الملك على ما تصفه . 


. وني نسخة ثانية : وكان جل مكاسيهم‎ )١( 
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0 زان قا 


« ( الخبر عن أحوال هذه الطبقة قبل الملك وكيف كانت 
تصاريف أحواهم الى أن غلبوا على الملك والدول ) ٠‏ 


وذلك أن أهل هذه الطبقة من بني واسين وشعوبهم التي سمّيناها كانوا تبعاً زناتة 
الأول . ولا انزاحت زناتة إلى المغدوب الأقصى أمام كتامة وصنباجة »؛ خرج بنو واسين 
هؤلاء إلى القَفر ما بين ملوية وصا » فكانوا يرجعون إلى ملك المغرب لذلك يك 
مكناسة أولاً ثم مغراوة من بعدهم . ثم حسر تيار بني صنهاجة عن المغرب وتقلص 
ملكهم ؛ بعض الشبيء وصاروا إلى الاستجاشة على القاصية بقبائل زناتة » فأومضت 
بروقهم ٠‏ ورفت في ممالك زناتة طبهم ا قدّمناه . واقتسم أعانها بنو ومانو وبنو 
يلومي ناحيتين » وكانت ملوك صلهاجة أهل القلعة اذا عسكروا للغردب يستنفرونهم 
لغزوه » وجمعون حشدهم للتوغل فيه » وكان بنو واسين هؤلاء ومن تشعّب معهم من 
القبائل الشهيرة الذكر مثل بني مرين وبني عبد الواد وبني توجين ومصاب قد ملكوا 
القفر ما بين ملوية وأرض الزاب » وامتنعت عليهم المغربان ممن ملكها من زناتة الذين 
ذكرناهم . 
( وكان ) أهل الرياسة بلك الأرياف والضواحي من زناتة مثل بني ومانوا وبني بلومي 
بالمغرب الأوسط ٠‏ وبني يفرن ومغراوة بتلمسان يستجيشون بني واسين هؤلاء 
وشعوبهم » ويستظهرون بجموعهم على من زاحمهم أو نازعهم من ملوك صنهاجة 
وزناتة وغيرهم » يحاجون7" , بهم عن مواطنهم لذلك » ويقرضونهم القرض الحسن 
من المال والسلاح والحبوب ره لديهم بالقفار » فيتأئلون منهم ويرتاشون . 
ا ا ا د 
بي 0 بن عامر » وصرعوا دولة المعز وصنهاجة بالمَيِرَوَان والمهدية والايواء عن 
مدّهم "ا 2 وزخفوا إلى المغرب الأوسط فدافعوا بني حماد عن حوزته وأوعزوا 1 
زناتة مد افعتهم أيضاً 3 فاجتمع لذلك بنويعلى ملوك تلمسان من مغراوة وجمعوا من 
كان إلهم من بني واسين هؤلاء من بني مرين وعبد الواد وتوجين وبني راشد . وعقدوا 


. وف نسحكخة ة ثانية : يحأجئون بهم من مواطنهم لذلك‎ )١( 
. وني نسخة ثانية : والانواء ء من حدهم‎ )71( 
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على حرب الهلاليين لوزيرهم ا ا اليفرني » فكان له 
مقامات في حروبهم ودفاعهم عن 3 حي الزاب وما إليه من بلاد أفريقية والمغردب 
الأوسط إلى أن هلك في بعض ايامه منهج » وغلب الحلاليون قبائل زناتة على جميع 
الضواحي وأزاحوهم عن الزاب وما إليه من بلاد أفريقية » وانشمر بنو واسين هؤلاء 
من بني مرين وعبد الواد وتوجين عن الزاب إلى مواطهم بصحراء المغرب الأوسط من 
مصاب وجبل راشد إلى ملوية فيكيك . ثم إلى سجلاسة ولاذوا ببئي ومانوا وبي يلومي 
ملوك الضواحي بالمغرب الأوسط » وتفيّوا ظلّهم واقتسموا ذلك القفر بالمواطن » فكان 
"لبي مرين الناحية الغربية منها قبلة المغرب الأقصى بتيكورارين ودبّروا إلى ملوية 
وسجلاسة » وبعدوا عن بني يلومي إلا في الأحايين وعند الصربخ » )0 
منها الناحية الشرقية قبلة المغرب الأوسط ما بين فيكيك ومديونة إلى جبل را 
ومصاب . وكان بينهم وبين بني مرين فتن متصلة باتصال أيامهم في تلك المواضع (") 
بسيل القبائل الحيران في مواطنهمٍ ؛ وكان الغلب في حروبهم أكثر ما يكون لبني يادين 
ماكانت شعوبهم أكثر وعددهم أوفر » فإنمهم كانوا أريفة : شعوب بن عبد الواد وبي 
توجين وبني زردال وبني مصاب » كان معهم شعب آخر وهم إخوانهم بنو راشد » 
لأنا قدمنا أن راشداً أخجو يادين . وكان موطن بني راشد الحبل المشهور مهم 
بالصحراء » ول يزالوا على هذه الحال إلى أن ظهر أمر الموحدين » فكان لبئي عبد 
الواد وتوجين ومغراوة من المظاهرة لبني يلومي على الموحدين ما هو مذ كور في 
أخبارهم . 
ثم غلب الموحدون على المغرب الأوسط وقبائله من زناتة فأطاعوا وانقادوا » 
وتميّر بنو عبد الواد وبنو توجين إلى الموحدين وازدلفوا إليهم بامحاض النصيحة 
5 الدعدةء وكان التقدء 3 عند الواد دون الشعوب الآخرء وأحضوا 
تستواد. مح عد اشوا هي 4ه عق كا يذ كر قي أخبارهم وترك 5 
ا امب ال ط أ كانت لبني يلومي وبني ومانوا فلكوها . وتفرد 
م عريى بعد حوب ببي . .بس إلى المغرب الأوسط بتلك الصحراء » لما اخختار الله لحم 


. بياض بالأصل ولم نستطع تحديد اسم والده في المراجع التي بين أيدينا‎ )١( 
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من وفور قسمهم في الملك » واستيلائهم على سلطان المغرب الذي غلبوا به الدول , 
واشتملوا الأقطار ونظّموا المشارق إلى المغارب ٠‏ واقتعدوا كراسي الدول المسامته لهم 
بأجمعها ما بين السوس الأقصى إلى أفريقية بالك ال يي ع ينا ين عاذ 
فأخذ بنو مرين وبنو عبد الواد من شعوب بني واسين بحظ من املك أعادوا فيه لزنانة 
ا ملظا قْ الأرض » واقتادوا الأم برسن الغلب » وناغاهم في في ذلك الملك 
البدوي إخوانهم بنو توجين » وكان في هذه الطبقة الثانية بقية أخرى مما ترك آل خخزر 
من قبائل مغراوة الأول » كانوا موطنين بقرار عزّهم ومنشأ جيلهم بوادي شلف » 
فجاذبوا هؤلاء القبائل حبل الملك وناغوهم في أطوار الرياسة » واستطالوا من وصل 
جناحهم من هذه العشائ ثر فتطاولوا إلى مقاسمتهم في الماء (01) ومساهمتهم في الأمرء وما 
زاك بنو عبد الواد في الغض من عنانهم وجدع أنوف عصبيتهم حتى أوهنوا من 
بأسهم » وخصّت الدولة العبد الوادية ثم المرينية بسمة الملك المخلّفة من جناح 
تطاوهم » وتمحض ذلك كله عن 0 بني مرين واستتباعهم لجميع هؤلاء 
العصائب كا نذكر لك الآن دوهم واحدة بعد أخرى ٠‏ ومصائر هؤلاء القبائل 
الاربعة التي هي رؤوس هذه الطبقة الثانية من زناتة . والملك لله يؤتيه من يشاء والعاقبة 
للمتقين . 
( ولنبدأ منها بذكر مغراوة ) بقية الطبقة الأولى وما كان لرؤسائهم أولاد منديل من 
الملك في هذه الطبقة الثانية » كا ستراه إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن أولاد منديل من الطبقة الثانية وما أعادوا لقومهم 
مغراوة من الملك بموطنهم الأول من شلب وما إليه من نواحي 
المغرب الأول ) * 


لا ذهب الملك من مغراوة بانقراض ملوكهم آل خزر » واضمحلت دولتهم بتلمسان 
٠‏ وسجلاسة وفاس وطرابلس ٠‏ وبقيت قبائل مغراوة متفرقة في مواطاها الأولى بنواحي 
المغربين وافريقية بالصحراء والتلول , والكثير منهم بعنصرهم ومركزهم الأول بوطن 


. وفي نسخة أخرى : الملك‎ )١( 


شلف وم إليه » فكان به بنو ورسيفان وبنويرنا وبنوينلت" . ويقال !نهم من وترمار 
وبنو سعيد وبنو زحاك ) وبنو سنجاس » وربما يقال إنهم من زناتة وليسوا من 
مغراوة » وكان بنو خزرون الملوك بطرابلس لما انقرض أمرهم » وافترقوا في البلاد » 
ولحق منهم عبد الصمد بن محمد بن خزرون يبل أوراس فراراً من من أهل بيته هنالك 
الذين استولوا على الأمر وجدّه خزرون بن خليفة السادس من ملوكهم بطرابلس » 
فأقام بينهم أعواماً . ثم ارتحل عنهم فتزل على بقايا قومه مغراوة بشلف من بني ورسيفان 
وبي ورتزمين وبني بو سعيد وغيرهم ؛ فتلقَوهم بلمبرّة والكرامة » وأوجبوا له حق البيت 
الذي ينسب إليه فيهم و صهر إليهم فانكحوه وكثر ولده وعرفوا بينهم بيني محمد ثم 
بالحَزْريّة نسبة إلى سلفه الأول . وكان م ولده الملقّب أبو ناس بن عبد الصمد بن 
وَرْجيغ بن عبد الصمد . وكان منتحلاً للعبادة والخيرية » وأصهر إليه يعض ولد 
ماخوخ ملوك بي وماتوا يابنته » فأنكحه إيّاها » فعظم أمره عندهم بقومه ونسبه 
وصهره . وجاءت دولة الموحدين على أثر ذلك فرمقوه بعين التجلّة لما كان عليه من 
طرق الخير » فأقطعوه بوادي شلف وأقام على ذلك . وكان له من الولد ورجيع وهو 
كبيرهم ٠‏ وغربي ولغريات(© وماكور» ومن بنت ماخوخ عبد الرحمن » وكان 
أجلّهم شأناً عنده وعند قومه عبد الرحمن هذا » لما يوجبون له بولادة ماخوخ لأمَه 
ويتفرّسون فيه أن له ولعقبه ملكا . 

وزعموا أنه لما ولد خرجت به أمه إلى الصحراء فألقته إلى شجرة وذهبت في بعض 
حاجاتها » فأطاف به يعسوب من النحل متواقعين عليه » وبصرت به على البعد 
فجاءت تعدو لما أدركها من الشفقة » فال لها بعض العارفين خيو علي فوالله 
ليكونن لهذا شأن . ونشأ عبد الرحمن هذا في جو هذه التجلّة مدلاً بنسبه وبأسه ؛ 
وكثرت عشيرته من بني أبيه » واعصوصب عليه قبائل مغراوة » فكان له بذلك 
شوكة . وبي دولة الموحدين تقدمة » لا كان يوجب هم على نفسه من الانحياشس 
والمخالطة ة والتقدّم في مذاهب الطاعة . وكان السادة منهم يرون به غزواتهم إلى 
أفريقية ذاهبين وجائين7؟2 » فينزلون منه خير نزل » وينقلبون بحمده 1 2 


. وني النسخة الباريسية : بنو ووترمار وبنويلتت وفي نسخة ثانية : بنو ووتزمان وبنوايليت‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : زجاك‎ )7( 

(”*) وبي نسخة ثانية : عزيز ويغريان . 
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فيزيد خلفاؤهم اغتباطاً به . وأدرك بعض السادة وهو بأرض قومه الخبر بمهلك 
الخليفة بمراكش . فخلف الذخيرة والظهر » وأسلمها لعبد الرحمن هذاء ونجا 
بدمائه بعد أن صحبه إلى تخوم وطنه » فكانت له بها ثروة أكسبته قوّة وكثرة فاستركب 
من قومه » واستكثر من عصابته وعشيرته . وهلك خلال ذلك وقد فشل ريح بني عبد 
المؤمن وضعف أمر الخليفة بمراكش . 
(وكان له من الولد) منديل وتم » » وكان أكبرهما منديل » فقام بأمر قومه على. حين 
عصفت رياح الفتنة » وسما لمنديل أمل في التغلب على ما يليه » فاستأسد في عرينه 
وحامى عن أشباله . ثم فسح خطوته إلى ما جاوره من البلاد فلك جبل وانشريس 
والمرية وما إلى ذلك واخقط قصبة مرات . وكان بسيط متيجة لهذا العهد في العمران 
آهلاً بالقرى والأمصار. 
(ونقل الأخباريون) أن أهل متيجة لذلك العهد يجمعون في ثلاثين مير فجاس 
خلاها وأوطأ الغارات ساحتها وخرّب عمرانها حتى تركها خاوية على عروشها . وهوفي 
ذلك يوهم السك بطاعة الموحدين » وأنه سلم لمن سالمهم حرب لمن عاداهم . وكان 
ابن غانية منذ غلبه الموحدون عن أفريقية قد أزاحوه إلى قابس وما إليها » فتزل الشيخ 
أبو محمد بن أبي حفص بتونس ودفعه إلى أفريقية إلى أن هلك سنة مان عشرة 
وسئائة فطمع يحيى بن غانية في استرجاع أمره وسبق إلى الثغور والأمصار يعبث فيها 
ويخربها » ثم تجاوز أفريقية إلى بلاد زناتة وشنٌ عليها الغارات واكتسح البسائط » 
وتكررت الوقائع بينه وبينهم » المع له متيل بن بغي ارحمن: ولقيةه رستيحة © 
وكانت الدبرة عليه وانفضت عنه مغراوة » فقتله ابن غانية صبراً سنة إثنتين ثنتين أو ثلاث 
وعشرين وستّائة وتغلب على الحزائر أثر نكبته » » فصلب شلوه بها وصيره مثلا 
للاخرين . وقام بأمره في قومه بنوه ١‏ وكان منجبا فكان لهم العدد والشرف » وكانوا 
يرجعون في أمرهم إلى كبيرهم العبّاس ٠‏ فتقلّد”2 مذاهب أبيه واقتصر على بلاد 
متيجة . ثم غلهم بنو توجين على جبل وانشريس وضواحي للرية وما إلى ذلك . 
اضرا إلى مركزهم الأول شلف » وأقاموا فيها ملكاً بدوياً لم يفارقوا فيه الظعن 
والخيام والضواحي والبسائط . واستولى على مدينة مليانة وتنس وبرشك وشرشال 


. وني نسخة ثانية : فتقبّل مذاهب أبيه وأقصر على بلاد متيجة‎ )١( 
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مقيمين فيها للدعوة الحفصيّة واختطوا قرية مازونة . 
(ولا استوسق) الملك بتلمسان ليغمراسن بن زيان » واستفحل سلطانه بها وعقد له 
عليها ولأخيه من قبله عبد المؤمن » سما على التغلّب على أعال المغرب الأوسط » 
وزاحم بني توجين وبني منديل هؤلاء بمكناسة فلفتوا وجوههم جميعاً إلى الأمير أبي 
زكرن بن أبي حفص مديل الدولة بأفريقية من بني عبد المؤمن » وبعثوا إليه الصريخ 
على يغمراسن » فاحتشد لهم جميع الموحدين والعرب » وغزا تلمسان وافتتحها كما ' 
ا 
ولا قفل إلى الحضرة عقد في مرجعه لأمراء زناتة كل على قومه ووطنه » فعقد للعباس 
ابن منديل على مغراوة » ولعبد القوي على توجين ولاولاد حورة(» على ملكيش » 
وسوغ لهم اتخاذ الآلة فاتخذوها بمشهد منه . وعقد العبّاس السلم مع يغمراسن » ووفد 
عليه بتلمسان فلقاه مبرّة وتكرياً » وذهب عنه بعدها مخاضاً .. يقال انه تحدت 
ممعلتة زا فزعم أنه وأ فارساً واجدا يقاتل “ماقين عن الفرسان + فنكر ذلك من 
سمعه من بني عبد الواد وعرضوا بتكذييه ؛ فخرج العبّاس ها مغاضبا حتى أتى 
بقومه » وأتى يغمراسن مصداق قوله » فانه كان يعي بذلك الفارس نفسه . 
وهلك العئّاس لخمس وعشر ين سنة بعد أبيه سنة سبع وأربعين وستائة وقام بالأمر 
بعده أخوه محمد بن منديل وصلحت الحال بينه وبين يغمراسن وصاروا إلى الااتفاق 
والمهادنة » ونفر معه بقومه مغراوة إلى غزو المغرب ين وهي سنة سبع 
وأربعين وسّائة » هزمهم فيها يعقوب بن عبد الحق فرجعوا إلى أوطانهم وعاودوا 
شأنهم في العداوة . وانتقض عليهم أهل مليانة وخلعوا الطاعة الحفصية . 
روكان من خب هذا الانتقاض أن أبا العباس اأحيزد الملياني كان كبير وقته علماً وديناً 
ورواية » وكان عالي السند في الحديث فرحل إليه الأعلام » وأخذ عنه الأنمة وأوفت 
به الشهرة على ثنايا السيادة » فانتيت إليه رياسة بلده على عهد يعقوب المنصور 
وبنيه . ونشأ انه أب علي لَب هذه العية وكان ججموحا للرياسة طاعاً للاستداد ؛ 
وهو مع ذلك نخلومن المغارم, . فلمًا هلك أبوه جرى في شأو رياسته طلقا » ثم رأى ما 
بين مغراوة وبني عبد الواد من الفتئة » فحدثته نفسه بالاستبداد ببلده » فجمع ها 


. وف النسخة الباريسية : حتورة وي نسخة ثانية : حبورة‎ )١( 
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جراميزه » وقطع الدعاء للخليفة ار وخمسين وسوّائة » وبلغ احيرا 
توتتس فسرح الخليفة. أخاهفي عسكر من الموحدين في جملته «دون الديك بن هرنزة'"2» 
من آل أدفونش ملوك الحلالقة » كان نازعاً إليه عن أنه في طائفة من قومه ٠‏ فنازلوا 
مليالة أنأماً . وداخل السلطان طائفة من مشيخة البلد المنحرفين عن ابن الملباني » 
فسرّب إليهم جنوداً بالليل واقتحموها من بعض المداخل , وفرٌ أبو علي الملياني تحت 
اليل . وخرج من بعض قنوات البلد » فلحق بأحياء العرب » ونزل على يعقوب بن 
موسى بن العطاف من بطون زغبة » فاجاره إلى أن لحق بعدها بيعقوب بن عبد 
الحق ٠‏ فكان من أمره ما ذكرناه في أخبارهم . وانصرف عسكر الموحدين والأمير أبو 
حفص إلى الحضرة » وعقد محمد بن منديل على مليانة » فاقام بها الدعوة الخفصية 
على سنن قومه . ثم هلك محمد بن منديل سنة إثنتين وستين وسيّائة لخمس عشرة من 
ولايته » قتله أخواة ثابت وعابد بمنزل ظواعاهم ش بال من سيط بلادهم 2 
ول مع عطة بن أخه نيف و عبد وشاكه ابت في الأمر . واجتمع إليه 
قومه وتقطع ما بين أولاد منديل وخشنت صدورهم . واستغلظ يغمراسن بن زيان 
علهم » وداخله عمر بن منديل في أن يمكنه من مليانة » ويشدٌ عضده على رياسة 
قومه » فشازطه على ذلك وأمكنه من أزمّة البلد سنة ثمان وستين وسيّائة ونادى بعزل 
ثابت ومؤازرة عمر على الأمر فتم لها ما أحكماه من أمرهما في مغراوة . واستمكن بها 
يغمراسن من قيادة قومه . ثم تناغى أولاد منديل في الازدلاف إلى يغمراسن بمثلها 
نكاية لعمر » فاتفق ثابت وعابد أولاد منديل أن محكاه من تونس 9" فأمكناه مها 
سنة إثنتين وسبعين وسيائة على إثني عشر ألفاً من الذهب . 
واستمرت ولابة عمر إلى أن هلك سنة سث وسيعين وسيّائة » فاستقل ثابت بن 
منديل برياسة مغراوة » وأجاز عابد أخوه إلى الأندلس لارباط والجهاد مع صَاحِبَيْه 
زيان بن محمد بن عبد القوي ي وعبد الملك بن يغمراسن فحول زناتة واسترجع ثابت 
بلاد تونس ومليانة من يد يغمراسن ٠‏ ونبذ إليه العهد . ثم استغلظ يغمراسن عليهم 
واستردٌ تونس سنة إحدى وثمانين وستّائة بين يدي اك : 


. وف نسخة اخرى : دون الريك بن هراندة‎ )١( 
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(ولا) هلك يغمراسن وقام بالأمر بعده ابنه عهان انتقضت عليه تونس » ثم ردد 
الغزو إلى بلاد توجين ومغراوة حتى غلبهم ا على ما بأُيدِهم » وملك المرية 
بمداخلة بي لمدية أهلها سنة سبع وثمانين. وسيّائة وغلب ثابت بن منديل على 
مازونة » فاستولى عليها ثم نزل له عن تونس أيضاً فلكها . ولم يزل عيّان مراغماً لهم 
إلى أن زحف الببع ننه ثلات وتسعين وسدّائة فاستولى على أمصارهم وضواحيهم 2 
وأخرجهم عنها وأبدأهم إلى الحبال . ودخل ثابت بن منديل إلى برشك ممانعاً دونها » 
فزحف إلهم يان وحاصره بها حتى إذا استيقن أنه محاط به22 » ركب البحر إلى 
التوبة» ول عق يوست بن يعقوب سلطان بني مرين صريخا سنة أريع وتسعين 
' وسداثة فأكرمه. ووعده بالنصرة من عدوه » وأقام بفاس وكانت بينه وبين ابن 
الأشهب من رجالات بني عسكر صحبة ومداخلة » فجاءه بعض الأيام الى متزله » 
ودخل عليه من غير استثذان وكان ابن الاشهب تملا » فسطا به وقتله وثأر السلطان به 
منه » وانفجع لموته . وكان ثابت بن منديل قد أقام ابنه محمد الأمير في قومه » وولآه 
علهم لعهده واستبدٌ بملك مغراوة دونه . 
(ونا انضرف أبوه ثابت إلى قومه أقام هو في إمارته على مغراوة . وهلك قريباً من 
مهلك أبيه » فقام بأمرهم من بعده شقيقه علي » ونازعه الأمر أخواه رحمون 
ومنيف » فقتله منيف ونكر ذلك قومها وأبوا من إمارتهما عليهم » فلحقا بعمان بن 
يغمراسن فاجازهما إلى الاندلس . 
(وكان) أخوهها معمر بن ثابت قائداً على -الغزاة بالعزة؟ فتزل لمنيف عنها » فكانت 
أل ولاية وليها بالأندلس . ولحق بهم أخوهم عبد المؤمن ن فكانوا جميعاً هنالك ومن 
أعقاب عبد المؤمن يعقوب بن زيان بن عبد المؤمن » ومن أعقاب منيف9) 

بن عمر بن منيف وجاعة منهم لهذا العهد بالأندلس . 

(ولا هلك) ثابت بن منديل سنة أربع وتسعين وسدّائة كها قلناه » كفل السلطان ولده 
وأهله ع وكات فيك عافد هراعد بق يمد ء فأصهر إليه في أخته فأنكحه إياها . 
ونبض إلى تلمسان سنة مان وتسعين وسيّآئة فأناخ عليها » واختط مدينته لحصارها 


. وفي نسخة ثانية : انه محيط به‎ )١( 
. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : بالبغيرة » وفي نسخة ثانية بالنغيرة‎ )١( 
. .. زفهة بياض بالأصل ولم نستطع معرفة اسم ابن عمر ها في المراجع التي بين أيدين‎ 


9 


وسرح عساكره في نواحيها » وعقد على مغراوة وشلف لعمر بن يعزن27 بن منديل » 
وبعث معه جيشاً ففتح مليانة وتونس ومازونة سنة تسع وتسعين وستّائة ووجد راشد في 
تدا بالل ار ا روا اح سور ورور السام 
ولحق بجبال متيجة ودس إلى أوليائه من مغراوة حتى وجد فييم الدخلة » فأجد؟ 
السير ولحق بهم » فافترق ايعان :سل أهل مازونة فانتقضوا على السلطان 
وبيّت عمر بن ويعزن بأزمور' '" من ضواحي بلادهم فقتله » واجتمع عليه قومه 
وسرح السلطان إليه الكتائب من بني عسكر لنظر الحسن بن علي بن أبي الطلاق » 
ومن بني ورتاجن لنظر على بن محمد الخير» ومن بني توجين لنظر أبي بكر بن 
أبراهيم بن عبد القوي . ومن الحند لنظر علي بن حسّان الصبحي من صنائعه » وعقد 
على مغراوة حمد بن عمر بن منديل » وزحفوا إلى مازونة وقد ضبطها راشد » وخلف 
علها علًا وحمو إبني عمه يحيى بن ثابت . ولحق هو بيني بو سعيد مطلاً عليهم 
سا يا مازونة » ووالوا عليها الحصار سنين حتى أجهدوهم . وبعث 
علي بن يحيى أخاه حم إلى السلطان من غير عهد فتقبّض عليه . ثم اضطره الجهد 
إلى مركب الغرور فخرج إليهم ملقياً بيده سنة ثلاث وسبعاثة وأشخصوه إلى السلطان 
فعفا عنه واستبقاه » واحتسبها تأنساً واسيّالة لراشد ثم سرح العساكر الى قاصية الشرق 
لنظر أخيه أبي يحبى بن يعقوب » فنازل راشد بن محمد في معقل بني بوسعيد » 
وطال حصاره إياه ٠»‏ وأمكنته الغرَة , بعض الأيام في العساكر » وقد تعلقوا بأوعار البلد 
زاحفين إليه فهزمهم . وهلك في تلك الواقعة خلق من بني مرين وعساكر السلطان » 
وذلك سنة أربع وسبعائة . وبلغ الخبر الى السلطان فأحفظه ذلك علهم 2 وأمر بابن 
عمّه علي بن يحيى وأخيه حموٌ ومن معهم من قومهم ٠‏ فقتلوا رشقاً بالسهام 
واستلحمهم . 

(1) كذا في النسخة الباريسية ويعزن وني نسخة ثانية : ويغرن . 

(5) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : فاغل . 


(؟) سماها ياقوت ُ 'معجم البلدان أزعورة بثلاث ضات وكذلك ابن حوقل . وأزمور مدينة. صغيرة ة على 
شاطىء ء المحيط الأطلنطي بين الدار البيضاء والحديدة على ضفة وادي أم الربيع 3 تعتبر مركزاً مها لقبائل 5 
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ثم سرّح أخاه أبا يحيى بن يعقوب ثانية سنة أربع وسبعائة فاستولى على بلاد مغراوة » 
ولحق راشد بجبال صنهاجة من متيجة » ومعه عمه منيف بن ثابت ومن اجتمع إلهم 
من قومهم » فنازهم أبويحيى بن يعقوب . وراسل راشد يوسف بن يعقوب فانعفدت 
عي ور ل م . وأجاز منيف بن ثابت معه بنيه وعشيرته إلى 
الأندلس ٠‏ فاستقروا هنالك اخر الايام . 

(ولما هلك) يوسف بن يعوب بمناخه على تلمسان آخر سنة ست وسبعائة انعقدت 
السلم بين حافده أبي ابت وبين أبي زيّان بن عؤان سلطان بني عبد الواد على أن 
بخلي له بنو مرين عن جميع ما ملكوه من أمصارهم وأعاهم ونغورهم ٠‏ وبعثوا في 
حاميتهم وعمالهم وأمتانموها لعمال الى زئان . وكان راشد قد طيخ قِ إفرطاء 
بلاده » وزحف إلى ملانة ا حاط عا . فلا تزل عنما بنو مرين لأبي زان وصارت 
مليانة وتونس له » أخفق سعي راشد وأفرج عن البلد . ثم كان مهلك أبي زيّان 
قريباً » وولّى أخوه أبو حموٌ موسى بن عيان واستولى على المغرب الأوسط فهلك 
تافر يكت 227 سنة سبع وسبعائة وملك بعدها مليانة والمرية » #عللك لوس وعده 
عليها لولاه مسامح ؛ وقارن ذلك حركة صاحب بجاية السلطان أبي البقاء خالد 
ابن مولانا الأمير أ بي زكريا ابن السلطان أبي اسحق إلى متيجة لاسترجاع الحزائر - 
اللا اام » فلقيه هنالك (اقذا بق حك وصاز في جملته 
0 على شأنه . ولقاه؛ السلطان تكرمة و » وعممّد له ولقومه حلفاً مع صنباجة 
أولياء الدولة والمتغلبين على ضاحية بجاية وجبال زواوة » فاتصلت يد راشد بيد 
زعيمهم يعقوب بن خلوف أحد زعاء الدولة . 

ولا بض السلطان للاستيثار بملك الحضرة بتونس ؛ استعمل يعقوب بن خلوف على 
بجاية وعسكر معه راد نقومه + وأبل في الحروب .بين يديه وأغتى في مظاهرة أوليائه 
حتى إذا ملك حضرتهم واستولى على تراث سلفهم » ؛ أسف حاجب الدولة راشد هذا 
وقومه بامضاء الحكم في بعض حشمه ‏ وتعرّض للحرابة في السابلة ٠‏ فتقبض عليه 
ورفع إلى سدّة السلطان فأمضى فيه حكم الله وذهب راهن تقاضا ولق بوليه ابن 
خلوف ومضطربه من زواوة . وكان يعقوب بن خلوف قد هلك وولّى السلطان مكانه 


. وف فيك الخزي : تافركيلت‎ )١( 
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الع سوه فلم برع حق أبيه في !كرام صديقه راشد . وتشاجر معه في بعض 
الايام مشاجرة نكر عبد الرحمن فيها ملاحاة وأفتن: لوانت ماج وأدلَ فيها راشد 
بمكانه من الدولة ويأس قزمه ع- فللعة ابالقول وقاولة ين اتحين ودكه ورا 
بالرماح إلى أن أقعصوه! '! وانذعر جمع مغراوة ولحقوا بالئغور القاصية » وأقفر منهم 
شلف وما إليه كأن ن لم يكونوا به فأجاز منهم بنو منيف وبنويعزن إلى الأندلس للمرابطة 
بثغور المسلمين » فكانت سم عصابة موطنة هناك أعقابهم هذا العهد . وأقام في 
جوار الموحّدين “فل آخر من أوساط قومهم كانوا شوكة : غننا كر 'الداولة إلى أن 
الفرضوا وى عل بن بؤافل يعست لق ساني يعترت يري عبد للق وكفلة 6 وصار 
أولاد منديل عَصَّبا إلى وطن بني مر ين فتولّوهم وأحسنوا جوارهم » وأصهروا إليهم 
سائر الدولة » إلى أن تغلب السلطان أبو الحسن على المغرب الأوسط وحا دولة آل 
زيّانَ » وجمع كلمة زناتة » وانتظم مع بلادهم بلاد أفريقية وعمل الموحدين وكانت 
نكبته على القيروان سنة تسع وأربعين وسبعائة ىا عد قبل . فانتقضت العالات 
والأطراف وانتزى أعياص الملك بسمواطهمٍ الأول » 2206 علي بن راشد بن محمد 
ابن ثابت بن منديل على بلاد شلف وتملكها وتغلب على أمصارها مليانة وتنس 
وبرشك وشرشال » وأعاد ما كان لسلفه بها من الملك على طريقتهم البدوية : وأرهفوا 
حدهم لمن طالهم من القبائل . 

وخلص السلطان أبو الحسن من ورطته إلى أفريقية » ثم من ورطة البحر من مربى 
الخزائر إلى بجاية يحاول استرجاع ملكه المفرّق » فبعث إلى على بن راشد وذكره 
ذمتهم فتذ كر وحن » واشترط لنفسه التجائي له عن ملك قومه بشلف على ان يظاهره 
على بني عبد الواد فأبى السلطان أبو الحسن من اشتراط ذلك له » فتحيّر عنه إلى فينة 
بني عبد الواد الناجمين بتلمسان كا ذ كرناه قبل . وظاهرهم عليه وبرز إليهم السلطان 
أبو الحسن من الحزائر والتقى الحمعان بشريونة "2 سنة إحدى وحمسين وسبعائة 
فاختلف مصاف السلطان أي الحسن وانمزم جمعه » وهلك ابنه الناصر » طاح دمه 
في مغراد: وهؤلاء . وخرج إلى الصحراء ولحق منها بالمغرب الأقصى كا نذكره بعد . 
وتطاول الناجمون بتلمسان من ال يغمراسن الى انتظام بلاد مغراوة في ملكهم ىا كان 
)١(‏ قال الجوهري : يقال ضربه فاقعصه أي قتله مكانه . 


(؟) كذا قي النسخة البار يسية وفي نسحخة أخرى : شر بوبة وي نسخة ثانية : شدبونة , 


إء 


لسلفهم ؛ ٠‏ فنبض إليهم بعساكر بني عبد الواد رديف سلطانهم وأخوه أبو ثابت الزعم 
ابن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن ٠‏ فأوطأ قومه بلاد مغراوة سنة إثنتين وخمسين 
وسبعاثة وفل جموعهم وغلبيع عل الضاحية والأمصار . وأحجر علي بن راشد بتنس 
في شرذمة من قومه » وأناخ بعساكره عليه وطال الحصار ووقع الغلب ولا رأى علي بن 
رشد أن قد أحيط به دخل الى زاوية من زوايا قصره انتبذ فيها عن الناس وذبح نفسه 
بحدّ حسامه » وصار مثلا وحديثا للآخرين . واقتحم البلد لحينه » واستلحم من عثر 
عليه من مغراوة » ونجا الآخرون إلى أطراف الأرض ؛ ولحقوا بأهل الدول فاستركبوا 
واستلحموا وصاروا جندا للدول وحَشّماً وأتماعاً » وانقرض أمرهم من بلاد شلف . 

ثم كانت لبني مرين الكرّة الثانية إلى تلمسان ٠‏ وغلبوا آل زيّان ومحوا آثارهم ٠‏ ثم فاء 
ظلهم بملك السلطان ص تان + وحسر تيارهم 2 وجدّد الناجمون من ال 
بغمراسن ن دولة ثانية بمكان عملهم على يد أبي حمو الأخير ابن موسى بن يوسف كا 
لذكره في أخبارهم 0 ة الثالثة ا الات اومن 
0 اك عا اعراه ١‏ 
في قومه وأشياعه من العرب كا يأني ذلك كله . ولا انتبت العسا كر إلى البطحاء تلوموا 
هنالك أياماً لإزاحة عللهم . وكان في جملتهم صبي من ولد علي بن راشد الذبيح 
اسمعه حمزة » رْبَي يتيماً في حجر دولتهم لذمام الصهر الذي لقومه فيهم » فكفلته فكفلته 
نعمهم وكنفه جوهم » حتى شب واستوى وسخط رزقه في ديوانهم وحاله بين 
ولدانهم » واعترض بعض الأيام قائد الحيوش الوزير أبا بكر بن غازي شاكياً 2 
فجهه وأساء ره » فركب الليل ولحق بمعقل بي بوسعيد من بلاد شلف فأجاروه 
ومنعوه 4 ونادى بدعوة قومه فأجابوه 4 وسرح | اليه السلطان وز يره عبد العر يز عمر بن 
مسعود بن بن منديل بن حامة كبير يتريعن 207 في جيش كثيف من بني مر ين والحند فتزل 
بساحة ذلك الخبل حولاكريتً' فحاصرهم ينال منهم وينالون منه » وامتنعوا عليه 
وائهم السلطان وزيره بالمداهنة » وسعى به منافسوه » فتقيض عليه » وسر وز يره 
الآخر أبا بكر بن غازي » فنبض يرٌ العساكر الضخمة والحيوش الكثيفة إلى أن نزل 


(١)كذا‏ في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : تير بيغين . 


شاك م 


(؟) قال الحوهري : سنة كريت أي سنة تامة .. 
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بهم وصبحهم القتال » فقذف الله في قلوبهم الرعب وأنزهم من معقلهم . وفر حمزة 
بن علي في فل من قومه » فتزل ببلاد حصين المتتقضين كانوا على الدولة مع أ ابي 
زيّان بن أبي سعيد الناجم من آل يغمراسن حسبما نذكره . وأتى بنو أبي سعيد 
طاغيم » وأخلصوا الضمائر في مغبتها فحسن موقعهم وبدأ حمزة في الرجوع إلهم 
أغذ السير ني لمّة من قومه » حتى إذا ألم بهم نكروه لمكان ما اعتقلوا به من حبل 
الطاعة » فتساهل إلى البسائط وقصد تيمروغت'' يظن بها غرّة ينتهزها » فبرز إليه. 
حاميتها ففلوا حدّة وردّوه على عقبه » وتسابقوا في اتباعه إلى أن تقبّضوا عليه » وقادوه 
إلى الوزير ابن غازي بن الكاس . فأوعز إليه العاطان يقكله رمخ جملة أصحابه » 
فضربت أعناقهم ». وبعث بها إلى سلّة السلطان وصلب أشلاؤهم على خشب مسندة 
اام اهز عليانة + ومنعئ أثر مغراوة » وانقرض أمرهم وأصبحوا خولاً 
للأمراء » وجنداً في الدول » وأوزاعاً في الأقطاركيا كانوا قبل هذه الدولة الأخيرة 
لهم . والبقاء لله وحده » وكل شيء هالك إلا وجهه . له الحكم وإليه ترجعون لا 
رب غيره ولا معبود سواه وهو على كل شيء قدير . 


(١)كذا‏ في النسخة الباريسية » وفي نسخة أخرى : تيمزوغت . 
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بن محمد به ثابت ب نمنديل بن عبد الرحمن بن .مد بن ٠.6‏ جمد 


:بد الصمد بن محمد بن خزرون 


1 


الخبر عن بنى عبد الواد من هذه الطبقة الثانية وما كان لهم 
بتلمسان وبلاد المغرب الأوسط من الملك والسلطان وكيف كان 
مبدأ أمرهم ومصائر أحوالهم 


قد تقدم لنا في آول هذه الطبقة الثانية من زناتة ذكر بني عبد الواد هؤلاء وأنهم من 
ولد يادين بن محمد إخوة توجين ومصاب وزردال وبني راشد » وأن نسهم يرتفع إلى 
رزجيك امو اس و ا ا 0 
مواطاهم تلك . وكان إخوانهم بمصاب وجبل راشد وفيكيك وملوية » ووصفنا من 
حال فتنتهم مع بني مرين إخوانهم امحتمعين معهم بالنسب في رزجيك بن واسين . 
وم يزل بنو عبد الواد هؤلاء اطي تلك وبتو رامد بنو زردال ومصاب جين 
إليهم بالنسب والحلف ٠‏ وبنو توجين منابذين لهم أكثر أزمانهم . ول يزالوا جميعا 
متغلّبين على ضاحية المغرب الأوشط عامة الأزمان » وكانوا 58 فيه بن ومانوا و وبئي 
يلومي حين كان لهم التغلب فييم . وربا يقال : كان شيخهم لذلك العهد يعرف 
بيوسف بن تكفا ؛ حتى إذا نزل عبد المؤمن والموحّدون نواحي تلمسان » وسارت 
عسا كرهم إلى بلاد زناتة تحت راية الشيخ أبي حَمْص ٠‏ فأوقعوا بهم كا ذكرناه » 
وحسنت بعد ذلك طاعة بني عبد الواد وانحياشهم إلى الموحدين . وكانت بطونهم 
وشعوبهم كثيرة أظهرها فيما يذكرون ستة : بنو ياتكين وبنو ولّلوا وبنو ورصطف 
ومصوصة وبنو تومرت وبنو القاسم . ويقولون بلسائهم أيت العاسعة وايت عرف 
اللإضافة النسبية عندهم . ويزعم بنو القاسم هؤلاء أنهم من أولاد القاسم بن 
إدريس ٠‏ وربما قالوا في هذا القاسم إنه ابن محمد بن إدريس » أو ابن محمد ف" 
عبد الله » أوابن محمد بن القاسم وكلهم من أعقاب إدريس ؛ زعماً لا مستند له إلاّ ‏ 
اتفاق- , بي القاسم هؤلاء عليه ٠‏ مع أن البادية بعداه عن معرفة هذه الأنساب . والله 
أعلم بصحة ذلك . 

(وقد قال يغمراسن) بن زان أبو ملوكهم لهذا العهد لا رفع نسبه إلى لوس 5 
يذ كررن فقال برطانتهم ما معناه : إن كان هذا صحيحاً فيتفعنا عند الله . وأمّا الدنيا 
فإنما نلناها بسيوفنا . ولم تزل رياسة بني عبد الواد في بني القاسم لشدّة شوكتهم واعتراز 


ع5 ابن خلدون م لاج لا 


عصبيتهم ٠‏ وكانوا بطوناً كثيرة ففنهم 0 القاسم . وكان منهم ويعزن 
ابن بسعرة اين كان واخراء كتين مر 32 أيضاً نهم أغدوي”" بن يكثين 
ا ا ا ا 
ابنمنغفاد هو الذي استنقذ الغنائم من يدي بني مرين » وقتل المخضب المسوف حين 
بعئه عبد المؤمن مع الموحدين لذلك » والمؤرحون يقولون : عبد الحق , بن معاد بميمم 
وعين مهملة مفتوحتين وألف بعدها دال » وهو غلط » وليس هذا اللفظ بهذا الضبط 
من لغة زناتة » وإنما هو تصحيف منغفاد بمم ونون مفتوحتين وغين بعدما معجمة 
ساكنة وفاء مفتوحة » والله أعلم 
(ومن بطون) بني القاسم أيضا : بنومطهر بن يمل بن يزكين”" بن القاسم وكان 3 
ابن مطهر من شيوخهم لعهد عبد المؤمن » وأبل في خروت:زنائة مع الموحلين ٠‏ 
حسنت طاعته وانحياشه . (ومن بطون) ب بي القاسم ابض : بنو علي » وإلهم 8 
رياستهم وهم أشد عصبيّة وأكثر جمعا » وهم أربعة أفخاذ : بنو طاع الله » وبنو 
دلول وبن وكمين”©) وبنو معطي بن جوهر » والأربعة بنو علي . ونصاب الرياسة في 
بي طاع الله لبني محمد بن زكراز”*' بن تيدوكسن بن طاع الله » هذا ملخص الكلام 
في نسيهم . 
(ولا) ملك الموحدون بلاد المغرب الأوسط وأبلوا من طاعتهم وانحياشهم ما كان و 
لاستخلاصهم » فأقطعوهم عامة بلاد بني ومانوا » وأقاموا بتلك المواطن » وحدثت 
الفتنة بين بني طاع الله وبني كمين إلى أن قتل كندوز بن ”© من بني كمين 
زيّان بن ثابت كبير بني محمد بن زكراز”") وشيخهم وقام بأمرهم بعده جابر ابن عمه 
| يوسف بن محمد » فثار كندوز بزيّان ابن عمه وقتله في بعض أيامهم وحروبهم . 


)١(‏ وف نسخة ثانية : ا 

)١(‏ وفي نسخة ثانية : اعدوي 

(") كذا في التسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : يزكن وفي نسخة ثانية بني مركن . 

(5) وفي نسخة ثانية : بنوكمي . 0 

(0) وفي نسخة ثانية : ابن ركران . 

() بياض بالأصل ولم نستطع معرفة ة والد كندوز هذا في المراجع التي بين أيدينا . 

(0) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى, كدان رد د :ل ارول افر ينا اعد 


03 


ويقال قتله غيلة » وبعث برأسه ورؤوس أصحابه إلى يغمراسن بن زيّان بن ثابت » 
فنصبت عليها القدور أثا في شفاية لنفوسهم من شأن أبيه زان . 

وافترق بنوكمين » وفر بهم كبيرهم عبدالله بن كندوزء فلحقوا بتونس . ونزل على 
الأمير أبي زكر يا كرا نذكره بعد . واستبد جابر بن يوسف بن محمد برياسة بني عبد 
الواد . وأقام هذا الحيّ من بني عبد الواد بضواحي المغرب. الأوسط . حتى إذا فشل 
ميق عد لزيل ١‏ لارعا خسن ب انا ل بجوت رس وطزي ررد 
الغزو والغارات على بسائط أفريقية والمغرب الأوسط فاكتسحها وعاث فيها . وكبس 
الأمصار فأقتحمها بالغارة وإفساد السابلة وانتساف الزرع » وحطّم النعم إلى أن 
حرنت ا جرعنا ريه لس الإالدتى من ماله المنايعة ولاك لمات د الحا 
ومناخاً للسيد من القرابة الذي يضم نشرها » ويذب عن أنحاشها وكان المأمون قد 
استعمل على تلمسان أخاه السيد أبا سعيد » وكان مغفّلاً ضعيف التدبير . وغلب عليه 
الحسن بن حبون من مشيخة قومه كومية » وكان عاملاً على الوطن . وكانت في نفسه . 
ضَغائن من بني عبد الواد جرّها ما كان حدث هم من التغلّب على الضاحية وأهلها ‏ 
فأغرى السيد أبا سعيد بجاعة مشيخة منهم وفدوا عليه فتقبّض عليهم واعتقلهم . 

وكان في حامية تلمسان لمّة من بقايا لمتونة تجافت الدولة عنهم » وأثبتهم عبد المؤمن في 
الديوان وجعلهم مع الحامية . وكان زعيمهم لذلك العهد ابراهيم بن اسمعيل بن 
علآن » فشفع عندهم في المشيخة المعتقلين من بني عبد الواد فردّوه » ففضب وحمى 
انفه وأجمع الانتقاض والقيام بدعوة ابن غانية » فجدّد ملك امرابطين من قومه 
2ه لهرت فاغتال الحسن بن حبون لحخحينه » وتقبّض على السيد أبي سعيد 
وأطلق المشيخة عن .بي عبد الواد + .ونقضن طاعة الأمون وذلك سنة أربع وعشرين 
وسبعمائة فطيّر الخبر إلى ابن غانية فأجد إليه السير . ثم بدا له في أمر بني عبد الواد » 
ورأى أنْ ملاك أمره ه في خضد شكوتهم '") وقص' جناحهم » فحدث نفسه بالفتك 
بمشيختهم:» ومكر بهم في دعوة وأعدهم لها وفطن لتدبيره ذلك جابر بن يوسف 
شيخ بني عبد الواد » فواعده اللقاء والمؤازرة » وطوى له على النث9© » فرج 
ابراهم بن علآن إلى لقائه ففتك به جابر. وبادر إلى البلد فنادى بدعوة المأمون. 


(1) خضد الشجر : قطع شوكه : (قاموس) . 
)١(‏ النث : نا الخبر : أفشاه (قاموس) . 
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وطاعته » وكشف لأهلها القناع عن مكر ابن علآن بهم » » وما أوقعهم فيه من ورطة 
ابن غانية » فحمدوا زانة وشكروا ارا على صنيعه » وجددوا البيعة للعامون.: 

واجتمع إلى جابر في أمره هنا كافة بني عبد الواد وأحلافهم من بني راشد » وبعث إلى 
المأمون بطاعته واعيّاله في القيام بدعوته فخاطبه بالشكرء وكتب له بالعهد على 
تلمسان وسائر بلاد زناتة على رسم السادات الذين كانوا يلون ذلك من القرابة » 


فاضطلع بأمر المغرب الأوسط . 

(وكانت) هذه الولاية ركويا إلى صهرة الملك الذي اقتعدوه من بعد . ثم انتقض عليه 
أهل ار بونة 7 بعد ذلك فنازهم وهلك في حصارها بسهم غرب سنة تسع 
وعشرين وسبعائة . 


وقام بالأمر بعده ابنه الحسن وجدّد له المأمون عهده بالولاية » ثم ضعف عن الأمر 
وتخل عنه لستة أشهر من ولايته . ودفع إليه عمّه عْان بن يوسف » وكان مبيء الملكة 
كثير العسف والحور فثارت به الرعايا بتلمسان وأخرجوه سنة إحدى وثلاثين وسبعائة 
وارتضوا لمكانه ابن عمه زكرا زا" بن زيّان بن ثابت الملقب بأبي عزة فاستدعوه لها , 
وولرة على أنفسهم وبلدهم اكوا له أمرهم وكان مفظلكا باه زناتة ومستبداً 
برياستهم ومستولياً على سائر الضواحي » فنفس بنو مطهر عليه رعلى قومه بني علي 
إخوا: نهم ما آتاهم الله من الملك » وأكرمهم الله به من السلطان وحسدوا زكراز وسلفه 
فيا صار لهم من الملك » فشاقوه ودعوا إلى الخروج عليه » واتبعهم بنو راشد احلافهم 
منذ عهد الصحراء » وحعد خنع ابو عزة جائر عائل بي عبد الوذ , فكانت بينه 
ويم حرب سجال هلك في بعض أيامها سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة وقام بالأمر 
بعده أخوه يغمراسن بن زيان ء فوقع التسلم والرضى به وسائر القبائل » ودان له 
بالطاعة جميع الأمصار . وكتب له الخليفة الرشيد بالعهد على عمله وكان له ذلك 
قيلما الى الملك الذي أورثه بنيه سائر الأيام . والملك لله يوتيه من يشاء . 


. وني نسخة ثانية : ندرومه وهو الصحيح كا في قبائل المغرب/455‎ )١( 


. وى نسخة ثانية : زكران‎ ١ 
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الخبر عن تلمسان وما تأدّى الينا من أحواها من الفتح إلى أن 
تأثل بها سلطان بني عبد الواد ودولتهم 


هذه المديئة قاعدة المغرب الأوسط » وأم بلاد زناتة اختطّها بنويفرن با كانت في 
مواطنهم » ولم نقف على أخبارها فما, قبل ذلك . وما يزعم بعض العامة من ساكنها 
أنها أزليّة البناء » وأنّ الحدار الذي ذكر في القرآن في قصّة الخضر وموسى عليهما 
السلام هو بناحية أكادير منها » فأمر بعيد عن التحصيل لأن موسى عليه السلام لم 
يفارق المشرق إلى المغرب » وبنو اسرائيل لم يبلغ ملكهم لأفريقية » فضلاً عمًا 
وراءها . وإنما هي من مقالات التشيعٍ امحبول عليه أهل العالم في تفضيل ما ينسب 
لم أوينسبون إليه من بلد أوأرض أوأعلم أوصناعة ف أقف لا على خبر أقدم من 
خبر ابن الرقيق أن أبا المهاجر الذي ولي أفريقية بين ولايي عق بن نافع الأول 
والثانية 2 توغل في ديار المغرب ووصل إلى تلمسان » وبه سمت عيون أبي المهاجر 
امنا . وذكرها الطبري عند ذكر أبي قرّة وإجلائه مع أبي حاتم والخوارج على 
عمر بن حفص . ثم قال : فأفرجوا عنه وانصرف أبوقرة إلى مواطنه بنواحي تلمسان . 
وذكرها ابن الرقيق اغبا في أخبار ابراهم بن الأغلب قبل استيداده بأفريقية 3 واه 
توغل في غزوه إلى المغرب ونزلها » واسمها في لغة زناتة مركب من كلمتين : تلم سان"") 
ومعناهما تجمع إثنين يعنون البرّ والبحر . 
(ولا خلص) إدريس الأكير بن عبدالله بن الحسن إلى المغرب الأقصى واستولى 
عليه » نبض إلى المغرب الأوسط سنة أربع وسبعين ومائة فتلقّاه محمد بن خزر بن 
صولاات أخير زثاثة وتلمسان » فدخل في طاعته وحمل عليها مغراوة وبني يفرن وأمكنم 
من تلمسان فلكها ؛ واختط مسجدها() وصعد منيره وأقام بها أشهراً والكفاً زاجماً 
إلى المغرب . وجاء على أثره من المشرق أخوه سلوان بن عبدالله فترها ووله أمرها - 
هلك إدريس وضعف أمرهم . ولا بويع لابنه إدريس من بعده واجتمع إليه برابرة 


(؟)ابرز ابن مرزوق ٠‏ اتفاق الرحالين 00 لمنجولين على انهم 1 برو ثانيا انه تلمسان (المعجم 
التاريخي/١3)‏ . 


ال 


مغرب بض إلى تلمسان سنة تسع وتسعين ومائة » فجدّد مسجدها وأصلح منيرها » 
وأقام بها ثلاث سنين دوخ فيها بلاد زناتة . واستوسقت له طاعتهم . وعقد عليها لبني 
محمد ابن عمه سلمان . 

(ولا هلك إدريس) الأصغر واقتسم بنوه أعال المَغْرِبَيّْن بإشارة أمّه كتزة » كانت 
تلمسان في سهان عيسى بن إدريس بن محمد بن سليان وأعاها لبني أبيه محمد بن 
سلمان . فلا انقرضت دولة الأدارسة من المغرب » وولي أمره موسى بن بي العافية 
بدعوة الشيعة ٠‏ نيض إلى تلمسان سنة تسع عشرة ومائ تين وغلب عليها أميرها لذلك 
العهد الحسن بن أبي العيش بن عيسى بن إدريس بن محمد بن سلمان » ففر عنها إلى 
مليلة » وبنى حصنا لامتناعه بناحية نكو رع فحاصره مدّة » ثم عقد له سلماً على 
حخصنه . 

ولا تغلب الشيعة على اللغرب الأوسط أخرجوا أعقاب محمد بن سلوان من سائر أعمال 
تلمسان » فأخذوا بدعوة بني أميّة من وراء البحر وأجازوا إليهم . وتغلب يعلى بن محمد 
اليفرقيٍ على بلاد زناتة والمغردب الأوسط ». فعقد له الناصر الأأموي عليها وعلى تلمسان 
أعوام أربعين وثلهاثة . ولا هلك يعلى وأقام بأمر زناتة بعده محمد بن الخير بن محمد بن 
خرّر داعية الحكم المستنصر فلك تلمسان أعوام ستين وثلؤائة . وهلك في حروب 
عياياجة وغابوهم على بلادهم » وانجلوا إلى الغربيه الأقصى ودخلت تلمسان في عالة 
ال 8 إلى أن انقسَيت دولتهم » وافترق أمرهم . واستقل بإمارة زناتة وولاية 
ا مغرب زيري بن عطية » وطرده المنصور عن العرك أعوام 27 , فصار إلى 
بلاد صَنْهَاجَة وأجلب عليها » ونازل معاقلهم وأمصارهم مثل تلمسان وهراة”") 
وتنس وأشير والمسيلة . ثم عقد المظفر بعد حين لابنه المعز بن زيري على أعال المغرب 
سنة ست وتسعين وثلئائة فاستعمل على تلمسان ابنه يعلى بن زيري واستقرّت ولايتها 
في عقبه إلى أن انقرض أمرهم على يد لمتونة . وعد يوسف بن تاشفين عليها محمد بن 
ا تينعمر المسوفي وأنحيه تاشفين من بعده » واستحكمت الفتنة بينه وبين المنصور بن 
الناصر صاحب القلعة من ملوك بني حمّاد ؛ ونهض إلى تلمسان وأخذ بمختقها » 
وكاد أن يغلب عليها كا ذكرنا ذلك كله في مواضعه 


(5) وفي نسخة ثانية : وهدان . 


٠١ 


(ولا غلب) عبد المؤمن لمتونة وقتل تاشفين بن علي بوهرَان خربها وخرب تلمسان بعد 
أن قتل الموحّدون عامة أهلها » وذلك أعوام اسفن المائة السادسة . ثم راجع زآية 
فيها وندب الناس إلى عمرانها » وجمع الأيدي على رم ما تثلّم من أسوارها ء وعقد 
علا لسليان بن واندين من مشايخ هنتاتة وآخلابين الموحدين بين هذا الحي من بني 
عبد الواد بما أبلى من طاعتهم وانحياشهم ثم عقد عليها لابنه السيّد أبي حفص 0 
بزل آل عبد المؤمن بعد ذلك يستعملون عليها من قرابتهم وأهل بيتهم ويرجعون إليه أمر 
المغرب كله وزناتة أجمع إهيّاماً بأمرها واستعظاماً لعملها . 

وكان هؤلاء الأحياء من زناتة بنو عبد الواد وبنو توجين وبنو راشد غلبوا على ضواحي 
تلمسان والمغرب الأوسط وملكوها . وتقلّبوا في بسائطها » واحتازوا باقطاع الدولة 
الكثير من أرضها والطيب من بلادها والوافر للجباية من قبائلها » فاذا خرجوا إلى 
مشاتييم بالصحراء خلّفوا أتباعهم وحاشيتهم بالتلول لاعمّار أرضهم وازدراع فدنهم 
وجباية الخراج من رعاياهم . وكان بنو عبد الواد من ذلك فيها بين البطحاء وملوية » 
ساحله وريفه وصحراءه . وصرقه ولاة الموحدين بتلمسان من السادة نظرهم 
واهئامهم بشأنها إلى تحصينها وتشييد أسوارها » وحشد الناس إلى عمرانها والتناغي في 
تمصيرها واتخاذ الصروح والقصور ما » والاحتفال في مقاصر الملك واتساع خدطة 
الدور. وكان من أعظمهم اهيّاماً بذلك وأوسعهم فيه نظراً الشيّد أبو عمران موسى 
ابن أمير الؤمنين يوسف العشري وولها سنة ست وحمسين وسياثة على عهد أبيه يوسف 
ابن عبد المؤمن . واتصلت أيام ولايته فيها » فشيّد بناءها وأوسع خطتها وأدار سياج 
الأسوار عليها » ووليها من بعد السيد ابو الحسن ابن السيّد أبي حفص بن عبد 
المؤمن » وتقبل فيها مذهبه . 

(ولا كان) من أمر بني غانية وخروجهم من ميورقة سنة إحدى وثمانين ما قدمناه 
وكبسوا بجاية فلكوها » وتخطّوا الى الحزائر ومليانة فغلبوا علها » » تلافى السيد أبو 
الحسن أمره بانعام النظر في تشييد أسوارها وال في تحصينها وسد فروجها 2 
واععاق الحفائر نطاقا علها » حتى صيّرها من أعز معاقل المغرب وأحصن أمصاره » 
وتقبّل ولاتها هذا المذهب من بعده في المعتصم ها . (واتفق من الغرائب . أن أخاه 


. وفي نسخة ثانية : وأخى‎ )١( 


السيد أبا زيد هو الذي دفع لحرب بني غانية فكان لها في رقع لحرت والداممة عن 
الدولة آثار. وكان ابن غانية قد اجتمع إليه ذؤبان العرب من افملاليين بأفريقية 2 
وخالفتهم زغبة إحدى بطونهم إلى الموحّدين » وتحيزوا إلى زناتة المغرب الأوسط » 
وكان مفزعهم 8 ومر جع نقضهم وابرامهم الى العامل بتلمسان من السادة في 
مثواهم وحامي حقيقتهم . وكان ابن غانية كثيراً ما يجلب على ضواحي تلمسان ويلاد 
زناتة و و اك الفتنة إلى أن عرات كيرا من أمصارها مثل تاهَرت 
وغيرها فاصدييت ت تلمسان قاعدة المغرب الأوسفل ‏ وم هؤلاء الأحياء من زناتة 
والمغرب الكافية لهم المهيئة في حجرها مهادنومهم لما خربت المدينتان اللتان كانتا من 
قبل قواعد في الدول السالفة والعصور الماضية » وهما أرشكول بسيف البحر وتاهّرت 
فيم| بين الريف والصحراء من قبلة البطحاء وكان خراب هاتين المدينتين فها خرب من 
أمضار المثرت الأوسط فته ارو غانة وباجلةب هؤلاء الأحناء. من زبانة وطلوعهم 
على أهلها بسوم الخسف والعيث والنبب » وتَخطف الناس من السابلة وتخريب 
العمران ومغالبتهم حاميتها من عساكر الموحدين » مثل : قصر عجيسة وزرفة . 
والخضراء وشلف ومتيجة وحمزة ومرسى الدجاج والحعبات » ولم يزل عمران تلمسان 
بتزايد وخطتها تتسع الصروح بها بالآجرٌ والفهر”"2 تعلى وتشاد إلى أن نزها آل زيان 
واتخذوها داراً لملكهم » وكرسيًا لسلطانهم » فاختطوا نبا القصور المؤنقة والمنازل 
الحافلة واغترسوا الرياض والبساتين وأجروا خلالها المياه » فأصبحت أعظم أمصار 
المغرب . ورحل إليها الناس من القاصية ونفقت بها أسواق العلوم والصنائع » فنشأ مها. 
العلماء واشتبر فيها الأعلام . وضاهت أمصار الدول الإسلامية والقواعد الخلافية . 
والله وارث الأرض ومن عليها 


* ( الخير عن استقلال يغمراسن بن زياكت بالملك والدولة 
بتلمسان وما اليها وكيف مهد الامر لقومه وأصاره تراثا لبنيه ) » 


كان يغمراسن بن زيّان بن ثابت بن محمد من أَشدّ هذا الحيّ بأسأء وأعظمهم في 


. الفهر : حجر رقيق تسحق به الادوية » وف نسخة ثانية القرميد‎ )١( 


٠6. 


النفوس مهابة واجلالاً وأعرفهم بمصالح قبيله » وأقواهم كاهلا على حمل لملك 
واضطلاعاً بالتدبير والرياسة » شهدت له بذلك آثاره قبل الملك وبعده . وكان مرموقاً 
يعن التجلة مد ملا للأمر عند المشيخة وتعظمه من أمره عند الخاصّة » ويفزع إليه في 
نوائيها العامة . فا ولي هذا الأمر بعد أخيه أبي عزة زكراز بن زان سنة ثللاث وثلاثين 
قام به أحسن قيام » واضطلع بأعبائه وظهر على بني مطهر وبني راشد الخارجين على 
أخيه 2 وأصارهم في جملته ونحت سلطانه . وأحسن السيرة في الرعية » واسيّال 
عشيرته وقومه وأحلافهم من زغبة بحسن السياسة ‏ والاصطناع وكرم الحخوار» واتخذ 
الآلة ورتب الحنود والمسالح » واستلحق العساكر من الروم والغز راحة وناشبة . 
وفرض العطاء وامحْذ الوزراء والكتاب » وبعث في الأعمال ولبس شارة الملك 
والسلطان » واقتعد الكرسي وبحا آثار الدولة المؤمنية » وعطل من الأمر والنبي دستها » 
ولم يترك من رسوم دولتهم وألقاب ملكهم إلا الدعاء على منابره للخليفة بمراكش » 
وتقلّد0') العهد من يده تأنيساً للكافة ومرضاة للأكفاء من قومه . ووفد عليه لأوّل 
دولته ابن وضاح إثر الموحدين » أجاز البحر مع جالية المسلمين من شرق الأندلس » 
فآثره وقرب بحلسه وأكرم نزله » وأحلّه من الخلّة والشورى بمكان اصطفاه له ٠‏ وقد 
في جملته أبو بكر بن خطاب المايع لأخيه عرسية ؛ وكات رسلا بلغا وكاناً 
محيداً » وشاعراً محسنا » فاستكتبه وصدر عنه من الرسائل في خطاب خلفاء الموحّدين 
مرا كش وتونس في عهود بيعاتهم ما تنوقل وحفظ . ولم يزك يغمراسن محامياً عن غيله 
محارياً لعدوه . وكانت له مع 18 الموحدين من آل عبد المؤمن ومديلهم آل أبي 
حفص مواطن في المرس به ومنازلة بلده » نحن ذا كروها كذلك . وبينه وبين أقتاله 
بي مرين قبل ملكهم المغرب وبعد ملكه وقائع متعدّدة . وله على زناتة الشرف من 
توجين ومغراوة في فل جموعهم وانتساف بلادهم وتخريب أوطانهم أيام مذ كورة وآثار 
معروفة » نشير إلى جميعها إن شاء الله تعالى . 


ه ( الخبر عن استيلاء الأمير أبي زكريا على تلمسان ودخول 
يغمراسن في دعوته ) * 


لا استقل يغمراسن بن زيّان بأمر تلمسان والمغرب الأوسط » وظفر بالسلطان وعلا 


لل 


كعبه على سائر أحياء زناتة » نفسوا عليه ما آناه الله من العز» وكرّمه به من الملك » 
فنابذوه العهد وشاقوه الطاعة » وركبوا له ظهر الخلاف والعداوة » فشمّر لحريهم 
ونازهم في ديارهم وأحجرهم في أمصارهم ومعتصماتهم من شواهق الحبال وم 
الأمصار. وكانت له عليهم أيام مشهورة ووقائع معروفة . وكان متولي كبر هذه المشاقة 
عبد القوي بن عباس شيخ بني توجين أقتالهم من بني يادين » والعباس بن منديل بن 
عبد الرحمن وإخوته أمراء مغراوة . وكان المولى الأمير أبو زكريا بن بن أبي حفص منذ 
استقل بأمر أفريقية واقتطعها من الزيالة المؤمنية سنة حمس وعشرين وسيّائة كها ' 
د كرناه متطاولاً إلى احتياز المغرب والاستيلاء ء على كرسي الدعوة بمراءكش ٠»‏ وكان 
يرى أن بمظاهرة زناتة له على شأنه يتم له ما يسمو إليه من ذلك » فكان يداخل أمراء 
زناتة فيرغيهم ويراسلهم بذلك على الأحيان من بي مزين وبي عبد الواد وتوجين 
0 . وكان يغمراسن منذ تقلّد طاعة بئي عبد المؤمن أقام دعوتهم بعمله متحيزاً 
جع سلا لوليم وحرياً عل اعدؤهم ...ركان الرشيد بعنهم :قن اعفن له. نار 
0 » وخطب منه مزيد الولاية والمصافاة » وعاوده الا تحاف اع الالطاف 
والحدايا عام سبع وثلاثين وسّاثة تقمنا لمسرّاته » وميلاً إليه عن جانب قال بني مرين 
المحلبين على المغرب والدولة . وأحفظ الأمير أبا كريا بن عبد الواحد صاحب أفريقية 
ما كان من اتصال يغمراسن بالرشيد » وهو من جواره بالمحل القريب » 0 
ذلك . وبينا هوعلى ذلك إذ وفد عليه عبد القوي بن عبّاس ٠‏ وولد منديل بن محمد 
صريخين على يغمراسن وسهلوا له أمره وسولوا له الأستيلاء عل اينات + وججم 
كلم رياه واعتدا ذلك ركاباً لا برومه من امتطاء ملك الموحَّدين وانتظامه في أمره » 
وسلما لارتقاء ما يسم و إليه من ملكه » وبابا للولوج على أهله » فحركه املاؤهم وهزه 
إلى النعرة صريخهم » وأهبّ بلموحّدين وسائر الأولياء والعساكر إلى الحركة على 
تلمسان » واستنفر لذلك سائر البدو من الأعراب الذين في عمله من بني سُلَيْم 
ورياح بظعنهم فأهطعوا لداعيه » ونبض سنة نمع وثلاثين وسياثة في عساكر ضخمة 
وجيوش وافرة ٠‏ وسرح أمام حركته عبد القوي بن العباس وأولاد تيل بن محمد 
لحشد من بأوطانهم من أحياء زناتة » وأتباعهم وذؤبان قبائلهم ؛ وأحياء وغية 
أحلافهم من العرب ؛ وضرب لهم موعن لموافا هم 5 تحوم بلادهم . ولا نزل زاغر 
قبلة تيطري منتهى بحالات رياح وبني سَلْيْم في المغرب » وافته هنالك أخياء وض 
/7وا١6٠‏ 


من بئي عامر وسويد » وارعلوا بع تخت نازل تلمسان » فجمع عساكر الموحدين 
وحشد زناتة وظعن. المغرب 4 بعد أن قدم إلى يغمراسن الرسل من مليانة والأعذار 
والبراءة والدعاء والطاعة فر جعهم بالخيبة . 

( ولا حلت ) عساكر الموحدين بساحة البلد وبرز يغمراسن وجموعه نضحتهم ناشبة 
السلطان بالنبل » فانكشفوا ولاذوا بالحدران » وعجزوا عن حاية الاسوار » 
فاستمكنت المقاتلة من الصعودٍ . ورأى يغمراسن أن قد أحيط بالبلد فقصد باب 
العقبة من أبواب تلمسان ملتفاً على ذويه وخاصته » واعترضه عساكر لموحدين 
فصمد نحوهم وجندل بعض أبطالهم » فافرجوا له» ولحق بالصحراء . وانسلّت 
الحيوش إلى البلد من كل حدب » فاقتحموه وعاثوا فيه بقتل النساء والصبيان » 
واكتساح الأموال . ولا تحلّى عشاء تلك الميعة وحسر تيار الصدمة » وخمدت نار 
الحرب » راجع الموحدون بصائرهم » وأمعن الأمير نظره فيمن يقلّده أمر تلمسان 
والمغرب 3 » وينزله بثغرها لاإقامة دعوته الدائلة من دعوة المؤمن والمدافعة عنها . 
واستكبر ذلك أشرافهم وتدافعوه وتيرَأ أمراء زناتة منه ضعفاً عن مقاومة يغمراسن » 
وعلماً بأنه الفحل الذي لا يجدع أنفه » ولا يطرق غيله » ولا يصد عن فريسته » 
وسرّح يغمراسن الغارات في نواحي العسكر فاختطفوا الناس من حوله » وأطلوا من 
المراقب عليه . وخاطب يغمراسن خلال ذلك الأمير أبا زكريا راغباً في القيام بدعوته 
بتلمسان » فراجعه بالاسعاف واتصال اليد على صاحب مراكش » وسوغه على ذلك 
جباية اقتطعها له ع .واطلق بدي العمّال ليغمراسن على جبايتها . ووفدت أمّه سوط 
النساء للاشتراط والقبول فأكرم وصلها وأسنى جائزتها وأحسن وفادتها ومنقلها » 
وارتحل إلى حضرته لسبع عشرة ليلة من نزوله وفي أثناء طريقه وسوس إلهتعمين 
الحاشية باستبداد يغمراسن عليه وأشاروا بإقامة منافسيه من زناتة » فأجابهم وقلّد 
عبد القويّ بن عطية التوجيني » و«العبّاس بن منديل المغراوي » وعلي بن منصور 
الملكيشي "2 على قومهم ووطنهم » وعهد إليهم بذلك » وأذن لهم في اتخاذ الآلة 
والمراسم السلطاية عل سق يتمراسن قريعهم » فا تخذوها محضرته وبمشهد من ملك 
الموحدين » وأقاموا مراسمها ببابه » وأغذٌ السير لتونس قرير العين بامتداد ملكه » 


. وفي نسخة ثانية : المليكشي‎ )١( 


وبلوخ وطره . والاشراف على أذعان المغرب لطاعته وانقياده وحكه . وإدالة عبد 
لؤمن فيه بدعوته . ودحل يغمرصن بن زان وى للأمير أبي زكرا بعهده » وأقام 
بها الدعوة له على سائر منابره » وصرف إلى مشاقيه من زناتة وجوه عزاعه » فاذاق 
عبد القويّ وأولاد عبّاس وأولاد منديل نكال الحرب . وسامهم سوء العذاب 
والفتئة » وجاس خلال ديارهم وتوغل 5 بلادهم وغلبهم على الكثير من ممالكهم » 
وشرد عن الأمصار والمواعد ولانهم وأشياعهم ودعاتهم » ورفع عن عن الرعيّة ما نالهم 
من عدوانهم وسوء ملكتهم وثقيل عسفهم وجورهم 3 يزل على تلك الحال إلى أن 
كان من حركة صاحب مراكش بسبب أخذ يخمراسن بالدعوة الحفصيّة ما نذكره 
ان شاعءالله تعالى . 


2# ( الخبر عن موص السعيد صاحب هرا كشن ومنازلته 
يغمراسن بجبل تامزردكت ومهلكه هنالك ) » 


لا انقضت دولة بني عبد المؤمن . وانتزى الثوار والدعاة بقاصية أعالهم . وقطعوها عن 
ممالكهم » فاقتطع ابن هود ما وراء البحر من جزيرة الأندلس واستبدٌ بها » وورّى 
بالدعاء للمستنصر بن الظاهر خليفة بغداد من العبّاسيين لعهده » ودعا الأمير أبو 
زكريا بن بن أبي حفص بأفريقية لنفسه » ومما إلى جمع كلمة زناتة والتغلّب على كرسي 
الدعوة 0 » فنازل تلمسان وغلب سنة ارعين وندتانة وقارن ذلك ولاية السعيد 
عل بن للأمون إدريس بن المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن , | وكان شهماً 
حازماً يقظا بعيد الهمّة » فنظر في أعطاف دولته » وفاوض الملا في :* تثقيف أطرافها 
ريم ستليا وأثار حفائظهم ما وقع من بي مرين في ضواحي ار ف 
أمصاره وأستيلامهم على مكناسة ١‏ وإقامتهم الدعوة الحفصيّة فيا كيا نذ كره . فجهر 
الملوك د وأناح عللهم » واستنفر عرب المغرب وما يليه20 » واحتشد كافة 
المصامدة . ونمض من مراكش آخر سنة خمس وأربعين وستّائة يريد القاصية » 
ويشرّد بني مرين عن الأمصار الدانية . واعترض العساكر والحشود بوادي ببت » 


. وفي نسخة ثانية : وقبائله‎ )١( 


وأَغدّ السير إلى تازيي » فوصلته هناك طاعة بني مرين كبا نذكره . ونفر معه عسكر 
منهم » ونبض إلى تلمسان وما وراءها ونجحا يغمراسن بن زيّان وبنو عبد الواد باهلييم 
وأولادهم إلى قلعة تامز ردكت قبلة وَجَدَة » فاعتصموا 6 
ووفد على السعيد الفقيه عبدون وزير يغمراسن مؤدّياً للطاعة ثابتاً في مذاهب 
الخدمة » ومتولياً من حاجات الخليفة بتلمسان ما يدعوه إليه وبضرفة في سبيله » 
ومعتدرا عن وْضوَل يغمراسن ٠‏ فلج الخليفة في شأنه وم يعذره ا إل مباشرة 
طاعته بنفسه » وساعده في ذلك كانون بن جرمون السفياني صاحب الشورى بمجلسه 
ومن حضر من الملأ' ورجعوا عبدونا لإستقدامه » فتثاقل خشية على نفسه . واعتمد 
السعيد الحبل في عساكره وأناخ بها في ساحة9) وأخذ بمخنقهم ثلاثاً » 
ولرابعها ركب مهجراً على حين غفلة من الناس في قائلة ليتطوف على المعتصم » 
وينقرى مكامنه » فبصر به فارس من القوم يعرف بيوسف بن عبد المؤمن الشيطان » 
كان أسفل الحبل للاحتراس وقريباً منه يغمراسن بن زيّان وابن عمّه يعقوب 
بن جابر فانقضوا عليه من بعض الشعاب » وطعنه يوسف فأكبّه عن فرسه » ٠‏ 
وقتل يعقوب بن جابر وزيره يحبى بن عطوش ثم استلحموا لوقتهم مواليه ناصحاً من 
العلوج وعنيراً من الخصيان » وقائد جند النصارى أخو القمط » ووليداً يافعاً من ولد 
ايع 
( ونقال ) إنماكان ذلك يوم عبّى العساكر وصعد الحبل للقتال » وتقدّم أمام الناس 
فأقتطعه بعض. الشعاب المتوعّرة في طريقه » فتوائب به هؤلاء الفرسان وكان ما 
ذكرناه » وذلك في صفر سنة ست وأربعين وستّائة . ووقعت النفرة في العسا كر لطائر 
٠ 0‏ وبادريغمراسن إلى السعيد وهو صريع بالأرض فنزل إليه وحيّاه وفدّاه 
قسم له على البراءة من هلكته » والخليفة واجم مصرعه يحود بنفسه إلى أن فاض 
نتبب المعسكر جملته » وَاخيد بنو عبد الواد ما كان به من الأخبية والغازات . 
0 يغمراسن بفسطاط السلطان فكان له خالصة دون قومه » واستوللى على 
الذخيرة الى كانت فيه » منها مصحف عيان بن عفان رضي الله عنه يزعمون أنه أخذ 
المصاحف التي انتسخت لعهد خلافته » وأنه كان في خزائن قرطبة عند ولد عبد 
)١(‏ وي نسخة ثانية : الحلة . 5 
() بياض بالأصل ولم نستطع معرفة اسم هذه الساحة في المراجع التي بين أيدينا . . 


١١6 


الرحمن الداخل » ثم صار في ذخائر لمتونة فها صار إلييم من ذخائر ملوك الطوائف 
بالأندلس ‏ ثم إلى خزائن الموحّدين من خزائن لمتونة » وهو لهذا العهد ني خزائن بني 
مرين فما استولوا عليه من ذخيرة آل زيّان حين غليهم إياهم على تلمسان » واقتحامها 
عنوة على ملكها منهم عبد الرحمن بن موسى بن عمّان بن يغمراسن فريسة السلطان 
أبي الحسن » مقتحمها غلاباً سنة سبع وثلاثين وسبعائة كا نذكره . ومنها العقد 
المتتظم من خرزات الياقوت الفاخرة والدرر » المشتمل على مثين متعدّدة من حصبائه 
يسم بالتعان + وصاري خرائن بي مرين تيعد ذلك الغلوات فها اشتملوا عليه من 
ذخيرتهم إلى أن تلف في البحر عند غزو الأسطول بالسلطان انيه ا عرسى بجاية 
مرجعه من تونس حسما نذكره بعد إلى ذخائر من أمثاله وطرف من أشباهه ما 
يستخلصه الملوك لخزائنهم ويعنون به من ذخائرهم . ولا سكنت النفرة وركد عاصف 
تلك الهيعة نظر يغمراسن في شأن مواراة الخليفة » فجهّز ورفع على الأعواد إلى مدفنه | 
بالعباد بمقبرة الشيخ أبي مدين عفاالله عنه . ثم نظر في شأن حرمه وأخته تاعزونت 
الشهيرة الذكر » بعد أن جاءها واعتذر إلها مما وقع » وأصحيين جملة من مشيخة 
بني عبد الواد إلى مأمنبن والحقوهن بدرعة من تخوم طاعتهم » فكان له بذلك حديث 
جميل في الإبقاء على الحرم ورعى حقوق الملك ورجع إلى تلمسان . وقد خضدت 
لا > الندا ال لاطا قات ش 


* :الح عاعان بينه. وبين بنى مرين من الاحداث شْ 
ثر أيامه ) 03 


قد ذ كرنا ما كان بين هذين الحيين من المناغاة والمنافسة منذ الآماد المتطاولة بما كانت 
محاللات الفريقين بالصحراء متجاورة » وكان التخم , بين الفريقين واديا إلى 
فيكيك . وكان بنوعيد لنؤمن عند فشل الدولة وتغلب بني مرين على ضاحية المغرب 
يستجيشون بني عبد الواد مع عسا كر الموحّدين على بني مرين فيجوسون خلال المغرب 
ما بين تازى إلى فاس إلى القصر في سبيل المظاهرة للموحدين والطاعة لهم . وسنذ كر 
في أخبار بني مرين كثيراً من ذلك . فلا هلك السعيد وأسف بنومرين إلى ملك المغرب 
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سما ليغمراسن ن أمل في مزاحمتهم .“وكان أهل فاسن بعد تدلت أبنو حي ين عبد ادق 
عليهم قد نقموا على قومه سوء السيرة » وتمشت رجالاتهم في اللياذ بطاعة الخليفة 
المرتضى ففعلوا فعلتهم في الفتك بعامل أبي يحيى بن عبد الحق » والرجوع إلى طاعة 
الخليفة . وأغدَ أبويحيى المسير إلى منازلتهم » فحاصرهم شهوراً وفي أثناء هذا الحصار 
اتصلت المخاطبة بين الخليفة المرتضى ويقوراس ين نان فى لاد حجزة أبي 
يحيى بن عبد الحق بفاس » فأجاب يغمراسن داعيه » واستنفر لها إخوانه من زناتة 
فنفر معه عبد القوي بن عطية بقومه من توجين وكافة القبائل من زناتة والمغرب » 
ونبضوا جميعاً إلى المغرب . وبلغ خبرهم إلى أبي يحيى بن عبد الحق بمكانه من 
حصار فاس » فجهز كتائبه عليها ونبض للقائهم في بقية العساكر » والتقى الجمعان 
بايسلٍ من ناحية وجدة » وكانت هناك الواقعة المشهورة بذلك المكان انكشف فيها 
جموع يغمراسن » وهلك ملهم يغمراسن ن وغيره » ورجعوا في فلّهم إلى تلمسان » 
واتصلت بعد ذلك بينهم الحروب والفتنات سائر أيامه » وربما نمخللتها المهادنات قليلا . 
ركان بينه وبين يعقوب بن عبد الحق ذمّة مواصلة أوجب له رعها » وكثراً ما كان 
يئني عليه أخوه أبو يحيى من أجلها . ونبض أبو يحيى بن عبد الحق سنة خمس 
وخمسين وستائة إلى قتاله وبرز إليه يغمراسن » وتراحف جموعهم بأبي سليط » 
فانهزم يغمراسن واعتزم أبو يحيى على اتباعه » فردّه أخوه يعقوب بن عبد الحق . 

( ولا ) قفل إلى المغرب صمد يغمراسن إلى سجلاسة » لمداخلة كانت بينه وبين 
المنبات من عرب المعقل » أهل محالاتها وذئاب فلاتها » حدّثته نفسه باهتبال الغرة في 
سجلاسة من أجلها » وكانت قد صارت إلى إيالة أبي يحبى بن عبد الحق منذ 
ثلاث كا ذكرناه في أخبارهم . ونذر بذلك ابوضين © ساق إلييا يغمراسن بمن 
حضره من قومه فثقفها وسد فرجهار . ووصل بغمراسن عقيب ذلك بعسا كره » وأناح 
بها وامتنعت عليه فأفرج عنها قافلاً إلى تلمسان . وهلك أبو يحبى بن عبد الحق إثر 
ذلك منقلبه إلى فاس » فاستنفر يغمراسن أولياءه من زناتة وأحباء زغبة » ونبض إلى 
المغرب سنة سبع ونحمسين وسيائة وانتبي إلى كلدامان . ولقيه يعقوب بن عبد الحق 
في قومه فأوقع به . وولَّى يغمراسن منهزماً » ومرٌ في طريقه بتافرسيت فانتسفها وعاث 
في نواحيها . م يداع للمل روصع أوزار الحرب » وبعث يعقوب بن عبد الحق ابنه 
أبا مالك بذلك » فتولّى عقده وإبرامه . ثم كان التقاؤهما سنة تسع وخمسين وستّائة 


لل 


ا م ا م ار 
و00 قبالة بي يزناسن 5 واستحكم عقّد الوفاق بينهها بذلك » واتصلت المهادنة 
الى أن كان بينهه| ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


* ( الخبر عن كائنة النصارى وايقاع يغمراسن بهم ) * 


كان يغمراسن بن زيان بعد مهلك السعيد واتفضاض عساكر الموحدين قد استخدم 
طائفة من جند النصارى الذين كانوا في جملته مستكاراً بهم معتداً بمكا: نهم مباهياً بهم 
في المواقف والمشاهد ٠‏ وناوهم طرفاً من حبل عنايته » فاعتزوا به واستفحل أمرهم 
بتلمسان حتى إذا كان سنة إثنتين وخمسين وسدّائة بعد و من بلاد توجين في 
إحدى حركاته إليها » كانت قصة عدرهع الشنعاء الي أحسن الله في دفاعها عن 
المسلمين . وذلك أنه ركب في بعض أيامه لاعتراض الحنود بياب 7 
أبوات تلمسان . وبيئًا هوواقف في موكبه عند قائلة الضحا عدا عليه قائدهم » وبادر 
النصارى إلى محمد بن زيّان أخبي يغمراسن فقتلوه » وأشار له بالنجوى فبرز من الصف 
لاسراره وأمكنه من أذنه » فتنكبه النصراني ”؟ وقد خالطه روعة أحس منها يغمراسن 
بمكره فا نخاص منه 6 وركض النصراني أهآفة يطلب النجاة » وتبين الغدر» وثارت 
بهم الدهماء من الجامية والرعايا » فأحيط بهم من كل جانب وتناولتهم أيدي الاك 
بكل مهلك قعصاً بالرماح وهبراً بالسيوف وشدخاً بالعصي والحجارة حتى استلحموا » 
2 رما مشهوداً 0 ب وماد درا ين 


)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : براجر. 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ة أخرى : المفر مادين وف نسخة ثانية الغزمادين وأخرى : الترمادين . 
(؟) الضمير هنا يعود الى قائدهم . 


1١1‏ ابن خلدون م م ج ؛ 


ه ( الخبر عن تغلب يغمراسن على سجلاسة ثم مصيرها بعد 
الى إيالة بني مرين ) * 


كان عرب المعقل منذ دخول العرب الملاليين إلى صحراء المغرب الأقصى أحلافاً 
وشيعاً لزناتة » وأكثر انحياشهم إلى بني مرين إلا ذوي عبيد الله منهم لماكانت بحالاتهم 
. لصى محالات بني عبد الواد ومشاركة ها . ولا استفحل شأن بني عبد الواد بين يدي 
ملكهم زاحموهم عنبا ب مناكب » ونبذوا إلييم العهد واستخلصوا دونهم المنبات من 
ذوي منصور أقتالهم » » فكانوا حلفاء وشيعة ليغمراسن ولقومه . وكانت سجلاسة في 
بحالاتهم ومنقلب رحلتهم » وكانت قد صارت إلى ملك بني مرين » ثم استبد بها 
القطراني ثم ثاروا يبه ورجموا إلى. طاعة لمرتضى . وتوأى كبر ذلك علي بن عمركا 
ذكرناه في أخبار بني مرين ثم تغلب المنبات على سجلاسة وقتلوا عاملها علي بن عمر 
سنة إثنتين وستين وستّائة واثروا يغمراسن بملكها » ودخل أهل البلد في القيام بدعوته 
وحملوهم عليها . فجأجأوا بيغمراسن فنبض إليها في قومه » وأمكنوه من قيادها 
فضبطها » وعقد عليها لولده يحيى . وأنزل معه ابن أخته حنينة » واسمه عبد الملك 
ابن محمد بن علي بن قاسم بن درم 207 من ولد محمد وأنزل معهها يغمراسن بن حامة 
فيمن معهم من عشائرهم وحشمهم فأقام ابنه يحيى أميرا علييا إلى أن غلب يعقوب 
ابن عبد الحق الموحدين على دار خلافتهم . واطاعته طنجة وعامة بلاد المغرب » 
فوجه عزمه إلى اتراع سبكلاسه فن طاعة يغتراسن وزخف إلييا في العساكر والحشود 
من زناتة والعرب والبربر » ونصب عليها آلات الحصار إلى أن سقط جانب من سورها 
فاقتحموها منه عنوة في صفر سنة ثلاث وسبعين وسّائة واستباحوها وقتل القائدان 
عبد الملك بن حنينة ويغمراسن بن حمامة ومن معهم من بني عبد الواد أمراء المنبات » 
وصارت إلى طاعة بني مرين آخر الأيام : والملك بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده . 
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* ( الخبر عن حروب يغمراسن مع يعقوب بن عبد الحق ) » 


قد ذكرنا ما كان من شأن بني عبد المؤمن عند فشل دولتهم » واستطالة بني مرين 
عليهم في الاستظهار بيني عبد الواد واتصال اليد بهم في الأخذ بحجزة عدوهم من بني 
مرين عليهم . ولا هلك المرتضى وولى أبو دبوس سنة خمس وستين وسهالة وحمي 
07 ضرف ٠‏ فراسل يغمراسن في مدافعته ٠‏ وأكد العهد 

سنى الهدية » وأجلب إليه يغمراسن وشن الغارات على ثغور المغرب وأضرمها نار . 
0 يعقوب بن عبد الحق محاصراً لمر كش فأفرج عنها ورجع إلى المغرب . واحتشد 
جموعه » ونبض إلى لقائه وتراحف الفريقان بوادي تلاغ » وقد استكمل كل تعبيته » 
وكانت الوقيعة على يغمراسن جحت ان أعرية وامجلحم ترم وهلك أبنه أبو 
حفص عمر أعز ولده عليه في أتراب له من عشيرته مثل : ابن أخته عبد الملك بن 
حنينة » وابن يحبى بن مكي » وعمر بن ابراهم بن هشام ؛ ورجع عنه يعقوب بن 
عبد الحق إلى مرا كش حنى انقضى شأنه في التغلب عليها » وى أثر بني عبد المؤمن 
منها » ونرع حاربة بي عبد الواد وحشد كافة أهل المغرب من المصامدة والجموع 
والقبائل + ا ا 
وأوليائه من مغراوة والعرب ٠‏ وتزاحفوا بايسلى من نواحي وَجْدَة » فكانت الدبرة على 
يغمراسن ن انكشفت جموعه ٠‏ وقتل إبنه فارس ٠‏ وثْجا بأهله بعد أن أضرم معسكره 
ارا تفادياً من معرّة اكتساحه ‏ ونجا إلى تلمسان فانحجر بها » وهدم يعقوب بن عبد 
الحق وجدّة » ثم نازله بتلمسان » واجتمع إليه هنالك بنو توجين مع أميرهم محمد 
ابر عبد القوي » وصل يده بيد الملطات عل يغمراسن وقومه » وحاصروا تلمسان 
أياماً فامتنعت عليهم » وأفرجوا عنها . وولَى كل إلى عمله ومكان ملكه حسما نذ كره 
في أخبارهم . وانعقدت بينها] المهادنة من بعد ذلك وفرغ هد 
للجهاد » ويغمراسن لغالبة توجين ومغراوة على بلادهم إلى أن كان من شأنهم ما 
نذكره والله أعلم . 


سلبلبللسلسلبلبب|ب ب ب | ب 1 
» ( الخبر عن شأن يغمراسن مع مغراوة وبي توجين وما . 
كان بينهم من الأحداث ) 0 


كانت مغراوة في مواطنهم الأولى من نواحي شلف قد سالمتهم الدول عند تلاثي 
ملكهم » وساموهم ال حباية فرضوا بها مثل : بني ورسفين وبني يلنث وبي ورتزمير » 
وكان فيهم سلطان لبني منديل بن عبد الرحمن من أعقاب آل خَرَر ملوكهم الأول 
منذ عهد الفتح وما بعده على ما ذكرناه في خبرهم . فلا انتث عقّد الخلافة بمرا كس 
وتشظّت عصاها وكثر الثوار والخوارج بالحهات » استقل منديل بن عبد الرحمن 
وبنوه بتلك الناحية وملكوا مليانة وتنس وشرشال وما إليها » وتطاولوا إلى متيجة فتغلبوا 
عليها . ثم مدّوا أيديهم إلى جبل وانشريش وما إليه » فتناولوا الكثير من بلادة ثم 
أزاحهم عنها بنو عطيّة الحيو وقومه من بني توجين امحاورون لهم في مواطنهم بأعالي 
قلكشيرق ارقن اللو 00 وكان ذلك لأول دخول أحياء زناتة الناجعة بأرض 
القبلة إلى التلول » فتغلب بنوعبد الواد على نواحي تلمسان إلى وادي صا خانم لق 
توجين على ما بين الصحراء والتل من بلد المرية إلى جبل وانشريس » إلى مرات 
الجعبات ٠‏ وصار التخم لملك بني عبد الواد سبك والبطحاء » فن قبليها مواطن بي 
توجين ومن شرقيها مواطن مغراوة . وكانت الفتنة بين بني عبد الواد وبين هذين ال حيين 
من أول دخوهم إلى التلول . 

( وكان المولى ) الأمير أبو زكريا بن أبي حَمْص يستظهر بهذين الحيّين على بني عبد 
لواد ويراغمهم بهم » حتى كان من فتح تلمسان ما قندّمناه » وألبس جميعهم شارة 
الملك على ما ذكرناه ونذكره في أخبارهم » فزاحموا يفعراسنٍ بعدها بالمنااكب 
وصرف هو إلهم وجه النقمة والجروبت . وم يزل الشأن ذلك حتى انقرض ملك 
هذين الحيّين لعهد إبنه عئان بن يغمراسن وعلى يده » ثم على يد ببي مرين من 
بعدهم كا يأني ذكره . 

( ولا رجع ) يغمراسن بن زيّان من لقاء بني مرين بايسلي من نواحي وجدة التي 
كانت سنة سبع وأربعين وستائة » وكان معه فيها عبد القوي بن عطية بقومه من بني 
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توجين » وهلك براه عنيا ي600 يغمراسن العهد لابئه محمد الأمير بعده » 
وزحف إلى بلاده فجاس خلالها » ونازل حصونها فامتنعت عليه . وأحسن محمد بن 
عبد القوي في دفاعه » ثم زحف ثانية سنة خمسين وسيّائة الهم فنازل حصن تافركينت 
من حصونهم . وكان به علي , بن أبي زيّان حافد محمد بن عبد القوي فامتنع به في 
طائفة من قومه . ورحل يغمراسن كظيماً » ولم يزل يغمراسن بعدها يثير الغارات على 
بلادهم » ويجمع الكتائب على حصونهم . وكان بتافركينت صنيعة من صنائع بني 
عبد القوي ونسبه في صنهاجة أهل ضاحية بحاية » اختصٌ بهذا الحصن ورسخت 
قدمه فيه » واعتز بكثرة ماله وولده فأحسن الدفاع عنه » وكان له مع يغمراسن في 
الامتناع عليه أخبار مذكورة حتى سطا به بنو محمد بن عبد القوي حين شرهوا إلى 
نعمته » وأنفوا من استبداده فأتلفوا نفسه وتخطفوا نعمته » فكان حتف ذلك الحصن 
في حتفه كا يأني ذكره . 
( وعند ) ما شبت نار الفتنة بين يغمراسن ومحمد بن عبد القوي وصل محمد يده 
بيعقوب بن عبد الحق . فلمًا نازل يعقوب تلمسان سنة سبعين وستّائة بعد أن هدم 
وَجَدَة » وهزم يغمراسن ن بايسلي » جاءه محمد بن عبد القوي بقومه من بي توجين » 
وأقام معه على حصارها ورحلوا بعد الامتناع عليهم » فرجع محمد إلى مكانه . 0 
عاود يعقوب بن عبد الحق منازلة تلمسان سنة ثمانين وسيّائة بعد إيقاعه بيغمراسن في 
الس ل د 
سن ملياً » ونازلوا تلمسان أياماً ثم افترقوا ورجع كل إلى بلده . 
م زحف إلى بلادهم وأوطأ عسكره 
أرضهم » فغلب على الضاحية وخرب عمراما إلى أن تملكها بعده .ابنه عئان كيا 
نذكره . 
( وما ) خبره مع مغراوة فكان عاد رأيه فيهم التغريب”" بين بني منديل بن عبد 
الرحمن للمنافسة التي كانت بينهم في في رياسة قومهم . ولا رجع من واقعة تلاغ سنة 
ست وستين وسدّائة وهي الواقعة الي هلك فيها ولده عمر زحف بعدها إلى بلاد 
مغراوة » فتوغل فبها وتجاوزها إلى من وراءهم من مليكش والثعالبة » وأمكنه عمر 
)١(‏ وف نسخة ثانية : فنبد . 
(؟) وفي انسخة ثانية : التضريب . 
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من مليانة سنة تمان وستين وسيّائة على شرط المؤازرة » والمظاهرة على إخوته » فلكها 
يغمراسن يومئذ وصار الكثير من مغراوة إلى ولايته » وزحفوا معه إلى المغرب سنة 
سبعين وسيّائة ثم زحف بعدها إلى بلادهم سنة إثنتين وسبعين وسّائة فتجافى له ثابت 
اخ هتديل عن ننس بحد أن ان في بلادهم ورجع عنها » فاسترجعها ثابت » ثم نزل 
له عنها ثانياً سنة إحدى وثمانين وسيّائة بين يدي مهلكه عندما تم له الغلب علهم 
والانخان في بلادهم إلى أن كان الاستيلاء عليها لابنه عمان على ما نذكره إن شاءالله . 


» ( الخبر عن انتزاء الزعيم بن مكن ببلد مستغانم ) » 


كان بنو مكن هؤلاء من علية القرابة من بني زيان يشاركونهم في نسب محمد بن زكراز 
ابن تيدوكس 27 بن طاع الله » وكان محمد هذا أربعة من الولد كبيرهم يوسف ومن 
ولده جابر بن يوسف أول ملوكهم وثابت بن محمد ومن ولده زيان بن ثابت أبو الملوك 
من بني عبد الواد » ودرع بن محمد ومن ولده عبد الملك بن محمد بن علي بن قاسم 
ابن درع المشتهر بأمه حنينة أخت يغمراسن بن زيّان ومكن بن محمد . . وكان له من 
الولد يحيى وعمرس » وكان من ولد يحيى الزعيم وعلي » وكان يغمراسن بن زيان 
كثيراً ما يستعمل قرابته في المالك ويولّهم على العالات » وكان قد استوحش من 
يحيى بن مكن وإبنه الزعيم وغربهه| إلى الأندلس » فأجازا من هنالك إلى يعقوب بن 
عبد اللق سنة انين وستّائة ولقياه بطنجة في احدى حركات جهاده . وزحف 
يعقوب بن عبد الحق إلى تلمسان عامئذ وهما في جملته فأدركتهما النغرة على قوها 
وآثرا مفارقة السلطان إلهم ظ فأذن لهم 5 الانطلاق ولحقا بيغمراسن .بن زيان حتى 
اذاكانت الواقعة عليه بخرزوزة سنة تمانين كا قدّمناه» وزحف بعدها إلى بلاد مغراوة 
وتجافى له ثابت بن منديل عن مليانة وانكفّ راجعاً إلى تلمسان » استعمل على ثغر 
متيتتائم العم بن عي ينه مككر .ب فلم وصل إلى للمنا .تلض 706 . ودعا إلى 
الخلاف ومالاً عدوه من مغراوة على المظاهرة عليه » فصمد إليه يغمراسن وحجزه بما 
حتى لاذ منه بالسلم على شرط الاجازة إلى العدوة » فعقد له وأجازه . ثم أثره أباه 
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يحيى واستقرٌ بالأندلس إلى أن هلك يحيى سنة إثنتين وتسعين وسيّائة ووفد الزعيم بعد 
ذلك على يوسف: بن يعقوب وسخطه لبعض التزعات » فاعتقله وفرٌ من محبسه . ولم 
يزل الاغتراب مطوحاً به إلى أن هلك والبقاء لله وحده . ونشأ ابنه » الناصر بالأندلس 
فكانت 2 وموقف جهاده إلى أن هلك . 

وأمًا) أخوه علي" بن يحيى فأقام بتلمسان وكان من ولده داود بن علي كبير مشريخة 
بني عبد الواد صاحب شوراهم وكان منهم أيضاً ابراهيم بن على عد له أبو حمو 
الأوسط على ابنته » فكان منها ولد ذكرء وكان لداود ابن اسمه يحيى بن داود 
اشتعمله: أو سعيك بن عبد الرحمن في دولتهم الثانية على وزارته فكان من شأنه ما 
نذكره في أخبارهم والأمر لله . 


( الخبر عن شأن تغمراسن في معاقدته مع ابن الاحمر 
والطاغية على فتنة يعقوب بن عبد الحق والاخذ بحجزته ) » 


كان يعقوب بن عبد الحق لما أجاز إلى الحهاد وأوقع بالعدو وخرب حصونهم » ونازل 
أشبيلية وقرطبة » وزلزل قواعد كفرهم . ثم أجاز ثانية وتوغغل في دار الحرب وأنن 
فيها » وتخلى له ابن اشقيلولة عن مالقة فلكها . وكان سلطان الأندلس يومثذ الأمير 
محمد المدعو بالفقيه ثاني ملوك , بني الأحمر ملكهم » هو الذي استدعى يعقوب بن 
عبد الحق للجهاد بما عهد له أبو الشبخ بذلك . فلا استفحل أمر يعقوب بالأندلس 
وتعاقب الثوار إلى اللياذ به خشيه ابن الأحمر على نفسه » وتوقع منه مثل فعل يوسف 
بن تاشفين بابن عباد ٠‏ فاعتمل في أسيانت الخلاص ثما توهم وداخل الطاغية في 
اتصال اليد والمظاهرة عليه » وكانت عالقة لعمر يحيى بن علي )١'‏ » استعمله عليها 
بعقوب بن عبد الحق حين ملكها من يد أشقيلولة » فاسيّاله ابن الأحمر وخاطبه 
مقارنة وعدا وأداله بشلوبانية من مالقة طعمة خالصة له فتخلى عن مالقة إليها . 

وأرسل الطاغية أساطيله في البحرلمنع الزقاق من إجازة السلطان وعساكره ‏ وراسلوا 
يغمراسن من وراء البحر في الأخذ بحجزة يعقوب وشن الغارات على ثغوره ليكون 
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ذلك شاغلاً له عنهم . فبادر يغمراسن باجابتهم وتردّدت الرسل إليه من الطاغية ومنه 
إلى الطاغية كما نذكره . وبثٌ السرايا والبعوث في نواحي المغرب » فشغل يعقوب عن 
شآن الجهاد حتى لقد سأله المهادنة وأن يفرغ غ الجهاد العدوافا عليه . وكان ذلك ثما 
دعا يعقوب إلى الصمود إليه ومواقعته بخرزوزة كا ذكرناه . وم يزل شأ نهم ذلك مع 
يعقوب بن عبد الحق وأيديهم متصلة عليه من كل جهة » وهو بنتهز الفرص في كل 
واحد منهم متى أمكنه حتى هلك وهلكوا . والله وارث الأرض ومن عليها سبحانه . 


» ( الخبر عن شأن يغمراسن مع الخلفاء من بني ابي حفص 
الذي كان يقيم بتلمسان دعوتهم وياخذ قومه بطاعتهم ) »* 


كان زناتة يدينون بطاعة خلفاء الموحّدين من بني عبد المؤمن أيام كونهم بالقفار » وبعد 
دخوهم إلى التلول . فلا فشل أمر بني عبد المؤمن ودعا الأمير أبو زكريا بن أبي حفص 
بأفريقية لنفسه » ونصب كرسي الخلاف للموحدين بتونس انصرفت إليه الوجوه من 
سائر الآفاق بالعدوتين » وأملوه الكرّة » وأوفد زناتة عليه رسلهم من كل حي 
بالطاعة . ولاذ مغراوة وبنو توجين بظل دعوته ودخلوا في طاعته » واستنهضوه 
لتلمسان » فابض إليها وافتتحها سنة أربعين وسمّائة ورجع إليها يغمراسن واستعمله 
:عليها وعلى سائر ممالكها » ٠»‏ فلم يزل مقيماً لدعوته واتبع أثره بنو مرين في إقامة الدعوة 
له فما غلبوا عليه من بلاد المغرب 3 وبعثوا إليه ببيعة مكناسة وتازى والقصرك| نذكره , 
ف أخبارهم إلى ما دانوا به ولابنه المستنصر من بعده من خطاب العويل والاإشارة 
بالطاعة والانقياد حتى غلبوا على مراكش ٠»‏ وخطبوا باسم المستنصر على منابرها حينا 
من الدهر. ع ع اا ا فعطّلوا منابرهم من أسماء 
أولئك وأقطعوهم جانب الوداد والموالاة . ثم سموا إلى اللقب والتفنن في الشارة الملوكية 
كا تقتضيه طبيعة الدول »2 وأنا بعمراسن ن وبئوه فلم يزالوا احذين بدعوتهم واحدا بعد 
واحد متجافين عن اللقب أدباً معهم » بحدّدين الببعة لكل من يتجدّد قيامه 
بالخلافة » مم يوفدون بها كبار أبنائهم وأولى الرأي من قومهم وم يزل الشأن ذلك . 
جل عللتة ارا د كين رقم اسه عد اسه با ل ا وخرج عليه أخوه 


١ 


الأمير أبو إسحق في أحياء الزواودة من رياح » ثم غليهم المستنصر جميعاً . ولحق 
الأمير أبو اسحق بتلمسان في أهله فأكرم يغمراسن نزهم وأجاز إلى الأندلس للمرابطة 
مها » والحهاد حتى إذا هلك المستنصر سنة سبع وسبعين وستّائة واتصل به خبر مهلكه 
وراعا انه ا بالأمر فأجاز البحر من حينه ونزل بكرسى هني )١(‏ سنة 2 وسبعين 
وسوائة ولقاة يغمراسن مبرة وير » واحتفل لقدومه وأركب الناس لتلقيه 2 وأتاه 
ببيعته على عادته مع سلفه » ووعده النصرة على عدوه والمؤازرة على أمره . وأصهر إليه 
يغمراسن في إحدى بناته الممقصورات في خيام الخلافة بابنه عمّان ولي عهده 7 امبعقة 
وأجمل في ذلك وعده . وانتقض محمد بن أبي هلال عامل يحاية على الواثق » 
وخلع طاعته ودعا للأمير أبي اسحق واستحثّه للقدوم » فأغدّ إليه السير من تلمسان 
- من شأنه ما قدّمناه في أخباره فلا كانت سنة إحدى وثمانين وستّائة وزحف 

سن إلى بلاد مغراوة » وغلبهم على الضواحي والأمصار » بعث من هنالك ابنه 
م وتسميه زناتة برهوم » ولك أبا غاب أرفد» .في رصال بن ترمد عل اليخلئفة 
أبي اسحق لإحكام الصهر بينهما » فنزلوا منه منه. على خير ثزل من اسناء الحرايةٌ » 
ومضاعفة الكرامة والمبرّة » وظهر من آاثاره في حروب ابن أبي ر عارة ما مدّ الأعناق 
إليه وقضّر الشيم الزناتية على بيته . ثم انقلب آخراً بظعيتته حبواً محبوراً » وابتتى بها 
مان لحين وصوطا وأصبحت عقيلة قصره :فكان ذللك مقكرا لدولته :وذ كرا له 
ولقومه . ولحق الأمير أبو زكريا ابن الأمير أبي اسحق بتلمسان بعد خلوصه من مهلك 


قومه في واقعة ة الدعي ابن أبي عارة عليهم بمرما ججنة سنة إثنتين وممانين وسّاثة فتزل 
من عهادبين بخعراسن صهره خير نزل برا واحتفاء وتكرياً وملاطفة . وسرت إليه 
أخته من القصر أنواع التحف والانس » ولحق به أولياؤهم من صنائع دولهم 2 
أبو الحسن محمد بن الفقيه الحدّث أبي بكر بن سيّد الناس البَعْمرِيّ » فتفيؤا 

كرامة الدولة بهم ظلاً وارفاً واستنهضوه إلى ثراث ملكه . وفاوض أبا مثواه 5 بن 
يغمراسن في ذلك » فنكره لما كان قد أخذه بدعوة الحضرة . أوفد عليه رجال دولته 
بالبيعة على العادة في ذلك » فحدّث الأمير أبو زكريا نفسه بالفرار عنه . ولحق بداود 
ابن هلال بن عطاف أمير البدو من بني عامر إحدى بطون زغبة » فأجاره وأبلغه مأمنه 


. وف نسخة ثانية : هنين‎ )١( 


بحي الزواودة أمراء البدو بعمل الموحدين . ونزل منهم على عطية بن سلوان بن سباع 
كا قدمناه » واستولى على يحاية سنة أربع وتمانين وستائة :نفد خخطوت: ذ كرناها » 
واقتطعها عن ملك عمه صاحب الدولة بتونس أبي حفص » ووفى لداود بن 
عطاف وأقطعه بوطن بحاية عملاً كبيراً أفرده لحبايته » كان فيه ايقداران بالخميس 
من وادي يحاية . واشتغل الأمير أبو زكريا بمملكة بونة وقسنطينة ويحاية والحزائر والزاب 
وما وراءها وكان هذا الصهر وصلة له مع عئان بن يغمراسن وبنيه . 

( ولا نازل ) يوسف بن يعقوب تلمسان سنة ثمان وتسعين وسّائة » وبعث الأهين أبق 
زكريا المدد من جيوشه إلى عهان بن يغمراسن » وبلغ الخبر بذلك إلى يوسف بن 
يعقوب » فبعث أخاه أبا يحيى في العساكر لاعتراضهم ‏ والتقوا يجبل الزاب » 
فكانت الدبرة على عسكر الموحّدين واستلحموا هناك . وتسمى المعركة لهذا العهد 
عرسى الرؤوس . واستحكمت من أجل ذلك صاغية الخليفة بتونس إلى بني مرين » 
وأوفد عليم مشيخة من الموحدين يدعوهم إلى حصار بجاية » وبعث معهم الهدية 
الفا خرة وبلغ خبرهم إلى ععان بن يغمراسن من وراء جدرانه فتنكّر لها وأسقط ذكر 
الخليفة من منابره » وبحاه من عمله » فنسبي لهذا العهد . والله مالك الأمر سبحانه . 


( الخبر عن مهلك يغمراسن بن زيان وولاية ابنه عمان وما 
كان 2 دولته من اللاحداث ( 5 


كان السلطان يغمراسن قد خرج من تلمسان سنة إحدى وثتمانين وسّائة واستعمل 
عليها ابنه عمان » وتوغل في بلاد مغراوة وملك ضواحيهم . ونزل له ثابت بن منديل 
عن مدينة تنس » فتناوها من يده . ثم بلغه الخبر بإقبال ابنه ابي عامر برهوم من 
تونس بابئة السلطان أبي إسحق عرس إبنه عؤان » فتلوم هنالك إلى أن لحقه بظاهر 
مليانة » فارتحل إلى تلمسان وأصابه الوجع في طريقه . وعندما أحل سريره اشتد به 
وجعه فهلك هنالك آخر ذي القعدة من ستته » والبقاءلله وحده . فحمله ابنه بق 
عامر على أعواد وواراه في خدر مورياً لمرضه إلى أن تجاوز بلاد مغراوة إلى سيك . ثم 
أغذّ السير إلى تلمسان » فلقيه أخوه نان بن يغمراسن ولي عهد أبيه في قومه » فبايعه 
الناس وأعطوه صفقة أيمانهم . ثم دخل تلمسان فبايعه العامّة والخاصة » وخاطب 


يفنل 


لحينه الخليفة بتونس أبا اسحق وبعث إليه ببيعته » فراجغه بالقبول وعقد له على 
عد ل د . ثم خاطب يعقوب بن عبد الحق يخطب منه السلم » لما كان أبوه 
يغمراسن ضاق نه 

( حدّثنا ) شيخنا العلامة أبوعبدالله محمد بن ابرا هيم الآيلي قال : سمعت من السلطان 
أبي جموموسين بن عون © وكان فهرهانا بداره » 0 : أوصى دادا ععراسين لدادا 
ان رودا حرف كتارة ين غاية اللعظاع بلخيم ع فقال له : يا بني إن بني مرين 
بعد استفحال ملكهم واستيلامهم على الأعمال الغربية وعلى حضرة الخلافة 
بمراكش ٠‏ لا طاقة لنا بلقائهم اذا جمعوا الوفور مددهم » ولا بمكنني أنا القعود عن 
لقائهم لمعرّة النكوص عن القرن التي أنت بعيد عنها . فياك واعتّاد لقائهم » وعليك 
باللياذ بالجدران متى دلفوا إليك » وحاول ما استطعت الاستيلاء على ما جاورك من, 
عالات الموحّدين وممالكهم يستفحل 5 ك » وتكافىء حشد العدو بحشدك . 
ولعلك تصير بعض الثغور الشرقية معقّلا لذخيرتك . فعلقت وصية الشيخ بقلبه ؛ 
وتداعلها عوائره + ونجم إلى الل مع فى دريق التقرع اعزمه للدللك . وأوفد أخاه 
محمد بن يغمراسن على يعقوب بن عبد الحق بمكانه من العدوة الأندلسية في إجازته 
الرابعة إليها فخاض إليه البحر ووصله بأركش » فلقاه برا وكرامة » وعقد له على السلم 
فا أحن فاتك :جما إلى أخيه ؛ فطابت نفسه وفرغ لإفتتاح البلاد الشرقية » | 
نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن شان عمان بن يغمراسن مع مغراوة وبي توجين 


وغلبه على معاقلهم والكثير من أعالهم ) » 


ما عقد عمان بن يغمراسن السلم مع يعقوب بن عبد الحق صرف وجهه إلى الأعبال 
الشرقية من بلاد توجين ومغراوة وما وراءها من أعال الموحّدين » فتغلب أولا على 
ضواحي بني توجين ومغراوة وما وراءها » ودوخ قاصيتها » وسار إلى بلاد مغراوة 
كذلك » ثم إلى متيجة فانتسب نعمها وخطم زرعها . ثم تجاوزها إلى يحاية فحاصرها 
كا نذكره بعد . وامتنعت عليه فانكف راجعاً ومرّ في طريقه بمازونة ٠‏ فحاصرها 
وأطاعته » وذلك سنة ست وثمانين وسيّائة ونزل له ثابت بن منديل أمير مغراوة عن 


اوفيل 


تنس فاستولى عليها وانتظم سائر يلاه متراوة في ابا . ثم عطف في سته على بلاد 
توجين فا كتسح حبوبها واحتكرها بمازونة استعداداً لما يتوقع من حصار مغراوة إياها . 
ثم دلف إلى تافركنيت فحاصرها وأتخذ بمخنقها . وداخل قائدها غالباً الخصيّ من 
موالي بني محمد بن عبد القوي ؛: كان مولى سيّد الناس منهم » فتزل له غالب عنها 
واستولى عليها » وانكفاً إلى تلمسان . ثم يض نض إلى بني توجين سنة سيع وتمانين وستّائة 
فغلهم على وانشريس مثوى ملكهم ومنبت عزّهم » وفرٌ أمامه أميرهم مولى بني زرارة 
من ولد محمد بن عبد المَوي . وأخذ الحلف منهم فلحق بضواحى المرية في الأعشار 
وأولاد عزيز من قومه . واتبع عئان بن يغمراسن ع آثاره ينزه لبن تللق القاضية + 
وهلك مولى زرارة في مغرة . وكان عان قبل ذلك قد دوخ بلاد بني يدللتين من بني 
توجين » ونازل رؤساءهم أولاد سلامة بالقلعة المنسوبة إليم مرات 0 عليه » ثم 
أعطوه أيديهم على الطاعة ومفارقة قومهم بني توجين إلى سلطان بي يغمراسن 2 
فنبذوا العهد إلى بني محمد بن عبد القوي أمرائهم مدن الحيد الك . ووصلوا أيديهم 
بعؤان والزموا رعاياهم وعاهم المغارم له إلى أن ملك وانشريس من بعدها كا نذكر 
ذلك في أخبارهم . وصارت بلاد توجين كلها من عمله » واستعمل الحشم يحبل 
وانشريس . ثم نمض بعدها إلى المرية وبها أولاد عزيز من توجين فنازها » وقام 
بدعوته فيها قبائل من صنهاجة يعرفون بلمدية وإليهم ينسب » فأمكنوه منها سنة ثمان 
وتمانين وسدّائة وبقيت في إيالته سبعة أشهر ثم انتقضت عليه ورجعت إلى ولاية اولاد 
عزيز("2 وصاحوه عليها » وأعطوه من الطاعة ما كانوا يعطونه محمد بن عبد القوي 
وبنيه . فاستقام أمره في بني توجين ودانت له سائر أعاللهم . ثم خرج سنة تسع وتمانين 
وسّائة إلى بلاد مغراوة لما كانوا عليه لبي مرين 5 إحدى حركاتهم على تلمسان » 
فدوخها وأنزل ابنه أبا حمو بشلف7" مركز عملهم » فأقام به وقفل هو إلى الحضرة . 
وتحيّر فل مغراوة إلى نواحي متيجة » وعليهم ثابت بن منديل أميرهم » فلم يزالوا به . 
ونبض عهان إلهم سنة وت وتسعين وستّائة بعدها فانحجزوا بمدينة برشك » 
وحاصرهم بها أربعين يوماً ثم افتتحها . وخاض ثابت البحر إلى المغرب فنزل على 
يوسف بن يعقوب يا ذ كرناه ونذكره . واستولى عمّان على سائر عمل مغراوة كا 
وق وكاحح ناب رست لل انالك رده عزن 
(7) وش النسخة الباريسية : شلب وبي قبائل الغرب : شلف . 


ل 


استوى على ء مل بني توجين » فانتظم بلاد المغرب الأوسط كلها وبلاد زناتة الأولى . 
ثم اشغل بفتنة بني مر ب:, كا نذكر بعد إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن منازلة بحاية وما دعا إليها ) * 
قد ذكرنا أذ المولى أا زكريا الأوسط ابن المولى أبي اسحق بن أبي حفص لحق 
كسان عند فرارة دن خانة أمام شيعة الدعي ابن أبي عارة » ونزل على عِيُان بن 
يغمراسن خير نزل . ثم هلك الدعى ابن أبي عارة واستقل عمه الأمير أبو حفص 
بالخلافة » وبعث إليه عمان بن يغمراسن بطاعته على العادة » واوفد عليه وجوه 
قومه » ودس الكثير من أهل بحاي إلى الأمير أبي زكريا يستحثونه للقدوم » ويعدونه 
إسلام البلد إليه . وفاوض عمان بن يغمراسن في ذلك فأبي عليه وفاء بحق الببعة لعمه 
الخليفة بالحضرة فطوى عنه الخبر وتردّد في النقض ناما ٠‏ ثم لحق باحاء زغبة في 
محالاتهم بالقفر » ونزل على داود بن هلال بن عطاف وطلب عمْان بن يغمراسن 
إسلامه فأبى عليه وارتحل معه إلى أعال بحاية » ونزلوا على أحياء الزواودة كيا قدّمناه 
ٍ ثم استولل المولى أبو زكريا بعد ذلك على بجاية في خبر طويل ذكرناه في أخباره . 
ا القطيعة بينه وبين عيْان » وكانت يا لاستحكام الموالاة بين عمّان وبين 
الخليفة بتونس . فلا زحض إليه عْان سنة ست وثمانين وسّائة وتوغل في قاصية 
المفترق + -أعنمل الرعيلة إلى عمل بحاية » ودوخ سائر أقطارها . ثم نازها بعد ذلك يروم 
كيدها بالاعال في مرضاة خليفته بتونس » ويسر بذلك حسواً في ارتقاء » فأناخ 
علا تعبا كرف نيعا :: ثم أفرج عنها منقلباً إلى المغرب الأوسط » فكان من فتح 
تافركنيت ومازونة ما قدمناه . 


( الخبر عن معاودة الفتنة مع بني مرين وشأن تلمسان في 
الحصار الطويل ) 3 


لوأف ملي هاف ور ل له 


١6 


اتبعهم أنفسهم ان الجهاد . واسفهم يغمراسن وابنه بمالأة الطاغية وابن الأحمر 
فعدد بورسكة ربت سكوك اسم مع الطاغية لخحينه »6 ونزل لابن الأحمر عن ثغور 
الأندلس الي كانت لهم » وفرغ 2 بني عبد الواد » واستتب له ذلك لأربع من 
مهلك / أبيه » دلف إلى تلمسان سنة تسع وتمانين وستّائة ولاذ منه عهان بالأسوار فنازيها 
صباحاً ٠‏ وقطع شجرها ونصب عليها المحانيق والآلات 9 أحس بامتناعها 
فأفرج عنها وانكفاً اما . وتقبل عؤان بن يغمراسن مذهب أبيه في مداخلة ابن 
الأحمر والطاغية 2 وأوفد رسله عليها فلم يغن ذلك عنه شيثا . وكان مغراوة قد لحقوا 
بيوسف بن يعقوب بتلمسان فنالوا منه أعظم النيل . فلا أفرجوا عن تلمسان نبض 
عئان إلى بلادهم فدوخها وغلبهم عليها » وأنزل ابنه أبا حمّو بباكم| قدّمناه . فلا كانت 
سنة خمس وتسعين وسيّائة بض يوسف بن يعقوب إلى حركته الثانية فنازل ندرومة » 
ثم ارتحل عنها إلى ناحية وَهْرَانَ وأطاعه جبل كيدره وتاسكدلت رباط عبد الحميد 
ابن الفقيه أبي زيد اليرناسي 27 ثم كرٌ راجعاً إلى المغرب . وخرج عمان بن يغمراسن 
فأنحخن في تلك الحبال لطاعنهم عدؤه واعتراضهم جنده » واستباح رباط تاسكدلت . 
ثم أغزاه يعقوب بن يوسف ثالثة سنة ست وتسعين وستاثة ثم رجع إلى المغرب . ثم 
أغزاة رايعة سابع ونسعن وكانة فائل ٠١‏ تلمسان وأحاط بها معسكره وشرعوا في 
البناء . ثم أفرج علها لثلاثئة أشهر ء ومرَ في طريقه بوَجْدَة » فأمر بتجديد بنائها 
وجمع افعلة علي واستعمل أعا أ جب بن يعقوب عل ذلك » وأقم شأ + 
ولحق يوسف بالمغرب . وكان بنو توجين فلدائازلوا. تلمسات غوسم بن بععوج * 
وتولى كبر ذلك منهم اولاد سلامة أمراء بي يد للتين » واصحاب القلعة المنسوبة 
إلهم . فلا أفرج عنها خرج إليهم عؤان بن يغمراسن ن فدووخ بلادهم وحاصرهم بالقلعة 
ونال منهم أضعاف مانالوا منه » وطال مغيبه في بلادهم » فخالفه أو ضبق ب 
يعقوب إلى ندرومة فاقتحمها عنوة بعسكره بمداخلة من قائدها زكريا بن يخلف بن 
المطغرى صاحب توقت 7( . فاستولى بنو مرين على ندرومة وتوقت » وجاء يوسف بن 
يعقوب على أثرها فوافاهم ودلفوا جميعاً إلى تلمسان . وبلغ الخبر إلى عنان بمكانه من 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : اليزناستي . 
(5) وفي نسخة ثانية : فنازل . 
(") وفي نسخة ثانية : ثاونت . 


ال 


حصار القلعة فطوى المراحل إلى تلمسان » 'فسبق إليها بوسف بن يعقوب بعض يوم . 
ثم أشرفت طلائع بني مرين عشي ذلك اليوم » فأناخوا بها في شعبان سنة تمان وتسعين 
وسيّائة وأحاط العسكر بها من جميع جهاتها . وضرب يوسف بن يعقوب عليها سياجاً 

مل الأسواد مط هام وفتح فيه أبواباً مداخل لحربها » واختط لنزله إلى جانب 
الأسوار مديئة سيماها المنصورة. وأقام على ذلك سنين يغاديبها القتال ويراوحها . وسرح ٠‏ 
عسكره لافتتاح المغرب الأوسط وثغوره » فلك بلاد مغراوة وبلاد توجين كا ذ كرناه 
في أخباره وجثم هو بمكانه من حصار تلمسان لا يعدوها كالأسد الضاري على فريسته 
إلى أن هلك عؤان وهلك هو من بعدهكا نذكره . الى الله المصير سبحانه وتعالى لا 

رب غيره . 


» ( الخبر عن مهلك عؤان بن يغمراسن وولاية ابنه ابي زيان 
وانتهاء الحصار من بعده الى غابته ) » 


ما أناخ يوسف بن يعقوب بعساكره على تلمسان » انحجز بها عان وقومه واستسلموا » 
والحصار اذ بمخنقهم .. وهلك عمّان لخامسة السنين من حصارهم سنة ثلاث 
وسبعائة » وقام بالأمر من بعده ابنه أبو زيان محمد . 

( أخبرني ) شيخنا العلامة محمد بن ابرا هم الايلٍ ““وكان لياصا فهرماك دارهع 
قال ا 1 
الديماس وعطش » دعا بالقدح فشرب اللبن ونام فلم يكن بأوشك أن 
ا ا ا 50 
عدوهم إياغتم . قال : وجاء الخادم إلى قعيدة بيته زوجه بنت السلطان ابي اسحق 
ابن الأمير أبي زكريا بن عبد الواحد , بن أبي حفص صاحب تونس » وخبرها الخبر 
فجاءت ووقعت عليه واسترجعت وخيّمت على الأبوات بسدادها . ثم بعثت إلى أبيه 
محمد أبي زيان وموسى أبي حمو فعزتهم| عن أبيهما . وأحضرا مشيخة بني عبد الواد 
وعرضوا لهم عرض السلطان فال أحدهم مستفهماً عن الشأن ومترجماً عن القوم : 
السلطان معنا آنقاً » وم يد الزمن لوقوع المرض ٠‏ فإن يكن هلك فخبّرونا » فقال له 
أبوحمو : واذا هلك فا أنت صانع ؟ فقال : إنما نحخشى من مخالفتك , وإلا فسلطاننا 


١ / 


أخوك الأكبر أبوزيان . فقام أبوحمّومن مكانه وأكبّ على يد أخيه يقبّلها » وأعطاه 
صفقة بمينه واقتدى به المشيخة » فانعقدت بيعته لوقته واشتمل بنو عبد الواد على 
سلطائهم واجتمعوا إليه » وبرزوا إلى قتال عدوّهم على العادة فكأن عؤان لم يمت . 

( وبلغ الخبر) إلى يوسف بن يعقوب بمكانه من حصارهم فتفجّع له » وعجب من 
صرامة قومه من بعده . واستمرر حصاره إياهم إلى تمانية سنين وثلاثة أشهر من يوم 
نزوله » ال واضطروا إلى أكل الحيف 
والقطوط والفيران حتى انهم زعموا أنهم أكلوا فيها أشلاء الموتى من الناس © وخربوا 
السقف للوقود » وغلت أسعار انوت والحبوب وسائر المرافق بما جاوز حدود 
العؤائد ,وعجر ويتدهم غله فكان ثمن مكيال القمح الذي يسمونه البرشالة ويتبايعون 
به » مقداره اثنا عشر رطلاً ونصف مثقالين ونصفاً من الذهب العين . وثمن الشخص 
الواحد من البقر ستين مثقالاً » ومن الضان سبعة مثاقيل ونصفاً 2 وأنمان اللحم من 
الحيف الرطل من لحم البغال والحمير بثمن المثقال » ومن الخيل بعشرة دراهم صغار 
من سكتهم » » تكون عشر المثقال والرطل من الحلد البقري ميتة أو مذكى بثلاثين 
درهماً » واهرٌ الداجن بمثقال ونصف » والكلب بمثله والفار بعشرة دراهم . والحية 
عثله » والدجاجة بشثلاثين درهماً 2 والبيضن واحدة بستة دراهم » والعصافي ركذلك . 
والأوقية من الزيت بإثني عشر درهماً » ومن السمن بمثلها ومن الشحم بعشرين » ومن 
الفول بمثلها » ومن الملح بعشرة » ومن الحطب كذلك . والأصل الواحد من الكرنب 
بثلاثة أثمان المثقال . ومن الحم بعشرينٍ درهماً ومن اللفك بحسي اغغر درهيا : 
والواحدة من القثاء والفقوس بأربعين درهماً » والخيار بثلاثة أثمان الدينار » والبطيخ 
بثلاثين درهماً » والحبة من التين والإجاص بدرهمين . واستبلك الناس أموالهم 
وموجودهم » وضاقت أحواهم . 

واستفحل ملك يوسف بن يعقوب بمكانه من حصارها » واتسعت خطة مدينة 
المنصور المشيّدة عليها . ورحل إلا التجار بالبضائع من الآفاق » واستبحرت في 
العمران بما نم تبلغه مدينة » وخطب الملوك سلمه ووده » ووفدت عليه رسل الموحدين 
وهداياهم من تونس وبحاية » وكذلك رسل صاحب مصر والشام وهديتهم » واعتر 
اعتزازاً لاكفاء لكا يأتي في أخباره وهلك الحند نحامية بني يغمراسن وقبيلتهم واشرفوا 
على الحلاك فاعتزموا على الإلقاء باليد والخروج بهم للاسّاتة » فكيّف الله لهم الصنيع 


١> 


الغريب . ونفس عن محنقهم بمهلك السلطان يوسف بن يعقوب على يد خصي من 
العبيد » فأسخطته بعض النزعات الملوكية فاعتمده في كسر بيته ومخدع نومه » وطعنه 
بخنجر قطع أمعاءه » وأدرك فسيق إلى وزرائه فرّقوه أشلاء . ولم يبق شيء من بقايا 
عهدهم كأ ذكرناه والأمر لله وحده . وأذهب الله العناء عن آل زيان وقومهم وسا كفي 
مدينتهم كأنما نشروا من الأجداث . وكتبوا لها في سكتهم ما أقرب فرج الله استغراباً 
لحادثتا . 


( وحدثني ) شيخنا محمد بن ابراهم الآبلٍ قال : جلس. السلطان أبو زيّان صبيحة يوم 
الفرج وهو يوم الأربعاء في خلوة زوايا قصره » واستدعى ابن حجاف خازن الزرع 
فسأله كم بق من الأهراء والمطامير المختومة ؟ فقال له : إنما بني عولة اليوم وغد 
فاستوصاه بكمّانما . وبينا هم في ذلك دخل عليه أخوه أب حمّو فأخبروه فوجم لها » 
لبوا سكن لا ينطقون . واذا بالخادم دعد قهرمانة القصر من وصائف بنت 
السلطان أبي اسحق وحظية أبهم خرجت من القصر إلهم » فوقفت وحيتهم تحيتها 
وقالت : تقول لكم حظايا قصركم وبنات زان حرمكم ما لنا وللبقاء » وقد أحيط 
بكم وأسف عدوكم لاتمامكم ٠‏ ولم يب قال فواق بكيئة لمصارعكم . فأريحونا من 
معرّة السبي ٠‏ وأريحوا فينا أنفسكم ل إلى مهالكنا فالحياة في الذل عذاب 
والوجود بعدكم عدم . فالتفت أبوحموإلى أخيه وكان من الشفقة بمكان وقال : قد 
صدقتك الخبر فا تنظر يبن ؟ فال :يا موسى أرجثني ثلاث لعل الله يجعل بعد عسر 
ف ؛ ولا تشاورني بعدها فيين » بل سرح اليهود والنصارى إلى قتلهن وتعال إلي 
تحرج مع قومنا إلى عدونا فنستميت » ويقضي الله ما يشاء . ففضب أبو حمو وأنكر 
الأرجاء في ذلك » وقال : إنما نحن والله نترئص المعرّة بن وبأنفسنا » وقام عنه 
منفيا وجهش السلطان أبو زيان بالبكاء . قال ابن حافت وان بمكاني بين يديه 
لا أملك متأخراً ولا متقدماً إلى أن غلب عليه النوم ف فا راعني إل حرسي الباب يشير 
إليّ أن اذن السلطان بمكان رسول من معسكر بني مرين لسيدة القصرء ٠»‏ فلم أطق 
رجع جوابه إلا بإشارة وانتبه السلطان من خفيف إشارتنا فزعاً » فأذنته واستدعاه . 
فلا وقف بين يديه قال له : إن يوسف بن يعقوب هلك الساعة » وأنا رسول حافده 
أبي ثابت إليكم » فاستبشر السنلطان واستدعى أخاه وقومه حتى أبلغ الرسول رسالته 


"> ابن خلدون م 4 ج لا 


بمسمع منهم » وكانت إحدى المغربات في الأيام7") 5 0 
(وكان من خبر هذه الرسالة) ان يعقوب بن يوسف لما هلك تطاول للامر الاعياص 
من إخوته وولده وحفدته » وتحيّز أبو ثابت حافده إلى بني ورتاجن لخؤلة كانت له 
فهم ) فاستجاش بهم واعضوضيوا عليه ويعت إلى أولاد عان بن يخمراسن أن 
يعطوه الآلة ويكونوا مفزعاً له ومأمناً إن أخفق مسعاه على أنه إن 3 تم أمره قووض عنهم 
معسكر بني مرين فعاقدوه عليها . ووفي لهم لما تم أمره ونزل لهم عن جميع الأعمال 
الي كان يوسف بن يعقوب استولى عليها من ا ؛ وجاء يجميع الكتائب التي 
أنزها في ثغورهم وقفلوا إلى أعالهم بالمغرب الأوسط كلها إلى أن كان من أمره ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن شأن السلطان أبى زيان من بعد الحصار إلى 
حين مهلكه ) » 


كان من أول ما افتتح به السلطان ابوزيان أمره بعد الخروج من هون الحصار وتناوله 
الأعال من يد بني مرين » أن :بض من تلمسان ومعه أخوه أبو حم و آخرذي الحجة 
من سنة ست وسبعائة » فقصد بلاد مغراوة وشرد من كان هنالك منهم في طاعة بني 
مرين ؛ واحتاز الثغور من يد عمالهم . ودوخ قاصيتها . ثم عقد عليها المسامح مولاه , 
ورجع عنها » فنبض إلى السرسو » وكان العرب قد تملكوه أيام الحصار » وغلبوا زناتة 
عليه من سويد والديالم ومن إللهم من بني يعوب بن عامر فاجفلوا امامه . واتبعوا 
آثارهم إلى أن أوقع بهم وانكفأ راجعاً ومرٌ ببلاد بني توجين » فاقتضى طاعة من كان 
بق بالحبل من بني عبد القوى والحشم فأطاعوه » ورياستهم يومئذ محمد بن عطيّة 
الأصم من بني عبد القوي . وقفل إلى تلمسان لتسعة أشهر من خروجه » وقد ثقف 
أطراف ملكه » ومسح أعطاف دولته . فنظر في إصلاح قصوره ورياضه » ورم ما 
تثلّم من بلده » وأصابه المرض خلال ذلك فاشتدٌ وجعه سبعاً ‏ ثم هلك أخريات 
شوال من سنة سبع وسبعائة والبقاء لله وحده . 


. وني نسخة ثانية : إحدى المقربات في الأنام‎ )١( 


خرن 


( الخبر عن محو الدعوة الحفصية من منابر تلمسان ) » 


كانت الدعوة الحفصية بأفريقية قد انقسمت بين أعياصهم في تونس ويحاية وأعاها » 
وكان التخم بينهما بلد عجيسة ووشتاتة . وكان الخليفة بتونس الأمير أبو حفص ابن 
الأمير أبي زكريا الأول منهم » وله الشفوف على صاحب مجاية والثغور الغربية 
بالحضرة . فكانت بيعة بني زيان له والدعاء على منابرهم باسمه » وكانت لهم مع المولى 
الأمير أبي زكريا الأوسط. صاحب يجحاية وصلة لمكان الصهر بينهم وبينه » وكانت 
الوحشة قد اعترضت ذلك عندما نزل عيّان يحاية كيا قدّمناه . ثم تراجعوا إلى وصلتهم 
واستمروا عليها إلى أن نازل يوسف بن يعقوب تلمسان » والبيغة يومئذ للخليفة بتونس 
السلطان ابي عصيدة بن الوائق » والدعوة على منابر تلمسان باسمه » وهو حاقد عليهيم 
ولابتهم للأمير أبي زكريا الأوسط صاحب الثغرء فلا نزل يوسف بن يعقوب بأعلى 
تلمسان وبعث عساكره في قاصية الشرق استجاش عهان بن يغمراسن بصاحب 
ماية » فسرح عسكراً من الموحدين لمدافعتهم عن تلك القاصية , والتقوا معهم يبل 
الزاب فانكشف الموحدون بعد معثرك صعب واستلحمهم بنو مرين » ويسمى المعترك 
هذا العهد بمرمى الرؤوس لكثرة ما تساقط في ذلك المحال من الرؤوس . واستحكت 
المنافرة بين يوسف بن يعقوب وصاحب بحاية فأوفد الخليفة بتونس على يوسف بن 
يعقوب مشيخة من الموحّدين تجديداً لوصلة سلفهم مع سلفه واغراء بصاحب يحاية 
وعمله » فجاء موقع ذلك من عمان بن يغمراسن وأحفظه ممالأة 20 خليفته لعدرّه» 
فعطل منابره من ذ كره » واخرج قومه وإيالته عن دعوته » وكان ذلك آخر المائة 
السابعة . والله تعالى أعلم . 

سس حل 22222222222222 

( الخبر عن دولة .أبي حنو الاوسط وما كان فنا 
من الاحداث ) » 

حص ,١ح‏ 22# 
لا هلك الأمير أبو زيان قام بالأمر بعده أخوه أبو حمّو في أخريات سنة سبع كما 


تفن 


لاما :زان ققار ا بنع حرا داق :وو الذكييه طم الورك ب: درون 
الاخلاق مفرظ الجاع 90 'واتلفدة: .وهو أول ملوكزتاتة + ترش مراسع:المللك وهدذت 
قواعده » وأرهف في ذلك لأهل ملكه حدّه » وقلب لهم يحن بأسه حتى ذلوا لعز 
ملكه وتأدّبوا بآدات السلطان . 

(سمعت ) عريف بن يحيى أمير سويد من زغبة وشيخ المحالس الملوكية يقول 

موسى بن عمّان هو معلّم السياسة الملوكية لزناتة » وائما كانوا رؤساء بادية حتى قام 
فم نوسن بن عهات:» فحدٌ حدودها ., وهذت مراسمها ونقل عنه ذلك أمثاله 
وأنظاره » فتقبلوا مذهبه واقتدوا بتعليمه انتّهبى كلامه . 

(ولا استقل) بالأمر افتتح شأنه بعقد السلم مع سلطان بني مرين لأوّل دولته فأوفد 
كبراء دولته على السلطان أبي رين بار ره . ثم صرف وجهه إلى 
بني توجين ومغراوة » فردد إلهم العسا كر حتى دوخ بلادهم وذلل صعابهم » وشرد 
محمد بن عطية الأصم عن نواحي وانشريس ٠‏ وراشد بن محمد عن نواحي شلف » 
ركان قد لحق بها بعد مهلك يوسف بن يعقوب فأزاحه عنها » واستولى على العملين ) 

واستعمل علهما » وقفل إلى تلمسان » ثم خرج سنة عشر وسبعائة في عساكره إلى 
بلاد بي توجين» ونزل تاف ر كينت وسط بلادهم فشرذ الفل من أعقّاب محمد بن 
عبد القوي عن وانشريس . واحتاز رياستهم في بني توجين دونهم . . وأدام منهم 
بالحشم وبي تيغزين”") . وعقد لكبيرهم يحيى بن عطية على رياسة قومه في جبل 
وانشريس » وعقد ليوسف بن حسن من أولاد عزيز على المدية وأعالها » وعقد لسعد 
من بني سلامة على قومه من بني يد لتين إحدى بطون بني توجين وأهل الناحية الغربية 
من عملهم . . وأخذ من سائر بطون بني توجين الرهن على الطاعة والحباية » واستعال 
علييم 58 من صنائعه قائده يوسف بن حيون الهواري » وأذن له في اتخاذ الآلة . 

وعقد لمولاه مسامح على بلاد مغراوة وأذن له أيضا في اتخاذ الآلة . وعقد لمحمد بن 
عمه يوسف على مليانة » وأنزله بها وقفل إلى تلمسان . والله أعلم . 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : مفرط الذكاء 
(؟) وي نسخه ثانية : بي تيغرين . 


1١1 


* ( الخبر عن استنزال زيرم بن حاد من ثغر برشك وما 
كان قبله0" ) » 


كان هذا الغمر من مشيخة هذا القصر لوفور عشيرته من مكلاته داخله وخارجه » 
وإسمه زيري بالياء » فتصرفت فيه العامة وصار زيرم باللمم داولا عليه كدزاسة عل 
بلاد مغراوة دخل أهل هذا القصرفي طاعته . حتى اذا هلك حدّئت هذا الغمر نفسه 
بالانتراء والاستبداد يملك برشك ما بين مغراوة وبني عبد الواد » ومدافعة بعضهم 
ببعض . فاعتزم على ذلك وأمضاه وضبط وشلق: للقي امنة لذت و قانن وسواقة 
ونبض إليه عئْان بن يغمراسن سنة أربع وثمانين وسّائة بعدها ء ونازله فامتنع . ثم 
زحف سنة ثلاث وتسعين إلى مغراوة » فلجا ثابت بن منديل إلى برشك وحاصره 
عمان بها اربعين يوما . ثم ركب البحر إلى المغرب كا قلناه . واخذ زيري بعدها بطاعة 
عؤان بن يغمراسن دافعه بها » وانتقض عليه » مرجعه إلى تلمسان » وشغل بنو زيان 
بعدها بما دهمهم من شأن الحصار » فاستبدٌ زيري هذا ببرشك واستفحل شأنه بها 
واتقى بني مرين عند غلبهم على بلاد("© مغراوة وتردّد عساكرهم فيها باخلاص 
الطاعة والانقياد » فل| انقشع إيالة بني مرين بمهلك يوسف بن يعقوب ٠‏ وخرج بنو 
يغمراسن من الحصار رجع إلى ديدنه من العريض في الطاعة ٠»‏ ومناولة طرفها على 
البعد حتى اذا غلب أبو حمّو على بلاد مغراوة وتجاوزت طاعته هذا المصر إلى ما 
وراءه » خشيه زيري على نفسه » وخطب منه الأمان على أن ينزل له عن المصرء 
فبعث إليه رئيس الفتيا بدولته أبا زيد عبد الرحمن بن محمد الإمام ؛ كان أبوه من 
أهل برشك » وكان زيري قد قتله لأول ثورته غيلة . وفْرَ ابنه عبد الرحمن هذا وأخوه 
عيسى » وللحقا بتونس فقرًا بها » ورجعا إلى الحزائر فأوطناها . ثم انتقلا إلى مليانة 
واستعمله| بنو مرين في خطة القضاء بمليانة . ثم وفدا بعد مهلك يوسف بن يعقوب 
على أبي زيان وأبي حمومع عمّال بني مرين وقوادهم بمليانة » وكان فيهم منديل بن 
محمد الكناني صاحب أشغالهم المذكور في أخبارهم . وكانا يقرآن ولده محمد فأشادا 


. وفي نسخة ثانية : وما كان من قتله‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : أعال‎ )0( 


يفيل 


عند أبي زيان وأبي حو بمكانه) من العلم » ووقع ذلك من أبي حمو أبلغ المواقع 
حتى اذا استقل بالامر ابتنى المدرسة بناحية المطهر من تلمسان لطلبة العلم . وابتنى لما 
دارين على جانبها وجعل لما التدريس فيها في إيوانين معدّين لذلك . واختصّها 
بالفتيا والشورى » فكانت لما في دولته قدم علية فلا خطب زيري هذا الأمان من 
أبي حم وأن يبعث إليه من يأمن معه في الوصول إلى بابه » بعث إليه أبا زيد عبد 
الرحمن الأكبر منهيا ٠»‏ فنبض لذلك بعد أن استأذنه في أن يثأر منه بأبيه إن قدر 
عليه » فأذن له . فلمًا احتلّ ببرشك أقام بها أياما أ يغاديه فيها زيري ويراوحه بمكان 
نزله » وهو يعمل الحيلة في اغتياله حتى اذا أمكنته فقتله في بعض تلك الأيام سنة 
تمان وسبعائة » وضار أمر برشك إلى السلطان اني حو واعضي فته ادر المشيعخة 
والاستيداد والامور بيد الله سبحانه . 


0 ) الخير عن طاعة الخرائر واستنزال ابن علان منبا 
وذكر أوليته ) 3 


كانت مديئة الخزائر هذه من أعبال صنهاجة » ومختطها بلكّين بن زيري ونزها بنوه من 

6 ثم مارت اللموحدين وانتظمها بنو عبد المؤمن في أمصار المغربين وأفريقية » 
9 استبد بنو أبي حفص بأمر الموحدين وبلغت دولتهم بلاد زناتة . وكانت تلمسان 
ثغراً لهم » واستعملوا عليها يغمراسن وبنيه من بعده » وعلى ضواحي مغراوة بي 
منديل بن عبد الرحمن » وعلى وانشريس وما إليها من عمل توجين محمد بن عبد 
القوى وبنيه . وبتي ما وراء هذه الأعال إلى الحضرة لولاية الموحّدين أهل دولته » 
فكان العامل على الحزائر من الموحُدين أهل الحضرة . 
وفي سنة أربع وستين وسيّائة انتقضوا على المستنصر ومكثوا في ذلك الانتقاض سبعاً . 
ثم أوعز إلى أبي هلال صاحب بجاية بالنبوض إليها في سنة إحدى وسبعين وستاثة 
فحاصرها اشهرا وافرج عنها . ثم عاودها بالحصار سنة اربع وسبعين وستّاثة أبو الحسن 
ابن ياسين بعساكر الموحدين فاقتحمها عليهم عنوة واستباحها . وتقبنض على مشيختها 
فلم يزالوا معتقلين إلى أن هلك المستنصر. ولا انقسم أمر بني أبي حفص واستقل الأمير 
أو زكريا الأوسط بالثغور الغربية وأبوه» بعثوا إليه بالبيعة» وولى عليهم ابن أكبازير» 


لكين 


وكانت ولايتها'"ا من قبل » فلم يزل هو واليا عليها إلى أن سن وهرم . كان 
ابن علآن من مشيخة الحزائر مختصا به » ومنتصباً في أوامره ونواهيه » ومصدراً 
لإمارته وحصل له بذلك الرياسة على أهل اللحزائر سائر أيامه . فلمًا هلك ابن أكيازير 
حدثته نفسه بالاستيداد والانتزاء بعدينته » فبعث عن أهل الشوكة من نظائره ليله 
هلاك أميره . وضرب أعناقهم وأصبح منادياً بالاستبداد » واتخذ الآلة واستركب 
واستلحق هق الغرياء والثعاليه عرب متيجة » واستكثر من الرجال والرماة . ونازلته 
عساكر يحاية مراراً فامتنع علييم . وغلب مليكش على جباية الكثير من بلاد متيجة » 
ونازله ابو يحيى بن يعقوب بعساكر بني مرين عند استيلائهم على البلاد الشرقية » 
وتوغلهم في القاصية » فأخذ بمخنقها وضيّق عليها » وم بابن علآن القاضي أبو 
العباس الغهاري رسول الور خالد إلى يوسف بن يعقوب » فأودعه الطاعة لاسلطان. 
والضراعة إليه في الإبقاء ع فأبلغ ذلك عنه وشفع لهد. فأوعز إلى أن نحيى 
بمسالمته7" . ثم نازله ادك بعد ذلك 3 عليه وأقام على ذلك أربع عشرة 
سنة وعيون الخطوب تحددهم9 ى والأيام : تستجمع لحربه . فلمًا غلب السلطان أبو 
حمو على بلاد توجين واستعمل يوسف بن حبون 0 على وانشريس ٠‏ ومولاه 
مساعحاً على بلاد مغراوة »؛ ورجع إلى تلمسان . ثم نمض سنة إثنقي عشرة وسبعائة الى 
بلاد شلف فترل بها » وقدم مولاه مساعا في العساكر فدوخ متيجة من سا ثر نواحيها » 
وترس بالخزائر » وضيق حصارها حتى مسهم الحهد وسأل ابن علآن التزول على أن 

يشترط لنفسه » فتقبّل السلطان اشتراطه » وملك السلطان أبو حمو الحزائر وانتظمها 

أعالة. . وارتحل ابن علآن في جملة مسامح » ولحقوا بالسلطان بمكانه من شلف 
فانكفاً إلى تلمسان وابن علآن في ركابه : فأسكنه هنالك ووفي له بشرطه اك أن 
هلك واللقاء لله سحانه . 


* ( الخير عن, جحركة صاحب المغرب الى تلمسان 
_وأولية 2 


20-2 الع بي ثانية : ليطة . 
(؟) وفي نسخة ثانية : عصالخحته . 
(”) وفي نسخة ثانية : تحرزه . 


نين 


وبايع له الحسن بن علي بن أبي الطلاق صاحب بني مرين بمداخلة الوزير رحّوا بن 
يعقوب ”ا قدمناه في أخبارهم . وملكوا تازى ؛ زحف إلهم السلطان أبو الربيع فبعثوا 
وفدهم إلى السلطان أبي حمو صريخاً . ثم أعجلهم أبو الربيع وأجهضهم على 
تازى » فلحقوا بالسلطان 9 حمو ودعوه إلى المظاهرة على المغرب ليكونوا رداء له 
دون قومهم . وهلك السلطان أبو الربيع خلال ذلك واستقل بملك المغرب ارشيده 
عمان بن يعقوب بن عبد الحق » فطالب السلطان أيا حمو باسلام أولئنك النازعين 
إليه » فأبى من إسلامهم وإخفار زمته فيم وأجازهم البحر إلى العدوة » فأغضى له 
السلطان أبوسعيد عنها » وعقد له السلم . 0000 
دكا عند أيه اساطان أبني سعد سحي في عند » فوع عنه إل تلان وأجا 
السلطان أبو حمو على أخيه فأحفظه ذلك » ونيض إلى تلمسان سنة أربع عشرة 
وسبعائة وعقّد لابنه الأمير أبي علي وبعثه في مقدّمته » وسار هو في الساقة . ودخل 
أعمال تلمسان على هذه التعبية فا كتسح بسائطها » ونازل وجدة فقاتلها وضيّق عليها . 
م تخطاها إلى تلمسان فتزل بساحتها وانحجر موسى بن عثان من وراء أسوارها : 
وغلب على ضواحيها ورعاياها » وسار السلطان أبو سعيد في عساكره يتقرّى شعازها 
وبإلؤدهاياخطم والانتساف والعيث . فلما أحيط به وثقلت وطأة السلطان عليه وحذر 
المغبة منه ألطف الحيلة في خطاب الوزراء الذين كان يسرب أمواله فيهيم ويخادعهم 
من الح سلطانهم حتى اقتضى مراجعتهم في جاره يعيش بن يعقوب وإدالته من 
أخته . ثم بعث خطوطهم بذلك إلى السلطان أبي سعيد فامتلاء قلبه منها خشية 
ورهبة » واستراب بالخاصة والأولياء ونبض إلى المغرب على تعبيته . ثم كان خروج 
إبنه عمر عليه بعد مرجعه » وشغلوا عن تلمسان وأهلها برهة من الدهر حتى جاء أمر 
الله في ذلك عند وقته » والله تعالى أعلم . 


هس .للمسببببسببا سسسب ببح ا 
» ( الخبر عن مبدأ حصار بحاية وشرح الداعية اليه ) » 
ممم ش22 201717117115212 


كثلل 


القاصية من عمله . وكان راشد بن محمد بن ثابت بن منديل قد جاء من بلاد زواوة 
أثناء هذه الغمرة » فاحتل بوطن شلف واجتمع إليه أوشاب قومه » وحين تجلت 
الغمرة عن السلطان أبي حمو نهض إليه بعد أن استعمل ابنه أبا. تاشفين على 
تلمسان ٠‏ وجمع له الجموع ففرٌ أمامه ناجياً إلى مثوى اغترابه|ببجاية . وأقام بنو سعيد 
معاقلهم من جبال شلف على دعوته » فاحتل السلطان أب وحمو بوادي تمل 27 فخ 
به . وجمم أعل أعاله حصار بني أبي سعيد شيعة راشد بن محهد ٠‏ وانطذ جنالك 
قصره المعروف باسمه . وسرح العسا كر لتدويخ القاصية ولحق به هنالك الحاجب ابن 
ا حين مرجعه من الحج سنة إحدى عشرة وسبعائة » فأغراه بملك 
بحاية ورغيه فيه . وكان قد ثاب له طمع منذ رسالة السلطان مولانا أبي يحبى إليه . 
وذلك أنه لما انتقض على أخيه خالد ودعا لنفسه بقسنطينة » ونبض إلى يجاية فانهزم 
عنبا كا قدمنا في أخباره . وأوفد على السلطان أبي حمو بعض رجال دولته مغريا له 
بابن خلوف وبحاية ثم بعث إليه ابن خلوف أي يسأله المظاهرة والمدد فأطمعه ذلك 
في ملك بحاية . 
(ولا هلك) ابن خلوف ييا قدمناه » لحق به كاتبه عبدالله بن هلال » فأغراه 
واستحتّه » وشغله عن ذلك شأن الحزائر. فلا استولى على الحزائرء بعث مولاه 
مسامحا أ في عسكر مع ابن أبي حي , فبلغوا إلى جبل الزاب وهلك ابن أبي حي. 
ورخع شابخ . ثم شغله عن شأنها زحف » وفرغ من أمر عدوه » ونزل بلد شلف كا 
ذكرناه آنفاً ليق به عئان بن سباع بن يحيى بن سباع بن سهل أمير الزواودة ؛ 
يستحثه لملك الثغور الغربية من عمل الموحّدين » فاهتز لذلك وجمع له الجموع , 
وعقد لمسعود ابن عمه أبي عامر برهوم على عسكر وأمره بحصار يحاية » وعقد لمحمد 
ابن عمّه يوسف قائد مليانة على عسكر » ولولاه مسامح على عسكر آخر » وسرحهم 
إلى بجاية وما وراءها لتدوبخ البلاد . وعقد لموسى بن علي الكردي على عسكر 
ضخم » وسرحه مع العرب من الزواودة وزغبة على طريق الصحراء . فانطلقوا إلى 
وجههم ذلك » علا الأفاعيل كل فا له ووو في لاد الشرقية » حتى انو 
إلى بلاد بونة . ثم انقلبوا من هنالك ومروا في طريقهم بقسنطينة » ونازلوها اياما . 


. وفي نسخة ثانية : نهل‎ )١( 
. (؟) بياض بالاصل ول نستطع معرفة الاسم الكامل لهذا الحاجب في المراجع الي بين ايدينا‎ 


يفن 


وصعدوا جبل ابن ثابت المطل عليها افاستباحوه . ثم مروا ببني. باورار #اساحويها 
وأضرموها » واكتسحوا سائر ما مرّوا عليه . وحدئت بينهم المناكرة حسداً ومنافسة » 
فافترقوا ولحقوا بالسلطان ولحق مسعود بن برهوم محاصراً لبجاية وبنى حصنا بأصفون 
لقامه . وكان يسرح الحيوش لقتالها فتجوّل في ساحتبها » » ثم تراجع إلى الحصن وم 
ل كذلك حنى نه خبر خوج مد بن ييسق فأجفل عا عل ما دعر لآق 
يرجعوا لحصارها إلا بعد مدّة والله تعالى أعلم . 


* ( الخبر عن خروج محمد بن يوسف ببلاد بني توجين 
وحروب السلطان معه ) » 


لما رجع محمد بن يوسف من قاصية الشرق كا قدّمناه » وسابقه إلى السلطان موسى بن 
علي الكردي » وجوانحه تلتبب غيظاً وحقداً عليه . وسعى به عند السلطان فعزله عن 
ا أخته فأذن 
له . وأوعز إلى ابنه بالقبض عليه ء فأبى من ذلك , وأراد هو الرجوع إلى معسكر 
الملعاد تكن وله . ولا وصل إليه تنككّر له وحجبه » فاستراب وملاء قليه الرعب » 
وفر من المعسكر ولحق بالمرية''" ٠‏ ونزل على يوسف بن حسن بن عزيز عاملها 
للسلطان من بني توجين . فيقال انه أوثقه اعتقالاً حتى غلبه قومه على بغيته من 
الخروج معه » لما كان السلطان أبو حمو يوسقهم به من نزاعته » فأخذ له البيعة على 
قومه ومن إلهم من العرب . وزحفوا إلى السلطان بمعسكره من نهل » فلقيهم في 
عساكره » فكانت الدبرة على السلطان . ولحق بتلمسان وغلب محمد بن يوسف على 
بني توجين ومغراوة ونزل مليانة . وخرج السلطان من تلمسان لأيام من دخوها » وقد 
جمع الجموع وأزاح العلل وأوعز إلى مسعود بن برهوم بمكانه من حصار نحاية 
بالوصول إليه بالعسا كر ليأخذ بحجزتهم من ورائهم » وخرج محمد بن يوسف على 
مليانة لاعتراضه » واستعمل على مليانة يوسف بن حسن بن عزيزء فلقيه ببلاد 
مليكش وانبزم محمد بن يوسف . وللحأ إلى جبل مرصالة ”© وحاصره بها مسعود بن 1 


. وفي نسخة ثانية : بالمدية‎ )١( 
. (؟) وني نسحة ثانية : موصاية‎ 


6 


برهوم أياماً » ثم أفرج عنه . ولحق بالسلطان فنازلوا جميعاً مليانة . وافتتحها السلطان 
عنوة وجيء بيوسفا بن حسن أسيراً من مكلنه ببعض المسارب فعفا عنه وأطلقه » ثم 
زحف إلى المرية فلكها وأخذ الرهن من أهل تلك النواحي » وقفل إلى تلمسان . 
واستطال محمد بن يوسف على النواحي ففشت دعوته في تلك القاصية . وخاطب 
مولانا السلطان أبا يحيى بالطاعة فبعث إليه بالحدية والآلة » وسوغه سهام يغمراسن 
ابن زيان بأفريقية '» ووعده بالمظاهرة وغلب سائر بلاد بني توجين ٠‏ وبايع له بنو 
تيغرين أهل جبل وانشريس » فاستولى عليه . ثم ميض 'السلطان إلى الشرق سنة سبع 
عشرة وسبعائة وملك المرية واستعمل عليها يوسف بن حسن لمدافعة محمد بن 
يوسف ٠‏ واستبلغ في أخذ الرهن منه ومن أهل العالات وقبائل زناتة والعرب » حتى 
من قومه بني عبد الواد . ورجع إلى تلمسان وانزله بالقصبة وهي الغور الفسيح الخطة 
تماثل بعض الأمصار العظيمة » اتخذها للرهن . وكان يبالغ في ذلك حتى يأخذ 
الرهن المتعدّدة من البطن الواحد والفخذ الواحد والرهط . وتجاوز ذلك إلى أهل 
الأمصار والثغور واللشيخة والسوقة فلاء تلك القصبة من أبنائمهم وإخوانهم » وشحنها 
بالأمم بعد الأنم » وأذن هم في ابتناء المنازل واتخاذ النساء . د هم المساجد 
فجمعوا بها لصلاة الجمعة » ونفقت بها الأسواق والصنائع وكان حال هذه البنية من 
أغرب ما حكي في العصور عن سجن برا عدا يرمق كاد روه من 
بلاد توجين إلى أن هلك السلطان » والبقاء لله . ١‏ 


* ( الخبر عن مقتل السلطان أبي حمووولاية ابنه أبي تاشفين 
عن بعك ) . 


كان السلطان أبو حمو قد اصطفى ابن عمه برهوم وتبناه من بين عشيرته وأولي قرباه 


لمكان صرامته ودهائه » واختصاص أبيه برهوم المكنى أبا عامر بعمان بن يغمراسن ٠‏ 


شقيقه من بين اخوته 27 » فكان يؤثره على بنيه ويفاوضه في شؤونه » ويصله إلى 
خلواته . وكان دفع إلى ابتعيد الرحمن أرا«تاشفين اتزايا الفسمن العلوسين 1 بيقوفون 


. وفي نسخة ثانية 3 من بين سائر الاخوة‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : المعلوجي‎ )١( 


0 


بخدمته في مرباه ومنتشئه » كان منهم : هلال المعروف بالقطاني 9 » ومسامح 
المسمى بالصغير » ورغ بن عيدات وظافر ومهدي ب وعلي بن كرت وشح الملقب 
شقّورة » وكان ألصقهم وأعلقهم بنفسه تلاد له منهم يسمى هلالاً » وكان أبوحمو 
أبوه كثيراً ما يقرّعه ويوبّخه إرهاقا في اكتساب الخلال » وربما يقذع في تقريعه لل( 
كان عفا الله عنه فحاشاً فيحفظه لذلك وكات مع ذلك شديد السطوة متجاوزاً 
بالعقاب وحدوده في الزجر والأدب » “فكان أولئتك العلوجين نحت رهب منه ) 
وكانوا بغرون لذلك مولاهم آنا تاشفية بابي ويبعثون غيرته لا بذكرون له من 
اصطفاء 00 بي عابر دوه . وقارن ذلك أن مسعود , بن أبي عامر أبل في لقاء محمد 
ابن يوسف الخارج على أبي حمو البلاء الحسن عندما رجع من حصار بجاية » 
فاستحمد له السلطان ذلك » وعيّر ابنه عبد الرحمن بمكان ابن عمه هذا من النجابة 
والصرامة يستجد له بذلك خلالاً ويغرية بالككال . وكان عمّه أبو عامر ابراهم بن 
يغمراسن ثري بما نال من جوائز الملوك في وفاداته » وما أقطع له أبوه وأخوه سائر 
أيامها . 

ولا هلك سنة ست وتسعين وستّائة أوصى أخاه عؤان بولده فضمهم إليه » ووضع 
تراتهم وضع ماله » حتى بأنس منهم الرشد في أحوالهم » حتى اذااكانت غزاة ابنه 
أبي سرحان هذه » وعلا فيها ذكره وبَعُدَ صيته » رأى السلطان أبو حمو حمو أن يدفع 
إليه تراث أنية لاستجاع خلاله » فاحتمل إليه من المودع ٠‏ وبي الخبر إلى ولده أبي 
تاشفين وباطتته السوء من العلوجين » فحسبوه مال الدولة قد حمل إليه لبعد عهدهم 
بم 1-2 في تراث أبي عامر أبيه » واتهموا السلطان بايثاره بولاية العهد دون ابنه » 
فأغروا أبا تاشفين بالتونّب على الأمر وحملوه على الفتك بمشتويه مسعود بن أبس 
عامر » واعتقال السلطان أبي حمو ليتم له الاستبداد . وتميّنوا لذلك قائلة الهاجرة 
عند منصرف السلطان من بحلسه » وقد اجتمع إليه يبعض حجر القصر خاصته من 
البطانة وفييم مسعود بن أبي عامر والوزراء من بني املاح . وكان بنو الملاح هؤلاء قد 
استخصهم السلطان محجايته سائر أيامه » وكان مسمّى الحجابة عنده قهرمة الدار 
والنظر في الدخل والخرج » وهم أهل بيت من قرطبة كانوا يحترفون فيها بسكّة الدنانير 


. وف نسخة ثانية : القطلاني‎ )١( 


والدراحم » وربما دفعوا إلى النظر في ذلك ثقَة ثقة بأماناتهم ؛ نزل أوهم بتلمسان مع 
جالية قرطبة فاحترفوا حرفتهم الاول .وزادوا إليها لفلاحة وتحلوا حارم عمان بن 
يغمراسن وابنه » وكان لهم في دولة ابي حمو مزيد حظوة وعناية » فولى على حجابته 
منهم لأول دولته محمد بن ميمون بن الملاح . ثم ابنه محمد الاشمّر من بعده 2 
ابراهيم بن محمد من بعدهما » واشترك معه من قرابته علي بن عبدالله بن الملآح » 
فكانا يتولّيان مهمه بداره 0 خلوته مع خاصته » فحضروا يومئذ مع السلطان 
بعد الففاضن حلنة ا قلناهت اوتعدمن القرايه: مستعرة العيل وعاموتن يز باعيد 
الملك بن حنينة . ومن الموالي معروف 00 أبي الفتوح بن عنتر من ولد نصر بن 
علي أمير بني يزيد27 بن توجين » وكان السلطان قد استوزره . 
(فلا عل) أبو تاشفين باجتاعهم هنجم ببطائته علييم وغبا الحاجب على بابه حتى 
ولحوه متسايلين بعد أن استمسكوا من اغلاقه » حتى اذا توسطوا الدار اعتوروا 
السلطان بأسيافهم فقتلوه . وحام أبو تاشفين عنها ؛ فلم يفرجوا عليه ولاذ أب شرحان 
منهم ببعض زوايا الدارء واستمكن من غلقها دونهم » ٠‏ فكسروا الباب وقتلوه » 
واستدحموا من كان هنالك من البطانة » فلم يفلت إلا الأقل . وهلك الوزراء بنو 
الملآح واستبيحت منازهم . وطاف الحاتف بسكك المدينة أن أبا سرحان غدر 
بالسلطان ء وأنْ ابنه أبا باقن ارس فى يخف على الناس الشأن . وكان موسى 
ابنعلي الكرديّ قائد العساكر قد سمع الصَّيْحَة فركب إلى القصرء فوجده مغلقاً 
دونه » فظن الظنون فخشبي استيلاء مسعود على الأمر فبعث إلى العبّاس بن يغمراسن 
كبير القرابة » فأحضره عند باب القصر حتى إذا مرّ بهم الهاتف واستيقن مهلك أبي 
سرحان » رد العباس على عقبه إلى منزله . ودخل إلى السلطان ابى تاشفين » وقد 
أذكة اللتهدن مق المواقعة .كيه ونع له قتحفه + وأسالنيف كاين أيه ولوق له عفد 
الباعة غل فونه خاصة وعلى الناس عامّة » وذلك آخر جادى الأولى من تلك السنة . 
وجهز السلطان إلى مدفنه ل ال ا لد 
املد 
وأشخص السلطان لأول ولايته سائر القرابة الذين كانوا بتلمسان من ولد يغمراسن » 


)١(‏ وف نسخة اخرى : يزناتن 


وأجازهمٍ ال العدوة درا مق مغثة ترشيحهم » وما يتوقع من الفتن على الدولة من 
قبلهم وقلّد حجابته مولاه هلالاً فاضطلع بأعبائها » واستبد بالعقد والحل والابرام 

والنقض صدراً من دولته ؛ إلى أن نكبه حسما نذكره . وعقّد ليحيى بن موسى 
السنوسي من صنائع دولتهم عل :كلت وسائر أعال مغراوة » وعقد خحبد بن سلامة بن 
علي على عمله من بلاد بني يدللئن من توجين » وعزل أخاه سعداً » فلحق بالمغرب . 

وعقد لموسى بن علي الكردي على قاصية المشرق » وجعل إليه حصار يحاية » وأغرى 
دولته بتشييد القصور واتخاذ الرياض «البساتين » فاستككل ما شرع فيه أبوه من ذلك 
اربى عليه » فاحتفلت القصور والمصانع في الحسن ما شاءت » واتسعت اخباره على 
ما .نذكره إن شاءالله تعالى . 


الخر غرة توض السلطان أبى تاشفين محمد بن 
يوسف مجبل وانشريس واستيلاؤه عليه 


كان محمد بن يوسف بعد مرجع السلطان أبي حموكا ذكرناه قد تغلب على جبل 
وانشريس ونواحيه واجتمع إليه الفلّ من مغراوة فاستفحل أمره » واشتدّت في تلك 
النواحي شوكته . وأهم أبا تاشفين أمره فاعتزم على النبوض إليه » وجمع لذلك وأزاح 
العلل . وخرج من تلمسان سنة تسع عشرة وسبعاثة واحتشد سائر القبائل من زناتة 
والعرب » وأناخ على وانشريس وقد اجتمع به بنو توجين ومغراوة مع محمد بن 
يوسف . وكان تيغرين من بني توجين بطانة ابن عبد القوي يرَجعون في رياستهم إلى ' 
عمر بن عمّان بن عطية حسما نذ كره » وكان قد استخلص سواه من بني توجين دونه 
فأسفه بذلك ٠‏ وداخل السلطان أبا تاشفين وواعده أن يتحرّك0© عنه » فاقتحم 
السلطان عليهم الحبل وانحجزوا جميعاً إلى حصن توكال » فخالفهم عمر بن عنان في 
قومه إلى السلطان بعد أن حاصرهم ثمانياً ٠»‏ فتخرّم الجمع واختل الأمر وانفض النامن 
فاقتحم الحصن ٠‏ وتقبّض على محمد بن يوسف وجيء به إلى السلطان أسيراً وهو في 
مركبه فعدّد عليه » ثم وخزه بربحه » وتناوله الموالي برماحهم فأقعصوه » وحمل رأسه 


. وف نسخة ثانية : ان ينحرف عنه‎ )١( 


على القناة إلى تلمسان » فنصب بشرفات البلد » وعقد لعمر بن عيْان على جبل 
وانشريس وأعال بني عبد القوي . ولسعيد العربي من مواليه على عمل المرية . 
وزحف إلى الشرق فأغار على أحياء رياح وهم بوادي الحنان حيث الثنية المفضية من 
بلاد حمزة إلى القبلة » وصبح أحياءهم فاكتسح أموالهم ومضى في وجهه إلى 
يجحاية » فعرس بساحتها ثلاثا وبها يومئذ الحاجب يعقوب بن عمر فامتنعت عليه » 
فظهر له وجه المعذرة لأوليائهم في 0 . وقفل إلى تلمسان إلى أن كان من 
مزه ها لل كرة إن شاءالله تعالى 


الخبر عن حصار نجحاية والفتنة الطويلة مع الموحدين الي كان فيبا 
حتفه وذهاب سلطانه وانقراض 0 قومه برهة من الدهر . 


لا رجع السلطان أبو تاشفين من حصار بجاية سنة تسع عشرة وسبعائة اعتمل في ترديد 
البعوث إلى قاصية الشرق . والإالحاح بالغزو إلى بلاد المؤحّدين ٠»‏ فأغزاها جيوشه سنة 
عشرين وسبعائة فدوخوا ضواحي يجاية وقفلوا . ثم غزاهم ثانية سنة إحدى وعشرين 
وسبعهاثة وعلهم موسى بن علي الكردي فانتهى إلى قسَنطِيئَة وحاصرها فامتنعت عليه 
فأفرج عنها » وابتنى حصن بكر لأوّل مضيق الوادي .» وادي بجاية » وأنزل به 
العسا كر لنظر يحبى بن موسى قائد شلف وقفل إلى تلمسان : م نض موسى :بن علي 
ثالثة سنة إثنتين وعشرين وسبعائة فدوخ نواحي بحاية ونازها آناما وامتنعت عليه فافرج 
عنها . ووفد سنة ثلاث وعشرين وسبعاثة على السلطان خمزة بن عمر بن أبي الليل 
كبير البدو بأفريقية صريخاً على صاحب أفريقية مولانا السلطان أبي يحيى , فبعث 
معهم العساكر من زناتة وعامّهم من بني توجين وبني راشد ء وأمر عليهم القواد 
وجعلهم أنظر قائده موسى بن علي الكردي . ففصلوا إلى أفريقية » وخرج السلطان 
للقائهم » فانهزموا بنواحي مَرْمَاجَنْة ٠‏ وتخطفتهم الأيدي فاستلحموا » وقتل مسامح 
مولاه » -- موسى بن علي » فاتهمه السلطان بالادهان وكان من نكبته ما نذ كره 
في أخباره وسرح العسا كر سنة أربع وعشرين وسبعاثة فدوخت نواحي بحاية » ولقيهم 
ابن سيد الناس فهزموهم ونا إلى البلد . 

ووفد على السلطان سنة خمس وعشرين وسبعائة مشيخة سَلَيْم حمزة بن عمر بن 

قل 


أبي الليل وطالب بن مهلهل » الغملان المتزاحان في رياسة الكعوب . ومحمد بن 
مسكين من بني القوس كبراء حكم » فاستحثوه للحركة واستصرخوه على أفريقية » 
وبعث معهم العساكر لنظر قائده موسى بن عبلٍ ونصب لهم ابراههم بن أبي بكر 
, الشهيد من أعياص الحفصيّين . وخرج مولانا السلطان أبو يحيى من تونس للقائهم 
وخشهم على قُسَنْطِيئَة فسابقهم إليها » فأقام موسى بن علي بعساكره على 
قسنطينة » وتَمَدّم ابراهم ني بكر الشهيد في أحياء سيم إلى تونس فلكها كا 
ذكرناه في أخبارهم . وامتنعت قسنطينة على موسى بن علي فأقلع ''؟ عنها لخمس 
عشرة ليلة من حصارها وعاد إلى تلمسان . ثم اغزاه السلطان سنة ست. وعشرين 
وسبعائة في الحيوش وعهد إليه بتدويخ الضاحية ومحاصرة الثغور » فنازل: قسنطينة 
وأفسد نواحيها . ثم رجع إلى يحاية فحاصرها . ثم عزم على الإقلاع ورأى أن حصن 
بكر غير صالح لتجهيز الكتائب إليها لبعده » وارتاد للبناء عليها ما هو أقرب منه » 
فاختط بمكان سوق الخميس بوادي يحاية مدينة لتجهيز الكتائب لا على يحاية , 
وجمع الأبدي على بنائها من الفعلة والعساكر» فتمت لأربعين يوماً وسموها 
تامزيزدكت باسم الحصن القديم الذي كان لببي عبد الواد قبل الملك بالحبل قبلة 
وَْدَةِ » وأنزل بها عساكر تناهز ثلاثة آلاف » وأوعز السلطان إلى جميع عمّاله ببلاد 
المغرب الأوسط بنقل الحبوب إليها حيث كانت » والأدم وسائر المرافق حتى الملح » 
وأخخذ الرهن من سائر القبائل على الطاعة واستوفوا جبابتهم . فثقلت وطاتهم على يحاية 
واشتدٌ حصارها وغلت اسعارها . ء. 
( وبعث ) مولانا السلطان أبو يحبى جيوشه وقواده سنة سبع وعشرين وسبعائة فسلكوا 
إلى يجاية على جبل بني عبد الحبّار » ورج بهم قائدها أبو عبد الله بن سيد الناس إلى 
ذلك الحصن . وقد كان موسى بن على عند بلوغ خيرهم إليه استنفر انود من 
ورائه » وبعث إلى القواد قبله بالبراز فالتقى الجمعان بضاحية تامز يزدكت » 
فانكشف ابن سيد الناس ومات ظافر الكبير مقدّم الموالي من العلوجين بباب السلطان 
واستبيح معسكرهم . وما سخط السلطان قائده موسى بن علي ونكبه كا نذكره في 
أخنباره أغزى يحينى بن موسى السنوسي في العساكر إلى أفريقية ومعه القواد ء فعاثوا في 
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نواحي قَسَنطِينة وانتهوا إلى بلد بونة ورجعوا :وق اسنة اسع وعشرين وسيعانة بعداها 
وفد حمزة بن عمر على السلطان أبي تاشفين صريخاً » ووفد معه أو بعده عبد الحق 
ابن عان » فحل الشول من بني مرين . وكان قد نزل على مولانا السلطان أبي يحيى 
3 5000 فبعث السلطان معهم جميع قواده 
يوه نظن سيفن اموس . ونصب علهم محمد بن أبي بكر بن عمران من 
أعياص الحفصيّين » ولقيهم مولانا السلطان أبو يحيى بالدياس 27 من نواحي بلاد 
هوارة » وانخزل عنه أحياء العرب من أولاد مهلهل الذين كانوا معه » وانكشفت 
جموعه واستولى على ظعائنه بما فيها من الحرم » وعلى ولديه أحمد وعمر » فبعثوا بهم 
إلى تلمسان » ولحق مولانا المنصور أبويحبى بمَسَنطِينَة وقد أصابه بعض الحراحة في 
حومة الحرب ٠»‏ وسار يحيى بن موسى وابن أبي عمرات إلى تونس + :واستولوا عليها 
ورجع يحيبى بن موسى عنهم يجموع زنانة لأربعين يوماً من دخوها » فقفل إلى تلمسان 
وبلغ الخبر إلى مولانا السلطان أبي بحبى بقفول زناتة عنهم » فنهض إلى تونس 
وأجهض عنها ابن اي عمران بعد أن كان أوفد من يحابة إبنه أبا زكريا يحيبى ومعه 
محمد بن تافراكين من مشيخة الموحدين صريخاً على أبي تاشفين » فكان ذلك 
داعية إلى انتقاض ملكه كا نذكره بعد وداخل السلطان أبا تاشفين بعض أهل 
بحاية » ودلوه على عورتها » واستقدموه فنبض إليها وحذر بذلك الحاجب ابن سيد 
الاي فسابقه إليها » ودخل يوم نزوله عليها » وقتل من اتهمه بالمداخلة فانحسم الداء , 
وأقلع السلطان أبو تاشفين عنها » ووى عيسى بن مزروع من مشيخة بني عبد الواد على 
اليش الذي بتامز يزدكت ٠»‏ وأوعز إليْه ببناء حصن أقرب إلى بحاية من تامز يزدكت 
فبناه بالياقونه من أعلى واد قبالة يحاية . فأخذ بمخنقها واشتدَ الحصار إلى أن أخذ 
السلطان أبو الحسن بحجزتهم ٠‏ فأجفلوا جميعاً إلى تلمسان » ونفس ممنق الحصار عن 
يحاية . ونبض مولانا السلطان ابو يحيى بجيوشه من تونس إلى تامز يزدكت سنة إثنتين 
وثلاثين وسبعاثة فخرّبها في ساعة من با ركأن لم تغن بالأمس . حسها ذكرنا ذلك 
في أخباره . والله تعالمى أعلم . 1 


. وي نسخة ثانية : الرياس‎ )١( 


١.6‏ ابن خلدون م ٠١‏ ج لا 


# () الخبر عن معاودة الفتنة بين بئي مرين وحصارهم تلمسان 
ومفتل السلطان أبي تاشفين ومصائر ذلك ) * 


كان السلطان 5 تاشفين قد عمد الس لأوّل دولته مع السلطان 7 سعيد ملك 
المغرب » فلا انتقض عليه ابنه أبو علي سنة إثنتين وعشرينٍ وسبعائة بعد المهادنة 
الطويلة من لدن استبداده بسجلاسة » بعث ابنه القعقاع إلى عق تاشفين في الأحذ 
بمحجزة أبيه عنه » ونبض هو إلى مراكش فدخلها . وزحف إليه السلطان ابو سعيد 
فبعث أبو ثاشفين قائده موسى بن علي في العساكر إلى نواحي تازى » فاستباح عمل 
كارك ».وا مخ رززعة رفقل . واعتدّها عليه السلطان أبوسعيد » وبعث أبو تاشفين 
وزيره إقاوة بن علي بن مكن رسولاً إلى السلطان ابو علي بسجلاسة » فرجع عنه 
مغاضياً وجنح 0 بعدها إلى المْسّك بسلم السلطان لق سعيد » فعقد لهم 
ذلك وأقاموا عليها مدّة . فلا نفر ابن مولانا السلطان أبى يحيى على السلطان أب 
سعيد ملك المغرب » وانعقد الصهر بينهم كما ذكرناه في أخبارهم » وهلك السلطان 
أبوسعيد » :بض السلطان أبو الحسن إلى تلمسان بعد أن قدّم رسله إلى السلطان أبي 
تاشفين في أن يقلع يجيوشه عن حصار بحاية » ويتجافى للموحدين عن عمل تنس 7) 
فأبى وأساء الردّ » وأسمع الرسل بمجلسه هجر القول . وأفزع لهم الموالي في الش 
مرسلهم بمسمع من أبي تاشفين » فأحفظ ذلك السلطان أبو الحسن ونبض في جيوشه 
سنة إثنتين وثلاثين إلى تلمسان فتخطاها إلى تاسالت وضرب بها معسكره » وأطال 
المقام وبعث المدد إلى يحاية مع الحسن البطوي من صنائعه » وركبوا في أساطيله من 
سواحل وَهْران ووافاهم مولانا السلطان أبو يحيى ببجاية وقد جمع لحرب بني عبد 
الواد وهدمً تامز يزدكت وجاء لموعد السلطان أبي الحسن معه أن يجتمعا بعسا كرهما 
لحصار تلمسان . فنبض من بحاية إلى تامز يزدكت وقد أجفل منها عساكر بني عبد 
2 وتركوها قفرا" . ولحقت بها عساكر الموحدين » فعاثوا فيها تخريباً ونهباً . 
وألصقت جدرانها بالأرض وتنفّس مخنق بحاية من الحصار » وانكئش بنو عبد الواد 


. وي نسخة ثانية : تدلس‎ )١( 
. وي نسخة ثانبة : قواء‎ )0( 
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إلى ما وراء تحومهم . 
وفي خلال ذلك انتقض أبو علي ابن السلطان أبي سعيد على أخبيه » وصمد من 
مقره بسجلاسة إلى درعة » وفتك بالعامل وأقام فيها دعوته كما ند كر ذلك بعد . وطار 
الخبر إلى السلطان أ, بي الحسن محلته امالك م فارش 01 راحم إلى المغرب الحسم 
دائه , وراجع . السلطان أبو تاشقين عزة وانبسطت عساكره في ضواحي عمله » 
وكتب الكتائب وبعث بها مدداً للسلطان أبي علي . ثم استنفر قبائل زناتة وزحف إلى 
تحوم المغرب سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة ليأخحذ بحجزة السلطان أبي الحسن عن 
أخيه ؛ وانتبى إلى الئغر من تاوريرت ولقيه هناك تاشفين ابن السلطان أبي الحسن في 
كتيبة جهّزها أبوه معه هنالك لسدّ الثغور » عه امنديل بن جامة شيخ بي تبزيغين من 
بي مرين في قومه .فلا بززوا إليه انكشف ورجع إلى تلمسان . ولمّا تغلب السلطان أبو 
الحسن على أخيه وقتله سنة أربع وثلاثين وسبعائة جمع لغزو تلمسان وحصارها ونبض 
إليها سنة خمس وثلاثين وسبعاثة: وقد استنفذ وسعه في الاحتفال لذلك واضطربت بها 
عساكره وضرب عليها سياج الأسوار وسرادقات الحفائر أطيفت7© علهم » حتى لا 
يكاد الطيف يخلص منهم ولا إليهم . وسرّحكتائبه إلى القاصية من كل جهة » فتغلب 
على الضواحي وافتتح الأمصارجميعاً » وخرّب وَْدَةكا يأني ذكر ذلك كله . وألح 
عليها بالقتال يغاديها ويراوحها » ونصب لمحانيق وانحجز بها مع السلطان أبي تاشفين 
زعاء زناتة من بني توجين وبني عبد الواد وكان عليهم في بعض أيامها اليوم المشهور 
الذي استلحمت فيه أبطاهم وهلك أمراؤهم . وذلك أن السلطان أبا اجن كام 
يبا كرهم في الاسحار فيطوف من وراء أسواره التي ضربها عليهم شوطاً يرتب المقاتلة 
ويثقف الأطراف ويسد الفروج وصلخ الخال » وأبو تاشفين يبعث العيون في ارتصاد 
فرصه فيه » وأطاف في بعض الأيام منتبذاً عن الحملة فكمنوا له حتى اذا سلك ما بين 
الحبل والبلد انقضوا عليه يحسبونها فرصة قد وجدوها » وضايقوه حتى كاد السرعان 
من الناس أن يصلوا إليه » وأحس أهل المعسكر بذلك فركبوا زرافات ووحداناً » 
وركب ابناه الأميران أبو عبد الرحمن وأبو مالك جناحا عسكره » وعقابا جحافله 
وتماوت إليهم صقور بني مرين من كل جوء فانكشفت عساكر البلد ورجعوا 
(١).وفي‏ نسخة ثانية : فنكص . 


. وي نسخة ثانية : اطبقت‎ )7١( 
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القهقرى » ثم ولّوا الأدبار منهزمين لا يلوي أحدّ منهم على أحد » واعترضهم مهوى 
الخندق فتطارحوا فيه وتهافتوا على ردمه » فكان الحالك يومئذ بالردم أكثر من الحالك 
بالقتل . وهلك من بي توجين يومئذ كبير الحشم وعامل جبل وانشريس » ومحمد بن 
سلامة بن علي أمير بي يَدَلِلن وصاحب قلعة تاوغزوت(1) وما إلييا من عملهم . 
وهما ما هما في زناتة إلى أشباه لها وأمثال استلحموا في هذه الوقعة فحط7"© هذا اليوم 
جناح الدولة وحطّم منها » واستمرّت منازلة السلطان أبي الحسن إياها إلى آخر 
رمعناك من مه سبع وثلاثين وسبعائة فاقتحمها يوم السابع والعشرين منه غلاباً ولا 
السلطان تاشقن إلى باب قصره في لمة من أصبهانه » ومعه ولداه عمّان ومسعود 
ووزيره موسى بن علي وعبد الحق بن عؤان بن محمد بن عبد الحق من أعياص بني 
مرين » وهوالذي لمق بهم من تونس كا ذكرناه » وسيأتي كه وخبره . ومعه يومئذ 
إبنا أخه أب زيَان وبق ثابت فانعوا دون القصر مستميتين إلى أن استلحموا ورفعت 
رؤسهم على عصي الرماح ٠‏ فطيف بها » وغصت سككك البلد من خارجها وداخلها 
بالشاكر » وعطة أبوابها بالزحام » حتى لقد كب الناس على أذقانهم وتواقعوا 
فوطثوا بالحوافر وتراكمت أشلاؤهم ما بين البابين حتى ضاق المذهب ما بين السقف 
ومسلك الباب وانطلقت الأيدي على المنازل نهباً واكتساحاً » وخلص السلطان إلى 
المسجد الحا مع » واستدعى رؤساء الفتيا والشورى أبا زيد عبد الرحمن 1 موسى 
عيسى إبني الإمام » قدمها من أعاله لمكان معتقده في أهل العلم ٠‏ فحضروه ورفعوا 
إليه آمل النام وما نالهم من معرة ة العسكر ووعظوه فأناب ونادى مناديه برفع الأيدي 
عن ذلك » فسكن الاضطراب وأقصر العيث . وانتظم السلطان أبو الحسن أمصار 
المغرب الأوسط وعمله إلى سائر أعاله . وتاخم الموحدين بثغوره وطمس رسم الملك 
لآل زيان ومعالمه » واستتبع ' زناتة عضا تحت لوائه من بني عبد الواد وتوجين ومغراوة 
وأقطعهم ببلاد المغردب عياف أداهم مها من ترانهم من أعمال تلمسان » فانقرض ملك 
آل يغمراسن برهة من الدهر إلى. أن أعاده منهم أعياص سموا إليه بعد حين عند نكبة 
السلطان أبى الحسن بالقيروان كا نذكره » فأومض بارقه » وهبّت ريحه » والله يوت 
بكي ناته 


1 وثي نسخة ثانية : 5 هذه الوقائع 5 فقص هذا اليوم‎ )7١١ 
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» ( الخبر عن رجال دولته وهم موسى بن علي ويحيى بن 
موسرى ومولاه هلال واوليتهم ومصاير امورهم واختصاصهم 
بالذكر لما صار من شهرتهم وارتفاع صيتهم ) » 


ما موسى بن علي الحاجب الهالك مع السلطان . فأصله من قبيلة الكرد من أعا 
المشرق » وقد أشرنا الى الخلاف في نسيهم بين الأثم . وذكر المسعودي منهم أصنافا 
سماهم في كتابه من الشاهجان والبرسان والكيكان إلى آخرين منهم ء وَأ مواطهم 
ببلاد أذربيجان والشام والموصل , وأنَ منهم نصارى على رأي اليعقوبية وخوارج على 
راي البراءة من عهان وعلي انتهى كلامه . 

( وكان ) منهم طوائف يحبل شهرزور من عراق العجم وعامّتهم يتقلبون في الرحلة- 
وينتجعون لسانمتهم مواقع الغيث » ويتخذون الخيام لسكناهم من اللبود » وجل 
مكاسبهم الشاء والبقر من الأنعام » وكانف لهم عزة وامتناع بالكثرة ورياسات ببغداد 
ايام تغلب الاعاجم على الدولة واستبدادهم بالرياسة . ولا طمس ملك بن العباس 
وغلب التثر على بغداد سئة ست وخمسين وستّائة » وقتل ملكهم هلاون آخر خلفاء 
العباسيين » وهو ال :ها ساروا في ممالك العراق وأعاله » فاستولوا عليها وعبر 
الكثير من الكرد تبر الفرات فراراً أمام التترلما كانوا يدينون بدين المحوسيّة وصاروا في 
إيالة الترك » فاستنكف أشرافهم وبيوتاهم من المقام تحت سلطانهم . وجاز منهم إلى 
المغرب عشيرتان تعرفان ببني لوين وبني بابير”"2 فيمن إليهم من الأتباع ودخلوا المغرب 
لآخر دولة الموحّدين ونزلوا على المرتضى بمراكش فأحسن تلقيهم وأكرم مثواهم » 
واسنى لهم الحراية والاقطاع واحلهم با محل الرفيع من الدولة . ش 

( ولا انتقض ) أمر الموحدين بحدثان وصولهم صاروا إلى ملكة بني مرين » ولحق 
بعضهم بيغمراسن بن زيّان » ونزع المستنصر إلى أفريقية يومئذ بيت من بني بابير لا 
أعرفهم ؛ كان منهم محمد بن عبد الزيز المعروف بالمزوار » صاحب مولانا السلطان 
أبي يحبى وآخرون غيره منهم ركان”) من أشهر من بتي في إيالة بني مرين منهم 6 


)١(‏ وق نسخة ثانية : ببي تابير. 
١؟7)‏ ولي نسخة ثانية : وكان . 


من بني بابير علي بن حسن بن صاف وأخوه سللان » ومن بني لوين الخضربن محمد » 
ثم بنوحمورء ثم بنو بوصة . وكانت رياسة بني بابير لسلان وعلي » ورياسة لوين 
لخضر بن محمد . .وكادت تكون الفتنة بينهم كا كانت في مواطنهم الاولى » فاذا 
اتعدوا للحرب توافت إلهم أشياعهم من تلمسان » وكان نضاهم بالسهام وكانت 
القسيّ سلاحهم . وكان من أشهر الوقائع بينهم وقيعه بفاس سنة أربع وسبعين 
وسّائة » جمع ها ضر رئيس بني لوين وسلان وعلي رئيسا بني بابير » واقتتلوا خارج 
باب الفتوح . وتركهم يعقوب بن عبد الحق لشانهم من الفتنة حياء منهم » فلم يعرض 
لهم . وكان مهلك سلان منهم بعد ذلك مرابطا بئغر طريف عام تسعين وسدّائة » وكان 
لعلي بن حسن ابنه موسى اصطفاه السلطان يوسف بن يعقوب » وكشف له الحجاب 
عن داره » وربى بين حرمه فتمكنت له دالة سخط بسببها بعض الأحوال مما لم 
يرضه » فذهب 2 ودخل إلى تلمسان أيام كان يوسف بن يعقّوب محاصراً لها » 
فتلقاه عؤْان بن يغمراسن من التكرمة والترحيب بما يناسب محله من قومه ومنزلته من 
اصطناع السلطان . وأشار يوسف بن يعقوب على أبيه باسّالته فلقيه في حومة القتال 
وتحادثه واعتذو له بكراعة القومٍ إياه » فحضّه على الوفاء لهم » ورجع إلى السلطان 
جد ند . وأقام هو بتلمسان وهلك أبوه علي بالمغرب سنة سبع 
وسبعائة 
ولا هلك عيان بن يغمراسن بن زيّان زاده بنوه اصطناعاً ومداخلة » وخلطوه 
بأنفسهم وعمّدوا له على العساكر لمحاربة أعدائهم اقدادة الأمال الحليلة والرتب 
الرفيعة من الوزارة والحجابة . ولا هلك السلطان أبو حمو وقام بأمره إبنه أبو تاشفين » 
وكان هو الذي تولّى له أخذ البيعة على الناس » وغص” بمكانه مولاه هلال فلا استيد 
عليه وكان كثراً ما ينافس موسى بن علي ويناقشه » فخشيه على نفسه » وأجمع على 
إجازة البحر للمرابطة بالأندلس » فبادره هلال وتقبّض عليه وغربه إلى العدوة ونزل 
بغرناطة » وانتظم في الغزاة الحاهدين وأمسك عن جراية السلطان فلم عمد إلها يدا أيام 
مقامه » وكانت من أنزه ما جاء به وتحدّث به الناس فأغربوا » وانقدت ها جوانح 
هلال حسداً وعداوة 2 فأغرى سلطانه فخاطب ابن الأحمر في استقدامه » فأسلمه 
إليه . واستعمله السلطان في حروبه على قاصيته حتى كان من نهوضه بالعساكر إلى 
أفريقية للقاء مولانا السلطان أبي بحيى سنة سبع وعشرين وسبعاثة . وكانت الدبرة 


لال 


عليه واستلحمت زناتة » ورجع في الفلّ فأغرى هلال السلطان وألقى في نفسه التهمة 
. به . وي ذلك إليه فلحق بالعرب الزواودة » وعقد مكانه على محاصرة بجاية ليحيى 
ارون صاخ لاسر ور نهر عل سلياة وى ب حل ان ساح بن يق 
من أمراء الزواودة في أحيائهم 7 فلقوة ميزة وتنظماً ؛ وأقام بين أحيائهم مدّة ء ثم 
امتدب الطلطرنة ورجم إن عله من لد . ثم تقبّض عليه لأشهر » وأشخصه إلى 
الجزائر فاعتقله بها وضيّق عليه محبسه ذهاياً مع أغراض منافسة هلال » 'حتى إذا 
أسخط هلالاً استدعاه من محبسه أضيق ماكان » فانطلق إليه . فا تقببض على هلال 
قلّد موسى بن علي حجابته » فلم يزل مقيماً لرسمها إلى يوم اقتحم السلطان أبو الحسن 
تلمسان .» فهلك مع ابي تاشفين وبنيه في ساحة قصرهم ا قلناه . وانقضى اهرة 
والبقاء لله . 
وانتظم بنوه بعد مهلكه ني جملة السلطان أبي الحسن وكان كبيرهم سعيد قد خلص 
من بين القتلى في تلك الملحمة بباب القصر بعد هدو من الليل مثخنا بالحراح » 
وكانت حياته بعدها تعدّ من الغرائب » ودخل في عفو السلطان إلى أن عادت دولة 
بني عبد الواد » فكان له في سوقها نفاق حسبم| نذكره والله غالب على أمره . 
(وأمًا يحبى بن موسى) فأصله من بني سَئوس إحدى بطون كومية » وهم ولاء في بني 
كمين”) بالاصطناع والتربية . ولمًا فصل بنوكمين إلى المغرب قعدوا عنهم واتصلوا 
ببني يغمراسن واصطنعوهم ٠‏ ونع محيى بن موسى في خدمة عؤان وبنيه 
واصطناعهم . (ولا كان) الحصار ولأه أبوحمو مهمة من التطواف بالليل على الحرس 
بمقاعدهم من الأسوار» وقسم القوت على المقاتلة بالمقدار» وضبط الأبواب 
والتقدّم في.حومة الميدان”” » وكان له أعوان على ذلك من خدامه قد لزموا الكون 
معه في البكر والآصال . واللبل والنهارء وكان يحبى هذا منهم فعرفوا له خدمته 
وذهيوا إلى اصطناعه وكان من أول ترشيحه ترديد أبي يوسف بن يعقوب بمكانه من 
حصارهم : فيم| يدور بينهم من المضاربة » فكان يحي في ذلك ويوفي من عرض 
مرسله”) » ولا خرجوا من الحصار أربوا به على رتب الاصطناع والتنويه . 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : المذكورين في أخبارهم . ٠‏ 
(5) وي نسخة ثانية : بني كمي . 
(©) وني نسخة ثانية : في حومة القتال . 
(4) ولي نسخة ثانية : ويؤقي غرض مرسله . 


لل 


(ونا ملك أبو تاشفين) استعمله بشلف مستبدا بها وأذن له في أتخاذ الآلة . ثم لما عزل 
موسى بن علي عن حرب الموحدين وقاصية الشرق عزله به » وكانت المرية وتنس من 
عمله . فلا نازل السلطان أبو الحسن تلمسان راسله بالطاعة والكون معه » فتقيّله وجاء 
من مكان عمله » فقدم عليه بمخيّمه على تلمسان » فاختصه باقباله ورفع 
بحلسه من بساط » ولم يزل عنده بتلك الحال إلى أن هلك بعد افتتاح تلمسان والله 
مصرّف الاقدار. 
(وأمًا هلال) فأصله من سبى النصارى القطلونيين أهداه السلطان ابن الأحمر الى 
مان بن يغمراسن » 0 السلطان أبي حمو فأعطاه إلى ولده أبي تاشفين فها 
أعطاه من الموالي المعلوجين » ونشأ عنده وتربّى » وكان مختضًا عنده بالراحلة 
والدالة » وتولى كبر تلك الفعلة التي فعلوا بالسلطان ) أبي حدق ولمّاول لعدة:ابثه أو 
تاشفين ولآه على حجابته : وكان مهيباً فظَا غليظاً » فقعد مقعد الفصل ببابه وأرف 
للناس سطوه(© » وزحزح المرشحين عن رتب 0 إلى التعلّق بأهدابه » فاستولل 
على الأمر واستبدٌ على السلطان . 5 حذر مغية الملك وسوء العواقب » فاستأذن 
السلطان في الحج وركب إليه من هنين بعض السفن اشتراها بماله وشحنها بالعديد 
والعدّة والأقوات والمقاتلة » وأقام كاتبه الحاج محمد بن حواتة 7" بباب السلطان على 
رسم النيابة عنه » وأقلع سلة أربع وعشرين وسبعاثة فنزل بالاسكندرية وصحب 
الحاج من مصرفي جملة الأمير عليهم » ولتي في طريقه سلطان السودان من آل منسى 
موسى . واستحكمت بينهما المودّة . ثم رجع بعد قضاء فرضه إلى تلمسان . فلم يحد 
مكانه من السلطان ولم يزل من بعد ذلك يتنكر له وهو يسايسه بالمداراة والاستجداء 
إلى أن سخطه » فتقبّض عليه سنة نسع وعشرين وسبعاثة وأودعه سجنه » فلم يزل 
معتقلاً إلى أن هلك من وجع أصابه قبيل فتح تلمسان » ومهلك السلطان بأيام » 
فكانت ابه عهنا في تقارب مهلكها واقتران سعادتبهما ونحوسها . وقد كان السلطان أبو 
ا حسن يتبع لموالي الذين شهدوا مقتل السلطان أبي حموء وأفلت هلال هذا من .. 
عقابه بموته . والله بالغ حكه . 


. وفي نسخة ثانية : وجأجأ‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : وأرهب الناس سطوته‎ )7( 
. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة اخرى : حونته‎ )"( 


ل 


الخبر عن انتزاء مان بن جرار على ملك تلمسان بعد نكبة 
السلطان أبي الحسن بالقيروان وعود الملك بذلك لبني زيان 


كان بنو جرار هؤلاء من فضائل نيدوكسن7© بن طاع الله وهم بنو جرار بن يعلى بن 
نيدوكسن » وكان بنو محمد بن زكراز يفضون إليهم من أُوْل الأمرء حتى صار الملك 
إيهم واستبدوا به » فجروا على جميع الفصائل من عشائر هم ذيل الاحتقار . ونشأ 
عوان بن يحبئ مرحنا بن ين درن عن الي اناه ؛ وسعى 
عند السلطان أبي تاشفين بأن في نفسه تطاولاً للرياسة فاعتقله مدّة . وفرٌ من محبسه 
فلحق بملك المغرب السلطان سعيد فآثر محله وأكرم منزله » واستقرٌ بمثواه فنسك 
وزهد . واستاذن السلطان عند تغلبه على تلمسان في الحج بالناس فأذن له . وكان 
قائد الركب من المغرب إلى مكة سائر أيامه حتى استولى السلظان أبو الحسن على أعمال 
الموحّدين » وحشد أهل المغرب من زناتة والعرب لدخول أفريقية اندرج عيّان هذا 
في جملته » واستأذنه قبييل القيروان في الرجوع إلى المغرب فأذن له ولحق بتلمسان 
فتزل على أميرها من ولد الآمير ابي عا نج كان قن عفد 0 على عملها » ورشحه 
لولاية العهد بولايتها » فازدلف إليه بما بثه من الخبر عن أحوال أبيه » وتلطف فيا 
أودع سمعه من تورّط أبيه في مهالك أفريقية » وإياسه من خلاصه » ووعده بمصير 
الأمر إليه على ألسنة الخبراء والكهّان . وكان يظن فيه أن لديه من ذلك علماً » وعلى 
تفيئة ذلك كانت نكبة السلطان أبي الحسن بالقيروان . وظهر مصداق ظنه وإصابة 
قياسه فاغراه بالتوئب على ملك ابيه بتلمسان » والبدار إلى فاس لغلب منصور ابن 
أخيه أبي مالك عليها » كان استعمله جدّه أبو الحسن هنالك وأراه آية سلطانه ' 
وشواهد ملكه » وتحيّل عليه في إشاعة مهلك السلطان أبي الحسن والقائه على الألسنة 
حتى أوهم صدقه . وتصدى الأمير أبوعنان للأمرء وتسايل | ليه الفل من عننا كربي 
ل وبث العطاء وأعلن بابا لدعاء نفسه في دبع سنة تسع وأربعين ' 
وسبعائة وعسكر خارج تلمسان للنبوض إلى المغرب كا نذكره في أخبارهم ولا فصل 
دعا عؤان لنفسه وانتزى على كرسيه واتخذ الآلة وأعاد من ملك بني عبد الواد رسماً لم 


. كذا في النسخة الباريسية نيدوكسن وفي نسخة أخرى : تيدوكسن‎ )١( 


ع6 


يكن لآل جرار» واستبد أشهراً قلائل إلى أن خلص إليه من آل زيان من ولد عبد 
الرحمن بن يحيى بن يغمراسن من طمس معلمه » وخسف به وبداره » وأعاد أمر 
بني عبد الواد في نصابه حسبم| نذكره إن شاء لله تعللى والله أعلم . 


0 ( الخبر عن دولة أبي سعيد وأبي ثابت من ال يغمراسن وما 
فيها من الأحداث ) » 


كان الأمير أبو يحيى جدهما من أكبر ولد يغمراسن بن زيّان » وكان ولي عهده بعد 
مهلك أخيه عُمر الأكبر. ولا تغلب يغمراسن على سجلاسة سنة إحدى وستين وسّائة 
استعمله عليها » فأقام بها حولاً وولد له هناك ابنه عبد الرحمن . ثم رجع إلى تلمسان 
فهلك بها ونشأ عبد الرحمن بسجلاسة » ولحق بتلمسان بعد أمه(© » افأقام مع بني 
أبيه إلى أن غص" السلطان بمكانه وغرّبه إلى الأندلس ٠‏ فكث بها حيناً » وهلك في 
مرابطته بثغر فَرْمُونَة في بعض أيام الجهاد. وكاة له بنون أربعة يوسف وعوّان والزعبم 
وابراهم » فرجعوا إلى تلمسان وأوطنوها أعواماً حتى اذا استولى السلطان أبنو الحسن 
على ملكهم . وأضاف إلى دولته دولتهم نقلهم من تلمسان إلى المغرب في جملة 
أعياصهم 5 ثم سألوا إذنه في المرابطة بثغور الأندلس الي في عمله » فأذن لهم وفرض: 
لهم العطاء وأنزهم بالحزيرة فكانت لهم بالحهاد مواقف مذ كورة ومواطن معروفة . ولا 
استنفر السلطان أبو الحسن زناتة لغزوأفريقية سنة تمان وأربعين وسبعاثة كانوا في جملته 
مع قومهم بني عبد الواد وفي رايتهم #بؤتكانيع علوم يانم . فلا اضطرب أمر 
السلطان أب الحسن وتألب عليه الكعوب من بني سَليِم أعراب أفر يقية » وواضعوه 
الحرب بالقيروان » كان بنو عبد الواد أل النازعين عنه م . فكانت النكبة وانحجز 
بالقيروان وانطلقت أيدي الأعراب على الضواحي وانتقض المغرب من سائر أعاله » 
أذنوا لبني عبد الواد في اللحاق بقطرهم ومكان عملهم » فهروا بتونس وأقاموا بها 
أافاء وخلص لملاء منهم نحياً في شأن أمرهم ومن يقدّمون عليهم فأصفقوا بعد 
الشورى على عمّان بن عبد الرحمن واجتمعوا إليه لعهده بهم يومئذ » وقد خرجوا به 


. وف نسخة ثانية : بعد أبيه‎ )١( 


١65 


إلى الصحراء وأجلسوه بباب مصلى العيد من تونش على درقة . ثم ازدحموا عليه 
بحيث توارى شخصه عن الناس » لون عليه بالإمارة ويعطونهالصمفقة عل الاعة 
والبيعة حتى استهلوا”” جميعا . ثم انطلقوا به إلى رحالهم . واجتمع مقراوة أيضا إلى” 
أميرهم علي بن راشد بن: محمد بن ثابت بن منديل الذي ذ كرناه من قبل » وتعاهدوا 
على الصحابة إلى أعاهم والمهادنة 0 الأيام واستئثار كل بسلطانه وتراث سلفه » 
وارتحلوا على تفيئة ذلك الى المغرب . و: شت شنت البوادي عليهم الغارات في كل وجه » فلم 
يظفروا منهم بقلامة ظفر : يا ا 
وكان بها فل من مغراوة وتوجين » نزلوا بها منذ غلبوا على أعالهم » وصاروا في جند 
السلطان فارتحلوا معهم . واعترضهم بجبل الزاب برابرة زواوة » فأوقعوا بهم وظهر 
من نجدتهم وبلائهم في الحروب ما هو معروف لأوليهم . ثم الحقوا بشلف فتلقّهم قبائل 
مغراوة » وبايعوا لسلطانهم علي بن راشد فاستوسق ملكه . 

وانصرف بنو عبد الواد والأميران أبو سعيد وأبوثابت بعد أن أحكوا العقد7© وأبرموا 
الوثاق مع علي بن راشد وقومه . وكان في طريقهم بالبطحاء ء أحياء سويد ومن معهم 
واي بدا لكو 0 ورد لمم 
جيوش السلطان أبي عنان فأجفلوا من هنالك » ونزل بنوعبد الواد مكا نهم » وكان 
في جملتهم جاعة من بني جرار بن نيدوكسن كبيرهم عمران بن موسى » فر ابن 
'عمان بن يحيى بن جراز إلى تلمسان فعقد له على حرب أبي سعيد وأصحابه » فتزل 
الحند الذين خرعوا عه معه إلى السلطان أبي سعيد . وانقلب هوالى تلمسان والقوم في 
اله » فأدرك بطر يقه وقتل . ومر السلطان إلى البلد فثارت العامة بعمان بن جرار 
فاستأمن لنفسه من السلطان فأمّنه ودخل إلى قصر الملك آخر جادى الأخيرة من سنة 
نسع وأربعين وسوائة فاقتعد أ ريكته وأصدر أوامره واستوزر واستكتب » وعقد لأخيه 
أ بي ثابت ازعم على ما وراء بابه من متون97) ملك : وعلى القبيل واللورية: 
بكار حوغل اناب الملك وأسمائه ولزم الدعة . وتقئيض لأول دخرلةبعل عات بن 
يحبى بن جرار فأودعه المطبق إلى أن مات في رمضان من ستته » ويقال قتيلاً . وكان 


. وفي نسخة ثانية : حتى استكلوا جميعاً‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة ثانية : العهد‎ 
. وي نسخة ثانية : شؤون‎ )5( 


١هه‎ 


من أل غزوات السلطان أبي ثابت غزاته إلى كومية » وذلك أن كبيرهم ابراهيم بن 
عبد الملك كان شيخاً عليهم منذ حين من الدهر » وكان ينتسب في بني عابد » وهم 
قوم عبد المؤمن بن علي من بطون كودرة . فلا وقع المرج بتلمسان حسب أنه لا ينجلي 
غامه (1) وحلثته نفسه بالانتزاء فدعا لنفسه » وأضرم بلاد كومية وما إليها سِ 
التواحل نار وفتنة . فجمع له السلطان ابوثانث ونمض إلى كومية فاستباحهم قلا 
ا واقتحم هنين 3 مدرو بعدها . وتقبّض على ابراهيم بن عبد املك الخارج 
فجاء به معتقلاً إلى تلمسان وأودعه السجن ٠‏ فلم يزل به إلى أن قتل بعد أشهر . 
وكانت أمضار امغر الأوسط وثغوره لم تزل على طاعة السلطان ابي الحسن والقيام 
بذعوته » ومها حاميته وعماله وأقر مها إلى تلمسان مدينة وهرَان » كان بها القائد عبد 
بن سعيد بن جانا من صنائع بني مرين » وقد ضبطها وثقفها وملأها أقواتاً ورجلا 
وسلاحاً » وملاً مرساها أساطيل » فكان أل ما قدّموه من أعالهم البوض إليه فيض 
السلطان أبوثابت بعد أن جمع قبائل زناتة والعرب ونزل على وهرَان وحاصرها أياماً . 
وكان في قوت بني راشد أحلافهم مرض فداخلوا قائد البلد في الانقضاض على 
السلطان أفي ثابت ووعدوه الوفاء بذلك عند المناجزة » فبرز وناجزهم الحرب فانهزم 
بتوراشد.وجزوا المزمة عل من معهم:وقتل محمد بن يوسف بن عنان بن فارس أخي 
يغمراسن ين زيّان من أكابر القرابة + وانتهب المعسكر ونجا السلطان أبو ثابت إلى 
تلمسان إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن لقاء أبي ثابت مع الناصر ابن السلطان أبي 
الحسن وفتح وهران بعد هأ 0 


كان السلطان أبو الحسن بعد وقعة القيروان قد لحق بتونس » فأقام بها والعرب 
محاصرون له ينصبون الأعياص من الموحدين لطلب تونس واخدا بعد آخرىا ذكرناه 
قُ أخبارهم . وبينا هو مؤْمّل الكرّة ووصول المدد من المغرب الأقصى إذ بلغه الخبر 
بانتثار السكك أجمع » وبانتقاض ابنه وحافده » ثم استيلاء بي عنان على المغرب 


. وفي نسخة ثانية : لا تتجلى غيابته‎ )١( 


١ 


كله ؛ ورجوع بني عبد الواد ومغراوة وتوجين إلى ملكهم بالمغرب الأوسط ووفد عليه 
يعقوب بن علي أمير الزواودة ؛ فاتفق مع عر يف بن يحيى » أمير سويد وكبير بحلس 
السلطان ؛ على أن يغرياه ببعث إبنه الناصر إلى المغرب الأوسط . للدعوة التي كانت 
قائمة بأمصاره في الجزائر ووَهُرَان وجبل وانشريس » وكان به نصر بن عمر بن عمان 
ابن عطيّة قائماً بدعوته » وأن يكون عريف بن يحيى في جملة الناصر لمكانه من 
السلطان ومكان قومه من الولاية . وكان ذلك من عريف تفادياً من المقام بتونس 
فأجاب إليه السلطان وبعتهم بسع ؛ ولحق الناصر بيلاد حصين فأعطوه الطاعة 
وارتحلوا معه » ولقيه العطاف والديالم وسويد فاجتمعوا إليه وتألبوا معه » وارتحلوا 
بريدون منداس . وبيئا الأمير أبو ثابت يريد معاودة الغزو إلى وَهْرَان إذ فجأه الخبر 
بذلك » ؛ فطير به إلى السلطان أبي عنان وجاءه العسكر من بني مرين مدداً صحبة 
أبي زيان ابن أخيه أ سعيد » كان مسق07 بالمغرب منذ نبوضهم إلى القيروان 
وبعث عنه أبوه فجاء مع المدد من العسا كر والمال » ومبض أبو ثابت من تلمسان أوّل 
حرم سنة خمسين وسبعائة وبعث إلى مغراوة بالخبر فقعدوا عن مناصرته » ولحق 
ببلاد العطاف فلقيه الناصر هنالك في جموعه بوادي ورك آخر شهر ربيع الأول » 
فانكشفت جموع العرب وانمزموا » ولحق الناصر بالزاب فترل على أبي مزني ببسكرة 
إلى أن أصحبه من رجالات سُلَيْم من أوصله إلى أبيه بتونس . ولحق عريف بن 
يحيى بالمغرب الأقصى » واحتل عند السلطان أبي عنان بمكانه من بحلسهم , 
فحصل على البغية ورجع العرب كلهم إلى طاعة أبي ثابت وخدمته » واستراب 
بصغير بن عامر بن ابراهم فتقيّض عليه وأشخصه معتقلاً مع البريد إلى تلمسان » 
فاعتقل بها إلى أن أطلق بعد حين . وقفل أبو ثابت إلى تلمسان فتلوم بها أياماً » ثم 
نبض إلى وَهْرَان في جادى من سنته » فحاصرها أياماً » ثم افتتحها عنوة وعفا عن 
علي بن جانال"'' القائم بعد مهلك أخيه عبوا وعلى من معه » وأطلق سبيلهم واستولى 
على ضواحي وَهْران وما إليها » ورجع إلى تلمسان وقد استحكمت العداوة بينه وبين 
مغراوة » وكان قد استجرها ما قدّمناه من قعودهم عن نصره » فنهض إليهم في شوال 


. وفي نسخة ثانية : مستنفراً‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : علي بن أجانا‎ )1( 


١ /اه‎ 


من ستته والتقوا في عدوة وادي زهي "© فاقتتلوا ملياً . ثم .انكشفت مغراوة ولحقوا 
ببمعاقلهم واستولى أبو ثابت على معسكرهم وملك مازونة » وبعث ببيعتها إلى أخيه 
السلطاإن أبي سعيد . وكان على أثر ذلك وصول السلطان أبي الحسن من تونس » كما 
نذلكره إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


الخبر عن وصول السلطان أبي الحسن من تونس ونزوله 
بالجزائر وما دار بينه وبين أن ثابت من ال حروب ولحوقه 
بعد المزيمة بالمغرب 


كلن السلطان أبو الحسن بعد واقعة القيروان طال مقامه بتونس وحصار العرب إياه » 
واستدعاه أهل المغرب الأقصى وانتقض عليه أهل الحر يد وبايعوا للفضل ابن مولانا 
السلطان أبي يحيى : فأجمع الرحلة إلى المغرب وركب السفن من تونس أيام الفطر 
من سنة خمسين وسبعائة فعصفت به الريح وأدركه الغرق » فغرق أسطوله على 
ساحل نجاية ونجا بدمائه إلى بعض احزائر هنالك » حتى لحقه أسطول من أساطيله 2 
فنجا فيه إلى الحزائر ويها حمو بن يحيى بن العسري قائده وصنيعة أبيه » فنزل عليه . 
وبادر إليه أهل ضاحيتها من مليكش «الثعالبة » فاستخدمهم وبث فيهم العطاء . 
واتصل خبره بونزمار بن عريف وهو في أحياء سويد » فوفد عليه في مشيخة من 
قومه » ووفد معه نصر بن عمر بن عمّان صاحب جيل وانشريس من بي تيغرين » 
وعدي بن يوسف بن زيان بن محمد بن عبد القوي الثائر بنواحي 0 
القوى » فأعطوه الطاعة واستحثو نوه التروج معهم + فردهم الحقد ٠‏ فجمعوا من 

إلهم من قبائل العرب وزناتة . وبينا الأمير أبو ثابت ببلاد مغراوة محاصراً لهم في 

معاقلهم إذ بلغه الخير بذلك. في ريبع سنة إخدئ وتعمسين وسيعائة فعقد السلو:معهم 
ورجع إلى قتال هؤلاء » فأخذ على منداس وخرج إلى السرسو قبلة وانشريس . 

وأجفل أمامه ونزمار وجموع العرب الذين معه » ولحق به هنالك مدد السلطان أبي 
عنان قائدهم يحيى بن رحو بن تاشفين بن معطى » فاتبع آثار العرب وشرّدهم . 

ولحفت أحياء حصين بمعاقلهم من جبل تيطرى » ثم عطف على المرية ففتحها وعقد 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : وادي رهيو. 


١4 


عليها لعمر بن موسى الحلولي من صنائعهم . ثم بض إلى حصَّين فاقتحم علهم الحبل 
فلاذوا بالطاعة وأعطوا أبناء هم رهناً علها 4 فتجاوزهم إلى وطاء حمزه ة فدوخحها 4 
واستخدم قبائلها من .العرب والبرير » والسلطان أثناء ذلك مقم بالحزائر. ثم قفل أبو 
ثابت إلى تلمسان وقد كان استراب بيحيى , بن رحو وعسكره من بني مرين ٠‏ وانهم 
داخلوا السلطان أبا الحسن وبعث فيه إلى السللان أبي عئان 4 فأداله بعيسى بن 
سلهان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب فبعثه قائداً على الحصة المرينية » 
فتقيض على يحيى بن رحو ولحقوا مع أبي ثابت بتلمسان . ثم أجاز إلى المغرب وأوعز 
السلطان أبو الحسن إلى ابنه الناصر مع أوليائه من زناتة والعرب فاستولى على المرية 
وقتل عمان بن موسى الحلولي . ثم تقدم إلى مليانة فلكها ‏ وإلى تيمزوغت كذلك . 
وجاء على أثره السلطان أبو الحسن أبوه » وقد اجتمعت اليه الجموع من زغبة ومن 
زناتة ومن عرب أفريقية سُلَيْم ورباح مثل : محمد بن طالب بن مهلهل » ورجال 
من عشيرته » وعمر بن علي بن أحمد الزواودي 3 وأخخيه أبي دينار » ورجالاات من 
قومها . وزحف على هذه التعبية وابنه الناصر أمامه » تأجفل عليه بن راشد وقومه 
مغراوة عن بلادهم إلى اليبطحاء 2 وطير الخبر إلى 'أبي ثابت فوافاه في قوده 
وحشوده » وزحفوا م إلى السلطان أبي الحسن وقومه . فالتقى الجمعان 
بتيمغز ين من سلف . وصابروا مليا » ثم اتكشف السلطان أبو الحسن وقومه » وطعن 
ولده الناصر بعض فرسان مغراوة وهلك آخر يومه . وقتل محمد بن علي بن العربي 
قائد أساطيله واد بن البواق والقبائلي كاتبام : واستببيح متسكره ونا قيهءمن متاع وتخرم: + 
وخلص بناته إلى وانشر يس ١‏ وبعث ببن أبو ثابت إلى السلطان أبي عنان بعد 
استيلائه على الحبل . وخلص السلطان أبو الحسن إلى أحياء سويد » بالصحراء فنجا 
به ونزمار بن عريف إلى سجلاسة كا يأني ذكره في أخباره » ودوخ أبوثابت بلاد بني 
توجين وقفل إلى تلمسان والله تعالى أعلم . 


الخبر عن حروبهم مع مغراوة واستيلاء أبي ثابت على بلادهم 
ثم على الخزائر ومقتل علي بن راشد بتنس على أثر ذلك 


كان بين هذين الحيّين من عبد الواد ومعراوة فتن قدة سائر أنامهم » قد ذ كر نا الكثير 
من معرا يمة سائر ايامهم ,1 
3 


منها في أخبارهم . وكان بنو عبد الواد قد غلبوهم على أوطانهم حتى قتل راشد بن . 
محمد في جلائه أمامهم بين زواوة . ولا اجتمعوا بعد نكبة القيروان على أميرهم علي بن 
راشد وجاؤه من أفريقية إلى أوطانهم مع يعلد الواد» وم يطيعوهم حيئئذ أن 
يغلبوهم رجعوا حينئذ إلى توثيق العهد وتأكيد العقد 27 فأبرموه وقاموا على الموادعة 
والتظاهر على عدوهم » وعروق الفتنة تنبسط من كل منبم 7" . وما جاء الناصز من 
أفريقية وزحف إليه ابوثانت 2 تعن عله عل بن راك وتوف 6 فاعتدّها عليهم وأسرّها 
في نفسه . ثم اجتمع بعد ذلك للقاء السلطان أبي الحسن حتى انهزم ومضى إلى 
المخرنا. فليا واى أبوثابت أله قد كفى عدوه الأكبر وفرغ إلى عدوه الأصغر نظر في 
الانتقاض عليهيم . فبيئا هو يروم اجات ذلك إذ بلغه الخبر أن بعض رجالات بني 
كمين7" من مغراوة جاء إلى تلمسان فاغتالوه فحمى له أنفه وأجمع لحربهم . 
وخرج من تلمسان فانحة إثنتين وخمسين وسبعائة وبعث في أحياء 0 
وسويد » فجاؤه بفارسهم وراجلهم وظعائهم » وزحف إلى مغراوة فخافوا من 
لقائه » وتحصّنوا بالحبل المطل على تنس » فحاصرهم فيه أيام اتصلت ة 20 
وتعدّدت الوقائع . ثم ارتحل عنهم فجال في نواحي البلد » ودوخ أقطارها 3 وأطاعته 
ظ 0 . ثم تقدّم بجموعه إلى اللخزائر ثر فأحاط بها وفيها فل بني 
مرين وعبدالله بن السلطان أبي الحسن » تركه هناك صغيراً في كفالة علي بن سعيد 
ابن جانا » فغلهم على البلد وأشخصهم: في البحر إلى المغرب » وأطاعته الثعالبة 
ومليكش وقبائل حصّين . وعقد على الحزائر لسعيد بن موسى بن علي الكردي » 
ورجع الى مغراوة فحاصرهم بمعقلهم الأول بعد أن انصرفت العرب إلى مشاتيها » 
فاشتدٌ الحصار على عتراوة وأصاب مواشيهم العطش » فانحطت دفعة واحدة من 
الحبل تطلب المورد فأصابهم الدهش . ونجا ساعتئذ علي' بن راشد إلى تنس » فأحاط 
به أبوثابت أياماً م اتتحمها عليه غلاب متصف شعبان من سنته » فاستعجل النية 
وتحامل على نفسه فذبح نفسه » وافترقت مغراوة من بعده وصارت أوزاعاً في القبائل . 


. وني نسخة بولاق المصرية : توثيق العقد وتأكيد العهد‎ .)1١( 
وفي نسخة أخرى ري‎ )1( 


لجل 


وقفل أبوثابت إلى تلمسان إلى أن كان من حركة السلطان أب عنّان ما نذكره إن شاء 
الله تعالى . 


الخبر عن استيلاء السلطان آبي عنان على تلمسان وانقراض أمر 
بي عبد الواد ثا 


لا لحق السلطان أبو الحسن بالمغرب » وكان من شأنه مع ابنه أبي عثان إلى أن هلك 
بجبل هتتاتة على ما نذكره في أخبارهم لسري ات لز سلطا لي ا 
وفرغ لعدوه وسما لاسترجاع المالك التي ابتزها أبزة وانتزعها ثمن توئب عليه » وكان قد 
بعث إليه علي .بن راشد من مكان امتناعه من جبل تنس يسأل منه الشفاعة » ونذر 
بذلك أبو سعيد وأخوه ٠‏ فخرج أبو ثابت وحشد القبائل من زنائة والعرب منتصت 
ذي القعدة » ونزل بوادي شلف . واجتمع الناس إليه وواصلته هناك بيعة تدلس في 
ربيع من سنة ثلاث وخمسين وسبعائة . غلب عليها الموحدون جانا الخراساني 27 من 
صنائعه » وبلغه من مكانه ذلك زحف السلطان أبي عنان فرجع إلى تلمسان ٠‏ ثم 
خرج إلى المغرب . وجاء على أثره أخوه السلطان أبوسعيد في العساكر من زناتة ومعه 
بنو عامر من زغبة والفل من سويد » إذ كان جمهورهم قد لحقوا بالمغرب لمكان 
عريف بن يحيى وابنه من ولاية بي مرين » فزحفوا على هذه التعبية وزحف السلطان 
أبو عئان فى في أم ا مغرب من زناتة والعرب المعقل والمصامدة وسائر طبقات الحنود 
والحشد » وانتهوا جميعاً إلى انكاد من بسيط وَجْدَة » فكان اللقاء هنالك آخر ربيع 
د وس سيد توعيد الواد على 'صدمة العسا كر 
قت القائلة » وبعد ضرب الأبنية وسمّاء الركاب وافتراق أهل المعسكر في 
حاجاتهم . فأعجلوهم عن ترتيب المصاف . وركب السلطان أبو الحسن لتلاثي 
الأمر فاجتمع إليه أوشاب من الناس وانفض ”") سائر المعسكر ثم زحف إلييم فيمن 
حصرة وصدفرف القتال >< فال مضافهم ومتحرا أكتافهم وخاضوا بحر الظلاء . 
واتبع نه مرين تادهم ونب على أبي سعيد لذ مقياً أسً إلى السلطان أبي 


. وفي نسخة أخرى : غلب عليها الموحدين جابر الخراساني‎ )١( 
. وف نسخة بولاق المصرية : وانتقض‎ )( 


حمل ابن خلدون م ١١‏ ج ٠“‏ 


عئان » فأحضره بمشهد الل ووبخه . ثم نقل إلى محبسه وقتل لتاسعة من ليالي 
اعتقاله . وارتحل السلطان أبو عئان إلى تلمسان ء ونجا الزعيم أبواثانت يمن معة من 
فل بني عبد الواد ومن خلص إليه منهم ذاهبا إلى بحجاية ليجد في إيالة الموحدين وليجة 
من عدوه » فبيته زواوة في طريقه وألدٌ عن أصحابه وأرجل عن فرسه7) وذهب 
راجلا عارياً ومعه رفقاء من قومه منهم أبو زيّان محمد ابن أخيه السلطان أبي سعيد » 
وأب وحمو وموسى ابن أخههم يوسف ابن أخيه » ووزيرهم يحيى بن داود بن فكن'" 
وكان السلطان أبو عنان أوعز إلى صاحب نجاية يومئذ المول أ عبيداللّه حافد مولانا 
السلطان أبي بكر بأن يأخذ علييم الطرق » ويذكي في طلهم العيون » فعثر عليهم 
باح للد وتقهن عل الأمر ابي نبت الزعم:دانن أخعيه محمد ابن أبي سعيد 
ووزيرهم عبى بن داود وأدخلوا إلى يحابة . ثم خرج صاحبها الأمير أبو عبدالله إلى 
لقاء السلطان أبي عنان » واقتادهم في قبضة أسره فلقيه بمعسكره من ظاهر 
المر به( " » فأكرم وفادته وشكر صنيعه » وانكفا راجعاً إلى تلمسان فدخلها في يوم 

د. وحمل يومئذ أبو ثابت ووزيره بحيى على جملين يتهاديان بهما بين سماطي 
ا ا ا ا ا 7 
فقتلا قعصاً بالرماح وانقرض ملك آل زيّان » وذهب ما أعاده لهم بنوعبد الرحمن 
هؤلاء من الدولة بتلمسان إلى أن كانت هم الكرّة الثالثة على يد أبي حمو موسى بن 
يوسف بن عبد الرحمن المتولّيها لهذ العهد على ما سنذكره ونستوفي من أخباره إن شاء 
الله تعالى . 


الخبر عن دولة السلطان أبى حمو الأخير مديل الدولة 
بتلمسان في الكرّة الثالثة لقومه وشرح ما كان فيها من 
الأندداث هذا العيد 


كان يوسف بن عبد الرحمن هذا في إيالة أخيه السلطان أبى سعيد بتلمسان هو 


. وف نسخة بولاق المصرية : فبيتته زواوة في طريقه » وأبعد عن صحبه وأرجل عن فرسه‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : مكن‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : المدية‎ )”( 


/ 


7 


أخوه”" أبوحمو موسي 2 وكان متكاسلاً عن طلب الظهور » متجافياً عن التبالك في 
طلب العر جانحاً إلى السكون ومذاهب أهل التشر حتى إذا عصفت بدولتهم رياح 
بي مرين » وتغلب السسلطان أبو عنان عليهم وابترّهم ما كان بيدهم من الملك » 
وخلص ابنه أبو حمو موسى مع عمه أبي ثابت إلى الشرق » وقذفت النوى بيوسف 
3 أشراف قومه إلى المغرب فاستقرٌ به . ولا تقبّض على أبي ثابت بوطن بحاية أغفل 
أمر أبي حمو من ببنهم ونبت عنه العيون » فنجا إلى تونس ونزل بها على الحاجب 
أني محمد بن تافراكين » ؛ فأكرم نزله وأحله بمكان أعياص الملك من بحلس سلطانه ؛ 
ووفرٌ جرايته » ونظم معه آخرين من فل قومه » وأوعز السلطان أبو عنان اليه 
بإزعاجهم عن قرارهم في دولته » فحمى ا أنفه وأبى عن الهضيمة لسلطانه » 
فأغرى ذلك أبا عنان بمطالبته » وكانت حركته إلى بلاد أفريقية ومنابذة العرب من 
رياح وسَلّيُم لعهده ونقضهم لطاعته كيا نستوفي أخباره . 

ولا كانت سنة تسع وخمسين وسبعائة قبل مهلكه الخدم أمر الزواودة من رياح إلى 
الجاجب أبي محمد بن تافراكين » ورغبوه.في الحاق أبي حمو موسى بن يوسف 
بالعرب من زغبة » وأنهم ركابه لذلك ليجلب على نواحي تلمسان » ويجعل السلطان 
أبي عنان شغلا عنهم . وسألوة أن يجحهز عليه بعض آلة السلطان . ووافق ذلك رغية 
صغير بن عامر أمير زغبة في هذا الشأن » وكان يومئذ في أحياء يعقوب بن علي 
وجواره » فأصلح الموحدون شأنه بما قدروا عليه ودفعوه إلى مصاحبة صغير وقومه من 
بني عامر » وارتحل معهم من الزواودة عمان بن سبّاع ومن أحلافهم بنوسعيد دعار بن 
عيس ىبن إزحات:وقومة ونبضوا بجموعهم بر يدون تلمسان وأخذوا على القفر ولقييم 
أثناء طريقهم الخبر عن مهلك السلطان أبي عنان فقويت عزائمهم على ارتجاع 
ملكهم » ورجع علهم صولة بن بحرت ٠‏ وأغذٌ السير إلى تلمسان وبها الكتائب 
انجمهرة من بني مرين » واتصل اخبر أبي حمو بالوزير الحسن بن عمر القائم بالدولة 
من بعد مهلك السلطان أبي عنان » والمتغلب على ولده السعيد من بعده » فجهز 
المدد إلى تلمسان من الحامية والأموال » ونهض أولياء الدولة من أولاد عريف بن 
يحيبى أمراء البدو من المغرب في قومهم من سويد ومن إلييم من العرب موافقة 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : هو وولده أبوحمو. 


اندلا 


السلطان أبي حمو وأشياعه » فانفضٌ جمعهم وغلبوا على تلك المواطن. واختل 
السلطان أبو حمو وجموعه بساحة تلمسان » وأناخوا ركابهم عليها » ونازلوها ثلاثا » 
ثم اقتحموها في صبيحة الرابع » وخرج ابن السلطان أبي عنان الذي كان أميراً عليها 
في لمّة من قومه » فتزل على صغير بن عامر أمير القوم » فأحسن تجلته وأصحبه من 
عشيرته إلى حضرة أخيه27 » ودخل السلطان أبوحمو تلمسان لكان خلون من الربيع 
الأؤل سنة ستين وسبعاثة واحتلّ منها بقصر ملكه » واقتعد أريكته » وبويع ببعة 
الخلافة » ورجع إلى النظر في تمهيد قواعد ملكه واخراج بني مرين من أمصار 
ملكته . والله أعلم . 


* ( الخبر عن اجفال أبي حمو عن تلمسان أمام عساكر 


« 


المغرب ثم عوده إليها ) » 


كان القائم بأمر المغرب بعد السلطان أبي عنان وزيره الحسن بن عمر كافل ابنه ' 
السعيد الذي اخذ له البيعة على الناس » فاستبدٌ عليه وملك امره » وجرى على 
سياسة السلطان الهالك واقتفى أثره في المالك الدانية والقاصية في الهاية والنظر لهم 
وعليهم . ونا اتصل به خبر تلمسان وتغلّب أبي حموعليها قام في ركائبه وشاور الملا في 
مسعود بن رحو بن علي بن عيسى بن ماساي بن فودود' وحكله في اختيار الرجال 
واستجادة السلاح وبذل الأموال واتخاذ الآلة » فزحف إلى تلمسان واتصل الخبر 
انكاد . وسرح إليهم الوزير مسعود بن رحو ابن عمه عامر بن عبد بن ماساي في 
عسكر من كتائبه ووجوه قومه » فاوقع بهم العرب وأبو حمو ومن معهم واستباحوهم . 
وطار الخبر إلى تلمسان واختلفت أهواء من كان بها من بني مرين » وبدا ما كان في 
قلومهم من المرض لتغلب الحسن بن عمر على سلطانهم 2 ودولتهم فتحيزوا زرافات 
زقة وش نسخة ثانية : فردود . 
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لمبايعة بعض الأعياص من آل عبد الحق . وفطن الوزير مسعود بن رحو لما دبروه » 
ال م ل ا ل 
بي مرين إلى انار 2 اق عن للمسان وشأنها واعترضه عرب العقل في 8 
إلى اللغرب ٠‏ فأوقع بهم بنو مرين وصمّموا لصليهم ٠‏ ورجع السلطان أب حمّو إلى 
تلمسان » واستقر بسحضرته ودار ملكه 4 وحق به عبد الله بن م فاستوزرة وأسام 
إليه فاشتدٌ به أزره وغلب على دولته كما نذكره إلى أن هلك ٠‏ والبقاء لله وحده . 


من ايالة بى مرين إلى الى حمو وتقليده اياه الوزارة وذ كر أوليته 


كان عبدالله بن مسلم من وجوه بني زردال من بني بادين إخوة بني عبد الواد وتوجين 
ومصاب ٠‏ إلا أن بني زردال أندرجوا فى بني عبد الواد فلم واختلطوا بنسهم 

ونشأ عبدالله بن مسلم في كفالة موسى بن علي لعهد السلطان أبي اشفين مشهورا 
باليسالة والرقدام »؛ طار له بها ذكر وحسن بلاؤه في حصار تلمسان . ولا 52 
السلطان أبو الحسن على بني عبد الواد وابتزهم ملكهم استخدمهم ؛ وكان ينتق أولي 
الشجاعة والإقدام منوم ٠‏ فيرعي بهم عون المخرنتك .وا اختزضن بتو عيك الواد :وم به 
عبدالله هذا ذكر له شأنه ونعت ببأسه » فبعثه إلى درعة واستوصى عامله به » فكان 
له عنه غناء في مواقفه مع خوارج العرب وبلاء حسن » جذب ذلك بضبعه » ورقى 
عند السلطان منزلته » وعرفه على قومه . 

ولا كانت نككبة السلطان أ, بي الحسن بالقيروان ومرج امن المغزيوت وتوت ابواعنات 
على الأمرء وبويع 0 واستجمع حافده منصور بن ابي مالك عبد الواحد 
لمدافعته » وحشد حامية الثغور للقائه » وانفضت جموعه بتازى وخلص إلى البلد 
الحديد 00 » وكان عبدالله بن مس في جملتو . ولا نازله السلطان أبو عنان 


0 
1 


واتصات ارب م أياما » كان له فيا ذكر 1 لاوا أنه أحيط عبد ) سايرٌ 


خلافته وتأكدت له أيام ولايته مع عرب المعقل وصلة وعهد ضرب بهما في مواخاتهم 

بسهم داوكات السلطان اتوعان عند جروج اخية ابي الفضل عليه الحقه بجبل ابن 

حميدي من معاقل درعة » أوعز إليه بأن يعمل الحيلة في القبض عليه » فداخل ابن 

حميدي ووعده وبذل له فأجاب وأسلمه . وقاده عبدالله بن 0 مرا الى أخيه 

السلطان ص عنان فقتله . ولما استولى السلطان أبو سالم رفيق أبي الفضل في منوى 
اغترامها بالأندنس على بلاد المغرب من بعد مهلك السلطان أبي عئان » وما كان 
0 أثره من الخطوب » وذلك آخر سنة ستين وسبعائة خشيه ابن مسل على نفسه » 
--- -ففارق ولايته ومكان عمله وداخل أولاد حسين أمراء المعقل في النجاة به إلى تلمسان 
فأجابوه » ولحق بالسلطان أبي حمو في ثروة من المال وعصبة من العشيرة وأولياء من 
العرب » فسرٌ بمقدمه وقلّده لحينه وزارته وشدٌّ به أواخي سلطانه » وفوْض إليه تدبير 
ملكه » فاستقام أمره وجمع القلوب على طاعته وجاء بالمعقل من مواطنهم الغريبة » 
فأقبلوا عليه وعكفوا على خدمته . وأقطعهم مواطن تلمسان وآخى يبنهم وبين زغبة » 
فعلا كعبه واستفحل أمره » واستقامت رياسته إلى أنكان من أمره ما نذكره إن شاء 
الله تعالى والله تعالى أعلم . 


الخبر عن استيلاء السلطان أبى سال على تلمسان ورجوعه الى 
المغرب بعد أن ولى عليها أبو زيّان حافد السلطان أبي تاشفين 


لما استوسق للسلطان أبي سالم ملك المغرب وتحا أثر الخوارج على الدولة » سما إلى 
انتداد ظله إلى أقصى نخوم زناتة كما كان لأبيه وأخحيه » وحركه إلى ذلك ما كان من 
فرار عبدالله بن مسلم إلى تلمسان بحيالة2 عمله » فأجمع أمره على النبوض إلى 
تلمسان وعسكر بظاهر فاس منتصف إحدى وستين وسبعائة وبعث في الحشود فتوافت 
ببابه وا كتملت 6 ارتحل إليها » وبلغ الخبر الى السلطان أبي خب ووزيرة دام 
ابن مسلم فنادوا في العرب من زغبة والمعقل كافة فأجابوهم إل شرذمة قليلة من 


. وف نسخة ثانية : بجباية‎ )١( 


ككل . 


الأخلاف ‏ وعرب. بهم إلى الصحراء ونازل حللهم بعسكره . ولا دخل السلطان أبو 
سالم وبنو مرين تلمسان خالفوهم إلى المغرب فنازلوا وطاط وبلاد مَلويّة وكرْسف » 
وحطموا زروعها وانتسفوا أقواتها وخربوا عمراها . وبلغ السلطان أب سالم ما كان من 
صنيعهم » فأهمّه أمر المغرب وأجلاب المفسدين عليه . وكان في جملته من آل 
يغمراسن محمد بن عمّان ابن السلطان أبي تاشفين ويكنى بأبي زان » ويعرف 
بالف 19) ومعناه العظيم اراس فدفعه للأمر وأعطاه الآلة وكتب له كتيبة من توجين 
ومغراوة كانوا في جملته » ودفع إليه أعطياتهم وأنزله بقصر أبيه بتلمسان وانكفاً راجعاً 
إلى حضرته ٠‏ فأجفلت العرب والسلطان أبو حمو أمامه وخالفوه إلى تلمسان فأجفل 
عنها أبوزيان وتميّر إلى بني مرين بأمصار الشرق من البطحاء ء ومليانة ووَهرَان وأوليائهم ٠‏ 
من بني توجين وسويد من قبائل زغبة ودخل السلطان أب وحمو ووزيره عبدالله بن 
مسلم إلى تلمسان » وكان مقير"" بن عامر هلك في مذههم ذلك . ثم خرجوا فيمن 
إلهم من كافة عرب المعقل وزغبة في أتباع أبي زيّان ونازلوه بجبل وانشريس فيمن 
معه إلى أن غلبوا عليه وانفض جمعه » ولحق بمكانه من إيالة بني مرين بفاس . 
ورجع السلطان أبو حمو حول معاقل وله يستهدها من ملكة بي مر ين + فافع 
كثيرها وغلب على مليانة والبطحاء . ثم نبض إلى وهران ونازها أياما واقتحمها غلاباً » 
واستلحم بها من بني مرين عدداً علب عل للرية واطرار ؛ وأزعج عنها بني 
مرين فلحقوا بأوطانهم . وبعث رسله إلى السلطان أب بي سال فعقد معه المهادنة9) 
ووضعوا أوزا رالحرب . ثم كان مهلك الشلطان أب بي سالم سنة إثنتين وستين وسبعاثة » 
وقام بالأمر من بعده عمر بن عبدالله بن علي من أبناء وزرائهم مبايعاً لولد السلطان 
أبي الحسن واحداً بعد آخركا نذكره عند ذكر أخبارهم إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن قدوم أبي زيان ابن السلطان أبي سعيد 
من المغرب لطلب ملكه وما كان من أحواله 


كان أبو زيّان هذاء وهو محمد ابن السلطان أبي سعيد عيان بن عبد 
لالم ناكم الاك 211 امج 


. وف نسخة أخرى : القبى وفي نسخة ثانية الفتى‎ )١( 
. زفة وفي نسخة أخرى : : صغير‎ 
. وفي نسخة أخرى : السلم‎ )5( 
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الرحمن بن يحيبى بن يغمراسن » لم تقض عليه مع عمه أبي ثابت 
ووزرهم ابحجئ بن داود يحايية من أعال الموحدين #توسيقوا إلى 
السلطان أب عننان فقفل ينا ثابت ووزيره واستبقى نا هذا 
وأودعه السجن سائر أيامه » حتى إذا هلك واستوسق أمر المغرب لأخيه أبن سالم من 
بعد خطوب وأهوال يأتي ذكرها » امتنّ عليه السلطان أب سال وأطلقه من الاعتقال 
ونظمه بمجلس ملكه في مراتب الأعياص وأعدّه لمزاحمة ابن عمه . وجرت بينه 
وبين السلطان أبي حمو سنة إثنتين وستين وسبعائة بين يدي مهلكه نكراء بعد مرجعه 
من تلمسان » ومرجع أبي زيّان حافد السلطان أبي تاشفين من بعده » تحقق السعي 
فما نصبه له » فسما له أمل في أبي زيّان هذا أن يستأثر بملك أبيه » ورأى أن يحسن 
ا وطن سين رك بود و 
تى إلى تازى ولحقه هنالك الخبر بمهلك السلطان أبي سال . ثم كانت فتن 
0 نذكرها في محلها وأجلب عبد الحللم ابن السلطان أبي علي ابن السلطان 
أبي سعيد بن يعقوب بن عبد الحق على فاس » واجتمع إليه بنو مر ين ونازلوا البلد 
الحديد . ثم انفض' جمعهم ولحق عبد الحلم بتازى كا نذكره في موضعه إن شاء الله 
تعالى . ورجا من السلطان أبي حمو المظاهرة على أمره فراسله في ذلك واشترط عليه كبح 
ابن عمه أبي زيّان فاعتقله مرضاة له ثم ارنحل إلى سجلاسة كما نذكره بعد ونازله في 
طر يقه أولاد حسين من المعقل بحللهم وأحيائهم فاستغفل أبو زيان داكد يوم الموكلين 
به ووثب على فرس قائم حذاءه وركضه من معسكر عبد الحلم إلى حلة أولاد 
حسين مستجيراً بهم ٠‏ فأجاروه :فاك بى عادر عل عبن ب خفلة » وجفوة كانت بين 
السلطان أبي حمو وبين خالد بن عامر أميرهم ذهب لها مغاضباً » فأجلب به على 
تلمسان . وسرّح إلييم السلطان أبو حمو عسكراً فشرّدهم عن تلمسان م إبدل الال 
لخالد بن عامر على أن يقصيه إلى بلاد رياح » ففعل وأوصله إلى الزواودة فأقام 
فهم . ثم دعاه أبو الليل بن موسى شيخ بني يزيد وصاحب وطن حمزة وبني حسن 
وما إليه » ونصبه للأمر مشاقة(© وعناداً للسلطان أبي حمو . ونبض إليه الوزير 
عبدالله بن مسم في عساكر بي عبد الواد وحشود العرب وزناتة نة فأيق.: ن أبو اليل بالغلب» 


ردجي سههيوي 


وبذل له الوزير امال وشرط له التجافني عن وطنه على أن يرجع عن طاعة أبي زيّان 
ففعل » وانصرف إلى يحاية ونزل بها على المولى أبي اسحق ابن مولانا السلطان أبي 
يحيى أكرم نزل » ثم وقعت المراسلة بينه وبين السلطان أبي حمو وتمت المهادنة 
وانعقد السلم على إقصاء أبي زيان عن يحجاية المتاخمة لوطنه » فارتحل إلى حضرة 
تونس . وتلقاه الحاجب أبو محمد بن تافراكين » قيوم دولة الحفصيّين لذلك العهد 
من المبرة والترحيب واسناء الحراية له » وترفيع المنزلة بها لم يعهد لمثله من الأعياص . 
ثم لم تزل حاله على ذلك إلى أن كان من أمره ما نذكره ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن قدوم ابن زبان حافد السلطان أبي تاشفين ثانية 
من المغرب ىن تلمسان لطلب ملكها وما كان من أحواله 


كان العرب من سويد إحدى بطون زغبة فيئة لبي مرين وشيعة من عهد عريف بن 
بحبى مع السلطان أبي الحسن وابنه أبي عنان » فكانوا عند بني عبد الواد في عداد 
عدوهم من بتي مرين مع طاغية 7 الدولة لبني عامر أقتالهم » ٠‏ فكانوا منابذين لبني 
عبد الواد آخر الأيام 2 وكات كبيرم ونزمار بن عريت أوطن كرسف قُ جوار بني 
مرين » مذ مهلك السلطان أبي عنان » وكان مرموقاً كت التبحلة ترحضون الى دراية 
ويستمعون إلى قوله . وأهمه شأن إخوانه في موطنهم ومع أقتالهم بى عام + فاغترم ل 
لعن الدولة من الراعدها + :وحمل ماح المغرب عمر بن عبدالله على أن يسرّح ' 
محمد بن عْان حافد أبي تاشفين لمعاودة الطلب لملكه » ووافق ذلك نفرة استحككت 
بين السلطان أبي حمو وأحمد بن رحو بن غانم كبير أولاد حسن من المعقل بعد أن 
كانوا فيكة له واور يزه عبد الله بن سم ٠‏ فاغتنمها عمر بن عبدالله وخرج ابو زيان 
محمد بن عوّان سنة حمس وستين وسبعائة فتزل في حلل المعقل بملوية . ثم نهضوا به 
إلى وطن تلمسان وارتاب السلطان أبو حمو بخالد بن عمر أمير بني عامر فتقبض عليه 
وأودعه المطبق'" ء ثم سرّح وزيره عبدالله بن مسل في عساكر بني عبد الواد 


والعرب » فأحسن دفاعهم والفمدت جموعهم ورحلهم إلى ناحية الشرق » وهو في 
اتباعهم إلى أن نزلوا المسيلة من وطن رياح » وصاروا في جوار الزواودة . ثم .نزل 
بالوزير عبدالله بن ماع داء الطاعون الذي عاود أهل العمران عامئذ من بعدما 
أهلكهم سنة تسع وأربعين وسبعاثة قبلها » فانكفأ به ولده وعشيرته راجعين » وهلك 
في طريقه وأرسلوا شلوه إلى تلمسان فدفن بها . وخرج السلطان أبو حمو إلى مدافعة 
عدوه وقد فت مهلك عبدالله في عضده . ولا انتهى إلى البطحاء وعسكر بها » ناجزته 
جموع السلطان أبي زيان الحرب وأطلت راياته على المعسكر فداخلهم ٍ الرعب 
قر 2 وأعجلهم الأمر عن أبنيتهم وأزوادهم ٠‏ فتركوها وانفضًوا وتسلّل أبو حمو. 
يبغي النجاة إلى تلمسان واضطرب أبو زيّان فسطاطه بمكان معسكره » وسابقه 
ا ا ا 
معه من خاصته » وصدقوه الدفاع فكبا به فرسه وقطع رأسية . ولحق السلطان انواجيو 
بحضرته أل اوونات والعرب في اتباعه إلى أن نازلوه بتلمسان أياماً . وحدثت 
المنافسة بين أهل المعقل وزغبة » واسف زغبة استبداد المعقل عليهم وانفراد أولاد 
حسين برأي السلطان دونهم » فاغتنمها أبو حمّو وأطلق أميرهم عامر بن خالد من 
حبسه » وأخذ عليه الموثق من الله ليخذلن الناس عنه ما استطاع ) وليرجعن بقومه 
عن طاعة أبي زيّان وليفرقن جموعه » فوقى له بذلك العهد ونفس عليه المخنق 
وتفرقت أحزابهم ورجع أبو زيّان إلى مكانه من إيالة بني مرين واستقام أمر السلطان 
أبي حمو وصلحت دولته بعد الالتياث » إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاء الله 
تعالى . 


* ( الخبر عن حركة السلطان أبي حمو على ثغور المغرب ) » 


كان ونزمار بن عريف متولي كبر هذه الفتن على أبي حمو» وبعث الأعياص عليه 
باهذ بعد واحد » لما كان بيهم من من العداوة المتصلة كا قدمناه . وكان منزله كرسيف 


من ثغور المغرب . وكان جاره محمد بن زكراز'' كبير بني علي من بني ونكاسن 


, وف نسحة ثانية : ركدان‎ )١( 


الموطنين بجبل دبدوء وكانت أيديهم| عليه .واحدة فلا سكن غرّب الثوار عنه 
وأزاحهم عن وطنه إلى المغرب ٠‏ وانعقد سلمه معهم » رأى أن يعتور هذين الأميرين 
في ثغورهما ) ايل الحركة إلى المغرب فاتح سنة مست وستين وسبعائة وانتبى إلى 
دبدو وكرسيف » وأجفل ونزمار وامتنع بمعاقل الحبال » فانتهبب أبوحمّو الزروع وشمل 
اتخريتب والغيثه ساتر النواحمي . وقصد محمد بن زكراز زأيضاً في معقل دبدو فامتنع 

بحصنه الذي اتخذه هناك » وعاج عليه أبو حمّو بركابه » وجاس خلال وطنه » 
وشمل بالتخر يب والعيث فواحي بلده + والكقا راتما إلى حضرته » وقد عظمت في 
تخوم بي 5 وثغورهم نكايته » وثقلت علهم وطأته » وانعقدت بينهم| بعد بدء 
المهادنة والسلم . فانصرفت عزاتمه إلى بلاد أفريقية » فكانت حركته إلى بجاية من 
العام المقبل ونكبته عليها كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن حركة م حمو إلى بجاية 
ونكبته علها ) 


كان صاحب بجاية المولى الأمير أبو عبدالله لما استولى عليها وعادت إليه العودة الثانية 
سنة خمس وستين وسبعائة كا ذكرناه في أخباره » زحف إلى تدلس » فغلب عليهها 
بني عبد الواد » وأنزل بها عامله وحاميته . ثم أظلم الحو بينه وبين صاحب قسنطينة 
السلطان أبي العباس ابن عمّه الأمير أبي عبدالله لما جرّته بينهم| المتاخمة في العالات » 
فنشأت بينهه| فتن وحروب شغل بها عن حاية تدلس » وألحت عليها عسكر بني عبد 
الواد بالحصار. وأحيط بها فأوفد رسله على السلطان أبي حموٌ صاحب تلمسان في 
لمهادنة على التزول له عن تدلس ٠»‏ فتسلّمها أبو حمو وأنزل بها حاميته . وعقّد معه 
السلم وأصهر إليه في ابنته فأجابه » وزفها إليه فتلقاها قبلة زواوة بآخر عملهم من 
حدود بجاية . وفرغ صاجب بجاية لشأنه » وكان أثناء الفتنة معه قد بعث إلى تونس 
عن أبي زيان ابن عمّه السلطان أبي سعيد لينزله بتدلس » ويشغل به السلطان أبا 
ار 00 ش 

وكان من خبر ابي زيان هذا أنه اقام بتونس بعد مهلك الحاجب ابي محمد بن 
تافراكين كما ذكرناه إلى أن دس إليه مرضى القلوب من مشيخة بني عبد الواد 


١/1 


بتلمسان بالإجلاب على السلطان أبي حمو. ووعدوه عن أنفسهم الحنوح معه » 

فصغى إليها واعتدّها وارتحل يريد توم تلمسان وعمل بجاية . ومر بقسنطينة 
فتجافى عن الدخول إليها » وتنككّر لصاحها ٠‏ وبلغ خبره السلطان أبا العبّاس صاحبها 
يومئذ فأجمع أمره على صدّه عن وجهه » وحبسه بقسنطينة واتصلت الفتنة بينه وبين 
ابن عمه صاحب بحاية » وكان شديد الوطأة على أهل بلده مرهف الحدٌ لهم بالعقاب 
الشديد » حتى لقد ضرب أعناق خمسين منهم قبل أن يبلغ ستتين في ملكه » 
فاستحكت النفرة وساءت الملكة ٠‏ وعضل الداء وفزع أهل البلد إلى مداخلة السلطان 
أبي العبّاس باستنفاذهم من ملكة العسف والهلاك ك ؛ بما كان أ تبح له من الظهور على 
أميرهم ٠‏ فنبض إليها آخر سنة سبع وستين وسبعائة وبرز الأمير أبو عبدالله للقائه 
وعسكر بنامروا(2 ابل المطل على, تاكردت7(© وصبحه السلطان أبو العباس 
بمعسكره هنالك . فاستولى عليه ورككض هو فرسه ناجياً بنفسه . ومرّت الخيل 9) 
تعادي في أثره حتى أدركوه » فأحاطوا به وقتلو قعصاً بالرماح عفا الله عنه . وأجاز 
السلطان أب العبّاس إلى البلد فدخلها متتصف يوم العشرين من شعبان » ولاذ الناس 
به من دهش الواقعة وتمسكوا بدعوته » واتوه طاعتهم » فانجلت القيامة انعم 
الأمراء وبلغ الخبر إلى السلطان أبي حمو فأظهر الامتعاض لمهلكه والقيام بكار وسيل 
من ذلك حشوده في ارتقاء ونبض ير الأنم إلى بجاية من العرب وزناتة والحشد حتى 
أناخ بها وملأت مخماته !) الجهات بساحتها » وجنح السلطان الى مبارزته » فتمهد به 
أهل البلد ولاذوا بمقامه فأسعفهم وطير البريد الى قسنطينة » فأطلق أبا زيّان من 
الاعتقال وسوغه الملابس والمرا كب والآلة » وزحف به مولاه بشير في عسكر إلى أن 
نزل حذاء معسكر أبي حمو واضطربوا محلهم بسفح جبل بني عبد اللحبّار وشنوا 
الغارات على معسكر أبي حمو صباحاً ومساء لماكان نمي إليهم من مرض قلوب جنده 
والعرب الذين معه . وبدا للسلطان أبي حموما لم يحتسب من امتناعها » وكان تقدّم 
إليه بعض سواسرة الفتن بوعد على لسان المشيخة من أهل البلد أطمعه فيها » ووثق بآن 
ذلك يغنيه عن الاستعداد » فاستبق إليها وأغفل الحزم فما دونها » فلا امتنعت عليه 
)١(‏ وف نسخة ثانية : بليزو. 


(؟) وفٍ نسحة ثانية : تاكررت . 
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انطبق الحو على معسكره وفسدت السابلة على العير للميرة » واستجم الزيون في احياء 
معسكره بظهور العدو المساهم في الملك . وتفادت رجالات العرب من سوء المغبة 
وسطوة السلطان » فتمشوا بينهم في الانفضاض وتحينوا لذلك وقت المناوشة » وكان 
السلطان لما كذبه وعد المشيخة أجمع قتا هم » واضطرب الفساطيط مضايقة 
للأسوار» متسثمة وعراً من الحبل لم يرضه أهل الرأي . وخرج رجل الخبل على حين 
غفلة فجاولوا من كان بتلك الأخبية من المقاتلة فاهزموا أمامهم وتركوها بأيديهم 
فزقوها بالسيوف . وعاين العرب على البعد انتهاب الفساطيط فأجفلوا وانفض 
لمكن بأجتعة. وحمل السلطان ابو حيو أثقّاله للرخلة #احهضوء عا فركها » 
وانتبب مخلفه أجمع . وتصايح الناس بهم من كل حدب . وضاقت المسالك من 

ورائهم وأمامهم ٠‏ وكظّت بزحامهم » وتواقعوا | الجتوبهم ؛ فهلك الكثير منهم وكانت 
من غرائب الواقعات . تحدث الناس بها زماناً وسيقت حظاياه إلى بحاية » واستائر 
الأمير أبو زيان منبن بحظيته الشهيرة ابنة يحيى الزابي » ينسب إلى عبد المؤمن بن 
علي . وكان أصهر فيها إن اننا أيام تقلبه في سبيل الاغتراب ببلاد الموحدين كا 
سبق » وكانت أعلق بقلبه من سواها » فخرجت في مغانم الأمير أبي زيّان ٠‏ ونحرج 
عن مواقعتها حتى أوجده أهل الفتيا السبيل إلى ذلك لحنث زعموا وقع من السلطان 
أبي حمو في نسائه . وخلص السلطان أبو حمو من هوّة ذلك العصب بعد غصّة 
الريق » ونجا إلى الحزائر لا يكاد يرد النفس من شناعة ذلك الول . ثم خرج منها 
ولحق بتلمسان » واقتعد سرير ملكه واشتدّت شوكة أبي زيّان ابن عمّه » وتغلب 
على القاصية واجتمعت إليه العرب ٠‏ وكثر تابعه . وزاحم السلطان أبا حمو بتلك 
الناحية الشرقية سنين تباعاً نذكر الآن أخبارها » إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن خروج أب زيان بالقاصية الشرقية 
بلاد حصين وتغلبه على المرية واخزائر وملينة وما كان 
من الحروب معه ) * 
لما أنهزم السلطان أبو حمّو بساحة يجاية عشي يومه من أوائل ذي الحجة , خاتم سنة 
سبع وستين. وسبعمائة قرع الأمير أبو زيّان طبوله واتبع أثره » وانتهى إلى بلاد حصين 


فا 


من زغسة . وكانوا ساعين مق المضيمة .والعشق :اذا كانت“ الدول تجريهم 
محرى الرعايا المعيدة 5 المغرم » وتعدل بهم عن سبيل إخوانهم من زغبة أمامهم 
ووراءهم لبغية الغزو فبايعوه على الموت الأحمر ووقفوا بمعتصم 27 من جبل تيطري إلى 
أن دهمتهم عساكر السلطان . ثم أجلبوا على المرية"© وكان بها عسكر ضخم للسلطان 
أي جب قلنظروزرائه + عمران بن عوسي ب يوست + وطوص بن يرغوث :+ ووادفل 
ابن عبو بن حماد ؛ ونازلوهم أياماً ثم غلبوهم على البلد ...وملكها الأفين ابو زهان وهو 
على الوزراء ومشيخة بني عبد الواد وترك سبيلهم إلى سلطانهم » وسلك سبيلهم 
الثعالبة في التجافي عن ذل المغرم ٠‏ فأعطوه يد الطاعة والانقياد للأمير أبي زيّان » 
:"وكا نك فل "تفويتن أهل الحزائر نفرة من جور العمّال عليهم » فاستّالهم بها سالم بن 
ابراهيم بن نصر أمير الثعالبة إلى طاعة الأمير أبي زيان . ثم دعا ا 
إلى مثلها فأجابوه . واعتمل السلطان أبو حمو نظره في الحركة الحاسمة لدائهم © 
فبعث في العرب وبذل المال » وأقطع البلاد على أشطاط منهم في الطلبٍ 0 
بلاد توجين ونزل قلعة بني سلامة سنة ثمان وستين وسبعاثة بحاول طاعة أبي بكر بن 
عريف أمير سويد . فلم يلبث عنه خالد بن عامر ولحق بأبي بكر بن عريف » 
واجتمعا على الخلاف عليه ونقض طاعته . وشنوا الغارة على معسكره » فاضطرب 
وأجفلوا وانتهبت محلاته وأثقاله » ورجع إلى تلمسان . ثم نبض إلى مليانة فافتتحها ‏ 
وبعث إلى رياح على حين صاغية '؛) إليه من يعقوب بن علي بن أحمد وعمّان بن 
يوسف بن سلمان بن علي قري الزواودة لما كان وفع بينهما وبين السلطان مولانا أ 
العباس من النفرة » فاستنظره للحركة على الأ مير أبي زيان وبعدها إلى نجاية . 
وضمنوا له طاعة البدو من رياح » وبعثوا إليه رهنهم على ذلك فردّها وثوقاً بهم » 
ونبض من تلمسان وقد اجتمع إليه الكثير من عرب زغبة . ولم يزل أولاد عريف بن 
يحبى وخالد بن عامر في أحيائهما منحرفين عنه بالصحراء . وصمّم إلييم فاجفلوا 
أمامه » وقصد المخالفين من حصين والأمير أبا زيّانَ إلى معتصمهم يجبل تيطري . 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ووثقوا معتصمهم . 
)١(‏ المرية : مدينة كبيرة من بلاد الأندلس وليست هي المقصودة في بحثنا هذا والمقصود المدية وهي بلدة من 
بلاد توجين في المغرب الأوسط . 


(") وفي نسخة بولاق المصرية : لرأيهم 
(4) وفي نسخة ثانية : على حين طاعتهم إليه . 


يمن 


أذ إليه السير يعقوب بن علي وعمّان بن يوسف بمن معهم من جموع رياح حتى 
ازاوا بالقلعةسجدا هم . وبدر أولاد عريف وخالد بن عامر إلى الزواودة ليشردوهم 
عن البلاد قبل أن تتصل بد السلطان بيدهم » فصبحوهم يوم الحميسن أخريات ذي 
القعدة من سنة تسع وستين انه ودارت بيهم حرب شديدة ع وأعفلة الزواودة 
ولا ثم كان الظهور لهم ا . وقتل في المعركة من زغبة عدد » ويئسوا من صِدّهم 
عا جاوا إليه » فانعطفوا إلى حصّيْن والأمير أبي زيّان » وصعدوا إليهم بناجعتهم » 
وصاروا لهم مددا على السلطان أبي حمّوء كذ الغارة على معسكره » فصمدوا نحوه 
وصدقوه القتال » فاختل مصافه » وا:هزمت عساكره » ونجا بنفسه إلى تلمسان على 
طريق الصحراء . وأجفل الزواودة إلى وطنهم » وتحيز كافة العرب من زغبة إلى اللأمير 
أن زيان » واتبع آثار الممهزمين » ونزل بسيرات وخرج السلطان أبو حمو في قومه 
ومن بي معه من بني عامر . . وتَقدّم خالد إلى مصاذمته ففله السلطان وأجفل القوم من 
ورائه . ثم تلطف في مراسلته وبذل امال له وأوسع له في الاشتراط و2 اليه والتبس 
بخدمته » ورجع الاين ا وا إلى أوليائه من حصين متمسكا بولاية أولاد عريف 

ثم نزع محمد بن عريف إلى طاعة السلطان » وضمن له العدول اع ا 
الخلاف عليه » وطال سعيه في ذلك فاتهمه السلطان وحمله خالد بن عامر عدوّه على 
نكبته ع فتقبّض عليه وأودعه السجن . واستحكت نفرة أخيه أبي بكر » ونبض 
السلطان بقومه وكافة بي عامر إليه سنة سبعين وسبعائة واستغلظ أمر أبي بكر 
فجمع الحرث بن أبي مالك ومن وراءهم من حصينء واعتصموا بالحبال من دراك 
وتيطري » ونزل السلطان مجموعه لعود بلاد الديالمة من الحرث » فانتسفها والتعمها وحطّم 
زروعها ونبب مدائرها . وامتنع عليه أبو بكر ومن معه من الحرث وحصين والأمير 
أبي نيا ينهم ء فارتحل عنهم وعطف على بلاد أولاد عريف وقومهم من سويد 
فلأها عيثاً » وخرّب قلعة ابن سلاّمة لما كانت أحسن أوطائهم . ورجع عليهم إلى 
تلمسان وهو يرى ان كان قد شفا نفسه في أولاد عريف » وغلبهم على أوطانهم 
ورجع عليهم منزلة عدوهم » فكان من لحاق أبي 0 
نذا كره . 


محل 


* ( الخبر عن حركة السلطان عبد العزيز على تلمسان واستيلائه 
علها ونكبة أن حمو وببي عامر بالدوس من بلاد الزاب 
وخروج ابي زيان من تيطري الى احياء رياح ) * 


ما تقبّض أبو حمو على محمد بن عريف وفرق شمل قومه سويد » وعاث في بلادهم 
أجمع » رأى أخيه الأكبر الصربخ : بملك المغرب . فارتحل إليه بناجعته من بني مالك 
أجمع من أحياء سويد والديالم والعطاف حتى احتل بسائط ملوية من نخوم المغرب . 
وسار إلى أخيه الأكبر ونزمار بمقرّه من قصر مرادة الذي اختطه بارجاع وادي ملوية في 
ظل دولة بفي مرين وتحت جوارهم لماكان ملاك أمرهم بيده » ومصادرهم عن آرائه 

خطة ورثها عن أبيه عريف بن يحيى مع السلطان أبي سعيد وابنه أبي الحسن وابنه 
أبي عنان . فتقبّل ملوك المغرب مذاهب سلفهم فيه » وتيمنوا برأيه واستأمنوا إلى 
نصيحته . فلمًا قدم عليه أخوه أبو بكر مستحفياً بملك المغرب » وأخبر باعتقال أخيه 
الآخر محمد » قدح عزاتمه » وأوفد أخاه أبا بكر ومشيخة قومهم من بني مالك على 
السلطان عبد العزيز ابن السلطان ابي الحسن منصرفه من افتتاح جبل هنتاتة » وظفر 
بعامر بن محمد بن علي النازع إلى الشماق في معتصمه . فلقوه في طريقه ولقاهم مبرة 
وتكرمة واستصرخوه لاستنقاذ أخيهم فأجاب صريخهم » ورغبوه في ملك تلمسان وما 
وراءها » فوافق صاغيته لذلك بما كان في نفسه من الموجدة على السلطان أبى حمو 
لقبوله كل من يترع إليه من عربان المَعقِل أشياع الدولة وبدوها » وماكان بعث إليه 
في ذلك » وصرف عن اسيّاعه » فاعترم على الحركة إلى تلمسان » والقى زمامه بيد 
ونزمار وعسكر بساحة فاس . وبعث الحاشدين في الثغور والنواحي من المغرب » 
فتواقف الحاشدون ببابه » وارتحل بعد قضاء النسك من الأضحى سنة إاحدى وسبعين 
وسبعائة واتصل الخبر بالسلطان أبي حمو وكان معسكراً بالبطحاء » فانكفأ راجعاً إلى 
تلمسان » وبعث في أوليائه عبيدالله والأحلاف من عرب المعقل » فصموا عن إجابته 
ونزعوا إلى ملك المغرب » فأجمع رأيه إلى التحيّز إلى بني عامر وأجفل غزة المحرم سنة 
إثنتين وسبعين وسبعائة واحتل السلطان عبد العزيز تلمسان في يوم عاشوراء بعدها . 
وأشار ونزمار بن عريف بتسريح العساكر في اتباعه » فسرّح السلطان وزيره أبا بكر بن 


١اكك‎ 


غازي بن السكاء "© حتى انتهى إلى البطحاء . ثم لحق به هنالك ونزمار وقد حشد 
العرب كافة ٠‏ وأغذ السير في انبل السلطان في حمو وبني عامر ) وكانوا قد أبعدوا 
المذهب » ونزلوا على الزواودة وسرّح إليهم السلطان يومئذ عبد العزيز يحملهم على 
طاعته » والعدول بهم عن صحابة بي عام وسلطاتيم . وسرح فرج بن عيسى بن 
عريف إلى حصين لاقتضاء طاعتهم واستدعاء أبي زيان إلى حضرته » ونبذهم 
عهده » وانتهيا جميعاً إلى 3 زيّان مقدمة أوليائه2"9 » ولحق بأولاد يحيى بن علي 
ابن سباع من الزواودة ؛, وانتهبيت أنا إلهم فخفظت عليهم الشأن في جواره لما كانت 
مرضاة السلطان » وحذرتهم اشأن أبي حمو وبني عامر» وأوقت مشيختهم على 
ونزمار والوزير أبي بكر بن غازي فدلوهما على طريقه » فأَغذوا السير وبيتوهم بمنزهم 
على الدوس آخر عمل الزاب من جانب المغرب ففضوا جموعهم » وانتهبوا جميع 
معسكر السلطان صن حمو بأموالهم وأمتعته وظهره . ولحق فلهم بمصاب ورجعت 
العسا كر من هنالك » فسلكت على قصور بني عامر بالصحراء قبلة جبل راشد التي 
منها ربا ولون ساعون”" إليها فأنتهبوها وخرّبوها وعاثوا فيها وانكفؤا راجعين إلى 
تلمسان . وفرّق السلطان عمّاله في بلاد المغرب الأوسط من وَهْرَان ومليانة والحزائر 
والمرية وجبل وانشريس . واستوسق به ملكه ونزع عنه عدوه » ولم يبق به يومئذ إلا 
ضرمة من نار الفتنة ببلاد مغراوة بوعد من ولد على بن راشد » سخط خالد في 
الديوان ولحق نجبل بني سعيد . واعتصم ةايحو التنلطات الكتائب ماتضاره 2 وسرح 
وزيره عمر بن مسعود لذلك كما ذكرناه في اخبار مغراوة . واحتقر شانه . واوفدت انا 
عليه يومئذ مشيخة الزواودة » فأوسعهم عاء :و4 ام وصدروا مملوءة حقائههم 
خالصة قلوبهم منطلقة بالشكر ألسنتهم . واستمرٌ الحال إلى أن كان ما نذكره إن 
شاءالله تعالى والله تعالى أعلم : 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : بن الكاس 
)١(‏ وفي نسحخة ثانية : ففارقه اولياؤه . 
(؟) وفي نسخة أخرى : التي منها ربا ولون سمعون ١‏ وفي نسخة ثانية : التي منها ريا بن سمعون . 


/ا/ا 1١‏ ابن خلدون م ؟١‏ جلا 


 *‏ الخبر عن اضطراب المغرب الأوسط وزجتوع أبي زيان 
الى تيطري واجلاب أبي حمو على تلمسان ثم انبزامها 
وتشريدهما على سائر النواحي ) * 


كان بنو عامر من زغبة شيعة خالصة لبني عبد الواد من أل أمرهم » وخلص سويد 
لبني مرين كا قدّمناه » فكان من شأن عريف وبنيه عند السلطان أبي الحسن وبنيه ما 
هو معروف . فلا استييبحت أحياؤهم بالدوس مع أبي حموء ذهبوا في القفر إشفاقاً 
ويأساً من قبول بني مرين عليهم لما كان ونزمار بن عريف 0 الدولة » فحدبوا 
عل سلطا نهم أبي حمو يتقلبون معه في القفار. ٠‏ ثم نزع إلي رحو بن منصور فيمن 
أطاغة" .من قومه عبيدالله من المعقل » وأجلبوا على وجدة اط النفاق على الدولة 
اك ا لس 1 د 

هم إلى سلطانهم أبي زيّان » وأوفد مشيختهم لاستدعائه من حلة أولاد يحيى بن 
رار وا مش 
الخال على ذلك واضطرب المغرب الأوسط على السلطان » وانتقضت به طاعته 
وسرح خيوش والغبا كر إلى. تال مغراوة وحصين » فأجمع أبو حمو وبنوعامر على 
قصده بتلمسان حتى اذا احتلوا قريياً منها دس السلطان عبد العزيز بعض شيعته إلى 
خالد بن عامر وزغبة في المال والحظ منه » وكان أبو حمّو قد اسفه بمخالطة بعض 
عشيره وتعقّب رأيه برأي من لم يسم إلى خطته . ولم يرتض كفاءته فجنح إلى ملك 
المغرب » ونزع يده من عهد أبي حمّو » وسرّح السلطان عبد العزيز عسكره إلى خالد 
فأوقع بأبي حمّو ومن كان من العرب عبيدالله وبني عامر » وانتبب معسكره وأمواله » 
واحتقبت حرمه وحظاياه إلى قصر السلطان » وتقبض على مولاه عطية ..فن عليه 
السلطان وأصاره في حاشيته ووزرائه » وأصفقت زغبة على خدمة ملك المغرب وافق 
هذا الفتح عند السلطان فتح بلاد مغراوة » وتغلب وزيره أبوبكر بن غازي على جبل 
بني سعيد » وتقبّض على حمزة بن علي بن راشد في لمَّة من أصحابه » فضرب 
أعناقهم ول ها ارس التباظا نولت أشلاءهم بساحة مليانة معظم الفتح 
واكتمل الظهور. وأوعز السلطان إلى وزيره أبي بكر بن غازي بالنبوض إلى 


لدكنًا 


0 ان 


حصين » فبض إلييم وخاطبني وأنا مقيم ببسكرة ة قي دعايته بأن احتشد أولياءه من 
الإراؤدة ورياح » والتقى الوزين والعسا كز عل خضن بطري + فنارتناء أشتهرا : ْم 
انفض جمعهم وفرّوا من حصاهم ؛ وتمزقواكل ممزق » وذهب أبو زيان على وجهه » 
فلحقٌ ببلد واركلا قبلة الزاب لبعدها عن منال الحيوش والعسا كر » فأجاروه وأكرموا 
نزله . وضرب الوزير على قبائل حُصَّيّن والثعالبة المغارم الثقيلة » فأعطوها عن يد 
وجهصهم باقتضائها ‏ ودوخ قاصية الثغور ورجع إلى تلمسان عالي الكعب عزيز 
السلطان ظاهر اليد . وقعد له السلطان بمجلسه يوم وصوله قعوداً 026 » وصل فيه 
إليه ع وأوصل من صحبه من وفود العرب والقبائل فقسم فيهم بره وعنايته وقبوله على 
يت سما م روا امات جسن كي 
لليال قلائل من مقدم وزيره » وعساكره أواخر شهر ربيع الآخر من سنة 9 
وشبعين وسبعائة لمرض مزمن كان يتفادى بالكتّان والصبر من ظهوره . وانكفا بنو 
مرين راجعين بن إلى مالكهم با مغرب بعد أن بايعوا لولده دراجاً اسياً » ولقّبوه بالسعيد 
وجعلوا أمره إلى الوزير أبي بكر بن غازي » فلك أمرهم عليهم واستمرّت حاله كا 
نذكره في أخباره إن شاءالله تعالى . 


* ( الخبرعن عود السلطان أبي حمو الاخير الى تلمسان الكرّة 
الثالثة لبئى عبد الواد في الملك ) » 


ا ا 0 كن تن اعياض بي 

سن لمدافعة أبي حمو من بعدهم عن تلمسان » ابراهيم بز بن السلطان 5 
سي ا . وتسأل من جملتهم عطيّة بن موسى 
مولى السلطان أن حمو وخالفهم ! الى البلد غداة رحيلهم ٠‏ فقام بدعوة مولاه ودافع 
ابراه إن تاشفين عن مرامه ».وبل الخبر أولياء السلطان أبي حمو من عرب المعقل 
أولاة يعمو ن ببق عبيداتة + فطبّروا اليه النحي غل حين غلب عليه اليأس . وأجمع 
الرحلة إلى بلاد السودان لما بلغه من اجوّاع العرب للحركة عليه كما قلناه » فأغذ السير 


امن 


من مطرح اغترايه . وسابقه أبنه ولي عهده في قومه عبد الرحمن ن أبو تاشفين مع 
ظهيرهم عبد الله سن صغير فد خلوا البلد 2 وتلاهم السلطان لرابعة دخوهم » وعاود 
سلطانه واقتعد أريكته » وكانت إحدى الغرائب وتقبض ساعتئذ على وزرائه 
انهمهم بمداخلة. خالد , بن عامرفها نقض من عهده وظاهر عليه عدوه » ل 
السجن وذبحهم ليومهم حتقاً علييم . واستحكم لا نفرة خالد وعشيرته » وحصلت 
ولاية أولاد عريف بن يحيى لمنافرة بني عامر إِيّاهِ » واقبال السلطان عبد العزيز عليه » 
ووثق الور ريع ل سك عرد ملوك المغرب عليه" . ورجع إلى تمهيد 
وطنة: 6 وكات بتو مرين غنة الفصاصهم إل شري قد تضبوا من اقثال متراوة .ثم 
بي منديل علي بن هرون بن ثابت بن منديل وبعثوه إلى شلف مزاحمة للسلطان. أبي * 
حموء ونقضاأ لأطراف ملكه . وأجلب أبو زيان ابن عمّه على بلاد حصين » فكان 
من خبره معهه| ما نذ كره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن رجوع أبي زيان ابن السلطان أبي سعيد الى 
بلاد حصين ثم خروجه عنها ) * 


كان الأمير أبو زيان ابن السلطان أبي سعيد » لمّا هلك السلطان عبد العزيز وبلغه 
الخبر بمنجاته من واركلا » نبض منها إلى التلول » واسنف إلى الناحية التي كان منتزبا 
بها مساهماً 5 حمو فيها » فاقتطعت لدعوته كرا كانت » ورجع أهلها إلى ما عرفوا 
من طاعته » فنبض السلطان أبو حمو لمّهيد نواحيه وتثقيف أطراف ملكه » ودفع 
الخوارج عن ممالكه » وظاهره على ذلك أمير البدو من زغبة أبو بكر ومحمد إبنا 
عريف بن يحيى » دس إليهما بذلك كبيرهما ونزمار» واخذهما بمناصحة السلطان 
وخا لصته » فركبا من ذلك أوضح طريق وأسهل مركب . ونبذ السلطان العهد إلى 
خالد وعشيره » فضاقت عليهم الأرض ولحقوا بالمغرب لسابقة تزوعهم إلى السلطان 
غلا العرير . وابتدأ السلطان بما يليه » فأزعج بمظاهرتهم| علي بن هرون عن أرض 
شِلف سنة خمس وسبعين وسبعائة بعد حروب هلك في بعضها أخوه رحمون بن 


. وفي نسخة ثانية : تسكين عادية ملوك العرب عنه‎ )١( 


16 


هرون . وخلض إلى بحاية » فركب منها السفن إلى المغرب » ثم تخطى السلطان أبو 

حمو إلى ما وراء شلف . . وسفر محمد بن عريف بينه وبين إبن عمه بعد أن نزع إليه 
الكثير من أوليائه حصين والثعالبة بما بذل لحم من الأموال » وبما سئموا من طول 
لفن » فشارطه على الخروج من وطنه إلى جيرانهم من رياح على أناوة وتحمل اليه » 
فقبل ووضع أوزار الحرب . وفارق مكان ثورته » وكان محمد بن عريف فيها أثر 
محمود » واستألف سالم بن ابراهيم كبير الثعالبة المتغل على سيط متيجة وبلد 
الجزائر » بعد أن كان خب في الفتنة » وأوضع فاقتضى لمن السلطانعهدة من 
الأمان والوا يه على قومه وعمله . وقلّد السلطان أبناءه ثغور أعاله . فأنزل ابنه بالجزائر 
لنظر سالح بن بن ابراهم من نحت استبداده » وابنه أبا زيان بالمدية » وانقلب السلطان 
إلى حضرته ابتلمسان بعد أن دوخ قاصيته » وثقف أطراف عمله » وأصلح قلوب 
أوليائه واستألف شيعة عدوه » فكان فتحاً لا كفاء له من بعد ما خلع من ربقة 
الملك ٠‏ ونع من شرع 1 السلطان وانتبذ من قومه وممالكه إلى قاصية الأرض ٠»‏ ونزل 
في جوار من لا ينفذ أمره ولا يقوم بطاعته . والله مالك الملك يني الملك من يشاء ويعز 
من يشاء ويذل من يشاء . 


0 
والاخوع ل بكر ا" * 


كانت خالد بن عامر وابن أخيه عبدالله بن صغير وسائر إخوانهم من ولد عامر بن 
ابراههم قد لحقوا بالمغرب صرخى ببني مرين لما وقع بيهم وبين أبي حمو من الفعلة التي 
فعل خالد معه . ويئس عبدالله بن صغير من صريخهم بما عمد ونزمار بن عريف من 
السلم بين صاحب المغرب وصاحب المسانب" فحاضن: العف ر عن نمعة نم قومه وححق 
بوطن زغبة » وأجلب على جبل راشد وبه العمّور أحلااف سويد من بي 6 
فاعترضتهم سويد ودارت بينهم حرب شديدة » كان الظهور فيها لسويد عليهم . وا 

او لوس م 


وانشريس يوسف بن ع0 بن عمّان » أراده السلطان على التزول عن عمله » 
فغضب له أبو بكر لقديم الصداقة بين سلفها » ووصل يده بعبدالله بن صغير بعد 
الواقعة . ودعاهإلى بيعة أبي زيان فأجابه وأوفدوا رجالاتهم عليه بمكانه من محالات 
رياح » فوصلوه معهم ونصّبوه للأمرء وتحيّر محمد بن عريف إلى السلطان في جموع 
سويد . ونهبض السلطان من تلمسان سنة سبع وسبعين وضيغالة: فين معه من قبائل 
بي عبد الواد وعرب المعقل وزغبة » ودس إلى أولياء أبي زيّان يرغبهم في المواعد . 
وحكم أبا بكر في الاشتراط عليه ففاء إلى الطاعة والمخالصة . ورجع أبو زيّان إلى 
مكانه من حلل الزواودة » وأغذٌ السلطان السير إلى حضرته فتملى أريكته » وحدث 
بعد ذلك ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


( الخبر عن وصول خالد بن عامر من المغرب 
والخرب التي دارت بينة وبين سويد وابي تاشفين 
هلك فيها عبدالله بن صغير واخوانه ) » 


ما بلغ خخالد بن عامر بمكانه من المغرب خبر عبدالله ابن أخيه صغير » قفل من المغرب 
يئسا من مظاهرة بني مرين فخفق السعي في صريخه بهم لما كانوا عليه من افتراق الامر 
كما ذكرناه قبل . ووصل معه ساسي بن سلم في قومه بني يعقوب » وتظاهر الحيّان على 
العيث في بلاد أبي حمّو. واجتمع إليهم أبناء الفتنة من كل أوب » . فأجلبوا أعلى 
الأطراف وشنوا الغارة في البلاد » وجمع أولاد عريف لحربهم قومهم من سويد 
وأحلافهم من العطاف » وبعثوا بالصريخ إلى السلطان فسيّر لحرب عدوه وعدوهم 
ابنه أبا تاشفين ولي عهده في قومه » وبرز لذلك في العساكر واللحنود . ولا انتبى إلى 
بلاد هوارة » واضطرب عسكره بها » أعجله صريخ أوليائه عن مناخ الركاب » 
فاستعجل الرحلة ولحق باوليائه اولاد عريف ومن معهم من اشياع الدولة من زغبة . 
وأَغدٌوا السير إلى واد هناك شرتي القلعة » فتلاقى7" الحمعان وتواقفوا للقاء سائر 


)١(‏ وف نسخة ثانية : يوسف بن عاجر. 
(7) وف نسخة ثانية : فتراءى . 


ديل 


أ 
يومهم . واستضاؤا بإضرام النيران مخافة البيات » وأصبحوا على التعبية . وتمشت 
الرجالات في مواضعة الحرب ٠‏ فأعجبهم مناشبة القوم » وتراحفت الصفوف » وأعلم 
الككاة » وكشفت الحرب عن ساقها » وحمي الوطيس » وهبت الريح المبشرة » 
فخفقت لا رايات الأمير وهدرت طيوله » ودارت رحى الحرب وصمدت إليها 
كتائب العرب » فيرىء7” فيها الأبطال مم وانكشفوا » وأجلت المعركة عن عبدالله 
00 فأمر أبو تاشفين فاحتز رأسه وطيّر به البريد إلى ابه ٠‏ ثم عثرت 
المواكب بأخيه ملوك بن صغير مع العبّاس ابن عمه موسى بن عامر » ومحمد بن زيان 
من وجوه عشيرتهم متواقعين بجحنودهم متضاجعين في مراقدهم كانما أقعدوا للردى » 
فوطأًتهم سنايك الخيل وغشههم قتام المرا كب . وأطلقت العسا كر أعدتها قي اتباع 
القوم 6 فاستاقوا ‏ نعمهم وأموالهم . وكثزت يومئذ الأنفال » وغشيهم الليل فتستروا 
يجناحه . ولحقهم فلهم يبل راشد » وأطرب أبو تاشفين أباه بمشتهى ظهوره وأملاه 
السرور بما صنع الله على يده ع وا كان 4 ولقرمه من الأثر في مظاهرة أوليائه . وطار 
له مها ذكر عق الأيام ٠‏ ورجع إلى أبيه با لحضرة مملوء الحقائب بالأنفال والحوانح 
بالسرور والأيام . بالذ كر عله وعن قومه » ومظى خالد لوتجهة يفل من قومه + ولحي 
بجبل راشد إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله » والله تعالى أعلم . 


0 ا ا ل بن عامر 
سام الطاعة وخروج 8 زيان الى بلاد الحريد ) 3 


كان سالم بن ابراهيم هذا كبير الثعالبة المتغلبين على حصن متيجة منذ انقراض 
مليكش » وكانت الرياسة افيهم لأهل ته حسما ذكرناه في أخبارهم عند ذكر 
المعقل . ولاكانت فتنة أبي زيّان بعد نكبة أبي حمّوعلى يجاية » وهيّت ربح العرب 
واستغلظ أمرهم » وكان سالم هذا وَل من غمس يده في تلك الفتئة » ومكر بعلي بن 
غالب من بيوتات الحزائر » كان مغربا عنها منذ تغلب بني مرين على المغرب الأوسط 


. وي نسخة ثانية : فتردى‎ )١( 


|148* 


أيام بني عان'' "وطق نا عدن أظلم الحو بالفتنة » واستحككت نفرة أهل الحزائر 
عن أبي حموء فأظهر بها الاستبداد واجتمع بها إليه الأوشاب والطغام . وذكره سام 
أمير الضاحية أطمعه في الاستيلاء على الحزائر » فداخل في شأنه الملا 5 أهل 
المدينة » وحذّرهم منه أنه يروم الدعوة للسلطان أبي حمو: فاستشاطوا نفرة وثاروا به » 
حت إذا رأى سال أنه قد أحيط به خلصه من أيديهم وأخرجه إلى حيّه. وأبلغه[") 
هنالك . وحول دعوة الحزائ ئر إلى الأمير أبى زيان يت استبداده ؛» حتى اذاكان من 
أمر بني مرين وحلول السلطان عبد العزيز بتلمسانكا قدّمناه » أقام دعوتهم في الحزائر 
إلى حين مهلكه ورجوع أبي حمو إلى تلمسان . وأقبل جيش أبي زيان إلى تبطري » 
فأقام سال هذا دعوته في أحيائه وي بلد الخرائر:ء ل 0 
حمو» لما كان يعتمد عليه في الادالة من أمره بالحزائ بأهز ابن عمه . ولا كان من 
خروج أبي زيّان إلى أحياء رياح على يد محمد بن عريف ما قدّمناه . واقتضى سالم 
تهده من السلطان . وولي سالم على الحزائر » أقام سالم على أمره من الاستبداد بتلك 
الاعال واستضافة جبايتها لنفسه » واوعز السلطان إلى سائر عماله باستيفاء جبايتها » 
فاستراب وبتي في أمره على المداهنة . 

وحدثت إثر ذلك فتنة خالد بن عامر » فتريئص دوائرها رجاء أن يكون الغلب له » 
فيشغل السلطان عنه . ثم بدا له ما لم يحتسب ٠‏ وكان الغلب للسلطان ولأوليائه . وكان 
قد حدئت بينه وبين بني عريف عداوة خشي أن يحمل السلطان على النبوض إليه , 
فيادر إلى الإنتقاض على أبي حمو. واستقدم لين أ زيان فقدم عليه وجاجاً 
بخالد بن عامر من المخالفين معه من العرب » فوصلوا إليه أول سنة تمان وسبعين 
وسبعاثة ؛ وعقد بيهم خلنا مؤْكداً 2 وأقام الدعوة للأمير 5 زيان بالجزائر . م 
زحفوا إلى حصار مليانة وبها حامية السلطان فامتنعت علييم » ورجعوا إلى الحزائر 
فهلك خالد بن عامر على فراشه ودفن بها » وولي أمر قومه من بعده المسعود ابن أخيه 
صغير » ونبض إليهم السلطان أبو حمّو من تلمسان في قومه وأوليائه من العرب » 
فامتنعوا يبال حُصَين وناوشتهم جيوش السلطان القتال بأسافل الحبل فغلبوهم 
عليها » وانفضت الناجعة عنهم من الديالم والعطاف وبني عامر» فلحقوا بالقفر. 


. وني نسخة ثانية : ايام أبي عنان‎ )١( 
. (؟) وي نسخة ثانية : واتلفه هنالك‎ 


28: 


ورأى سالم أصحابه أن قد أحيط بهم فلاذ بالطاعة » وحمل عليها أصحابه . وعقد 
لهم السلطان من ذلك ما أرادوه على أن يفارقوا الأمير أبا زيان ففعلوا . وارتحل عنهم 
فلحق ببلاد المغرب ريغ » ثم أجازها إلى تفطّة من بلاد الحريد » ثم إلى توزرء 
فنزل على مقدّمها بحيى بن يلول » فأكرم نزله وأوسع قراره إلى 0 أمره ما 
نذكر. 

ورجع السلطان أبو حمو إلى تلمسان وني نفسه من سال حرارة لكثرة اضطرابه 
ومراجعته الفتن » حتى توسّط فصل الشتاء » وأبعدت العرب في مشاتيها » فنبض من 
تلمسان في جيوش زناتة » وأغذٌ السير فصبح بحصن متيجة بالغارة الشعواء . وأجفلت 
الثعالبة فلحقوا برؤوس الحبال وامتنع سال يحبل بني خليل . وبعثوا ابنه وأولياءه إلى 
الخزائر فامتنعوا بها وحاصروه أيامً ا . فانتقل إلى بني مَيْسَرَة من 
جبال صنهاجة . وخلف أهله ومتاعه » وصار الكثير من الثعالبة إلى الطاعة » وابتهلوا 
بأمان السلطان وعهده إلى فحص متيجة » وبعث هو أخاه ثانياً إلى السلطان بانتقاضه 
العهد”"2 » ونزل من رأس ذلك الشاهق إلى ابنه أبي تاشفين فأوصله إلى السلطان 
إحدى ليالي العشر الأواخر من رمضان » فأخفر عهده وذمّة ابنه » وتقيّض عليه 
صبيحة ليلته . وبعث قائده إلى الحزائر فاستولى عليها وأقام دعوته بها » وأوفد عليه 
مشيختها فتقبض: عليهم » وعقد على الحزائر لوزيره موسى بن مرعوت” ٠‏ ورجع 
إلى تلمسان فقضى بها عيد النحر» ؛ ثم أخرج سالم بن ابراهم من محبسه إلى خارج 
البلد » وقتل قعصاً بالرماح » ونصب شلوه وأصبح مثلاً للآخرين » وله البقاء . 
وعهد السلطان لابنه المتتصر على مليانة وأعالها » ولابنه أبي زيان على وَهْرَان . 
وراسله ابن يلول صاحب توزر»ء وصهره ابن قرى صاحب بسكرة وأولياؤهما من 
الكعوب والزواودة لما أمهم أمر السلطان أبي العبّاس » وخافوه على أمصارهم فراسلوا 
أبا حمّو يضمنون له مسالمة أبي زيّان على أن يوني لهم بما اشترط له من المال » وعلى 
أن يشب نار الفتنة من قبله على بلاد الموّدين ليشغل السلطان أبا العباس عنهم على 
حين عجزه 9 وضعف الدولة عنه . فأوهصهم من نفسه القدرة وأطمعهم في ذلك . 


. وفي نسخة ثانية العبارة مختلفة تماماً : وبعث هو اخاه ثابتاً الى السلطان » فاقتضى له العهد‎ )١( 
في هو قتضى‎ 

(؟) وفي نسخة ثانية : موسى بن برغوت وقد مر معنا من قبل في غير هذا المكان . 

(*) الضمير هنا يعود الى أبي حمّو. 
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وما زال. يراجعهم ويراجعونه بالمقاربة والوعد إلى أن أحيط بابن يملول » واستولى 
السلطان على بلده فلحق ببسكرة وهلك بها لسنة من خروجه آخر سنة إحدى وثمانين 
وسبعائةٌ وبق ابن مزني من بعده متعلّلاً بتلك الأماني الكاذبة إلى أن ظهر أمره وتبيّن 
عجزه » فراجع طاعة السلطان أبي العباس واستقام على الموادعة » ولحق الأمير أبو 
زيّان بحضرة السلطان بتونس فتزل بها أكرم نزل مؤمّلاً منه المظاهرة على عدوّه . 
والحال بالمغرب الأوسط لهذا العهد على ما شرحناه مرارا من تغلب العرب على 
الضواحي والكثير من الأمصار . وتقلُص ظلّ الدولة عن القاصية وارتدادها على عقيها 
إلى مراكزها بسيف البحر » وتضاؤل قدرتها على قدرتهم » وإعطاء اليد في مغاليتهم 
ببذل. زغائب الأموال.. وإقطاع البلاد والنزول عن الكثير من الأمصار ٠‏ والقنوع 
بالتغريب بينهم وإغراء بعضهم ببعض والله ولي الأمور. 


ه ( قسمة السلطان للاعال بين ولده وما حدث بينهم . 
من التنافس ) » 


كان هذا السلطان أبي حمّوجاعة من الولد كبيرهم أبوتاشفين عبد الرحمن . ثم بعده 
أربعة لأم واحدة » كان تروجها بمَيْلَةَ من أعال فَسَنْطِينَة أيام جولته في بلاد 
الموحدين » كبيرهم المنتصر. ثم أبو زيان محمد » عمر ويلقب عميرا » ثم بعد ولد 
كثيرون ابئاء علات . وكان أبو تاشفين ولي عهده » وقد رفعه على الباقين وأشركه في 
7" وأوجب له الحق على وزراء دولته » فكان لذلك رديفه في ملكه ومظهر 
سلطانه . وكان مع ذلك يتعاهد أولئتك الإخوة الأشقاء بحنوه » ويقسم هم من 
شيحه والنجاء في خلوته » فتنقص أبو تاشفين منهم ٠‏ فلا استفحل أمر السلطان 
ا من دولته آثار الخوارج ”" 2 أعمل نظره في قسمة الأعال بين ولده 
وترشيحهم للامارة والبعد بهم عن أخيهم أبي بتاشفين » أن ضيبم بمكروه عند 
ايناس الغيرة منهم ٠‏ فوأى التصركيرهم عل عليانة وأعالها » وأنفذه إليها ومعه أخوه 
عمر الأصغر في كفالته 2 وولى أخحاهها الأوسط أبا زيان على المرية وما إليها من بلاد 


. وفي نسخة ثانية : اشركه في أمره‎ )١( 
, وفي نسخة ثانية : اثار الخلاف‎ )1( 


كلا 


حصين . وولَّى إبنه يوسف ابن الزابية على تدلس وما إليها من آخر أعاله . واستقرٌ 
أمرهم على ذلك . ثم كان من انتقاض سالم الثعلبي بالحزائر ما قدّمناه » فنمي إلى 
السلطان أن ابنه أبا زان داخله في الخلاف » فلما فرغ من أمر سال كما مر وطرد أبا 
زيان ابن عمه عن أعاله إلى الحريد » أعمل نظره في نقل ابنه أبي زيان من المرية 
إلى ولاية وَهْرَان وأعالها بعداً له عن العرب المحلبين في الفتن » وأتزل معه بعض 
وزرائه عيناً عليه » وأقام والياً عليها والله أعلم . 


0 ( وثبة أبى تاشفين بيحيى بن خلدون كاتب أبيه ) » 


كان أَوّل شيء حدث من منافسة أبي تاشفين لإخوته » أن السلطان لما وى ابنه أبا 
زيّان على وَهْرَان وأعالها طلبه أبو تاشفين في ولايتها لنفسه فأسعفه ظاهراً » وعهد إلى 
كاتبه يحبى بن خلدون بماطلته في كتابها حتى يرى المخلص من ذلك » فأقام الكاتب 
يطاوله . وكان في الدولة لثم من سفلة الشرط يدعى بموسى بن يخلف ؛ صحههم أيام 
الاغتراب بتيكورارين أيام ملك تلمسان عليهم السلطان عبد العزيز بن السلطان أبي 
الحسن كما مر . وخلاله وجه السلطان أبي حمو وإبنه » فتقرّب إليه بخدمته ورعاها 
له . فلا رجع السلطان إلى تلمسان بعد مهلك عبد العزيز قدّمه وآثره واستخلصه » 
فكان من أخلص بطانته . وكان أبو تاشفين أيضاً استخلصه وجعله عينا على أبية: 
وكان هو أيضاً يغص بابن خلدون كاتب السلطان » ويغار من تقدّمه عنده ويغري به 
أبا تاشفين جهده » فدسٌ إليه أثناء هذه المطاولة أن الكاتب ابن خلدون إنما مطله 
بالكتاب خدمة لأبي زيّان أخيه وايثاراً له عليه » فاستشاط له أبو تاشفين » وترصّد 
له منصرفه من القصر إلى بيته بعد التراويح في احدى ليالي رمضان سنة ثمانين وسبعائة 
في رهط من الأوغاد » كان يطوف بهم في سكك المدينة » ويطرق معهم بيوت أهل 
و ا ا 0 
ميتاً . وغدا الخبر على السلطان صبيحة تلك الليلة فقام في في ركائبه وبث الطلب عن 

أولئك الرهط في جوانب المدينة . ثم بلغه أنّ ابنه أبا تاشفين صاحب الفعلة » فأغضى 
وطوى عليها جوانحه » وأقطع أبا تاشفين مدينة وَهْرَانكما وعده . وبعث ابنه أبا زيّان 


7 لاما 


على بلاد حُصَّيّن والمرية كا كان . ثم .طلب أبو تاشفين من أبيه أن تكون الحزائر 
خالصة له فأقطعه إيّاها » وأنزل بها من إخوته يوسف ابن الزابية بما كان شيعة له من 
بينهم وفيئة في صحبته ومخالصته » فأقام واليآ عليها » والله اعام . 


* ( حركة أبي حمو على ثغور المغرب الأوسط ودخول ابنه 
اح تأشنو :ان نوات مكاينة 1 


كان أبو العبّاس , بن السلطان أبي سالم ملك بني مرين بالمغرب الأقصى قد نبض في 
عساكره سنة ثلاث وثمانين وسبعائة 27 الى مراكش » وبها الأمير عبد الرحمن بن 
يفلوس ابن السلطان أبي علي مقاسمه في نسبه وملكه . وكان قد سوغ له مراكش 
وأعالها عند ما أجلب معه على البلد الحريد سئة خمس وسبعين: وسبعائة كيا في 
أخبارهم . واستقرٌ الأمير عبد الرحمن بمراكش . ثم حدثت الفتنة بينه وبين السلطان 
أحمد » ونيض إليه من فاس فحاصره ولا وثانيً يفرج فيهما عنه . ثم بض إليه سنة 
أربع وتمانين وسبعائة فحاصره وأخذ بمخنقه وأطال حصاره . وكان يوسف بن علي بن 
غانم أمير المعقل من العرب متتقضاً على السلطان وقد بعث السلطان العساكر إلى 
أحيائه ٠‏ فهزموه وخربوا بيوته وبساتينه بسجلاسة ورجعوا ٠‏ وأقام هو بصحرائه 
متتقضاً . فلا جهد الحصار الأمير عبد الرحمن بمراكش ٠»‏ بعث أبا العشائر ابن عمّه 
منصور بن السلطان أبي علي إلى يوسف بن علي بن غانم » ليجلب به على فاس 
وبلاد المغرب » فياخذ بحجزة السلطان عنه وينفس من محنقه » فسار يوسف بن على 
مع أبي العشائر إلى السلطان أبي حمّو بتلمسان يستنجده على هذا الغرض لقدرته 
عليه دون العرب ٠‏ بما له من العساكر والأبهة » فأنجده على ذلك . وقدم إبنه أبا 
تاشفين معهم » وخرج هو في أثرهم # ساروا إلى الغرت: .+ ورك بسع بن على بقومه 
قريباً من مكناسة » ومعه الأميران أبو العشائر وأبو تاشفين . وجاء أبوحمّو من خلفهم 
فحصر تازى سبعاً » .وخوّب قصر تازروت امعد هنالك لتزل السلطان . 

وكان السلطان قد استخلف على فاس في مغيبه علي بن مهدي العسكري من عمال 


. وفي نسخة ثانية : إحدى وثمانين‎ )١( 
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دولته ووجوه قبيله » وكان هنالك عرب المنبأة”'2 من المعقل قد أخذوا الميرة » 
فأهاب بهم ونزمار بن عريف ولي الدولة من عرب سويد » وهو نازل بقصر مرادة من 
جوار ار" تازى » فاستألفهم لمدافعة أبي حمو وإبنه ٠‏ وخرج بهم علي بن مهدي ْم 
وصل الخبر باستيلاء السلطان على مراكش منتصف خمس وثمانين وسبعاثة فأجفل 
0 وأبو العشائر ومن معهه| من عرب »؛ واتبعهم علي بن مهدي بمن معه من 

ة. وأجفل أبو حمّو على تازى ومرّ بمرادة على قصر ونزمار فهدمه وعاث فيه , 
3 راجيا إلى تلمسان . وفارق إبنه أبو تاشفين أصحابه أبا العشائر والعرب ولحق 
بأبيه إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


* ( نهوض السلطان أبي العبّاس صاحب المغرب إلى تلمسان 
واستيلاؤه عليها واعتصام أبى حمو بجبل تاحجموت 9 ) » 


لما استولى السلطان أبو العبّاس على مراكش | قلناه » رجع إلى دار ملكه بفاس وقد 
أسفه السلطان أبو حمو باجلابه على وطنه هو وابنه أبو تاشفين مع العرب أيام مغيبه 
مرا كش » فأجمع الرحلة إلى تلمسان » وخرج في عسا كره . وراجع يوسف بن علي 
الطاعة ورحل معه في جموعه . وبلغ الخبر إلى السلطان أي حمو فتردد بين الحصار 
بتلمسان أو مفارقتها . وكان بينه وبين ابن الأخير مان الأندلس مواصلة ٠‏ ولابن 
الأحمر دالة على السلطان أبي العباس كما مر . فكان يحفظ له الشأن في قصد تلمسان 
ويلبئه عنها فيعطيه المقادة في ذلك » » فيعلل هو السلطان أبا حمو بن السلطان أبا 
العباس لا يصل إليه ثم أجمع السلطان أبو العئاس أمره » ونبض على حين غفلة 
نا إلى تلمسان . :ونقدم الخبر إلى أبي حمو فأجمع مفارقة تلمسان بعد أن أظهر 
لأوليائه وأهل دولته أنه على الحصار. ثم خرج حين غشية الليل الى معسكره 
بالصفيف ٠‏ وافتقده أهل بلده من صبيحتهم ٠‏ فتبادر أكثرهم إليه متعلقين بأذياله 
خوفا من معرة العدوء ثم ارتحل يطوي المراحل إلى البطحاء » ودخل السلطان أبو 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : المنبات . 

() وفي نسخة ثانية : من أحواز . 

(9) وي نسخة ثانية : بحصن تاجحمومت . 


10 


العيّاس تلمسان واستولى عليها » وجهّز العساكر لاتباع أبي حمو وقومه » فأجفل من 
البطحاء ولحق بتاحجموت باصم بمعقلها ولحق به ابنه المنتتصر من مليانة بما كان 
معه من الذخيرة فاستمد مها وأقام هناك عازماً على الامتناع والله تعالى أعلم . 


2# ) رجوع السلطان ا العباس الى المغرب واختلال دولته 
ورجوع السلطان أبي حمو الى ملكه بتلمسان ) * 


كان السلطان أبو العباس لا استولى على مملكة تلمسان » طيّركتبه ورسله بفتحها إلى 
ابن الأحمر صاحب الأندلس » ويعتذرإليه من مخالفة رأيه في الحركة إليها . وقد كان 
ابن الأحمر آسفه ذلك إلى ما انتظم | اليه من النزعات الملوكية التي يؤسف بها بعضهم 
ا وهو يطوي جوانحه عليها » واطلع على فساد طاقة السلطان أبي العبّاس في 
أهل دولته وفقد © ضمائرهم له » فأزعج لوقته موسى ابن السلطان أبي عنان من 
أعياص ملكهم ؛ » كان عنده بالأندلس » وجهزه بما يحتاج إليه وبعث في خدمته 
مسعود بن رحو بن ماسالي'") وزيرهم المشهورء وأركبه السفن إلى سبتة » فتزلوا 
بساحتها أل ربع سنة ست وتمانين وسبعائة واستولوا عليها . ثم تقدّموا إلى فاس فنازلوا 
دار الملك أياماً وبها محمد بن حسن كاتب محمد بن عنان القائج بدولة السلطان أبي 
العباس والمستبدٌ عليه » واشتدُوا في حصارها وتوافت إلهم الأمداد والحشود فد اخله 
الخور وألتي بيده » وداخل السلطان موسى إلى دار الملك تاسع عشر ربيع الأؤل من 
السنة » وجلس على أريكته » وآتاه الناس طاعتهم . وطار الخبر إلى السلطان أبي 
العباس بتلمسان وقد تجهز لاتباع أبي حموء ونزل على مرحلة من تلمسان بعد أن 
أغراه ونزمار بن عريف أمير سويد بتخريب قصور الملك بتلمسان » وكانت لا يعبر 
عن حسنها » اختطّها السلطان أبوحمو الأول وابنه أبو تاشفين » واستدعى لما الصناع 
والفعلة من الأندلس لحضارتها وبداوة دولتهم يومئذ بتلمسان » فبعث إليه| السلطان 
أبو الوليد صاحب الأندلس بالمهرة والحذّاق من أهل صناعة البناء بالأندلس » 
فاستجادوا لهم القصور والمنازل والبساتين بما أعيا على الناس بعدهم أن يأتوا بمثله » 


. وفي نسخة ثانية : ونغل‎ )١( 
. وني نسحة ثانية : ماساي‎ )١( 


فأشار وتزمار على السلطان أبعي العبّاس ححريي :هذه اللقضور واسوار تلمنان اتقاما 
بزعمه من أبي حموء وأخذا بالثأر منه فيا اعتمده من تخريب قصر الملك بتازى » 
وتخريب قصره هو بمرادة » فأتى عليها الخراب أسرع من لمح البضن: :وبيعا خوي 
ذلك وهويروم السفر لاتباع أبي حموء إذ جاءه الخبر بأنَ السلطان موسى ابن عمه 
السلطان أبي عنان قد استولى على دار ملكهم بفاس » واقتعد أريكتهم فك اهما 
إلى المغرب لا يلوي على شيء » وترك تلمسان لشأنها » وكان من أمره ما يأني ذكره في 
أخبارهم » وطار الخبر إلى السلطان أبي حمو بمكانه من تاحجموت ٠»‏ فاغل السير الى 
تلمسان ودخلها » وعاد إلى ملكه بها » وتفجّع لتلك القصور ولاعت ف زرو 
حساها » وراجع دولته بني عبد الواد وسلطانهم بتلمسان والله سبحانه وتعالى أعلم . 


»# ( تجدد المنافسة بين أولاد السلطان أبي حمو ومحاهرة أبي 
تاشفين بذلك هم ولابيه ) » 


كان التنافس بين هؤلاء الأولاد خفيًا على الناس بما كان السلطان أبوهم يؤامل بينهم 
ويداري بعضهم عن بعض . فلا خرجوا أمام بني مرين وعادوا إلى تلمسان صار 
تنافسهم إلى العداوة . واتهم أبو تاشفين أباه بمالأة إخوته عليه ٠‏ فشمّر لعقوقه 
وعداوته ! وشعر السلطان بذلك فأعمل الحركة إلى ناحية البطيخاء غوريا 0 
العرب » ومعتزماً على لقاء ابنه الصرجياة جناحه » ويتخطى إلى الجزائر فيجعلها 

دار ملكه بعد أن استخلف بتلمسان ابنه أبا تاشفين وحالفه على المناصحة لواقم 
موسى بن يخلف على خبيئة السلطان بذلك ٠»‏ فدسٌ بها إلى أبي تاشفين على عادته » 
فطاربه الأسف كل مطار وأغدٌ السير من تلمسان فيمن معه من العسكرء وصبح أباه 
بأسافل البطحاء قبل أن يتصل بالمنتصرء وكشف القناع عن التكجبر والتسخط على ما 
عل ل لمح ستل كد عه سس 


واعتقاله اباو ) * 


ولا رجع السلطان من البطحاء وبطل ما كان يوْمَّله من الاتصال بالمتتصرء دس إليه 
15١‏ 


مع خالصة من أهل دولته يعرف بعلي بن عبد الرحمن بن الكليب بأحال من المال 
يودعها إلى أن يحد السبيل لحاجة نفسه . وكتب له بولاية الحزائر ليقيم بها حتى يخلص 
إليه . واطلع موسى على ذلك فأطلع أبا تاشفين على الخبر » فبعث في أثره من حاشيته 
من اغتال ابن الكليب وجاء إليه بالمال والكتب ء فاطلع منها على حقيقة أمرهم 
وأنهم متريصون به ؛ فاستشاط وجاهر أباه وغدا عليه بالقصرء فأوقفه على الكتاب 
وبالغ في عذله . ونحيز موسى ين يخلف إلى تي تاشفين » وهجر باب السلطان 
وأغرى به ابنه فغدا على أبيه بالقصر بعد أيام وخلعه » وأسكنه بعض حجر القصر » 
ووكل به » واستخلص ما كان معه من الأموال والذخيرة . ثم بعث به إلى قصبة 
وَهُرَان فاعتقله بها » واعتقل من حضر بتلمسان من إخوته » وذلك آخر ثمان وثانين 
وسبعائة وبلغ الخبر إلى المتتصر بمليانة وأبي زيان وعمَيْر » فلحقوا بقبائل حَصَيْن 
واستذمّوا بهم » فأذمُوهم وأنزلوهم عندهم بجبل تيطري . وجمع بو اشقي الساكر 
واستألف العرب من سويد وبني عامر» وخرج في طلب المنتصر وإخوته » ومر بمليانة 
فلكها. ثم تقدّم إلى جبل تيطري وأقام في حصارهم به » وهم ممتنعون عليه ٠‏ والله 


لما طال مقام أبي تاشفين على تيطري لحصار إخوته 2 إرتاب مر أنية وطول مغيبه 
عنه . وشاور أصحابه في شأنه » فأشاروا بقتله واتفقوا على ذلك » فبعث قبعت أبوتاشفين 
ابنه. أبا زيّان في لمة من حاشيته فيهم ابن الوزير عمران بن موسى ٠‏ وعبدالله ابن 
الخراساني » فقتلوا من كان معتقلاً بتلمسان من أبناء السلطان » وتقدموا إلى وَهْرَانَ 
ومع أبو حمّو بقدومهم 3 فأوجس الخيفة مهم واطلع من جدران القصبة ينادي 
بالصريخ في أهل البلد » فتبادروا إليه من كل جهة » وتدلى لهم بحبل وصله من عامته 
التي كان متعمماً مها .© فشالوه حتى استقرٌ بالأرض واجتمعوا إليه . وكان الرهط الذين 
جاوًا والقتلة بباب القصرء وقد أغلقه دونهم . فل| معوا الميعة واستيقنوا الأمر» طلبوا 
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النجاة بدمائهم . وا جتمع أهل البلد على السلطان » وتولى كبر ذلك خطيهم » 
وجددوا له البيعة 3 من حينه إلى تلمسان » فدخلها أوائل تسع وثمانين وسبعائة 
وعي بوم عورة بما كان بنو مرين هدموا من أسوارها وأزالوا حصنها . وبعث فيمن 
كان مخلفاً بأحياء بني عامر من أكابرهم ووجوههم ٠‏ فقدموا عليه . وطار الخبر إلى 
ان تاشفين بمكانه من حصار تيطري » فانكفاً راجعاً إلى تلمسان فيمن معه من 
العسا كر والعرب ٠‏ وبادره قبل أن يستكمل أمره فأحيط به . ونجا إلى مأذنة الجامع 
فاعتصم بها » ٠‏ ودخل أبو تاشفين القصرء وبعث في طلبه . وأخبر بمكانه فجاء إليه 
بنفسه واستنزله من المأذنة ؛ وأدركته الرقة 3 فجهش بالبكاء وقبّل يده » وغدا به إلى 
القصر واعتقله ببعض الحجر هنالك » ورغب إليه أبوه في تسريحه إلى المشرق لقضاء 
فرضه » فشارط بعض تجار النصارى المتردّدين إلى تلمسان من القيطلان على حمله 
إلى الإسكندرية » وأركبه السفن معهم بأهله من فرضة وَهْرَان ذاهباً لطيبة موكلاً 
به واقبل: ابو تاشقن عل القيام بدولته 6 والله. تغالى. الى . 


ه ( نزول السلطان أبي حمو ببجاية من السفين واستيلاؤه على 
تلمسان ولحاق أبى تاشفين بالمغرب ) » 


لا ركب السلطان أبو حمّو السفين ذاهياً إلى الاسكندرية » وفارق أعال تلمسان 
وحاذى بجاية » داخل صاحب السفينة في أن ينزله ببجاية » فأسعفة بذلك . فخرج 

من الطارمة التي كان بها معتقلاً ؛ وصار الموَكّلون به في طاعته . وبعث إلى محمد بن 
أبي مهدي قاء ثم الأسطول ببجاية المستبدٌ على أميرها من ولد السلطان أبي العبّاس بن 
أبي حفص وار 0 أبي حمو من ناحية دولتهم . قد 
خلص إلى يحاية من تيطري بعدما تنفس لحصار عنهم فبعثه ابن أبي مهدي إلى 
السلطان ابي حمو بالاجابة إلى 7 . وأنزله بيجاية آخر تسع وتمانين وسبعائة 
وأسكنه بستان الملك المسمّى بالرفيع » وطير بالخبر إلى السلطان بتونس » فشكر له ما 
آنا من لك + وأنره بلاسلا في تكرهه » وأ يخرج عساحر ان في خدست إلى 
حدود عمله متى احتاج إليها . ثم :خرج السلطان أبو حمو من محاية ونزل متيجة 
واستنفر طوائف العرب من كل ناحية فاجتمعوا إليه ونبض يريد تلمسان واعصوصب 


14 ابن خلدون م ١‏ ج ا 


قومه بنو عبد الواد على أ بي تاشفين بما بذل فيهم من العطاء وقسم من الأموال » 

فنابذوا السلطان أبا حمّو واستصعب عليه أمرهم . وخرج إلى الصحراء وتخلف ابنه أبا 
زيّان في جبال شلف مقيماً لدعوته . وبلغ إلى تاسة 7 من ناحية المغرب . وبلغ الخبر 
ا 0 
ابن مسلم » فتواقفوا مع أبي زيّان ابن السلطان أبي حمو فهزمهم . وقتل أبوزيان بن 
ابي تاشفين ووزيره ابن مس :» وجاعة من بي عبد الواد . وكان أبو تاشفين لما بلغه 
وصول أبيه إلى تاسة » سار إليه من تلمسان في جموعه » فأجفل أبو حمو إلى وادي 
صا(" واستجاش بالأحلاف من عرب المعقل هنالك » فجاوًا لنصره » ورعوا زمامه 
فترها » وأقام أبو تاشفين قبالته وبلغه هنالك هزيمة ابنه ومقتله » فولّى منهزماً إلى 
تلمسان وأبو حمّو في اتباعه . ثم سرّح أبو تاشفين مولاه سعادة في طائفة من العسكر 
نحاولة العرب في في التخلي عن أبي حمو» فانتبز فيه الفرصة وهزمه وقبض عليه » وبلغ 

الخبر إلى أبي تاشفين بتلمسان » وكان يمل النجاح عند سعادة فيا توجه فيه » 

فأخفق سعيه » وانفض عنه بنو عبد الواد والعرب الذين معه » وخرج هارباً من 
تلمسان مع أوليائه من سويد إلى مشاتهم بالصحراء . ودخل السلطان أبو حمر 
تلمسان في رجب سنة تسعين وسبعائة وقدم عليه أبناؤه فأقاموا معه بتلمسان » فطرق 
المتتصر ابنه المرض فهلك بها لأيام من دخوله تلمسان » واستقرٌ الأمر على ذلك » 


والله أعلم . 


* ( نموض ابي تاشفين بعسا كر بني مرين ومقتل السلطان 


الما خرج أبو تاشفين من تلمسان أمام أبيه ‏ واتصبل بأحياء سويد » أجمعوا رأييم على 
الاستنجاد بصاحب المغرب ٠‏ فوفد أبو تاشفين ومعه محمد بن عريف شيخ سويد على 
السلطان أبي العبّاس صاحب فاس » وسلطان بني مرين صريخين على شأنهما » 
فقبل وفادتهم| ووعدهما بالنصر من عدوهما . وأقام أبو تاشفين عنده يتنظر إنجاز وعده » 


. وفي نسخة أخرى : تامة‎ )١( 
. ويدعى وادي ( زا ) وهو الى يمين وادي ملوية. ونطقه عند أهل المغرب بين الصاد والزاي‎ )7( 


1645 


وكان بين أبي حمووابن الأحمر صاحب الأندلس وشيجة ود وعقيدة وصلة » ولابن 
الأحمر دالة وتحكّم في دولة أبي العبّاس صاحب المغرب بما سلف من مظاهرته على 
أمره منذ أول دولته » فبعث أبوحموفي الدفاع عنه من إجازة أبي تاشفين من المغرب 
إليه » فلم يحبه صاحب المغرب وفاء بذمّته وعدّله بالقعود عن نصره . وألحّ عليه ابن 
الأحمر في ذلك » فتعلل بالمعاذير . وكان ابو تاشفين قد عقّد لأول قدومه مع وزير 
الدولة محمد بن يوسف بن علآل حلفا اعتقد الوفاء به » فكان هواه في إنجاده ونصره 
من عدوه » فلم يزل يفتل لسلطانه في الذروة والغارب » ويلوي عن ابن الأحمر 
المواعيد حتى أجابه السلطان إلى غرضه . 
وسرّح ابنه الأمير أبا فارس والوزير محمد بن يوسف بن علال في العسااكر لمصارخة 
أبي تاشفين . وفصلوا عن فاس أواخر إحدى وتسعين وسبعائة وانتهوا إلى تازى . وبلغ 
خبرهم إلى السلطان أبي حمّو فخرج من تلمسان وجمع أشياعه من بني عامر 
والخراج )١(‏ بن عبيد الله وقطع جبل بني ورنيد المظل على تلمسان » وأقام بالغيران من 
جهاته . وبلغ الخبر إلى الي تاشفين فقدم إلى تلمسان فجدد المكر والخديعة وشيطان 
الفتنة والشر موسى بن يخلف »2 فاستولى عليها وأقام دعوة أبي تاشفين فيها » فطير 
الخبر إلى أبي حمو ابنه عمير » فصبحه يبا لليلة من مسيرة » فأسلمه أهل البلد . 
وتقبنض عليه » وتنا زه اسبيراً إلى أبيه بمكانه من الغيران » فوبخه أبو حمّو على 
فعاله . ثم أذاقه ألم عقابه ونكاله » وأمر به فقتل أشنع قتلة . وجاءت العيون إلى أبي 
1 فارس ابن صاحب المغرب ووزيره ابن علال بمكان اق حمو واغرابه بالغير ان » 
فنبض الوزير أ بن علال في عساكر بني مرين لغزوه » وسار أمامهم سلمان بن ناجي 
فن الأخلزات جد بطو المععل :يدل بهن اطرريق: القفر حت ضبعخوه :ومن معه من 
أحياء الخراج في مكان مقامتهمٍ بالغيران . وناوشوهم القتال فلم يطيقوهم لكثرتهم ١‏ 
وولُوا منهزمين » وكبا بالسلطان أبي حمو فرسه فسقط وأدركه بعض فرسائهم وعرفه 
فقتله قعصاً بالرماح » وجاؤا برأسه إلى الوزير ابن علآل وأبي تاشفين » وجيء بابنه 
عُمَيْر أسيراً . وهم أبو تاشفين أخحوه يقثله فتعوه أياماً » ثم أمكنوه منه فقتله » ودخل 
أبو تاشفين تلمسان أواخر إحدى وتسعين وسبعاثة وخيّم الوزير وعساكر بني مرين 


. وفي نسخة أخرى : اللحراح‎ )١1( 


لاحل 


بظاهر البلد حتى دفع إلييم ما شارطهم عليه من المال . ثم قفلوا إلى المغرب وأقام هو 
بتلمسان يقيم دعوة السلطان أبي العباس صاحب المغردب ويخطب له على منابره 3 
ويبعث إليه بالضريبة كل سنة كيا اشتر ط على نفسه إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله 


كان السلطان أبو حمو قد ولى على الحزائر ابنه أبا زيّان لما عاد إلى ملكه بتلمسان » 
وأخرج مها أبا تاشفين . فلا قتل أبو حمّو بالغيران كا اام ترج أبو زيّان من 
الكزائر ناجيا إلى أحباء سين يمل الكرّة بهم والأخذ بثأر أبيه وأخيه » فاشتملوا 
عليه وأجابوا صريخه . ثم وفد عليه أمراء , بني عامر من زغبة يدعونه لملكه » فسار إليهم 
وخ راتحي امارد بن ره ونبضوا جميعاً إلى تلمسان في رجب 
سنة إثنتين وتسعين وسبعائة فتاعريها أياماً » وسرب أبو تاشفين المال .في العرب » 
فافرقوا على أبي زان » وخرج إليه أبو تاشفين فهزمه في شعبان من السنة . ولحق 
بالصحراء واستألف أحياء المعقل » وعاود حصار تلمسان في شوال » وبعث أبو ‏ 
تاشفين ابنه صريسا إلى المغرب +. فجاءه بمدد من العسكر . ولا انتبى إلى تاوريرت 
أفرج أبو زيان عن تلمسان » وأجفل إلى الصحراء . ثم أجمع رأيه على الوفادة إلى 
صاحب المغرب فوفد عليه صريخاً » فتلقّاه وبر مقدمه » ووعده النصر من عدوّه » 
وأقام عنده إلى حين مهلك أبي تاشفين والله تعالى أعلم . 


ل وفساة. اب تنناشفك وامسلاء ضاتفب. المغرت 
على تلمسان ) # 


لم يزل هذا الأمير أبو تاشفين مملكاً على تلمسان ومقيماً فيها لدعوة صاحب المغرب 

أبي العباس ابن السلطان أبي سالم » ومؤدياً للضريبة التي فرضها عليه منذ أَول 

ملكه » وأخوه الأمير أبو زيّان مقم عند صاحب المغرب يتنظر وعده في النصر عليه . 
4ك 


حتى تغيّر السلطان أبو العبّاس على أبي تاشفين في بعض الترغات الملوكية » فأجاب 
داعي أبي زيّان وجهزه بالعساكر لملك تلمسان , فسار لذلك منتصف سنة خمس 
وتسعين وسبعائة وانتبى إلى تازى وكان أبو تاشفين قد طرقه مرض أزمن به . ثم هلك 
منه في رمضان من السنة . وكان القائم بدولته أحمد بن العز من صنائعهم » وكان 
يمت إليه بخؤلة » فولى بعده مكانه صبياً من أبنائه وقام بكفالته » وكان يوسف بن 
أبي حمّو وهو ابن الزابية والياً على الحزائر من قبل أبي تاشفين » فلا بلغه الخبر أغلذ 
السير بع. العرب :+ ودخل لجان ف[ اعد بن العز والصبي 0 ابن | أخيه 
ا بر ل ا ل 
ووكل به :وسارابته أبؤقارس إل اسان اللكهاء وأقام ها دعوة أيه« وتقدام وير 
2000 وت إن الرائة سن بالتستويان رالا لوزي بعال بخاصره ١‏ 
وانقرضت دعوة بي عبد الواد من المغرب الاوسط 4 والله غالب على أمره . 


3 20 أبي العباس صاحب المغرب واستيلاء أبي زياد بن 
أبي حمو على تلمسان والمغرب الأوسط ) * 


كان السلطان أبو العباس , بن أبن عام ذا ول إلى تازى » وبعث ابنه أبا فارس إلى 
تلمسان فلكها » وأقام هو بتازى يشارف أحوال ابنه ووزيره صالح الذي تقدّم لفتح 
البلاد الشرقية . وكان يوسف بن علي بن غانم أمير أولاد حسين من المعقل قد حجّ 
سنة ثلاث وتنسعين وسبعائة واتصل ملك مصر من 0 الللث الظاهر برقوق 0 
وتقدّمت إلى السلطان فئة وأخبرته بمحلّه من قومه » فأكرم 7 تلقيه وحمله بعد قضاء 
حجة هدية إلى صاحب ا ا بلده على عادة الملوك. 
ما قدم بها يوسف على السلطان أبي العباس عظم موقعها » وجلس في بحلس جعله 
لعرضها والمباهاة بها » وشرع في المكافأة عنها بتخير الحياد والبضائع والثياب » حتى 
استككل من ذلك مارضيه » واعتزم على انفاذها مع يوسف بن علي حاملها الأول . 
وأنه يرسله من تازى أيام مقامته هناك » فطرقه هنالك مرض كان فيه حتفه في محرم 


ولحل 


سنة ست وتسعين وسبعائة واستدعوا ابنه أبا فارس من تلمسان فبايعوه بتازى » وولّوه . 
مكانه » ورجعوا به إلى فاس » وأطلقوا أبا زيان بن أبي حمو من الاعتقال » وبعثوا 
به إلى تلمسان أميراً عليها ٠‏ وقائماً بعد السلطان أبي فارس فيها » فسار إليها وملكها » 
وكان أخوه يوسف بن الزابية قد اتصل بأحياء بني عامر يروم ملك تلمسان والاجلاب 
عليها » فبعث إليهم أبوزيان عندما بلغه ذلك وبذل لهم عطاء جزيلاً على أن يبعثوا به 
إليه » فأجابوه إلى ذلك وأسلموه إلى ثقات أبي زيان » وساروا به فاعترضهم بعض 
أحياء العرب ليستنقذوه منهم » فبادروا بقتله » وحملوا رأسه إلى أخيه أبي زيّان 
فسكنت أحواله » وذهبت الفتنة بذهابه » واستقامت أمور دولته » وهم على ذلك 
لهذا العهد واللّه غالب على أمره . 

وقد انتبى بنا القول في دولة بني عبد الواد من زناتة الثانية » ( وبثي ) علينا خبر الرهط 
الذين تميزوا منهم إلى بني مرين منّذ أول الدولة » وهم بنوكمي من فصائل علي بن 
الماسيم إخوة طاع الله بن علي 2 وخبر بني كندور أمرائهم مرا كش » فلزجمع إلى ذكر 
أخبارهم » وبها نستوفي الكلام في أخبار بني عبد الواد . والله وارث الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين . 


. ١56 
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يوسف بن السلطان ابي حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى 


أبو زيان محمد بن عئْان - 
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ر بن يندوكس بن طاع الله 


* ( الخبر عن بني كمي احد بطون بني القاسم بن عبد الواد 
وكيف نزعوا الى بني مرين وما صار لهم بنواحي مراكش وارض 
السوس من الرياسة ) » 


قد تقدّم لنا أول الكلام في بني عبد الواد أن بني كمي هؤلاء من شعوب القاسم » 
وانجم بنوكمي بن يمل بن يزكن بن القاسم إخوة طاع الله وبني دلول وبني معطي 
دلول . وبني معطي بن جوهر بن علي 7 . وذكرنا ما كان بين طاع الله وبين إخوانهم 
بني كمي من الفتنة » وكيف قتل كندوز بن عبدالله كبير بي كمى زيّان بن ثابت بن 
محمد كبير بني طاع الله » وأنَ جابر بن يوسف بن محمد القائم بالأمر من بعده ثارمنهم 
بزيّان » وقتل كندوزاً غيلة أو حرباً » وبعث برأسه إلى يغمراسن بن زيّان فنصب 
عليها أهل . بيته القدور شفاية لنفوسهم . واستمرٌ رّ الغلب بعدها على بني كمي » 
فلحقوا بحضرة تونس وكبيرهم إذ ذاك عبدالله بن كندوز. ونزلوا على الأمير أبي 
زكريا. حتى كان من استيلائه على تلمسان ما قلّمنا ذكره. وطمع عبدالله في 
الاستيداد بتلمسان » فلم يتفق ذلك . ولا هلك مولانا الأمير أبو زكريا » وولي ابنه 
ا منتصر » اقام عبدالله صدرا من دولته ثم ارتحل هو وقومه إلى المغرب ونزل على 
يعقوب بن عبد الحق قبل فتح مراكش » فاهتز يعقوب لقدومه وأحلّه بالمكان الرفيع 
من دولته . وأنزل قومه يجهات مراكش ٠»‏ وأقطعهم البلاد التي كفتهم مهاتهم . 
وجعل السلطان انتجاع إبله وراحلته في أحيائهم . وقدّم على رعايتها حسّان بن أبي 
سعيد الصبيحى وأخاه موسى ». وصلا في لفيفه من بلاد المشرق » وكانا عارفين برعاية 
الابل والقيام عليها » وأقاموا يتقلّبون في تلك البلاد » ويتعدّون في نجعتها إلى أرض ١‏ 
السوس . وأوفد يعقوب بن عبد الحق عبدالله بن كندوز هذا على المنتتصر صاحب 
أفريقية سنة خمس وستين وسيّائة مع عامر ابن أخيه إدريس كا قدّمناه . والتحم بنو 
كمي ببني مرين وأصبحوا إحدى بطونهم . وهلك عبدالله بن كندوز» وصارت 
رياستهم من بعده لابنه عمر بن عبدالله . فلمًا نض يوسف بن يعقوب بن عبد الحق 


. وفي نسخة أخرى : وبني دلوك وبني موطي بن جوهر بن علي‎ )١( 


للم 


إلى المغرب الأوسط وشغل بحصار تلمسان ‏ وتحدّث الناس بما نزل بعبد الواد من بني 
مرين » أخذت بني كمي الحمية وامتعضوا لقومهم » وأجمعوا الخلاف والخروج 
على السلطان . ولحقوا بحاجة 27 سنة ثلاث وسبعائة » واستولوا على بلاد السوس » 
فخرج إليهم أخو السلطان الأمير بمراكش يعيش بن يعقوب » فناجزوه الحرب 
بتادارت وغلبوه » واستمروا على خلافهم ْم عاود محاربتهم بتامطولت سنة أربع 
وسبعائة بعدها ٠‏ فهزمهم المزيمة الكبرى ى التي قصت جناحهم . وقتل عمر بن عبد الله 
وجاعة من كبرائهم 5 وفروا اه إلى الصحراء » ولحقوا بتلمسان وهدم يعيش بن 
يعمّوب تارودنت قاعدة أرقن السوس »2 وأقام بن وكندوز بعدها بتلمسان نحواً من ستة 
أشهر. ثم توجّسوا الغدر من ولد عا بن يغمراسن فرجعوا إلى مراكش . واتبعهم 
عساكر السلطان وأبلى منهم في القتال عنهم محمد بن أبي بكر بن حامة بن كندوز » 
وخلصو إلى منجاتهم مشردين بصحراء السوس إلى أن هلك السلطان يوسف بن 
يعوب . وراجعوا طاعة الملوك با مغرب فعفوا لهم ع| سلف من هذه الحزيرة واعادوهم 
إلى مكانهم من الولاية » فأمحضوا النصيحة والمخالصة . وكان أميرهم من بعد عمر 
ابنه محمد . وأقام في إمارتهم سنين”" ثم إبنه موسى بن محمد من بعده كذلك . 
واستتخلصه السلطان أبو الحسن أيام الفتنة بينه وبين أخيه أبي علي » لعهد أبيهما 
السلطان أبي سعيد ومن بعده » فكانت له في المدافعة عن نواحي مراكش آثار 
وأيام . ثم هلك موسى بن محمد فولى السلطان أبو الحسن مكانه ابنه يعقوب بن 
موسى ولاه عل تلماه وامنار ب غيل الراك و خجولة وجودة.» مشت 
رجالاتهم وساموا أشجانهم حتى اذا كانت واقعة القيروان وتواقف السلطان وبني 
سَلَيْم داخلهم يعقوب بن موسى في أن ينخذل عن السلطان إليهم ببني عبد الواد 
ومن اليم :من متراوة وتوجين + وأوعدهم لذلك » ثم مشى في قومه وكافة بي عبد 
الواد فأجابوه الى ذلك . ولحقوا - جميعا ببني سُلَيْم : فجرّوا بذلك افزية عل 
السلطان وكانت نكبة القيروان المشهورة . ولحقوا”" بعدها بتلمسان » وولُوا أمرهم في 


: وفي نسخة أخرى : ولحقوا باحاحة . ولم يذكر صاحب معبجم. البلدان هذه ولا تلك وائما ذكر حاجة‎ )١( 
. موضع في قول لبيد : فذكرها مناهل آجنات بحاجة » لا تتح بالدوالي‎ 

(؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : ستين . 

(”") الضمير يعود الى بني عبد الواد . 


١ 


بي يغمراسن . وهلك يعقوب بن موسى بأفريقية » ولحق أخوه رحو بالمغرب . وكان 
السلطان أبو عنّان قد استعمل على جاعتهم وعملهم عبو بن يوسف بن محمد . وهو 
ابن عمهم دنيا , فاقام فييم كذلك حتى هلك » فولي من بعده إبنه محمد بن عبو 
وهم على ذلك لهذا العهد » يعسكرون للأمير بمراكش ٠»‏ ويتولون من خدمة السلطان 
هنالك ما لهم فيه الغناء والكفاية . فكانهم بمعزل عن بني عبد الواد لاستحكام 
العداوة بمقتل زيان بن ثابت . والله وارث الأرض ومن عليها » وهوخير الوارثين » لا 
رب غيره ولا معبود سواه . 


وي ل 2 


محمد بن عمر بن عبدالله بن كندوز . 


نف 


« ( الخبر عن بني راشد بن محمد بن يادين وذكر أوليتهم 
وتصاريف احوالهم ) * 


وانما قدمنا ذكرهم قبل استّام بطون بني يادين لأنهم لم يزالوا أحلافا لبني عبد الواد 
ومن جملتهم » فكانت أخبارهم من أخبارهم وآمًا زاشد أبوهم فهو أخو يادين . 

واختضٌ بنوه كا قلنا بيني عبد الواد » وكانت مواطنهم بالصحراء بالحبل المعروف 
براشد اسم أبيهم . وكانت مواطن مديونة من قبائل البربر قبلة تاسالت وبنو ورنيد من 
بطون دمر قبلة تلمسان الى صر شعيد . وكان جبل هوارة موطناً لبني يلوما الذين كان 
هم الملك كا قدمنا . ولا اضمحل 00 يلوما وذهيت دولهمم » زحف بنو راشد 
هؤلاء من بطونهم يحبل راشد إلى بسائط مديونة وبني ورنيد » فشنوا عليهم الغارات » 
وطالت بيهم الحرب إلى أن غلبوهم على مواطنهم وأيؤهم إلى الأوعار » فاستوطن بنو 
ورنيد الحبل المطل على تلمسان » واستوطن مديونة جبل تاسالت . وملك بنو راشد 
بسائطهم القبلية . ثم استوطنوا جبلهم المعروف بهم لهذا العهد » وهو بلد بني يفرن 
الذين كانوا ملوك تلمسان لأول الأسلام 2 06 منهم أبو قرّة الصفري كما قدمناه . 

وكان منهم بعد ذلك يعلى بن محمد الأمير الذي قتله جوهر الصقلي قائد الشيعة كرا 
ذكرناه في أخبارهم . ويعلى هذا هو الذي اختط بهذا الحبل مدينة ايفكان التي 
هدمها جوهر يوم قتله . فلا ملك بنو راشد هذا الحبل استوطنوه وصار حصنا لهم » 

ومحالا نهم في ساحة القبلة إلى أن غلهم العرب عليها لهذا العهد » وألحؤهم إلى الحبل . 

وكان غلب بني راشد على هذه الأوطان بين دخول بني عبد الواد إلى المغرب 
الأوسط » وكانوا شيعة لهم وأحلافاً في فتنتهم مع بني توجين وبي مرين * وكانت 
رياستهم في بيت منهم يعرفون ببني عِمْرَان » وكان القائم بها لأول دخوهم ابراههيم بن 
عمران واستبدٌ عليه إخوه وترمار© وقام بأمرهم إلى أن هلك » فولى ابنه مقاتل بن 
ورمان:وقتل. عننه ابراهم وافترقت رياسة بني عمران من يومئذ بين بني ابراهم وبي 
وهار 3 أن رياسة بني ابراهم أظهر » » فولي بعد ابراهم بن عمران ! أبنه وترمار وكان 
معاصراً ليغمراسن بن زيان وطال عمره » ولما هلك لتسعين من المائة السابعة ولي 


)١(‏ هكذا في الحدول المرفق وترمار وفي نسخة أخرى : ونزمار. 


وكا 


أمرهم غانم ابن أخيه محمد بن ابراهم . ثم كان فيهم من بعده موسى بن يحيى بن 
وترمار » لا أدري معاقباً لغانم أو توسطها أحد . ولا زحف بنو مرين إلى تلمسان آخر 
زحفهم » صار بنو راشد هؤلاء إلى طاعة السلطان 5 الحسن ٠‏ وشيخهم لذلك 
العهد أبو يحبى موسى بن عبد الرحمن بن وترمار بن ابراههم . وانحصر بتلمسان بنو 
عه كرجوت بن وترمار وانقرض أمر بني عبد الواد وأشياعهم . ونقل بنو مرين رؤوس 
زناتة أجمع إلى المغرب الأقصى ٠»‏ فكان بنو وترمار هؤلاء ممن صار إلى المغرب وأوطنوه 
إلى أن صار الأمر لبني عبد الواد الكرّة ة الثالثة على يد أبي حمو الأخير موسى بن 
يوسف . وكان شيخ بني راشد لعهده ابن أبي يحبى بن موسى المذ كور أقبل إلهم من 
المغرب من من إيالة بني مرين » فاتهمه أبوحمّو بمداخلتهم » فتقيتض عليه واعتقله مدّة 
0 . وفرمن معتقله فلحق بالمغرب وارتحل بين أحيائهم مدّة . ثم رجع إلى الطاعة 

قتضى العهد من السلطان أبي حموء بقار . ثم تقبض عليه واعتقله إلى 
7 بمحبسه سنة تمان وستين وسبعائة » وانقرض أمر بني وترمار بن ابراهم ٠»‏ وما 
بنو وترمار بن عمران فقام بأمرهم بعد مقاتل بن وترمار أخوه أبو زركن"" بن 
وترمار » ثم ابنه يوسف بن أبي زركن » ثم آخرون من بعدهم لم تحضرفٍ أسواؤهم 1 
أن غلب علهم بنو وترمار بن ابراه . وقد ذهيك< هذا العهد رياسة أولاد عمران 
ع » وصار بنو راشد هؤلاء خولا للسلطان وجباية » وبقيتهم يجبلهم على الحال 
التي ذكرناها » والله وارث الأرض ومن عليها » وهو خير الوارثين . 


. وفي نسخة ثانية : تورزكن‎ )١( 


اي 2 


ا 
يوسف بن زركن - بن وترمار 


بين أي ببى بن مومى بن عبد ارحمن - ين ماين أبراهيم بن عمران 


* ( الخبر عن بني توجين من شعوب بن يادين من أهل هذه 
الطبقة الثالثة من زناثة وما كان لحم من الدولة والسلطان بالمغرب 
الأوشظ وول ذلك ومصايره ( 0 


كان هذا الحي من أعظم أحاء بي ياذين وأوفرهم عدداً . وكانت مواطنهم حفائي 

وادي شلف قبلة جبل وانشريس من أرض السرسوء وهو المسمّى لهذا العهد :بر 

صا" وكان بأرض السرسو يمهة الغرب منه بطون من لواتة » وغلبهم عليها بنووجديحن , 

)١(‏ وف نسخة ثانية : بر واصل واما صاحب معجم البلدان فقد ذكر صا : بالقصر كورة بمصر. وصا 
مسمأة بصا بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح . 


للد 


ومطاطة . ثم صارت أرض السرسو لبني توجين هؤلاء واستضافوها الى مواطنهم 
الأولى وصارت مواطنهم ما بين موطن بني راشدو جبل دراك في جانب القبلة . وكانت 
لهم رياسة أيام صابهاجة لعطيّة بن دافلتن » وابن عمه لقان بن المعتركا ذكره ابن 
الرقيق . وما كانت فتنة حمّاد بن بلكين مع عمه باديس » ونمض إليه باديس من 
القيروان حتى احتل بوادي شلف » تحير إليه بنو توجين هؤلاء » وكان لهم في حروب 
حماد اثار مذ كورة . وكان لقهان بن المعتر أظهر » من عطية بن دافلتن » وكان قومهم 
يومئذ زهاء ثلاثة آلاف . وأوفد لتهان ابنه بدراً على باديس قبل اللقاء طاعة له 
وانحياشاً . فلا انهزم حمّاد رعى لهم باديس انحياشهم إليه » وسوغ لهم ما غنموه » 
وعقد للتهان على قومه ومواطنه ؛ وعلى ما يفتحه من البلاد بدعوته . ثم انفرد برياستهم 
بعد حين بنو دافلتن . ويقال إنه دافلتن بن أبي بكر بن الغلب . وكانت رياستهم 
لعهد الموحدين لعطية بن مناد بن العّاس بن دافلتن » وكان يلقّب عطية الحيو. 
وكانت بينهم لعهده وبين بني عبد الواد حروب ٠‏ كان متولي كبرها من بني عبد الواد 
شيخهم لذلك العهدا عدوى بن يكنيجن""' بن القاسم » فلم ترل تلك الفتنة بينهم 
إلى أن غلبهم بنو عبد الواد آخراً على مواطنهم كا نذكره . 
9 هلك عطية لحيو قام بأمرهم اب العام 3 كانت له آثار في الإجلاب على 
حى المغرب الأوسط . ونقض طاعة الموحدين إلى أن هلك سنة 2 وسدّائة » 
دس 0 تلمسان يومئذ أبو زيد بن لوحان”" من اغتاله فقتله . وقام بأمرهم من 
بعده ابنه عبد القوي » فانفرد برياستهم وتوارثها عقبه من بعده ىا نذكره . وكان من 
أشهر بطون بني توجين هؤلاء يومئذ بنو يدللتن وبنو قري 7" وبنو مادون وبنو زنداك 
وبنو وسيل وبنو قاضي وبنو مامت , ويجمع هؤلاء الستة بنو مدن . ثم بنو تيغرين وبنو 
برناتن وبنو منكوش ٠‏ ويجمع هؤلاء الثلاثة بنو سرغين”؟! » ونسب بني زنداك دخيل 
فهم . وإنما هم من بطون مغراوة . وبنو منكوش هؤلاء منهم عبد القوي بن العباس 
ابن |عطية الحيو» هكذا رأيت نسبه لبعض مؤرّخي زناتة المنكوشي . وكانت رياسة بني 


. وفي نسخة ثانية : يكنمن‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : بوجان‎ )5( 
. وفي نسخة ثانية : نزي‎ )5( 
. وف نسخة ثانية : رسوغين‎ )5( 


توجين جميعاً عند انقراض أمر بني عبد المؤمن لعبد القوي بن العبّاس بن عطية 
لحيو و وأحياؤهم جميعا بتلك المحالات القبلية . 

فلما وهن أمر بني عبد المؤمن وتغلب لخراوة عل بسائط متيجة » ثم على جبل 
وانشريس » نازعهم عبد القوي هذا وقومه أمر وانشريس » وغالبوهم إلى أن غلبوهم 
عليه » واستقرٌ في ملكهم وأوطنه بثو تيترين وبنو منكوش من أحيائهم . ثم تغلبوا على 
منداس وأوطنها أحياء بني مدن جميعاً . وكان الظهور منبم لبني بدللتن » ورياسة بني 
نا . وبقي بنويرناتن من بطونهم بمواطنهم الأولى قبلة وانشريس . وكان 

من أحلاف بي عطية اليو بنو تيغرين منهم خاصة » وأولاد عروابن يعقوت 
ويعرفون جميعا بالوزراء ”'" ولا تغلبوا على الأوطان والتلول » وأزاحوا مغراوة عن 
المدية ووانشريس وتافركينت » واستأثروا عملكها وملك الأوطان عن غرببها مثل : 
منداس والحعبات وتاوغزوت » ورئيسهم لذلك العهد عبد القوي بن العباس » 
والكل لأمره . فصار له ملك بدوي ولم يفارق فيه سكنى الخيام ولا أبعاد النجعة ولا 
ائتلاف الرحلتين . ينتابون. في مشاتههم إلى مصاب والزاب » وينزلون في المصايف 
باادهم هذه من التل وم يزل هذا شأن عبد القوي وابنه محمدا » إلى أن تنازع بنوه 
الأمر من بعده » وقتل بعضهم بعضاً . . وتغلب بنو عبد الواد على عامّة أوطائهم 
وأحيائهم ٠‏ واستبد علييم بنو يرناتن وبنو يدللتن فصاروا إلى بني عبد الواد . وبتي 
أعقابهم يحبل وانشريس إلى أن انقرضوا على ما نل كره بعد . 
وكان عبد القوي لما غلب مغراوة على جبل وانشريس » اختط حصن مرات » بعد 
أن كان منديل المغراوي شرع في اختطاطه » فبنى منه القصبة ولم يكله » فأكمله 
محمد بن عبد القوي من بعده . ولا استبد بنوأبي حفص بأمر أفريقية » وصارت لهم 
خلافة الموحدين نمض الأمير أبو زكريا إلى المغرب الأوسط » ودخلت في طاعته قبائل 
صنهاجة » وفرت زناتة أفاه . وردد إلهم الغزو فأصاب منهم . وتقبض ُ بعص 
غزواته على عبد القوي بن العبّاس أمير بني توجين فاعتقله بالحضرة . ثم من عليه 
وأطلقه عل أن يستألف له قومه » فصاروا شيعة له ولقومه آخر الدهر . ونيضص الأمير 
أبو زكري بعدها إلى تلمسان » فكان عد الثري: زقرمه ق ته حتتى اذا لك 


(١)|وفي‏ نسخة ثانية : بالحشم . 


تلمسان » ورجع إلى الحضرة عقد لعبد القَويّ هذا على قومه ووطنه » وأذن له في 
اتخاذ الآلة » فكانت أوْل مراسم الملك لبني توجين هؤلاء . وكانت حالهم مع بني 
كه لل لحر بار جع ذلا ملك السونا عل بد اختراس رست 
ذكرناه » استنفر يغمراسن سائر أحياء زناتة لغزو المغرب » ومسابقة بني مرين إليه » 
فنفر معه عبد القوي في قومه سنة سبع وأربعين وستّائة وانتهوا إلى تازى » واعترضهم 
أبو يحبى بن عبد الحق أمير بني مرين في قومه » فنكصوا واتبعهم إلى انكاد فكان 
للقاء.» بواتكتفت ضوع بي يادين: وكانت المزهة التي دكزناها في أخبار بي عب. 
الواد . وهلك عبد القوي مرجعه منبها في سنته با موضع المعروف باحمون7) مس 
مواطنهم . وتصدى للقيام بعده بأمرهم ابنه يوسف » فكث في تلك الإمارة أسيوعا ؛ 
نم قتله على جدث أبيه أخوه محمد بن عبد القوي » وولي عهد أبيه سابع مواراته ٠‏ ور 
ابنه صالح بن يوسف إلى بلاد صنهاجة نجحبال المدية » فأقام بها هو وبنوه . واستقل 
محمد برياسة بني توجين » واستغلظ ملكه , وكان الفحل الذي لا يقرع أنفه . ونازعه 
كه ن أمره ونبض إلى حربه سنة تسع وأربعين وسيّائة وعمد إلى حصن تافركينت 
فنازله » وبه يومئذ حافده علي بن زيان بن محمد في عصابة من قومه » فحاصره أياما 
وامتنعت عليه فارتحل عنها ؛ ثم تواضعوا أوزا رالحرب ودعاه يغمراسن إلى مثل ما دعا 
إليه أباه من غزو بني مرين في بلادهم فأجاب . ونهضوا سنة سبع وخمسين وسوّائة 
ومعهم مغراوة فانتهوا إلى كلدمان ما بين تازى وأرض الريف . ولقهم يعقوب بن عبد 
الحق في جموعه فانكشفوا ورجعوا منبزمين إلى بلادهم كا ذ كرناه . وكانت بينه وبين 
يغمراسن بعد ذلك فتن وحروب » فنازله فيها يحبل وانشريس مرات » وجاس خلال 
وطنه وا بقع يدها بايا مراجية لاستيداد يغمراسن بالملك » وسموه إلى التغلب. 
على زناتة أجمع وبلادهم » وكانوا ظ1ظ منحاشين إلى الدولة7" الحفصية . وكان 
محمد بن عبد القوي كثير الطاعة للسلطان المستنصر. 
( وما نزل ) النصارى الافرنجة بساحل تونس سنة ثمان وستين وسمّائة وطمعوا في ملك 
الحضرة » بعث المستنصر إلى ملوك زناتة بالصربخ فصرفوا وجوههم إليه » وخف من 
ينهم محمد بن عبد القوي في قومه ومن احتشد من أهل وطنه » ونزل على السلطان 
)١(‏ وي نسخة ثانية : الدعوة الحفصية . 
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بتونس وأبل في جهاد العدوٌ أحسن البلاء » وكانت له في أيامه معهم مقامات 
مذ كورة » ومواقف مشهورة » وعندالله محتسبة معدودة . ولا ارتحل العدو عن الحضرة 
وأخذ محمد بن عبد القوي في الانصراف إلى وطنه » أسنى السلطان جائرته » وعم 
بالاحسان وجوه قومه وعساكره » وأقطعه بلاد مغراوة وأوماش من وطن الزاب » 
وأحسن منقلبه . ولم يزل بعد ذلك معتقلاً بطاعته مستظهراً على عدوه بالانحياش 
إليه . ولا استغلظ بنو مرين على يغمراسن بعد استيلائهم على امصار المغرب 
واستبدادهم بملكه » وصل محمد يده بهم في الاستظهار على يغمراسن ٠‏ وأوفد ابنه 
زيان بن محمد عليهم . 

ولا نمض يعقوب بن عبد الحق إلى تلمسان سنة سبعين وسيّائة وأوقع بيغمراسن في 
الوقيعة الي هلك فيها ابنه فارس :قن حلم ب عبد القري للقانه نومري طريقه 
بالبطحاء ء ؛ وهي يومئذ ثغر لأعمال يغمراسن فهدمها ولق يعقوت بن عند الحق في 
ناح تنينان اها بالته فأكرم يعقوت .وقادته :وير مقدمه «وثازلوها اناما فامتهة 
علهم » وأجمعوا على الإفراج وتأذن لهم يعقوب بن عبد الحق متلوما عليها إلى أن 
بلحق محمد وقومه ببلادهم » حذراً علييم من غائلة يغمراسن ففعل » وملأ حقائهم 
باتحافه ع وجنب لم ماثة من اللحياد العتاق بالمراكب الثقيلة » وأراح عليهم ألف ناقة 
حلوب » وعمهم بالصلات والخلع الفاخرة » واستكثر لهم من السلاح والفازات 
والأخبية والحملان وارتحلوا » ولحق محمد بن عبد القويّ بمكانه من جبل وانشريس » 
واتصلت حروبه مع يغمراسن » وكثر اجلابه على وطنه وعيثه في بلاذه .وهو مغ ذلك 
مقهم على موالاة يعقوب واتحافه بالعتاق من الخيل والمستجاد من الطرف . حتى أن 
يعقوب اذا اشترط على يغمراسن في مهادنته جعل سلمهم من سلمه » وحربهم من 
حربه » وبسببهم كان :هوض يعقوب بن عبد الحق سنة تمانين وسدّائة لما اشترط عليه 
ذلك » ولج في قبوله » فنبض إلبه وأوقع به بخرزوزة . ثم أناخ عليه بتلمسان بر 
ووافاه هنالك محمد بن عبد القوي فلقيه بالقصاب'" » وعاثوا في.نواحي تلمسان تبياً 
ريا . ثم أذن يعقوب محمد وقومه ني الانطلاق إلى بلادهم ء وتلوم هو بمكانه من 
ضواحي تلمسان مدة منجاتهم إلى مكانهم من وانشريس حذراً عليهم من اعتراض 


. وهي القصبات : مدينة بالمغرب من بلاد البربر : معجم البلدان‎ )١( 
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يغمراسن . ولم يزل شأنهها ذلك إلى أن هلك يغمراسن بسد لونة'"2 من بلاد مغراوة 
خاتمة إحدى وثمانين وستّائة وفي خلال ذلك استغاظ بنو مرين على بني عبد الواد » 
واستوسق لمحمد هذا ملكه » فتغلب عل ارطاة صنهاجة يحبال المدية » وأخرج 
الثعالبة من جبل تيطري بعد أن غدر ب بمشيختهم وقتلهم » فانزاحوا عنه إلى بسائط 
متيجة وأوطنوها عي م 04 
اللام واللم وكسر الدال وتشديد الياء بعدها وهاء النسب في آخرها ) . وهم بطن من 
بطون صنباجة وكان المختط ها بلككّين بن زيري . ولا استولى محمد علبها وعلى 
ضواحبها انزل أولاد عزيز بن يعقوب من حشمه بها » وجعلها لهم موطناً وولاية . وفر 
بنو صالح ابن أخيه يوسف بن عبد القوي من مكانهم بين صنهاجة منذ مقثل أبيه 
يوسف كا ذكرناه . ولحقوا ببلاد الموحدين بأفريقية » فلقوهم مبرّة ونكريماً . وأقطعوا 
هم بضواحي قُسَنْطِيئَة » وكانوا يقولون عليهم أيام حروبهم وفي مواطن قتالهم . 

وكان من أظهرهم عمر بن صالح وابناه صالح ويحيى بن عمرء وحافده يحيى بن 
صالح بن عمر في آخرين مشاهير . | 

وأعقابهم لهذا العهد بنواحي قسنطينة وفي إيالة الملوك من آل أبي حفص ٠»‏ يعسكرون 
معهم في غزواتهم ويبلون في حروبهم » ويقومون بوظائف خدمتهم . وكان الوالي من 
أولاد عزيز على المدية حسن بن يعقوب » وبنوه من بعده يوسف وعلي » وكانت 
مواطنهم ما بين المدية وموطنهم الأول ماخنون . وكان بنو يدللتن أيضاً من بي توجين 
قد انتولوا خل خمن الحجات وقلعة تاوغزوت . ونزل القلعة كبيرهم سلامة بن علي 
مقيما على طاعة محمد بن عبد القوي وقومه » فاتصل ملك محمد بن عبد القوي في 
ضواحي المغرب الأوسط ما بين مواطن بني راشد إلى جبال صنهاجة بنواحي المدية » 
وما في قبلة ذلك من بلاد السرسو وجباله إلى أرض الزاب . وكان يبعد الرحلة في 
مشتاه فينزل الروسن ومغرة7" والمسيلة . ولم يزك دأبه ذلك . ولما هلك يغمراسن سنة 
احدى وثمانين وسيّائة كا ذكرناه استجدّت الفتنة بين عمان ابنه وبين محمد بن عبد 
القوى على أثر ذلك سنة أربع وثمانين وستّائة وولي من بعده ابنه سيّد الناس » فلم تطل 
مدّة ملكه . وقتله أخوه موسى لسنة أو نحوها من بعده مهلك أبيه . وقام موسى بن 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : شدبوية ولم يذكرها ياقوت الحموي في معجمه . 

(1) وفي نسخة ثانية : الدوسن والمقرة . 
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محمد في إمارة بني توجين نحواً من عامين . وكان أهل مرات من أشد أهل وطنه شوكة 
وأقواهم غائلة » تحت هه السام سيم ويرك كنددين عاذريء 
فأجمع لذلك ونزها » ونذروا بشأنه ورأيه فهم فاسمّاتوا نيعا وثاروا به فقاتلهم . ثم 

انبزم مشخناً بالحراحة وأحأوه إلى مهاوي الحصن فتردى منها وهلك ا 
عمر ابن أخيه اسمعيل بن محمد مدّة أربعة أعوام ٠‏ ثم غدر به أولاد عمّه زيان بن 
محمد فقتلوه وولوا كبيرهم ابراهم بن زيان وكان حسن الولاية علييم » ؛ يقال : ما ولي 
بعد عتميك قهم: نثلة . وني خلال هذه الولايات استغلظ عليهم بنوعبد الواد واشتدّت 
وطأة عيّان بن يغمراسن عليهم بعد مهلك أبيهم محمد » فنهض إلييم سنة مست وثمانين 
رسيّائة وحاصرهم يحبل وانشريس وعاث في أوطائهم ونقل زروعها إلى مازونة حين 
غلب عليها مغراوة . ثم نازل حصن تافركينت وملكها بمداخلة القائد بها غالب 
الخصي مولى سيد الناس بن محمد ء وقفل إلى تلمسان ٠‏ ثم ميض نبض إلى أولاد سلامة 
بقلعة تاوغزوبت » وامتنعوا عليه مزارا 5 ثم أعطوه اليد على الطاعة ومفارقة بني محمد 
بن عبد القوي فنبذوا لهم العهد » وصاروا إلى إيالة عمان بن يغمراسن . وفرضوا لهم 
المغارم على بني يدللتن . وسلك عان بن يغمراسن مسلك التضريب بين قبائل بني 
توجين وتحريضهم على ابراهيم بن زيّان أميرهم » فعدا عليه زكرار”"» بن أعجمي 
شيخ بني مادون وقتله بالبطحاء في إحدى غزواته لسبهة أشهر من ملكه . وولي بعده 
موسى بن زرارة بن محمد بن عبد القوي » بايع له بنو تيغرين واختلف سائر ب 

توجين فأقام بعض سنة . وعمّان بن يغمراسن في خلال هذا يستألف بني توجين شعبا 
فشعباً إلى أن نبض إلى جبل وانشريس فلكه . وفر أمامه موسى بن زرارة إلى نواحي 
المدية وهلك في مفره ذلك . ثم بض عؤان إلى المدية سنة تمان وثمانين وستّائة بعدها 
فلكها بمداخلة المدية من قبائل صنباجة » غدروا بأولاد عزيز وأمكنوه منها . ثم 
انتقضوا عليه لسبعة أشهر ورجعوا إلى إيالة أولاد عزيز » فصا حوا عمّان بن يوسف 
على الأاوة والطاعة كا كانوا مع محمد بن عبد القوي وبنيه » فلك عنان بن يغمراسن 

عامة بلاد توجين . ثم شغل بما دهمه من مطالبة ببي مرين أيام يوسف بن يعقوب » 
فولَى على بني توجين من بني محمد بن عبد القوي أبو بكر بن ابراهبم بن محمد مدّة 


.. كذافي النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : زكدان‎ )١( 
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عامين » أخاف فيها الناس وأساء السيرة . ثم هلك فنصب بنو تيغرين بعده أخاه 
عطية المعروف بالأصمّ » وخالفهم أولاد عزيز وجميع قبائل توجين فبايعوا ليوسف 
ان زات بى ميد . وزحفوا إلى جبل وانشريس فحاصروا به عطية وبني تيغرين عاماً 
أو ينايك . وكان يحيى بن عطية كبير بني تيغرين هو الذي تولّى البيعة لعطية الأْصم . 

فلا اشتد + بهم الحصار واستفحل ملك يوسف بن يعقوب بمكانه من حصار تلمسان 
ورغبه في ملك جبل وانشريس فبعث معه اميوش لنظر أخيه أبي سرحان » ثم أخيه 
أبي يحيى . وكان نبوض أبي يحيى سنة إحدى وسبعائة » فتوغل في ناحية الشرق » 
ولا رجع صمد إلى جبل وانشريس » » فهدم حصونه » وقفل ونبض ثانية إلى بلاد بي 
توجين فشردهم عنها » وأطاعه أهل تافركينت » ثم انتهبى إلى المدية فافتتحها 
صلحاً » واختطً قصبتها ورجع إلى أخيه يوسف بن يعقوب ء فانتقض أهل تافركينت 
بعد صدوره عنهم ٠‏ ثم راجع بنو عبد القوي بصائرهم في السك بالطاعة . ووفدوا 
على يوسف بن يعقوب فتقبّل طاعتهم وأعادهم إلى بلادهم » وأقطعهم . وولى عليهم 
علي بن الناصر بن عبد القوي » وجعل وزارته ليحيى بن عطية فغلبه على دولته » 
واستقام ملكه . وهلك خلال ذلك فعقد يوسف بن بن يعقوب مكانه لمحمد بن عطية 
الأصمّ » واستقام على طاعته وقتاً » ثم انتقض بين يدي مهلكه سنة ست وسبعائة. 
وحمل قومه على الخلاف . ولا هلك يوسف بن يعقوب وتجافى. بنو مرين من بعدها 
لبي يغمراسن عن جميع الأمصار التي تملكوها بالمغرب الأوسط » استمكن بنو 

يغمراسن منها ودفعوا المتغلّبين عنها . ولحق الفلَّ من أولاد عبد القوي ببلاد١‏ 
الموحدين » فحلُوا من دولتهم محل الاإيثار والتكرمة . وكان للعباس بن محمد بن عبد 
القوي مع الملوك من آل أبي حفص مقام الخلّة والمصافاة إلى أن هلك » وبتي عقيه , 
في جند السلطان . وما خلا الحو من هؤلاء المرشحين تغلب على جبل وانشريس من ' 
بعدهم كبير بني تيغرين أحمد بن محمد من أعقاب يعلى بن محمد سلطان بني يفرن . 

فأقام يحيى بن عطية هذا في رياستهم أياماً ثم هلك » وقام بأمره من بعده أخوه 
عان بن عطية . ثم هلك وولي من بعده ابنه عمر بن عمّان » واستقل مع قومه يحبل 
وانشريس » واستقل أولاد عزيز بالمدية ونواحيها ورياستهم ليوسف وعلي إبني حسن 
ابن يعقوب » والكل في طاعة أبي حمو سلطان بني عبد الواد لما غليهم على أمرهم » 
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وانترع الرياسة من بني عبد القوي 7" أمرائهم إلى أن خرج على السلطان أبي حمو 
ابن عمه يوسف بن يغمراسن », ولحق بأولاد عزيز فبايعوه وداخلوا في كشانة عمر بن 
عمان كبير بي تيغرين وصاحب جبل وانشريس ء فأجابهم وأصفق معهم سائر 
الأعشار ويكوشة 7) وبنويرناتن . وزحفوا مع محمد بن يوسف إلى السلطان ابي حمو 
في عسكره بتبل ففضوه » وكان من شأن فتنته معهم ما ذكرناه في أخبار بني عبد الواد 
إلى أن هلك السلطان أبوحمووولي إبنه أبوتاشفين » فنبض إليهم في العساكر » وكان 
عمر بن عمّان قد الحقته الغيرة من مخالصة محمد بن يوسف لاولاد عزيز دون قومه » 
فداخل السلطان أبا تاشفين في الانحراف عنه » فلا نزل بالحبل » ولحق محمد بن 
يوسف بحصن توكال لمتنع له » نزع عنه عمر بن عؤان ولحق بأبي تاشفين ودله على 
مكامن الحصن ؛ فدلف إليه أبو تاشفين وأخذ بمخنقه . وافترق عن محمد بن يوسف 
أوليار, ه وأشياعه فتقبض عليه » وقيد يرا إلى السلطان أبي تاشفين فقتل بين يديه 
قعصاً بالرماح سنة تسع عشرة وسبعائة وبعث برأسه إلى تلمسان » وصلب شلوه 
بالحصن الذي امتنع فيه أيام انتزائه . ورجع أمر وانشريس إلى عمر بن عمان هذا » 
وحصلت ولابته لأبي تاشفين إلى أن هلك بتلمسان في بعض أيامهم مع بني مرين » 
أعوام نازيها السلطان أبو الحسن كا ذكرنا في أخبار الحصار. 

ثم لما تغلب بنو مرين على المغرب الأوسط استعمل السلطان أبو الحسن ابنه نصر بن 
عمر على الحبل » وكان خيرٌ وال وفاء بالذمّة والطاعة”" وخلوصاً في الولاية ‏ 
وصدقاً في الانحياش », واحساناً للمملكة ٠‏ وتوفيراً للجباية . ولاكانت نكبة السلطان 
أبي الحسن بِالقَيْرَوَان » وتطاول الأعياص من زناتة إلى استرجاع ملكهم » انتزى 
بضواحي المدية من آل عبد القوي عَدِيّ بن يوسف بن زيان بن محمد بن عبد 
القوي » وناغى الخوارج في دعوتهم » واشتمل عليه بنو عزيز هؤلاء وبنو يرناتن 
جيرانهم » وزحف إلى جبل وانشريس لينال مع الحشم من يلي أمرهم والمداخلين 
لعدوهم في قطع دابرهم » وكبيرهم يومئذ نصر بن عمر بن عمّان . وبايع نصر المسعود 
ابن أبي زبد بن خالد بن محمد بن عبد القوي من أعقابهم » ثم خلص إلهم من 
)١(‏ وني نسخة ثانية : من بني عبد الواد . 


(1) وفي نسخة ثانية : منكوشة . 
(*) وفي نسخة ثانية : وفاء بأزْمّة الطاعة . 


جملة عدي بن يوسف حذراً على نفسه من أصحابه . وقاتلهم عَلدِي وقومه فامتنعوا 
عليه :+ وذارت ينيم خروت كانت العاقبة فيا والفلهوز لنصر بن عم ر وقومه :م دحل 
عَلدِي في جملة السلطان أبي الحسن لما خلص من تونس إلى الحزائر أرا» وبق مسغود 
ينهم وملكه أبوسعيد بن عبد الرحمن لما ملك تلمسان هو وقومه فلم يزل هنالك الى أن 
غلهم السلطان أبو عنان » فسار في جملته بعد أن فر إلى زوادة . واستنزله منها ونقله 
إلى فاس » وانقضى ملكهم ودولتهم » وانقطع أثر بني محمد بن عبد القوي . وأقام 
ار لو ار ل 
يزل قائماً بدعوة بني مرين من بعده إلى أن غلبهم السلطان أبوحمو الأخيرء وهوابن 
موسى بن يوسف على الأمر » فأعطاه نصر الطاعة . ثم اضطرمت نار الفتئة بين العرب 
وبين بني عبد الواد اعوام سبعين وسبعاثة © وقاموا بدعوة ابي زيان ابن السلطات ابي 
سعيد عم أبي حموء فانحاش نصر بن عمر إليهم » وأخذ بدعوة الأمير أبي زيان 
٠‏ حيناً . ثم هلك أيام تلك الفتنة وقام بأمرهم من بعده أخوه يوسف بن عمر متقيّلا 
مذاهبه . وهو لهذا العهد وهو سنة ثلاث وثمانين وسبعائة صاحب جبل وانشريس » 
وحاله مع أبي حمّو مختلف في الطاعة والخلاف » والله مالك الأمورء لا رب غيره 
ولا معيود سواه . 
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فللوا 


* ( الخبر عن بني سلامة أصحاب قلعة تاوغزوت رؤساء 
بي يدللتن من 'بطون توجين من هذه الطبقة الثانية 
وهم ومصايرهم ) * 


كان بنو يدللتن هؤلاء من شعوب بني توجين وأشدّهم شوكة وأوفرهم عدداً » وكان 
لهم ظهور من بين سائر تلك البطون . وكان بنوعبد القوي ملوك بني توجين يعرفون لهم 
ذلك » ويوجبون لهم حقّهٍ . ولا دخلوا إلى التلول بعد انقراض بني يلومي وبني ومانوا 
نزل بنوقاضي وبنو مادون بأرض منداس » فأوطنوها . وجاء بنويدللتن على أثرهم » 
فأوطنوا الجعبات وتاوغزوت ورياستهم يومئذ لنصر بن سلطان بن عيسى . ثم هلك 
فقام بأمرهم ابنه مناد بن نصر ء ثم أخوه على بن نصر من بعده ثم ابنه ابراهم بن 
علي من بعده م هلك وقام بأمرهم أوه سلامة بن عل على حين اتفحل ملك 
عبد القوي وبنيه » فاستفحل أمره هو في قومه واختط القلعة بتاوغزوت المنسوبة اليه 
وإلى بنيه » وكانت من قبل رباطاً لبعض المنقطعين من عرب سويد ٠‏ ويزعم بنو 
سلامة هؤلاء أنهم دخلاء في نسب توجين »ر وأنجم من العرب من بني سُلَيْمٍ بن 
منصور. وجاء جدّهم عيسى أو سلطان نازعاً عن قومه لدم أصابه فهم » » فخلطه 
شيخ بني يدللتن من بني توجين بنسبه » وكفل بنيه من بعده فكانت له سببا في رياسته 
على بني يدللتن وبنيه من بعده . 

:ولا هلك سلامة بن علي قام بامرهم من بعده إبنه يغمراسن بن سلامة » على حين 
استغلظ بنو عبد الواد على بني توجين من بعد مهلك محمد بن عبد القوي سلطانهم 
الأكبر. فكان عيان بن يغمراسن يتردّد إلى بلادهم بالغزو » ويطيل فيها العيث . 
ونازل في بعض غزواته قلعتهم هذه » وبها يغمراسن فامتنع عليه . وخالفه يوسف بن 
يعقوب وبنو مرين إلى تلمسان » فأجفل على القلعة وسابق بني مرين إلى دار ملكه . 
واتبعه يغمراسن بن سلامة مغيراً في أعقابه » فكرٌ عليه بالمكان المعروف بتليوان 
ودارت بينهم هناك حروب هلك فيها يغمراسن بن سلامة » وقام بالأمر من بعده أخو 
محمد بن سلامة » فأذعن لطاعة عهان بن يغمراسن » وخالف بنو عبد القوي وجعل 
الأتاوة على قومه ووطنه لملوك بني عبد الواد » فلم تزل عليهم لوك تلمسان . ولحق 


احلا 


أخوه سعد بالمغرب » وجاء في جملة السلطان يوسف بن يعقوب في غزوته التي حاصصر 
فها تلمسان حصاره الطويل » فرعى لسعد بن سلامة هجرته إليه وولأه على بني 
للق والقلقة . وف أخوه محمد بن سلامة فلحق يجبل راشد وأقام هنالك الى أن 
هلك يوسي بن يعقرب ورجع أمر المغرب الأوسط لبني عبد الواد فوضعوا الأتاوة على 
بي توجين وأصاروهم الى الحباية . ونم يزل سعد على ولايته إلى أن هلك أبو حمو وولي 
تاشفين » فسخط سعداً وبعث عن أخيه محمد من جبل راشد » فولآه مكانه . 

وى مهام لقنت > وخاة فق جبلة البلطان أ بي الحسن + ودخل أخوه محمد مع 
ا لاقت لامعو سا لوول يردن باد دكات وغ كدعوا ير 
أيام الحصار وحروبه . ولا انقرض أمر بني عبد الواد رغب سعد من السلطان تخلية 
سبيله لقضاء ء فرضه » فحجج وهلك مرجعه من الحج في طريقه . وعهد إلى السلطان 
أبي الحسن واستوصاه ببنيه على لسان وليه عريف بن يحيى كبير بني سويد ٠‏ فوأى ْ 
السلطان أبو الحسن إبنه سلمان بن سعد على بتي يدللتن والقلعة » وانتقض أمر 
السلطان أبي الحسن وعاد الأمر إلى أبي سعيد وأبي ثابت إبني عبد الرحمن بن 
يحيى بن يغمراسن ٠‏ فكانت بينه وبينهم ولاية انحراف . وكان أولياؤهم من العرب 
ببئي سويد من زغبة لما كانوا جيرانهم في مواطهم من ناحية القبلة » فطمع وترمار بن 
عريف شيخهم في التغلب على وطن بني يدللتن » ومانعه دونه سلمان هذا » وبالغ في 
دفاعه إلى أن ملك السلطان أبو عنان بلاد المغرب الأوسط » ورعى لوترما وإبنه 
عريف حق انحياشهم اليه ومجرنيم إلى قوية » فأقطع وترمار بن عريف 
القلعة وما إليها وجباية بني يدللتن أجمع . وألحق سلوان بن سعد بن سلامة في جنده 
وجوه عسكره ه إلى أن هلك السلطان » وعاد الأمر لبني عبد الواد على يد أبي حمو 
الأخير » فوي سلمان على القلعة وعلى قومه . واستغلظ أمر العرب عليه سراف 
سلوان هذا ونذر بالشرٌ منه » فلحق بأولاد عريف » ثم راجع الطاعة فتقبض عليه 
واغتاله » وذهب دمه هدراً ٠‏ ثم غلبه العرب على عامة المغرب الأوسط » وأقطع 
القلعة وبني يدللتن لأولاد عريف استثلافاً لهم . م أقطعهم بني مادون ثم منداس » 
فأصبحت بطون بني توجين كلها خولاً لسويد وعبداً لحبايتهم إلأجبل وانشريس فإنه 
لم يزل لبي تيغرين والواللي علييم يوسف بن عمر منهم كا قلناه . ونظّم أبو حمو أولاد 
سلامة في جنده وأثبتهم في ديوانه وأقطعهم القصبات من نواحي تلمسان في عطائهم . 


ينف 


وهم على ذلك لهذا العهد . وله الخلق والأمرء لا رب سواه ولا معبود إلا إيّاه » له 
الحكم وإليه ترجعون » وهو نع المولى ونعم النصير » وهو على كل شيء قدير» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


د 
0 اود با صمي 
: 
اسن 3 
يعمراسن انيه 
: 
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الخبر عن بني يرناتئن إحدى بطون توجين من هذه الطبقة الثانية 
وما كان لهم من التقلب والامارة وذكر أُوليهم ومصايره 


. كان بنو يرناتن هؤلاء من أوفر قبائل بني توجين وأعزهم جانباً وأكبرهم صيئاً . ونا 
دخل بنو توجين إلى تلول المغرب الأوسط ١‏ أقاموا بمواطنهم الأولى ما بين واضون 
وزمتة7" . ثم يعودون من القبلة يحولون جانبي نبر واصل من أعلى وادي شلف . 


. وفي نسخة ثانية : ريله‎ )١( 


"14 


وكانت رياستهم في نصر بن علي بن تميم بن يوسف بن بونوال » وكان شيخهم مهيب 
ابن نصر منهم » وكان عبد القوي بن العبّاس وابنه محمد أمراء بني توجين يختصّونهم 
بالإثرة والتجلة لمكانهم من قومهم » وما يؤنسون من عظم عنائهم . وكان محمد بن 
عبد القوي في سلطانه , يؤثر علييم من الحشم أولاد عز يز » وكان والييم لعهده وعهد 
بنيه عبوبن حسن بن عزيز . وقد كان أصهر مهيب بن نص رإلى عبد القوي في ابنته » 
فانكحه إياها وولدت له نصر بن مهيب ٠»‏ فشرفت خؤلته لمحمد بن عبد القوي وعلا 
كعبه في إمارته . ثم ولي بعده ابنه علي بن نصر » وكان له من الولد نصر وعنتر وآخرون 
يعرفون بأمّهم » واسمها تاسرغينت . ولي بعده ابنه نصر بن علي فطال أمد إمارته في 
قومه . واختلف بنو عبد القوي وغلبهم بنو عبد الواد على ما بأيديهم فضرفت علو 
زناتة وجه العناية إليه » فبعد صيته وعرف بنوه من بعده بشهرته » وكان ولوداً 
فيقال : إنه خلّف ثلاثة عشر من البنين » ما منهم إلآّ صاحب حرب أو مقنب . ومن 
مشاهيرهم عمر الذي قتله السلطان أبو الحسن سمرات حين سعى به أنه داخل في 
اغتياله » ففرٌ وأدرك فقتل بسمرات . ومنهم منديل الذي قتله بنوتيغرين أيام ولوا علي 
ابن الناصر وقتلوا معه عبو بن حسن بن عزيز » ومنهم عنّان ومات قتيلاً في حصار 
تلمسان أيام أبي تاشفين » ومنهم مسعود ومهيب وسعدو وذاود وموسى و يعقوب 
والعبّاس و يوسف في آخر ين معروفين عندهم . هذا شأن أولاد نصر بن علي بن نصر 
ابن مهيب . 

وأمّا ولد عنتر أخيه فكان منهم أبو الفتوح بن عنتر. ثم .من ولده عيسى بن أبي 
الفتوح » فكان رئيساً على بي أبيه ؛ وكانت إحدى وصائفهم سقطت بدارعان بن 
يغمراسن » وادّعت الحمل من سيّدها أبي الفتوح » وجاءت بأخ لعيسى يسمّى 
معروفاً ٠»‏ زربي ندارهم ..واستوزره أبو حمو وابنه من بعده » وبلغ المبالغ في دولتهم . 
وكان يدعى تعروفا الكبير . وتحق به أيام رياسته في دولة أني خمرالاول أخوه عيسى 
ابن أبي الفتوح مغاضباً لقومه » فسعى له في الولاية على بني راشد وجباية أوطانهم » 

وأنزله بلد سعيدة » فكانت له بها إمارة » وكان له من الولد أبو بكر وعبو وطاهر 
. ووترمار »وعندما غلب بنومرين على بني عبد الواد ولأهم السلطان أبو الحسن على بني 
يرناتن متداولين وأما ولد تاسرغينت من بني علي بن نصر بن مهيب ٠‏ فلم يكن لهم 
ذكر في رياسة قومهم , إلا أن بعض وصائفهم سقطت أيضاً إلى دار أبي تاشفين 

عق 


فولدت غلاماً يعرف بغطية بن موسى نشأ في دارهم ينسب إلى بني تاسرغينت هؤلاء . 
وتناولته النجابة في خدمتهم » فولّوه الأعال النبيهة » وهو لهذا العهد عامل أبي حمو 
الأخير على شلف وما إليها . وقد غلب العرب لهذا العهد على وطن بني يرناتن » 
وملكوا علييم يود ماحنون . وبقيت صبابتهم بيجبل ورنيد”) . وعايهم هذا العهد 
سعيد بن عمر من ولد نصر بن علي بن نصر بن مهيب ' يعطون المغرم للسلطان 
و يصانعون العرب بالأتاوة . وبيد الله تصاريف الأمور سبحانه لا رب غيره . 


عنان ‏ ميم 
مهيب -- سس يمسيو 
يعقوب ا | امنيس 
موسى د | ”سل 


. وفي نسخة ثانية : جبل ورينة‎ )١( 


الخبر عن بي مرين وأنسابهم وشعو بهم وما تاثلوا بالمغرب من 
السلطان والدولة الي استعملت سائر زناتة وانتتظمت كراسي 
الملك بالعدوتين وأولية ذلك ومصايره 


قد ذكرنا أن بني مر ين هؤلاء من شعوب بني واسين » وذكرنا نسب واسين في زناتة » 
وذكرنا أنهم بنو مرين بن ورتاجن بن ماخوخ بن جديج , بوافاتن بين يلار بن بيخفت 

ابنعبدالله بن ورتنيص بن المعز بن ابراهم بن سجيك بن واسين » وأنهم إخوة بني 
يلومي ومديونة . وربما يشهد بذلك ا وملوية . 
وذ كرنا كيف اقتسموا الضاحية والقفر مع إخوانهم بني بادين” "» بن محمد » وكيف 
اتصلت فتنتهم معهم سائر أيامهم . وكان الغلب أولاً لبني بادين بن محمد لكثرة 
عددهم ؛ فإنهم كا ذكرنا خمسة بطون : بنو عبد الواد وتوجين ومصاب ». وبئنو 
زردال وإخوانهم بنوراشد بن محمد . وكانوا أهل تلول المغرب الأوسط دونهم . وبتي 
ذا الي ان ل مريت ناراك التقرين كك ل سجلانة إل عار رو 
يتخطون في ظعنهم إلى بلاد الزاب . ويذكر نسّابتهم أن الرياسة فيهم قبل تلك 
العصوركانت لمحمد بن ورزين7" بن فكوس بن كوماط بن مرين » وأنه كان لمحمد 
إخوة آخرون يعرفون بأمهم تنالفت . وكان بنوعمّه ونكاسن بن فكوس . وكان لمحمد 
من الولد سبعة : شقيقان وهما حامة وعسكر . وأبناء علات أمهات أولاد » وهم 
سنكمان وسكميان وسكم ووراغ وقزونت 2*7 وتسمّى هذه الخمسة في لسانهم تيريغين » 
ونعناء تدهم احراعة. 
يزعمون أن محمدا لما هلك قام بامره في قومه إبنه حامة » وكان الا كبر . ثم من بعده 
أخوه عسكرء وكان له من الولد ثلاث : نكوم وأبويكنى » ويلقب المخضّب ٠‏ وعلي 
ويلقبٍ لاعُدّر. ولا هلك قام برياسته فيهم إبنه المخضب ؛ فلم يزل أميرا عليهم إلى 
أن كان أمر الموحّدين . وزحف عبد المؤمن إلى تاشفين بن على بن يوسف ؛ فحاصره 
(1) كذا ء وهو وادي (زا) . (وقد مرّ معنا من قبل ولم نجد له ذكر في معجم البلدان) . 

(5) وبي نسخة ثانية : بي يادين . 


(5) كذاء وف نسخة : ورزير. 
(5) كذاء وفي نسخة : فرونت . 


بتلمسان . وسرّح الشيخ أبا حفص في العسا كر لحرب زناتة الت الأوسط » وجمع 
له بنو بادين كلهم وبنو يلومي وبنو مرين ومغراوة ؛ ففض" الموحدون جموعهم. 
واستلحموا أكثرهم . ثم راجع بنو يلومي وبنو بادين طاعتهم » وأخلص بنوعبد الواد 
3 خدمتهم ونصيحتهم . ولحق بنو مرين بالقفر ؛ فلا غلب عبد المؤمن على وهران 
واستولى على أموال لمتونة وبعث ذخيرتهم بتلك الغنائم إلى جبل تينملل حيث داره » 
ومن أين كان منبعث الدعوة . وبلغ الخبر إلى بني مرين بمكانهم من الزاب » 
وشيخهم يومئذ المخضب بن سك فأجمع اعتراضها بقومه . ولحق العير بوادي 
تلاغ ؛ فاحتازها من أيدي الموحدين . واستنفر عبد المؤمن لاستنقاذها أولياء» من 
زناتة » وسرحهم مع الموحدين لذلك ؛ فأبلى بنو عبد الواد فيها بلاء حسناً . وكان 
لقال عر دن ؛ وانكشف بن مرين » وقتل المخضب بن عسكر » واكتسح 
بنو عبد الواد حللهم » وذلك سنة أربعين وخمسماية . فلحق بنو مرين بعدها 

بصحرائهم ويحالات قفرهم وقام بأمرهم من بعد المخضبٍ أبويكز ابن مه حوامة 
ابن محمد إلى أن هلك » فقام بأمره إبنه عيو ؛ وم يزل مطاعاً فيهم إلى أن استنفرهم 
المنصور لغزاة الأركة » فشهدوها وأبلوا البلاء الحسن . وأصابت محيو يومئذ جراحة 
انتقضت عليه مرجعه منها ؛ فهلك بصحراء الزاب سنة إحدى وتسعين وجمسماية . 
وكان من رياسة عبد الحق إبنه من بعده » وبقائها في عقبه ما نذكره إن شاء الله 
تعالى . 
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يسم ج: حت جز تي ١‏ 
60 عبد الحق 


جديج بن فائن بن يدر بن يخفت . 


عمر بن عمان بن يوس 


د 


الخبر عن إمارة عبد الحق بن محيو المستقرة في بنيه وإمارة 
ابئه عؤان من بعده ثم أخيه محمد بن عبد الحق بعدهما وما 
كان فيها من الأحداث 


لما هلك محيو بن أبي بكر بن حهافة من ججتراحته كا قلناة: روكان له«من الولد.عيد 
الحجق ووسئاف ويخيائن : وكان عبد اق أكبرهم ؛ فقام بأمر بني مررين + وكا خير 
أمير عليهم قياماً بمصا حهم وتعففاً ع| في أيديهم ؛ وتقوماً لهم على الحادة ونظراً في 
العواقب ٠»‏ واستمرّت أيامهم . ولا هلك الناصر رابع خلفاء الموحّدين بالمغرب سنة 
عشر وسيّاية مرجعه من غزاة العقاب » وقام بأمر الموحّدين من بعده إبنه يوسف 
المستنصر » نصبه الموحّدون للأمر غلاما لم يبلغ الحلم . وشغلته أحوال الصبا وجنونه 
عن القيام بالسياسة وتدبير الملك ؛ فأضاع الحزم وأغفل الأمور . وتواكل الموحّدون بها 
أرخى لهم من طيل الدالة عليه ارفس بعك عنديع من البضة الانتبدادروالقهر ؛ 
فضاعت الثغور وضعفت الحامية . وتهاونوا بأمرهم 0 وفشلت ريحهم . وكان هذا 
الي لذلك العهد بمجالات القفار»ء من فيكيك الى صا وملوية كيا قدمناه من 
شأنهم .وكانوا يطرقون في صعودهم إلى التلول والأرياف منذ أول دولة الموحدين وما 
قبلها جهات كرسيف إلى وطاط » ويأنسون بمن هنالك من بقايا زناتة الأولى : مثل 
مكناسة بجبال تازى » وبني يرنيان من مغراوة الموطنين قصور وطاط من أعالي 
ملوونة .. تعقلوة بعالك الجهات عام المربع والمصيف » وينحدرون إلى مشاتهم با 
امتاروه من الحبوب لأقواتهم . فلا رأوا من اختلال بلاد المغرب ما رأوا انتهزوا فيا 
الفرصة » وتَخْطوا إلها القفرء ودخلوا ثناياه»ء وتفرّقوا في جهاته. 
وأرجفوا بخيلهم وركابهم على ساكنه » واكتسحوا بالغارة والنبب عامة 
بسائطهم . وكأت الرعايا إلى معتصماتهم ومعاقلهم » وكثر شاكيهم . واظلم الحو بينهم 
وبين السلطان والدولة » فاذنوهم بالحرب وأجمعوا لغزوهم وقطع دابرهم . وأغرى 
الخليفة المستنصر عظ ودين أبا علي بن وانودين بجميع العساكر والحشود من 
مراكش » وسرحه إلى السيد أبي ابراهم ابن أمير الموحدين يوسف بن عبد المؤمن 
بمكانه من إمارة فاس . وأوعز إليه أن يخرج لغزو بني مين + وأمره أن يشخن ولا 


قف 


يستبقي . واتصل الخبر بيني مرين وهم في جهات الريف وبلاد بطويّة ؛ فتركوا أثقالهم 
بحصن تازوطا » وصمدُوا إلهم . والتقى الجمعان بوادي نكور ؛ فكان الظهور لبني 
مرين والدَبرّة على الموحّدين . وامتلأت الأيدي من أسلابهم وأمتعتهم » ورجعوا إلى 
تازى وفاس عراة يخصفون عليهم من ورق النبات المعروف عند أهل المغرب 
بالمشغلة . يوارون به سوءاتهم لكثرة الخصب عامئذ » واعتّار الفدن بالزرع وأصناف 
الباقلا ٠‏ حتى لقذ سميت الواقعة يومكد بعام المشغلة . 
وصمد بنو مرين بعدها إلى تازى » ففلُوا حاميتها أخرى . ثم اختلفت بنو محمد 
رؤساؤهم وانتبذ عنهم من عشائرهم بنو عسكر بن محمد » لمنافسة وجدوها في 
أنفسهم من استقلال بني عمهم حامة بن محمد بالرياسة دونهم » بعد أن كان 
أومض عندهم منها في عسكر» وابنه المخضّب إيماض من أخلف بارقه . فحالفوا 
عبد الحق أميرهم وقومه الى مظاهرة أولياء الموحدين » وحامية المغرب من قبائل رياح 
الموطنين بالهبط وازغا ديق عهدهم بالتوحش والعز منذ انزال المنصور إياهم بذلك 
القطر من أفريقية ؛ فتحيزوا إلهم وكاثروهم على قومهم . 
وصمدوا جميعاً للقاء بني مرين سنة أريع عشرة وسدّائة » ودارت بينهم حرب تولى 
الصبر مقامها . وهلك فيها أميرهم عبد الحق وكبير بنيه إدريس . وتذامر لمهلكها بنو 
مر ين . وجلى في تلك الحومة حامة بن يصليتن من بني عسكرء والأمير ير ابن محيو 
السكي . فانكشفت رياح آخراً , وقتل منهم أبطال ٠‏ وولى بنو مرين عليهم بعد 
مهلك عبد الحق ابنه عمان تلو ادر يس ١‏ وشهرته بيهم أدرغال » ومعناه برطانتهم 
الأعور. . وكان لعبد الحق من الولد عشرة » تسعة ذكور وأختهم ورتطلم : فإدريس 
وعبد الله ورحو لامرأة من بني علي إسمها سوط النساء » وعؤان ومحمد لامرأة من بني 
ونكاسن إسمها النؤار بنت تصاليت » وأبو بكر لامرأة من بي تنالفت وهي تاغزونت 
بنت أبي بكر بن حفص ٠‏ وزيّان لامرأة من بني ورتاجن » وأبوعياد لامرأة من بي 
وللوى إحدى بطون عبد الواد وإسمها أم الغرج؛ ويعقوب لأم عن يبت عل من 
بطوبة . وكان أكبرهم إدريس الحالك مع أبيه عبد الحق ؛ فقام بأمر بني مرين من 
بعد عبد الحق إبنه عمّان ؛ بايعه لوقته حمامة بن يصليتن ولمير بن محيو ومن إليهما من 
مشيخة قومها . واتبعوا منهزمة رياح وأَنخْنوا فيهم . وثار عئان بأبيه وأخيه حتى شفا 
نفسه منهم ولاذوا بالسلم » فسالمهم على أتاوة يؤدونها إليه وإلى قومه كل سنة . ثم 


نف ابن خلدون م ١٠١‏ ج ٠‏ 


استشرى من بعد ذلك داء بني مرين واعضل خطيهم ٠‏ وكثر الثوار بالمغرب » وامتنع 
عامة الرعايا عن المغرم » وفسدت السابلة . وأعتصم الأمراء والعمّال من السلطان فن 
دونه بالأمصار والمدن ؛ وغلبوا أولنك على الضاحية . وتقلص ظل الحكام عن البدو 
جملة . وافتقد بنومرين الحامية دون الوطن والدفاع ؛ فدوا إلى البلاد بدا . وسار بهم 
أميرهم أبو سعيد عئان بن عبد الحق في نواحي المغرب يتقرى مسالكه وشعوبه » 
ويضع المغارم على أهله حتى دخل أكثرهم في أمره ؛ فبايعه من الظواعن الشاوية 
والقبائل الآهلة : هوارة وزكارة » ثم تسول ومكناسة » ثم بطوية وقشتالة » ثم سدرانة 
وهلولة ومديونة . ففرض عليهم الخراج وألزمهم المغارم » وفرّق فيهم العمال . ثم 
فرض على أمصار المغرب مثل فاس وتازى ومكناسة وقص ركتامة ضريبة معلومة يؤدونها 
إليه على رأس كل حول ؛ على أن يكلف الغارة عنهم ويصلح سابلتهم . ثم غزا ظواعن 
زناتة سنة عشرين وسدّائة » وأنحْن فيهم حتى اذعنو ؛ وقبض أيدييم عم امتدت اليه 
من الفساد والنبب . وعطف بعدها على رياح أهل أزغار والهبط وأثأربه بأبيه ؛ فأنحْن 
فهم وأبادهم . ولم يزل دأبه ذلك لل أن هلك باغتيال علجة سنة سبع وثلاثين 
وستائة 
وقام بأمر بني مرين من بعده أخوه محمد بن عبد الحق ؛ فتقبّل سنن أخيه في تدويخ 
بلاد المغرب واخذ الضريبة من أمصاره وجباية المغارم والوضائع من ظواعنه وبدوه 
وسآئر رعاياه . وبعث الرشيد أبا محمد بن وانودين لحربهم . وعقد له على مكناسة » 
فدخلها وأجحف بأهلها في المغارم . ثم نزل بنو مر ين بمتيجة وغيرها من ضواحيها ؛ 
فنادى في عساكره وخرج إليهم ؛ فدارت بينهم حرب شديدة هلك فيها خلق من 
الحانبين . وبارز محمد بن إدريس بن عبد الحق قائداً من الروم » واختلفا ضربتين 
هلك العلج بإحداهما » وانجرح محمد في وجهه بالأخرى . واندمل جرحه ؛ فصار أثر 
في وجهه لقب من أجله أبا ضربة . ثم شلا بنو مرين على الموحّدين ؛ فانكشفوا 
ورجع ابن وانودين إلى مكناسة مفلولاً . . وبقي بنوعبد المؤمن أثناء ذلك في مرض من 
الأيام » وتثاقل عن الهاية . ثم أومضت دولتهم عر إيياض الخمود . وذلك أنه لما 
هلك الرشيد بن المأمون سنة أزيغين وستاية ٠‏ وولي أخوه علي وتلقّب بالسعيد » 00 
أهل المغرب » انصرفت عزاتمه إلى غزو بني مرين » وقطع أطاعهم عا سمت 
. تملّك الوطن ؛ فأغزى عسكر الموحّدين لقتالهم » ومعهم قبائل العرب 0 


إاطفة 


وجموع الروم . فنهضوا سنة إثنتين وأربعين وسّائة في جيش كثيف يناهز عشرين ألفاً 
فيما زعموا . وزحف إليهم بنو مرين بوادي ياباش ؛ وصبر الفريقان » وهلك الأمير 
محمد بن عبد الحق في الحولة بيد زعيم من زعاء الروم . وانكشفت بنو مرين واتبعهم 
الموحدون » ودخلوا تحت الليل ؛ ؛ فلحقوا بجبال غياثة من نواحي تازى واعتصموا بها 
أياماً . ثم خرجوا إلى بلاد الصحراء ؛ وولُوا عليهم أبا يحيى بن عبد الحق ؛ فقام 
بأمرهم على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن دولة الأمير أبي يحيى بن عبد الحق مديل الأمر لقومه 
بي مرين وفاتح الامصار ومقمم الرسوم الملوكية 
من الآلة وغيرها 9 بعده من امرائهم 


ما ولي أبويحيى بن عبد الحق أمر بني مر ين سنة إثنتين وأربعين وستائة » كان من أول 
ما ذهب إليه ورأه من النظر لقومه » أن قسّم بلاد المغرب وقبائل جبايته بين عشائر بني 
غرين. . وأنزل كلا منهم في ناحية تسوغها سائر الأيام طعمة . فاستركبوا الرجل 
ال لاس ال رتسا ازمر +6 تعبت ار الناسة بن 
نهم » وخالف بنوعسكر جاعتهم » وصاروا إلى اوحدين ؛ فحرضوهم على أبي 

57 بن عبد الحق وبني حامة وأغروهم بهم . وبعثوا الصريخ إلى يغمراسن بن 
زبان » فوصل في قومه إلى فاس واجتعو جم إل قال ودين . وأعطوا الرهن 
على صدق لبلاء في الأمير أبي يحبى وأتباعه . وصمدوا إليه حتى انتهوا إلى ورغة ١‏ 

ثم إلى كرت" .. وأعجزهم فانكفوا راجعين إلى فاس . ونذر يغمراسن بغدر 
الموحدين ؛ فخرج في قومه مع أوليائه بي عسكر . وعارضهم الأمير أبو يحيبى بوادي 
سبو ؛ فلم يطق حربهم . ورجع عنهم عسكر الموحدين بها صرخ في معسكرهم من 
موت الخليفة السعيد . ثم بعثوا إليهم لملاطفتهم في الفيئة إلى الطاعة ومذاهب 
الخدمة » القائد عنبر الخصي مولى الخليفة في حصة من الروم والناشبة ؟ فتقبّض 
عليهم بنوعسكر وتمسّكوا بهم في رهنهم . وقتلوا كافة النصارى ؛ فأطلق أبناء هم ولحق ٠‏ 


(1) هي كرت : مدينة في أقصى بلاد مغرب قرب بلاد السودان وربما قبلت بالثاء . (معجم البلدان) . 


يفف 


يغمراسن وقومه بتلمسان . ثم دجع بنو عسكر إلى ولاية. أمبرهم أبي يحيى . واجتمع 
بنومرين لشأنهم وتملكوا الأعمال . ثم مدوا عينهم إلى تملّك الأمصار ؛ فتزل أبويحبى 
جملته جبل زرهون . ودعا أهل مكناسة إلى ببعة الأمير أبي زكرياء بن أبي حفص 
صاحب أفريقية » لما كان يومئذ على دعوته وفي ولايته ؛ فحاصرها وضييق عليها بقطعو 
المرافق وترديد الغارات ومعاودة الحرب ؛ إلى أن أذعنوا لطاعته » فافتتحها صلحا 
بمداخلة أعيه يعقوت بن عيد انلق لزعيمها أبي الحسن بن أبي العافية . 

وا بيعم إلى الأمير أبي زكرياء » وكانت من إنشاء أبي المطرف بن عميرة » 
كان فاضي فيا مطل ؟ فأقطع السلطان ليعقوب ثلث جبايتها ثم أحسٍ الم انا 
يحيى بن عبد الحق من نفسه الاستبداد » شت ء فاتحذ الآلة ٠‏ وبلغ 
الخبر إلى السعيد بتغلبه على مكناسة وصرفها إلى دعوة ابن أبي حفص ؛ فوجم لها 
وفاوض الملا من أهل دولته في أمره 3 وأراهم كيف اقتطع الأمر عنهم شيئاً فشيئاً : 
فاين أبي حفص اقتطع أفريقية . ثم يغمراسن بن زان وبنو عبد الواد اقتطعوا 
تلات والغرت الأوسط. © بواقاموا فها دعوة ابن أبي, حفص » وأطمعوه في الحركة 
إلى مراكش بتعط اريم . وابن هود افتطم عدوة الأندلس » وأقام فيها دعوة بني 
العباس » واب بن الأحمر في الحانب الآخر مقيم لدعوة ابن أبي حفص . وهؤلاء بنو 
مر ين تغلبوا على ضواحي ي المغرب اء ثم سموا إلى تملك الأمصار . ثم افتتح أميرهم أبو 
يحيى مكناسة وأظهر فيها دعوة ابن ابي حفص » وجاهر الاتشداد . وبوشك إن 
رضينا هذه الدَنيّة ؛ وأغضينا عن هذه الواقعات » أن يختل الأمر أو تنقرض 
الدعوة . فتذامروا وامتعضوا وتداعوا للصمود إليهم ؛ فجهّز السعيد عسا كره . 
واحتشد عرب المغرب وقبائله » واستفر الموحدين والمصامدة » ونبض من مرا كش 
سنة خمس وأربعين وسيّاثة ير يد مكناسة : وبني مر ين أولا » ولد عاتن 
ثانياً » ثم أفريقية وابن أبي حفص آخراً . واعترض العسا كر والحشود بوادي بهت 

ووصل الأمير أبو يحيى إلى معسكره متوار ع عاشي نح سق 4 
الخبر . وعلم أن لا طاقة له بهم ؛ فافرج عن البلاد . وتناذر بنو مرين بذلك من 
اكليم :8 حقو به واستمعرا إلبه بنازوطا من ياود الر يعت . ونزل سعيد مكناسة » 
ولاذ أهلها بالطاعة » وسألوا العفو عن الحريرة . واستشفعوا بالمصاحف » برز بها 
الأولاد على رؤوسهم ٠‏ واننظموا مع النساء في صعيد حاسرات منكسرات الطرف من 


لم 


الخشوع ووجوم الذنب والتوسل . فعفا عنهم- وتقبل فيئهم » وارتحل إلى تازى في اتباع 
بني مَرين . وأجمع بنو أوطاس الفتك بأبي يحيى بن عبد الحق غيرة ومناسفة » 
ودس إليه بذلك مهيب من مشيختهم ؛ فترحّل عنهم إلى بلاد .بني يزناسن » ونزل 
بعين الصفا . 

م6 راجع نظره في مسالمة الموحدين والفيئة إلى أمرهم ومظاهرتهم على عدوهم 
يَعْمْراسِن وقومه من بني عبد الواد » ليكون فيها شفاء نفسه منهم ؛ فأوفد مشيخة 
قومه عليه بتازى ؛ فأدوا طاعته وفيثته + فتقيّلها وصفح لهم عن الحرائر التي أتوها . 
وسألوه أن يستكني بالأمير أبي يحبى في أمر تلمسان ويغمراسن » على أن يده 
بالعسا كر رامحة واه ناججمهم الموحدون وحذروا ماهم غائلة العَصَبِيَّةَ » فأمرهم 
السعيد بالعسكرة معه ؛ فأمده الأمير أبويحيى بخمسماية من قبائل بني مرين . وعقد 
عليهم لابن عمه أبي عياد بن يحبى بن أبي بكر بن حامة » وخرجوا تحت رايات 
السلطان . ونبض من تازى يريد تَلْمسان وما وراءها » وكان من خبر مهلكه على 
جبل تامززدكت بيد بي عبد الواد ما ذكرناه في أخبارهم . 

ولا هلك وانفضت عساكره متسابقين إلى واكدن وجمهورهم محتمعون إلى 
عبدالله ابن الخليفة السعيد ولي عهده » وتحت رايات أنه . وطار الخبر بذلك إلى 
الأمير أبي يحيبى بن عبد الحق » وهو بجهات بني يزناسن . وقد خلص إليه هنالك 
ابن عمه أبو عياد . وبعث بني مرين من تيار تلك الصدمة » فانتيز الفرصة وأرصد 
لفسكر الموحدين وفلّهم بكرسيف ؛ فأوقع بهم وامتلأت أيدي بي مرين من 
أسلابهم ٠‏ وانتزعوا الآلة من أيديم . وأصار إليه كتيبة الروم والناشبة من الغزو» 
وانخذ الموكب الملوحي . وهلك الأمير عبدالله , بن السعيد ي خرابت تلك الملحمة » 
ويئسوا للموحدين بعدها من الكرّة . ونبض الأمير أبو يحيى وقومه إلى بلاد المغرب 
مسابقين إليه معد عرو 11 اك ب| كان ملوك الموحدين » أوجدوهم السبيل إلى 
ا ري ا ار 9 
ويوطئونه عساكر قومه ما بين تازى إلى فاس » إلى القصر مع عساكر الموحدين ؛ 
فكان ليغمراسن وقومه بذلك طمع فيها لولا ما كبحهم فأس بني مرين وجدّع من 
000 ظ 

وكان اول ما بدا به ابو يحيى بن عبد الحق أعال وطاط ؛ فافتتح حصونهم بملوية 


الف 


ودوخ جبلهم . ثم رحل إلى فاس » وقد أجمع أمره على انتزاعها من ملكة بني عبد 
المؤمن » وإقامة الدعوة لابن أبي حفص بها وبسائر نواحيها . والعامل بها يومئذ السيد 
أبو العبّاس ؛ فأناخ عليها بركابه . وتلطف في مداخلة أهلها » وضمن لهم جميل النظر 
وحميد السياسة . وكفّ الأيدي عنهم » والحهاية لهم بحسن المغبّة » وصالح العائدة ؛ 
فاجابوه ووثقوا بعهده وعنائه . واووا إلى ظله وركنوا إلى طاعته » وانتحال الدعوة 
الحفصيّة بأمره . ونبذوا طاعة بني عبد المؤمن يأساً من صر يخهم وكثرتهم . وحضر أبو 
محمد القشتالي » وأشهده الله على الوفاء بها اشترط على نفسه من النظر لهم والذب 
عنهم » وحسن الملكة والكفالة . وتقبّل مذاهب العدل فيهم ؛ فكان حضوره ملاك 
تلك العقدة والبركة التي يعرف أثرها خلفهم في تلك البيعة . وكانت البيعة بالرابطة 
خارج باب الفتوح . ودخل إلى قصبة فاس لشهرين إثنين من مهلك السعيد » فاتح 
ست فاواضن وستانة . وأخرج السيد أبا العبّاس من القصبة » وبعث معه خمسين 
فارساً أجازوه أ ربيع ورجعوا . ثم ميض إلى منازلة تازى » وها السيد أبو علي » 
فنازها أربعة أشهر . م روا على حكه » فقتلهم ومن على آخرين منهم . وسذ 
ثغرها » وثقف أطرافها » وأقطع رباط تازى وحصون ملوية لاخيه يعقوب بن عبد 
الحق . ورجع إلى فاس ١‏ فوفد عليه بها مشيخة أهل مكناسة » وجددوا بيعتهم 
وعاودوا طاعتهم . ولحق بهم عن أثرهم أهل سلا ورباط الفتح ٠‏ فتملّك الأمير أبو 
يحيى هذه البلاد الأربعة أمّهات أمصار المغرب . واستولى على نواحيها إلى وادي أم 
ربيع » فأقام فيها دعوة ابن أبن حفص » وبعث بها إليه ..واستبد بنو مرين بملك 
المغرب الأقصى » وبنو عبد الواد بملك المغرب الأوسط » وبنو أبي حفص 
بأفر يقية . وخمد ذيال آل عبد المؤمن » وركدت ريحهم » وأذنت بالانقرافن 
دولتهم » وأشرف على الفناء أمرهم . وإلى الله عاقبة الأمور. 


الخبر عن انتقاض أهل فاس على أبي يحيى بن عبد الحق 
وظفره بهم بعد إيقاعه بيغمراسن وقومه بايسلى ‏ ' 


لا ملك الأمر أبو يحيى بن عبد الحق بمدينة فاس سنة ست وأربعين وسهائة ٠»‏ استولى 
على بلاد المغرب بعد مهلك السعيد . وقام بأمر الموحدين بمراكش ابو حفص عمر 


خرف 


ا 


المرتضى ابن .السيّد أ بي ابراه إسحاق الذي كان قائد عسكر الموحدين في 5 مع 
بي مرين عام المشغلة » ابن أمير المؤمنين أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن . كان 
السعيد تركه والياً بقصية رباط لبج من سلا ؛ فاستدعاه الموحدون وبايعوه بيعة 
الخلافة . وقام بأمرهم ؛ فلا تغلب الأمير أبو يحيى على بلاد المغرب وملك مديئة 
فاس كا ذكرناه ؛ خرج إلى بلاد فازاز والمعدن لفتح بلاد زناتة وتدو بخ نواحيها . 
واستعمل على فاس مولاه السعود بن خرباش » من جاعة الحشم أخلاف بني مرين 
وصنائعهم . وكان الأمير أبي يحبى استبقى بها من كان فيها من عسكر الموحدين من 
غير عيصهم في السبيل التي كانوا عليها من الخدمة . وكان فييم طائفة من الروم » 
استخدمهم إلى نظر قائدهم شأنه » وكانوا من حصة السعود هنالك . ووقعت بينهم 
وبين شيع الموحدين من أهل البلد مداخلة » وفتكوا بالسعود عاملهم وقلبوا الدعوة 
للمرتضى الخليفة بمراكش سكيت الحلبة ومخلف المفمار . وكان المتولي لكبر تلك 
الثورة ابن حشار المشرف وأخوه وا بن أبي طاهر"' وإبنه » اجتمعوا إلى القاضي أبي 
عبد الرحمن حمن المُّغْيّْلٍ » زعب فئة الشورى بينهم يومثلر وتوامروا فيها . وأغروا قائد الروم 
بقتل السعود » وعدوا عليه بمقعد حكه من القَصَّبّة » وهاجوه ببعض المحاورات 
فغضب ٠‏ ووثب عليه الرومي ؛ فقتله وطاف برأسه الهاتف بسكك المدينة في شوال 
سنة سبع وأربعين 0 . وانتهبت داره » واستبيحت حرمه . ونصبوا قائد الروم 
لضبط البلد » وبعثوا ب بيعتهم إلى المرتضى . واتصل الخبر بالأمير أبي يحبى » وهو 
منازل بلد فازاز ؛ فأفرج عنها . وأغذ السير إلى فاس ؛ فأناخ بعسا كره عليها . وشمر 
لحضارها + وقطع السابلة عنها . وبعثوا الى المرتضى بالصر يخ ٠‏ فلم يرجع إلييم 
قلاً ؛ ولا ملك لهم ضراً ولا نفعاً ؛ ولا وه لما نزل بهم وجهاً . حاشا إنه استجاش 
بالآميرانئ عب يعمرامن بن 'زيان عل آمرة» وأغراه بعدوه.» وأمله كفتك هذه 
النازلة عمن انحاش إلى طاعته . 

وتعلّقت أطاع يغمراسن بطروق بلاد المغرب ؛ فاحتشد لمركته . ونبض من تلمسان 
للأخذ بحجزة الأمير أبي يحيى عن فاس . ؛ وإجابة صريخ الخليفة لذلك ٠‏ وبلغ 
الأمير أبا يحبى خبر نهوضه إليه لتسعة أشْهر من منازلته البلد ؛ فجمّر الكتائب ب عليها . 


)١(‏ كذاء في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : طاطو. 


تغرف 


صمد إليه قبل وصوله من تخوم بلاده » والتقى الحمعان بايسلى من بسائط وَجْدَة ؛ 
فتزاحض القوم وأبلوا . وكانوا ملحمة عظيمة » هلك فيها عبد الحق بن محمد بن عبد 
الحق بيد ابراهم بن هشام من بني عبد الواد . ثم انكشف بنو عبد الواد » وهلك 
كج الي بن تاشفين من أكابر مشبختهم » ونجا واه ون اننال تساف 
وانكفأ الأمير أبو يحجيى إلى معسكره للأخذ بمخنق فاس » فسقط في أيدي أهلها ؛ 
ولم يحدوا وليجة من دون طاعته » فسألوا الأمان ؛ وبذله لهم على غرم ما تلف له من 
المال بداره يوم الثورة وقدره ماية ألف دينار ؛ فتحمّلوها . وأمكنوه من قياد البلد ؛ 
فدخلها في جادى من سنة ثمان وأربعين وستّائة . وطالهم بالمال ؛ فعجزوا ونقضوا 
شرطه ؛ فحقّ عليهم القول . وتقبّض على القاضي أبي عبد الرحمن وابن أبي طاطو 
وابنه » وابن حشاز وأخيه المتولّين كبر الفعلة فقتلهم » ورفع على الشرفات رؤوسهم . 
وأخذ الباقين بغرم المال“طوعاً أو كرهاً ؟ فكان ذلك مما عبّد رعية فاس وقادهم 
لأحكام بني مرين . وضرب الرهب على قلوبهم لهذا العهد ؛ فخشعت منهم 
الأصوات وانقادت الهمّم ؛ ولم يحدّثوا بعدها أنفسهم بغمس يد في فتنة . والله مالك 
الأرض ومن عليها . 


الخبر عن تغلب الأمير أبي يحيى على مدينة سلا وارتجاعها من 
يده وهزيمة المرتضى بعدها 


لاكمل للأمير أبي يحبى فتح مديئة فاس , واستوسق أمر بني مرين بها » رجع إلى 
ما كان فيه من 0 بلاد 0 كي ل أوظان ل 4 اي م 
ين ا ةا واستعمل علها ابن أخيه يعقوب بن عبداة 
ابن عبد الح » وعقد له على ذلك الثغرء وضمٌ إليه الأعمال . وبلغ الخبر بذلك إلى 
المرتضى » فأهمّه الشأن . وأحضر الملا من الموحدين وفاوضهم 3 واعتزم على حرب 
بي مرين . . وسرّح العساكر سنة خمسين وستائة ؛ فأحاطت بسلا ؛ فافتتحوها 
ا ل اومدطااي مدلةان اي د 


غرف 


مرين في جموع الموحّدين وعساكر الدولة » صمد بنو مرين للقائه . والتقى الجمعان 
اتملرلنت 4 قفضوا جموعه ؛ وكانت الدبرة عليه والظهور لهم . ثم كان بعدها فتح 
سلا » وغلب الموحدين عليها . وأجمع المرتضى بعدها على احتشاد أهل سلطانه . 
ومعاودة الخروج بنفسه إلى غزوهم 00 خحشي من امتداد أمرهم 5 وتقلضن ملك 
الموحدين فشك رخارج حضرته سنة ثلاث وخمسين وسوائة وبعث الحاشرين في 
يات 6 0 اليه م 0 والعرب والمصامدة . وأغذ 0 » حتى 
مرين القتال ؛ 528 مصاف السلطان ؛ وانهزمت عسا كره 59 قومه . ورجع 
إلى مراكش مفلولاً . واستولى القوم على معسكره واستباحوا سرادقه وفساطيطه » 
وانتهبوا جميع م وجدوا مها من المال والذخيرة » واستاقوا سائر الكراع والظهر » 
00 أبدييم من الغنائم . واعترٌ أمرهم » وانبسط سلطاهم » وكان يوماً له ما 
. وأغرى أثر هذه الحركة عباكربي عرين تادلا( 0( والستباج: بي جار اميا 
كم 2 واستلحم أبطالهم » وألان من حَدِهَم » واه 
توم ٠‏ وفي أثناء هذه الحروب كان مقتل علي بن عمّان بزعيد الحو اوهوابن 
أخي الأمير أي نحيى . شعر منه بفساد الدخلة والاجماع للتونب به ؛ فدس لابنه أبي 
حديد مفتاح بقتله ؛ يبجهات مكناسة سنة إحدى وخمسين وسدّائة . والله تعالى أعلم . 


» ( الخبر عن فتح سجلآسة وبلاد القبلة وما كان في ذلك 
من اللاحداث ) * 


لا ئس بن عبد المؤمن من غلبهم بني مرين على ما صار في أيديهم من بلاد المغرب 
وعادوا إلى مدافعتهم عن صمامة الدولة التي تحملت إياها شفافهم لو أطاقوا المدافعة 
عنها وملك بنو مرين عامة بلاد التلول » اعتزم الأمير أبو يحيى بعدها على الحركة إلى 
بلاد القبلة ففتح سجلاسة ودرعة وما إليها سنة ثلاث وخمسين وسدائة وافتتحها 
بمداحلة من 0 القطراني 3 ا الموحدين فتقئض عليه » وأمكن منها الأمير 


يفيف 


أبا يحيى فلكها . ؛ وما إليها من درعة سائر بلاد القبلة . وعقد لابنه أبي حديد ٠‏ وبلغ 
الخير إلى المرتضى فسرح العسا كر سنة أربع وخمسين وسواثة لاستنقاذها » وعمّد ' 
عليهم لابن عطوش » ففرٌ راجعاً إلى مرا كش » ؛ ثم نمض سنة خمس وخمسين وسّائة 
إلى محاربة يغمراس وبنيه بأبي سليط » فأوقع بهم واعتزم على اتباعه » فثناه عن رأيه 
في ذلك أخوه يعقوب بن عبد الحق لعهد تأكد بينه وبين يغمراس فرجع . ولا انتهى 
إلى المقرمدة هذهو 2 بلغه ان يغمراسن قصد سجلاسة ودرعه ة لمداخلة من , بعض أهلها 
أطمعته في ملكها . فأغذٌ السير إليها يجموعه » ودخلها ولصبيحة دخوله وصل 

يغمراسن لشأنه » فلمًا علم بمكان أبي يحيى من البلد سقط في يده ويئس من 
الل ب ع ل ا 0 
محااسة ودرعة مارلد القبلة 52-00 واستعمل على اللباية عبد 
السلام الأوربي وداود بن يوسف . وانكفاً راغا الى فاس . والله تعالى أعلم . 


الخبر عن مهلك 5 حي وما كان القن ذلك من الاحداث الي 
كحضت عن استبداد أخيه يعوب بن عبد الحق بالأمر 


لا رجع الأمير أبويحييى من حرب يغمراسن بسجلاسة » أقام أياما بفاس ا5 
إلى سجلاسة متفقدا لتغورها » فانقلب منها عليلاً . وهلك حتف أنفه على سير ملكه 
ف زيما سنة ست وتمسين وسالة أمضني ماكان زياً ‏ وأطول إلى تاو للك 

بدا . اختطفته المنون عن شأنه ودفن بمقبرة باب الفتوح من فاس » ضجيعاً للمولى 
أبي محمد الفشتالي كا عهد لأهل ببته . وتصدى للقيام بأمره ابنه عمر واشتمل عليه 
عامة قومه . يمالت المشيخة وأهل الحل والعقد إلى عمّه يعقوب بن عبد الحق » وكان 
غائباً عن مهلك أخيه بتازى » فلا بلغه الخبر أسرع اللحاق بفاس وتوجهت إليه وجوه 
الأكابر . وأحس عمر بصاغية الناس إليه » وحرّضه أتباعه على الفتك بعمه(© » 
فاعتصم بالقصبة » وسعى الناس في إصلاح ذات بينهما » فتفادى يعقوب عن 
الأمر» ودفعه لاي: بن أخيه » على أن تكون له بلاد تازى وبطوية وملوية » ولا لمق 


)١(‏ وفي نسخة ثانية به. 


نارفا 


بتازى واجتمع إليه كافة بني مرين ؛ عذلوه فها كان منه فاستلأم » وحملوه على العودة 
في الأمر ؛ ووعدوه من أنفسهم المظاهرة والمؤازرة فأجاب . وبايعوه وصمد إلى 
فاس » وبرز عمر للقائه فانتهبى إلى المسجدين » ولما تراءى الجمعان خذ له جنوده 
وأسلموه ؛ فرجع إلى فاس مغلولاً » ووجّه الرغبة إلى عمه أن يقطعه مكناسة ويتزل 
له عن الأمرء فأجابه إلى ذلك » ودخل السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق 
مدينة فاس فلكها سنة سبع وخمسين وستائة وتنمشت طاعته في بلاد المغرب ما بين 
مويه و م الربيع وسجلاسة وقصر كتامة . واقتصر عمر على إمارة مكناسة فتولاها 
أياماً ‏ ثم اغتاله من عشيره عمر وابراهبم إبنا عمّه عان بن عبد الحق والعباس ابن 
عمه محمد بن عبد الحق فقتلوه وثأروا منه بدم كانوا يعتدونه عليه . وهلك لعام أو بعد 
7 من امارته ؛ فكفى يعوب شأنه واستهام سلطانه » وذهب التنازع والمشاق عن 

. وكان يغمراسن بعد مهلك قرنه الأمير أبي يحيى سماله أمل في الاجلاب على 
7 ؛ فجمع لذلك قومه واستجاش بني توجين ومغراوة وأظمعهم في غيل الأسود 
ونبضوا إلى المغرب حتى انتهوا الى كلدامان.وصمد السلطان يعقوب بن عبد الحق إلى 
لقائهم فغلبهم ورجعوا الى تفيثته(2 . ومرٌ يغمراسن ببلاد بطوية فأحرق 527 
. واستباح وأعظم فيها النكاية . ورجع السلطان إلى فاس وتقبل مذاهب أخيه الأمير 
أبي يحبى في فتح أمصار المغرب وتدويخ أقطاره . وكان مما أكرمه الله به أن فتح أمره 
باستنقاذ مدينة سلا من أيدي النصارى » فكان له بها أثر جميل وذكر خالد » على ما 
نذكره ان شاء الله تعالى . 


ه ( الخبر عن فجأة العدو مدينة سلا واستنقاذها 
من أيديهم ) * 
كان يعقوب بن عبدالته2"0 قد استعمله عمّه الأمير أبويحيى على مدينة سلا لما ملكها 


كا ذكرناه . ولا استرجعها الموحدون من يده أقام يتغلب في جهاتها مراصداً لأهلها 
| وحاميتها . ولا بويع عمّه يعقوب بن عبد الحق اسقته بعض الأحوال » فذهب 


. وفي نسخة ثانية : ورجعوا على تعبية‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : بن عبد الحق‎ )1( 


١ 


مغاضباً حتى نزل غبولة » وألطف ن الحيلة في تملك رباط الفتح وسلا ليعتذها ذريعة لما 
أسرٌ في نفسه » فبيّت له الحيلة » وركب عاملها ابن يعلو البحر فاراً إلى أزمور . 
وخلف أمواله وحرمه فتملك يعقوب بن عبدالله البلد وجاهر بالخلع » وصرف إلى 
منازعة عمه السلطان ابي يوسف وجوه العزم » وداخل تجار الحرب في الامداد 
بالسلاح . فتّاروا في ذلك وكثر سفر المتردّدين بينهم بينبم » حتى كثروا أهلها وأسملوا فيها غرّة 
وس ا 00 بعيدهم . وثاروا بسلا » 
وسبوا الحرم وانتهبوا الأموال ؛ وضبطوا البلد وامتنع يعقوب بن عبدالله برباط الفتح » 
وطار الصريخ إلى السلطان أبقي يوسف » وكان بتازى مستشرة فا لأحوال سرامن 2 
فنادي فى قومه » وطار بأجنحة الخيول ووصلها ليوم وليلة » وتلاحقت به أمداد 
المسلمين من أهل الديوان وامطوعة . ونازها أربع عشرة ليلة » ثم اقتحمها عليم 
عنوة » وأنخْن فيهم بالقتل . ثم رم بالبناء ما كان متثلًا بسورها و يد 
منه الفرصة في البلد وتناول البناء فيه بيده والله لا يضيع عمل عامل . 

وخشي يعقوب بن عبدالله بادرة السلطان ٠‏ فخرج من رباط الفتح واشلمة فضبطه 
السلطان وثقفه . ثم مض نمض إلى بلاد تامسنا وأنفى » فلكها وضبطها ولحق يعقوب بن 
عبدالله حصن علودان من جبال غارة » فامتنع به وسرح السلطان ابنه أبا مالك عبد 
الواحد وعلي بن زيّان لمنازلته . وسار إلى لقاء يغمراسن لقَاء المهادنة » فلقيه يجو 
حرمان7١)‏ وافترقا على السلم ووضع أوزار الحرب » ورجع السلطان إلى المغرب فخرج 
عليه أبناء أخيه أولاد إدريس . وحموا بقصر كتامة . شايعوا يعوب ابن عمهم 
عبدالله على رأيه . واجتمعوا إلى أكبرهم محمد بن ادريس فيمن إليهم من العشير 
والصنائع » فنبض إليهم واعتصموا يجبال غارة » ثم استنزهم واسترضاهم وعد لعامر 
ابن ادريس سنة ستين وستّائة على عسكر من ثلاثة ألاف فارس أو يزيدون من المطوعة 
من بني مرين » وأغزاهم إلى العدوة لجهاد العدو وحملهم » وفرض طم . وشفع بها 
عمله في واقعة سلا وهو أل جيش أجاز من بني مرين » فكان لهم في الحهاد والمرابطة 
مقامات محمودة وذكر خالد تقبل سلفهم فبها خلفهم من بعدهم جسما نل كره . 
وأقام يعقوب بن عبدالله خارجا بالنواحي مثقلاً في الجهات إلى أن قتله طلحة بن على 


)00 وق نسخة ثانية : فلقيه بوادي محرمان . 


مغرف 


بساقيه غبولة من ناحية سلا سنة ثمان وستين وسيّائة فكفى السلطان شأنه . وكان 
المرتضى بلاتوالت عليم الوقائع واستمر الظهور لبني مرين انحجر في جدرانه وتوارى 
بالأسوار عن عدوه ٠‏ فلم يسم إلى لقاء زحف ولا حدّث نفسه بشهود حرب » 
واستأسد بنو مرين على الدولة وشرهوا إلى التهام البقية » وأسفوا إلى منازلة مرا كش دار 
المخلافة » كما نذكره إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


الخبر عن منازلة السلطان أبي يوسف حضرة مرااكش دار 
0 2 الدولة وما كان 0 ذلك من نزوع أبي دبوس 
ليه وكيف نصبه للامر وكان مهلك المرتضى على يده 
ثم انتقض عليه 


لا فرغ السلطان من كان اللخوارخ عليه من عشيره » اجيم لنازلة المرتضى 
والموحدين في دارهم 2 وراك آنه أوهن لدولتهم وأقوى لأمره علهم . وبعث قومه 
واحتشد أهل ممالكه » واستكمل تعبيته وسار حتى انتهبى إلى ايكلير (1) واعتزم على 
ا 0 لي ع عفد 
ارح و ل فر م 
عبدالله بن يعقوب بن عبد الحق » ؛ وكانوا يسمونه برطانتهم المعجوب”"" ففت مهلكه 
في عضدهم » وارتحلوا عنها إلى ايم ؛ واعترضهم عساكر الموحّدين بوادي أمْ 
عساكر الموحدين . ا ف مسيل الوادي كدي تحسر عنها غمر الماء تبدو كانها 
ارجل » فسميت الواقعة بها أمّ الرجلين . ثم سعى سماسرة الفتن عند الخليفة المرتضى . 
في ابن عمه وقائد حربه السيد أبي دبوس بطلبه الأمر لنفسه » وشعر بالسعاية فخشي 


. وفي نسخة اخرى : ايكلين‎ )١( 


مضنا 


بادرة. المرتضى ولحق بالسلطان أبي يوسف مدخله إلى فاس من منازلته آخر سنة 
احدى وسكين وسواءئة نازعا إليه 34 فأقام عنده ملياً ثم سأل مله الاإعانة على أمره 
بعسكر بده ولة يتخّذها لملكه » ومال يصرفه في ضروراته على أن يشركه في القسمة 
والفتح والسلطان » فأمدّه بخمسة اللاف من بي مرين » وبالكفاية من المال 
والمستجاد من الآلة وأهاب له بالعرب والقبائل من أهل بملكته ومن سواهم أن يكونوا 
يدا معه . وسار في الكتائب حتى شارف الحضرة » ودس إلى أشياعه ومن يداخله سُِ 
الموحّدين في أمره » فثاروا بالمرتضى واعتفير 017 شنا لحن ارا رموان هيت 
مضهره ابن عطوش . ودخل أب و دبوس الحضرة في في انحر فاتح حمسن وستين وسجّاثة 
وتقّبيض ابن عطران عامل أزمور على المرتضى واقتاده اسدراً إلى أبي دبوس 4 فبعث 
مولاه مزاحماً فاحترٌ رأسه في طريقه » واستقلٌ بالخلافة صبابه آل عبد المؤمن . ثم 
بعث إليه السلطان في الوفاء بالمشارطة » فاستنكف ». وعثا ونقض العهد وأساء 
الخطاب » فيضن الله في جموع بي مرين:وعما كر الغربته ؛ فكام عن اللقاةر 
وانمحجز برا كش . ونازله السلطان أياما تباعا ثم سار في الجهات والنواحي يحطّم الزرع 
وينسف الأقوات : وعجز أبو دبوس عن دفاعه » فاستجاش عليه بيغمراسن بن زياك 
ليفت في عضده ويشغله عا وراءه » ويأخذ بحجزته عن التهامه على ما نذكر لو أمهلته 
الأيام » وانفسح له الأجل . 


الخير عن :وقيعة اقلا بن الملطان يعقرك بن تعد 
الحق ويغمراسن بن زيان باغراء ابي دبوس وتضريبه 


.لما نازل السلطان أبو يوسف حضرة مراكش وقعد على ترائبه للتونب عليها » لم يحد أبو 
دبوس وليجة من دون قصده إلا استجاشته بيغمراسن وقومه عليه » لياخذوا محجزته 
عن + وتتخاوة من .وزاته . فبعث إليه الصربخ في كشف بلواه ومدافعة عدوه . وأكد 
العهد وأسنى الهدية » فشمر يغمراسن لاستنقاذه وجذب عدوه من ورائه » وش 
الغارات عل الخرر لبرت وأضرم ناا فأهاج عليه وعلى قومه من السلطان بعقوب ايثأ 
عادياً 4 وأرهف منه عزماً اضيا 2 وأفرج يعقوب على مراكش بعزم النبوض إلى 


. وفي نسخة ثانية : اجهضوه‎ )١( 


بكرف 


تلمسان ».ونزل بفاس » فتلوم بها أياماً حتى أخذ أهبة الحرب » وأكمل استعدادها 
ورحل فاتح ست وستين وسدّائة وسلك على كرسيف ٠‏ ثم على تافرطا » وتزاحف 
الفريقان بوادي تلاغ .» وعبى كل منهم كتائبه ورتب مصافه » وبرز النساء سافرات 
الوجوه على سبيل التحريض خسن وسعد بن ويرغين 7" ولما فاء الفىء ومال النهار » 
وكثرت حشود المغرب وجموع بني عبد الواد ومن إليهم » انكشفوا ومنحوا العدوٌ ' 
أكتافهم . وهلك أبو حفص عمر كبير ولد يغمراسن وولي عهده في جاعة من 
عشيرة » ذكرناهم في أخباره . وأخحذ يغمراسن بأعقاب قومه » فكان لهم ردءاً إلى أن 
خلصوا من المعترك ووصلوا إلى بلادهم في جادى من ستتهم ؛ وعاد السلطان أبو 
يوسف إلى مكانه من حصار مراكش والله أهلم . 


الخبر عن السفارة والمهاداة التّى وقعت بين السلطان يعقوب 
ابن عبد الحق وبين المستنصر الخليفة بتونس لن آل ابي حفص 


كان الأمير أبو زكريا يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص منذ دعا لنفسه بتونس سنة 
خمس وعشرين وسدائة طموحاً إلى ملك مرّاكش مقر الدعوة ومنبعث الدولة وأصل 
الخلافة . وكان يمل لذلك زناتة » وإلاّ فادونه من خضد شوكة آل عبد المؤمن » 
وتقلم أظافر بأسهم 3 وردّهم على أعقابهم أن يخلصوا إليه 2 وتغلب على تلمسان سنة 
أربعين وستائة ودخل يغمراسن بن زيان في دعوته وصار فيئة له وتبغه على عدوه كيا 
ذكرناه » فوصل به جناحة للمدافعة . وناغاه بنو مرين في مراسلة ابن أبي حفص 
ومخاطبتة » والتخفيض عليه فها .همه من شأن عدوه » وحمل ما يفتحون من بلاد 
المغرب على البيعة له والطاعة مثل : فاس ومكناسة والقصر. وكان هويلاطفهم 
بالتحف والهدايا » ويريهم البر في الكتاب والخطاب والمعاملة والتكريم للوفد غير 
سبيل آل عبد المؤمن . فكانوا يحنحون بذلك إلى مراسلته » وإيفاد قرابتهم عليه . 

وولي ابنه المستنصر بعده سنة سبح واريعية وسوّائة فتقبل مذاهب ان وأوفي عليه 
بالإيعاز إليهم بمنازلة مراكش » وضمان الانفاق عليهم فيها » فكان يبث لذلك أحالاً 


. وي نسخة ثانية : على سبيل التحريض ». بحيين ويعدين ويرغين‎ )١( 


أخرفة 


من المال والسلاح وأعداداً وافرة من الخيل بمراكبها للحملان » ولم يزل ذلك دأبه 
معهم . وما فعل أبو دبّوس فعلته في نقض العهد واستجمع الملظان لنارلته ‏ قنام بين 
يدي عمله مراسلة الخليفة الل در روي لدان الستان كفي جاو 
عليه ابن أخيه عامر بن إدريس بن عبد الحق » وأصحبه عبدالله بن كندوز لعبد الواد 
كبير بني كمي ٠‏ وقريع يغمراسن الذي ثأر يغمراسن من أبيه كندوز بأبيه زيان كا 
ذكرناه في أخبارهم . وكان خلص إليه من حضرة المستنصر فلقاه ميرّة وتكرياً , 
وأوفد معهم الكاتب أبا عبدالله محمد الكثاني من صائع دولة آل عبد المؤمن » كان 
تزع إلى أخيه الأمير أبي ل لا رأى من اختلال الدولة » وأنزله.مكناسة واثره 
بالصحبة ولخ + فجمع له يعقوب بن عبد الخ في هذا الوفد من الأشراف من 
يحسن الرياسة » ويعرب عا في ضمائر الناس » ويدله على شرف مرسله . فوفدوا على 
المستنصر سنة حمس وستين وستّائة وأدّوا رسالتهم وحركوا له جوار المظاهرة على صاحب 
مرا كش وكبح عنانه ؛ فحن واهتر سروراً من أعواده » ولقاهم مبرّة التكريم واحسان 
النزل » ورد الأميرعامر بن إدريس.وعبدالله بن كندوز لوقته)| . وتمسّك بالكناني من 
حم لصاح اراق ولا صاب وه إل ارم ع راي 
ثم أوفد المستنصر على السلطان يعقوب بن عبد الحق آخر سنة تسع وستين وسيّائة ١‏ 
00 لعهده أبا زكريا يحيى بن صالح المنتاني مع جاعة 
من مشيخة الموحدين في مرافقة محمد الكناني » وبعث معهم إلى السلطان هدية سنية 
يلاطفه بها ويتاحفه » انتخب فيها من الحياد والسلاح وأصناف الثياب الغريبة العمل 
ما انتقاه . ووفق رضاه وهمته على الاستكثار منه » فحسن موقعها وتحدث وانقلب 
وفده أحسن منقلب بعد أن تلطف محمد الكناني في ذكر الخليفة المستنصر على منبر 
مرا كش ٠‏ فم له » وشهد له وفد الموحدين فعظم سرورهم وانقلبوأ يونين 
مسرورين » واتصلت بعد ذلك مهاداة المستنصر ليعقوب بن عبد الحق إلى أن 
هلك » وحذا ابنه الوائق من بعده على سننه » فبعث إليه سنة سبع وسبعين وسمائة 
هدية حافلة » بعث بها القاضي أبا العباس الغاري قاضي بجاية فعظم موقعها » وكان 
لأبي العبّاس الغاري بالمغرب ذكر تحدّث به الناس والله أعلم . 


|!" 


2# ) الخبر عن فتح مرا كش ومهلك ابي دبوس وانقراض دولة 
الموحدين من المغرب ) * 


لما رجع السلطان أبو يوسف من حرب يغمراسن ورأى أن قد كفى عدوّه وكف غربه 
ورد من كيده وكيد ابي دبوس صريخه » صرف حيئئذ عزاعه إلى غزو مراكش » 
والعودة إلى مضايقتها كما كان لأول أمره » ونبض لغزاته من فاس في شعبان من 
سنته . ولما جاوزوا أ الر بيع 0 السرايا وسرح الغارات » وأطلق الأيدي والأعنة 
للنبب والعيث » فحطموا زروعها وانتسفوا اثارها » وتقرى نواحيها كذلك بقية عامة . 
ثم غزا عرب الخلط من جشم بتادلا » فأنحخن فيهم واستباحهم . ثم نزل وادي 
العبيد » ثم غزا بلاد صنهاجة » ولم يزل ينقل ركابه بأنحاء البلاد المراكشية وأحوازها 
حتى حضرت صدور بن عبد المؤمن وقومه , وأغراهم أولياء الدولة من عرب جشم 
بنبوض الخليفة لمدافعة عدوه » فجمع لذلك وبرز في جيوش ضخمة وجموع 
وافرة » واستجره 550 بالفرار أمامه ليبعد عن مدد الصريخ » فيستمكن نه 
حتى نزل عفو كر له راي لقال أجل ويفا نه ورك عدا كه . وانزم يريد 
مرا كش فأدركوه دون أمله . واعتاقه أجله ٠»‏ فطعن في مفره يا لليدين وللفم 
واجتر رأسه . وهلك بمهلكه وزيره عمران وكاتبه على بن عبدالله المغيلٍ . وارتحل 
السلطان أبو يوسف إلى مراكش وقرٌ من كان بها من الموحدين » فلحقوا يحبل 
تينملل » وبايعوا اسحق أخا المرتضى » ؛ فبي ذبالة هنالك سنين م شعن عليه به 
أربع وسبعين وستاثة » وسيق إلى السلطان هو وأبو سعيد ابن عمّه السيد أ اربع 
والقبائلي وأولاده فمتلوا ميا ٠‏ وانقرض أمر بني عبد المؤمن . والله وارث الأرض 
ومن عليها . 

وخرج الملاء وأهل الشورى من الحضرة إلى السلطان فَأمَّهِم ووصلهم . ود 
مراكش في بروز فخم فاتح سنة تمان وستين وستّائة وورث ملك آل عبد المؤمن 
وتولأه . واستوسق أمره بالمغرب » وتطامن الناس لبأسه » وسكنو الظلّ سلطانه . وأقام 
عراكش إلى رمضان من سنته » واغزى ابنه الامير ابا مالك إلى بلاد السوس 
فافتتحها وأوغل في ديارها ودّخ أقطارها » ثم خرج بنفسه إلى بلاد درعة فأوقع بهم 


"5:١‏ ابن خلدون م ١5‏ ج ا 


الوقيعة المشهورة التي خضدت من شوكتهم » ورجع لشهرين من غزاته » ثم أجمع 
الرحلة إلى داره بفاس فعقد على مراكش وأعالها محمد بن علي بن يحيى من كبار 
أوليائهم ومن أهل خؤلته » وكان من طبقة الوزراء ء حسما يأني التعريف به وبعشيرته » 
وأنزله بقصبة مرااكعش » وجعل المسالح في أعاها لنظره » وعهد إليه بتدويخ الأقطار 
وبح و آثار بني عبد المؤمن » وفصل إلى حضرته في شوال وأراح بسلا » فكان من خبر 
عهده لابنه ما نذكره ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن عهد السلطان لابنه ا مالك وما كان عقب ذلك 
ص 
خروج القرابة عليه اولاد اخيه ادريس واجازتهم الى الاندلس 


انار البلطان علا متفرفه عن رياط الفتح وأراح بها ركائبه عرض له طائف من 
المرض ووعك وعكاً شديداً . فلما أبل جمع قومه وعهد لابنه فيهم أبي مالك عبد 
الواحد كبير ولده » لما علم من أهليته لذلك . . وأخذ له البيعة علييم » فأعطوها 
طواعَية 6 وأسفف القرابة من ولد أخويه عبدالله وادريس لأمها سوط النساء » 
ووجدوا في أنفسهم ل يرون أن عبدالله وإدريس أكابر ولد عبد الحق » ولها التقدّم 
على من بعدهها من ولده , وانينا أحق بالأمر» فرجعت هنت إلى أذناس 29 
ونفسوا عن ابن السلطان لما أخخذ له من البيعة والعهد . ونزعوا عنه إلى جبل علودان من 
جبال غارة عش خلافهم . ومدرج فتنتهم »؛ وذلك سنة تسع وستين وستائة ورياستهم 
يويد خمد .بن إدريس وموسى بن رحو بن عبدالله » وخرج معهم ولد أبي عياد بن 
عبد الحق وأغزاهم السلطان ولده أبا يعقوب يوسف في خمسة الاف من عسكره » 
فأحاط بهم وأخذ بمخنقهم 3 ولحق به أخوه أبو مالك في عسكره » ومعه مسعود بن 
كانون شبع فيان . ثم خرج في أثرهم السلطان أبويوسف واجتمع معسكرهم بتافركا 
ونازلوهم ثلاث . وهلك في حروبهم منديل بن ورتطليم . ولا رأوا أن أحيط بهم سألوا 
الأمان » فبذله وأنزهم . واستل سخامهم ومسح ما في صدورهم » ووصل بهم إلى 
(1) وفي نسخة ثانية : فعادت هيف الى أديائها . 


1 


حضرته . وسألوا منه الاذن في اللحاق بتلمسان حياء من كبر ما ارد بوه » فأذن لهم » 
واخازوا لبر إلى الأندئس 4 وخالفهم عامر ب بن ادريس لا ألمن من صاغية اللطاة 
إليه » فتخلف عنهم بتلمسان حتى توثق لنفسه بالعهد وعاد الى قومه بعد منازلة 
الفا الصادم ا الآن . 
جوها » 17 لعل را 5300 حاف فاحتلوها دا ضارية » وسيوفاً 
ماضية 4 معودين لماء الأبطال وقراع الحتوف والتزال 5 مستغلظين بيخشونة اليداوة 
وصرامة العز وبسالة التوحش فعظمت نكايتهم في العدو واعترضوا شجي في صدره 
دون الوطن الذي كان طعمه له في ظنّه » وارتدّوه على عقبه » ونشطوا من همم 
المسلمين المستضعفين وراء البحر وبسطوا من أمالهم لمدافعة طاغيتهم . وزاحموا أ 
الأندلس في رياستها بمتكب » فتجافى لهم عن خطة الحرب ورياسة الغزاة من أهل 
العدوة من أعياصهم وقبائلهم ومن سواهم من أم البرابرة » 0 وساهموه ي 
الحباية لفرط العطاء والديوان 3 فبذله هم واستمدوا عل العو 9 وحسن أثرهم فيا 
كا نذكره بعد في أخبار القرابة . ثم أعمل السلطان نطره في غزو تلمسان على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 


تلمسان وواقعيته على يغمراسن وقومه بايسيل 


لما غلب السلطان أبو يوسف على بني عبد المؤمن وفتح مراكش واستولى على ملكهم 
سنة تمان وستين وسيّائة وعاد إلى فاس كما ذكرناه » تمرك ما كان في نفسه من ضغائن 
يغمراسن وبني عبد الواد » وما أسفوا به من تخذيل عزاتمه ومحادلته”؟ عن قصده . 
وراى أن واقعة تلاغ لم تشف صدره » ولا اطفات نار موجدته » فاجمع أمره على 
غزوهم . واقتدر بما صار إليه من الملك والسلطان على حشد أهل المغرب لخحربهم 
وقطع دابرهم » فعسكر بفاس . وسرّح ولده وولّي عهده أبا مالك إلى مراكش في 


. وفي نسخة ثانية : واستمروا على ذلك لهذا العهد‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : محاذبته‎ )7( 


57 


خواصه ووزرائه حاشدين في مدائنها وضواحيها وقبائل العرب والمصامدة وبي ورا 
0 وصنهاجة » وبقايا عساكر الموحدين بالحضرة » وحامية الأمصار من جند الروم 
شبة الغزو فاستكثر من أعدادهم واستوفى حشدهم . واحتفل السلطان بحركته 
5 عن 0 سنة سبعين 0 ا 7 !ف أن لحمته 0 وتوافت فت إليه 
جابر ومن 9 من 0-0 3 وقبائل ذوي حسّان والشيانات من المعقل أهل السوس 
الأقصى » وقبائل رياح أهل أزغار والهبط . فاعترض هنالك عساكر وعبّى 
مواكبه » فيقال بلغت ثلاثين ألفاً . وارتحل يريد تلمسان » ولا انتهى إلى أنكاد7) 
وافته رسل ابن الأخمر هنالك ووفد المسلمين بالأندلس صريخا على العدو يستجيشون 
باخوانهم المسلمين ويسألونهم الإعانة » فتحركت همته للجهاد ونصر المسلمين من 
اوم . ونظر في صرف الشواغل عن ذلك » وجنح إلى السلم مع يغمراسن » 
وصوب الملاء في ذلك رأيه لما كانوا عليه من إيثار الحهاد . وانتدب جاعة من المشيخة 
إلى السعى في صلاح ذات بينهما » وانكفا من غرب عدوتهما . 
وساروا إلى يغمراسن فوافوه بظاهر تلمسان وقد أخذ أهبته واستعدٌ للقاء . واحتشد 
زناتة أهل ممالكه بالشرق من بني عبد الواد وبني راشد ومغراوة وأحلافهم فك الغرني 
زغبة . فلج في ذلك واستكبر وصم عن إسعافهم . وزحف في جموعه » والتقى 
الجبعات بوادي ايسيلي من بسائط وجِدَة , والسلطان أبو يوسف قد عبى كتائبه » 
ورتب مصافه وجعل ولديه الأميرين أبا مالك وأا يعقوب في الحناحين » وسار في 
القلب » فدارت بينهم حرب شديدة أنجلت عن هلاك فارس بن يغمراسن » وجاعة 
من بني عبد الواد . وكاثرهم حشود المغرب الأقصى وقبائله » ور الموحدين 
والبلاد المراكشية » فولوا الأدبا. يلك عامّة عبار لروم لبا تهم بثبات السلطان 
مدافعاً دون أهله إلى تل انان ومر بفساطيطه" 2 ري ارا 5 انتب 7 
واستبيحت حرمه . وأقام السلطان 520 على وجدة حتى خربها وأصرع بالتراب 


(١)|انكاد‏ : مديئة قرب تلمسان من بلاد البربر من أرض المغرب . كانت لعليّ بن أحمد قديما » ذات سور 
من تراب في غاية الارتفاع والعرض ٠‏ وواديها يشقها نصفين . منها الى تاهرت بالعرض مشرقا ثلاث 
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أسوارها » وألصق بالرغام جدرانها . ثم نبض إلى تلمسان فحاصرها أياماً وأطلق 
الأيدي في ساحتها بالنبب والعيث » وشن الغارات على البسائط » فاكتسحها سبياً 
ونسفها نسفاً . ظ 
وهلك في طريقه إلى تلمسان وزيره عيسى بن ماساي ٠‏ وكان من علية وزرائه وحاة 
ميدانه له في ذلك أخبار مذكورة . وكان مهلكه في شوّال من هذه السنة . ووصله 
مثواه من حصارها محمد بن عبد القوي أمير بني توجين » ومستصرخه على بني عبد 
الواد لما نال منه يغمراسن من طبخ القهر وذل الغلب والتحيف في كافة قبيلة مباهيا 
بآلته » فأكرم السلطان أبويوسف وفادته واستركب الناس للقائه وبرور مقدمه . واتحخاذ 
رتبة السلاح لباهاته » وأقام محاصراً لتلمسان معه أياماً حتى وقع اليأس وامتنع 
البلد ع واشتدٌ شوكة حاميته ثم أجمع السلطان أبو يوسف على الإفراج عنها وأشار على 
الأمير محمد بن عبد القوي وقومه بالقفول قبل قفوله » وان يغذوا السير إلى الإدهمء 
وملاء حقائهم باتحافه وجنب لهم من المائة من المقرربات بمراكيها » وأراح علييم ألف 
ناقة حلوب . وعمهم بالخلع مع الصللات والخلع الفاخرة . واستكار لهم من السلاح 
والفازات والفساطيط » وحملهم على الظهر » وارتحلوا وتوم السلطان أياما لمنجاتهم 
إلى مقرّهم من جبل وانشريس حذراً من غائلة يعمراسن يعن انجاز الفرصة فهم.. 

ثم دخل إلى فاس ودخلها مفتتح إحدى وسبعين وسمّائة وهلك ولده الأمير أبو مالك 
يي فأسف لمهلكه . ثم تعزى بالصبر الحميل عن فقده » 
ورجع إلى حاله في افتتاح بلاد المغرب . وكان في غزوته هذه ملك حصن تاونت » 
وهو معقل مُطغْرة ؛ وشحنه بالأقوات لما رآه ثغراً يحاوراً لعدوه . وأسلمه لنظر هرون 
ابن شيخ مطغرة . ثم ملك حصن مليلة بساحل الريف مرجعه من غزاته هذه . وأقام 
هرون حصن تاونت ٠»‏ ودعا لنفسه ٠‏ وم يزل يغمراسن يردد الغزو إليه حتى فرمن 
الحصن واستلمه سنة خمس وسبعين وسيّائة ولحق بالسلطان أبي يوسف يا ذكرناه في 
أخباره » محا لح ا ع ملا 1 


وفرض الاتاوة علهم وما قارن ذلك من الاحداث 
كانت هاتان المدينتان سبتة وطنجة من أول دولة الموحّدين من أعظم عالاتهم وأكبر 


>» 


مالكهم بما كانت ثغر العدوة ومرفاً الأساطيل » وداراً لإنشاء الآلات التجرية ©9‏ 
وفرضة الحواز إلى الحهاد . فكانت ولايتها مختصة بالقرابة من السادة بني عبد المؤمن . 
وقد ذكرنا أن الرشيد كان عقد علي أعاها لأبي علي بن خلاص من أهل بلنسيّة » 
وأنه بعد استفحال الأمير أبي زكريا بأفريقية ومهلك الرشيد + صرف الدعوة إليه'سنة 
أربعين وسّائة وبعث إليه بالمال والبيعة مع ابنه أبي القاسم . وولَى على طنجة يوسف | 
ابن محمد بن عبدالله بن أحمد الهمدائي المعروف بابن الأمير قائداً على الرجل 
الأندلسيين » وضابطاً للقصبة . وعقد الأمير أبو زكريا على سبتة لأبي يحيى بن أبي 
زكريا » ابن عمه أبي يحيى الشهيد ابن الشيخ أبي حفص فتزل بها واستراب أبوعلي 
اي لاقن من العافت عند مهلك انه الرفد: عل كلاد حزيقا ى الع » فرحل 
يحملته إلى تونس في السفن » وأراح ببجاية» فكان فيها هلاكه سنة ست وأربعين 
وسهاثة ويقال هلك في سفينته ودفن يحاية » ولا هلك الأمير أبو زكريا سنة سبع 
واربعين وسوّائة بعدها انتقض اهل سبتة على ابنه المستنصر وطردوا ابن الشهيد » 
وقتلوا العمّال الذين كانوا معه » وصرفوا الدعوة للمرتضى . وتوأ ذلك حجفون 7" 
الرند احي بمداخلة أ بي القاسم العزفي كبير المشيخة بسبتة » أعظمهم تجلّة » نشأ في 
حجر أبيه الفقيه الصالح أبي العبّاس أحمد مكنوفاً بالحلالة مغذواً بالعلم ' والدين » لما 
كان له فيها قدم إلى أن هلك » فأوجب أهل البلد لابنه ما عرفوه من حقّه وحق أبيه 
من قبله » وكانوا يفزعون إليه في المهمّات ويسلمون له في الشورى » فأغرى لداعي 
بهذه الفعلة ففعلها وعقد المرتضى لأبي القاسم العزفي على سبتة مستقلاً من غير . 
إشراف أحد من السادة » ولا من الموحّدين . واكتى بغنائه في ذلك الثغر وعقد 
لحجفون الرنداحي على قيادة الأساطيل بالمغرب » فورثها عنه بنوه إلى أن زاحمهم 
العزي بمنا كب رياسته » فقوضوا عن سبتة فنهم من نزل بمالقة على ابن الأحمر ومنهم 
من نزل يحاية على أبي حفص » وهم في الدولتين اثار تشهد برياستهم . واستقل 
الفقيه أبو القاسم العزفي برياسة سبتة » وأورثها بنيه من بعده على ما نذكره بعد . | 
وكانت طنجة تالية سبتة في سائر الأحوال وتبعاً لها » فاتبع ابن الأمير صاحبها إمارة 


. وف نسخة 8 : حجبون الرنداحي وف نسخة ثانية : حجبون الزنداحي‎ )1١( 


2 


الفقيه أبي القاسم . ثم انتقض عليه لسنة واستبد وخطب لابن أبي حفص » ثم 
للعبابي » ثم لنفسه . وسلك فيها مسلك العزفي في سبتة » ولبثوا كذلك ما شاء الله » 
حتى اذا ملك بنو مرين المغرب وانبثوا في شعابه » ومدّوا اليد في ممالكه فتناولوها » 
0 معاقله وحصونه فافتتحوها » وهلك الأمير أبو يحيى عبد الحق وابنه عمر من 

ه. وتحيّرَ بنوه في ذويهم وأتباعهم وحشمهم إلى ناحية طنجة وأصيلا » فأوطنوا 
0 وأفسدوا سابلتها وضيقوا على سا كنها » واكتسحوا ما حواليها » وشارطهم ابن 
الأمير على خراج معلوم على أن يكفوا: الأذية :وعتهرا “نلوزة ويصلحوة السابلة : 
فاتصلت يده بيدهم » وتردّدوا إلى البلد لاقتضاء حاجاتهم م مكروا وأضمروا 
الغدرودخلوا في بعض أيامهم متا نظي السلاح » وفتكوا بابن الأمير غيلة » فثارت 
بهم العامة لحينهم واستلحموا في مصرع واحد سنة خمس وستين وستّائة واجتمعوا إلى 
ولده وبقيت في ملكته خمسة أشهر . ثم استولى عليها العزني فنبض إليها بعساكره من 
الرجل برا وبحرا » واستولى عليها » وفرٌ ابن الأمير ولحق بتونس ونزل على المستنصر 
واستقرت طنجة في إيالة العزفي فضبيطها. وقام بأمرها ٠‏ وولّى عليها من قبله . وأشرك 
الملاء من أشرافها في الشورى . ونازها الأمير أبو مالك سنة ست وستين وسيّائة 
فامتنعت عليه وأقامت على ذلك ستاً » حتى اذا انتظم السلطان أبو يوسف ببلاد 
المغرب في ملكته » واستولى على حضرة مرا كش وبحا دولة بني عبد المؤمن » وفرغ من 
أمر عدوه يغمراسن » وهم بتلك الناحية واستضافة عملها » فأجمع الحركة إليها 
ونازل طنجة مفتتح سنة إثنتين وسبعين بما كانت في البسيط من دون سبتة » وأقام 
عليها أياماً ثم اعترم على الإفراج عنها » فقذف الله في قلوبهم الرعب » وافترق 
بينهم . وتنادى في بعض الناشية من السور بشعاب بني مرين » فبادر سرعان أناس إلى 
تسور حيطانها فلكوها عليهم » وقاتلوا أهل البلد ظلام ليلتهم » ثم دخلوا البلد من 
صبيحتها عنوة » ونادى منادي السلطان في الناس بالأمان والعفواعن أهل البلد , 
فسكن روعهم ومهد وفرغ من شأن طنجة . ثم بعث ولده الأميرأبا يعقوب في عساكر 
00 العزثي في سبتة وارغامه على الطاعة ٠‏ فنازها ناما + ثم لاذ بالطاعة على,. 
المنعة . شترط على نفسه خراجاً يؤْديّه كل سنة » فتقيّل السلطان منه » وأفرجت 
0 عنهم » وقفل إلى حضرته . وصرف نظره إلى فتح سجلاسة وإزعاج بني عبد 
0000 » كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


كل 


الخبر عن فتح سجلاسة الثاني ودخوها عنوة على بني عبد الواد 
والمنبات من عرب المعقل 


قد ذكرنا ما كان من تغلب الأمير أبي يحيى بن عبد الحق على سجلاسة وبلاد 
ريدي وا ظ عريا وعل ما ل ياود قله بوتي راان 6د وار عا 40 
مفتاحا الكتى بأبي حديد في مشيخته لخاطنا.. وان المرتنضى سرح وزيره ابن 
عطوش سنة أربع وخمسين وسيّائة في العسا كر لارتجاعها ٠‏ فنبض الأمير أبو يحيى 
اليه وشرده عنها ورجعه على عقبه . وأن يغمراسن بن زيّان من بعد واقعة أبي سليط 
سنة خمس وخمسين وستّائة ٠.‏ قصدها لعورة دل عليها » وغرّة أمل إصابتها ٠‏ فسابقه 
إلييا الأمير أب يحيى ومالقه من دونها ورجع عنها خائب المسعى مفلول ال حامية . وكان 
الآمير ابو يحيى من بعد ان عقد عليها ليوسف بن يزكاسن عمد عليها من بعده لسنة 
ونصف من ولايته ليحبى بن أبي منديل كبير بني عسكراً قتالهم ٠»‏ ومقاسميهم نسب 
محمد بن وطيص "" ثم عمد علها الشهرين قناداين خيرات ابن عيلة ين تي ر0 
صنائع دولتهم . واستعمل معه على الحباية أبا طالب الحبشي'"" وجعل مسلحة الحند 
بها لنظر أبي يحبى القطرافي ٠‏ وملكه قيادتهم . وأقاموا على ذلك سنتين إثنتين 

ولا هلك الأمير أبو يحبى وشغل السلطان أبو يوسف بحرب يغمراسن ومنازلة 
مراكش . سما للقطراني أمل في الاستبداد بها » وداخل في ذلك بعض أهل الفتن 
وظاهره يوسف بن الخزي 7" وفتكوا بعمّار الورند غزاني شيخ اللاعة بالبلد . واثتمروا 
لح عي عق و ولت ب لسلقان راسي لفان يا لتر 
به أهل البلد سنة ثمان وخمسين وسيّائة لسنة ونصف من لدن استبداده وقتلوه . 
وصرفوا بيعتهم إلى الخليفة المرتضى بمرا كش ٠‏ وتولمر كبر ذلك القاضي ابن حجاج 
وعلي بن عمر» فعقد له المرتضى عليها وأقام بها أميرا . ونازلتهم عسا كر بني مرين 
والسلطان أبويوسف سنة ستين وستّائة ونصب عليها آلات الحصار فأحرقوها وامتنعوا » 
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وأفرج عنهم . وأقام على بن عمر في سلطانه ذلك ثلاث سنين » ثم هلك . وكان 
الأمير يعراس بن زيان منذ غلب الموحدين على تلمسان والمغرب الأوسط ٠‏ وصار 
في ملكته » تيز إليه من عرب المعقل قبيل المنبات من ذوي منصورء بما كانت 
محالات المعقل بحاورة لمحالات بني يادين في القفر . وإنما ارتحلوا عنها من بعد ما جاجاً 
يغمراسن من بني عامر بمجالاتهم من مصاب ببلاد بني يزيد ٠‏ فزاحموا المعقل 
بالمنا كب عن محالاتهم ببلاد فيكيك وصا . ورحلوهم إلى ملوية وما وراءها من بلاد 
سجلاسة . فلكوا تلك انحالات . 

ونبذ يغمراسن العهد إلى ذوي عبيدالله منهم واستخلص النبات هؤلاء . فكانوا له 
حلفاء وشيعة ولقومه ودعوته خالصة . وكانت سجلاسة في محالاتهم منقاب ظعلهم 
ولاحنيو ع وهم فيا طاغة معروفة . فلا هلك علي بن عمر اثروا يغمراسن بملكها , 
فحملوا اهل البلد على القيام بطاعته » وخاطبوه وجاجوًا به » فغشيها بعساكره 
وملكها وضبطها . وعقد عليها لعبد الملك بن محمد بن علي بن قاسم بن درع من ولد 
محمد بن زكراز بن يندوكس”7" ويعرف بابن حنيئة نسبه إلى أمّ أبيه أت يغمراسن 
ومعه يغمراسن بن حامة . وأنزل معهها ولده الأمير يحيى لاقامة الرسم الملوكي . ثم 
أداله بأخيه من السنة الأخرى » وكذا كان شأنه في كل سنة . ولا فتح السلطان أبو 
يوسف بلاد المغرب واننظم أمصاره ومعاقله في طاعته » وغلب بني عبد المؤمن على دار 
خلافتهم » ومحا رسمهم . وافتتح طنجة وطوع سبتة مرفا الحواز إلى العدوة » وثغر 
المغرب ٠‏ سما أمله إلى بلاد القبلة فوجه عزمه إلى افتتاح سجلاسة من أيدي بني عبد 
الواد المتغلبين عليها وأدالة دعوته فيها من دعوتهم » فنبض إليها في العساكر والحشود في 
رجب من سنة إثنتين وسبعين وسيّائة فنازها وقد حشد إليها أهل المغرب أجمع » من 
زناتة والعرب والبربر وكافة الحنود والعساكر » ونصب عليها الات الحمصارمن المحانيق 
والعرّادات » وهندام النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من خزانه أمام النار 
الموقدة في البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى قدرة باريها . فأقام عليها حولاً كريتاً 
يغاديبا القتال ويراوحها » إلى أن سقطت ذات يوم على حين غفلة طائفة من سورها 
بالحاح الحجارة من المنجنيق عليها » فبادروا إلى اقتحام البلد » فدخلوها عنوة من 
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تلك الفرجة في صفر من سنة ثلاث وسبعين وسيّائة فقتلوا المقاتلة والحامية وسبوا 
الذرية )١7‏ ؛ وقتل القائدان عبد الملك بن حنينة ويغمراسن بن حامة » ومن كان 
معهم من بني عبد الواد وأمراء المنبات » وكمل فتح بلاد المغرب للسلطان أبي 
يوسف » وتمشت طاعته في أقطاره . فلم يبق فيه معقل يدين بغير دعوته » ولا جاعة 
تتحيّز إلى غير فيثته ولا أمل ينصرف إلى سواه » ولا كملت له نعم الله في استيساق 
ملكه وتمهيد أمره » انصرف أمله إلى الغزو وايثار طاعة الله بجهاد اعدائه » واستنقاذ 
المستضعفين من وراء البحر من عباده على ما نذكره إن شاء الله تعالى . ولا انكفاً 
راجعاً من سجلاسة » قصد مراكش من حيث جاء ء ثم وقف إلى سلا فأراح بها أياماً 
ونظر في شؤونها » وسد ثغورها . وبلغه الخبر بوفادة أبي طالب صاحب سبتة الفقيه 
ابي القاسم العزفي على فاس » فاغذ السير إلى حضرته » وأكرم وفادته وأحسن منقلبه 
إلى أبيه مملوء الحقائب ببرّه » رطب اللسان بشكره . ثم شرع في إجازة ولدهكيا نذكره 
الآن إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن شأن الحهاد وظهور السلطان أبي يوسف على النصارى 
وقتل 2 عيمهم ذننة وما قارن ذلك 


كانت عدوة الأندلس منذ أوَل الفتح ثغراً للمسلمين » فيه جهادهم ورباطهم 
ومدارج شهادتهم وسبيل سعادتهم . وكانت مواطنهم فيه على مثل: الرضف ٠»‏ وبين . 
الظفر والناب من اسود الكفر لتوقر أمهم جوارها'") وإحاطتهم عا من جم ” 
جهاتها » وحجز البحر بينهم وبين إخوانهم المسلمين وقد كان عمر بن عبد العز يز رأى 
أن إيخرج السلمين بها لالقطاعهم عن فرمهم وأهل داهم « ويغدهع عن الفمرى . 
وشاور في ذلك كبار التابعين وأشراف العرب فرأوه رأياً . واعتزم عليه لولا ما عاقه من 
المنية وعلى ذلك » ٠‏ فكان للإسلام فيه اعتزاز على من جاورهم من أهل الكفر ؛ لود 
دولة العرب من قريش ومضر والعن . وكانت نهاية عزهم وسورة غلبهم أيام بني أمية 
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بها » الطائرة الذكر الباسطة جناحها على العدوتين منذ ثلاث مئات من السنين أو ما 
يقاربها . 
حتى انتثر سلكها بعد المائة الرابعة من الهجرة » وافترقت اللماعة طوائف وفشلت ريح 
المسلمين وراء البحر بفناء دولة العرب . واعتز البرير بالمغرب واستفحل شأنهم وجاءت 
دولة المرابطين فجمعت ما كان مفترقاً بالمغرب من كلمة الإسلام . وتمسكوا بالسنة 
وتشوقوا إلى الحهاد » واستدعاهم إخوانهم من وراء البحر للمدافعة عنهم » فاجازوا 
إليهم وأبلوا في جهاد العدو أحسن البلاء » وأوقعوا بالطاغية ابن أدفوش يوم الزلآقة . 
وغيرها . وفتحوا حصوناً واسترجعوا أخرى واستنزلوا الثوار ملوك الطوائف » وجمعوا 
الكلمة بالعدوتين . وجاء على أثرهم الموحّدون سالكين أحسن مذاهبهم » فكان لهم 
في الحهاد آثار على الطاغية أيام » منها يوم الأرك ليعقوب بن المنصور وغيره من 
الأيام » حتى إذا فشلت ريح الموحدين وافترقت كلمتهم وتنازع الأمر سادة بني عبد 
المؤمن الأمراء بالأندلس » وتحاربوا على الخلافة واستجاشوا بالطاغية وأمكنوه من 
كثير من حصون المسلمين طعمة على الاستظهار » فخشي أهل الأندلس على أنفسهم 
وثاروا بالموحدين وأخرجوهم وتولى ذلك ابن هود بمرسية وشرق الأندلس » وعم 
بدعوته سائر أقطارها » وأقام الدعوة فيها للعبّاسيّين » وخاطهم ببغداد كا ذكرناه في 
أخبارهم . واستوفينا كلا بها وضعناه في مكانه . ثم انحجز ابن هود على الغريبة 27 
لبعدها عنه » وفقده للعصابة المتناولة لها » وأنه لم تكن صنعته في الملك مستحكة 
وتكالب الطاغية على الأندلس من كل جهة . وكثر اختلاف المسلمين بينهم . وشغل 
بنوعبد المؤمن با دهمهم من المغرب من شأن بني مرين وزناتة . فتلافى محمد بن 
يوسف بن الأحمر أمر الغربية » وثار بحصنه أرجونة وكان شجاعا قدما ثبتا في 
الحروب » فتلققف الكرة من يد ابن هود خلع الدعوة العئاسية ؛ ودعا للأمير اي 
زكريا بن ابي حفص سنة تسع وعشرين وستائة فلم يزل في فتنة ابن هود يحاذبه 
الحبل ويقارعه على عالات الأندلس واحدة بعد أخرى إلى أنهلك ابن هود سنة ٠‏ 
خمس وثلاثين وسماثة . 
وتكالب العدو خلال ذلك على جزيرة الأندلس من كل جانب وففر له ابن هوه #2 
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الحزية وبلغ بها أربعائة ألف من الدنائير في كل سنة . ونزل له على اثنتين(؟ من 
حصون المسلمين . . وخشي ابن الأحمر أن يستغلظ عليه بالطاغية فجنح هو 
وتمسك بعروته » ونفر في جملته إلى منازلة أشبيلية نكاية لأهلها 000 
زكريا نبذ الدعوة الحفصيّة » واستبد لنفسه » وتسمى بأمير المسلمين » ونازعه بالشرق 
أعقاب ابن هود وبني مردنيش » ودعاه الأمر إلى التزول للطاغية من بلاد الفرنتيرة » 
فترل عليها بأسرها . وكانت هذه المدّة من سنة إثنتين وعشرين إلى سنة سبعين » قر 
ضاعت فيها ثغور المسلمين واستبيح حاهم » والتهم العدو بلادهم وأموالهم نبياً في 
الحروب ٠»‏ ووضيعة ومداراة في في الس . واستولى طواغيت الكفر على أمصارها 
وقواعدها فلك ابن أدفوش قرطبة سنة ست وثلاثين » وجيان سنة ة أربع وأربعين : 
وأشبيلية سنة ست وأربعين . 
| وتملك قط برشلونة مدينة بلنسية سنة سبع وثلاثين إلى ما بينهها من الحصون والمعاقل 
التي لا تعد ولا تحصى . وانقرض أمر الثوار بالشرق وتفرّد ابن الأحمر بغرب 
الأندلس ؛ وضاق نطاقه على المانعة دون البسائط الفيح من الفرنتيرة وما قاربها » 
ورك ان اسك ما لله لعز متيف الجر ها بودن ره وطيع فيه تله 
فعقد السلم مع الطاغية على التزول عنها أجمع . ولحأ بالمسلمين إلى سيف البحر , 
معتصمين بأوعاره من عدوهم . . واختار لنزله مدينة غرناطة » وابتتى مها لسكناه 
خسن اخترادجس) تريعا ولك كله في مراصيعة . وني أثناء هذا كله لم يزل صريخه 
ينادي بالمسلمين من وراء البحر والملاً من أهل الأندلس يفدون على آمير المسلمين أبيي 
يوسف للإعانة ونصر الملة » واستنقاذ الحرم والولدان من أنياب العدو فلا يحد مفزعاً 
إلى ذلك بما كان فيه من محاذبة الحبل مع الموحدين » ثم مع يغمراسن . ثم شغله 
بفتح بلاد المغرب وتدويخ أقطاره إلى أن هلك السلطان أبو عبدالله محمد بن يوسف 
ابن الأحمر المعروف بالشيخ ٠‏ وأبي دبوس » لقبين كانا له على حين استكال أمير 
المسلمين فتح المغرب وفراغه من شأن عدوه سنة إحدى وسبعين وسيّائة على أن بني 
مرين كانوا يؤثرون الجهاد ويسمون إليه وفي نفوسهم جنوح إليه وصاغية . 
ولا استوحش بنو إدريس بن عبد الحق وخرجوا سنة إحدى وستين وستّائة على 
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السلطان يعقوب بن عبد الحق واسترضاهم واستصلحهم انتدب الكثير منهم للغزو 
وإجازة البحر لصريخ المسلمين بالأندلس ٠‏ واجتمع إلهم من مطوعة بني مرين 
عسكر ضخم من الغزاة ثلاثة آلاف أو يزيدون وعقد السلطان على ذلك العسكر 
لعامر بن إدريس فوصلوا إلى الأندلس فكان لهم فيها ذكر ونكاية في العدوء وكان 
الشيخ ابن الأحمر عهد إلى ولده القائع بالأمر بعده محمد ؛ الشهير بالفقيه » لانتحاله 
طلب الع م أبيه وأوساة أن يتمسّك بعروة 2 المسلمين. ويخطب نصره » 
ويدرأبه ويقدّمه عن نفسه وعن المسلمين تكالب الطاغية . فبادر لذلك لحين مواراة 
أبيه وأوفد مشيخة الأندلس كافة عليه » ولقيه وفدهم منصرفاً من فتح سجلاسة خاتم . 
الفتوح بالتغور المغربية وملاذ العز ومقاد الملك : وتبادروا للإسلام© وألقوا إليه كنه 
الخبر عن كلب العدو على المسلمين » وثقل وطأته » فحيًا وفدهم ورؤوساءهم » 
وبادر لإجاية داعير الله واستثثار الحنة . وكان أمير المسلمين منذ أل أمره مؤثراً أعمال 
الحهاد كلفاً به مختاراً لاح أعطي الخبار سائر اماله » حتى لد كان اعتزم على الغزو 
إلى الأندلس أيام أخيه الأمير أبي يحيى وطلب إذنه في ذلك عندما ملكوا مكناسة 
سنة ثلاث وأربعين وسّاثة فلم أُذْن له وفصل إلى الغزو في حشمه وذويه ومن أطاعه 
من عشيرته . وأوعز الأمير أبو يحيى لصاحب الأمر بسبتة لذلك العهد أبي علي بن 
خلااص بأن يمنعه الإجازة ١‏ ويقطع عنه أسباها . ولا انهى إلى قصر الحواز»: ثتى ثى 
عزمه عن ذلك الولي يعقوب بن هرون الخبري » ووعده بالحهاد أميراً مستنفرا 
للمسلمين ظاهراً على العدوٌ : فكان في نفسه من ذلك شغل وإليه صاغية . 

فلا قدم عليه هذا الوفد نبّهوا عزائمه وذكروا همته » فأعمل في الاحتشاد وبعث في 
النفير . ونبض من فاس شهر شوال من سنة ثلاث وسبعين وسيّائة إلى فرضة المحاز من 
طنجة . وجهز خمسة آلاف من قومه أزاح عللهم واستوفى أعطياتهم وعقد علهم 
لابنه منديل وأعطاه الراية ٠‏ واستدعن من الغد صاحب سبتة في السفن لأجازتهم 
ثراقاة يفصن اخواز عشرون من الأساطيل » فأجاز العسكر ونزل بطريف » وأراح 
ثلاثاً » ودخل دار احرف وتوغل فها » وأجلب على تغورها وبسائطها . وامتلأات 
أيديهم من المغانم وأنخنوا بالقتل والأسر وتخريب العمران ونسف الآثارء حتى نزل 
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بساحة شريس » فخام حاميتها عن اللقاء وانمحجروا في البلد » وقفل عنها إلى الحز يرة 
وقد امتلأت أيديهم من الأموال وحقائهم من السبي وركائيهم من الكراع والسلاح . 
ورأى أهل الأندلس قد ثاروا بعام العقاب حتى جاءت بعدها الطاعة الكبرى على 
أهل الكفر » واتصل الخبر بأمير المسلمين فاعتزم على الغزو بنفسه » وخشي على ثغور 
بلاده من عادية يغمراسن في الفتنة ؛ فبعث حافده تاشفين بن عبد الواحد في وفد من 
بني مرين لعقد السام مع يغمراسن والرجوع للاتفاق والموادعة . ووضع أوزار الحرب 
بين المسلمين للقيام بوظيفة الجهاد فأكرم موصله وموصل قومه . وبادر إلى الإجابة 
ولأ وارفد ساي بي عيدا الوا ل ملظا ققد الم . وبعث معهم الرسل 
سنى الهديّة وجمع الله كلمة الإسلام » وعظم موقع هذا السلم من من أمير المسلمين لما 
ا في نفسه من الصاغية إلى الحهاد » وإيثاره مبرورات الأعمال . وبث الصدقات 
يشكر الله على ما منحه من التفرغ لذلك . ثم استنفر الكافة واحتشد القبائل 
والجموع » ودعا المسلمين إلى الحهاد . وخاطب في ذلك كافة أهل المغرب من زناتة 
والعرب ولموحدين والمَصَامِدة وصَنهَاجَة وغمَارَة وأدرَبة ومكامة وجميع قبائل 
البرابرة وأهل المغرب من المرتزقة والمطوعة . وأهاب بهم وشرع في إجازة البحرء 
فأجازه من فرضة طنجة لصفر من سنة أريع وسبعين وسّائة واحتل بساحة طريف . 
وكان لما استصرخه السلطان ابن الأحمر وأوفد عليه مشايخ الأندلس اشترط عليه 
الول عن بعض الثغور بساحل الفرضة لاحتلال عساكره » فتجافى له عن رَنْدَة 
وطريف . ولا احتل بطنجة بادر إليه ابن هشام الثائر بالحزيرة الخضراء » وأجاز البحر 
إليه . ولقيه بظاهر طنجة فَأدّى له طاعته وأمكنه من قياد بلده . وكان الرئيس أبو 
محمد بن أشقيلولة وأخوه أبو اسحق صهر السلطان ابن الأحمر تبعاً له في أمره ومؤازراً 
له على شأنه كله . وأبوهما أبو الحسن هو الذي تولى كبر الثورة على ابن هود ومداخلة 
أهل أشبيلية في الفتك بابن الباجي . فلا استوت قدمه في ملكه وغلب الثوار على أمره 
فسد ما بيهما بعد أن كان ولَى أبا محمد على مقاله وأبا اسحق على وادي آش 290 , 
فامتنع أبو محمد بن أشقيلولة بالقة واستأثر بها وبغربيتها دونه . ومع ذلك فكانوا على 
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الصاغية فيئة ولحمة . ولا أحس أبو محمد بإجازة السلطان يعقوب بن عبد الحق » 
قدم إليه الوفد من أهل مالقة ببيعتهم وصريخهم . وانحاش إلى جانب السلطان 
وولايته » وأحضه المخالصة والنصيحة . فلا احتل السلطان بناحية طريف ملأت 
كتائبه ساحة الأرض ما بينه| وبين الحز يرة وتسابق السلطان ابن الأحمرء وهو الفقيه 
أبو محمد ابن الشيخ أبي دبوس صاحب غرناطة والرئيس أبو محمد بن أشقيلولة 
صاحب مالقة والغربية » واخوه ابو اسحق صاحب وادي اش إلى لقاء السلطان 
وتناغدا في برور مقدمه والإذعان لهء ففاوضها في أمور الحهاد, وأرجعها لحينه إلى 
بلديهما . وانصرف ابن الأحمر مغاضباً لبعض النزعات أحفظته وأَغذّ السير إلى 
الفرنتيرة » وعد لولده الأمير أبي يعقوب على خمسة آلاف من عسكره . وسرّح 
كتائبه في البسائط وخلال المعاقل تنسف الزرع وتحطّم الغروس وتخرب العمران وتنتبب 
الأموال وتكتسح السرح وتقتل المقاتلة وتسبي النساء والذرية » حتى انتبى إلى المدور 
وتالسة © وأبدة7) واقتحم حصن بلمة عنوة . وأتى على سائر الحصون في طريقه 
فطمس معالمها واكتسح أموالها . وقفل والأرض نوج نميا إن أن عرس بأستجة من 
تخوم دار الحرب . وجاء النذير الع العدو واثارهم لاستنقاذ أسراهم وارتجاع 
أمواهم . وأن زعم الروم وعظيمهم ذ 0 خرج في طلم بأم بلاد النصرانية من 
المحتلم فا فوقه . فَقَدّم السلطان الغنائم بين بديه وسرح ألفا من الفرسان أمامها » وسار 
يقتفيها حت إذا ظلت رايات العدو من ورائهم كان الزحف » ورتئث المصاف 
وحرّض وذكر . وراجعت زناتة بصائرها وعزامها وتحركت هممها . وأبلت في طاعة 
ربّها والذب عن دينها . وجاءت بما يعرف من بأسها وبلائها في مقاماتها ومواقفها . 
و يكن إلا كلأولا , حتى هبت زيح النصر وظهر أمر الله وانكشفت جموع 
النصرانية » وقتل الزعيمٍ ننه والكثير من جموع الكفرء. . ومنح الله المسلمين اكتافهم 3 
واستمر القتل فيهم . وأحصي القتلى في المعركة فكانوا ستة آلاف » واستشهد من 
المسلمين ما يناهز انين أ أكرمهم الله بالشهادة وآثرهم بم| عنده . ونصر الله حزبه 
)١(‏ كذا في النسحة الباريسية وفي نسخة ثانية : بايسة . 
(0) أَبدَة : بالضم ثم الفتح والتشديد : اسم مدينة بالأندلس من كورة جيّان تعرف بأبدة العرب » اختطها 
عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرجمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك وتمّمها ابنه 


محمد . (معجم البلدان) . 7 
(5) وني نسخة أخرى دتنه » وكذا في نفح الطيب ج ١‏ ص 445 وقد ذكر ايضا ذونته ودونله . 


0 


وأعز أولياءه ونصر دينه . وبدا للعدو ما لم يحتسبه بمحاماة هذه العصابة عن الملَة 
وقيامها بنصر الكلمة بيتك أعبوا المي تراضن ٠‏ الزعم ذننه إلى أبن الأحمر فردّه 
زعموا سراً إلى قومه بعد أن طيبه وأكرمه » ولاية أخلصها لهم » مداراةً وانحرافاً عن 
أمير المسلمين » ظهرت شواهده عليه بعد حين كما نذكره » وقفل أمير السلمين من 
غزاته إلى الخزيرة متتصف ربيع من سنته » فقسم في المحاهدين الغنائم وما نفلوه من 
أموال عدوهم وسباياهم وأسراهم وكراعهم » بعد الاستثثار بالخمس لبيت المال على 
موجب الكتاب والسنة ليصرفه في مصارفه . ويقال : كان مبلغ الغنائم في هذه الغزاة 
مائة ألف من البقر واريعة وعثرين الها ومن الأسارى سبعة الاف وثمان مائة 
وثلاثين » ومن الكراع أربعة عشر ألفاً وستّائة ء وأمًا الغنم فاتسعت عن احص ركارة 2 
حتى لقد زعموا بيعت الشاة في الحزيرة بدرهم واحد » وكذلك السلاح . وأقام أمير 
المسلمن: بالخريرة: اناما ثم خرج للوادى غازياً إلى أشبيلية فجاس خلاها رنقرى 
واحها وأقطارها » وأنخن بالقتل والنبب في جهاتها وعمرانها . وارتحل إلى شريش 
فأذاقها وبال العيث والاكتساح . ورجع إلى الخزيرة لشهرين من غزاته » ونظر في 
اختطاط مدينة بفرضة ة لجاز من العدوة لتزل عسكره منتبذاً عن الرعية لما يلحقهم من 
ضرر العسكر وجفائهم . وتحيّر لها مكانا لصق الحزيرة » فأوعز ببناء المدينة المشهورة 
بالبنية وجعل ذلك لنظر من .يثق به من ذويه(" . ثم أجاز البحر إلى المغرب في 
رجب من سنة أربع وسبعين وسيّائة فكان مغيبه وراء البحر ستة أشهر » واحتل بقصر 
مصمودة وأمر ببناء السور على بادس مرفأ الحواز ببلاد غارة . وتولى ذلك ابراهيم بن 
عيسى كبير بني وسناف بن محيو. ثم رحل إلى فاس فدخلها في شعبان » وصرف النظر 
إلى أحوال دولته » واختطاط البلد الحديد لنزله ونزل حاشيته » واستنزال الثوار عليه 
بالمغرب على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن اختطاط البلد الحديد بفاس وما كان على بقية 
ذلك من الأحداث ) » 


لما قفل السلطان آمير المسلمين من غزاتة الحهادية » وتم صنع الله لديه في ظهور 


. وف نسخة ثانية : دونه‎ )١( 


الإسلام على بديه » واعتزاز أهل الأندلس بفيئته » راح بالمغرب إلى نعمة أخرى من 
ظهور أوليائه وحسم أدواء الفساد في دولته » شفعت مواهب السعادة » واجملت(١)‏ 
عوائد الصنع » وذلك أن صبابة بني عبد المؤمن وفلّهم » لما فوا من مراكش عند 
الفتح الحقوا بجبل تينملل جرثومة أمرهم ريييتك دعريم + بوملاتحة. تخافاتيم :. 
وحضرة سلفهم » ودار إمامهم » ومسجد مهديهم . كانوا يعكفون عليه متيمنين 
بطيره » ملتمسين بركة زيارته » ويقدمون ذلك أمام غزواتهم قرية بين يدي أعالهم 
يعتدونها من صالح مساعيهم . فلا خلص الفلّ إليه اعتصموا بمعقله وآووا إلى 
ركوئة 6 أوتضنيوا للقيام بأمرهم عيصاً من أعياص خلفاء بني عبد المؤمن ضعيف 
المنبه2"9 خاسر الصفقة من مواهب الحظ » وهو اسحق أخو المرتضى . وبايعوه سنة 
تسع وستين وسّائة يرجون منه رجع الكرّة » وأدالة الدولة » وكان المتولى لكبر ذلك 
وزير دولتهم ابن عطوش . 
ولا عقد السلطان يعقوب بن عبد الحق محمد بن علي بن حل على أعال مرا كش ٠‏ لم 
يقدّم عملا على محاربتهم » وتخذيل الناس علهم » واسيّالة أشياعهم . وجمعوا له سنة 
أريع وسبعين وسيّائة على غرَة ظنوها » فأوقع بهم وفل من غربهم . ثم صمد إلى 
الحبل لشهر ربيع من سنته فافتض” عذرته وفض' ختامه » واقتحمه عليهم عنوة بعد 
مطاولة التزال والحرب . وهلك الوزير ابن عطوش في جوانب الملحمة » وتقببض على 
خليفته المتستضعف . وابن عمّه أبي سعيد ابن السيّد أبي الربيع ومن معهها من 
الأولياء . وجنبوا إلى مصارعهم بباب الشريعة بمراكش ٠»‏ فضربت أعناقهم 
وصلبت أشلاؤهم . وكان فيمن قتل منهم كاتبه القبائلي وأولاده » » وعاثت العساكر في 
جبل تين 7 واكتسحت أمواله . وبعثرت قبور خلفاء بني عبد المؤمن . واستخرج شلو 
يوسف وابنه يعقوب المنصورء فقطعت رؤوسهم . وتولى كبر ذلك أبو علي الملياني 
النازع إلى السلطان أبي يبوسف من مليانة عش غوايته ومواطن انتزائه كا قدّمناه وكان 
السلطان أقطعه بلاد أغوات إكراماً لوفادته » فحضر هذه الغزاة في جملة العسا كر 


. وف نسخة ثانية : وأكملت‎ )١( 

(7) وفي نسخة ثانية : ضعيف المنية . 

(؟) تين ملل : جبال بالمغرب بها قرى ومزارع يسكنها البرابرة » بين أُوها ومراكش » سرير ملك بني عبد 
المؤمن ٠‏ نحو ثلاثة فراسخ . » ها كان أول خروج محمد بن تومرت المسمى بالمهدي الذي أقام الدولة . 


/باهم؟ :0 . ابن خلدون م ١1/‏ ج ٠‏ 


ورأى أن قد شفى نفسه بإخراج هؤلاء الخلائق من أرماسهم ٠‏ والعيث بأشلائهم لما 
نقم منه الموحدون . وأزعجوه من قراره » فنكرها السلطان لخحلاله . وتجاوز عنها 
للملياني تأنيسا لقربته وجواره » » وعدّها من هناته . ٠‏ 

ولا وصل أمير المسلمين إلى حضرته من غزاة الحهاد » ترادفت عليه أخبار هذه 
الملحمة » وقطع دابر بي عبد المؤمن فتظاهر السرور لديه » وارتفعت إلى الله كلمات 


الشكر طيبة منه :فلا سكن غرف النواز :وميد آم الغزب: + ورائ آبير المتلنن أن 


أمره قد استفحل » وملكه قد استوسق ٠‏ واتسع نطاق دولته » وعظمت غاشيته وكثر 
وافده » رأى أن بختط بلدا يتميز بسكناه و حاشيته وأ خدمته واوليائه الحاملين 
سر ير ملكه . فامر ببناء البلد الدديد لص فاس ٠‏ بساحة الوادي المخترق وسطها من 


أعلاه؛ وشرع في تأسيسها لثالث من شوال في سنة أربع وسبعين وسّائة هذه . 


وجمع الأيدي. عليها » وحشد الصناع والفعلة لبنائها . وأحضر لها الحزى والمعدلين 
لحركات الكواا كب » فاعتاموا في في الطوالع النجومية بما يرضون أثره » ورصدوا أوانه . 

وكان فيهم الإمامان أبو الحسن بن القطان وأبو عبدالله بن الحبّاك » المقدّمان في 
الصناعة » فككل تشيبد هذه المدينة على ما رسم وكيا رضي . ونزها بحاشيته » وذويه 
سنة أريع وسبعين وسّائة كما ذكرناه . واختطُوا بها الدور والمنازل : وأجرى فيها المياه 
إلى قصوره » وكانت من أعظم آثار هذه الدولة وأبقاها على الأيام . ثم أوعز بعد 
ذلك ببناء قصبة مدينة مكناسة » فشرع ي الها من سكاء وكان لحين اجازته البحر 
قافلاً من غزاته لمق طلحة بن تحلى يجبل أزرو 5 نازعاً إلى قبائل زناثة من صنهاجة » 
فاغدذ إليه السلطان بعساكره وأناخ عليه يه . واستنزله لشهر على ما سأل من الأمان 
والرتبة . وحسم الداء من خروجه . واستوزر صنيعته فتح الله السدراتي » وأجرى له 
رزق الوزارة على عوائدهم . ثم بعث إلى يغمراسن كفاء هديته التي اتحفه بها بين يدي 
غزاته . وكان شغله عنها أمر الجهاد , فبعث له فسطاطاً رائقاً كان صنع له 


. بمراكش . وحككات مموهة بالذهب والفضة » وثلاثين من البغال الفارهة ذكوراً 


وإناثاً بمراكيها الفارسية من السروج » والنسوانية من الولايا » وأحالاً من الأديم 
المعروف دباغة بالشركسي . إلى غير ذلك مما يباهي به ملوك المغرب وينافسون فيه . 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : أزور. 
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وفي سنة خمس وسبعين وسيّائة من بعدها أهدى له محمد بن عبد القوي أمير بني 
توجين » وصاحب جبل وانشريش أربعة من الحياد انتقاها من خيل المغرب كافة » 
ورأى أنها على قلّة عددها أحفل هدية . وفي نفسه اثناء هذا كله من الحهاد شغل 
شاغل يتخطى إليه سائر أعاله حسما نذكر . 


» ( الخبر عن إجازة أمير المسلمين ثانية وما كان فيا 
من الغزوات ) » 


لا قفل أمير المسلمين من غزاته الأولى ٠»‏ واستيرا تزل الخوارج وثقف الثغور » وهاديم 
الملوك واختط المديئة لتزنه كما ذكرنا ذلك كله . ثم خرج فاتح سنة ست وسبعينا 
وسيّاثة إلى جهة مراكش لسدّ ثغوره » وتثقيف أطرافه . وتوغل في أرض السوس ١‏ 
وبعث وزيره فتح اللمإالسدراتي بالعساكر فجاس خلاله » ثم انكفاً راجعاً . وخاطب + 
قبائل المغرب كافة بالنفير إلى الحهاد » فتباطوًا واستمر على تحريضهم » ونهض إلى 
رباط الفتح وتلوم بها في انتظار الغزاة فثبطوا » فخف هو واحتل بطريف آخر حرم . 
ثم ارتحل إلى الجزيرة » » ثم إلى رندة . ووافاه هنالك الرئيسان أبو اسحق بن أشقيلولة 
صاحب ققارش » وأبو محمد صاحب مالقة للغزو معه ٠‏ وارتحلوا إلى منازلقيإشبيلية 
““فعرنوا عليا يوم الولد النبوي ع وكان ييا ملك الحلالقة ابن أدفونش » فخام عن 
اللقاء وبرز إلى ساحة البلد محامياً عن أهلها . ورب أمير المسلمين مصافه وجعل ولده 
الأمير أبا يعقوب في المقدّمة » وزحف في التعبية فأحجروا العدو في البلد » واقتحموا 
أثرهم الوادي وأنخنوا فييم . وباتت العساكر ليلتهم يحادون في متون الخيل وقد أضرموا 
النيران بساحتها . وارتحل من الغد إلى أرض الشرط » وبث السرايا والغوازي في سائر 
النواحي . وأناخ بجمهور العسكر علها » فلم يزل يتقرّى تلك الحهات حتى أباد 
جبراما وطمس معالمها . ودخل حصن قطيانة وحصن جليانة وحصن القليعة عنوة.» 
وأنخن في القتل والسبي . ثم ارتحل بالغنائم والأثقال29 إلى الحزيرة لسرارشهره » 
فاراح وقسم الغنائم في المجحاهدين . ثم خرج غازيا إلى شريش منتصف ربيع الآخر. 


. وفي نسخة ثانية : ثم قفل بالغنائم والأنفال‎ )١( 


فنازنها وأذاقها نكال الحرب . وأقفر نواحيها » وقطع أشجارها وأباد خضراءها وحرق 

ديارها » ونسف آثارها . وأنخن فبها بالقتل والأسر. وبعث ولده الأمير أبي يعقوب 

في سريّة من مسعكره للغوار على اشبيلية وحصون الواد7" » فبالغ في النكاية 

واكتسح حصن روطة وشلوقة وغليانة والقناطير(" . ثم صبح إشبيلية بمقاره 

فاكتسحها وانفكأ إلى أمير المسلمين » فقفلوا جميعاً إلى الحزيرة . وأراح وقسّم في 

امحاهدين غنائمهم . ثم ندب إلى غزو قرطبة » ورغيهم في عمراها وثروة مساكنها » 

وخطب بلادها » فانعطفوا إلى إجابته » وخاطب ابن الأحمر يستنفره . وخرج لأول 

جادى من الحزيرة » ووافاهم ابن الأحمر بناحية أرشدونة » فأكرم وصوله وشكر 

حفوفه الى الجهاد وبداره . ونازلوا حصن بي بشير فدخلته عنوة » وقتلت المقاتلة ' 
وسبيت النساء » ونفلت الأموال وخرّب الحصن . ثم بث السرايا والغارات في 

البسائط فاكتسحها وامتلأت الأيدي وأثرى العسكر. وتقرّوا المنازل والعمران في 

طر يهم حتى احتلوا بساحة قرطبة فنازلوها » وانحجرت حامية العدوّ من وراء الأسوار ‏ 
وانبثت بعوث المسلمين وسراياهم في نواحيها » فنسفوا آثارها وخربوا عمرانما 

واكتسحوا قراها وضياعها . وتردّدوا على جهاتها » ودخل حصن بركونة عنوة » ثم 

أرجونة كذلك » وقدّم بعثا إلى حيانة”" قاسمها حظها من الخسف والدمار. وخام 

الطاغية عن اللقاء وايقن بخراب عمرانها. واتلاف بلده . فجنح إلى السلم وخطبه من . 
أمير المسلمين » فدفعه إلى ابن الأحمر وجعل الأمر في ذلك إليه تكرمة لمشهده ووفاء. 
بحقه » وأجابهم ابن الأحمر إليه بعد عرضه على أمير المسلمين والّاس إذنه فيه لما 

فيدمن الصلحة وجتوع اهل الااند لين الي متك للدة الطويلة 2 فالعقد السنار . وقفل 

أمير المسلمين من غزاته وجعل طريقه على غرناطة احتفاء بالسلطان ابن الأحمر 

وخرج له عن الغنائم كلها » فاحتوى عليها . ودخل أمير المسلمين الى الحز يرة في أل 

رجب من عامئذ » فأراح ونظر في ترتيب المسالح على الثغورء وتملّك مالقة كا 

نذكره . 


. وف نسخة ثانية : حصون الوادي‎ )١( 
وفي نسخة ثانية : القناطير.‎ )5( 
. حيانة : لا وجود لحيانة وإنما حيّانية وهي في أرض دمشق والمقصود جيان كا في نسخة أخرى‎ )©( 


لأسا 


» (الخبر عن تملك السلطان مدينة مالقة من يد 
ابن اشقيلولة ) » 


كان بنواشقيلولة هؤلاء من رؤساء الأندلس الوْمّلِين لمدافعة العد» وكانوا نظراء لابن 
الأحمر ذ في الرياسة » وهما أبو محمد عبدالله وأبوا اسحق ابراهم ابنا أبي اسن بن 
أشقيلولة . وكان أبو محمد منهم صهراً له على ابنته فكانوا له بذلك خاصة فأشركهم في 
أمره واعتضد بعصابتهم وبأبهيم من قبل على مقاومة ابن هود وسائر الثؤار حتى إذا 
استمكن من فرصته واستوى على كرسيه استبد دونهم وأنزهم الى مقامات الوزراء . 
وعقد لابي محمد صهره على ابنته على. مدينة مالقة والغربية » وعقد لابي الحسن 
صهره على أخته على وادي اش وما"إليها » وعقد لابنه أبي اسحق ابراهم بن علي 
على قارش وما إلى ذلك . ووجدوا في أنفسهم » » واستمر الخال على ذلك . ولما هلك 
الشيخ ابن الأحمر سنة إحدى وسبعين وسيّائة وولي إبنه الفقيه محمد , سموا إلى 
منازعته . واوفد ابو محمد صاحب مالقة ابنه ابا سعيد على السلطان يعقوب بن عبد 
الحق » وهو منازل طنجة . ووفد معه أبو محمد إلى السلطان بطاعته وبيعته أهل مالقة 
سنة ثلاث وسبعين وستّائة وعقد له عليها . ونزع ابنه أبوسعيد فرج إلى دار الحرب » 
ثم رجع لستنه فقتل بمالقة . ولا أجاز السلطان إلى الأندلس إجازته الأولى سنة أربع 
وسبعين وسرّائة تلقّاه أبو محمد بالحز يرة مع ابن الأحمر وفاوضهها السلطان في أمر 
الجهاد وردّهما إلى أعالهما . ولما أجاز إجازته الثانية سنة ست وسبعين وستّائة لقيه 
بالحزيرة الرئيسان ابنا أشقيلولة : أبو محمد صاحب مالقة , وأخوه أبو إسحق صاحب 
وادي آش وقارش » فشهدا معه الغزاة . ولا قفل اعتلٌ أبو محمد صاحب مالقة » ثم 
هلك غرة جادى من ستته فلحق ابنه محمد بالسلطان آخر شهر رمضان . وهومتلوم 
بالجز يرة » منصرفه عن الغزوكما ذكرناه » فنزل له عن البلد ودعاه إلى احتيازها » 
فعقد عليها لابنه أبي زيّان منديل » فسار إليها في بعث » وكان ابن أشقيلولة لحين 
فصوله إلى لقاء السلطان » أمر ابن عمّه محمد الأزرق بن أبي الحجّاج يوسف بن 
الزرقاء باخلاء منازل السلطان بالقصبة واعدادها , فم ذلك لثلاث ليال » 
واضطرب الأمير أبو زيّان معسكره بخارجها , وأنفذ محمد بن عمران بن عيلة في 


لض 


رهط من رجال بني مرين إلى القصبة فتها وملك أمر البلد . وكان السلطان ابن 
الأحمر ما بلغه وفاة أبي محمد بن أشقيلولة سما أمله إلى الاستيلاء على مالقة وأنْ ابن 
أخته شيعة له . وبعث لذلك وزيره أبا سلطان عز يز الداني » فوافى معسكر الأمير 
أبي زيان بساحتها . ورجا أن يتجافى عنها لسلطانه » فأعرض عن ذلك وتجهّم له . 
ودخل إليها لثلاث بقين من رمضان . وانقلب الداني عنها بخني حَدَيْن » ولا قضى 
السلطان بالحز يرة صومه ونسكه » .خرج إلى مالقة فوافاها سادسس شوال ١‏ وبرز إليه 
أهلها في يوم مشهود » واحتفلوا له احتفال أيام الزينة سروراً بمقدم السلطان » 
ودخولهم في إيالته . وأقام فيهم إلى خاتم ستته . ثم عقد عليها لعمر بن يحيى بن محل 
من صنائع دولتهم . وأرل معه المسالح وزيان بن أبي عيّاد بن عبد الحق في طائفة 

لنظره من أبطال بني مرين . واستوصاه بمحمد بن أشقيلولة وارتحل إلى اللحز يرة . ثم 

أجاز إلى ا مغرب سنة سبع وسبعين وسيّائة وقد اهتزت الدنيا لقدومه وامتلأت 2 
سروراً بها كيّفه الله من نصر المسلمين بالعدوة » وعلو راية السلطان على كل راية . , 
وعظمت لذلك موجدة ابن الأحمرء ونشأت الفتنة كما نذكره إن شاء الله تعالى . ْ 
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يوسف من إجازة ابن الأحمر واصفاق يغمراسن بن زيان معهم ‏ 

من وراء البحر على الأخذ بحجزته عنهم وواقعة السلطان على | 
يغمراسن بخر زوزة 


ا أجاز أمير المسلمين إلى العدوة اجازته الأول 3 ولني العدو بأستجة ٠‏ وقتل الله ذه ! 
بأيدي عسكره . وصنع له من الظهور والعز ما لا كفاء له » ارتاب ابن الأحمر 
بمكانه » فبدا له ما لم يكن يحتسب » وظن بأمير المسلمين الظنون » واعترض ذكره 
شأن يوسف بن تاشفين والمرابطين مع ابن عباد سلطان الأندلس . وأكد ذلك عنده 
جنوح الرؤساء من بني أشقيلولة وغيرهم إليه وانقيادهم لأمره » فشرق بمكانه وحذر 
غوائله . وتكدّر الحو بينهما وأجاز الاجازة الثانية » فانقبض ابن الأحمر عن لقائه » 
ودارت بينهها مخاطبات شعرية في معنى العتاب على السيئة كتتابهما نسردها الآنء ظ 


ينها 


(فن ذلك قصيدة كتبها إليه ابن الأحمر سنة أربع وسبعين وسحاثة أبعد وافمة ذننه 
واعتزامه على الرجوع إلى المغرب ٠‏ فخاطبه بها ليلة الإقامة بالحز يرة حذراً من غائلة 
العدو, وينحو فيها منحى الاستعطاف وهي من نظم كاتبه أبي عمر بن المرابط : : 


هل من معيني يي ال هوى أو مُنجدي 
هذا الحوى داع ا من مسواي 
هذا سبيل الرشدٍ قد فهل 
يَرَجِو النجاةً 0 0 أو 
ياامل النصر العزيز على العهدا 
٠‏ مر النجة إلى النجاة مشمرا 
با من يقول غداً أتوب ولا غد 
الذ 

أ و 0 0 و ٍِ 
أو ما عَلِستٌ بآنه لا بد من 
هذا الجهادٌ رئيس أعال التقى 
هذا ال باطٌ بأرضر أندلُسٍ فرح 
سودت وجهك بالمعاصي الور 
وامتح الخطايا بالدمو فري| 


امن ذا يوب ارو من ذَلِهِ 


كم من عقيلة مَعْشرٍ معقولةٍ 
كم من وإيسلر بَينْهُمٍ قدوةٌ سن سس 
كم من اثقي اي الملاسل مر 

وشهيد مُعْترَكِ تَوَرْصَهُ 0 
ضجّت ملائككلة السهاء ء لحالهم 
أفلا تسذوب فلُوبكُم إخوائتا 


رذظة 


وه 98 :0 ء وه 
من متهم في الارض أو من منجد 
بإِجَابَة وَإِنَابَةٍ 0 
سس القت إلى الححم وقد 


اس المُدَى تمد به وتويد 


أن الجدَّى هو النجاة لن هدي 


ألديك لم أن تعيش تعيش إلى غد 
إن يَحِنْ لك َف فكان قَدِ 
1 تَستَعِدًا لطوله فاستعدد 
زاد لمجال مسافر فترود 
خذينة راد لارتحالك مد 
اك لعا برضي إلهك واغتاري 
وجهنا القينا لحر ميرد 


ا الدموع خطيعفة المععيد 


أو يَمَتَدِي بهاو يَهْتَدِي 


فهم كرد لو أنها في مَلْصَحدِ 
لبا 3 أنهلم بولسد 
يبكي لآخَرَ في البو مُمَسيد | 
مابين حن ذابل ام 

وَرَنَى لهم من قَلَْبِه كالجِلْمَدٍ 
ما دهانا من ردى أو من ردي 


أفلا تَرَاعُونَ الأزتة يننا 
أكذ يَعيث الروم ف في اخوانكم 
يا حسرني لحمبية الاإسلام قد 
أين العزائم مالا لا تقتضي') 

:يني مر بن أنم ص ححهيييا 
دكار به يوضِي المُضْطْفى 


الحهاة , فتبادروا 
روا بإحدى لحن و فرضوا 
مأي العبناد + ا 


هذي لتغورٌ بَكُمْ ! أل 
ما بال شمْل لمسلمين مُبَدَدُ 


وى 
أنتم جيوش الله مله فضائه 


م | مرف 
ماذا اعيذاركم غذا الب 


أخواتتسا لوا عليتكه وسلميوا 
60 م إن و 
واسعوا لنصرة دنه يسفيكم 


من حَرْمَةٍ سَحَبوةٍ وَتَوَددِ 
وسيوفكم هأرم تقد 
حمدت وكنانت قبل 0 
محل يَقَطْعْ الونساري - بحرد 
وأحق من قٍ صرخة بهم ادي 
جبريل حقاً في الصحيح المُسْنَدِ 
في المغرب الأدنى لنا والأئعد 
منه إلى الفرش الأحق لأيقد 
حَسَتَاً تفوزوا بالحسان الحرّدٍ 
واطور اعد لكم بالمرصدٍ 
منه الحصول على النعيم ابر متي 
صِدق فشوروا لاقتجزز المَوْعِدٍ 
شكوى العديم إلى الغنِي الأوجَدٍ 
. فيا شئل الكفر غير مُبَدَدِ 
تأسون اللمددة لغرب المُفْرّدٍ 
وطريق هذا العغذر عر مهيلا 
وتَكْتمُوهُم للعدوٌ المُعْمَدِي ؟ 
لكفى اخناء من وجِه ذاه السيّد 
وَسَلوا الشماعَة منه سو المَشهّد 
من حَوْضِهِ في الحشر أعذب مُوْردٍ 


تود 


وصدر جوابها من نظم عبد العزيز شاعر السلطان يعقوب بن عبد الحق بم| نصه : 
لبيك لا تش اعتداء المعتدي الخ وكذلك أجاب عنها أيضاً مالك بن المرخل 


بقوله : 


. وف نسخة ثانية : لا تنقضي‎ )١( 
. وني نسخة ثانية : من بائع‎ )( 
. وف نسخة ثانية : الخليفة‎ )( 


شهدَ الإله وأنت يا أرض اشهدي الخ فأجابهم] أبو عمرو بن المرابط كاتب ابن 
الاحمر بقوله : 

قل للبغاةٍ وللعٌداةٍ الحسَّدٍ الخ ولا أجاز السلطان يعقوب بن عبد الحق الإإجازة الثانية 
سنة ست وسبعين وسّائة كما نذكره » صار ابن الأحمر إلى الاستعتاب والرضا ولتي 
يعوب بن عبد الحق فأنشد كاتبه أبو عمرو ؛ بن المرابط يوم اجمّاعها قوله » بشرى 
لحزب الله والإيمان الخ ونا انقضى المحلس أمر السلطان شاعره عبد العزيز بمساجلة 
قصيدته » وأنشدها ثاني المحلس بحضرة ابن الأحمر ونصّها » اليوم كن في غبطة 
وأعال الخ ثم كان أثناء ذلك ما وقع من ن استيلاء السلطان يعوب بز عبد الكل عل 
مدينة مالقة والغربيّة » جل عمله بعد مهلك صاحبها أبي محمد عبدالله بن أشقيلولة 2 
فبرم لذلك وخيل عليه » ففزع الى مداخلة الطاغية في شأنه واتصال بده بيده » وأن يعود 
إلى مكان أبيه من ولايته ليدافع به السلطان وقومه عن أرضه » ويأمن معه من زوال 
سلطانه » لما كانت كلمة الإسلام حجراً دونه . فاهتبل الطاغية غرّتها » ونكث عهد 
أمير المسلمين ٠‏ ونقض السام » ونبذ إليه العهد . واغزى أساطيله الحزيرة الخضراء 
حيث مسالح السلطان وعساكره. وأرست بالزقاق حيث فراض الحواز. هنا وانقطع 
المسلمون من جنود السلطان وقومه وراء البحر ويئسوا من صريخه . وانتبذ عمر ابن 
يحيى بن محل عن قومه بمكان إمارته مالقة » وكان بنو محل هؤلاء من كبار قومهم 
علوي أوكائرا حلفاء لي حزامة بن عمد يل دوقم الغرفت . واصهر غبد الحق أبو 
الأملاك إلى أبهم حل في ابنته أم اليِمْنِ » ؛ فكان من ولدها السلطان يعقوب بن عبد 
الحق . وكانت امرأة صالحة خرجت إلى الحج سنة ثلاث وأربعين وستّائة فقضت 
فريضة الله عليها وعادت إلى المغرب رابعة من السنين سنة سبع وأربعين وسدّائة ثم 
خرجت ثانية سنة اثنتين وخمسين وسيّائة فتطوعت بحجة أخرى وهلكت بمصر 
منصرفها من تلك السنة سنة ثلاث وخمسين وستّائة فكان لبني محلى أبيها مكان من 
الدولة ودالة على السلطان لخؤلهم ووشايج قرابتهم وغنائهم في قومهم ولا استولى 
السلطان على حضرة الموحدين مراكش » عقد لمحمد بن علي بن محل على جميع 
اعالها » فكانت له بالاضطلاع بها مقاما محمودة . واتصلت ولايته عليها من لدن سئة 
ثمان وستين إلى سنة سبع وثمانين وستّائة ثم كان مهلكه أيام يوسف بن يعقوب كرا 
نذكر. ونا نزع محمد بن أشقيلولة إلى السلطان بالحزيرة سنة ست وسبعين وسيّائة 


للف 


متجافياً له عن ولاية مالقة بعد وفاة أيبه الرئيس أبي محمد » واستولى السلطان 
عليها » واعتزم على الإجازة كا قدّمناه » وعقد على مالقة والغربية وسائر ثغورها 
وأعاها لعمر بن يحيبى بن محلى . وكان أخوه طلحة بن يحيى ذا بأس وصرامة وقوة 
شكيمة » واعتزازعلى السلطان بمكان الخؤلة » وهو الذي قتل يعقوب بن عبد الحق 
بغبولة سنة تمان وستين وستّائة كما قلناه » وظاهر فتح الله المدراي 27 مولى السلطان 
ووزيره على قتال أبي العلاء بن أبي طلحة بن أبي قريش » عامل المغرب بكدية 
العرايش بظاهر فاس سنة إثنتين وستين وستّائة ونزع سنة أربع وسبعين وسوّائة إلى جبل 
أزروا عند مرجع السلطان من إجازته الأول » فاستتزله ورجعه إلى محلسه من 
جملته ثم نزع من اللحزيرة إلى غرناطة سنة مست وسبعين وسيّائة عند مرجع السلطان 
من أمر مالقة » وأجاز البحر إلى بلاد الريف . ثم رجع إلى القبلة وأقام بين بني 
توجين . ثم أجازا إلى الأندلس سنة سبع وسبعين وسيّائة عندما أضرم نار هذه الفتنة . 
بين هذا السلطان وبين ابن الأحمر والطاغية » واحتل أسطول النصارى بالزقاق ١١‏ 
وانقطعت عساكر السلطان وراء البحر. وأحس أخوه عمر صاحب مالقة باظلام الحو 
بينه وبين السلطان بها كان من أمر أخيه طلحة من قبل فلاطفه ابن الأحمر عند 
استقراره بغرناطة في مداخلة أخيه عمر في الترول عن مالقة » والاعتياض عنها 
بشلوبانية "2 والمنكب طعمة . وخاطبه في ذلك أخوه طلحة فأجاب وخرج ابن 
الأحمر بعساكره إلى مالقة » وتقيض عمر بن محل على زيّان بن بو عياد قائد بني 
مرين ومحمد بن أشقيلولة . وأمكن ابن الأحمر من البلد فداخلها آخر رمضان من 
سنكة . 
وأنزل ابن محلى بشلوبانية واحتمل ذخيرته وما كان السلطان اثتمنه عليه من المال 
والعدد الجهادية . واتصلت يد ابن الأحمر بيد الطاغية على منع أمير المسلمين من 
الاإجازة » وراسلوا يغمراسن بن زيّان من وراء البحر وراسلهم في |مشاقة السلطان 
وافساد ثغوره وائزال العوائق به المانعة من حركته » والأخحذ بأذياله عن اللهوض إلى 
الجهاد . وأسنوا فها بينهما الاتحاف والمهاداة . وجنب يغمراسن إلى ابن الأحمر ثلاثين 


. وف نسخة ثانية : السدراتي وقد مر معنا من قبل السدراتي‎ )١( 
هي شلوبيئية حصن بالأندلس من أععال كورة إلبيرة على شاطىء البح ر كثير الموز وقصب السكر والشاه‎ )5( 
. بلوط (معجم البلدان)‎ 


كك" 


من عتاق الخيل مع ثياب من عمل الصوف ؛ وبعث إليه ابن الأحمر صحبة ابن 
مروان التجاني كفء ذلك عشرة الاف دينار» فلم يرض بلمال في هديته ورذه . 
وأصفقت أيديهم جميعاً على السلطان » ورأوا أن قد بلغوا في إحكام أمرهم وسد 
مذاهبه إلييم » واتصل الخبر بأمير المسلمين وهو بمراكش . كان صمد إليها مرجعة 
من الغزو في شهر امم فاتح سبع وسبعين وستائة لما كان من عيث العرب جشم ش 
بتامسئنا وإفسادهم السابلة . فنقف أطرافها وحسم أدواءها . ولا بلغه خبر ابن محلى 
ومالقة ومنازلة الطاغية للجزيرة » :بض لثالثة من شوال يريد طنجة . ولا انتهى إلى 
تامسنا » وافاه الخبر بنزول الطاغية على الحزيرة » وإحاطة عساكره بها سادس 
شوال » بعد أن كانت أساطيله مُنازلتَها منذ ربيع » وأنه مشرف على التهامها . وبعثوا 
إليه يستعدونه فاعتزم على الرحيل . 
ثم اتصل به الخبر بخروج مسعود بن كانون أمير سفيان من جشم ببلاد نفيس من 
المصامدة خامس ذي القعدة . وأنْ الناس اجتمعوا إليه من قومه وغيرهم . فكرٌ إليه 
انما قدم فى يديه اماه تاشفين , بن أبي مالك » ووزيره يحيى حازم » وجاء 
على ساقتهم وفرّوا أمام جيوشه » وانتبب معسكرهم وحللهم ؛ واستباح عرب الحرث 
ابن سفيان . ولحق مسعود بمعقل السكسيوي » ونازله النتلفلان بعتا كه اناما د 
وسرّح ابنه الأمير أبا زيّان منديل إلى بلاد السوس لمٌهيدها وتدويخ أقطارها » فأوغل 
في ديارها وقفل إلى ابيه جام ته . واتصل بالسلطان ما نال اهل الحز يرة من ضيق 
الحصار وشدّة القتال وأعواز الأقوات » وأنهم قتلوا الأصاغر من أولادهم خشية عليهم 
من معرّة الكفر, فأهمه ذلك وأعمل النظر فيه » وعقد لولي عهده ابنه الأمير أبي 
يعقوب من مراكش على الغزو إليها . وأغزى الأساطيل في البحر إلى جهاد عدوهم ) 
فوصل إلى طنجة لصفر من سنة ثمان وسبعين وستّائة وأوعز إلى البلاد البحرية لاعداد 
الأساطيل بسَبتّة وطنجة وسلا » وقسم الأعطيات وتوفرت هِمَم المسلمين على 
الجهاد » وصدقت عزاتمهم على الموت . وأبلى الفقيه أبوحاتم العزفي صاحب سبتة لما . 
بلغه خطاب أمير المسلمين في ذلك البلاء الحسن » وقام فيه المقام المحمود . واستقر 
كافة أهل بلده فركبوا البحر أجمعين من انحتلم فا فوقه . 
ورأى ابن الأحمر ما نزل بالمسلمين في الحزيرة » وإشراف الطاغية على أخذها » 
فندم في ممالأته ونبذ عهده » وأعدّ أساطيل سواحله من المنكب وأمريّة ومالقة مدداً 


لض 


للمسلمين . واجتمعت جتمعت الأساطيل عدا سبتة تناهز السبعين » قد أخحذدت بطرفي 
الزقاق في أحفل زي وأحسن قوّة وأكمل عدة وأوفر عدد » وعقد عليهم الأمير أبو 
يعقوب رايته » وأقلعوا عن طنجة ثامن ربيع الأول . وانتشره ت قلوعهم في البحر 
فأجاروة ٠‏ وباتوا ليلة المولد الكريم بمرقى الخبل » وضيحوا العدوة وأساطيلهم تناهز 
أربعاثة ٠‏ فتظاهروا في دروعهم وأسبغوا من شكتهم ٠‏ وأخلضوا لله عزائمهم 2 
وصدقوا مع الله نياتهم » وتنادوا بالحئة شغارهم . ووعظ'وذ كر خطباؤهم ؛ والتحم 
القتال ونزل الصبر. و يكن إلا كلأولا حتى نضحوا العدو بالنبل » فانكشفوا 
وتساقطوا في العباب . فاستلحمهم السيف وغشيهم اليم » وملك المسلمون أساطيلهم 
ودخلوا مرقى الحز يرة وفرضتها عنوة » فاختل معسكر الطاغية . وداخلهم 2 من 
إجازة الأمير أبي يعقوب ومن معه من الحامية » فأفرج لحينه عن البلد » وانتشره 

النساء والصبيان بساحته » وغلبت المقاتلة كثيراً من العسكر على مخلفهم » ار 
الحنطة والأدم والفوا كه ما ملا أسواق البلد أياماً » حتى وصلتها الميرة من النواحمي 

وأجاز الأمير أبو يعقوب من حينه فأرهب العدو في كل ناحية » وصدّه عن الغزو شأن 
الفتنة مع ابن الأحمر » أفرأى أن يعقد مع الطاغية سلماً » ويصل به لمنازلة غرناطة 
يدا . واجابه إلى ذلك الطاغية رهبة من بأسه » وموجدة علىابن الأحمر في مدد أهل 
الحزيرة . وبعث أساقفته لعقد ذلك فأجازهم الأمير أبو يعقوت إلى أبيه افير المسلمين 
فغفضب لا ) ونكر على ابنه . وزوى عنه وجه رضاه » ورجعهم 7 
1 3 وأجاز أو يعقوب ابن السلطانٍ إلى أبيه ومعه وفد آمل الخزيرة » 


احف عل شوق نامل اونا انارت بات درا ل لاه 
دا 2 ب المدد من 0 4 0 0 اسع 5 ا اثناء ذلك . 
ا إن الأحماسلة تي مين » دك لأ ل إن ان الم 


. وفي نسخة أخري : مرتلة وفي نسخة ثانية : مديلة‎ )١( 


8 


ولا ارتحل السلطان من معسكره إلى جبل السكسيوي يريد السوس ٠»‏ ثم أغزى 
العسا كر ورجع من طريقه الى مراكش حتى إذا انقضت غزاة البربر رجع إلى 
فاس » وبعث خطابه إلى الآفاق مستنفراً للجهاد د. وفصل في رجب من سنة تمان 
وسبعين وسيّائة حتى اننهبى إلى طنجة وعاين ما اختل من أحوال المسلمين في تلك 
الفترة » وما جرت إليه فتنة ابن الأحمر من اعتزاز الطاغية » وما حدثته نفسه من 
التبام الحزيرة الأندلسية ومن فيها . وظاهره على ابن الأحمر منافسوه في رياسته بنو 
أشقيلولة ٠‏ فاستجره الرئيس أبو الحسن بن أبي إسحق صاحب وادي أش » ونازل 
معه غرناطة سنة نسع وسبعين وسيّائة خمسة عشر يوم ثم أفرجوا » ولقيتهم عساكر 
غناطة من زنانة بعد ذلك من سنتهم . وضلهم 7 طلحة بن محل وتاشفين بن معطى 
كبير تيربيغين بحصن المسلى » فأظهرهم الله عليهم . وهلك من النصارى ما يناهز 
سبعمائة من فرسانهم . واستشهد فيها من أعياص بني مرين عهان بن محمد بن عبد 
الحق . واستجر الطاغية سنة تمانين وسمّائة بعدها الرئيس أبو محمد عبدالله أخو 
صاحب وادي آش إلى منازلة غرناطة » فنازلها الطاغية وأقام عليها, أياماً . ثم ارتحل 
وقد اعتز علييم 2 وأشفق السلطان على المسلمين وعلى ما نال ابن الأحمر من خسف 
الطاغية » فراسله في الموادعة واتفاق الكلمة وشرط عليه التزول عن مالقة » رج 
السلطان إلى ازالة العوائق عن شأنه من الحهاد » وكان من أعظمها فتنة يغمراسن 

واستيقن ما دار بينه وبين ابن الأحمر والطاغية ابن أخي أدفونش من الاتصال 
والاصفاق في تجديد الصلح والاتفاق » فلج وكشف الوجه في العناد وأعلن با وقع 
بينه وبين أهل العدوة مسلمهم وكافرهم من الوصلة » وأنه معترم على طي )١1(‏ _بلاد 
المغرب . فصرف أمير امسلمين حزمة إلى غزو يغمراسن . وقفل إلى فاس لثلاثة أشهر 
من نزوله طنجة » فدخلها آخر شوال وأعاد الرسل إلى يغمراسن لاقامة الحجّة عليه » 
والتجأ بمسالمة بني توجين والتجافي عنهم لموالاتهم أمير المسلمين . فقام يغمراسن في 
ركائبه وقعد ولج في طغيانه . وارتحل أمير المسلمين من فاس سنة تسع وسبعين وسّائة 
وقدم ابنه أبا يعقوب في العسا كر وأدركه بتازى . ولا انتبى إلى ملوية تلم في انتظار 


. وفي نسخة أخرى : وعليهم‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : وصلٍ‎ )3( 


العساكر ثم ارتحل إلى ناسة ثم تاقيا"') وصمد إليه يغمراسن بحشود زناتة والعرب 
بحللهم وكافة ناجعتهم » والتقت عيون القوم » فكانت بيهم حرب . وركب على 
آثارهما العسكران والتحم القتال » وكان الزحف بخرزوزة من ملعب تيفني (5) 5 
ورتب أمير المسلمين مصافه وجعل كتيبته وكتيبة ابنه الأمير أبي يعقوب جناحين 
للعسكر . واشتد القتال سائر النبارء» وانكشف بنو عبد الواد عندما أراح القوم » 
راح مع حلفي ونا كان يز متسرقع بن الاح بوالخراع ‏ والساوج 
والفساطيط » وبات عسكر أمير المسلمين ليلتهم في صهوات خيلهم » واتبعوا من الغد 
آثار عدوّهم . واكتسحت أموال العرب الناجعة الذين كانوا مع يغمراسن » وامتلات 
أيدي بني مرين من نعمهم وشائهم . ودخلوا بلاد يغمراسن وزناتة . ووافاه هنالك 
محمد بن عبد القوي أمير بني توجين » لقيه بناحية القصبات » وعاثوا جميعاً في بلاده 
نبا وتخريباً ثم أذن لبني توجين في اللحاق ببلادهم وأخذ هو بمخنق تلمسان متلوماً 
لوصول محمد بن عبد القوي وقومه إلى منجاتهم من جب ل|وانشريس حذراً علهم من 
غائلة يغمراسن . ثم أفرج عنها وقفل إلى المغرب ودخل فاس شهر رمضان من سنة 
ثمانين وسّائة: ثم نمض إلى مراكش فاحتل بها فاتح إحدى وثمانين وسيّائة بعدها » 
وسرّح ابنه الأمير أبا يعقوب إلى السوس لتدو يخ أقطاره » ووافاه سمراكش صربخ 
الطاغية على ابنه شانحة الخازج عليه 3 افاغتتم الفرصة في ادي لفقا أزنه من 
الجهاد » وارتحل مبادراً بالاجازة إلى الأندلس . والله تعالى أعلم . 


الخير عن اجازة السلطان ان يوسف قرينا للطاغية لخروج 
ابنه شانجة عليه وافتراق كلمة النصرانية وما كان في هذه الأخبار 


من الغزوات 


لا رجع السلطان من غزاة تلمسات 201 وارتحل إلى مراءكش وافاه بها وفد 
الطاغية من بطارقته وزعاء دولته » وقواميس ملّته ري على ابنه شانجة ٠‏ خرج 
عليه في طائفة من النصارى وغلبوه على أمره » فانتصر أمير المسلمين ودعاه لحر بهم 


. كذا في النسخة الباريسية ونسخة أخرى » وفي نسخة ثانية : ثم ارتحل الى نامه ثم إلى تافنا‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : مني‎ )7١( 


ثيه 


وأمّله لاسترجاع ملكه من أيديهم » فأجاب أمير المسلمين داعية رجاء للكرة 
بافتراقهم » وارتحل حتى انتبى إلى قصر الحاز » وأوعز إلى الناس بالنفير إلى اللجهاد » 
وأجاز إلى الخضراء فاحتل بهالربيع الثاني من سنة إحدى وثمانين وسيّائة واجتمعت 
غليه مسالح الثغور بالأندلس وسار حتى نزل صخرة عبّاد20 »فوافاه بها الطاغية. | 
ذليلا لعز الإسلام مؤمّلاً صريخ السلطان » فأكبر وفادته وأكرم موصله وعظّم قدره . 
وأمدّه لنفقاته بماثة ئة ألف من مال المسلمين استرهن فيها التاج الذخيرة عند سلفه ؛ وبقي 
بدارهم فخراً للأعقاب لهذا العهد. ودخل معه دار الحرب غازياً حتى ينازل 
قرطبة » ويها شانجة ابن الطاغية الخار عليه مع طائفة 2 نقائلها أيام م أفرج عنا . 
وتنقل في جهاتها ونواحيها وارتحل إلى طليطلة فعاث في جهاتها » اوخرب عمرانها حتى 
انتبى إلى حصن بحريط من أقصى الثغر » فامتلأت أيدي المسلمين وضاق معسكرهم 
بالغنائم التي استاقوها . وقفل إلى الحز يرة فاحتل بها لشعبان من سنته » وكان عمر بن 
محلى نزع إلى طاعة السلطان فهم به ابن الأحمر» ونبذ إليه عهده . وارتجع المتكب 
من يده ونازله بعساكره فاتح هذه السنة » فجهز السلطان إليه لوصوله الحزيرة . 
أسطوله . وأفرج ابن الأحمر عنه » فبادر إلى السلطان بطاعته » ووصل ببعة شلوبانية 
لابقا يا بدعونه ثم باجم طاعة ابن الأحمر في شوال من ستته » فتقبل فيثته 
وأعاضه عنها بالمتكب”" إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


الخبر عن شأن السام مع ابن الأحمر وتجافي السلطان له عن 


ا اتصلت يد السلطان بيد الطاغية » خشي ابن الأحمر غائلته » فجنح إلى موالاة 
شانجة الخارج عن أبيه . . ووصل يده بيده » وأكد له العقد على نفسه وأضرمت له | 
. الأندلس. نارأ وفتنة . ولم تغن شانجة عن ابن الأحمر شيئاً ورجع السلطان من غزاته , 
مع الطاغية » وقد ظهر على ابئه فأجمع على منازلة مالقة ٠‏ ونبض إليها من ابحزيرة 
فاتح إثنتين وثمانين وسيّائة فتغلب على الحصون الغربيّة كلها . ثم أسعف إلى مالقة 


)١(‏ وفي نسخة أخرى اعياد. 
(7) المدكب : كان حصنا قويا » وهو اليوم فرضة صغيرة على البحر تابعة لمركر مطر يل في مديرية غرناطة . 


تفف 


فأناخ عليها بعساكره . وضاق النطاق على ابن الأحمر وبدا له سوء المغبّة في شأن 
مالقة ومداخلة ابن حلى في الغدر بها » وأعمل نظره في الخلاص من ورطتها . وم بر 
ها إل ولي عهد السلطان ابنه أبا يوسف + فخاطبه بمكانه من المغرب مستصرخاً لرقع 
هذا الخرق » وجمع كلمة المسلمين على عدوهم 3 فأجابه واغتنم المثوبة في مسعاه . 
وأجاز لشهر صفر » فوافى فى أمير المسلمين بمعسكره ه على مالقة . ورغب منه السلم لابن 
الأحمر عن شأن مالقة والتجاني له عنها » فاسعف رغبة ابنه لما يؤْمّل في ذلك من 
رضى الله في جهاد عدوه وإعلاء كلمته . وانعقد السلم وأنبسط أمل ابن الأحمر» 
وتجدّدت عزائم المسلمين » وقفل السلطان إلى الحزيرة وبث السرايا في .دار الخرب 
فأوغلوا وأنخنوا . ثم استأنف الغزو بنفسه إلى طليطلة فخرج من الحزيرة غازياً 1 
ربيع الثاني من سنة ة إثنتين وثمانين وستّائة حتى | نتهى الى قرطبة » فأنحن وغتم وخر 
العمران وافتتح الحصون . ثم ارتحل نحو البرت وخلف معسكره بظاهر بيّاسة'"' وا 
السير في 7 ل إلى البرت من نواحي طليطلة!") » فسرح 7 
ا ا ٠‏ وم + ل ا وي 
وأنْن في القتل » وقفل على غير طربقه فأنخن وخرّب وانتبى إلى أَبْدّة . ووقف 
بساحتها والعدٌ منحجزون » ثم رجع إلى معسكره بساسة تاج ثلاثاً ينسف آثارها 
ويقتلم أشجارها . وقفل إلى لحز يرة فاحتل بها شهر رجب وقسّم الغنائم ونفل من 
اليس . وولَى على الحزيرة حافده عيسى ابن الأمير أبي مالك إبنه » فهلك شهيدا 
بالمعترك لشهر ين من ولايته » وأجاز السلطان غرة شعبان إلى المغرب » ومعه ابنه ابو 
زيّان منديل » وأراح بطنجة ثلاث . وأغذٌ السير إلى فاس لاحل آخر شعبان » ولا 
قضى صيامه ونسكه , ارتحل إلى مراكش امهيدها . وتفقّد أحواها . وقسم من نظره 
لنواحي سلا وأزدرد9) فأقام برباط الفتح شهرين إثنين » واحتل مراكش فاتح 
ثلاث وثمانين وسيّائة وبلغه مهلك الطاغية ابن أدفونش واجتّاع النصرانية على ابنه 
شانئجة الخارج عليه ٠‏ فتحرّكت إلى الحهاد عزائمه وسرّح الأمير أبا يعقوب ولي عهده 


(1) بياسة : بيها وبين جيّان عشرون ميلاً وتطل على النهر الكبير» استولى عليها الروم سنة 761 هجرية . 

(؟) طليطلة : كانت عاصمة الأندلس قبل دخول طارق بن زياد » وهي مشرفة على ما يليها من الاندلس 
الى الحنوب » وكانت من أولى المدن الي انتزعت من يد العرب إذ استولى عليها الفونش السادس عام 
30 ه وجر ذلك الى معركة الزلأقة . 

(”) وي نسحخة ثانية : ازور. 


تففد 


بالعسكر إلى بلاد الموين لغزو العرب » وكف عاديتهم . وبحو آثار الخوارج المنترين 
على لدولة . ٠‏ فأجفلوا أمامه » واتبع آثارهم إلى الساقية الحمراء او العيرات م بلا 
اقوس لم ل اه اجح عله درفل 1 اميه 
اعتلال أمير المؤمنين » ووصل إلى مراكش وقد أبلَ » وقد اعتزم على اللحهاد والغزو 
وشكر الله » كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن إجازة السلطان أبى يوسف الرابعة ومحاصرة شر يش 
وما تخلل ذلك من الغزوات 


لما اعتزم أمير المسلمين على اللإجازة واعترض جنوده وحاشيته » وازاح عللهم » وبعث 
في قبائل المغرب بالنفير » ونبض من مراكش في جادى الآخرة لثلاث وثمانين وسمّائة 
واحتل رباط الفتح منتصف شعبان فقضى به صومه ونسكه . ثم ارتحل إلى قصر 
مصمودة وشرع في إجازة العسا كر والحشود من المرتزقة والمطوعة خاتم سلته . ثم اد 
البحر بنفسه غرَّة صفر من سنة أربع وتمانين وستاثة بعدها واحتل بظاهرها )١(‏ 2 
منها إلى الخضراء وأراخ أياماً ٠‏ ثم خرج غازياً حتى انتهى إلى وادلك 29 ع وسرح 
الحيول في بلاد العدو وبسائطها يحرق وينسف . فلمًا خرّب بلاد النصرانية ودمر 
أرضهم قصد مدينة شريش ا ول بساحنا وأناخ عليها » وبث السرايا والغارات 
ُ يع نواحيها » وبعث المسالح الي كانت بالثغور » فتوافت لديه «رية جائدم 
عمر بن ان مالك بجمع وافر من المحاهدين من أهل المغرب فزن ل 2 
ووافته حصة العرني من سبتة غزاة ناشبة تناهز خمسمائة من الرجل . وأوعز إلى ولي 
عهده الأمير أبي يعقوب باستنفار من بتي بالعدوة من المسلمين الى الحهاد » وعقد 
لحافده الآخر منصور بن عبد الواحد على الف فارس من الغزاة . وأعطاه الراية 


. وف نسخة ثانية : واحتل بطريق‎ )١( 

(5) وف نسخة ثانية : وادي لك وفيٍ نفح الطيب ج ١‏ ص 5549 وادي لكة . 

(6) شريش : قال الحجاري : ان مدينة شريش بنت أشبيلية - تقع الى الحنوب الشرقي من بطليوس وتشههر 
اليوم بالنبيذ الحيد ‏ وواديها ابن وادها ٠‏ وي هدينة جليلة ضخمة الأسواقي 3 لأهلها مم 2 وظرف في 
اللباس واظهار الرفاهية وتلق بالآداب . ولا تكاد ترى فبها إل عاشقاً ومعشوقاً . تشتهر با خحنبات وهي نوع 
من القطائف يضاف إليها الحبن في عجينها (نفح الطيب ج ١‏ ص 185) . 


وسرحه لغزو إشبيلية لآخر صفر من ستته » مر ومروا بقرمونة' في منصرفهم » 
فاستباحوها وأنْحْنوا بالقتل والأسر ورجعوا وقد امتلأت أيديهم من الغنائم . وبعث 
وزيره محمد بن عطوا”" ومحمد بن عمران بن عبلة عيوناً ٠‏ فوافوا حصن القناطر 
وروطه » واستكشفوا ضعف ال حامية واختلال الثغور » فعقد ثانية لحافده عمر بن عبد 
الواحد على مثلها من 1 لثالثة من ربيع وأعطاه الراية » وسرّحه إلى بسائط 
وادلك » فرجعوا من ثمابيا ملا الفساكر يعذ. أن نوا فيا بالقبل والتتترينب 
وتحر يق الزروع ا 00 وآباقوا يوان 2 سرح ثامن ربيع عسكراً للاغارة 
على حصن أركش » ووافوه على غرّة فاكتسحوا أموالهم . ثم عقد تاسع ربيع لابنه 
أبي معروف على ألف من الفرسان . وسرّحه لغزو إشبيلية فساروا حتى توقف عليها . 
وانحجزت موا ؛ فخرب عمرانها وحرق زروعها وقطع شجرها . وامتلأت 
أيدي عسكره نييما وأموالة » ورجع إلى معسكر السلطان مملوء الحقائب . ثم عقد ثالثة 
لحافده عمر منتتصف ربيع: لغزو حصن كان بالقرب من معسكره » وسرّح الرجل من 
الناشبة والفعلة بالآلات . وأمدّه بالرجل من المصامدة . وغزاة سبتة فاقتحموه عنوة 
على أهله » وقتلوا المقاتلة وسبوا النساء والذريّة » وأرغموا خده بالتراب . 

ولسيع عدرة من الشهز ركت البلظان إلى حصن سقو قر يباً من معسكره » فخربه 
وحرقه بالنار » واستباحه . وقتل المقاتلة وسبى أهله ورين من شهره و« صل ولي 
عهده , الأمير أبو يعقوب من العدوة بنفير أهل المغرب وكافة القبائل في جيوش 
ضخمة » وعساكر موفورة » وركب أمير المسلمين للقائهم وبرور مقدمهم . واعترض 
العسا كر الموافية يومئذ فكانت ثلاثة عشر ألفا من المصامدة » وثمانية آلاف من برابرة 
احرت متطلوعون كلهم بالجهاد » فعقد السلطان له على خمسة الاف من المرتزقة 
وألفين من المتطوعة وثلاثة ثة عشر ألفاً من الرجل والفين من الثائة وسرحه لغرو إشييايه 
والإنخْان في نواحيها » فعبّى كتائبه ونيض لوجهه . وبث الغارات بين يديه » فأنخنوا 
وسبوا وقتلوا واقتحموا الحصون واكتسحوا الأموال . وعاج على الشرق والغابة من 
بسيط إشبيلية فنسف قراها واقتحم من حصونها عدة » وقفل إلى معسكر أمير المسلمين 


(1) قرمونة : مدينة الى الشمال الشرقي من إشبيلية على بعد 88 كلم وكانت كورة واسعة تضم عدة مدن 
وحصولد . 
(؟) وف نسخة ثانية : محمد بن عتو. 


تفف 


ظاهراً عزيزاً غاناً . ولسادس ربيع الثافي وصل الأمير أبو زيّان سيل بن طريف 
بعسكر وافر من المسلمين فعقد له غداة وصوله وأمدّه بعسكر آآخر وأغزاه قرمونة 
والوادي الكبير » فأغار على قرمونة . وطمعت حاميتها في المدافعة فبرزور له وصدقهم 
القتال فانكشفوا حتى احجزوهم في البلد . ثم أحاطوا بيرج كان قريباً من البلد » 
فهاتلوه اباعة من باز وامتجمرة عترم » ولم يزل يتقرى المنازل والعمران حتى وقف 
بساحة إشبيلية » فاغار واقتحم برجا كان هنالك عينا على المسلمين » واضرمه نارا . 
وامتلأت أيدي عسا كره 2 وقفل إلى معسكر أمير المسلمين . 

ولثلاث عشرة من ربيع الثاني عقد للأمير أبي يعقوب لنازلة جزيرة كيوثر ©"0‏ 
فصمد إليها وقاتلها واقتحمها عنوة . وفي ثاني جادى عقد لطلحة بن يحيى بن محلى » 
وكان بعد مداخلته اخاه عمر في شان مالقة سنة خمس وسبعين وستائة خرج إلى 
الحجّ » فقضي فرضه ورجع » ومرّ في طريقه بتونس واتهمه الدعي ابن أبي عارة 
كان بها يومئذ فاعتقله سنة إثنتين وثمانين » ثم سرحه ولحق بقومه بالمغراب . ثم أجاز 
الأندلس غازياً في ركاب السلطان , فعقد له في هذه الغزاة على ماثتين من الفرسان 
وسرته. إلى إشبيلية ليكون. رئية 49 للمعسكر وبعث معد لذلك .عيوناً من. ليود 
والمعاهدين من النصارى » يتعرّفون له أخبار الطاغية شانجة وأمير المسلمين أثناء ذلك 
يغادي شريش ويراوخها بالقتال والتخريب » ونسف الآثارء ل المبرايا كل ,بوم 
وليلة في بلاد العدوء فلا يخلو يوماً عن تجهيز عسكر أو اغزاء جيش أو عقد راية أو 
مار نح اقبت كران و حي رو اضرا را 0 
وليلة 0" وقرمونة واستجة وجبال ادرف وجميع بسائط الفرنتيرة . أل في هذه 
الغزوات عياد بدي من شيوخ جشم » وخضر الغزي أمير الأكراد بلاء عظيماً . 
وكات فمافيها د كر . وكذلك غزاة سبتة وسائر امحاهدين والعرب من جَشم وغيرهم . 
فلا دمّرها تدميراً ونسفها تخريباً واأكبحها غارة ونهباً » ورحه فصل الشطاء وانقطعت 
الميرة عن العسكر » اعتزم على القفول وأفرج عن شريش لآخر رجب »٠‏ ووافاه مدد 
غرناطة من عساكر الغزاة وقائدهم يعلى بن أبي عياد بن عبد الحق بوادي بردة » 


. وفي نسخة ثانية : جز يرة كبوتر‎ )١( 
. بمعنى قائداً وفي نسخة ثانية : ربيبة وليس لما أي معنى حسب مقتضى السياق‎ )7( 
. ١41/9 وفي نسخة ثانية : لبلة كيا في نفح الطيب‎ )"( 


يفف 


فلقاهم مبرّة » وتكرياً وانقلبوا إلى أهلهم . واتصل به أن العدو أوعز إلى أساطيله 
باحتلال الزقاق والاعتراض دون الفراض فأوعز أمير المسلمين الى جميع سواحله من 
سبتة وطنجة والمنكب وجزيرة وطيف وده الريف ورباط الفتح . واستدعى 
أساطيله فتوافت منها ستة وثلاثون أسطولاً متكاملة في عدتها وعديدها » فأحجمت 
أساطيل العدو عا وارئدت عل أعقانها :.واحتل بالمزيرة غرة رمضان , واستيقن 
الطاغية شانجة وأهل ملته أن بلادهم قد فنيت وأرضهم خربت وتبينوا العجز عن 
المدافعة والواية » فجنحوا إلى السلم وضرعوا إلى أمن المسلهة في كف عاديته عنهم 
على ما يذكر ووصل إلى السلطان بمكانه من منازلة شريش عمر بن أبي يحيى بن 
محل نازعاً إلى طاعته » فاتهمه لما سبق من تلاعبه وأمر أخاه طلحة فنكبه . واحتمل 
إلى طر يف فاعتقل بها » وسار طلحة إلى المنكب فاستصفى أموال أخيه عمر وذخائره 
وسار إلى السلطان . وأقرَ ثانية أخاه موسى على عمله بالمنكب » وأمدّه بعسكر من 
الرجل . + م أطلق عمر لليال من اعتقاله . وأجاز طلحة وعمر في ركاب السلطان . 
ونزع منصور بن أبي مالك حافد السلطان إلى غرناطة » ثم سلحق منها بالمتكب وأقام 
مع موسى بن أي يحبى بن محلى » فأقرّه السلطان ورضي بمقامه والله تعالى أعلم . 


» ( الخبر عن وفادة الطاغية شانحة وانعقاد السلم ومهلك 
السلطان على تفيئة ذلك ) * 


لما نزل ببلاد النصرانية بلاد ابن أدفونش من أمير المسلمين ما نزل من تدمير قراهم 
واكتساح أموالحم وسبي نسائهم وإبادة مقاتلهم وتخريب معاقلهم وانتساف 
عمرانهم ؛ زاغت مهم الأبصار وبلغت القلوب الحناجر واستيقنوا أن لا عاصم من 
أمير المسلمين » فاجتمعوا إلى طاغيتهم شانجة » خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » 
متوجعين مما أذاقهم جنود الله من سوء العذاب وم النكال . وحملوه على الضراعة 
لأمير المسلمين في السام وإيفاد الملا بن كيان التصرائية عليه في ذلك . وإلا فلا تزال 
صب جنار وتحل قريباً من دارهم فأجاب إلى ما دعوه إليه من الخسف 
وا حضيمة لدينه . وأوفد على أمير المسلمين من بطارقتهم وثمامستهم وأساقفهم يخطبون 
السلم ويضرعون في المهادنة والإبقاء ووضع أوزار الحرب »2 فردّهم أمهر الفيلميق 


0 


اعتزازاً علهم 2 أعادهم الطاغية بترديد الرغبة على أن يشترط ما شاء من عز دينه 
وقومه . فأسعفهم أمير المسلمين وجنح إلى السلم للا تيقن من صاغيتهم إليه وذلهم لعز 
الاسلام . وأجابهم إلى ما سألوه واشترط عليهم ما تقبّلوه من مسالمة المسلمين كافة من 
قومه وغير قومه » كت يد مرضاته في ولاية جيرانه من الملوك أو عَداوتهم ٠‏ ورفع 
الضريبة عن فحن لسن بدار الحرب من بلاده » وترك التضريب بين ملوك 
المسسلمين والدخول بينهم في فتنة . وبعث لعمّه عبد الحق ابن الترجان باشتراط ذلك 
وأحكام عقده . فاستبلغ وأكد في الوفاء . ووفدت رسل ابن الأحمر على الطاغية وهو 
عنده لعقد السلم معه دون أمير المسلمين على قومه ‏ وداافعه 2ه فأحضرهم 
بمشهد ابن الترجان وأسمعهم ما عقد أمير المسلمين على قومه وأهل ملته . وقال لهم إنما 
نتم عبيد آباني فلستم معي في مقام السلم والحرب » وهذا أن السلون ولس أطيق 
مقاومته ولا دفاعه عنكم فانصرفوا . ولا رأى عبد الحق صاغيته إلى مرضاة السلطان 
وسوس إليه بالوفادة لتتمكن الألفة وتستحكم العقدة » وأراه مغبة ذلك في سل 
السخيمة وتسكين الحفيظة وتمكين الألفة » فصغى إلى وفاته . وسأل لقي الأمير أبي 
يعقوب ولي عهده من قبل ليطمثن عليه » فوصل إليه ولقيه على فراسخ من شريش . 
وباتا بمعسكر المسلمين هنالك . ثم ارتحلا من الغد للقاء أمير المسلمين وقد أمر الناس 
بالاحتفال للقاء الطاغية وقومه وإظهار شعار الإسلام أببته » فاحتفلوا وتأهبّوا وأظهروا 
عز الملّة وشدّة الشوكة ووفور الحامية . 
ولقيه أمير المسلمين بأحسن مبرّة وأتم كرامة يلقى بها مثله من عظاء الملل . وقدّم 
الطاغية بين يديه هديّة أتحف بها أمير المسلمين وابنه من ظرف بلاده » كان فيها زوج 
من الحيوان الوحشي المسمّى بالفيل » وحارة من حمر الوحش إلى غير ذلك من 
الظرف . فقبلها السلطان وابئه وقاباوة بكفائها ومضاعفتها » وكمل عقد السلم » وتقبل 
الطاغية سائر الشروط ورضي بعز الاسلام عنه . وانقلب إلى قومه كله صدره من 
الرضا والمسرة وشال منة امير المسلمين أن يبعث د العم الي بابد التضماري 
منذ استيلائهم على مدن الإسلام » فاستكثر من ن أصنافها في ثلاثة عشر حملاً بعث 
بها إليه » فوقفها السلطان بالمدرسة التي أسسها بفاس لطلب العلم 
وقفل أمير المسلمين إلى الحزيرة لليلتين بقيتا لرمضان » فقضى صومه ونسكه . وجعل 
من قيام ليله جز ءا لمحاضرة أهل العلم . وأعدٌ الشعراء كليات أنشدوها يوم الفطر بمشهد 


فففا 


لملأ في بحلس أمير المسلمين . وكان من أسبقهم في ذلك الميدان شاعر الدولة عزوز 
المكناسي . ذكر فبها سير أمير المسلمين وغزواته على نسق . 

ثم أعمل أمير المسلمين نظره في الثغور فرتّب بها المسالح وعقد عليها لإبنه الأمير أبي 
زيّانَ منديل » وأنزله بركوان مقربة مالقة » واستوصاه بأن لا يحدث في بلاد ابن 
الأحمر حدثاً . وعقد لعيّاد بن أبي عيّاض العاصمي على مسلحة أخرى ٠‏ وأنزله 
بأصطبونة . وأجاز إبنه الأمير أبا يعقوب لتفقد أحوال المغرب ومباشرة أموره » فأجاز 
في أسطول القائد محمد بن القاسم الرنداحي قائد سبتة . وأوعز إليه بالبناء على قبر أبيه 
بي الملوك عبد الحق ٠‏ ولقيه إدريس بتافرطست ؛ فاختطً هنالك رباطاً وبنى على 
قبورهم أسمنة من الرخام » ونقشها بالكتابة » ورتب عليها قرّاء لتلاوة القران » ووقف 
على ذلك ضياعاً وفدناً . وهلك خلال ذلك وزيره يحيى بن أبي منديل العسكري 
لمنتتصف رمضان . ثم اعتلّ بعد ذلك أمير المسلمين لشهر ذي الحجة واشتدّ وجعه 
وهلك لآخر محرّم سنة حمس وثمانين وسمّائة والله أعلم . 


( الخبر عن دولة السلطان وما كان فيها من الاحداث وشأن 
الخوارج لأؤل دولته ) » 


ما اعتل أمير المسلمين أبو يوسف بالحزيرة » مرّضه نساؤه » وطيّرن الخبر إلى ولي العهد 
الأمير أبي يعقوب وهو بمكانه من المغرب ٠‏ فأغذّ السير» وقضى أمير المسلمين قبل 
وصوله » فأخذ له البيعة على الناس وزراء أبيه وعظاء قومه » وأجاز إلهم البحرء 
فجددوا بيعته غرّةَ صفر سنة خمس وثمانين وسيّائة وأخذوها على الكافة . وانعقد أمر 
السلطان يومئذ ففرق الأموال وأجزل الصلات » وسرح السجون ورفع عن الناس 
الأخذ بزكاة الفطرء ووكلهم فيها إلى أمانتهم . وقبض أيدي العمّال عن الظلم 
والاعتداء والحور على الرعايا ٠‏ ورفع لممكوس وبحا سم الرتب » وصرف اعتناءه إلى 
ادج السابلة . وكان أل شيء أحدث من أمره إلى أن بعث ابن الأحمر ورف 
موعداً للقائه » فبدر إليه ولقيه بظاهر مربالة20 لأول ربيع . ولقاه مبرة كرا 


. وني نفح الطيب ج ه ص 80 : مربلة‎ )١( 


ليف 


وتجافى له عن جميع الثغور الأندلسية التي كانت لمملكته ما عدا الحزيرة وطريف . 
وتفرّقا من مكانهها على أكمل حالات المصافاة والوصلة » ورجع السلطان إلى الحزيرة 
ووافاه مها وفد الطاغية شانجة محددين عقد السلم الذي عقد له آفير المسلمين غفا الله 
عنه فأجابهم . ولمّا تمهد أمر الأندلس ومرّ عن النظر فيها » عهد لأخيه أبي عطيّة 
العباس على الثغور الغربية والإمارة عليها . وعقد لعلي بن يوسف بن يزكاسن على 
مسالحها » وأمده بثلاثة آلاف من عساكره . وأجاز الى المغرب فاحتل بقصر مصمودة 
سابع ربيع الثاني . ثم اضل لفان » واعتل با لاني عدر خلت من عاد * 
ولحين استقراره بدار ملك ؛ خرج عليه محمد بن إدريس بن عبد الحق في إخوته ' 
وبنيه وذويهم » ولحق يحبل ورغة7" . ودعا لنفسه » وسرّح إليه السلطان أخاه أبا 
معروف » فبدا له في التروع إلعم » ولحق بم . فأغزاهم السلطان عساكره وردّد 
إلهم البعوث والكتائب » وتلطف في استتزال أخيه » فنزل عن الخلاف وعاد إلى 
حسن طاعته . وفرٌ أولاد إدريس إلى تلمسان 8 وتقبّضٍ عليهم أثناء طريقهم ؛ وسرح 
السلطان أخاه أبا زيّسان إلى تازى » وأوعز إليه بقتلهم بمليل خارج 
تازى لرجب من سنة خمس وثانين وسيّائة ورهب الأعياص عند ذلك 
من بادرة السلطان. ففرقوا ولحق يغرناطة أولاد أبي العلاء إدريس بن 
عييد الحق » وأولاد يحينى. بن عبد الحق » وأولاد عيان بن يزول . 
ورجع أولاد أبي يحيى إلى السلطان بعد اقتضاء عهده وأمانه. وهلك 
أخوه محمد بن يعقوب بن عبد الحق لشعبان من ستته . وهلك عمر ابن أخيه أبي 
مالك بطنجة . ثم خرج على السلطان عمر-بن عمان بن يوسف العسكري بقلعة 
قندلاوة » ونبذ الطاعة وأذن بالحرب . وأوعز السلطان إلى بتي عسكر ومن إلييم من 
القبائل المحاورين ها » فاحتشدوا له ونازلوه . ثم بض بركابه وعساكره إلى منازلته » 
واحتل بسدورة(" » وخافه عمر على نفسه » وأيقن أنه أحيط به » فسأل الأمان . 
وبذله السلطان على شريطة اللحاق بتلمسان » فبعث من يوثق به من الخيرة فترل . 
فوفى له السلطان بعهده » ولحق يتلمسان بأهله وولده . 

ثم ارتحل السلطان في رمضان من ستته إلى مراكش لمهيد أنحائها » وتثقيف أطرافها » 

() وف نسخة ثانية : بنبدورة . 


الفا 


واحتل بها في شوال » واعتمل النظر في مصا حها » ونزع خلال ذلك طلحة بن محل 
البطوي إلى بني حسان من المعقل » وخرج على السلطان ودعا لنفسه . وعمد السلطان 
لمنصور ابن أخيه أبى مالك على العساكر » وعهد له بولاية السوس وسرّحه لاستتزال 
الخوارج » ومو آثار الفساد . وارتاب بمكان أخيه عمر فغرّبه إلى غرناطة » فقتله 
أولاد أبي العلاء يوم وصوله إليها » فسار الأمير منصور في الحيوش والكتائب ١‏ وغزا 
عرب المعقل وأنخْن فيهم . وقتل طلحة بن على في بعض حروبهم لثلاث عشرة في 
جادى سنة ست وثمانين وسيّائة وبعث برأسه إلى سدّة السلطان فعلق بتازى ٠‏ ثم نض 
في رمضان لغزو المعقل بصحراء درعة لما أضرّوا العمران وأفسدوا السابلة ٠‏ وسار إليهم 
في اثني عشر ألفاً من الفرسان ؛ ومر على بلاد هسكورة معترضاً جبل درن . وأدركهم 
بالقفر نواجع ٠‏ فأنخن فييم بالقتل والسبي . واستكثر من رؤسهم فعلّقت بشرافات 
ا . وعاد من غزوه إلى مرا كش آخر شوال » فنكب محمد بن 
عل ابن عل عاملها. القدايم الولذية علا :من لدن: غلب الوحدين: لا وقع من 
الارتياب بأولاد حلى لم آتاهم كبيرهم طلحة 3 فنذكب غرّة ا حرم من سنة سبع وثمانين 
وسيّائة . وهلك في محبسه لشهر صفر بعده . وهلك على ذلك المزوار قاسم بن 
عنو(' . وعقد العلطات غل هرا كش وأعالها محمد بن عطو اللحاناقي من موالي دولتهم 
ولاء الحلف . وترك معه ابنه أبا عامر . م ارتل إلى حضرة فاس » فاحتل بها منتتصف 
ربيع » ووافته بها عرسه بنت موسى بن رحو بن عبدالله بن عبد الحق من غرناطة في | 
وفد من وزراء ابن الأحمر وأهل دولته » فأعرس بها وكان بعث إلى ابيها من قبل في 
الاصهار بها . ووافت معها رسل ابن الأحمر يسألونه التجاني عن وادي آش » 
فأسعفهم بها » كما نذكره إن شاءالله تعالى والله أعلم . 


» ( الخبر عن دخول وادي اش في طاعة السلطان ثم رجوعها 
الى طاعة ابن الاحمر ) * 


كان أبو الحسن بن أشقيلولة ظهيرالسلطان ابن الأحمر على ملكه » ومعينه على شأنه » 
وكان له في الدولة بذلك مكان . ولا هلك خلف من الولد أبا محمد عبدالله وأبا 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : قاسم بن عبّو. 


اسحق ابراه » فعقد ابن الأحمر لأبي محمد على مالقة ولأبي اسحق على قارش 
وزادي اكن. ...ولا هلله البلطات ابو الأخمر حدنت «مقاضيات«ونافنات. يننا 
ونينه » وتاد ذلك إلى الفتنة كما قلناه ودخل أبو جين في طاعة السلطان أبي 
يوسف . ثم هلك فلحق ابنه محمد بالسلطان » ونزل له عن البلد سنة ست وسبعين 
وستائة ثم هلك أبو اسحق سنة إثنتين وثمانين وستائة وغلب ابن الأحمر على حصن 
تارش وصار إليه . وكان الرئيس أبو اسحق قد عقد لابنه أ بي الحسن على وادي اش 
وحصونها » واتصلت الفتنة بينه وبين ابن الأحمر» وظاهر أبو الحسن عليه الطاغية 
وأجلب أخوه أبو محمد معه على غرناطة هو وابن الدليل . وطال أمر الفتنة بينهها وبين 
ابن الأحمر . ثم انعقد السلم بين المسلمين والنصارى » وخشي أبو محمد بن أشقيلولة 
على نفسه عادية ابن الأحمر » فتذمم بطاعة صاحب المغرب » وأقام دعوته بوادي 
اشن سنة ست وكانين وسيالة فلم يعرض لها ابن الأححم بحت اذا وقنت المواصدلة ينه 
وبين ابن السلطان أبي يعقوت »2 وكان شأن هذا الصهر على يده » بعث رسله إلى 
السلطان يسأله التجافي عن وادي آش » فتجافى له علها وبعث إلى أبي الحسن بن 
أشقيلولة بذلك فتركها . وارتحل إليه سنة سبع وثمانين وستّائة ولقيه بسلا » فأعطاه 
القصر الكبير وأعراله طعمة سوغه إياها . ثم نزل لبنيه آخر دولتهم . واستمكن ابن 
الأحمر من وادي آش وخصرما » ولم يبق له بالأندلس منازع من قرابته . والله يْتي 
ملكه من يشاء » والله أعلم . 


ه ( الخبر عن خروج الامير أبي عامر ونزوعه الى مرا كش ثم 
فيئته الى الطاعة ) 2# 


لما احتل السلطان بفاس وأقام بها خرج عليه ابنه أبو عامر» ولحق بمراكش ٠‏ ودعا 
لنفسه أخريات شوال من سنة سبع وثمانين وسيّائة وساعده على الخلاف والانتزاء 
عاملها محمد بن عطّو. وخرج السلطان في أثره إلى مراكش ٠»‏ فبرز إلى لقائه » 
فكانت الدائرة علييم وحاصرهم السلطان بمراكش أياماً . ثم خلص أبو عامر إلى بيت 
المال فاستصفى ما فيه وقتل المشرف ابن أبي البركات . ولحق يحبال المصامدة » 
ودخل السلطان من غده إلى البلد يوم عرَفَة » فعفا وسكن ونبض منصور ابن أخيه 
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الأمير أبو مالك من السوس إلى حاجة فدوخ انحاءها . ثم منرّح إليه المدد من 
مراكش ٠»‏ فأوقعوا بوكنة (0) عن نرابرة السوس :ول نهم .ها إنناهز أربعين من 

سرواتهم . وكان فيمن قتل منهم شيخهم حيون”") بن ابراههم . . ثم إن ابنه أبا عامر 
ضاق ذرعه بسخط أبيه وإجلابه في الخلاف » فلحق بتلمسان ومعه وزيره ابن عطو 
فاتح سنة تمان وثمانين وسيّائة فاواهم وان بن يغمراسن » ومهد لهم المكان ولبثوا 
عنده أياماً لي ري ل ا 0 
إلى مكانه » وطالب عهّان بن يغمراسن أن يسلم إليه ابن عطو الناجم في النفاق مع 
ابئه » فأبى من إضاعة جواره واخفار ذمته » وأغلظ له الرسول في القول فسطا به 
واعتقّله » فثارت من السلطان الحفائظ الكامنة » وتحركت الأحن القديمة » 
والنزلات المتوارثة . واعتزم على غزو تلمسان والله أعلم . 


* ( الخبر عن تجدد الفتنة مع عمّان بن يغمراسن وغزو السلطان 
مدينة تلمسان ومنازلته اياها ) » 


كانت الفتنة بين هذين الحيين قديمة من لدن محالاتهم بالقفر من حمراء ملوية إلى 
صا ء إلى فيكيك » ولا انتقلوا إلى التلول وتغلبوا على الضواحي بالمغرب الأقصى 
والأوسط » لم تزل فتنتهم متصلة وأيام حروبهم فيها مذكورة . وكانت دولة الموحدين 
عند جلها والتياتيا تعفر مي بالضريت يام والفجة + فااكدت للك احنواها 
واتصلت أيامها . وكان بين يغمراسن بن زيّان وأبي يحيى بن عبد الحق فيها وقائع 
ومشاهد » نقلنا منها بعضاً من كل . واستظهر الموحدون بيغمراسن ن عليه في بعضها . 
وكان الغلب أكثر ما يكون لأبي يحيى بن عبد الحق لوفور قبيلة . إلا أن يغمراسن 
كان يتصدّى لمقاومته في سائر وقائعه . ولا طمس. أثر بني عبد المؤمن واستولى يعقوب 
ابن عبد الحق على ملكهم . وضارت: في يلت عا كرهم + وتضاعىف عليه » 
وأسف على ملك يغمراسن ملكه . وجمع له فأوقع به في تلاغ الواقعة المعروفة . ثم 
أوقع به ثانية وثالثة حي ل 0 
(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : زكنة . 

(؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخ أخرى : حبون ‏ حبور- حنون . 


عدف 


المغردب وسائر أمصاره 4 وكبح يغمراسن عن التطاول إلى مقاومته ١‏ وأوهن قواه بفل 
جموعه ومنازلته في داره » ومظاهرة اقتاله من زناتة بني توجين ومغراوة عليه . 
فانصرف بعد ذلك إلى الحهاد » فكان له فيه شغل عمًا سواه كا نقلناه في أخباره . 
ولا انصرف ارتاب ابن الأحمر بمكان السلطان يعقوب بن عبد الحق من الأندلس » 
وحذّره على ملكه ظ وتظاهر مع الطاغية عل منعه من الرجازة إلى عدوتهم م 
أن لا يستقلوا بمدافعته » فراسلوا يغمراسن في الأخذ حجزته . وأجابهم إلييا وجرد 
عزائمه لها » واتصلت أيديهم في التظاهر عليه . ثم فسد ما بين ابن الأحمر والطاغية 
وم يكن له بد من ولاية يعقوب بن عبد الحق » فتولى7© بواسطة ابنه يوسف بن 
يعقوب كما ذكرناه وأطلعوه على خباء يغمراسن في مظاهرتهم » فأغزاه سنة تسع 
وسبعين وسّائة وهزمه بخر زونة 7" . ونازله بتلمسان ووطأ عدوه من بني توجين بساحته 
كيا ذكرناه . ثم انصرف إلى شأنه من الحهاد » وهلك يغمراسن بن زيّان على تفيئة 
ذلك سنة إحدى وثمانين وسيّائة » وأوصى ابنه عئان ولي عهده » زعموا أن لا يحدّث 
نفسه بمقاومة بني مرين ومساماتهم في الغلب » وأن لا يبرز إلى لقائهم بالصحراء » 
وأن يلوذ منهم بالحدران متى سموا إليه . وألقى إليه » زعموا أن بني مرين بعد تغليهم 
على مراكش » وانضياف سلطان الموحدين إلى سلطائهم » ازدادت قوتهم وتضاعلف 
غلهم . وقال له زعموا فيا أوصاه . ولا يغرّنك أني رجعت إليهم بعدها » وبرزت إلى 
لقائهم فالي أنفك أن أرجع عن مقاومتهم بعد اعتيادها » وأترك مبارزتهم وقد 
عرفها الناس . وأنت لا يضرّك العجز عن مبارزتهم والنكول عن لقاتمم »افليس للك 
في ذلك مقام معلوم » ولا عادة سالفة » واجهد جهدك في التغلب على أفريقية 
وراءك » فإن فعلت كانت المناهضة . وهذه الوصاة زعموا هي التي حملت عمّان 
وبنيه من بعده على طلب ملك أفريقية » زمنازلة جحاية وخرعيم عم الوخنين . ولما 
هلك يغمراسن ذهب ابنه إلى سالة بي هران فبعث أخاه محمداً إل السلطان 
يعقوب بن عبد الحق » وأجاز البحر إليه بالأندلس . ووافاه ارك في إجازته اإرابعة 
سنة أريع « ومانين وسواثة, فعمّد له ما جاء إليه من السلم والمهادنة » ورجعه إلى أخيه 
وقومه ممتلثاً كرامة وسروراً . وهلك يعقوب بن عبد الحق أثر ذلك سنة حمس وثمانين 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : فتولاه . 

(9) وي نسخة ثانية : خرزوزة . 


اركف 


وسّائة وقام بالأمر ! ابنه يوشت بن يعقوت + وانرى الخوارج عليه بكل جهة ؛ ؛ فشمر 
لهم واستنزهم وحسم أدواءهم ثم خرج عليه ابنه را ذكرناه بمالأة وزير 
السلطان محمد بن عطّو. ثم فاء إلى طاعة أبيه ورضي عنه » وأعاده إلى مكانه من 
حضرته . وطالب عمان بن يغمراسن كا ذكرناه في ابن عطو المنتري عليه مع ابنه » 
فأبى عْان من تسليمه وتحركت حفيظة السلطان واعتزم على غزوهم ٠‏ فارتحل من 
مرا كش لصفر من سنة سبع وثمانين27 وعقد عليها لإبنه الأمير أبي عبد الرحمن . ثم 
بض لغزاته من فاس آخخر ربيع من سنته في عساكره وجنوده » وحشد القبائل وكافة 
اهل المغرب » وسار حتى نزل تلمسان فانحجز عمّان وقومه بها » ولاذوا منه يجدراها . 
5 نواحيها ينسف الآثار ويخرب العمران ويحطم الزرع . ثم نزل بذراع الصابون 

ثم انتقل منه إلى تامة("© وحاصرها أربعين يوماً » وقطع أشجارها » وأباد 
0 . ولا امتنعت عليه أفرج عنها وانكفأ راجعاً إلى مغرب . وقضى نسك الفطر 
بعين الصفا من بلاد بني يرناتن » ونسك الأضحى وقربانه بتازى » وتلبّث بها » ومنها 
. كان فصوله للغزو عند انتقاض الطاغية كيا نذكره إن شاءالله تعالى . 


* ( الخبر عن انتقاض الطاغية واجازة السلطان لغزوه .* 


لا رجع السلطان من غزو تلمسان وافاه الخبر بأنْ الطاغية شانئجة انتقض ونبذ العهد , 

وتجاوز التخوم وأغار على الثغور » فأوعز إلى قائد المسالح علي بن يوسف بن يزكاسن 
بالدخول إلى دار الحرب ومنازلة شريش . وشنٌ الغارات على بلاد الطاغية » فنبض 
لذلك في ربيع الآخر مَن سنة تسعين وسّائة وجاس خلاهها » وتوغل في أقطارها , 

وابلغ قُ النكاية . وفصل السلطان من تازى غازيا على اثره في جادى » واحتل قصر 
مصمودة » واستنفر اهل المغرب وقبائله . ونفزوا وشرع في إجازتهم البحر. وبعث 
الطاغية أساطيله إلى الزقاق حجزاً دون الاجازة » فأوعز السلطان إلى قواد أساطيله 
بالسواحل فأغزاهم . والتقت الأساطيل ببحر الزقاق في شعبان فاقتتلوا وانكشف 


. وف نسخة ثانية : لجع وتمانين‎ )١( 
. وفي نسلخة ثانية : تمامة‎ )5( 


المسلمون ومحصهم الله . ثم أغزاهم اهم ثانية وخامت أساطيل العدو عن اللقاء » وصاعدوا 
عن الزقاق . وملكته أساطيل السلطان فأجاز أخريات رمضان واحتل بطريف. ثم 
دخل دار اطرك غازياً ؛ فنازل حصن بجحير ثلاثة أشهر» وضيّق علهم : وبث 
السرايا في أرض العدو » وردّد الغارات على شريش وإشبيلية ونواحيها إلى أن بلغ ل 
النكاية والاتخان . وقضى من الحهاد وطراً » وزاحمه فصل الشتاء وانقطاع الميرة عن 
العسكر» فأفرج عن الحصن 'ورجع إلى الجزيرة . ثم أجاز إلى المغرب فاتح إحدى 
وتسعين وسدّائة فتظاهر ابن الأحمر والطاغية على منعه كما نذكره إن شاءالله تعالى » 


والله أعلم . 


* ( الخبر عن انتقاض ابن الأحمر ومظاهرته للطاغية على 
طريف اعادها الله للمسلمين ) * 


١‏ كل مط وجرا فاع إحدى وتسعين وسيّاثة كيا ذ كرناه 2 وقد أبلغ في نكاية 
العدو وأنخن ف بلاده 43 فأهم الطاغية أمره 6 تلت عليه وطأته 62 والعس الوليجة 
من دونه . وحذّر ابن الأحمر غائلته » ورأى أن مغبة ة حاله الاستيلاء ء على الأندلس 
وغلبه على أمره 2 ففاوض الطاغية وخلصوا نجما . وتحدثوا إل استمكانه من الإجازة 
إلهم إنَا هو لقرب مسافة جر الزقاق 3 وانتظام تغور المسلمين حفافيه لتصرف شوانهم 

وسفتهم متى أرادوا فضلا عن الأساطيل وأن 3 تلك الثغور طريف » وأنهم اذا 
استمكنوا منها كانت ربيئة لهم على بحر الزقاق . وكان أسطوهم بعرقاها بمرصد 
الأساطيل صاحب المغرب الخائضين لجة ذلك البحر » فاعترم الطاغية على منازلة 
طريف . ٠‏ وزعم له ابن الأحمر بمظاهرته على ذلك » وشرط له المدد والميرة لأقوات 
العسكر أيام منازلتها » ؛ على أن تكون له إن خلصت . وتعاونوا على ذلك وأناخ الطاغية 
باكر التضرانة عل ريف . وألحّ عليها بالقتال ونصب الآللات وانقطع عنها المدد 
والميرة . واحتلت أساطيله ببحر الزقاق 2 فحالفوا دون الضريخ من السلطان واخوانهم 
المسلمين . . وضرب ابن الأحمر معسكره عمالقة ا منه » وسرب إليه المدد من 
السلاح والرجال ولميرة من الأقوات » وبعث عسكراً لمنازلة حصن أصطبونة 3 
وتغلّب عليه بعد مدة من الحصار. واتصلت هذه الحال أربعة أشهر حتى أصاب 


ه2ظ> 


أهل ظريف الحهد » ونال منهم الحصارء فراسلوا الطاغية في الصلح 0 عن 
البلد » فصالحهم واستنزلهم سنة إحدى وتسعين وسمائة ووفى لهم بعهده . واستشرة 

ابن الأحمر إلى تحافي الطاغية عنها لما عقدوا عليه » اواو ب 
أن كان نزل له عن ستة من الحصون عوضاً منها » ففسد ذات بينهما » ورجع ابن 
الأحمر إلى تمسّكه بالسلطان واستعانته به لأهل ملّته على الطاغية . وأوفد ابن عمّه 
الرئيس أبا سعيد فرج بن اسمعيل بن يوسف ووزيره أبا سلطان عزيز الداني في وفد 
من أهل حضرته لتجديد العهد وتأكيد المودّة وتقرير المعذرة عن شأن طريف . 
فوافوه بمكانه ار تازوطا كا يذكر بعد ٠‏ فأبرموا العقد وأحكوا الصلح 
وانصرفوا إلى ابن الأحمر سنة اثنتين وتسعين وسحّائة بأسعاف غرضه من المواخاة 
واتصال اليد . وهلك خلال ذلك قائد المسالح بالأندلس علي بن يزكاسن في في ربيع 
الأول سنة أثنتين وتسعين وسّائة وعقد السلطان لاابنه ولي عهده , الأمير أبي عامر 
على ثغور الأندلس التي في طاعته » وعهد له بالنظر في مصاحها . وأنفذه إلى قصر 
امحاز بعسكره فوافاه هنالك السلطان ابن الأحمر كا يذكر إن شاءالله تعالى » والله 


اعم 


ه (الخبر عن وقادة. ابن الأحمر غل السلطان 
والتقامب) بطنجة ) * 


لما رجعت الرسل الى ابن الأحمر » وقد كرّمت أوفادتهم وقضيت حاجتهم » وأحككت 

في المواحاة ادا وقع ذلك من ابن الأحمر أجمل موقع ‏ » وطار رو من 
أعواده . وأجمع الرحلة إلى السلطان لإحكام الود والاستبلاغ في العذر عن واقعة 
طريف وشأنها » واستعدادهم لإغاثة المسلمين ونصرهم من عدوهم . فاعتزم على 
ذلك واجاز البحر ذا القعدة سنة إثنتين وتسعين وسدّائة واحتل بنيونش من ساحة 
سبتة 92 ارتحل إلى طنجة ع وقدّم بين يدي نجواه هدية سنيّة أتحف بها السلطان » 
كان من أحفلها وأحسنها وغ لديه فما زعموا المصحف الكبير » أحد مصاحف عمّان 
ابن عفان أحد الأربعة المنبعثة إلى الآفاق » المخنص هذا مها بالمغرب » كما نقله 
الساف . كان بنو أمية يتوارثونه بقرطبة » فتلقاه الأمير أبوعامر هنالك ٠‏ وأخوه الأمير 
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أبو عيد لحن ابنا السلطان واحتفلا في مبرته . 00 جاء السلطان على أثرهما من 
عر لاد ورور متام ؛ ووافاه بطنجة » وبلغ في تكرمته :وير وقاذتهاما وكرم به 

مثله . وبسط ابن الأحمر العذرعن شأن طريف فتجافى السلطان عن العذل وأعرض 
عنه وقبل منه . وبر واحتفى ووصل وأجزل » ونزل له ابن الأحمر عن الحزيرة ورندة 
والغربيّة وعشرين حصناً من ثغور الأندلس كانت من قبل لطاعة صاحب مارب 
ونزل عسا بكره . وعاد ابن الأحمر إلى الأندلس خاتم اثنتين وتسعين وسوائة محبوا 
يورا , وأجازت عسا كر السلطان معه لحصار طريف وعقد على حربها ومنازلتها 
لوزيره الطائر الذكر عمر بن السعود ؛ بن الخرباش الحشمي » فنازها مدّة » وامتنعت ٠‏ 
فأفرج عنها . وصرف السلطان همته إلى غزو تلمسان وحصارها . كما يذكر ان شاءالله 
تعالى . 


» ( الخبر عن انتزاء الوزير الوساطي بحصن تازوطا من جهات 
الريف واستنزال السلطان اياه ) م ' 


كا ياو الور رؤساء بني واطاس من قبل بني مرين » ويرون أن نسيهم دخيل 
في بني مرين . وأنهم من أعقاب علي بن يوسف بن تاشفين لحقوا بالدووتزلوا عل بي 
واطاس ؛ ورسخت فيهم عروقهم حتى لبسوا جلدتهم . ونم يزل السرو متربعاً بين 
أعينهم لذلك » والرياسة شامحة بأنوفهم . وكانوا برومون الفمتك بالأمراء من أولاد عبد 
| الحق » فلم يطيقوه . ولا احتلّ السعيد بتازى غازياً إلى تلمسان كما 00 ولحق 
ببلدهم الأمير أبو يحيى بن عبد الحق ائتمروا في الفتكِ به . ونذر بشا نهم فارئحل » 
ففروا إلى غبولة وعين الصفا من بلاد بني يزناسن » ود تالت شير يات اين 
وكانت بلاد الريف لبني واطاس من لدن دخول بني مرين المغرب واقتسامهم لأعماله 
فكانت ضواحيها لترهم وأمصارها ورعاياها لحبايتهم . وكان حصن تازوطابها من أمنع 
المعاقل بالمغرب وكان الملولك من أولاد عبد الحق يعتنون بشأنه » وينزلونه من أوليائهم 
من يثقون بغنائه واطلاعه » ليكون آخذاً بناصية هؤلاء الرهط . وشجا في صدورهم 
عما يسيمون إليه . وكان السلطان قد عقد عليه لمنصور ابن أخيه الأمير أبي مالك بعد 
مهلك ابنه أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق . وكان عمر بن يحيى ابن الوزير وأخوه 


ذف 


عامر رئيسين على بنى واطاس لذلك العهد » فاستوهنوا أمر السلطان بعد مهلك أبيه » 
وحدّثوا أنفسهم بالانتزاء بتازوطا والاستبداد بتلك الناحية » فوثب عمر منهم بمنصور 
ابن اخى السلطان شهر شوال من سنة احدى وتسعين وسدّائة وفتك برجاله وذويه 
وأزعجه عنها » وغلبه على مال الحباية الذي كان بقصره » فاستصفاه واستأثر به 
واستبدٌ وشحن الحصن برجاله وحاشيته ووجوه قومه . ووصل منصور إلى السلطان 
وهلك لليال من -منجاته أسفاً لم أصابه : وسرح السلطان وزيره الطائر الذ كر عمر بن 
السعود بن خرباش بالعسا كر لمنازلته فاناخ عليه . ثم نهض السلطان على اثره ووافاه 
واضطرب معسكره بساحته . وخالف عامر أخاه عمر إلى السلطان بقومه حذراً من 
مغبّة الأمر » وأشفق عمر لشدّة الحصار ويئس من الخلاص » وظَنْ أن قد أحيط به 
ودسٌ إلى أخيه عامر » فاستأذن السلطان في مداخلته في الدخول على الحصن فأذن 
له . واحتمل ذخيرته وفرٌ إلى تلمسان . وبدا لعامر في رأيه عندما خلص إلى الحصن 
وخلاله من أخيه عمر الحوّ. وحذر غائلة السلطان وخشي أن يثأر منه بابن أخيه » 
فامتنع بالحصن . ثم ندم وسقط في يدهء وفي خلال ذلك كان وصول وفد 
الاندلس » وارسوا اساطيلهم يعرسى غساسة » فيعثبث ث إلهم عامر أن يشفعوا له عند 
السلطان رجاهم لديه » فتقبلت شفاعتهم ع شريطة إجازته إلى الأندلس »؛ وكره 
ذلك وقدم بين يديه بعض حاشيته إلى الأسطول مكراً بهم » وخاض الليل إلى 
تلمسان . وتقبّض السلطان على ولده وقتل . وأسلم أهل الاسطول من كان من 
حاشيته لديهم » وتجحافوا عن إجازتهم عل الملقات لا ارم عامر فامر فاستلحموا 
مع من كان بالحصن من أتباعهم وقرابتهم وذرياتهم ؛ وتملك السلطان حصن 
تازوطا وأنزل به عمّاله » ومسلحته وقفل إلى حضرته بفاس آخر جادى من سنة إثنتين 
وتسعين وسدّائة والله تعالى أعلم : 


» ( الخبر عن نزوع أبي عامر ابن السلطان الى بلاد الريف 
وجهات غارة ) * 


كان الأمير أبو عامر بعد إجازة ابن الأحمر إلى السلطان أبيه ورضاه عنه » وتأكيد 


. وف نسخة ثانية : ذويهم‎ )١( 
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مؤاخاته وإغراء وزيره بمنازلة طريف » واستتزاله أولاد الوزيرالمنتزين بحصن تازوطا » 
رجع من قصر مصمودة إلى بلاد الريف بايعاز أبيه إليه بذلك لتسكين أحواها . وكان 
أولاد الأمير أبي يحبى بن عبد الحق ة قد نزعوا إلى تلمسان لسعاية فيهم » ٠‏ وقرت في 
صدر السلطان » اموا ا أياماً 5 ثم استعطفوا السلطان واسترضوه » فرضي وأذن 
لهم في الرجوع في حلهم من قومهم ودولتهم . وبلغ الخبر الأمير أبا عامر وهو بمعسكره 
من الريف » فأجمع على اغتيالهم 5 طريقهم فظن أنه يرضي بذلك أباه . 
واعترضهم بوادي القطض من ملوية سنة خمس وتسعين وسوّائة فاستلحمهم وانتّهبى 
الخبر إلى السلطان فقام في ركائبه وقعد» وتبرّأ إلى ابنه(2 من إخفار ذمُته . 0 
ابنه . وسخطه راتساد ا فذهب مغاضبا ولحق ببلاد الريف . ثم صعد إلى جبل 
غارة » فلم يزل طريداً بينهم . ونازلته عساكر أبيه لنظر ميمون بن وردار”") 
الجَشْمِي » ثم لنظر 0 بن المولاة تاميمونت . وأوقع, بهم مراراً آخرها بيرزيكن 
سئة سيع وسعن وسنائة : وذكر الريجي 57 مرخ دولتهم أن خروجه بحبل غارة كان 
سنة أربع وتسعين وستّائة وقتله لأولاد الأمير في يحيى كان سنة حيس وتنسعين 
وسدّائة بعدها أغزاهم' ؛) من مثوى انتزائه » وقتلهم كا ذكرناه والله أعلم . ٠‏ وم يزل 
هذا دأبه إلى أن هلك ببني سعيد من جبال غارة سنة ان وتسعين وسّائة ونقل شلوه 
إلى فاس فووري بباب الفتوح ملحد قومهم هنالك . وأعقب ولدين نقلهها السلطان 
جدّههما » فكانا الخليفتين من بعده ملى ما نذكره إن شاءالله تعالى والله أعلم . 


» ( الخبر عن حصار تلمسان الكبير وما نمخلل ذلك 
من الاحداث ) » 


كان عمّان بن يغمراسن بعد إفراج السلطان سنة تسع وتمانين وستّائة وانتقاض الطاغية 


. وفي نسخة ثانية : إلى الله‎ )١( 

. كذا في السخة الباريسية وفي نسخة أخرى : وردان‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : الزليخي‎ )5( 

(5) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : أغرابهم من مثوى انتزائه . 
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وابن الأحمر عليه كما قلناه » صرف إلى ولايتهما وجه تدبيره وأوفد على الطاغية ابن 
بريدي من صنائع دولته سنة إثنتين وتسعين وستّائة ووجّهه الطاغية مع الريك ريكسن 
رسول من كبار قومه . ثم عاد إليه الحاج مسعود من حاشيته » ووصل يده بيده يظن 
ذلك دافعاً عنه . واعتدّها السلطان عليه وطوى له على النثُ . حتى اذا فرغ من شأن 
الأندلس وهلك الطاغية شانجة سنة ثلاث وتسعين وسيّائة لإحدى عشرة من سني 
ملكه » وارتحل السلطان إلى طنجة لمشارفة أحوال الأندلس سنة أربع وتشعين وسكالة 
فأجاز إليه السلطان ابن الأحمر ولقيه بطنجة » وأحكم معه المؤاخاة . ولا استيقن 
سكون أحوالها » نزل لابن الأحمر عن جميع الثغور التي بها الطاغية » وأجمع غزو 
تلمسان » ولحق به بين يدي ذلك ثابت بن منديل المغراوي را على ابن 
يغمراسن ومستجيشاً بقومه فتقبله وأجاره . 

وكان أضات الناس أعوام إثنتين وتسعين وسيّائة قحط ‏ ونالتهم سنة وهنوا لها . ثم أن 
لله رحم خلقه وأدرٌ نعمته » وأعاد الناس إلى ما عهدوه من سبوغ نعمهم وخصب 
عيشهم . ووفد عليه سنة أربع وتسعين وسدّائة ثابت بن مندبل مير معزازة مستتص رخا 
به امن عجان :بن يغعراسن + فبعت عن حبار قومه موسى بن أبي حمّو إلى تلمسان 
شغيعاً في ثابت بن يل فردّه عهان أقبح ردُ واساء في اجابته » فعاود الرسالة إلييم 
في شأنه 3 فلم يزدهم | إلا إصرار للد فاعترم على غزو بلادهم واستعدٌ لذلك » ونبض 
سنة أربع وتسعين وسدّائة حتى انتهى إلى بلاد تاوريرت » وكانت تخماً لعمل بني 
رين دي عي اراد انرا عامل السلطان أب شرب يجاني ار ايل 
عان بن يغمراسن . فطرد السلطان عامل ابن يغمراسن وتميز بها » واختط الحصن 
الذي هنالك هذا العهد . تولاه بنفسه يغادي الفعلة ويراوحهم » وأكمل بناءه في 
شهر رمضان من ستته . وانحذه تغراً لملكه 3 وأنزل بني عسكر حياطته وسد فروجه . 
وعقد عليهم لأخيه أبي يحيى بن يعقوب , وانكفأ راجعاً إلى الحضرة . 

م خرج من فاس سنة خمس وتسعين وستاثة 7 إلى تلمسان » ومر بوجدة ) 
فهدم أسوارها وتغلب على مسيفة والزغاوة7" . وانتهى إلى ندرومة » ونازها أربعين 
ع ورماها ع ضع علا وسنت مل وج عن ثاني الفطر . ثم أغزى 
(1) وفي نسخة ثانية : الزغارة . 
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تلمسان سنة ست وتسعين وسيّائة وبرزخداففته عمّان بن خبراس ؛ فهزمه وحجزه 
بتلمسان » ونزل بساحتها وقتل خلقاً من أهلها ٠‏ ونازها أياماً . ثم أقلع عنها وقفل إلى 
المغرب وقضى منسك الأضحى من ستته بتازي . فأعرس هنالك الحافدة أبي ثابت 
ابن منديل » كان أصهر فبها إلى جدّها قبل مهلكه سنة ست وتسعين وستّائة قتيلاً 
ببحيرة الزيتون من ظاهر فاس . قتله بعض بني ورتاجن في دم كان لهم في قومه » فثار 
السلطان به من قاتله وأعرس بحافدته . وأوعز ببناء القصر بتازى » وقفل إلى فاس 
دع ملاب رحن رصان 0 ارتحل إلى مكناسة وانكفاً إلى فاس . ثم بض 
.جادى غازياً تلمسان ور بوجدة فأوعز ببنائها وتحصين أسوارها » واتخْذ بها قصبة 
وداراً لسكناه وكير وأغزى إلى تلسنان 6 :ونزل: بساختا ‏ وأحاطت عا كره 
:إحاطة اغالة بها » ونصب عليها القوس البعيدة النزع العظيمة الميكل المسمّاة بقوس 
الزيار ازدلف إليه الصناع والمهندسون بعملها » وكانت توقر على أحد عشر بغلا . ثم لما 
امتنعت عليه تلمسان أفرج عنها فاتح سنة تمان وتسعين وسيّائة ومرّ بوَجْدَة » فأنزل 
بها الكتائب من بني عسكر لنظر أخيه أبي يحبى بن يعقوب كا كانوا بتاوريرت » 
وأوعز إلهم بترديد الغزاة على أعال ابن يغمراسن وإفساد سابلتما . وضاقت أحوالهم 
ويئسوا من صربخ صاحهم 2 فأوفدوا على الأمير أبي يحبى وفداً منهم يشالو الأمان 
من وراءهم من قومهم ٠‏ على أن يمكنوه من قياد بلدهم » ويدينوا بطاعة السلطان » 
فبذل لهم من ذلك ما أرضاهم » ودخل البلد بعسا كره » واتبعهم أهل ثاوونت وأوفد 
مشيختهم جميعاً على السلطان آخر جادى » فقدموا عليه لحضرته وأدّوا ير 
فقبلها . ورغبوا إليه في الحركة إلى بلادهم ليريحهم من ملكة عدوه وعدوهم ابن 
يغمراسن » ووصفوا من عسفه وجوره وضعفه عن الهاية » ما استنيض السلطان 
لذلك على ما يذكر إن شاءالله تعالى » والله أعلم . 


* ( الخبر عن الحصار الكبير لتلمسان وما تخلل ذلك 
من الأحداث ) » 


لما توفرت عزائم السلطان عن النبوض إلى تلمسان » ومطاولة حصارها إلى أن يظفر بها 
وبقومها » واستيقن أنه لا مدافع له عن ذلك » نمض من فاس شهر رجب من سنة 
لنلض 


ثمان وتسعين وسيّائة بعد أن استكل حشده . ونادى في قومه » واعترض عسا كره 
وأجزل أعطياتهم وأزاح عللهم . وارتجل في التعبية واحتل بساحة تلمسان ثاني شعبان 
وأناخ عليها وضرب معسكره بفنائها . وحجز عمّان بن يغمراسن وحاميتها من قومه » 
وأدار الأسوار سياجاً على عمرانها كلّه » ومن ورائها نطاق الحفير البعيد المهوى . 
ورتب المسالح على أبوابها وفرّجهًا » وسرّح عساكره لمحاصرتها فاقتحموها”" وآنوا 
طاعتهم » وأوفد مشيختهم وسط شعبان . ثم سرّح عساكره محاصرة وَهْرَان وتقرى 
البسائط ومنازلة الأمصارء فأخحذذت مازونة في جادى الآخرة من سنة تسع وتسعين 
وسّائة وتنس في شعبان بعده » وتالموت 7( والقصبات وتام زردكت في رمضان منه » 
وفيه كان فتح مدينة وَهْرَان . وسارت عساكره في الحهات إلى أن بلغت يحاية كي 
نذكره . وأخذ الرعب بقلوب الأم بالنواحي » وتغلب على ضواحي مغراوة 
وتوجين » وسارت فيها عساكره ودوختها كتائبه » واقتحمت أمصارها مثل مليانة 
ومستغانم وشرشال والبطحاء ووانشريشس والمرية ©) وتافركينت 3 وأطاعه زيري المنتري 
برشك ٠‏ وأنى بيعته » وابن علان المنتزي بالحزائر . وأزعج الناكثين منهم عن 
طاعته » واستألف أهل الطاعة”) كا نذكره . وحذره الموحدون من ورائهم بأفريقية 
ملوك بجاية وملوك تونس » فندوا إليه يد المواصلة ولاطفوه بالمتاحفة والمهاداة كا 
نذكره » وخاطب صاحب الديار المصرية ملك الترك وهاداه وراجعه كا نذكره » 
ووفد عليه شرفاء مكة بني أ بي مى كا نذ كر وقوق خلال ذلك استجيع للمظاولة 
بالحصار والتضييق » متجافب عن القتال إلا يي بعض الأيام » وم تبلغ أربعة أو 
خمسة ينزل شديد العقاب والسطوة بمن بميرها ويأخذ بالمرصاد على من يتسلل 
بالأقوات الها . قد جعل سرداق الأسوار المحيطة ملاكاً لأمره في ذلك » فلا يخلص 
إلييم الطيف ولا يكاد يصل يصل إليهم العيث مدّة مقامه علبها » إلى أن هلك بعد ماثة 
شهر كا نذكره . واختطٌ بمكان فسطاط المعسكر فضا لسكناه » والبشك: تكد 
لمصلأه وأدار عليها السور» وأمر الناس بالبناء فبنوا الدور الواسعة والمنازل الرحيبة 


. وفي نسخة ثانية : وسرّح عساكره الى هنين فافتتحها‎ )١( 

زفة وق نسخة ثانية : تاللوت . 

(”) وفي نسخة ثانية : المدية . 

(4) كذا في النسخة الباريسية وي نسخ أخرى : أهل الظاعنة . وأعل الصاغية وأهل الطاغية . 
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والقصور الأنيقة » واتخذوا البساتين وأجروا. المياه . ثم أمر بادارة السور سياجاً على 
ذلك سنة إثنتين وسبعائة » وصيرها مصرا » فكانت من أعظم الأمصار والمدن 
وأحفلها اتساع خطة وكثرة عمران ونفاق أسواقر » واحتفال بناء وتشييد منعة . وأمر 
باتخاذ الحمامات والمارستان » وابتنى مسجد) جامعاً » وشيّد له مأذنة رفيعة » فكان من 
أحفل مساجد الأمصار وأعظمها » وسماها المنصورة » واستبحر عمرانها ونفقت 
أسواقها )١(‏ » ورحل إليها التجار بالبضائع من الآفاق فكانت إحدى مدائن المغرب . 
وخربها آل يغمراسن عند مهلكه » وارتحال كتائبه عنها » بعد أن كان بنو عبد الواد 
أشرفوا على الهلاك ) وأذنوا بالانفراض كا نذكره » فتداركهم من لطف الله ما شأنه 
أن يتدارك المتورطين في المهالك » والله غالب على أمره . 


* ( الخبر عن افتتاح بلاد مغراوة وما نخلل ذلك 
من الأحداث ) 2# 


لا أناخ السلطان على تلمسان وتغلّب على ضواحي بني عبد الواد » وافتتح 
أمصارهم » سما إلى التغلب على ممالك مغراوة وبني توجين . وكان ثابت بن منديل قد 
وفد على السلطان بمقرٌ ملكه من فاس سنة أربع ونسعين وساثة وأصهر إليه في 
حافدته » فعمّد له عليها . وهلك ثابت بمكان وفادته من دولتهم 2 وأعرس السلطان 
بحافدته سنة ست وتسعين وسيّائة كيا ذكرنا ذلك من قبل » فلمًا تغلب السلطان على 
مال بني عبد الواد جهز عساكره إلى بلاد مغراوة » وعقد عليها لعلي بن محمد من 
عظاء بني ورتاجن » فتغلّبوا على الضواحي وشرّدوا مغراوة إلى رؤوس المعاقل . 
واعتصم براق بن عمددين لابين سديل. صهر السلطان عليانة قتازلرة .جا قو 
استنزلوه على الأمان تسع وتسعين وسدائة فأوفدوه على السلطان + فلقاه مبرة اه وتكرمة 2 
وخلطه يحملته ( لمكان ) صهره معه . ثم افتتحوا مدينة تدلس"" ومازونة وشرشال . 
وأعطى زيري بن حماد المنتري على برشك من بلادهم يد الطاعة . وأوفد على 
السلطان للبيعة » واستولوا على ضواحي شلف كلها . ولاذت مغراوة بطاعة السلطان . 


. وفي نسخة ثانية : وهالت اسواقها‎ )١( 
. [ف6 وف نسخة ثانية : تنس‎ 


ونكا 


وعقد عليهم وعلى جميع بلادهم لعمر بن ويفرن بن منديل فاسف ذلك راشد بن 
محمد لِمَا كان يراه لنفسه من الاختصاص . ولمًا كانت أخته حظيّة السلطان 
وكريمته » ونافس عمر بن ويفرن في إمارة قومه » فلحق بحبال متيجة » وأجلب على 
من هنالك من عمال السلطان وعساكره وانحاش إليه مرضى القلوب من قومه » 
فاعصوصيوا عليه <وداخلا أهل مازونة فانتقضوا على السلطان وملكوه أمرهم في ربيع 
من المائة السابعة . ثم بيت عمر بن ويفرن بمعسكره من أزمورء فقتله واستباح 
المعسكر. وبلغ الخبر إلى السلطان » فسرّح العساكر من بني مرين وعقد لعلي بن 

الحسن بن أبي الطلاق على قومه من بني عسكر » ولعلي بن محمد الخيري على قومه 
من بي ورتاجن » وجعل الأمر شورى بينهها » وأشرك معهها علياً الحسّاني من صنائع 
دولته » وأبا بكر بن ابراههم بن عبد القوي من أعياص بني توجين . وعد على مغراوة 
محمد بن عمر بن منديل » وأشركه معهم ؛ وزحفوا إلى راشد . ولمًا أحس بالعسا كر 
لحأ إلى معقل بني بو سعيد فيمن معه من شيعة مغراوة . وأنزل بما زونة علياً وحمو إبني 
عمه حيى بن ثابت » واستوصاهم بضبط البلد » وأنه مشرف عليهم من الحبل . 
وجاءت عسا كر السلطان إلى بلاد امتزاوة طبرا على البسائط وأناخوا بمازونة » وضربوا 
محر ا بمخنقها » واهتبل علي وقوءه غرة في معسكر بني مرين 
فبيتهم سنة إحدى وسبعاثة . وانفض المعسكر وتقبّضِ على علي بن محمد الخيري » ثم 
امتنعوا عليه وعاد 0 0 من حصارهم ؛ وجهدهم حالهم فتزل إليم 
حموبن يحيى على حكم السلطان . وأنفذوه إليه فتقبّض علي . ثم نزل علي ثانية من 
غير عهد » فأشخصوه إلى السلطان فلقاه مبرّة وتكرياً » تأنيساً الراشد المنتزي بمعقله . 
واقتحمت على أهلها عنوة سنة ثلاث وسبعائة فات منهم عالم واحتملت رؤوسهم إلى 
سدّة السلطان ؛ رؤسهم إلى سدّة السلطان ١‏ فرميت في حفائر البلد الخصور إزهابا هم 
وتخذيلاً » ولا عقد السلطان لأخيه أبي يحبى على بلاد الشرق وسرّحه لتدويخ 
التخوم » نازل راشد بمعقله من بني بوسعيد » فبِيّت راشد معسكرهم إحدى لياليه » 
فانفضوا وقتل طائفة من بني مرين . ووجد السلطان ها فأمر بقتل علي وحمو إبني عمه 
يحيى » ومن كان معتقلاً معهها من قومها . ورفعوا على الحذوع وأثبتوهم بالسهام » 
ونزل راشد بعدها عن معقله ولحق بمتيجة » وانحاش إليه منيف بن ثابت » وأوشاب 
من مغراوة وتحيّر الآخرون إلى أميرهم محمد بن عمر بن منديل الذي عقد له السلطان 
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عليهم ْم تَأشيك على راشد ومنيف خوارج الثعالبة ومليكش » وصمد إليهم الأمير 
أبويحيى في عسا كره ثانية » ونازيهم بمعاقلهم ورغبوا في السلم » فبذله البلطاهم ؟ 

وأجاز منيف بن ثابت إلى الأندلس فيمن إليه من بنيه وعشيره » فاستقرٌوا بها آخر 
الأيام . ولحق راشد ببلاد الموحدين ووفد محمد بن منديل سنة خمس وسبعائة على 
السلطان » فأوسعه حا وتكرياً . وتمهّدت بلاد مغراوة واستبد بملكها السلطان » 
وصرف إلبها العمّال . ولم يزل كذلك إلى أن هلك سنة ست وسبعائة والله تعالى 


أعلم . 
» ( الخبر عن افتتاح بلاد توجين وما تخلل ذلك ) » 


لا نازل يوسف بن يعقوب تلمسان وأحاط بها » وتغلب على بني عبد الواد » وسها إلى 
تملك بلاد توجين . وكان عهّان بن يغمراسن قد غلبهم على مواطنهم » وملك جبل 
وانشريش وتصرف في بني عبد القوي بالولاية والعزل وأخذ الأتاوة سنة إحدى 
وشبغالة 3 وأوعز | إليه السلطان ببناء البطحاء التي هدمها محمد بن عبد .القوي » فبناها 
وتوغل في قاصية المشرق » ثم انكفاً راجعاً إلى حضرة أضيه وعطف على بلاد بني 
ور ل إلى ضواحيهم بالققرء: ودخل إلى جبل 
وانشر يش 0 ورجع إلى الحضرة . ثم بادر أهل تافركينت سنة 
ثلاث وسبعاثة بايتاء طاعتهم ''' . وانتقضوا طاعتهم بعدها . ثم بعث أهل المرية 
بطاعتهم السلطان » فتقبّلها وأوعز ببناء قصبتها . وراجع بنو عبد القوي بعد ذلك 
يضائرهم فدخلوا في طاعة السلطان » ووفدوا عليه بمكانه من المنصورة مديتته المحيطة 
على تلمسان سنة ثلاث وسبعاثة فتقبل طاعتهم ورعى سابقتهم » وأعادهم إلى 
بلادهم وأقطعهم » وولى علييم علي بن الناصر بن عبد القوي » وأوعز ببناء قصبة 
. الريّة سنة أريع وكملت سنة حمس وسبعاثة وهلك علي" بن الناصر خلال ذلك » 
فعقد عليهم لمحمد بن عطية الأصمّ كما ذ كرناه . فاستمر على الطاعة ‏ ثم انتقض سنة 
ست وسبعائة وحمل قومه على الخلاف » وانتبذوا عن الوطن إلى أن هلك يوسف بن 
يعقوب كا نذكره إن شاءالله تعالى » واللّه تعالى أعلم . 

. وفي نسخة ثاتية : باتيان الطاعة‎ )١( 


ناهذا 


ه ( الخبر عن مراسلة الموحدين ملوك افريقية بتونس ويحاية 
لزناتة واحوالهم معهم ) ه 


كان لبني أبي حفص ملوك أفريقية مع زناتة هؤلاء أهل المغرب من بني مرين وبني 
عبد الواد سوابق مذ كورة » ؛ فكان لهم على يغمراسن وبنيه طاعة معروفة يؤدون بيعتها 
ويخطبون على منابرهم بدعوتها مذ تغلب الأمير أبي زكريا بن عبد الواحد على 
تلمسان . وعقده عليها ليغمراسن » واستمر حالهم على ذلك . وكانت لهم أيضاً مع 
بني مرين ولاية وسابقة بما كان بنو مرين مذ أول أمرهم يخاطبون الأمير أبا زكريا » 
ويبعثون له بيعة البلاد التي يتغلبون علها » ٠‏ مثل مكناسة والقصر ومرا كش آخراً . ثم 
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بالمال واهدايا في سبيل المدد على صاحب مراكش » وقد ذكرنا السفارة التي وقعت 
نايا اسنة حمس ودين وسيّاثة وأن يعقوت أوفد عامر , بن ادريس وعبدالله بن كندوز 
وحمد الكناني » وأوفد عليه المستنصر سنة سبع وستين وسيّائة بعدها كبير الموحدين 
يحيى بن صالح الهنتاني في وفد من مشيخة الموحّدين » ومعهم هدية سنية م أوفد 
الوائق: ابه مسنة نسم وشبعن فاخي جماية المذ كور أبا العباس أحمد الغاري » وأسنى 

الهدية معه وم يزل الشأن بينهم هذا إلى أن افترق أمر آل أبي حفص . وطار الأمير 
أبو زكريا بابن الأمير أبي اسحق بن يحيى بن عبد الواحد من عشه بتلمسان في وكر 
عيان بن يغمراسن » وأسف إلى مجاية فاستولى عليها سنة ثلاث وثمانين وسّائة » 
واستضاف إليها قُسَنْطِينَة وبونة » وصيّرهما عملاً لملكه » ونصب لما كرسياً لأمره » 
وأسف عيان بن يغمراسن لفراره من بلده لما كان عليه من العْسّك بدعوة عمّه أبي 
خخص ماح تون ع فشن ذلك غللد تونكزة »بوانت مز الال نعل ذلك .ول 
نزل السلطان يوسف بن يعقوب بمخنق تلمسان وأرسى قواعد ملكه بساحتها » وسرح 
عساكره لالتيام الأمصار والحهات » وتوجّس الموحّدون الخيفة منه على أوطانهم . 
وكان الأمير أبو زكريا في جهات تدلس محامياً عن حوزته وعمله . ووصله هنالك 
راشد بن محمد نازعاً عن السلطان أبي يعقوب . ثم طلعت العساكر على تلك 
الجهات في اتباعه » فزحف إليه عسكر الموحدين سنة تسع وتسعين وسوّائة بناحية 


احا 


جبل الزاب » ففضوا جمعه وأوقعوا به واستلحموا جنوده » واستمر رَ القتل فيهم '٠‏ 
وبقيت عطامهم مائلة بمصارعهم سنين . 

ورجع الأمير أبو زكريا إلى يحاية فانحصر بها وهلك على تفيئة ذلك على رأس المائة 
السابعة . وقارن ذلك فقاقية يكوين أهر الرواودة لعهده عؤان بن سباع بن يحبى 
ابن دَرَيّد بن مسعود البلط 5 فوفد على السلطان أخريات إحدى وسبعاثة ٠‏ ورغبه في 
ملك بجاية . واستمدّه للسير اليها ٠»‏ فأوعز إلى أخيه الأمير أبي يحيى بمكانه من منازلة 
مغراوة ومليكش و«الثعالبة » بأن ينبض إلى أعال الموحدين . وسار عمّان بن سباع 
وقومه بين يدي العساكر يتقصّون الطريق إلى أن تجاوز الامير أبو يحيبى بعساكره 
بجاية » واحتل بتا كرارت من أوطان سدويكش من أعال يحاية . وأطل على بلاد 
سدويكش وانكفأ راجعاً » فأوطأ عساكره ساحة يحاية وبها الأمير خالد بن يحيى » 
وناشيهم القتال بعض أيام ؛ جلا فيها أولياء السلطان أبي البقاء عن أنفسهم 
وسلطانهم . وأمر بروض السلطان المسممى الم فخربه ؛ وكان من أنق الرياض 
وأحفلها . وقفل إلى مكانه من تدويخ البلاد » وأعرض عن أعال الموحدين . وكان 
صاحب تونس لذلك العهد محمد بن المستنصر الملقّب بأبي عصيدة بن يحبى 
الوائق ٠‏ فأوفد على السلطان شيخ الموحدين بدولته محمد بن أكيازير عاقداً أسباب 
الولاية » ومحكاً مذاهب الوصلة » ومقرّراً سوابق السلف . فوفد في مشيخة من قومه 
لشعبان سنة ثلاث وسبعائة . وناغاه الأمير أبو البقاء خالد صاحب يحاية » وأوفد 
مشيخة من أهل دولته كذلك . وبر السلطان وفادتهم وأحسن منقلبهم . 

ثم عاد ابن أكيازير سنة أريع وسبعائة ؛ ومعه شيخ الموحدين وصاحب السلطان أبو 
عبدالله بن يزريكن في وفد من عظاء الموحدين » وأوفد صاحب يجابة حاجبه أبا 
محمد الرخامي © وشيخ الموحّدين بدولته عيّاد بن سعيد بن عثيمن . ووفدوا جميعاً 
على السلطان ثالث جادى » فأحسن السلطان في تكرمتهم ما شاء » ووصلهم إلى 
نفسه بمسا كن داره واراهم أريكة ”"ٍ ملكه وأطافهم قصوره ورياضه بعد أن فرشت 
ونمّقت » فلا قلوبهم جلالاً وعظمة » ثم بعثهم إلى المغرب ليطوفوا على قصور الملك 
بفاس ومراكش » ويشاهدوا آثار سلفهم » 3 إلى عمّال المغرب بالاستبلاغ في 


. وف نسخة ثانية : أببة‎ )١( 
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تكرمتهم واتحافهم » فانتهوا من ذلك إلى الغاية » وانقلبوا إلى حضرته آخر ججادى » 
وانصرفوا إلى ملكهم 0 بالحديث عن شأن رسالتهم وكرامة وفدهم . 

ثم أعاد ملوكهم مراسلة السلطان سنة خمس وسبعائة بعدها » فوفد أبو عبدالله بن 
0 . وأوفد السلطان على صاحب تونس مع 
رسوله صاحب الفتيا بحضرته الفقية أبا الحسن التونسي”©2 وعلي بن يحيى البركشي 
رسولين يسألان المدد بأسطوله »؛ فقضوا رسالتهم وانقلبوا سنة حمس وسبعائة . ووصل 
بسخيرها أبو عبدالله المزدوري من مشيخة الموحدين » واقترن بذلك وصول حسون بن 
محمد بن حسون المكناسي من صنائع السلطان .كما أوفده مع ابن عثيمن على مراسلة 
الأمير أبي البقاء خالد صاحب بجاية في طلب الأسطول أيضاً » فرجعوه بالمعاذير . 
وأوفدوا معه عبدالله بن عبد الحق بن سلوان فتلقاهم السلطان بالمبرة » وأوعز إلى عامله 
بوهران أن يستبلغ في تكريم عمرة الأسطول » فجرى في ذلك على مذهبه وانقليوا 
يع أحسن منقلب . وغنى السلطان عن أسطوهم لفوات وقت الحاجة اليه من 

منازلة بلاد السواحل إذ كان قد تملكها أيام مما طلتهم ببيعته . واتصل الخبر بصاحب 
تلمسان الأمير أبي زيان بن عمّان المبايع أيام الحصار عند مهلك أبيه عمان بن 
يغمراسن آخر سنة ثلابثُ وسبعاثئة فبلغه صنيع الموحدين في موالاة عدوه السلطان 
يوسف ابن يعوب ومظاهرته بأساطيلهم عليه فأسفهم ذلك وأخرسوا منابرهم عا 
كانت تنطق به من الدعاء من عهد يغمراسن » فلم براجعوا دعوتهم من بعد » وهلك 
السلطان على نفيئة ذلك ٠»‏ والبقاء لله وحده . 


الخبر عن مراسلة ملوك المشرق الاقصى ومهاداتهم 
ووقادة امراء الترك على السلطان وما نخلل ذلك 
لما استولى السلطان على المغرب الأوسط بمالكه وأعاله » وهنأته ملوك الأقطار وأعراب 


الضراحي والقفارء وصلحت السابلة ومشت الرفاق إلى الآفاق » واستجد أهل 
المغرب عزما يي قضاء فرضهم 3 ورغبوا من السلطان اذنه لركب الحاج يي السفر إلى 
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مكة » فقد كان عهدهم بمثلها الفساد السابلة واستبجان الدول . فبينا السلطان في 
ذلك آمل اذ داخله لحرم الله وروضة نبيّه صلى الله عليه وسلّم شوق » فأمر بانتساخ 
مصحف رائق الصنعة » كتبه ونمقه أحمد بن الحسن الكاتب المحسن » واستوسع في 
جرمه وعمل غشاءه من بديع الصنعة » واستكثر فيه من معالق الذهب المنظم 
بخرزات الدر والياقوت » وجعلت منها حصاة وسط المعلق تفوق الحخصيات مقدارا 
وشكلاً وحسناً ». واستكثر من الأصونة عليه ووقفه على اللحرم الشريف » وبعث به مع 
الحاج سنة ثلاث. وسبعاثة وعنيا_ بشأن هذا الركب » فسرح معهم حامية من زناتة 
تناهز خمسمائة من الأبطال » وقلّد القضاء عليهم محمد بن رغبوش من أعلام أهل 
المغرب » وخاطب صاحب الديار المصريّة واستوصاه بحاج المغرب من أهل مملكته » 
وأتحفه بهدية من طرف بلاده استكثر فيها من الخيل العراب والمطايا الفارهة » يقال 
إن المطايا كانت منها أربعائة حدّثني بذلك من لقيته إلى ما يناسب ذلك من طرطه | 
للغر وما عونة > وتبج ببا اليل للنماج من اهل الخرية + فاجمما الج سنة ازيع 
وسبعائة بعدها وعقّد السلطان على دلالتهم لأبي زيد الغفاري » وفصلوا من تلمسان 
لشهر ربيع الأول . 

وفي شهر ربيع الآخر بعده كان مقدم الحاج الأولين حملة المصحف ووفد معهم على 
السلطان الشريف لبيدة بن أبي نمي نازعا عن سلطان الترك لما كان تقبض على اخويه 
حميضة ورميئة اثر مهلك أبيهم أبي مي صاحب مكة سنة إحدى وسبعائة » 
فاستبلغ السلطان في تكريمه وسرّحه إلى المغرب ليجول في أقطاره » ويطوف على معالم 
الملك وقصوره » وأوعز إلى العمّال بتكر يمه واتحافه على شاكلته . ورجع إلى حضرة 
السلطان سنة خمس وسبعائة وفصل منها إلى المشرق ٠‏ وصحبه من أعلام المغرب أبو 
عيذالله موري( حاجا + ولشعبان من سئة حمسن وسيعائة وضل أبو زيد:الغفاري 
دليل ركب الحاج الآخرين » ومعه بيعة الشرفاء أهل مكّة للسلطان » لا اسفهم 
صاحب مصر بالتقبتض على إخوانهم » وكان شأنهم ذلك متى غاظهم السلطان . فقد 
سبق في أخبار المستنصر بن أبي حفص مثلها » وأهدوا إلى السلطان ثوباً من كسوة 
البيبت شغف به » واتخذ منه ثوباً للباسه في الجمع والأعياد يستبطنه بين ثيابه تبركا 
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به » ولا وصلت هدية السلطان إلى صاحب مصر لعهده الملك الناصر محمد بن 
قلاوون الصالحي حسن موقعها لديه » وذهب إلى المكافأة ؛ فجمع من ر بلاده 
من الثياب والحيوان ما يستغرب جنسه وشكله » بن نوع الفيل والزرافة»ء وأوفد بها 
من عظاء دولته الأمير اليليلي )١‏ وفصل من القاهرة أخريات سنة خمس وسبعاثة 
ا د ع . ثم كان وصوها إلى سدّة 
السلطان بالمنصورة من البلد الحديد في جادي الآخرة » واهتز السلطان لقدومها 
وأركب الناس إلى لقائها » واحتفل للقاء هذا الأمرالليلي ومن معه من أمراء الترك » 
وير وفادتمم » واستبلغ في تكريمهم نزلاً وقرى » وبعنهم ثهم إلى المغرب على العادة في 
ف أمثالهم ) وهلك السلطان خلال ذلك وتقيّل أبو ثابت سنة من بعده في 
تكريمهم » فأحسن منقلهم وملاء حقائهم صلة » وفصلوا من المغرب لذي الحجة 
سنة سبع وسبعاثة ولا انتهوا إلى بلإد بني حسن في ربيع من سنه تمان وسبعائة 
اعترضهم الأعراب بالفقر فانتهبوهم ولعيو إلى مصر يجريعة الزمن'" . 
بعدها إلى المغرب سفراً ولا لفتوا إليه وجهاً . وطالما أوفد علييم ملوك المغرب بعدها من 
رجال دولتهم من يبه له » ويهادونهم ويكافئون ولا يزيدون في ذلك كله على 
الخطاب شيئا » وكان الناس لعهدهم ذلك يتهمون أن الذين نهبوهم أعراب حصين 
بدسيسة من صاحب تلمسان أبي حمو لعهدهم » منافسة لصاحب المغرب لما بينهم 

من العداوات والأحن القديمة . 
( أخبرني ) شيخنا محمد بن ابراهم الأبلي : قال : حضرت بين يدي السلطان وقد 
زصله بعض ال حاج من أهل بلده مستصحباً كتاب الملك الناصر بالعتاب عن شأن 
هؤلاء الأمراء » وما أصابهم في طريقهم من بلاده » وأهدى له مع ذلك كوبين من 
دهن البلسان المختص ببلدهم » وخمسة مماليك من الترك رماة بخمسة أقواس من 

قسي الغز المؤتقة الصنعة من العرى والعقب » فاستقل السلطان هديته تلك بالنسبة إلى 
أمنا إل ناك للقي + ثم استدعى القاضي محمد بن هدية + وكان يكتب عنه 
فقال له : اكتب الآن إلى الملك الناصركا أقول لك » ولا تحرف كلمة عن موضعها 
إلا ما تقتضية صناعة الاعراب » وقل له : أمّا عتابك عن شأن الرسل وما أصابهم 


فلم يعاودوا 


. وفي نسخة اخرى : التليلٍ‎ )١( 
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في طريقهم فقد حضروا عندي وأبنت لهم الاستعجال حذراً مما أصابهم » وأريتهم 
مخاوف بلادنا وما فيها من غوائل الأعراب » فكان جوابهم أنا جثنا من عند ملك 
المغرب فكيف نخاف مغتررين بشأنهم يحسبون أن أمره نافذ في أعراب قلاتنا”" . وأمًا 
المدية فتردٌ عليك » أمّا دهن البلسان فنحن قوم بادية لا نعرف إلا الزيت وحسبنا به 
دهناً وا الماليك الرماة فقد افتتحنا بهم إشبيلية وصرفناهم إليك لتستفتح بهم بغداد 
والسلام . قال لي شيخنا وكان الناس إذ ذاك لا يشكون أن انتهابهم كان باذن منه . 
وكان هذا الكتاب دليلاً على ما في نفسه . ورّبك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون . 


الخبر عن انتقاض ابن الاحمر واستيلاء الرئيس 
سعيد على سبتة وخروج عهان بن العلاء في غارة 


ما أحكم السلطان عقد المهادنة والولاية مع السلطان ابن الأحمر المعروف بالفقيه » 
عند إجازته إليه بطنجة سنة إثنتين وتسعين وسيّائة كيا ذكرناه » وفرغ لعدوه نمسّك ابن 
الأحمر بولايته تلك إلى أن هلك سنة إحدى وسبعائة في شهر شعبان منه . وقام بالأمر 
الأندلسي من بعده ابنه محملا المعروف بالمخلوع . واستبدٌ عليه كاتبه أبو عبدالله بن 
م من مشابخ د » كان اصطفاه لكتابته أيام أبيه . فاضطلع بأموره وغلب 
. وكان هذا السلطان المخلوع ضرير البصر ويقال إنه ابن الحكيم ) فغلب عليه 
واد إلى أن قتلها أخوه أبو الحيوش عر تمان وسبعاثئة كها نذكره » وكان من 
أول آرائه عند استيلائه على الأمر من بعد أبيه المبادرة إلى إحكام ولاية السلطان » 
واتصال يده بيده » فأوفد إليه لحين ولايته وزير أبيه السلطان أبي عزيز الداني » 
ووزيره الكاتب أبا عبدالله بن الحكيم » فوصلا الى 27 السلطان بمعسكره من حصار 
تلمسان وتلقّاهما بالقبول والمبرّة » وجُدّدت له أحكام الود والولاية » وانقلبا إلى 
مرسله| خير منقلب . وتقدّم السلطان إليهم في المدد برجل الأندلس وناشبتهم المعودين 
منازلة الحصون والمناغرة بالرباط » فتبادروا إلى إسعافه » وبعثوا حصتهم لحين 
مرجعهم إلى سلطاهم ٠‏ فوصلت سنة إثنتين وسبعائة . وكانت لهم نكاية في العدو وأثر 
(1) وفي نسخة ثانية : فوفدوا على السلطان . 


البلد المخروب . م بدا محمد بن الأحمر المخلوع في ولابية السلطان لمنافسات جرت إلى 
ذلك . وبعث إلى أدفونش هرَائْدَة ة بن شانجة » وأحكم له عقد السلم ولاطفة في 
الولاية » فانعقد ذلك بينهما سنة ثلاث وسبعائة واتصل خيره بالسلطان فسخطه 
ورجع إلهم حصتهم آخر سنة ثلاث وسبعائة » واتصل خيره الخلطان لين من 
مقدمهم بعد أن أبلوا وأتخنوا » وطوى لهم على إلنث واعتمل ابن الأحمر وشيعته في 
الاستعداد لمدافعة السلطان والارصاد لسطوته بهم . وأوعز إلى صاحب مالقة ابن عمه 
رئيس أبي سعيد فرج بن اسمعيل بن محمد بن نصرء وليه من دون القرابة بما كان 
له من الصهر على أخته » والمضطلع له بثغر الغربيّة » فأوعز إليه بمداخلة أهل سبئة في 
خلع طاعة السلطان والقبض على ابن العزفي » والرجوع إلى ولاية ابن الأحمر . وكان 
أهل سبتة منذ هلك ابراهم الففية أبو القاسم العزفي سنة ص وسبعين وسدّائة قام 
بأمرهم ولده أبوحاتم . وكان أبو طالب رديفاً له في الأمر الا آله استبدٌ عليه بصاغيته 
إلى الرياسة » وايثار أبي حاتم للخمول مع إيحابه حق أيه الأكبر » واجابته الداعي 
من دون دفع 7 إليه فاستقام أمرهما مدّة . وكان من سياستهم| من أل أمرهما » الأخخذ 
بدعوة السلطان فيا لنظرههما » والعمل بطاعته والتجائي عن السكني ا 
والتحرج من اله السلطان لمكانهم » فأنزلوا بالقصبة عبدالله بن مخلص قائداً من 
البيوتات اصطنعوه وجعلوا اليه أحكام البلد » وضبط الحامية له فاضطلع 97 
سنين . ثم اسفه يحبى بن أبي طالب ببعض التزغات الرياسيّة وحجر عليه الأحكام 
في ذوبه مم أغرى به أباه وطاليه » نحساب الخرج لعطاء الحامية وغفلوا عا وراءها 
من التظنن فيه والريبة به ثقة بمكانه واستنامة إليه . وهم مع ذلك على أوهم في موالاة 
السلطان والأخذ بدعوته والوفود عليه في أوقاته . ولا فسدت ولاية ابن الأحمر 
للسلطان وعد على محاولة سبتة وجد السبيل إلى ذلك بما طوى صاحب الأحكام 
بالقصبة على النث » ٠‏ فداخله الرئيس أبو سعد فحن النغر بمالقة جاره بسبتة » 
ووعده الغدر ببني العزفي وأن يصحيهم في أساطيله 3 فشرع الرئيمس أبو سعيد في إنشاء 
الأساطيل البحرية » واستنفار الناس للمناغرة 5 وأنْ العدو للالقة بالمرصاد » وشحلها 
بالفرسان والرجل «الناشبة والأقوات » وأخفى وجه قصده عن الناس ء حتى إذا 


)دفي تسخة ثانية : منى روفع إليه . 


أقلعت أساطيله بت سبتة لسبع وعشرين من شوال سئة خمس وسبعائة وأرسى 
بساحتها اللوعد صاحب القصبة » فأدخله إلى حصنه فلكه » ونشر راياته بأسوارها » 
وسرب جيوشه إلى البلد فتسايلوا وركب إلى دور بني العزفي فتقبّض عليهم » وعلى 
والدهم وحاشيتهم . وطير الخبر إلى السلطان بغرناطة » فوصل الوزير أبو عبدالله بن 
الحكيم . ونادى في الناس بالأمان » وبسط المعدلة » وأركب ابن العزفي السفن إلى 
مالقة . ثم أجازوا غرناطة وقدموا على ابن الأحمر » فأجل قدومهم وأركب الناس إلى 
لقا هم » وجلس لهم جاوساً فخماً حتى أدّوا بيعهم وقضوا وفادتهم ؛ وأنزلوا بالقصور 
وأجريت عليهم سنية الأرزاق . واستقروا ادلي إلى أن صاروا بعد إلى المغرب كا 
نذكر واستبدٌ الرئيمس أبو سعيد بأمر سبتة ود ثقف ثقف أطرافها وسدّ ثغورها » وأقام دعوة ابن 
عمه صاحب الأندلس بأنحاعها .. وكان عيان بن أبي العلاء بن عبد اللدين عبد البق 

من أعياص الملك المريني أجاز معه البحر إليها أميراً على الغزاة بعالمّة » وقائداً لعصبتهم 
نحت لوائه . فوه بنصبه للملك بالمغرب . وخاطب قبائل غارة في ذلك » فوقفوا بين 
الإقدام والإحجام واتصل ذلك كله بالسلطان وهو بمعسكره من حصار تلمسان » 
فاستشاط لها غيظا وحمي أنفه نفرة » واستنفره الصريخ » فبعث ابنه الأمير أبا سال 
لسدّ تلك الفرجة » وجمع إليه العا كر وتقدّم إليه باحتشاد قبائل الريف وبلاد 
تازى » فأغذّ السير إليها وأحاطت عساكره بها بها » فحاصرها مدّة . ثم بيته عيّان بن 
أبي العلاء فاختل معسكره » وأفرج عنها منهزماً » فسخطه السلطان وذوى عنه وجه ' 
رضاه » وسار عمان بن ابي العلاء في نواحي سبتة » وبلاد غارة » وتغلب على 
تكيساس . وان نتهى إلى قصر ابن عبد الكريم في آخر سنة ست وسبعائة لسنة من 
استيلاثهم على سبتة » ها رسم السلطان منادياً بالدعاء لنفسه » فاعتزم السلطان 
ل ل الو نا 

ثق الأقدار بمهلكه »كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


٠‏ ( الخبر عن انتقاض بني كمي من بني عبد الواد وخروجهم 
بارض السوس ) » 


كان هؤلاء الرهط من بني عبد الواد من بطون بني علي من شعب 'أبي القاسم » 


م" 


وكانوا يرجعون في رياستهم إلى كندوز بن 37 بن كمي ولا استقل زيان برياسة 
أؤلاد علي بن ثابت بن محمد من أولاد طاع الله » ونفس عليه كنذوز هذا ما ناه الله 
من الرياسة » وجاذبه حبلها , اولحر زان لالم كل ايده . ثم تأشب عليه 
أخلاط من قومه وواضعة الحرس(" . وهلك زيان بيد كندوز » وقام با أولاد علي 
جابر بن يوسف بن محمد . ثم تناقلت الرياسة فيهم إلى أن عادت لولد ثابت بن 
محمد .+ واستقل بها أبوغزة زكرار؟) بن زيّان ول تطل أيامه . والتحم بين بين أولاد كمي 
وبين أولاد طاع الله » وتناسوا اللإحن » وصارت رياسة طاع الله لولد يغمراسن بن 
زيّان » واستتبعوا قبائل عبد الواد كافة » واعتمل يغمراسن في الثأر بأبيه زيّان من 
قاتله كندوز » فاغتاله بسيته » دعاه لأدبة جميع لها بني أبيه » حتى اذا اطمأن انمخلس 
تعاوروه بأسيافهم واحتزوا رأسه » وبعثوا به إلى أُمّهم » فنصبت عليه القدر ثالث 
أثافيا تكفا مه وتخفيظة , وظالت يعمزاين. بقية بني كندوز ففروا أمام مطالبته » 
وأبعدوا المذهب ولحقوا بالأمير أبي زُكريا بن عبد الواحد بن أبي حفص » فأقاموا 
بسدته أحوالاً » وكانوا يرجعون في رياستهم لعبدالله بن كندوزء ثم تذكروا عهد 
البداوة وحنُوا إلى عشير زناتة » فراجعوا المغرب ولحقوا ببني مرين أقتالهم . ونزل 
عبدالله بن كندوز على يعقوب بن عبد الحق خير نزل » فلقاه من البر والزحيب 
ماملاء صدره وأكد اغتباطه » وأقطعه بناحية مراكش الكفاية له ولقومه » وأنزلهم 
هنالك . وجعل انتجاع إبله وراحلته لحسان بن ابي سعيد الصبيحي وأخيه موسى 
من ذويهم وحاشيتهم » وألطف منزلة عبدالله ورفع مكانه بمجلسه » واكتفى به في 
كثير من أموره » وأوفده على المستنصر صاحب أفريقية سنة خمس وستين وسئائة مع 
عامرابن أخيه إدريس ىا قدمناه . واستقرٌ بنو كندوز هؤلاء. بالمغرب الأقصى » 
واستمرّت الأيام على ذلك ٠‏ وصاروا من جملة قبائل بني مرين وفي عدادهم . 
وهلك عبدالله بن كندوز وصارت رياستهم لعمر ابنه من بعده . 
ولا لفت السلطان يوسف بن يعقوب عزاتمه إلى بني عبد الواد ونازل تلمسان » وطاول 
-حصارها ٠‏ واستطال بنو مرين وذووهم على بني عبد الواد » وأحسّوا بهم أخذتهم 


. بياض بالأصل وم نجد في المراجع التي بين ايدينا اي ذكر لوالد كندوز هذا‎ )١( 
. وواضعهم الحرب‎ ٠ و نسخة تا : تاب عليه أخلاط من قومهم‎ 9 
. وي نسخة ثانية : زكدان‎ )( 


2١: 


العزة بالإثم » وأدركتهم النعرة » فأجمع بنو كندوز هؤلاء الخلاف والخروج على 
السلطان ولحقوا بحاجة سنة ثلاث وسبعائة . واحتفل الأمير بمراكش يعيش بن يعقوب 
لغزوهم سنة أربع وسبعائة » فناجزوه الحرب بتادرت . واستمروا على خلافهم . ثم 
قاتلهم يعيش وعساكره ثانية بتامطريت سنة أربع وسبعاثة فهزمهم المزيمة 0 
التي قصّت جناحهم وأوهت من رياستهم ' ارس جاطامن ب عق ال اراز 
وتاما”" . وأنخن يعيش بن يعقوب في بلاد السوس ٠‏ وهدم تارودانت قاعدة 
أرضها وأم قراها » كان بها عبد الرحمن بن الحسن بن يدّر من بقية الأمراء على 
السوس من قبل بني عبد المؤمن » وقد مر ذ كرهم . وكانت بينه وبين عرب المعقل من 
الشبانات وبنى حسان منذ انقرضت دولة الموحدين حرب سجال هلك في بعضها 
عمه على بن يدّر سنة تمان وستين وسيّائة وصارت إمارته بعد حين إلى عبد الرحمن 
هذا ء وم يزالوا في حربه إلى أن تملّك السوس يعيش بن يعقوب » وهدم تارودانت 
قاعدة ره ثم راجع عبد الرحمن أمره وبنى بلده تارودانت هذه سئة ست 
بعدها ٠‏ ويزعم بنو يدر هؤلاء أ نهم مستقرون بذلك القضن من لدب عهاة الطوالم من 
العرب » وأنم ُ 0 أمراء اميه لم ولايته كابراً عن كابر » ولقد أدركت علي 
عهد السلطان أبي عنان وأخيه أبي سالم من بعده شيخ كبيراً من ولد عبد الرحمن » 
فحدئني بمثل ذلك ٠‏ وأنهم من ولد أبي بكر الصلدّيق رضي الله عنه » والله أعلم وم 
يزل بنوكندوز مشرّدين بصحراء السوس إلى أن هلك السلطان » وراجعوا طاعة الملوك 
من بني مرين من بعده وعفوا لهم عا سلف من هذه الحريمة » وأعادوهم إلى مكانهم 

من الولاية » فأحضوا النصيحة والمخالصة إلى هذا العهد كيا سنذكره إن شاءالله 
تعالى . 


٠‏ ( الخبر عن مهلك المشيخة من المصامدة بتلبيس 
أبي الملياني ) ٠‏ 


قد ذكرنا شأن أبي علي الملياني وأوليته في أخبار مغراوة الثانية » وما كان من تورته 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : وأوهنت بأ 
(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : بارعارن بامكا . 


إن وا ابن خلدون م ٠١‏ ج لا 


بمليانة وانتزائه عليها . ثم إزعاج العسكر إياه منها ولحاقه بيعقوب بن عبد الحق سلطان 
بني مرين » وما أحله من مراتب التكرمة والميرّة . وأقطعه بلد أغات طعمة » فاستقرٌ 
بها » وما كان منه في العبث بأشلاء الموحّدين ونبش أجدائهم » وموجدة السلطان 
والناس عليه لذلك . وأرصد له المصامدة الغوائل لما كان منه في ذلك » ولمّا هلك 
يعقوب بن .عبد الحق استعملة يوسف بن يعقوب على جبايه المصامدة + ٠‏ فلم يضطلع 
بها وسعى به مشيختهم عند السلطان أنه احتجز المال لنفسه » وحاسبوه فصدقوه 
السعاية » فاعتقله السلطان وأقصاه » وهلك سنة ست وثمانين وستّائة واصطنع 
السلطان أحمد ابن أخيه واستعمله في كتابته » وأقام على ذلك ببابه وفي جملته . 
وكان السلطان سخط على مشيخة المصامدة علي بن محمد كبير هنتاتة » وعبد الكريم 
بن عيسى كبي ركدميوة » وأوعز إلى ابنه الأمير عل, بمراكش باعتقالما » فاعتقلها فيمن 
لما من الولد وابحاشية . وأحسن بذلك أحمد بن الملياني فاستعجل الثأر. وكانت 
العلامة السلطانية على الكتاب في الدولة لم تختص بكاتب واحد » بل كل منهم يضع 
العلامة بخطه على كتابه اذا أكمله » لما كانوا كلهم ثقاتاً أمناء » وكانوا عند 
السلطان كأسنان المشط . فكتب أحمد بن الملياني إلى ابن السلطان الأمير بمراكش 
سنة سبع وتسعين وسيّائة كتاباً عن أمر أبيه » يأمره فيه بقتل مشيخة المصامدة ولا 
يمهلهم طرفة عين . ووضع عليها العلامة التي تنفذ بها الأوامر » وختم الكتاب . وبعث 
به مع البريد ونجا بنفسه إلى البلد الحديد . وعجب الناس بشأنه . ولا وصل الكتاب 
إلى ابن السلطان بمراكش أخرج أولئك الرهط المعتقلدن من المصامدة إلى 
مصارعهم » وقتل علي بن محمد وولده » وعبد الكريم بن عيسى وولده عيسى » 
ومنصور وابن أخيه عبد العزيز. وطيّر الأمير وزيره إلى أبيه بالخبر فقتله للبينه 
حنقاً عليه » وأنفذ البريد باعتقال إبنه » وجرّد على ابن الملياني ففقد ولحق بتلمسان . 
ونزل على آل زيّان . ثم الحق من بعدها بالأندلسن عند إفراج السلطان عنها في تلك 
السنة كما ذكرناه . وبها هلك . واقتصر السلطان من يومئذ في علامته على من يختاره 
من صنائعه ويثق بأمانته . وجعلها لذلك العهد لعبدالله بن أبي مدين خالصته 
المضطلع بأمور مملكته » فاختصّت من بعده لهذا العهد ‏ والله تعالى أعلم . 


* ( الخبر عن رياسة اليهود بني رقاصة ومقتلهم ) * 


كان السلطان يعقوب 7 في صباه مؤثراً للذاته ومستتراً بها عن أبيه يعقوب بن عبد الحق 
لمكانه من الدين والوقار. وكان يشرب الخمر ويعاقر بها الندمان . وكان خليفة بن 
رقاصة من البهود المعاهدين بفاس قهرماناً لداره على عادة الأمراء في مثله من 
المعاهدين » فكان يزدلف إليه بوجوه الخدم ومذاهيها » فاستعمله هذا الأمير في 
اعتصارها والقيام على شونها » فكانت له بذلك خلوة منه أوجبت له الحظ عنده » 
حتى إذا هلك يعقوب بن عبد الحق واستقل ابنه يوسف بأعباء ملكه » واتصلت 
خلواته في معاقرة الندمان » وانفرد ابن وقاصة بخلوته ذلك مع ماكان من القهرمة » 
عظمت رياسته وعلا كعبه في الدولة . وتلقى الخاصة الأوامر منه » فصار له الوجه 
بينهم وعظم قدره بعظم الدولة . 

( أخبرني ) شيخى الأَبُني قال : وكان لخليفة هذا أخ يسمى ابراه » وابن عم 
يسمى خليفة » لقَبوه بالصغيرة. لمكانه هو من هذا الإسم . وكان له صهر يعرفون ببني 
انيعي ا وي ل ريج اد 
وملهاه حتى وجدهم على حال استتبعوا فيها العلية من القبيل والوزراء والشرفاء 
والعلماء . وأوجده السبيل علييم 5 بهم سطوة واحدة واعتقلوا في شعبان من سنة 
إحدى وسبعائة بمعسكره من حصار تلمسان . وقتل خليفة الكبير وأخوه ابراهيم 
وفوسق .ابن السنة في وإخوته بعد أن امتحنوا ومثل بهم » وأنت النكبة على حاشيتهم 
م" قل اتبق امي اباقية . واستبقى منهم خليفة الأصغر احتقاراً لشأنه » 
حتى كان من قتله بعدما نذكر » وعبث بسائرهم » وطهرت الدولة من رجسهم » 
وأزيل منها معرّة رياستهم » والأمور بيدالله سبحانه . 


» ( الخبر عن مهلك السلطان أبي يعقوب ) » 


كان في جملة السلطان وحاشيته مولى من العبيد الخصيان من موالي ابن الملياني يسمى 


سعادة » صار إلى السلطان من لدن استعاله إياه بمراكش » وكان على ثبج من الجهل 
والتاراة بكاوي وان المهلانه يعلط اسمن ملاو كنت لى اخماتي عن 
ذوات محارمه » ونا كانت واقعة العز مولاه » واتهم بمداخلة بعض الحرم » وقتل 
بالظنة » واستراب السلطان بكثير من حاشيته الملابسين لداره » اعتقل جملة من 
الخصيان كان فيهم عنبر الكبير عريفهم . وحجب سائرهم فارتاعوا لذلك وسولت 
هذا الخصي الخبيث نفسه الشيطانية الفتك بالسلطان » فعمد إليه وهو في بعض 
جرم قير وآذنه فأذن له فألفاه مستلقياً على فراشه مختضباً بالحناء » ون 
عليه وطعنه طعنات قطع بها أمعاءه وخرج هارباً . وانطلق بعض الأولياء في أثره » 
فأدرك من العشيّ بناحية تاسالة فتقبّض عليه » وسيق إلى القصر فقتله العبيد 
والحاشية . وصابر السلطان ميته إلى آخر النهار » ثم قضى رحمه الله يوم الأربعاء سابع 
ذي القعدة من سنة ست وسبعاثة وقبر هنالك . ثم نقل بعدما سكنت الهيعة إلى 
مقبرتهم بشالة » فدفن بها مع سلفه والبقاءلله وحده . 


( الخبر عن ولاية السلطان أبى ثابت ) » 
واستلحامه المرشحين وما نخلل ذلك من الاحداث 


كان الأمير أبو عامر ابن السلطان 5 يعقوب وولي عهده لما هلك مرا ببلاد بني 
. سعيد بغهارة والريف سنة ثمان وتسعين وستّائة كيا ذكرنا » خلّف ولديه عامراً وسلمان 
في كفالة السلطان جدهما » فكأن لها بعينه حلاوة وفي قلبه لوطة » لكانسيه لأنيها 
واغترابه عنه » فحدب عليه وآثرهما من نفسه بمكان . وكان الأمير أبو ثابت عامر 
أصغر قومه » إقداماً وشجاعة وجراءة» وكانت له في بني ورتاجن خؤلة. فلحين 
مهلك السلطان عرضوا له ودعوه للبيعة فبايعوه» وحض رلا الأمير أبو يحيى بن يعقوب 
عم أبيه» عز بمجتمعهم (" اتفاقاًء وحملوه على الطاعة, وكان أقرب للأمر منه لو 
حضره رجال . فأعطى القياد في المساعدة » وطوى على النث . وبادر الحاشية 
والوزراء بالبلد الحديد عند مهلك السلطان » فبايعوا ابنه الأمير أبا سالم . وكاد أمربني 


. وفي نسخة ثانية : عثر مجمعهم‎ )١( 


مرين أن يفترق وكلمتهم أن تفسد , فبعث ث الأمير أبو ثابت حينه إلى تلمسان للأمير 
أبي زيان وأبي حموإبني عيّان بن يغمراسن . وعقد لها حلفاً على الإفراج عنهم م 
أمره أن يمدّه بالآلة ويرفعا لدأكس ايت إن كان غير ما أملٍ . وحضر للعقد أبو حمو 
فأحكله ومال أكثر بني مرين وأهل الحل والعقد إلى الأمير أبي ثابت . وتفرد ببيعة 
أبي سال البطانة والوزراء والحاشية والأجناد ومن إليهم » وكان بالبلد الحديد 
مسكنه » وأشاروا عليه بالمناجزة فخرج وقد عبى كتائبه ٠‏ فوقف وتَبيّب 017 «وخام عن 
اللقاء ووعدهم الإقدام بالغداة » وكرٌ راجعاً إلى قصره » فيئسوا منه » وتسلّلوا اذأ إلى 
الأمير أبي ثابت » وهو بمرقب من الحبل مطل عليهم حتى اذا انحجر أبوسالم بالبلد » 
انحاش إليه الحملة دفعة واحدة . فلا استوفت القبائل والعساكر لديه » زحف إلى 
البلد الحديد مثوى السلطان وسياج قصوره ومختط عزمه » وانتهى إلى ساحتها مقتنماً 
الفرصة . وخرج إليه أبوزيد”" يخلف بن عمران الفودودي » فأرجل عن فرسه بأمر 
أبي بحيى » وقتل م ندنة فضا بالرماح . وكان قريب عهد بالوزارة » استوزره 
السلطان قبيل مهلكه في شعبان من سنة ست وسبعائة . 
وفرٌ أبو سالم إلى جهة المغرب وصحبه من عشيره من أولاد رحو بن عبدالله بن عبد 
الحق العباسي وعيسى وعلي إبنا رحو وابن أخبهم جال الدين بن موسى . . وأتبعهم . 
الأمير أبو ثابت شرذمة من عسكره ٠‏ أدركوهم بندرومة » فتقيضوا عليم ونفذ أمر 
لقان بقتل أبي سالم وجال الدين » واستبقى الآخرين . وأمر باحراق باب البلد 
ليفتحها العسكر , فأطل عليهم قهرمان دارهم عبدالله بن ابي مُدَيْن الكاتب » 
5 شرن ا بي سالم » وباتفاق الناس على طاعته . ورغب اليبي' الممبالمة. ليلحهم 
حى, ينفج الباخ خخحية عل ذارهم من معرة العساكر وهجومها ففعل . وأمره 
الأمير أبو يحيبى باعتقال أبي الحجّاج بن اشقيلولة» فاعتقله لقديم من العداوة كانت 
بينهما  ٠‏ ثم أمر بقتله ؛ وانفاذ رأسه فقتل . وأمر السلطان ليلتئذ بإضرا م النييات حتى اذا 
أضاء الظلام وبات راكباً » ودخل القصر لصبحه فوارى جده بعد أن صَلَى عليه . 
وغص بمكان الأمير أبي يحيى لما تعدّد فيه الترشيح وفاوض في شأنه كبير القرابة يومئذ 


. وف نسخة ثانية : وبهبت‎ )١( 
وفي نسخة ثانية : الوزير.‎ )1( 


و 


عبد الحق بن عؤان ابن الأمير أبي يفرن”'' » محمد بن عبد الحق ومن حضره من 
الوزراء مثل ابراهيم بن عبد الحليل الونكاسي وابراهم بن عيسى اليرنياني وغيرهما من 
الخاصة » فأشاروا بقتله » ونميت عنه كلات في معنى التريص بالسلطان ودولته » 
وابتغاء العصابة لأمره . وركب الأمير أبو يحبى إلى القصر ثالث البيعة » فأخذ, 
السلطان بيده ودخل معه إلى الحرم لعزائين عن أخيه السلطان . ثم خرج على الخاصّة' 
وتخلف عنه السلطان وقد دس إلى عبد الحق بن عمّان أن يتقبّض عليه ففعل . ثم برز 
السلطان إلهم وهو موثق فأمر بالإجهاز عليه » ولم بمهله » وألحق به يومئذ وزيره 
عيسى بن موسى الفودودي » وفشا الخبر مهلك هؤلاء الرهط » فرهب منه القرابة » 
وثرَ يعيش بن يعقوب أخو السلطان وابنه عؤان المعروف بأمّه قضينت 27 ومسعود بن 
الأمير أبي مالك » والعبّاس بن رحو بن عبدالله بن عبد الحق ولحقوا جميعاً بعئان بن 
أبي العلاء بمكانه من غارة » وخلا الحو من الرشحين » واستبد السلطان بلك 
قومه » وأمن غوائل المنازعين . 
ولا تم له الأمر واستوسق أمر الملك » وفىّ لبني يان بن يغمراسن بالإفراج عنهم » 
ونزل لهم عن جميع البلاد التي صارت إلى طاعته من بلاد المغرب الأوسط من 
اعالهم » وأعمال بني توجين ومغراوة . ودعاه إلى بدار المغرب » ما كان من اختلال 
عمّان بن ابي العلاء بن عبدالله بن عبد الحق بسبتة » ودعائه لنفسه بين يدي مهلك 
السلطان » وخروجه إلى بلاد غارة » واستيلائه على قص ركتامة » فاعتزم على الرحلة ' 
إلى المغرب وفوض الأمر في الرحلة بأهل المدينة الحديدة للوزير ابراههم بن عبد السلام 
لما كانت حينئذ غاصّة بالساكن مستبحرة في الاعتّار» ممتلئة من الخرثي 0 
والآلة » فأحسن السياسة في أمرهم وضرب لمم الآجال والمواعيد إلى أن استوقوا 
الرحلة » وتركوها قواء » خخربها بنو عمّان بن يغمراسن عند رحلة بني مرين إلى 
المغرب » وتميّنوا لذلك فترات الفتن » فطمسوا معالمها طمساً ا نسفاً . وقَدّم 
السلطان بين يديه من قرابته الحسن , بن عامر بن عبد الحق انعجون” 4ق العمنا كر 


)١( :‏ وني نسحة ثانية : ابي معرّف . 
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والحنود » وعقد له على حرب ابن أبي العلاء . وتلوم بالبلد الحديد لموافاة المسالح التي 
كانت عور القيرق:. ولا تك عنا جديا الى عات بق يختزاسع ن ارتحل غرة ذي 
الحجة » ودخل فاس فاتح سبع وسبعاثة والله أعلم . 


ه ( الخبر عن انتزاء يوسف بن أبي عياد بمراكش وتغلب 
السلطان عليه ) » 


لا فصل أبو ثابت عن معسكرهم بتلمسان إلى المغرب » قدّم بين يديه من قرابته 
الحسن بن عامر بن عبد الحق انعجون ابن السلطان أبى يوسف في العساكر 
والحنود ء وعقد له على حرب عيّان بن أبي العلاء كما ذكرناه . وعقد على بلاد 
مراكش ونواحيها لابن عمه الآخر يوسف بن محمد بن أبي عيّاد بن عبد الحق » 
وعهد له بالنظر في أحوالها » فسار إليها واحتل بها . ثم حدّثته نفسه بالانتزاء » فقتل 
الواليي مرا كش » واستركب واستلحق » واتحْذ الآلة » وجاهر بالخلعان . وتقبّض على 
الاك تستاء بالتبواك بعت اذ ترصن سيم وسبعائة » ودعا لنفسه . واتصل الخبر 
بالسلطان لأول قدومه » فسرّح إليه وزيره يوسف بن عيسى بن السعود الجَّشيِي » 

ويعتوت بن أفيداك ال حدس الات بون عبنا كه +«ودفته ال ريال بترت في 
أثرهم بكتائبه . وبرز يوسف بن أبي عيّاد » وأجازوا أم الربيع فانهزم أمام الوزير 
وعسا كره واتبعه الوزير ففرٌ إلى أغات . ثم فرَ إلى جبال هسكورة » ولحق به موسى بن 
سعيد الصبيحي من أغات . تدلىّ من سورها » ودخل الوزير يوسف إلى مرا كش . 
ثم خرج إِثْرهِ ولحقه ٠‏ فكانت بينههما جولة » وقتل منهم خلق » ولحق بيسكورة . 

ودحل السلطات أبوثايت مرا كش منتصف رجب من سنة سبع وسبعائة وأمر بقثل 
ار المداخلة كانوا له في انتزاثه فاستلحموا . ولا لحق يوسف بن أبي عياد يجبال 
هسكورة » ونزل على مخلوف بن عبّوء ودسم مجواره »فل جره عل السلطات.؛ 
وتقبّض عليه » واقتاده إلى مرا كش مع ثمانية من أصحابه تولوا كبر ذلك الأمرء 
فقتلوا في مصرع واحد بعد أن مثل بهم السلطان بالسياط ونعك براسن يوست إلى 
فاس » فنصب بسورها وأنحْن القتل فيمن سواهم ممن داخله في الانتزاء » فاستلحم 
منهم أم غرا كش وأغات . وسخط خلال ذلك وزيره ابراهم بن عبد الحليل 
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فاعتقله واعتقل عشيره من بني دولين ومن بني ونكاسن » وقتل الحسن بن دولين 
منهم ؛ ثم عفا عنهم . وخرج منتصف شعبان إلى منازلة السكسيوي وتدويخ جهات 
مراكش » فتلقّاه السكسيوي بطاعته المعروفة أطي ى الهدية فتقبل طاعته وخدمته . 
ثم سرّح قائده يعقوب بن أصناد في اتباع زكنة حتى توغل في بلاد السوس ففروا أمامه 
إلى الرمال . وانقطع أثرهم ورجع إلى معسكر السلطان . وانكفأ السلطان بعساكره 
إلى مرا كش » فاحتل بها غرة رمضان . ثم قفل إلى فاس بعد أن قتل جاعة من شيوخ 
بي ورا . وجعل طريقه في بلاد صنهاجة » وسارني بلاد تامسنا » وتلقاه عرب جَشم 
من قبائل الخلط وسفيان وبني جابر والعاصم » فاستصحهم إلى آنفى وتقبض على 
ستين من أشياخهم » فاستلحم منهم عشرين ممن نمي عنهم افساد السابلة . ودخل 
رباط الفتح أخريات رمضان فقتل هنالك من الأعراب أمّة من , يؤثر عنه الحرابة . ثم 
ارتحل منتصف شوال الغز ورياح أهل آزغار والهبط . واثار بالإحن القديمة » فأنحُن 
فيهم بالقتل والسبي وقفل إلى فاس » فاحتلٌ بها منتتصف ذي القعدة . وفجأه الخبر 
بجزيمة عبد الحق. بن عهّان » واستلخام الروم من عساكره » ومهلك عبد الواحد 
الفودودي من رجالاات دولته . وأن مان بن أبي العلاء قد استفحل أمره بجهات 
غارة » فأجمع لغزوه » والله أعلم 


* ( الخبر عن غزاة السلطان لمدافعة عيْان بن أ بي العلاء ببلاد 
المبط ومهلكه بطنجة بعد ظهوره ) * 


لا ملك الرئيس أبو سعيد فرج بن اسمعيل بن يوسف بن نصر سبتة سئة خمس 
وسبعاثة » وأقام بها الدعوة لابن عمه المخلوع محمد بن محمد الفقيه ان جمد لحن 
ابن يوسف بن نص ركم ذكرناه » وأجاز معه رئيس الغزاة امحاهدين بمحل إمارته من 

الف عاك بن أبي العلاء إدريس بن عبدالله بن عبد الحق من أعياص هذا البيت » 
كان مرشحاً للملك فيهم . واستقدمه معه ليفرق به الكلمة في المغرب بفتنة الدولة 
مدافعة عن سبتة لِمَا كان هاج السلطان قومه فأخذها(" واستقام ملكها . وطمع 


. وفي نسخة بولاق المصرية : لما كانوا اهاجوا السلطان وقدمه بأخذها‎ )١( 
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عان في ملك المغرب بامدادهم ومظاهرتهم » وسولت له نفسه ذلك » فخرج من 
سبنة :وولى “عل حكن الغزاة:بعدة مر ابن عَمُه رنتويق عتدالله . ونجم هو ببلاد 
غارة » فدعا لنفسه واجابته القبائل سيم . واحتل حصن علودان من أمنع معاقلهم » 

وبايعوه على الموت . ثم نبض إلى أصيلا والعريش فغلب عليها . واتصل ذلك كله 
بالسلطان الحالك في يعقوب فلم نحركه استهانة بأمرهم . وتقكاناينه انا سالم 
زالعها قناز سعة أياما . ثم أقلعم عنها . وبعث بعده أخاه يعيش بن يعقوب 
وأنزله طنجة » وجمّر معه الكتائب بارا . وزحف إليه عهان بن أ بى العلاء 
فتأخر عن طنجة إلى القصر :ا اتبعة فكرج إلنه أغل القصير فرناناً ورجالاً ورم يع 
يعيش » فوصلوا إلى وادي وراء » ثم انمزموا إلى البلد . ومات عمر بن ياسين » ونزل 
عهان ن عليهم القصر يوماً » ثم دخله من غده . ثم كان مهلك السلطان » وفر يعيش بن 
يعقوب خيفة من أبي ثابت » فلحق بعؤان بن أبي العلاء واستقام أمره بتلك 
الجهات برهة . وكان السلطان أبو ثابت لما احتل بالمغرب شغله ما كان من انتزاء 
يوسف بن أبي عياد بمراكش كا قدّمناه » فعمّد على حرب عمان بن ابي العلاء 
مكان عمّه يعيش بن يعقوب لعبد الحق بن عمْان بن محمد بن عبد الحق من رجال 
بيته » فزحف إليه . ونبض عتّان إلى لقائه متتصف ذي الحجة سنة سبع وسبعائة 
فهزمه واستلحم من كان معه من جند الروم . وهلك في تلك الوقعة عبد الواحد. 
الفودودي من رجالات السلطان المرشحين ردفاء الوزارة . وسار عمّان إلى قص ر كتامة 
فنزله » واستولى على جهاته . وعلى تفيئة ذلك كان رجوع السلطان من غزاة مرا كس 
وقد حسم الداء وجحا أثر النفاق » فاعتزم على الحركة إلى بلاد غارة بمحو منها أثر دعوة 
ابن أبي العلاء التي كادت تلج عليه ممالكه بالمغرب ٠‏ ويردّه على عقبه ويستخلص 
سبتة من يد ابن الاحمر لما صارت ركابا لمن يروم الانتزاء والخروج من القرابة 
والاعياص المستنفرين وراء البحر غزاة في سبيل الله » فنهض من فاس منتصف ذي 
الحجة من سنة سبع وسبعائة ولا انتبى إلى قصر كتامة تلوم به ثلاثاً حتى توافت 
عساكره وحشوده » وكمل اعتراضها وفرٌ عمان بن أبي العلاء أمامه » وارتحل 
السلطان في اتباعه فنازل حصن علودان واقتحمه عنوة . واستلحم به زهاء أربعاثة . 

ثم نازل بلد الدمنة » واقتحمها وأعخن فيها قتلاً وسبياً مسّكهم بطاعة ابن أبي العلاء 
ومظاهرتهم له . ثم كبس القصر واستباحه . ثم ارتحل إلى طنجة واحتل بها غرّة تمان 


يلف 


وسبعهائة وانحجر ابن أبي العلاء بسبتة مع أوليائه وسرّح السلطان عساكره » فتفرقت 

نواحي سبتة بالاكتساح والغارة . وأمر باختطاط بلد تيطاوين لنزول معسكره والأخذ 
بمخنق سبتة . وأوفد كبير الفقهاء ء بمجاسه أبا يحيى ‏ بن أبي الصبر إليهم في شأن التزول 
عن البلد . وفي خلال ذلك اعتل السلطان فرض وقضى أياماً قلائل وهلك 5 ثامن 
صفر من سنته » ودفن بظاهر طنجة . ثم حمل شلوه بعد أيام إلى مدفن آبائه بشالة 
فووري هنالك . رحمة الله عليه وعليهم . 


» ( الخبر عن دولة السلطان أبي الربيع وما كان فيها 
من الاحداث ) » 


لما ملك السلطان أبو ثابت تصدّى للقيام بالأمر عمّه علي ابن السلطان أبي يعقوب 
المعروف. بأمّه رزيكة » وخلص الل من بني مرين أهل الحل والعقد إلى أخيه أبي 
الربيع فبايعوه . وتقبض على عمه علي بن رزيكة المستام للإمرة » فاعتقله بطنجة إلى 
أن هلك بها سنة عشر وسبعائة لمادى . وبث العطاء في الناس وأجزل وارتحل نحو 
فاس . واتبعه عبان بن أبي العلاء في جيش كثيف ء وبيّته وقد نذر به العسكر 
فأيقظوا ليلتهم ووافاهم على الظهر بساحة علودان » فناجزهم الحرب . وكانت الدائرة 
على عمّان وقومه . وتقبض على ولده وكثير من عسا كره . وأنخن أولياء السلطان فييم 
بالقتل والسبي » وكان الظهور الذي لا كفاء له . ووصل أبو يحيى بن أبي الصبر إلى 
الأندلس » وقد أحكم عقدة الصلح . وقد كان ابن الأحمر جاء للقاء السلطان أبي 
ثابت » ووصل إلى الخزيرة الخضراء فأدركه خبر مهلكه » فتوقف عن الحواز » وأجاز 
ابن أبي الصبر باحكام المؤاخاة . واجتاز دان بن أبي العلاء إلى العدوة فيمن معه 

من القرابة . فلحق بغرناطة . وأغذٌ السلطان السير إلى حضرته » فدخل فاس آخخر 
ربيع من سنة ة تمان وسبعائة واستقامت الأمور وتمهد الملك 3 وعفد السلى عم صاحت 
تلمسان موسي بن عؤان بن يغمراسن » وأقام وادعاً بحضرته . وكانت أيامه خير أيام » 
هدنة وسكوناً وترفاً لأهل الدولة . وبي أيامه تغاللى الناس في أثمان العقارء فبلغت 
قيمتها فوق المعتاد . حتى لقد بيع كثير من الدور بفاس بألف دينار من الذهب العين . 
وتنافس الناس في البناء فعالوا الصروح . واتحذوا القصور المشيّدة بالصخر والرخام 

لفن 


وزخرفوها بالزليج والنقوش . وتناغوا في لبس الحرير وركوب الفاره . وأكل الطيب 
واقتناء الى من الذهب والفضة . واستبحر العمران » وظهرت الزينة والتروف » 
والسلطان وادع بداره متمأىٍ أريكته إلى أن هلك كيا نذكره ان شاءالله تعالى والله 


أعلم . 


ه ( الخبر عن مقتل عبدالله بن أبي مدين ) » 


كان أبو شعيب بن مخلوف من بني أبي عبان من قبائل كتامة المحاورين للقصر 
الكبير» وكان منتحلاً للدين ومشتهراً به . ولا أجلب بنو مرين على المغرب وجالوا في 
بسائطه » وتغلّبوا على ضواحيه » صحب البر منهم البرَ والفاجر من أهله مثله . وكان 
بنوعبد الحق قد تميّزوا لأبي شعيب هذا فيمن تيوه للصحابة من أهل الدين » 
فكان إمام صلاتهم . وكان يعقوب بن عبد الحق أشدّهم صحابة له » وأوفاهم به 
ذماماً فاتصل به حبله » واتصلت 2١‏ صحابته » وعظم في الدولة قدره وانبسط بين 
الناس جاه ولده وأقاربه وحاشيته . وربى بنو شعيب هذا عبدالله ومحمد المعروف 
بالحاج » وأبو القاسم ومن بعدهم من إخوتهم بقص ركتامة في جو ذلك الحاه . وهلك 
السلطان يعقوب بن عبد الحق فاستخلصهم يوسف بن عبد الحق لخدمته » 
وانتضلهم عل محتصايه . ثم ترقى بهم في رتب خدمته وأخضائه ٠‏ درجة بعد أخرى 
إلى أن هلك أبوهم أبومَديْن شعَيْب سنة سبع وتسعين وسهائة وكان القدم تيم عند 
السلطان عبدالله » فاربى 27 على ثنيات العزْ والوزارة والخلة والولاية . وتقدّم لحظوته 
في بحلسه كل حظوة » واختصه بوضع علامته على الرسائل والأوامر الصادرة عنه » 
' وجعل إليه حسبان الخراج والضرب على أيدي العمّال » وتنفيذ الاوامر بالقبض 
والبسط فيهم . واستخلصه لمناجاة الخلوات والافضاء بذات الصدورء فوقف ببابه 
الإشراف من الخاصة والقبيل والقرابة والولد » وسودوه وخطبوا نائله . وكان عبدالله 
' قد استعمل مع ذلك أخاه محمداً على جباية المصامدة بمراكش » وهئأ أبا القاسم 


. وفي نسخة ثانية : استمرت‎ )١( 
. زفق وفي نسخة ثانية : فاوفى‎ 


الدعة بفاس » فأقام بها متملياً راحته عريضاً جاهه » طاعماً كاسياً ٠‏ تتسرّب إليه 
أموال العمّال في سبيل الاتحاف » وتقف ببابه صدور الركائب إلى أن هلك السلطان 
أبويوسف . ويقال إِنَّ له خائنة في دمه مع سعاية الملياني . ولا وَلِيّ من بعده أخوه أبو 
الربيع فتقبّل فيه مذاهب سلفه . وكان بنو وقاصة اليهود حين نكبوا » باشر نكبتهم 
لمكانه من إصدار الأوامر . ويزعمون أن له فيم سعاية . وكان خليفة الأصغر منهم قد 
استبقى كا ذكرناه » فلا أفضى الأمر إلى السلطان أبي الربيع استعمل خليفة بداره 
في بعض المهن » وباشر(2 الخدم حتى اتصل بمباشرة السلطان » فجعل غايته 
السعاية بعبدالله بن أبي مَدَيْن . وكان يؤثر عن السلطان أبي لربيع بأنه لا تؤمن 
بوالفه يم ع ذويه » وتعرف خليفة ذلك من مقالاات الناتن » فدس إلى السلطان 
أن عبدالله بن أبي مدين يعرض باتهام السلطان في ابنته » وأن صدره وغر بذلك » 
وال مترصد بالدولة . وكان يخشى الغائلة بما كان عليه من مداخلة القبيل » ولا كان 
داعيته من دواعي ال يعقوب » فتعجّل السلطان دفع غائلته واستدعاه صبيحة زفاف 
ابنته » زعموا عن زوجها فاستحثه قائد الروم من داره بفاس . ونذر بالشرء فلم يغنه 
النذرء ومرٌ في طريقه إلى دار السلطان بمقبرة أبي يحيى بن العربي » فطعنه القائد 
هنالك من ورائه طعنة أكبته على ذقنه . واحتز رأسه وألقاه بين يدي السلطان . 
ودخل الوزير سلوان بن يرزيكن فوجده بين يديه » فذهبت نفسه عليه وعلى مكانه 

من الدولة حسرة ف 3 وأبقظ السلطان لمكر اليودي » فوقفه على براءة كان ابن 
أبي مَدّيّن بعثها للسلطان معه بالتنصّل والحلف ٠‏ فتيقظ وعلم مكر الييودي به » 
فندم وفتك ححينه بخليفة بن وقاصة وذويه من اليهود المتصدّين للخدمة » وسطا بهم 
سطوة الملكة » فأصبحوا مثلا للآخرين » والله أعلم . 


* ( الخبر عن ثورة أهل سبتة بالأندلسيين ومراجعتهم طاعة 
السلطان ) 3 
لا قفل السلطان أبو الربيع من غزاة سبتة بعد أن شرّد عؤان بن أبي العلاء وأحجره 


. وفٍ نسخة ثانية : ولابس‎ )١( 


لدلضن 


تسينة > وأجاد مكنا إلى العدوة ومن كان معه من القرابة كا قلناه » بلغه الخبر بضجر 
أهل وعرض قاو بيع من ولاية الأندلسيين وسوء ملكتهم . ودس إليه بعض 
أشياعه بالبلد مثل ذلك » فأغزى صنيعته تاشفين بن يعقوب الوطاسي أخا وزيره في 
عساكر ضخمة من بني مرين . وسائر الطبقات من الحند . وأوعز إليه بالتقدّم إلى 
اا فأَغدٌ إليها السير وتزل بساختها » ولا أحسٌ به أهل البلد تمشت 
رجالاتهم '" ' وتنادوا بشعارهم » وثاروا على من كان بيهم من قواد ابن الأحمر 
وعمّاله وأخرجوا منها حاميته وجنوده . واقتحمها العساكر واحتل بققصبتها تاشفين بن 
يعوب خاشر ضفن هن سنة تيع : وتبعائة . وطير الفوائق بالخبر إلى السلطان فعم 
السرور وعظم شأن الفرح . وتقبّض على قائد القصبة أبي زكريا يحيى بن مليلة » 
وعلى قائد البحر أبي الحسن بن كياشة » وعلى قائد الحروب بها من الأعياص عمر بن 
رحو بن عبدالله بن عبد الحق . كان صاحب الأندلس عقد له مكان ابن عمّه عْان 
بن أبي العلاء عند إجازته اران الجهاد ىا ذكرناه . وكتب إلى السلطان بالف ؟ 
وأوفد عليه الملا من مشيخة أهل سبتة وأهل الشورى . وبلغ الخبر إلى ابن الأحمر 
فارتاع لذلك وخحشي عادية السلطان » وجيوش المغرب حين انتهوا إلى الفرضة . وتد 
كان الطاغية في تلك الأيام ازل الحزيرة الخضراء » وأقلع عنها على الصلح بعد أن 
أذاقها من الحصار شدّة ٠‏ وبعد أن ازل جبل الفتح ٠»‏ فتغلب عليه وملكه ٠‏ وانمزم 
زعبم من زعائه يعرف بألمنش بيرس ٠»‏ هزمه أبو يحبى بن عبدالله بن أبي العلاء 
م يمالقة » لقيه وهو يحوس خلال البلاد بعد تملّك الحبل » فهزم 
النصارى وقتلوا أبرح قتل . وأهم المسلمين شأن الحبل فبادر السلطان أبو الحيوش . 
بانفاذ رسله راغبين ف السلم 0 للولاية . ٠‏ وتبرع بالنزول عن الحزيرة ورندة 
وحصونبها » ؛ ترغيباً للسلطان في اللحهاد » فتقيّل منه السلطان وعقد له الصلح على ما 
رغب » وأصهر إليه في أخته » فأنكحه إياها . وبعث بالمدد للجهاد . أموالاً ونخيولاً 
وجنائب مع عمان بن عيسى اليرنياني . واتصلت بينهما الولاية إلى مهلك السلطان 
والبقاء لله وحده . 


. ) وفي نسخة اخرى : بيشت . وتبهش القوم : اجتمعوا ( قاموس‎ )١( 


بلقنا 


0 ز [ [ 1 11111111 بمالأة الوزير والمشيخة 
وظهور السلطان عليهم ثم مهلكه باثر ذلك ) » 


كانت رسل ابن الأحمر خلال هذه المهادنة والمكاتبات تختلف إلى باب السلطان » 
ووصل منهم في بعض أحيانها خلف من مترفيهم » فجاهر بالكبائر » فكشف صفحة ظ 
وجهه في معاقرة الخمر والإدمان عليه . وكان السلطان منذ شهر جادى الأول سنة 
تسع وسبعائة قد عزل القاضي بفاس أبا غالب المغيلي » وعهد باحكام القضاء لشيخ 
الفتيا المذككور بها أبي الحسن الملقّب بالصغير . كان عل بي 61 من تغبير المككرات 
والتعسف فيها » حتى لقد كان مطاوعا' في ذلك وسواس النسك الاعجمى » 
ومتجاوزاً به الحدود المتعارفة بين أهل الشريعة في سائر الأمصار. وأحضر عنده ذا 
يوم هذا الرسول ثملاً » وحضر العدول فاستروحوه » ثم أمضى حكم الله فيه » وأقام 
عليه الحدّ . وأضرمته هذه الموجدة » فاضطرم غيظاً وتعرض للوزير رحو بن يعقوب 
الوطاسي منصرفه من دار السلطان في موكبه » وكشف عن ظهر يريه السياط وينعي 
علهم سوء هذا المرتكب مع الرسل . فتبرّم لذلك الوزير وأدركته الحفيظة » وسرح 
وزعته © وحشمه في إحضار القاضي على أسوا الحالات من التنكيل والتلّ لذقنه » 
فضوا لتلك الوجهة » واعتصم القاضي بالمسجد الحامع » ونادى المسلمين » فثارت 
العامّة فهم » ومرج أمر الناس . واتصل الخبر بالسلطان فتلافاه بالبعث في أولئك «٠‏ 
النفر من وزعة الوزيرء وضرب أعناقهم » وجعلهم عظة لمن وراءهم ٠‏ فأسرّها 
الوزير في نفسه » وداخل الحسن بن علي بن أبي الطلاق من بني عسكر بن محمد 
شيخ بني مرين ١‏ والمسلم له في شوارهم . وقائد الروم غنصالة المنفرد برياسة العسكر 
وشوكته » وكان لهم بالوزير اختصاص اثروه له على سلطانه » فدعا لهم لبيعة7؟ عبد 
. الحق بن عيان بن محمد بن عبد الحق كبير القرابة واسد الاعياص » وخلع طاعة 
السلطان فأجابوه وبايعوا له » وتم أمرهم نبا . ثم خرج عاشر جادى من سنة عشر 


. وفي نسخة أخرى : ثبج‎ )١( 


(5) الوزعة : ج وازع وهو الذي يدير أمر الحيوش ( قاموس ) . 
م2 57 لاحخة ثانية : فدعاهم إلى بيعة . 
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وسبعائة إلى ظاهر البلد الحديد بمكان الرمكة » وجاهروا بالخلعان وأقاموا الآلة 
وبايعوا سلطانهم عبد الحق على عيون الملا . وعسكروا بالعدوة القصوى من سبّو تخم 
بلاد العسكرء وأزاء نبدورة من بعاقل الحسن بن علي زعيم تلك الثورة . ثم ارتحلوا 
من الغد الى تازى وخرج السلطان في أثرهم فسكر بسبو وتلوم لاعتراض د 
وإزاحة العلل » واحتل القوم برباط تازي » وأوفدوا على موسى بن عئان بن 
يغمراسن سلطان بئي عبد الواد يدعونه إلى المظاهرة واتصال اليد » والمدد بالعسا كر 
والأموال جنوحاً إلى التي هي آثر لديه من تفريق كلمة عدوّه » فتثاقل عن ذلك لمكان 
السلم الذي عقد له السلطان مذ أول الدولة » وليستبين سبيل القوم . وقدّم السلطان 
بين يديه يوسف بن عيسى الحشمي » وعمر بن موسى الفودودي في جموع كتيبة من 
بني مرين . وسار في ساقتهم » فانكشف القوم عن تازى ولحقوا بتلمسان صرخاً . 
وحمد السلطان مغبّة تثاقله عن نصرهم ووجد بها الحجة علييم » اذ غاية مظاهرته 
إياهم أن بملككهم تازى » وقد انكشفوا عنها فيثسوا من صريخه وأجاز عبد الحق بن 
عْان ورحُو بن يعقوب إلى الأندلس » فأقام رحو بها إلى أن قتله أولاد ابن 5 
العلاء » ورجع الحسن بن علي إلى مكانه من قبيله ومحل. من بحلس السلطان بعد أن 
اقتضى عهده بالأمان على ذلك . ولا احتلّ السلطان بتازى عدم الداء ومحا أثر 
الشقاق » وأنحْن في حاشية الخوارج وذويهم بالقتل والسبي . ثم اعتل أثناء ذلك 
وهلك لليال من اعتلاله سلخ جادى الأخيرة من سنة عشر وسبعائة ووري بصحن 
الحامع الأعظم من تازى » وبويع السلطان أبوسعيد » كا نذكره إن شاءالله . 


* ( الخبر عن دولة السلطان- أبي سعيلك وما كان فيبا 
من الأحداث ) » 


ما هلك السلطان أبو الربيع بتازى تطاول للأمر عمّه عان ابن السلطان أبي يعقوب 
المعروف يامه قضنيت (1) . واستام المنتصب واسدى 5 ذلك والحم . وحضر الوزراء 
والمشيخة بالقصر بعد هدء من الليل 2 واثاروا شم شيخ القرابة يومئذ وكبير الأعياص 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي النسخة المصرية : قضيب . 


علض 


الرحن 5 وسر بت إليهم الأموال . وجاءهم عمّان ابن السلطان أبي يعقوب 
مستاماً » فزجروه واستدعوا السلطان أبا سعيد 3 تحبر واعره كر وأنفذ كتبه إلى 
ألنواحي والحهات باقتضاء البيعة . وسرّح ابنه الأكبر الأمير أبا الحسن إلى فاس » 
فدخلها غرّة رجب من سنة عشر وسبعائة . ودخل القصر واطلع على أمواله 
وذخيرته » وبي غد ليلته أخذت البيعة لاسلطان بظاهر تازى على بني مرين » وسائر 
زناتة والعرب والقبائل والعساكر والحاشية والموالمي والصنائع والعلباء والصلحاء ونقباء 
الناس وعرفائهم والخاصة والدهماء . فقام بالأمر واستوسق له الملك . وفرّق الأعطيات 
وأسنى الحوائز » وتفقّد الدواوين ورفع الظلامات » وحط المغارم والمكوس . وسرّح 
أهل السجون » ورفع عن أهل فاس وظيفة الرباع 297 وارتحل لعشرين من رجب إلى 
حضرته ١‏ فاحتل بفاس . وقدم عليه وقوه 0 المغرب ٠‏ ثم خرج 
لذي القعدة بعدها إلى رباط - لتفقّد الأحوال والنظر في أحوال الرعايا » واهتم 
بالجهاد » وأنشأ الأساطيل للغزو في سبيل الله . ولا قضى منسك الأضحى بعده » 
رجع إلى حضرته اسن . ثم عقد سنة إحدى عشرة وستفانة لأحه الأمير أبي البقاء 
يعيش على ثغور الأندلس : الحزيرة ورندة وما إلها من الحصون . ثم نبض من 
الحصون سنة ثلاث عشرة. وسبعائة إلى مراكش لا كان بها من اختلال الاحوال » 
وخروج عدي بن هنو ا هسكوري » ونقضه للطاعة » فنازله وحاصره مدّة » واقتحم 
حصنه عنوة عليه » وحمله إلى دار ملكه عنوة » فأودعه المطبق . ثم رجع إلى غزو 
تلمسان » والله اعم : 


» ( الخير عن حركة السلطان أبى سعيد الى تلمسان أولى 
حركاته اليها ) * 

ما خرج عبد الحق بن عّان على السلطان أبي الربيع » وتغلب على تازى بمظاهرة 

الحسن بن على بن أبي الطلاق كبير بني عسكرء واختلف رسلهم إلى أبي حمّو 

موسى بن عمّان سلطان بني عبد الواد » اسف ذلك بني مرين وحرك من 

. بعني أنه رفع عنهم ضريبة الريع التي كانوا يدفعونها للحاكم‎ , )١( 


روا 


إحنهم 217 » ولا لق الخارجون على الدولة بالسلطان أبي حمّو وأقبل علهم أضرم 
ذلك حقد بني مرين . وولّى السلطان أبوسعيد الأمر وفي أنفسهم من بني عبد الواد 
غصّة . فلا استوسق أمر السلطان » ودوخ الحهات المراكشية » وعقد على البلاد 
الأندلسية وفرغ من شأن المغرب » اعتزم على غزو تلمسان فنبض إليه سنة أريع عشرة 
وسبعائة ولا انتبى إلى وادي ملويّة قدّم إبنيه أبا الحسن وأبا علي في عسكرين 
عظيمين في الجناحين » وسار في ساقها » ودخحل بلاد بي عبد الواد على هذه 
التعبية ٠‏ فاكتسح نواحيها واصطلم نعمها . ونازل وجدة ء فقاتلها قتالاً شديدا 
وامتنعت عليه ثم نهض إلى تلمسان فتزل بالملعب من ساحتها . وانحجر موسى بن عثان 
من وراء أسوارها ِ وغلب على معاقلها ورعاياها وسائر ضواحيها » فحطّمها حطماً , 
سوا و يات معاقلها وأنخن فيها وانتبى إلى 

ة. وكان معه في معسكره أخوه يعيش بن يعقوب ٠‏ وقد أدركته بعض استرابة 
1 ففرٌ إلى تلمسان » ونزل على أبي حمّو ورجع السلطان على تعبيته إلى تازى » 
فأقام بها . وبعث ابنه الأمير أبا علي إلى فاس فكان من خروجه على أبيه ما نذكر إن 
شاءالله تعالى . 


* ( الخبر عن انتقاض الامير أبي علي وما كان بينه وبين أبيه 
من الواقعات ) * 


كان للسلطان أبي سعيد إثنان من الولد أكبرهما لأمته الحبشية » وهو علي » والأصغر 
لمملوكة من سبي النصارى وهو عمر . وكان هذا الأصغر آثرهما لديه » وأعلقها بقلبه 
منذ نشأ » فكان عليه حدباً وبه مشغوفاً . ولا استولى على ملك المغرب » رشحه بولاية 
عهده » وهو شاب مخ يطر شاربه . . ووضع له ألقاب الامارة » وصير معه الحلساء 
والخاصة والكتتاب وأمره باتخاذ العلامة في كتبه . وعقد على وزارته لابراهيم بن عيسى 
اليرنياني من صنائع دولتهم وكبار المرشحين بها . وما رآه أخوه الأأكبر أبو الحسن صاغية 
أبيه إليه » وكان شديد البرور بوالديه » انحاش إليه وصار في جملته » وخلط نفسه 
بحاشيته طاعة لأبيه واستمرّت حال الأمير أبي على على هذا ء وخاطبه الملوك من. 
ا 0 


كم ابن خلدون م 7١‏ ج ٠‏ 


النواحي وخاطبهم ؛ وهادوه وعمّد الرايات » وأثبت في الديوان ومحا وزاد في العطاء 
ونقص » وكاد أن يستبدٌ . ولا قفل السلطان أبوسعيد من غزاته إلى تلمسان سنة أريع 
عشرة ؤسبعائة أقام بتازى وبعث ولديه إلى فاس ٠»‏ فلا استقرٌ الأمير أبو علي بفاس 
حدثته نفسه بالاستبداد على أبيه » وخلعه وراوضه المداخلون له في المكر بالسلطان 
حتى يتقبّض عليه » فأبي وركب الخلاف وجاهر بالخلعان ودعا لنفسه » فأطاعه 
. الناس لما كان السلطان جعل إليه من أمرهم . وعسكر بساحة البلد الحديد يريد غزو 
السلطان » فبرز من تازىي سد يقدّم رجلاً ويؤخر أخرى . 

ثم بدا للأمير أبي علي في شأن وزيره » وحدثته نفسه بالتقبّض عليه استرابة به لما كان 
بلغه من المكاتبة بينه وبين السلطان » فبعث لذلك عمر بن يخلف الفردودي » 
وتفطّن الوزيرلما حاوله من المكر » فتقّض عليه ونزع إلى السلطان أبي سعيد فتقبّله 
ورضي عنه . وارتخل إلى لقاء أبنه » ولما تراءى الجمعان بالقرمدة ما بين فاس وتازى » 
واختل مصاف السلطان وانمزم عسكره وأفلت بعد أن أصابته جراحه في يده وهن 
ها .ولق ينارق اقليلا جرع .«ولق يد ابته 'الأمير أبو سيق تازعاً الله.مق جملة 
أخيه أبي علي بعد امحنة وفاء لحق أبيه » فاستبشر السلطان بالظهور والفتح » وحمد 
المغبة » وأناخ الأمير أبو علي بعساكره على تازى » وسعى الخواص بين السلطان وابنه 
في الصلح على أن يخرج له السلطان عن الأمر ويقتصر.على تازى وجهاتها » فتم 
ذلك بينهما وانعقد . وشهد الملأ من مشيخة العرب وزناتة وأهل الأمصار » واستحكم 
عقده وانكفأ الأمير أبو علي إلى حضرة فاس مملكاً . وتوافت إليه بيعات الأمصار 
با مغرب ووفود هم ٠‏ واستوسق أمره . 

ثم اعتل على أثر ذلك واشتدٌ وجعه . وصار إلى حال الموت وخشي الناس على 
أنفسهم تلاثى الأمر هلك ٠‏ فابلا إلى السلطان بتازى ؛ ثم تزع على الأمير أبي 
علي وزيره أبو بكر بن النوار”"© وكاتبه منديل بن محمد الكتاني » وسائر خواصه . 
ولحقوا بالسلطان وجملوه عل تلاي الأخر :فيضن من تازى واجتمع إليه كافة بي 
مرين والحند . وعسكر على البلد الحديد واقام محاصرا لها » وابتنى دارا لسكناه وجعل 
لابنه الأمير أبي الحسن ما كان لأخيه أبي علي من ولاية العهد وتفويض الأمر . 


. وفي النسخة المصرية : أبو بكر بن النوان‎ )١( 
فض‎ 


وتفرد أبو علي بطائفة من النصارى المستخدمين بدولتهم » كان قائدهم يمت إليه 
بخؤولة » وضبط البلد مدّة مرضه حتى اذا أفاق وتبين اختلال أمره » بعث إلى أبنه 
في الصفح والرضى » وان ينزل له عا انتزى عليه من الأمر على أن يقطعه سجلاسة 
وما إليها » ويسوغه ما احتمل من المال والذخيرة من دراهم » فاجابه لذلك » وانعقد 
بينهها سنة خمس عشرة وسبعائة وخرج الأمير أبو علي بخاصّته وحشمه » وعسكر | 
بالزيتون من ظاهر البلد . ووفى له السلطان بما 0 وارتحل إلى سجلاسة » ودخل 
السلطان إلى البلد الحديد ونزل بقصره » وأصلح شؤو ن ملكه » وأنزل ابنه الأمير أبا 
الحسن بالدار البيضاء من قصوره » وفوض إليه في سلطانه تفويض الاستقلال . وأذن 
له في اتخاذ الوزراء والكتاب ؛ ووضع العلامة على كتبه وسائر ما كان لأخيه . ووفدت 
إليه بيعات الأمصار بالمغرب ». ورجعوا إلى طاعته . 
ونال الاير أبو علي سجلاسة فأقام 08 » ودوّن الدواوين » واستلحق 
واستركب » وفرض العطاء واستتخدم ظواعن العرب من المعقل ٠»‏ وافتتح 0 
الصحراء وقصور تاورت 27 وتيكورارين وتمنطيت » وغزا بلاد السوس 
وتغلب على ضواحيها » وأنخْن في أعرابها من ذوي حسّان والشبانات ع 
استقاموا على طاعته . 
ويبّت عبد الرحمن: بن يدر أمير الأتصار بالسوس في تارودانت مقرّه » فافتتحها عليه 
عنوة وقتله » وااميظاء اعتمم وانادسلطانه . وأقام لبني مرين في بلاد القبلة ملكاً 
وسلطاناً » وانتقض على السلطان سنة عشرين وسبعائة وتغلب على درعة » وسما إلى 
طلب مراكش » فعقد السلطان على حربه لأخيه الأمير أبي الحسن » وجعله إليه » 
وأغزاه ونبض على أثره » واعتل”© بمراكش » وثقف أطرافها وحسم عللها . وعقد 
عليها لكندوز بن عهان من صنائع دولتهم » وقفل بعساكره إلى الحضرة . ثم بض 
الأمير أبو علي سنة إثنتين بن وعشرين :وسبعأتة مجموعة' من سجلاسة وأغذ السير إلى 
مراكش » فاختلفت عساكره بها قبل أن يجحتمع لكندوز أمره . فتقبّض عليه وضرب 
عنقه ورفعه على القناة وملك مراكش وسائر ضواحيها . وبلغ الخبر إلى السلطان » 
فخرج من حضرته في عساكره بعد أن احتشد . وأزاح العلل » واستوفى 
)١(‏ وفي النسخة المصرية : توات . 
(") وف النسخة المصرية : فاحتلوا . 


يفف 


الأعطيات ٠‏ وقدّم بين يديه ابنه الأمير أبا الحسن ولي عهده الغالب على أمره في 
عسا كره وجموعه . وجاء في ساقته » وسار على هذه التعبية . ولا انتبى إلى بون 4 
من وادي ملويّة نذروا بالبيات هن أبي علي وجنوده » فحذروهم وأيقظوا بهم . 
- بمعسكرهم ذلك » فكانت الدبرة عليه . وفل عسكره . وارتحلوا من الغد في 
ثره . وسلك على جبال درن » وافترقت جنوده في أوعاره ؛ ولحقهم من قل 

او ارا وخلص من 
ورطة ذلك الحبل بعد عصب الريق » ولحق بسجلاسة » ومهد السلطان نواحي 
مرا كش » وعقد عليها لموسى .بن علي بن محمد المنتاني » فعظم غناؤه في ذلك 
واضطلاعه وامتدت أيام ولايته وارتحل السلطان إلى سجلاسة » فدافعه الأمير أبو علي 
بالخضوع قُ الصفح والرضا والعودة إلى السلم 3 فأجابه السلطان لما كان شغفه من 
حبّه » فقد كان يؤثر عنه من ذلك غرائب . ورجع إلى الحضرة وأقام الأمير أبو علي 
بمكانه من ملك القبلة إلى أن هلك السلطان » وتغلب عليه أخوه السلطان أبو الحسن 
كيا نذكره أن شاءالله تعالى . 


( الخبر عن نكبة منديل الكتاني ومقتله ) » 


كان أبوه محمد بن محمد الككتانني (") من علية الكتاب بدولة الموحدين ٠‏ ونزع من 
مراكش عندما انحل نظام بني عبد المؤمن وانفض جمعهم إلى مكناسة » فأوطنها في 
إيالة بني مرين . واتصل بالسلطان يعقوب بن عبد الحق فصحبه فيمن كان يثائر على 
صحابته من أعلام المغرب . وسفر عنه إلى الملوك كا ذكرناه في سفارته إلى المستنصر 
سنة خمس وستين وسيّائة وهلك السلطان يعقوب بن عبد الحق فازداد الكتاني عند 
إبنه يوسف بن يعقوب حظوة ومكانه إلى أن سخطه ونكبه سنة سبع وستين وستائة 
وأقصاه من يومئذ وهلك في حال سخطته ‏ وبي من بعده ابنه منديل هلدا في 'جملة 
السلطان أبي يعقوب 506 بمقام عبدالله بن أشي مدين المستوللي على قهرمة دار 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي النسخة المصرية توتووفي نسخة أخرى نونو. 

('» وني النسخة المصرية : الكناني . 


لض 


السلطان ومخالصته في خلواته مغضياً لذلك . متوقعاً النكبة في أكثر أيامه مضطرمة له 
بالحسد جوانحه » مع ما كان عليه من القيام على حسبان الديوان عرف فيه بسبقه 


وتشابه صديقه وعدوه . ولا تغلب السلطان على ضواحي شلف ومغراوة واستعمل على 


وتمحيصهم » فنزل على مليانة مع من كان هنالك من الأمراء مثل علي بن محمد 
| الخيري والحسن بن علي بن أبي الطلاق العسكري إلى أن هلك السلطان أبو 


يعقوب » ورجّع أبوثابت البلاد إلى أبي زيّان وأخيه أبي حمّو فخف عليهما » وحلا 


| بعيونهم| » واستبلغا في تكريمه وانصرف إلى مغربه . وكان معسكر السلطان يوسف بن 


| 
| 
ا 


يعقوب على تلمسان قد صحب أخاه أبا سعيد عران بن يعقوب في حال خموله » 
5-0 بينهم| الخِلّة التي رعاها له السلطان أبو سعيد . فلمًا وَلِيَ أمر المغرب مت 
بذلك إليه » فعرفه له واختصه وخالصه » وجعل إليه وضع علامته وحسبان جبايته » 
ومستخلص أحواله » والمفاوضة بذات صدره . ورفع محلسه في بسائطه » وقدمه على 


خاصته ار 1 


وكان اا لق داه أخيه أبي دن ن المنافسة . 
وكان كثيراً مايوغر صدره بإيجاب حق عمر عليه » وامتهانه في خدمته . وطوى له على 


النث حتى اذا انقرد بمجلس أيه وفصل عمر إلى سجلاسة أحكم السعاية فيه 


٠‏ والمحاح (") في الهلكة التي أحكم "" السلطان عليها أذناً واعية » حتى تَأَذّن الله 
| بإهلاكه . وكان منديل هذا كثيراً ما يغضب السلطان في المحاورة والخطاب دالة عليه 
ا 3 افاعتد عليه ين ذلك كلات وأحوالاً » وسخطه سنة ثمان عشرة وسبعائة واذن 
لإبنه الأمير أبي الحسن في نكبته » فاعتقله واستصفى أمواله » وطوى ديوانه وامتحنه 
أياماً ‏ ثم قتله بمحبسه خنقاً , ويقّال جوعا . وذهب مثلاً في الغابرين » والله خير 
الوارئين. 


)١١‏ ول الشسحة امم .2 ١‏ مغلب عا أببه ول هر 


ه ( الخبر عن انتقاض العزفي بسبتة ومنازلته ثم مصيرها الى ' 
طاعة السلطان بعد مهلكه ) * 


كان بنو العزفي لا تغلب عليهم الرئيس أبو سعيد ونقلهم إلى غرناطة سنة خمس 
وسبعائة استقرٌوا بها في إيالة المخلوع ثالث ملوك , بني الأحمر ٠‏ ختى اذا استولى 
السلطان أبو الربيع على سبتة سنة تسع وسبعائة أذنوه في لاه إلى المغرب » فأجازوا 
الى فاس » فاستقروا مما . وكان يحيى وعبد الرحمن إبنا أبي طالب من سراتهم 
وكبارهم » وكانوا يغشون بحالس أهل العلم » لِمَا كانوا عليه من انتحال الطلب"2 . 

وكان ويد أيام إمارة بني أبيه يجالس بالمسحد الجامع القرويين شيخ الفتيا أبا. 
الحسن الصغير. وكان يحبى بن أبي طالب بلازمه » فاتصل به وصارت له وسيلة 
نحتسبها عنده . فلما ما وَلِي الأمر واستقلَ به » رعى لهم زمام صحابتهم » ووفى لحم 
بفاصلدهم . وعقد ليحيى على سبتة » ورجّعهم إلى مقر إمارتهم منها ومحل 
١ 0 2 0‏ اجام سنة ة عشر وسبعاثة وأقاموا 0 السلطان ن أبي سعيك 9 
لا هي 0 5 .تفلك ألو 
5 0 خلال ذلك حتى إدالكات بن ردج الأمبر أبي 0 عل أبيه ما 
٠‏ علي :نا اس 00 جد رار البلسان اميد ند الساطاة لمخيو نين أي 
عالت أل شين + تويغته إلما يقي دعرنه جلك الحهات رفست يانه لخما را 
على طاعته » فاستقل بإمارتها » واقام دعوة السلطان وطاعته بها . واخدذ بيعته على 
الناس » واتصل ذلك سنتين تمن (5) . وهلك عمّه أبوحاتم هنالك بعد مرجعه معه من 
لغب سنة ست عشرة وسبعاة. رضم وده 


)١(‏ وثي النسخة المصرية : الطب 


(١؟)‏ وفي نسخة ثانية : سنين . 


خض 


عئان فقدم عليه وعقد له على الحرب ليفرّق الكلمة به » ويوهن ببأسه عزائم السلطان 
في مطالبته . وجهز السلطان إليه العساكر من بني مرين وعقد على حربه للوزير ابراهيم 
بن عيسى » فزحف إليه وحاصره » وتعلّل عليهم بطلب إبنه » فبعث به السلطان إلى 
وزيره ابراهيم ليعطي طاعته » فيسلمه » وجاءه الخبر من عيون كانت بالعسكر وأن 
ابنه كائن بفسطاط الوزير بساحة البحرء بحيث تتأتى الفرصة في أخذه » فييّت 
المعسكر » وهجم عبد الحق بن عمّان بحشمه وذويه على فسطاط الوزيرء فاحتمله إلى 
أيه وركبت العساكر للهيعة » فلم يقفوا على خبر حتى تفقّد الوزير ابن العزفي . 
واتهموا قائدهم ابراهيم بن عيسى الوزير بمالأة العدق على ذلك » فاجتمعت مشيختهم 
وتقيّضوا اعليه » وحملوه الى السلطان ابتلاء للطاعة واستبصاراً في نصح السلطان » 
فشك ر لهم وأطلق وزيره لابتلاء نصيحته . ورغب بحيى بن العزفي بعدها في رضى 
السلطان وولايته . رفن السلطان. سه قنع .عثرة وسبعالة: إلى طبيية لاختار 
طاعته » فعقد له على سبتة واشترط هو على نفسه الوفاء لحباية السلطان » واسنى 
هديته في كل سنة . واستمرّت الحال على ذلك إلى أن هلك يحيى العزفي سنة عشرين 
وسبعائة ل ا ا بن علي بن الفقيه أبي 
القاسم شيخ قرابتهم . وكان قائد الأساطيل بسبتة ة وولِيّ النظر فبها بعد أن نزع القائد 

يحيى الرنداحي إلى الأندلس » واختلف الغوغاء بسبتة » وانتهز السلطان الفرصة 
جع على النبوض إليها سنة تمان وعشرين وسبعاثة وبادروا بايتاء طاعتهم . وعجز 
محمد ابن يحبى عن المناهضة » وظنها محمد بن عيسى من نفسه » فتعرّض للأمر في 
أوغاد من اللفيف » فاجتمعوا اليه ودافعهم الملأ عن ذلك » وحملوهم على الطاعة » 
واقتادوا بني العزئي إلى السلطان فانقادوا » واحتل السلطان بقصبة سبتة » وثقف 
جهاتها 17 منثلمها وأصلح خالها . واستعمل كبار رجالاته وخواصض بحلسه في 
أعمالها فعمّد لحاجيه عامر بن فتح الله الصدراني عل بخاميتها ؛ وعققّد لذبي 0 

بن أبي مين على جبايتها والنظر في مبانيها » وإخراج الأموال للنفقات فيها . وأسنى. 

جوائر املأ من مشيختا » ووفر أقطاعاتهم وجراياتهم . وأوعز ببناء البلد المسمى أفراك 
على سبتة » فشرعوا في بنائها سنة تسع وعشرين وسبعائة وانكفأ راجعاً إلى حضرته » 
والله تعالى أعلم . 


لالس 


( الخبر عن استقدام عبد المهيمن للكتابة والعلامة ) » 


ات . وكانوا أهل تجلة 
ووقار » منتحلين للعلم . وكان أبو محمد قاضياً بسبتة أيام أ بي طالب وأ بي حاتم , 
لي ف راج ليك لحان عد الس ب ا 
صناعة العربيّة على الاستاذ الغافني وحذق فيها . ولا نزلت بهم نكبة الرئيس أبي 
سيا شنة حمسن وسيعالة واجتملوا إلى غرناطلة + احتمل: ف الام قا 
المهيمن وابنه لا د السك تراط عن انيعي .و العلا ريع لدان 
والحديث . واستكتب:" بدار السلطان محمد المخلوع , واختص بوزيره المتغلب على 
دولته محمد , بن الحكم الرندِيّ-فيمن اخقص به من رؤساء بني العزفي . م رجع بعد 
نكبة ابن الحكبم إلى سبتة » وكتب عن قائدها ابن مسلمة مدّة . ولا استخلص بنو 

ا / 
انتحال العم ونزول المرؤة . ولا استولى السلطان أبو سعيد على المغرب واستقل بولاية 
العهد » وتغلب على الأمر ابنه أبوعلي » وكان ححا للعلم مولعا بأهله منتحلاً لفنونه . 
وكانت دولته خلوا من صناعة التراسل مذ عهد الموحدين للبداوة الموجودة في 
أؤهم 2 . وحصل للأمير أبي علي بعض البصر بالبلاغة واللسان تفطن به لشأن 
ذلك » وخلو دولتهم من الكتاب المرسلين » وأنهم إنا يحكون الخط الذي حذقوا 
فيه :وباك الأصاع تكو إلى عي لمن ,لي :رباسة تلك الصناعة »تلم به . وكان 
كثير الوفادة مع أهل بلده أوقات وفادتهم » فيختصه الأمير أبو علي بمزيد بره 
وكرامته » 0 ويخطبه للكتابة وهو يمتنع عليه . حتى اذا أمضى عزيمته 
في ذلك اوعز إلى عامله بسبتة سنة إثنتي عشرة وسبعائة أن يشخصه إلى بابهم فقلد 
كتابته وعلامته حتى اذا خرج أبو على على أبيه تحيز عبد المهيمن الى الامير أبي 
الحسن . فلا صولح أبو علي على التزول عن البلد الحديد وكتب شرطه على السلطان 
كان من جملتها كون عبد المهيمن معه » وأمضى له السلطان ذلك وانف الآمير ابو 


الحسن منها » فأقسم ليقتلته إن عمل بذلك » فرفع عبد المّهَيْمن أمره إلى السلطان 
ولاذبه » وألقى نفسه بين يديه » فرق لشكواه وأمزة باعتزالها 5 وال جوع إلى 
خدمته . وأنزله بمعسكره وأقام على ذلك ٠‏ واختصه منديل الكتاني كبير الدولة وزعيم 
الخاصة » وأنكحه ابنته » ولا نكب منديل جعل السلطان علامته لأبي القاسم بن 
أبي مدي » وكان غفلا خلوا من الآداب » فكان يرجع إلى عبد السلطان علامته 
لأبي القاسم بن أبي مَدَيّن » وكان غفلاً خلواً من الآداب » فكان يرجع إلى عبد 
المهيمن في قراءة الكتب واصلاحها . وانشائها حتى عرف السلطان له ذلك » فاقتصر 
عليه وجعل وضع العلامة إليه سنة تمان عشرة وسبعائة فاضطلع بها ورسخت قدمه في 
بحلس السلطان » وارتفع صيته . واستمرٌ على ذلك أيام السلطان وابنه أبي الحسن 
من بعده إلى أن هلك بتونس في الطاعون الحارف سنة تسع وأربعين وسبعاثة والله 
سبحانه وتعالى خير الوارثين . 


* ( الخبر عن صريخ أهل الاندلس ومهلك بطرة 
على غرناطة ) # 


كان الطاغية شانجة بن أدفونش قد تكالب على أهل الاندلس من بعد أبيه هراندة 
الهالك سنة إثنتين وتمانين وسيّائة . ومنذ غلب على طريف شغل السلطان يوسف بن 
يعقوب بعده ببني يغمراسن . ثم تشاغل حفدته من بعده بأمرهم وتقاصرت 
مددهم » وهلك شانحة سنة ثللاث د وولى ابنه هراندة ونازل الحزيرة الخضراء 
فرضة ة الحهاد لبني مرين حولاً كاملا » ونازلت أساطيله جبل الفتح واشتد الحصار عق 
المسلمين . وراسل هراندة بن أدفونش صاحب برشلونة أن يشغل أهل الأندلس من 
ورائهم » ويأخذ ٠‏ بحجزتهم ٠‏ فنازل ألمرية وحاصرها الحصار المشهور سنة تسع سان 
ونصب عليها الآلات . وكان منها برج العود المشهور بطول الأسوار بمقدار ثلاث 
قامات , وتحيّل المسلمون على إحراقه فأحرق . وحفر العدو تحت الأرض مسرباً مقدار 
ما يسير فيه عشرون راكياً . وتفطن المسلمون واحتفر قبالتهم مثله إلى أن نفذ بعضهم 


له الفيسيم الارش .؟ .ا ستالة , 


فض 


لبعض » واقتتلوا من تحت الأرض وعقد ابن الأحمر لعان بن أبي العلاء زعيم 
الأعياص على عسكر بعثه مدداً لأهل المربّة » فلقيه جمع من النصارى كان الطاغية 
بعلهم لحصار مَرْشَانة (7؟ ٠»‏ فهزمهم عمّان واستلحمهم ٠‏ ونزل قريباً من معسكر 
الطاغية وألحمّ بمغاد اهم ومراوحتهم الى أن رغبوا اليه في السلم وأفرج عن البلد. وتغلب 
الطاغية . خلال ذلك على جبل الفتح ء وافات عساكره على مهاتة9) 
واسطبونة29 » وزحف العبّاس بن رحو بن عبدالله وعئان بن أ ير العلاء في العسا كر 
لاغاثة البلدين » فأوقع عوْان بعسكر اسطبونة ٠»‏ وقتل قائدهم الفنش بيرش 9 في 
نحو ثلاثة لاف فارس واستلحموا . ثم زحف عؤان لاغاثة العبباس وكان دخل عوجين 
فحاصرته جموع النصارى به » فانفضوا الخبر زحفه » وبلغ الخبر إلى الطاغية بمكانه 
اا قومه » فسرح جموع النصرانية ؛ ولقيهم عؤان فأوقع 

» وقتل زعياءهم . وارتحل الطاغية يريد لقاءهم فخالف أهل البلد إلى 0 5 
0 محلاته وفساطيطه » واتت للمسلمين عليهم الكرّة » وامتللأت الأيدي من 
غنائمهم وأسراهم . ثم .هلك الطاغية أثر هذه المزار سنة اثني عشرة وسبعاثة وهو 
هراندة بن شانجة . ولي بعده إبنه الهنشة طفلاً صغيراً » » جعلوه لنظر عمه دون بطرة 
ابن شانجة وزعمم النصرائية جوان فكفلاه . واستقام أمرهم على ذلك » وشغل 
السلطان أن عي ملك المغرب بشأن ابنه وخروجه » فاهتبل النصرانية الغرة في 
الأندلس وزحفوا إلى غرناطة سنة تمان عشرة وسبعائة وأناخوا عليها ا 
وأمهم . وبعث أهل الأندلس صربخهم إلى السلطان واعتذر لهم بمكان أبي العلاء 
من دولتهم وحله من رياستهم » وأنه مرشح للأمر في قومه بني مرين » يخشى معه 
تفريق الكلمة . وشرط عليهم أن يدفعوه إليه برمته حتى يتم أمرّ الحهاد ؛ وبعيده إلهم 
حوطة على المسلمين . ولم يمكنهم ذلك لمكان عؤان بن أبي العلاء لصرامته وعصابته 


. ) مرشانة : مدينة من أعمال قرمونة بالاندلس ( معجم البلدان‎ )١( 

(1) كذا في النسخة الباريسية وفي طبعة بولاق ثمانة وفي نسخة أخرى : سماية وفي معجم البلدان ذكر سمانة : 
وهواسم موضع ولم يزد على ذلك . 

(م) اسطبونة : لم يذكرها صاحب معجم البلدان ولعلها اسطبة المذكورة في نفح الطيب ج ١١‏ صن:854 
وتبعد عن قرطبة 75 ميلاً . 

(4) وفي نسخة ثانية : الفنس بترص . 


من قومه » فأخفق سعبهم واستلحموا . وأطالت أم النصرانية بغرناطة » وطمعوا في 
التبامها . ثم إن الله نفس ممنقهم » ودافع قدرته عنهم » وكيّف لعثان بن أبي العلاء 
وعصبته واقعة فيهم كانت أغرب الوقائع . صمدوا إلى موقف الطاغية يحملتهم » 
وكانوا زهاء مائتين أو أكثر » وصابروهم حتى خالطوهم في مراكزهم , فصرعوا بطرّة 
وجوان » وولوهم الأدبار. واعترضتهم من ورائهم مسارب الماء للشرب من شقيل 7 
فتطارحوا فيها. وهلك أأكثرهم » واكتسحت أموالحم » وأعز الله دينه » وأهلك 
عدوه . ونصب رأس بِطْرّة بسور البلد عبرة لمن يذكر » وهو باق هنالك خذا العهد . 
والله تعالى أعلم . 


#* ( الخبر عن صهر الموحدين والمركة الى تلمسان على اثره وما 
تحخلل ذلك من الاحداث ) » 


لا انفرج الحصار عن ولد يغمراسن ابن زيّان أحد ملوك بني عبد الواد سنة ست 
وسبعائة وتجافى أبو ثابت عن بلادهم » ونزل لحم عا كان بنو مرين ملكوه منها 
بسيوفهم . واستقل أبو حمّو ملك بني عبد الواد على رأس س الحول منها ٠‏ صرف نظره 
واهتامه إلى بلاد المشرق ٠‏ فتغلب على بلاد مغراوة » ثم على بلاد بي توجين »2 وبحا 
منها أثر سلطا نهم . ولحق أعياصهم من ولد عبد القوي بن عطية ولد منديل بن عبد 
اعون اتح ان أبن لض ل جه ار الي ؟ وصاروا في 
جدلة عسا كرهم ,:واستلحق مولانا السلطان ابو عيئ وحاجيه بعقوب .بن حمر ميم 
جنداً كثيفاً أثبتهم في الديوان ؛, وغالب بهم الخوارج والمنازعين للدولة . ثم زحف أبو 
حموإلى الحزائر وغلب ابن عن علها سن 19 ونقله إلى تلمسان ووفى له . 
وفرٌ بنو منصور أمراء ملكيش أهل بسيط متيجة من صنباجة » فلحقوا بالموحّدين 
واصطنعوهم . وتمَلّك قاصية المغرب الأوسط وتاخم عمل الموحدين بعمله . ثم تغلب 
على تدلس سنة إثنتي عشرة وسبعائة وتجنى على مولانا السلطان أبي يحيى ما وقع 
بينهم من المراسلة أيام انتزى ابن محخلوف ببجاية كبا ذ كرناه في أنخياره . فحث عزامه 
)١(‏ وفي: نسخة ثانية : شنيل . 

(؟) بياض بالأصل ولم نستطع تحديد هذه السنة في المراجع التي بين أيدينا . 


تفرسن 


لترتها وطلب بلاد الموحدين » وأوطأً عسا كره أرضهم » ونازل أمصارهم بحاية 
وفسَنْطِييّة . واختص بحاية بشوكته من ذلك . وجهز العساكر مع مسعود ابن عمّه 
أبي عامر ابراهيم اضايقتا . وكان خلال ذلك ما قدّمناه من خروج محمد بن يوسف 
ابن يغمراسن عليه سنة"") وقيام بني توجين بأمره » واقتطاع جبك وانشريس 
من عالة ملكه . 
واستمرّت الحال على ذلك حتى هلك السلطان أب حمّوسنة ثمان عشرة وسبعائة وقام 
بأمرهم ابنه أبو تاشفين عبد الرحمن فصنع له في ابن عمه محمد بن يوسف . ونبض 
إليه بعساكر بني عبد الواد حتى نازله بمعتصمه من جبل وانشريش وداخله عمر بن : 
ان كبير بني تيغرين في المكربه » فتقبض عليه وقتله سنة تسع عشرة وسبعائة وارتحل 
إلى يماية حتى احتل بساحتها » وامتنع عليه الحاجب ابن عمر فأقام يوماً أو بعضه م 
انكفاً راجعاً إلى تلمسان » وردّد البعوث إلى أوطان نجحاية » وابتنى الحصون لتجمير 
الكتائب » فابتنى بوادي يحاية من أعلاه حصن بكر » » ثم حصن تامز يزدكت . ثم 
اختط بتيكلات على مرحلة منها بلدا سمّاها تامز يزدكت على اسم المعقل الذي كان 
لأولهم بالحبل قبالة وجدة . وامتنع يعتراسن باعل السعيد ك| قدمناه » فاختطٌ بلد 
تيكلات هذه » وشحبها بالأقوات والعساكرء ومن ا لك وراراته جد 
وعقد عليها لموسى بن علي الكردي كبير دولته » ودولة أبيه2"0 . واستحثه أمراء 
٠‏ الكعوب من بني سَلَيّم لملك أفريقية حين مغاضبتهم لمولانا السلطان أبي يحيى 
اللحياني » وأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أبي عمران » وأبي اسحق بن أبي 
يحبى الشهيد » مرّة بعد أخرى كا ذكرناه في أخبارهم جميعاً . وكانت حروبهم 
سجال إلى أن كان بين جيوش زناتة والموحدين الزحف المشهور بالرياش من نواحي 
مرماجنة سنة تسع وعشرين وسبعاثة زحفت فيه إلى السلطان أبي يحيبى عساكر 
زنائة مع حمزة بن عمر أمير بني كعب . ومن إليه من البدو» وعليهم يحبى بن موسى | 
من صنائع دولة ال يغمراسن . وقد نصبوا للملك محمد بن أبي عمران بن ابي 
حفص ٠.‏ ومعهم عبد الحق بن عمان من أعياص بني عبد الحق في بنيه وذويه . وكان 
نع إلهم من عند الموحّدين كما ذكرناه » فاخثل مصاف مولانا السلطان أبي بحبى 


وأنمزم » واستولوا على فساطيطه بما فيها من الذخيرة والحرم ؛ وانتهبوا محسكره ه وتقيضوا 
على ولديه الموليين أحمد وعمر ) وأشخصوهما إلى تلمسان . وأصيب السنطان في بدنه 
جراحات أوهنته 34 وخلص إلى بونة ة ناجياً برمقه . وركب السفين منها إلى بجحاية » فأقام 
مها يد مل جراحه 4 واستولت زناثة على تونس . ودخلها محمد بن أني عمران 
وسموه باسم السلطان ومقادته في يد. حيبى بن موسى م زناتة . واعترم مولانا 
اانا بن مل اولان عاك ارب تلان أ سند ريت عل ال 
الغ استنكافاً له عن مثلها ؛ ٠‏ تل إشارته وأركب ابنه البحر لذلك ل 
أبا محمد عبدالله بن تاشفين من مشيخة الموحدين نافضاً أمامه طرف المقفاصد 
والمحاورات » ونزلوا بغسّاسة من سواحل المغرب » وقدموا على السلطان أبي, سعيد 
بحضرته » وأبلغوه صربخ مولانا السلطان أبي يحيى » فأهيرٌ لذلك هو وإبنه الأمير أبو 
الحسن ٠‏ وقال لابنه الأمير في ذلك النحفل : يا بني لقد قصدك أكبر أقوامنا 
وموصلك » ووالدٌ لأبذلن في مظاهرتكم مالي وقومي ونفسي » ٠‏ ولأسيرنَ بعسا كري 
إلى 0 أبيك 3 ٠‏ فانصرفوا إلى منازنهم مسرورين 0 حر علوم 
فقبلوا . ونبض السلطان أبو سعيد إلى تلمسان سئة ثلاثين وسبعائة ولا انتهوا إلى وادي 
ملوية وعسكر بضّره » جاءهم الخبر اليقين باستيلاء السلطان أبي يحيى على حضرة 
تونس واجهاضه زناتة وسلطاهم عنها . فاستدعى و السلطان الأمير أبا زكريا 
2 ابنه ووزيره أبا حمد 0 بن الاقرااي مم بالإنضراف إلى 0 
ا بن 8 م النؤل والقاضي : بحضرته اس عبدالله بن عبد الرزاق . 2 
وانكفأ على عقبه راجعاً إلى حضرته . ولا انعقد الصهر بين الأمير أبي الحسن . 
حا لس ال ل د 
0 وثلاثين 7 بدي مهلك السلطان 8 سعد 0 ها على أقدام البر 


)١(‏ وفي النسخة المصرية : وي 
() وف النسخة المصرية : بن عقور. 


تفضا 


والتكرمة ؛ وبعثوا الظهر إلى غسّاسة لركوبها وحمل أثقالها » وصيغت حكمات الذهب 
والفضّة ومدّت ولايا الحرير المفشّاة بالذهب » واحتفل لوافدها وأعراسها غاية 
الاحتفال بما لم يسمع مثله في دولتهم . وتولت قهارمة الدار من عجز النساء ما يتولأه 
مثلهم من :ذلك فطم الصنيع ؛ ونحدّث الناس به . وهلك السلطان أبو سعيد بين 
يدي موصلها » والبقاء لله وحده . 


الدنت تت البسبيري 000 
» ( الخبر عن مهلك السلطان أبي سعيد عفا الله عنه وولاية 
السلطان أبي الحسن وما تخلل ذلك من الاحداث ) ٠‏ 


كان السلطان لما بلغه وصول العروس بنت مولانا السلطان أبي يحيى سنة إحدى 
وثلاثين وسبعائة واهتزت الدولة لقدومها عليهيم تعظيماً لحق أبيها وقومها واحتفاء بها » 
ارنل السلطان أبو سعيد إلى تازى ليشارف أحواها بنفسه احتفاء” في تكرمتها 
وسروراً بعرس ابنه . واعتلٌ هنالك ومرض حتى اذا أشفى على الملكة , ارتحل به ولي 
العهد الأمير أبو الحسن إلى الحضرة » وحمله في فراشه على أكتاف الحاشية والخول » 
حتى نزل بسبو» ثم أدخله كذلك ليلاً إلى داره . . وأدركته المنية في طريقه » فقضى 
رحمة الله عليه » فوضعوه بمكانه من البيت . واستدعى الصا حين لمواراته » فووري 
نشهر ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وسدّائة والبقاءلله وحده » وكل شيء هالك إلا 
وجهه. 

ولا هلك السلطان أبو سعيد اجتمع الخاصة من المشيخة ورجالات الدولة لولي 
عهده الأمير أبي الحسن » وعقدوا له على أنفسهم » واتوه طاعتهم وبيعتهم واه 
بنقل معسكره من سبوء وأضرب بالزيتون من ساحة فاس . ولا ووري السلطان ؛ 
خرج إلى معسكره بالتعبية » واجتمع | إليه الناس على طبقاتهم لاداء البيعة » وجلس 
بفسطاطه ٠»‏ وتولى أخذ البيعة له يومئذ على الناس المزوار عبّو بن قاسم رئيس 
الوزعة”" » والمتصرّفين وحاجب الباب القديم الولاية بذلك في دارهم منذ عهد 
السلطان يوسف بن يعقوب . وزفت إليه يومئذ عروسه بنت السلطان أبي يحبى » 


. وفي النسخة المصرية : ا استبلاغاً‎ )١( 
. ) ج وازع وهو الذي يتولى أمر الحيوش . ( قاموس‎ )5( 


امفنا 


فأعرس مها بمكانه من المعسكر » وأجمع أمره على الانتقام لأبيها من عدوه . نذأ 
باستكشاف حال أخيه أبي علي » وكان السلطان أبوهما يستوصيه به لما كان له بقلبه 
من العلاقة . وكان ولي العهد هذا يؤثر لرضاه جهده . فاعترم على الحركة إلى 
سجلاسة لمشارفة أحواله » والله تعالى أعلم . 


ه ( الخبر عن حركة السلطان أبي الحسن الى سجلاسة 
وانكفائه عنها الى تلمسان بعد الصلح مع أخيه والاتفاق ) » 


لا هلك السلطان أبو سعيد وكملت بيعة السلطان أبي الحسن » 100 
ستوصيه بأخيه أبي علي لما كان كلفاً ار 0 فأراد مشارفة أحواله قبل 
النبوض إلى تلمسان » فارتحل من معسكره بالزيتون قاصداً سجلاسة » وتلقته في 
طريقه وفود الأمير أبي علي أخيه مؤدياً حقه » موجباً مبرته » مهنثا له با آناه الله من 
الملك » متجافياً عن المنازعة فيه » قانعاً من .تراث أبيه با حصل في يده ء طالباً 
العقد له بذلك من أخيه . فأجابه السلطان أبو الحسن إلى ما سأل » وعمّد له على 
سجلاسة وما إليها من بلاد القبلة كيا كان لعهد أبيهما ونه املأ من القبيل وسائر 
زناتة والعرب » وانكفاً راجعاً إلى تلمسان لإجابة صريخ الموحّدين » وأغذّ السير إليها . 

ولا انتبى إلى تلمسان تنككب عنها متجاوزاً إلى جهة جهة المشرق لوعد مولانا السلطان أبي 
يحيى بالنزول معه على تلمسان » كها كان عليه وفاقهم ومشارطتهم مع الأمير أبي 
زكريا الرسول إلهم . فاحتل بتاسالت في شعبان من سنة إثنتين وثلاثين وسبعائة 
وتلوم بها وأوعز إلى أساطيله بمراسي المغرب فأغزاها إلى سواحل تلمسان . وجهز لولانا 
امعان الى م دا 2ه ه أركبهم الأساطيل من سواحل وَهْرَان » وعقد 
عليهم محمد البطوي من صنائع دولته . ونزلوا يحاية » ووافوا بها مولانا السلطان أبا 
يحيى فصاروا في جملته . ونهضوا معه إلى تيكلات ثغر بني عبد الواد المحمّرة بها 
الكتائب لحصار يجاية » وبها يومئذ ابن هزرع من قوادهم , وأجفل من كان بها من 
العسكر قبل وصوله إليهم + لحترا باخ علوم من مغرب الأوسط . وأناخ مولانا 
السلطان أبو يحيى عليها بعسا كر من الموحددين والعرب والبربر وسائر الحشود ٠‏ فخربوا 
عمرانها وانتهبوا ما كان من الأقوات ممتزناً بها » وكان بحراً لا يدرك ساحله » لِمّا كان 


ايفن 


السلطان أبو حمو من لدن اختطها قد أوعز إلى العمّال بسائر البلاد الشرقيّة » منذ 
عمل البطحاء أن ينقلوا أعشار الحبوب إليها وسائر الأقوات . وتقيّل ابنه السلطان أبو 
تاشفين مذهبه في ذلك ار إلى حين حلت بها هذه الفاقرة فانتهب الناس 
من تلك الأقوات ما لا كفاء له , وأضرعوا مختطها الا فنسفوها نسفآ » وذروها 
قاعاً صفصفاً . والسلطان أبو الحسن خلال ذلك متشوف لأحوالهم منتظرٌ قدوم مولانا 
السلطان أبي يحيى عليه لمنازلة تلمسان » حتى وافاه الخبر بانتقاض أخيه كرا 
نذكره » فانكفاً راجعاً . واتصل الخبر بمولانا السلطان أبى يحيى فقفل إلى 
حضرته . وحمل البطوي معه وأسنى جائزته وجوائز عسكره » وانصرفوا إلى السلطان 
مرسلهم في سفنهم من ساعتها . وانقبض عنان السلطان أبي تاشفين عن غزو بلاد 
لموحّدين إلى أن انقرض أمره » والبقاء لله وحده . 


الحسن اليه وظفره به ) » 


لا توغّل السلطان أبو الحسن في غزاة تلمسان وتجاوزها إلى تاسالت لوعد مولانا 
السلطان أبي يحيى » دس أبو تاشفين إلى الأمير أبي علي 5 اتصال اليد والاتفاق 
در كار لواو م 
به » وانعقد بينهيا على ذلك . تنقض الأمير أبو علي على أخيه السلطان أبي 
خسن وب من سجلامة إل تر .يا امل لفان واستعمل عليه 
من ذويه » وسرّح العسكر إلى بلاد مراكش . واتصل الخبر بالسلطان وهو بمعسكره 
بتاسالت » فأحفظه شأنه » وأجمع على الانتقام منه » فانكفاً راجعا إلى الحضرة . 
وأنزل بثغرنا وريرت تخم عمله معسكراً » وعقد عليه لإبنه تاشفين » وجعله إلى نظر 
وزبره منديل بن يامة بن تيرنيغين * وأَغد السير إلى سجلاسة ٠‏ فنزل عليها وأحاطت 
عساكره بها » وأخذ بمخنقها وحشد الفعلة والصناع لعمل الآلات لحصارها » والبناء 
بساحتها . وأقام يغاديها القتال ويراوحها حولاً كريتا . ونبض أبو تاشفين في عساكره 
وقومه إلى ثغر المغرب ليوطثه عساكره » وبعث في نواحيه يحاذب السلطان عن مكانه 
من حصاره . ولا انتهبى إلى تاوريرت برز إليه ابن السلطان في وزرائه وعساكره » 


فيان 


وزحفوا إليه في التعبية » فاختلٌ مصافه والهزم ولم يلق أحداً » وعاد إلى منحجره 
وبادر إلى إمداد الأمير أبي علي بعسكره » فعقد على حصة من جنده وبعث بهم 
إليه » فتسرّبوا إلى البلد زرافات ووحدانا حتى استكملوا عنده » وطاولهم السلطان 
الحصان وأنزل بم أنواع الحرب والنكال حتى تغلب علهم ؛ واقتحم البلد عنوة ع 
وتقبّض على الأمير أبي على عند باب قصره . وسيق إلى السلطان فأمهله واعتقله ‏ 
واستولى على ملكه اوعفد عل سبجلانة وامتصيل علدا . ورحل منكفئاً إلى 
الحضرة » فاحتل بها سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة واعتقل أخاه في إحدى حجر القصر 
إلى أن قتله لأشهر من اعتقاله خنقاً بمحبسه. وعدد له هذا الفتح بفتح الحبل 
واسترجاعه من يد العدّ ودمره الله بأيدي عسكره » وتحت راية ابنه أبي مالك » كما 
نذكره إن شاءالله تعالى . 


والمسلمين به ) » 


لا هلك السلطان أبو اليد ابن الرئيس أبي سعيد تغب على ملك الأندلس من يد 
ابن عمه أبي الجيوش » قام بالأمر بعده إبنه محمد طفلاً صغيراً لنظر وزيره محمد بن 
المحروق من بيوت الأندلس وصنائع الدولة. واستبد عليه. فلمًا شب وناهز أنف من 
الاستبداد عليه » وأغراه المعلوجي من حشمه بالوزير» فاغتاله وقتله سنة تسع 
وعشرين وسبعاثة وشمر للاستبداد وشد أواخي الملك . وكان الطاغية قد أخذ جبل 
الفتح سنة 3 تسع » وجاورت النصرانية به ثغور الفرضة » وكان شجى في صدرها ٠‏ 
هد للسلعي كانه . وشغل عنهم صاحب المغرب بما كان فيه من فتئة ابنه » فرجعوا 
الحزيرة وحصونها إلى ابن الأحمر منذ سنة إثنتي عشرة وسبعائة لأول المائة الثامنة . 

واستغلظ الطاغية علهم بعد ذلك فرجعوا الحزيرة إلى صاحب المغرب سنة تسع 
وعشرين وسبعائة وولَّى علييا السلطان أبوسعيد من أهل دولته سلطان بن مهلهل من 
عرب الخلط أخواله . وأسف الطاغية إلى حصونها عند مهلك السلطان أبي سعيد 
فلك أكثرها » ومنع البحر من الإجازة . وقارن ذلك استبداد صساحب الأندلس » 
وقتله لوزيره ابن المحروق . وأهمّه شأن الطاغية » فبادر لإاجازة البحر. ووفد على 


وخرضا ابن خلدون م 71١‏ ج ٠‏ 


السلطان أبي الحسن بدار ملكه من فاس سنة إثنتين وثلاثين وسبعائة فأكبر موصله 
وأركب الناس للقائه » وأثزله برَوْض المصارّة لصق داره » واستبلغ في تكريمه . 
وفاوضه ابن الأحمر في شأن المسلمين وراء البحر » وما أهمّهم من عدوهم ٠‏ وشكا 
إليه حال الحبل واعتراضه شجى في صدر الثغورء فأشكاه السلطان . وعامل الله في 
سسا الحهاد » وكان مشغوفاً به متقبّلاً مذهب جدّه يعقوب فيه . وعقد لابنه الأأمير 
أبي مالك على خحمسة آلاف من بني مرين » وأنفذه مع السلطان محمد بن إسمعيل 
لمنازلة الحبل » فاحتل بالحزيرة » وتتابع إليه الأسطول بالمدد . وأرسل ابن الأحمر 
حاشرين في الأندلس » فتسايلوا إليه » وأضربوا معسكرهم جميعاً بساحة الحبل . 
وأبلوا في حربه ومنازلته البلاء الحسن » إلى أن تغلبوا عليه سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة 
واقتحمه المسلمون عنوة » ونفلهم الله من كان به من النصرانية بما معهم » ووافاه 
الطاغية يأم الكفر لثالثة فتحه » وقد شحنه المسلمون بالأقوات » نقلوها من الحزيرة 
على خيوهم . وباشر نقلها الأمير أبو مالك وابن الأحمر» فنقلها الناس عامّة . وتميّر 
الأمير أبو مالك إلى الخزيرة وترك بالحبل يحيى بن طلحة بن محلى من وزراء أبيه . 
ووصل الطاغية بعد ثلاث فأناخ عليه . وبرز أبو مالك بعساكره » فترل محذائه7) 
وبعث إلى الأمير أبي عبدالله صاحب الأندلس . فوصل بحشد المسلمين بعد أن دوخ 
أرض النصرائيّة . وخرج فتزل بازاء عسكر الطاغية » وتحصّن العدوٌ في لهم . 
وقاموا كذلك عادية لقرب العهد بارتجاعه » ونخفة ما به من ال حامية والسلاح » فبادر 
السلطان ابن الأحمر إلى لقاء الطاغية . وسبق النامن إلى فسطاطه عجلا بائعاً نفسه 
من الله في رضى المسلمين , وسدّ فرجتهم » فتلقاه الطاغية راجلاً حاسراً أحظاماً. 
موصله » وأجابه إلى ما سأل من الإفراج عن هذا المعقل » وأتحفه بذخخا: ثر مما لديه » 
وارتحل لفوره . وأخحذ الأمير أبو مالك في تثقيف أطراف الثغر » وسدّ فروجه » وأنزل 
الحامية به » ونقل الأقوات إليه » وكان فتجاً طوّق دولة السلطان أبي الحسن قلادة 
الفخر إلى آخر الأيام .ثم رجع بعدها إلى شأنه من منازلة تلمسان 2 والله تعالى أعلم . 


(9) وف النسخة المصرية : قيالته . 


ليق 


ه ( الخبر عن حصار تلمسان وتغلب الملطاد أبي الحسن 
عليها وانقراض امر بني عبد الواذ مهلك ابي تاشفين ) » 


لا تغلب السلطان على أخيه وحسم علة انتزائه ومنازعته وسدٌ ثغور الغرب » ؤعظمت 
لديه نعمة الله بظهور عسكره على النصرانية » وارتجاع - جبل الفتح من أيديهم بعد أن 
أقام في ملكة الطاغية نحواً من عشرين سنة . فرغ لعدوه وأجمع على غزو تلمسان . 
ووفد عليه رسل السلطان أبي يحيى في سبيل التهنثة بالفتح والأخذ بحجزة أبي 
تاشفين على الثغور. وأوفد السلطان إلى أبي تاشفين شفعاء في أن يتخلى عن عمل 
الموحدين جملة » ويتراجع طم عن تدلس » ويرجع إلى تحوم عمله منذ ول الأمرء 
ولو عامئئر ليعلم الناس جاه السلطان عند الملوك » ويقدّروه حق قدره » واستنكف أبو 
تاشفين مع ذلك وأغلظ للرسل في القول » وأفحش بمجلسه بعض السفهاء من العبيد 
في الرد عليهم والنيل من مرسلهم 3 فانقليوا إليه بما أحفظه » فانبعثت عزائم السلطان 
للصمود إلييم . وعسكر بساحة البلد الحديد » وبعث وزراءه إلى قاصية البلاد 
المراكشيّة لحشد القبائل والعساكر . ثم تعجّل فاعترض جنوده وأزاح عللهم وعببى 
مواكبه » وسار في التعبية . وفصل بمعسكره من فاس أواسط خمس وثلاثين وسبعاثة 
وسار يحرٌ الشوك والمدر من أم المغرب وجنوده . ومرٌ بوَجْدَة » فجمّر الكتائب 
لحصارها . ثم مر بن رومة فقاتلها بعض يوم واقتحمها » فقتل حاميتها واستولى عليها 
آخر سنة حمس وثلائين وسبعاثة ثم سار على تعبيته حتى أناخ على تلمسان » وبلغه 
الخبر بتغلب عساكره على وجدة سنة ست وثلاثين وسبعائة فاوعز إليه بتخريب 
اسوارها » فاضرعوها بالآرض . 
وتوافت إليه إمداد النواحي وجهاتها وحشودها » وربض على فريسته . ووفدت إليه 
قبائل مغراوة ويني توجين فاتوه طاعتهم . ثم سرّح عساكره إلى الحهات فتغلب على 
وهران وهنيّن ؛ثم على مليانة وتنس والحزائر كذلك سنة ست وثلاثين وسبعائة 
ونزع الله حتن رد مويى صاعن القاصية الشرقية من عمله » والمتاخم كان لعمل 
لموحّدين » والقائم يحصار يحاية بعد نكبة موسى بن علي فلقاه مبرّة وتكريماً » ورفع 
بساطه ونظمه في طبقات وزرائه وجلسائه . وعقد على فتح البلاد الشرقية ليحيى ‏ 


غرف 


ابن سلوان العسكري كبير بي عسكر بن محمد وشيخ بني مرين » وصاحب شوراهم ' 


مجلس السلطان » والمخصوص بصهر من السلطان عمد لعل احدافتاري 
0 والحنود وطوع ضاحية الشرق وقبائله » وافتتح أمصاره حتى انتبى إلى 
لمرية 17) . ونظم البلاد في طاعة السلطان » وأحشد مقاتلتها إلى معسكره فلحقوا له 
٠‏ 0 جنوده . واستعمل السلطان على وانشريش وعمل الحشم من بني توجين . 
وعقد لسعد بن سلامة بن علي على بني يدللتن . وجعل الوالي بالقلعة إلى نظره . وكان 
خلص إليه بالمغرب قبل فصوله نازعاً عن أبي تاشفين لمكان أخيه قريعه محمد من 
الدولة . 
واستبمل السلطان أيضاً على شلف وسائر أعال المغرب الأوسط . واختطّ السلطان 
بغربي 7 تلمسان البلد الحديد لسكناه » ونزل عساكره وسماه المنصورية7؟ . وأدار 
على البلد المخروب سياجاً من السور ونطاقاً من الخندق . ونصب الحانيق والآلات 
من وراء خندقه وشيّد قبالة كل برج من أبراج البلد برجا على ساقة خندقه ينضح 


رماته بالنبل رماتهم ٠‏ ويشغلونهم بأنفسهم حتى شيّد برجا آخر أقرب منه » وترتفع ٠‏ 


شرفاته فوق خندقهم وم يزل يتقرب بوضع الأبراج من حدّ الى ما بعده » حتى 
اختطها من قرب عل ساقه خندقهم . وتماصع المقاتلة بالسيوف من أعياها »؛ ورتب 


المحانيق إلى رجمها ودكها » فنالت من ذلك فوق الغاية . واشتدٌ الحرب وضاق نطاق ' 


00 0 اكات 00 ب د 


فاهتبلوا الأمر يحسبونه غرَة 0 جيوشهم من وزاء لون نا لي الحبل الل على 


البلد » حتى اذا حاذاه السلطان في تطوافه فتحوا أبوابهم » وأرسلوا عليه عقبان 
جنودهم ؛ واضطروه إلى سفح الحبل حتى لحق بأوعاره » وكاد أن يتزل عن فرسه هو 
ميم جو . ووصل الصائح إلى المعسكر فركب الأميران إبناه : 
ابو عبد الرحمن وأبو مالك » في جموع بني مرين » وتهاوت فرسان المعسكر من كل 
جانب » فشمُر جنود بني عبد الواد إلى مراكزهم . ثم دفعوهم عنها » وحملوهم على 
)١(‏ وف نسخة ثانية : المدية . 


(1) وفي نسخة ثانية : بقرب تلمسان . 
(") كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية المنصورة . 


"5٠ 


هوّة الخندق فتطارحوا فيه وترادفوا وهلك بالكظيظ أكثر ممن هلك بالقتل . واستلحم , 
في ذلك اليوم زعاء ملئهم "© مثل عمر بن عون كبير الحشم من بني توجين » ومحمد ‏ 
بن سلامة بن علي كبير بني يدللتن منهم أيضاً وغيرهم . وكان يوماً له ما بعده . واعتر 
بنومرين عليهم من يومئذ . ونذر بنوعبد الواد بالتغلب عليهم » واتصلت الحرب مدّة 
عامين . ثم اقتحمها| السلطان غلابا لسبع وعشرين من رمضان سنة سبع وثلائي 
وسبعاثة . ووقف قف أبوتاشفين بسانعة قصره مع خاصته ٠‏ وقاتل هنالك حتى قتل إبناه 
عان ومسعود ووزيره موسى بن علي ووليّه عبد الحق بن عيْان من أعياص عبد 
الحق . نزع إليه من جملة الوحَّدين كا أشرنا إليه ونشتوفي خيره و ل 
أخيه » وأنخنت السلطان أبا تاشفين الحراحة ووهن لا » فتقبّض عليه . واختبنه ) 
بعض الفرسان إلى السلطان فلقيه الأمير أبو عبد الرحمن صالي تلك 0 9 
ا ا ا 
رأسه » وسخط ذلك السلطان من فعله لحرصه على توبيخه وتقريعه » وذهب مثلاً في 
الغابرين . واقتحم السلطان بكافة عسا كره » وتواقع الناس بباب كشوط 2" لحنوبهم 
من كظيظ الزحام » فهلك مهم أثم . | 
وانطلقت أيدي النبب على البلد فلحقت الكثير من أهله معرّات في أموالهم وحرمهم . 
وخلص السلطان إلى المسجد الجامع مع لمة من خواصه وحاشيته . واستدعى شيوخ 
الفتيا بالبلد أبو زيد وأبو موسى إبنا الإمام » وفاء بحق العلم وأهله » فخلصوا إليه بعد 
الجهد ووعظوه وذ كروه بما نال الناس من النبب » فركب لذلك بنفسه وسكن وأوزع 
جنوده وأشياعه من الرعيّة » وقبض أيديهم عن الفساد وعاد إلى معسكره بالبلد 
الحديد . وقد كمل الفتح وعز النصر ء وشهد ذلك اليوم أبو محمد بن تافراكين » 
وافاه سرلا عن مولانا السلطان أبي نحيى محدداً للعهد » فأعجله السلطان إلى مرسله 
بالخبر وسابق السابقين. ودخل تونس لسبع عشرة ليلة من نوبة الفتح » فعظم 
السرور عند السلطان أبي بحيى بمهلك عدوه والانتقام منه بشارة » واعتدّها . 
بمساعيه . ورفع السلطان أبو الحسن القتل عن بني عبد الواد أعدائهم » وشفى نفسه 
)ع( وفي نسخة ثانية : ملاحمهم . 


(؟) اختين الشيء : اخذه في خبنة ثيابه ( قاموى ) . 
(9) وفي نسخة ثانية : كشوك . 


4١ 


بقتل سلطاءهم » وعفا عنهم وأثبتهم في الديوان » وفرض :لهم العطاء » واستتبعهم على 
راياتهم ومرا كزهم ء . وجمع كلمة بني واسين من بني مرين وبني عبد الواد وتوجين ءث 
وسائر زناتة وأنزلهم ببلاد المغرب وس بكل طائفة منهم ثغراً. من أعماله » وساروا عصباً 
نحت لوائه » فأنزل منهم بقاصية السوس وبلاد غارة » وأجاز منهم إلى بغور مله 
بالأندلس حامية ومرابطين » واندرجوا في جملته » واتسع نطاق اق ملكه . وأصبح 
1 ملك زناتة بعد أن كان ملك بني مرين وسلطان العدوتين بعد أن كان سلطان المغرب . 
والارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 


» ( الخبر عن نكبة الأمير عبد الرحمن عتيجة وتقبض 
السلطان عليه ثم مهلكه آخرا ) * 


قد قدّمنا ما كان من اشتراط السلطان أبي سعيد على الموحّدين منازلتهم تلمسان مع 
عسا كره . وتلوم السلطان ابي الحسن بتاسالت لانتظار مولانا السلطان أبي بحيى . 

ولا نازل تلمسان بعسا كره المرة الثانية » لم يطالبهم بذلك . وكان أبو محمد 3 
تافراكين يتردّد إليه وهو بمعسكره من حصار تلمسان و حقه متدرا مال 
عدوهم . فلمًا تغلب على تلمسان أسرٌ إليه سفيره أبو محمد بن تافراكين بأنْ سلطانه 
قادم عليه للقائه وتهنثته بالظفر بعدوه . وتشوف السلطان ابو الحسن إليها لما كان يحب 
الفخر ويعنى به » وارتحل من تلمسان سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة » وعسكر ببسيط 
بمتيجة منتظراً وفادة مولانا السلطان أبي يحيى عليه . وتكاسل السلطان عنها لما أراه 
سيفه المتحكّم في دولته محمد بن الحكم من حذر مغبتها مغبتها » وقال له : إِنّْ لقاء سلطانين 
لا يتفق إل في يوم على أحدهما » فكره ذلك اللطاة وتقاعدضنة : وطال مقام 
السلطان أبي الحسن في انتظار الموعد الذي ألقى إليه أبو محمد بن تافراكين » واعتل 
لأشهر من مقامه ومرض بفسطاطه . وتحدّث أهل المعسكر بمهلكه . وكان إبنا الأمير 
أبوعبد الرحمن وأبومالك متناغيين في ولاية عهده منذ أيام جدّهما أبي سعيد . وكان , 
السلطان قد جعل لما من أُول دولته ألقاب الامارة وأحوالما من امْحاذ الوزراء والكتاب 
ووضع العلامة وتدوين الدواوين واثبات العطاء . واستلحاق الفرسان والاإنفراد 
|بالعساكر » فكانا من ذلك على ثبجٍ . وجعل لها مع ذلك الحلوس لمقعد فصله » 


1 


مناوبة لتنفيذ الأوامر السلطائيّة ٠‏ فكانا لذلك رديفين له في سلطانه . 

ولا اشتدٌ وجع السلطان تمشت مماسرة الفتن بين هذين الأميرين ن وحزب أهل المعسكر 
لا أحزاباً » وبث كل واحد منهما المال وحمل على المقربات . وصارت شيعا 
وانقسموا فرقاً . وهم الأمير أبو عبد الرحمنٍ بالتوئّب على الأمر قبل أن يتبيّن حال 
السلطان باغراء وزرائه وبطانته بذلك . وتفطن خاصّة السلطان اء فأخيروه الخير 
وحضوه على الخروج إلى الناس قبل أن يتفاقم الأمر ويتّسع الخرق » فبرز إلى فسطاط . 
جلوسه وتسامع أهل المعسكر به » فازدحموا على محلسه وتقبيل يده . وتقبض. على 
أهل الظنْة من العساكر » فأودعهم السجن وسخط على الأميرين . ورحل الناس من 
معسكرههما » فردّهما إلى معسكره . ثم رجع إلى فسطاطه فارتاب الأميران لذلك 
ووجا ء وطفئت نار فتنتهها وسكن سعي المفسدين عندهما وانتبذ الناس عنهما . 
فاشتدت روعة الأمير أبي, عبد الرحمن » وركب من فساطيطه وخاض ليل 
وأصبح بحلة أولاد عل )١(‏ أمراء زغبة الموطنين بأرض حمزة » ' فتقيض عليه أميرهم 
موسى بن ابي الفضل . وردّه إلى أبيه » فاعتقله بوجدة » 57 العيون علتراسته بن 
حشمه إلى أن قتل بعد ذلك سنة إثتتين ين وأريعين وسبعاثة . وثب بالسجان فقتله . وأنفذ 
السلطان حاجبه علآن بن محمد فقضى عليه . ولحق وزيره زيّان بن عمر الوطاسي 
بالموحدين فأجاروه . ورضي السلطان صبيحة نزوع أبي عبد الرحمن عن أخيه أبي 
مالك » وعقد له على ثغور عمله بالأندلس » وصرفه إليها » وانكفا إلى تلمسان . 


والله أعلم . 


* ( الخبر عن خروج ابن هيدور وتلبسيه بابي 
عبد الرحمن ) » 


ما تقيض السلطان على أبنه عبد الرحمن وأودعه السجن 2 تفرق خدمة وحشمه 
وانذعروا في الجهات . وهمل جازر من مطبخه » كان يعرف بابن هيدور » كان شبيها 
له في الصورة » فلحق ببني عامر من زغبة » وكانوا لذلك العهد منحرفين عن 
)١(‏ وني نسخة ثانية : اولاد زغلى . 
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الطاعة » خوارج على الدولة لما كان السلطان وأبوه اختصا عريف بن يحبى أمير بني 
سويد أقتالهم » منذ نزع إلييم عن أبي تاشفين . فركبوا سنن الخلاف ولبسوا جلدة 
النفاق » وانتبذوا بالقفان: ورياستهم لذلك العهد لصغير بن عامر وإخوته . وعقد 
لاد ص حرام لوَنْزمار ابن وليّه عريف . وكان سيّد البدو يومد جنيع هم 
وشحر لطلهم » وعدا أقاعه في المذاهب » وأوقع بهم مار . ولحق بهم هذا 
الحازر » وانتسب لهم إلى السلطان أبي الحسن وأنه أبو عبد الرحمن ابنه النازع عنه » 
فشبّه لهم وبايعوه وأجلبوا به على نواحي المرية 20 . وبرز إلهم قائدها محاهد بن"") 

من صنائع الدولة » ففضوا جمعه وانهزم أمامهم . ثم جمع لهم ونزمار وفروا 
عن تلك النواحي وافترق جمعهم . ونبذوا لذلك الحازر عهده » فلحق ببني يرناتن 
من زواوة » ونزل على سيدتهم شمسي فقامت بأمره . وحمل بنوها من بني عبد 
الصمد قومهم على طاعته . وشاع في الناس خبره فن مصلّق ومن مكدب حنى 
تبنت ووقفوا على كذبه في انتسابه » فنبذوا عهده ولحق بالزواودة أمراء رياح » ونزل 
على سيّدهم يعقوب بن علي » وانتسب له في مثل ذلك ». فاجاره إن صدق نسبه . 
ا لل ب لقح 1 

ححص ال الالطان بع دوه اه لاد به كانه ين سه واتسة الببلطان ويكلعة 
ل . وبتي بالمغرب تحت جراية من الدولة إلى أن هلك سنة ثمان 
وتمانين وسبعائة7" والله تعالى أعلم . 


ه ( الخبر عن شأن الحهاد واغزاء السلطان إبنه الأمير ابا 
مالك واستشهاده ) * 


لا فرغ الملطان من ا عدوه وما تبع من ذلك من الأحوال 3 صرف اعتزامه إلى 
الحهاد لما كان كلفاً به . وكان الطاغية منذ شغل بني مرين عن الحهاد منذ عهد 
يعقوب بن عبد الحق قد اعتزوا على المسلمين بالعدوة . ونازلوا معاقلهم » 


. وف نسخة ثانية المدية‎ )١( 


(7) بياض بالأصل ولم نستطع معرفة والد بحاهد هذا في لمراجع التي بين أيدينا . 
(”") كذا في النسخة الباريسية وفي نسحة ة أخرى 6 


انان 


وتغلبوا على الكثير منباء وارتجعوا الحبل ونازلوا السلطان أبا الوليد 
في عقر داره بغرزناطة. ووضعوا عليه الحزية فتقبّلها وأسفوا إلى 
التهام المسلمين بالأندلس . فلا فرغ السلطان أبو الحسن من شأن عدوه 
وعلت على الأيدي يده ء وانفسيح نطاق ملكه » دعته نفسه إلى الجهاد . 
وأوعز إلى إبنه الأمير أبي مالك أمير الثغور من عمله بالعدوة سنة أربعين 
وسبعائة بالدخول إلى دار الحرب . وجهز إليه العسا كر من حضرته وأنفذ إليه 
الوزراء » فشخص غازياً في الحفل » وتوغل في بلاد الطاغية واكتسحها » وخرج 
بالسبي والغنائم إلى أدني صدره من أرضهم وأناخ بها . واتصل به الخبر بأنْ 
النصارى جمعوا له » وأغذّوا السير في اتباعه . وأشار عليه الملا بالخروج من أرضهم , 
وإجازة الوادي الذي كان تخماً بين أرض الإسلام ودار الحرب ٠‏ وأن؛ بصير إلى مدن ' 
المسلمين فيمتنع بها » فلج في إبايته وصمّم على التعريمس . وكان قرما ثبع إلا أنه غير 
بصير بالحروب لمكان سنه » فصبحهم عساكر النصرائيّة في مضاجعهم قبل أن يركبوا 
وخاطبوهم 5 ابايتهم . وأدرك الأمير أبو مالك بالأرض قبل أن يستوي على فرسه 
فجدلوه واستلحموا الكثير من قومه 2 واحتووا على المعسكر بما فيه من أموال المسلمين 
وأموالهم » ورجعوا على أعقابهم . واتصل الخبر بالسلطان فتفجّع لحلاك ابنه » 
واسترحم له » واحتسب عند الله أجره وفي سبيله قتله . وشرع في إجازة العساكر 
للجهاد وتجهيز الأساطيل . 


( الخبر عن واقعة الملند والظفر به وظهور اساطيل المسلمين 
على اسطول النصارى ) 0 


لما بلغ الخبر إلى السلطان باستشهاد ابنه » أخرج وزارءه إلى السواحل لتجهيز 
الأساطيل . وفتح ديوان العطاء » واعترض الحنود وأناح عللهم . واستنفر أهل المغوب 
وارتحل إلى سبتة ليباشر أحوال الحهاد . وتسامعت أنم النصرانية بذلك » فاستعدوا 
للدفاع ٠‏ وأخرج الطاغية أسطوله إلى الزقاق بمنع السلطان من الاإجازة . واستحكة 
السلطان أساطيل المسلمين من مراسي العدوة . وبعث إلى الموحدين بتجهيز أسطوهم 
إليه » فعقدوا عليه لزيد بن فرحون قائد أسطول يحاية من صنائع دولتهم » ووافى مستة 


اافتايرة 


/ 


في ستة عشر من أساطيل أفريقية كان من طرابلنين وقابس وجَرْبَة وتونس وبُونّة 
0 . وتوافت فت أساطيل المغربين عرسضى سينة تناهز الماثة . وعد السلطان علبها 
محمد بن علي العزفي الذي كان صاحب سبتة يوم فتحها ., وأمره بمناجزة أسطول 
النصارى بالزقاق . وقد اكتمل عديدهم وعلتهم » فاستلأموا وتظاهروا في السلاح . 
. وزحفوا إلى أسطول النصارى وتواقفوا ملياً . ثم قروا الأساطيل بعضها إلى بعض 
وقرنوها للمصاف » فلم بمض إلا كلا وله() حتى هبت ربح النصر » وأظفر الله 
المسلمين بعدوهم 5 وخالطوهم في أساطيلهم واستلحموهم هيراً بالسيوف . وطعناً 
بالرماح ا أشلامهم في الم وقتلوا قائدهم المَلْد واستاقوا أساطيلهم بمنوية إلى 
مرسى سبتة ٠‏ فبرز الناس المشاهدتها وطيف بكثير من رؤسهم في جوانب البلد . 
ونظمت أصفاد الأسرى بدار الانشاء . وعظم الفتح وجلس السلطان للتهئة » 
وأنشدت الشعراء بين يديه » وكان يوماً من أعز الأيام ٠‏ والمثة لله . 


» ( الخبر عن واقعة طريف وتمحيص الحم 1 


لا ظفر المسلمون باسطول النصارى وعضّدوا شركتهم عن ممانعة الحواز ‏ شرع السلطان ش 
في إجازة العساكر الغزاة من المطوعة والمرتزقة » وانتظمت الأساطيل ساسلة واحدة 
من العدوة إلى العدوة . ولما استكمل إجازة العساكر أجاز هو في أسطوله مع خخاصبته 
وحشمه آخر سنة أريفن وضعانة ثهُ ونزل بساحة طريف وأناخ بعساكره عليها » ْ 
واضطرب معسكره بفنائها » وبدأ بمنازلتها . ووافاه سلطان الأندلس أبو الحجّاج ابن ' 
السلطان أبي الوليد بعسكر الأندلس من غزاة زناتة وحامية الغغور ورجل البدو, 
فعسكروا حذاء معسكره وأحاطوا بطريف نطاقاً واحداً » وأنزلوا ‏ بهم أنواع القتال » 
ونصبوا عليها الآلات . وجهز الطاغية أسطولاً آخر اعترض به الزقاق لقطع المرافق عن 
المعسكر» وطال ثواؤهم 9) بمكانهم من حصار البلد » ففنيت أزودتهم وافتقدوا 
العلوفات » فوهن الظهر واختلّت أحوال المعسكر . واحتشد الطاغية أثم النصرانية. 


زفق وني نسخة ثانية : : وم يكن الا كلا ولا. 
(5) بمعنى مقامهم . 


ذان 


وظاهره البرتقال صاحب أشبونة 3 وعَرت الأندلس غ فجاء معه في قومة . وزحهلب 
إلهم لستة أشهر من نزوفع . ولا قرب معسكرهم سرب إلى طريف جيشاً من النصارى 
أكمنه بها ء فدخلوه ليلا على حين غفلة من العسس الذي أرصد لحم . وأحوا بهم 
آخر ليلتهم ا وأدركوا أعقابهم قبل دخول اليلد > فقتلوا مثيم 
عدداً ولبسوا على السلطان بأنه ل يدخل البلد سواهم 000 من بيار . وزحف 
الطاغية من الغد في جموعه ١‏ وعبّى السلطان مواكب المسلمين صفوفاً ‏ وتزاحفوا 
ولا نشب الحرب برز الحيش الككين من البلد وخالفوهم إلى المعسكرء وعمدوا 
إلى فسطاط السلطان ودافعهم عنه الناشبة الذين عدوا لحراسته فاستلحموهم . ثم 
دافعهم النساء عن أنفسهن فقتلوهن وخلصوا إلى حظايا السلطان : عائشة بنت عمه 
أبي يحبى بن يعقوب ١‏ وفاطمة بنت مولانا السلطان أبي يحبى ملك أفريقية ‏ 
وغيرهما من حظاياه فقتلوهن واستلبوهن . وانتببوا سائر الفساطيط وأضرموا المعسكر 
نار وأخس المسلمون بما وراءهم في معسكرهم فاختل مصافهم وارتدّوا على أعقابهم 
بعد أن كان ابن السلطان صمم في طائفة من قومه وذويه حتى خالطهم 3 
: صفوفهم » فأحاطوا به وتقبضوا عليه » وولَى السلطان متحيزاً إلى فئة المسلمين » 

١‏ واستشهد كثير من الغزاة ووصل الطاغية إلى فسطاط السلطان من امْلة وأنكر قتل 
النساء والولدان » ووقف منه لنتهبى أثره » وانكفاً انا إلى بلاده » ولحق ابن 
الأحمر بغرناطة » وخلص السلطان إلى الحزيرة » ثم إلى الحبل . ثم ركب السفين إلى 
سبتة في ليله ومحّص الله المسلمين وأجزل ثوابهم . وأرجاً لهم الكرة على عدوهم . 


ه ( الخبر عن منازلة الطاغية الحزيرة » ثم تغلبه عليها بعد أن ' 
اللا رجع الطاغية من طريف استأسد على المسلمين بالاندلس » وطمع في التهامهم , 

6 ماكر النصرائة + وتازل: قلعة بي ستفيد اخ عرناطة . وعلى مرحلة منها وجمع 
الآلات والأيدي على حصارها. » واشتدٌ محنقها وأصابهم الحهد من العطش » فنزلوا 
على حكه سنة إثنتين وأربعين وسبعاثة وأدال الله الطيب منها بالخبيث » وانصرف إلى 
بلده . وكان السلطان أبو الحسن لا أجاز إلى سبتة أخذ نفسه بالعودة إلى الحهاد لرجع 


ا 


الكرّة وبعث في الأمصار للاستنفارء وأخرج قواده إلى سواحل البحر لتجهيز 
الأساطيل حتى اكتمل له منها عدد . ثم ارتحل إلى سبتة لمشارفتها » وقدّم عساكره إلى 
العدوة مع وزيره: عسكر بن تاحضريت . وبعث على الحزيرة محمد بن العباس بن 
تاحضريت من قرابة الوزير» وبعث إليها مددا من العسكر مع موس ابن ابراهم 
اليرئياني من المرشحين للوازرة ببابه » وبلغ الطاغية خبره فجهز أسطوله وأجراه إلى بحر 
الزقاق لمدافعته . وتلاقت الأساطيل ومخّص اله المسلمين واستشهد منهم أعاد وتغلب 
أسطول الطاغية على ع الزقاق وملكوه دون المسلمين وأقبل الطاغية من اشبيلية في 
عساكر النصرانية حتى أناخ بها على الحزيرة الخضراء مرفا أساطيل المسلمين: وفرضة 
انحاز. وأمّل أن ينظمها في مملكته مع جارتها طريف » وحشد الفعلة والصناع 
للآللات ٠‏ وجمع الأيدي عليها وطاوها الحصار. وامحذ أهل المعسكر بيوتا من 
الخشب للمطاولة . وجاء السلطان أبو الحجّاج بعساكر الأندلس فنزل قبالة الطاغية 
بظاهر جبل الفتح في سبيل المانعة . وأقام السلطان أبو الحسن بمكانه من سبتة ليسرت 
عليها المدد من الفرسان والمال والزرع في أحايين الفعلة من أساطيلهم ٠‏ ونحت جناح 
الليلء فلم يغنهم ذلك » واشتدٌ علهم الحصار وأصابهم الحهد . وأجاز إليه السلطان 
أبواشجاج يفاوضه في شأن السلم م الطاغية » بعد إذن الطاغية له في الاإجازة ا 
به . وترصّد له بعض الأساطيل في طريقه فصدقهم المسلمون القتال وخلصوا إلى 
الساحل بعد غصّ الريق » وضاقت أحوال الحزيرة ومن كان بها من عساكر 
السلطان :وسالوا من الطاغية الأمان على أن ينزلوا عن البلد فبذله وخحرجوا فوقى لهم . 
وأجازوا إلى المغرت سنة ثلاث واربعين وسيعائة فأنزنهم السلطان ببلاده على خير نزل » 
ولقَاهم من البرّة والكرامة ما أعاضهم مما فاتهم ٠»‏ وخلع علهم وحملهم وأجازهم بم 
تحت به الناس . وتقبّض على وزيره عسكر بن تاحضريت عقوبة على تقصيره في 
المدافعة » مع تمكنه منها بما كان لديه من العساكر . وانكفأ السلطان إلى حضرته موقنا 
بظهور أمر الله » وإنجاز وعده في رجوع الكرّة وعلوٌ الدين . والله متم نوره ولوكره 
الكافرون . 


554 


ه ( الخبر عن شفاعة صاحب تونس في اولاد أبي العلاء 
ووصولهم الى السلطان ) * 


كان عئان بن أبي العلاء من أعياص آل عبد الحق » » شيخ الغزاة ا محاهدين من زناتة ظ 
والبربر بالأندلس . وكان له فيها مقام معلوم في حاية الثغور ومدافعة العدو. وغزو ا 
الحرب » ومساهمة صاحب الأندلس الحهاد كا نستوفي أخباره . وكان السلطان أبو 
سعيد لما استصرخ بأهل الأندلس اعتذر بمكانه بينهم . واشترط عليهم أن يمكنوه من 
فاده حى يتفي نويه الجهاد + خلي يسعفرة. بولك . ولا هلك عؤان بن أبي | 
العلاء ٠‏ قام بالأمر من بعده في مراسم اللحهاد بنوه وكانوا يرجعون في رياستهم إلى 
كبيرهم أَبِْي ثابت عامر . وقويت عصابتهم الموالي والأبناء » وغلبت على يد اسان 
يَدَهُم ؛ واستبدّوا عليه في أكثر الأحوال » واستنكف لا » وكان ذلك مما دعاه إلى 
القدوم على السلطان أبي الحسن . وارتاب بنو أبي العلاء في إجازته إليه » واتهموه 
على أنفسهم » وأسعدهم إلى منازلة جبل الفتح على كره. فلمًا تغلب المسلمون عليه » 
وقضى ابن الاحمر من مدافعة الطاغية عنه بالرغبة ما قضى كا ذكرناه» واعتزم على 
القفول إلى حضرته » أجمعوا الفتك به في طريقه . وداخلوا في ذلك مولاه ابن 
المعلوجي لا أسفهم به من 1 فبرموا وطووا 
على البث 27 » حتى اذا وجدوا من أبي العلاء صاغية إلى ذلك » موا إلى 
إجابتها ٠‏ .. ونذر بهم محمد بن الأحمر فبعث عن السفن تعرضه في طريقه'"" وساحل 
إليهم ٠‏ وتسابقوا لشأنهم قبل فوته » فأدركوه دون حصن أصطبونة . وير 
فاستعتب » وأغلظوا له في القول » وقتلوا مولاه عاصماً صاحب ديوان العطاء تجنيا 
عليه . وذكر ذلك السلطان فتناولوه بالرماح قفْضاً وطغنا حتى أقعصوه . ورجعو إلى 
المعسكر فاستدعوا من كان داخلهم من الموالي . وجاؤا بأخيه أبي الحجّاج يوسف بن 
أ الوليد » فبايعوا له وأصفقوا على تقديعه . وسرح لكبينه قائده ابن عزون » فاستولى 
له على دار ملكه » وتم أمره وحجبه رضوان مولى أبيهم » واستبدٌ عليه » وسكن بين 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : على النث . ا 
(7) وفي نسخة ثانية : فبعث على السفين يعترضه في طريقه . 

انان 

/ 


جنبيه من بني أبي العلاء وقتلهم لأخيه داء دخيل » حتى إذا سما السلطان أبو الحسن 
إلى الحهاد » وأجاز المدد إلى ثغور عمله بالأندلس ٠‏ وعقد لإبنه الأمير أبي مالك » 
أسرٌ إلهم في شأن بني أبي العلاء بما كان أبوه السلطان أبو سعيد اشترط عليهم. في 
مثلها . ووافق منه داعية لذلك فتقبّض عليهم أبو الحجّاج وأودعهم المطبق أجمع . م 
أشخصهم في السفين إلى مراسي أفزيقيه + افزلوا تريس عل مولانا السلطان بي 
يحيى . وبعث فيهم السلطان أبو الحسن إليه فاعتقلهم » م أوعز إليه مع عريف 
الوزعة ببابه ميمون بن بكرون في إشخاصهم إلى حضرته » فتوقف علا ا هن 
إخفار ذمَّهم وسوس إليه وزيره أبو محمد بن تافراكين بأن مقصد السلطان فهم غير 
ما ظنوا به من الشرٌ . ورغب ببعثهم إليه والمبالغة في الشفاعة فيهم » علماً بن شفاعته 
لا ترد فأجابه لذلك » وجنبوهم إليه مع ابن بكرون . واتبعهم أبو محمد بن تافراكين 
بكتاب الشفاعة فيهم من السلطان وقدموا على الملطان أبي, الحسن مرجعه من 
الجهاد سنة إثنتين وأربعين وسبعائة فتلقًا هم بالبرٌ ولترحيب | كراماً لشفيعهم . وأنزهم 
كر رسب ل انراج بداب لل ورب هم لأست ل 
الخلع والحوائر وفرض لهم أعلى رتب العطاء وصاروا 3 جملته . ولما احتل بسبتة 
لمشارفة أحوال الجزيرة » سعى عنده فيهم بأنّ كثيراً من المفسدين يداخلونهم في 
الخروج والتونّب على الملك » فتقبّض عليهم وأودعهم في السجن بمكناسة , إلى أن 
كان من خبرهم مع ابنه ابي عنان ما نذكره إن شاءالله تعالى » والله اعلم . 

( الخبر عن هدية السلطان الى المشرق وبعثه بنسخ المصحف 

من خطه الى الحرمين والقدس ) » 

كان لاسلطان أ, بي الحسن مذهب في ولاية ملوك المشرق » والكلف بالمعاهد الشريفة 
تقبله من سلفه ب ١‏ . ولمّا قضى من أمر تلمسان ما قضى » 
وتَعْلت على المغرب الأوسط » وصار أهل النواحمي نحت ربقة منه » واستطال يجحناح 
ل ا 
بالمتح وارتفاع العوائق عن الحاج في سابلتهم . وكان فرائقه 07 في ذلك 


جى "ماني + كريد وربا موا دليل الحيش فرانقا » فا ب (قا 5 
ااال 7 ريك ورب موا دليل اليش فرا رسي معرب ( فاموس ) 


ال 


ش فارس بن ميمون بن وردار. وعاد يحواب الكتاب وتقرير المودّة بين السلف . وأجمع 
السلطان على كتب نسخة عتيقة من المصحف الكريم بخط يده ليوقفها بالحرم 
الشريف قربة إلى الله تعالى » وابتغاء للمثوبة ٠‏ فاتسخها وجمع الوراقين . لمعاناة 
تذهيبها وتنميقها » والقرَاء لضبطها وتهذيبها حتى اكتمل شأنها . وصنع لها وعاء مؤلفاً 
هن اتفايتت الانوين والعاج والصندل فائق الصنعة وغشى بصفائح الذهب ونظم 
الجوهر والياقوت واتخذ له اصونه الحلد المحكة الصنعة وغشي بصفائح الذهب ١‏ ونظم 
بالحوهر والياقوت » وانحذت له أصونة الحلد الحكمة الصناعة ٠‏ المرقوم أدبمها بخطوط 
الذهب من فوقها غلاف الخحرير والديبا ج وأغشية الكبّان . وأخرج من خزائنه أموالاً 
عينها لشراء الضياع بالمشرق لتكون وقفا على القرّاء فيها » وأوفد على الملك الناصر 
محمد بن قلاوون صاحب مصر والشام » خواص محلسه وكبار اهل دولته » مثل 
عريف بن يحبى أمير زغبة » والسابق المقدّم في بساطه على كل خالصة عطيّة بن 
مهلهل بن يحيى كبير الخولة . وبعث كاتبه أبا الفضل بن محمد بن أبي مَديْن 
وعريف الوزعة ببابه وصاحب دولته عبو بن قاسم المزوار”", » واحتفل في الهدية 
للمزوار للسلطان صاحب مصر احتفالا تحدّث الناس به دهرا . ووقفت على برنامج 
الهدية بخط أبي الفضل بن أبي مَدْيّن هذا الرسول ووعيته وأنسيته 
وذكر لي بعض قهارمة الدار أنه كان فيا خمسهائة من عتاق 

| الخيل المقرّبات » بسروج الذهب والفضة ولحمها » خالصاً ومغشي' ويموهاً » 
ْ ماه محل عن شع المغرب وما عونه وأسلحته ؛ ومن نسج 
الصوف لمحم ثياباً وأكسية وبرانس وعائم “زرا مخلمصة وغر 
معلمة . ومن نسج الحرير الفائق ثق المعلم بالذهب ملوناً وغير ملون » وساذجا ومنمقاً . 
ومن الدّرق المحلوبة من بلاد الصحراء المحكة بالدباغ المتعارف » وتنسب إلى اللمط . 
ومن خرئي' المغرب وما عونه وما يستظرف صناعته بالمشرق » حتى لقد كان فيها مكيل 
من حصى الحوهر والياقوت . واعتزمت حظية من حظايا أبيه على الحج في ركايه 
ذلك » فأذن لها واستبلغ في تكريمها . واستوصى بها وافده وسلطان مصر في كتابه . 
وفصلوا من تلمسان سنة9) وأدّوا رسالتهم إلى الملك الناصر وهديتهم » 
(1) وفي نسخة ثانية : وعريف الوزعة بدولته ؛ وصاحب الباب عبّو بن قاسم المزوار. 

(؟) بياض بالأصل ولم نستطع محديد هذه السنة في المراجع الي بين أيدينا . 


١‏ اننا 


فتقبلها وحسن لديه موقعها . وكان يوم وفادتهم عليه بمصر يوماً مشهوداً » تحدّث به 
الناس دهراً » ولقاهم في طريقهم أنواع البرّ والتكرمة حتى قضوا فرضهم » ووضعوا 
المصحف الكريم حيث أمرهم صاحهم . وأسنى هدية السلطان من فساطيطهم 
الغريبة الشكل والصنعة بالمغرب » ومن ثياب الإسكندرية البديعة النسج المرقومة 
بالذهب , ورجعهم بها إلى مرسلهم وقد استبلغ في تكر يمهم ووصلتهم . وبتي حديث 
هذه الهدية مذ كورا بين الناس لهذا العهد . 
ثم انتسخ السلطان نسخة أخرى من المصحف الكريم على القانون الاؤل » ووقفها 
على القراءة بالمدينة » وبعث بها من تحيّره لذلك العهد من أهل دولته الا 
واتصلت الولاية بينه وبين الملك الناصر إلى أن هلك سنة احدى وأرابعين 
وسبعائة وولي الأمر من بعده ابنه أبو الفداء إسمعيل » فخاطبه السلطان وأتحفه وعزاه 
عن أبيه » وأوفد عليه كاتبه وصاحب ديوان الخراج بر الفضل بن عبدالله بن أبي 
مَدَيّن فقضى من وفادته ما حمل . وكان شانه عجبا في إظهار أبهة سلطانه » 
والانفاق على المستضعفين من ال حاج في طريقه » واتحاف رجال الدولة التركيّة بدات 
يده والتعفف عمًا في أيديهم . ثم شرع بعد استيلائه على أفريقية كا نذكره في كتاب 
نسخة أخرى من المصحف الكريم ليوقفها ببيت المقدس , فلم يقدر انمامها » وهلك 
قبل فراغه من نسخها » كبا نذكره إن شاعءالله تعالى . 


و السو عن هك السلظات ال تملك عا طق اردان 
انحاورين للمغرب ) * 


كان للسلطان آبي الحسن مذهب في الفخر يتطاول به إلى مناغات الملوك الأعاظم 
واقتفاء سننهم في مهاداة الأقتال والأمصار"” » وإيفاد الرسل على ملوك النواحي 

القاصية والتخوم البعيدة . وكان ملك مالي أعظم ملوك السودان لعهده محاوراً 0 
بالمغرب على ماثة مرحلة في القفر من ثغور ممالكه القبليّة . ولمًا غلب بني عبد الواد 
على تلمسان وابتزهم ملكهم » واستولى على مالك المغرب الأوسط » وتحدّث الناس 


)0 بياض بالأصل 7 3 تحديد هذه السنة في المراجع التي بين ايدينا . 


مانا 


بشأن أن تاشفين وحصاره ومقتله » وما كان للسلطان في ذلك من سورة التغلب وآية 
العز وإهانة العدو وشاعت أخبار ذلك في الآفاق . وسما سلطان مالي منسا موسى 
المتقدّم ذكره في أخبارهم إلى مخاطبته. فأوفد عليه فرانقين من أهل مملكته مع ترجان 
من الملثمين امحاورين لمإلكهم من صنبهاجة . فوفدوا على السلطان في التبنئة بالغلب 
والظفر بالعدو , فأكرم وفادتهم وأحسن مثواهم ومنقليهم . وترع إلى طريقته في 
الفخر ء فأتحف طرفاً من متاع المغرب وماعونه من ذخيرة داره وأسناها » وعيّن رالا 
من أهل دولته » كان فهم كاتب الديوان أبو طالب بن محمد بن ابي مَدَيْن ومولاه 
عنبر الخصي . وأوفدهم بها على ملك مالي منسا سلمان بن منسا موسى » كيلك أبنه 
قبل مرجع وفده . وأوعز إلى أعراب الفلاة من المعقل بالسير معهم ذاهبين وجاءين » 
فشمر لذلك علي بن غانمٍ أمير أولاد جار الله من المعقل ‏ حب ل تي 
امتثالاً لأمر السلطان . وتوغل ذلك الركاب في القفر إلى بلد مالي بعد الجهد وطول 
المشقة » فأحسن مبرتهم وأعظمٍ موصلهم وأكرم وفاد- م وسقهم . وعادوا إلى 
مرسلهم في وفد من كبار مالي يعظّمون سلطانه » ويوجبون حقه ١‏ ويؤدون طاعته من 
خضوع مرسلهم وقيامه بحق السلطان واعّاله في مرضاته ما استوصاهم به فَأدوا 
رسالتهم وبلغ السلطان أربا من اعتزازه على الملوك وخضوعهم لبلطاتة وقضاء ىق 
الشكر لله في صنعه . ١‏ 


* ( الخبر عن اصهار السلطان الى صاحب تونس ) » 


لما هلكت إبنة السلطان أبي بح #ابطريف فيمن علك من جظايا السلطان أبي 
الحسن بفساطيطه 2 بتي في نفسه منها شيء حنيناً إلى ما شخفته به من خلالها وعزة 
سلطانها » وقيامها على بيتها » وظفرها في تصريفها0" ؛ اسع بأصول التردف 
ولذاذة العيش في عشيرتها» فسما امله إلى الاعتياض عنها ببعض أخواتها . وأوفد في 
خطبتها وليّه عريف بن يحيى أمير زغبة » وكاتب الحباية والعساكر بدولته أبا الفضل 
ابن|عبدالله بن أبي مَدْيّن » وفقيه الفتوى بمجلسه أبا عبدالله محمد بن سلوان 


. وفي نسخة ثانية : تصرفاتها‎ )١( 


نان اند خلدون م الى 


الكن + ومولاه لمي » فوفدوا يوم مثى من سنة مستا وأربعين وسبعائة 
وأنزلوا منزل البر » واستبلغ . تكريمهم ودس الحاجب أبو عبدالله بن تافراكين إلى 
سلطانه غرض وفادتهم 2 فأبى من ذلك 077 لحرمه عن جولة الأقطار ونحكم 
الرجال ٠‏ واستعظاماً لثل هذا العرس . ولم يزل حاجبه ابن تافراكين يخفض عليه 
الشأن ويعظم عليه حق السلطان أبي |الحسن في رد خطبته مع الأذمّة السابقة بينهما 

من الصهر والمخالصة إلى أن أجاب وأمَعفك . وجعل ذلك اليه فانعقد الصهر بينهما 
وأخذ الحاجب في شوار العروش » تأنق فيه واحتفل واستكثر وطال ثواء ء الرسل إلى أن 
استكل وارتحلوا من تونس لربيع من سنة تسع 27 وأربعين وسبعائة وأوعز مولانا 
السلطان أبو تخي إلى أبنه الفضلٍ صاحب بونة وشفيق هذا العروس أن يزفها على 
السلطان أبي الحسن قياماً بمقّه » وبعث من بابه مشيخة من الموحدين مقدّمهم عبد 
الواحد بن محمد فن أكاذيرع صحبوا ركاءها إليه . ووفدوا جميعاً على السلطان 
واتصل الخبر أثناء طريقهم بمهلك مولانا السلطان أبي يحيى عفا الله عنه » فعزاهم 
السلطان أبوالحسن عنه عندما وصلوا إليه » واستبلغ في تكريمهم وأجمل موعد أخبها 
الفضل بسلطانه ومظاعرنة على تراث أبنة لاطبا به الدار الى أن سار في جملة 
السلطان ونحت ألويته إلى أفريقية كيا نذكر إن شاءالله تعالى . 


ه ( الخبر عن حركة السلطان الى أفريقية واسثيلائه عليها ) ه 


كان السلطان أبو الحسن قد امتدّت عينه إلى ملك أفرد بقية لولا مكان السلطان أبي 
يحيى من ولابته وصهره 3 وأقام يتحيّن لها الأوقات 2 ولمًا بعث إليه في الصهر وأشيع 
بتلمسان أن الموحدين ردوا خطبته 4 بض من المنصورة بتلمسان وأغذٌ السير إلى فاس 
ا لعل لس 0 اي 
وعقد له على الضاحية » وارتحل إلى تلمسان مضمراً الحركة إلى أفريقية حتى إذا جاء 
الخبر اليقين بالإسعاف والزفاف سكن عزمها"2 وهدأً طائره . فلمًا هلك السلطان أبو 


. وي تسخة ثانية : سنة سبع‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : سكن غربه‎ )1( : 


يحيى في رجب من سنة سبع وأربعين وسبعاثة » يكان من قيام ابته عمر بالأمر» 
وتروخ الحاجب أبي محمد بن تافراكين في رمضان منها ما ذكرناه » ٠‏ تحركت عزائم 
السلطان لذلك . ورغبه ابن تافراكين في ملك الموحدين » فرغب وجاء على أثره 
الخبر بماكان من قتل عمر لأخيه أحمد ولي العهد » وكان يستظهر على عهده بكتاب 
أبيه » وما أودعه السلطان نحاشيته من الوفاق على ذلك بخطه ٠»‏ واقتضاه منه حاجبه 
أب القاسم بن عتّوفي سفارته إليه » فامتعض السلطان ما أضاع عمر من عهد أييه » 
وهدر من دم أخيه . وارتكب مذاهب العقوق فييم » وخرق السياج الذي فرضه 
بخله علهم » فأجمع الحركة إلى أفريقية ولحق به خالد بن حمزة بن عمر نازع إل 
مهدا مسيره ٠‏ ففتح ديوان العطاء ونادى في الناس بالمسير إلى افريقية » وازاح . 
عللهم . وكان صاحب بحاية المولى أبو عبدالته حافد مولانا الأمير أبي يحيى ٠‏ وفد 
على السلطان أبي الحسن إثر مهلك جدّه بقرب المآب 27 بسفارة أبيه إليه » ويطلب 
الأقرار على عمله . فلا استيأس منه واستيقن حركته بنفسه إلى أفريقية » طلب 
الرجوع إلى مكانه فأسعف وفصل إلى جاية . 

وا قضى السلطان منسك الأضحى من سنة تسع وأربعين وسبعاثة: عقد لابنه الأمير 
أبي عئان على المغردب الأوسط » وعهد اليه بالنظر في أموره كافة » وجعل إليه 
جبايته » وارتحل يريد أفريقية . وسار في جملته هو وخالد بن حمزة أمير البدو. 5 
احتل بوَهْرَان ووافاه هنالك وفد قسطيلة وبلاد الحريد » يقدمهم أحمد بن مكي أمير 
حربه”2 ورديف أخيه عبد الملك في إمارته » ويحيى بن محمد بن يلول أمير توزر 
سقط إليها بعد خروج الأمير أبي عمر الئاس ولي العهد عنها » ومهلكه بتونس » 
ايان ب ان + بن العابد رئيس نفطة » رجعاً لهم كذلك بعد مهلك ولي" العهد ؛ 
فلقيه هؤلاء الرؤساء بوشران في ملأمن وجوه بلادهم » فاتوه بيعتهم وقضوا حق 
طاعته «وكائل ميد بن ثابك امير طرابليس عن اللحاق يه + فيعت بيعتة مغوم ؟ 
فأكرم وفدهم وعقد لم على أمصارهم ٠‏ وصرفهم إلى أعالهم . وتمسّك بأحمد بن 
مكي لصحابة ركابه » وفي جملته » وأغدّ السير. ولا احتل بيني حسن من أعال 
يحاية » وافاه بها منصور بن فضل بن مزني أمير بسكرة وبلاد الزاب في وفد من أهل 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي النسخة المصرية : المتات وفي نسخة ثانية : المتاب وف أخرى المناب . 
)١(‏ وبي نسخة أخرى : امير جربة . 


وطنه » ويعقوب بن علي بن أحمد سد الزواودة وأمير لبدو بضاحية يجاية وة نطينة » 
فتلقّاهم بالميرة والاحتفاء والزمهم ساقته . وسرح بين يديه قائدِه خموين يحيبى 
العسكري''! من صنائع أبيه » فلمًا عسكر بساحة يحاية أبو عبدالله وأبى عليه أهل 
البلد رهبة من السلطان ورغبة فيه » وانفضوا من حوله » ولحقت مشيختهم من 
القضاة وأهل الفتيا والشورى بمجلس السلطان . وسابقهم إليه حاجبه فارح مول ابن 
سيد الناس » فأدّى طاعته ورجعه إليه للخروج للماء ركابه . وارتحل حتى اذا أطلت 
راياته على البلد » بادر المولى أبو عبدالله ولقيه بساحة البلد » واعتذر من تخلفه فتقبل 
ره وأحله من البرَ والتكرمة محل الولد العزيز . وأقطعه عمل كومية من نواحي 
هنين ؛ وأسنى جرايته بتلمسان وأصحبه إلى ابنه أبيٍ عنان اعد المغرت: الأوسط 
واستوضاء به . ودخل بجحاية فرفع عنهم الظلامات حل عنهم الربع من المغارم . ونظر 
في أحوال ثغورها فثقفها وسدّ فروجها . وعقد عليها لمحمد بن النوار”' من طبقة 
الوزراء والمرشحين لها » وأنزل معه حامية من بي مرين . وكاتب الخراج ببابه بركات 
بن حسون بن البواق » وارتحل مغذا لسيره حتى احتل بقسطينة . وتلقاه أميرها أبوزيد 
حافد مولانا السلطان أبي يحيى وأخواه أبو لعّاس أحمد وأبو يحجيى زكريا وسائر 
إخوتهم 2 فأتوه ببيعتهم ونزلوا له عن عملهم . وأداهم السلطان منه بندرومة من عمل 
تلمسان » عقد للموللى أني زيد على إمارتها » وجعل له إسوة اخوته في أقطاع 
جبايتها » ودخل البلد وعقد عليهالمحمد بن العباس ٠‏ واتزل معه العيّاس بن عمر في 
قومه من بني عسكر . وأمضى أقطاعات الزواودة ووافاه هنالك عمر بن حمزة سيد 
الكعوب لعهده وأمير البدو مستحثاً لركابه . وأخبره برحيل السلطان عمر ابن مولانا 
السلطان أبي يحيى من تونس فيمن اجتمع إليه من أولاد مهلهل أقتالهم من الكعوب 
موجها إلى ناحية قابس . وأشار على السلطان بتسريح العساكر لاعتراضه قبل أن 
يخلص إلى طرابلس » ؛ فسرح معه حمُو بن يحبى العسكري قائده في عسكر من بني 
مرين والحند . وارتحلوا في اتباع السلطان أشن حفص » وتلوم السلطان أبو الحسن 
بقسنطينة » واعترض عساكره بسطح الحعاب مها . وصرف يوسف بن مزني إلى 
عمله بالزاب » بعد ان خلع عليه وحمله . 


)00 وف نسخة اخرى : العشري . 
(1 .وي :تس انية :ريق وار . 


مين 


م عقد للمول الفضل ابن مولا السلعان أبي يحب عل مكان عمله بيو » وا 
حقائبه جائر ثزة وخلعاً نفيسة وسرّحه » ثم ارتحل على أثرهم وأوعز حمّو بن يحبى مع 
الناجعة من أولاد أبي الليل » ولحقوا بالأمير أبي حفص بمباركة من ناحية قابس » 
فأوقعوا به وترددى عن فرسه في حومة القتال هو ومولاه ظافر السنان القائم بدولته من 
المعلوجي ٠‏ فتقبض عليهما وسيقا إلى أبي حمّو فاعتقلها إلى الليل » ثم ذيحها وأنفذ 
برفسها إلى السلطان . ولحق الفل بقابس , فتقبّض عبد الملك بن مكي على أبي 
القاسم بن عتو صاب الأمير أبي حفص وشيخ الموحدين » وعلى صخر بن موسى 
شيخ بني سكين من سدويكش فيمن تقض عليه من ذلك الفل » وأشخصهم 
مقرنين في الأصفاد إلى السلطان . وسرّح السلطان عساكره إلى تونس » وعقد عليهم 
ليحيى بن سلمان صهره من بني عسكر على إبنته » وأنفذ معه أحمد بن مكي فاحتلوا 
بتونس »2 واستولوا علبها . وانطلق ابن مكي إلى مكان عمله من هنالك لما عقد له 
السلطان عليه وسرّحه إليه بعد أن خلع عليه وعلى حاشيته وحمّلهم . ونزل السلطان 
بناحية باجة » فوافاه هنالك البريد براس الآمير ابي حفص وعطلم لفت , 

ثم ارتحل إلى تونس واحتل بها يوم الأريعاء الثامن لحمادى الآخرة من سنة تمان . 
وتلقّاه وفد تونس وملوؤها من شيوخ الشورى وأرياب الفتيا » فاتوا طاعتهم وانقلبوا 
مسرورين بملكتهم . ثم عبى يوم السبت إلى دخوها مواكبه » وصف جنوده سماطين 
من معسكره بسيجوم إلى باب البلد يناهز ثلاثة أميال أو أربعة . وركب بنومرين إلى 
مرا كزهم في جموعهم ونحت راياتهم . وركب السلطان من فسطاطه وراكبه من على 
بمينه وليه عريف بن يحيى أمير زغبة » ويليه أبو محمد عبدالله بن تافراكين ومن على 
يساره الأمير أبو عبدالله محمد أخو مولانا السلطان أبي يحيى » ويليه الأمير أبو عبد الله 
ابن أخيه خالد » كانا معتقلين بقسنطينة مع ولدهما منذ خروج أخيه الأمير أبي فارس 
فأطلقهم السلطان أبو الحسن وضحبوه إلى تونس ء فكانوا طرازاً في ذلك الموكب 
فيمن لا يحصى من أعياص بني مرين وكبرائهم «وهدرت طوله +:وعفقت راياته؟ 
وكانت يومئذ مائة . وجاء والمواكب تجتمع عليه صفًا صما إلى أن وصل إلى البلد » 
وقد ماجت الأرض بالحيوش » وكان يوماً لم يْرَ مثله فما عقلناه . ودخل السلطان إلى 
القصر ونخلع على أبي محمد بن تافراكين كسوته وقرّب إليه فرسه بسرجه ولخامه . 
وطع, الناس بين يديه وانتشرر وا . ودخل السلطان مع أبي محمد بن تافراكين إلى حجر 


باه 


القصر ومبباكن الخلفاء » فطاف عليبا ودخل منه إلى الرياض المتصلة به المدعوة 
نراق الطابية » فطاف على بساتينه وجوائزه ه» وأفضى منه إلى معسكره وأنزل يحيى 
ابنسلمان بقصبة تونس في عسكر لحايتها . ووصل إليه فل الأمير أبي حفص 
والأسرى بقابس مقرنين في أصفادهم 3 فأودعهم 000 بعد أن قطع أبا القاسم بن 
عتّو وصخر بن موسى من خلاف » لفتيا الفقهاء بحرابتهم 29 . وارتحل من الغد إلى 
القيروان فجال في نواحيها . ووقف على آثار الأؤلين 0 الأقدمين والطلول الماثلة 
لصنهاجة والعبيديين » وزار أجداث العلاء والضاحين . 
م سار إلى المهديّة ووقف على ساحل البحر » ونظر في عاقبة الذيز كانوا من قبل أشد 
قَوةَ وآثاراً في الأرض » واعتبر بأحوالهم . ومرّ في طريقه بقصر الأجم ورباط | الستره 
وانكفأ راجعاً إلى تونس » واحتل بها غرَة رمضان وأنزل المسالح على ثغور أفريقية 
وأقطع بني مرين البلاد والضواحي » وأمفييئ أقطاعات الموحّدين للعرب ل 
على الجهات وسكن القصر وقد عظم الفتح وعظمت في الاستيلاء على المالك والدول 
لمن . واتصلت ممالكه ما بين مسراته والسوس الأقصى من هذه العدوة » وإلى رندة 
من عدوة الأندلس . والملك لله يؤتيه من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين ٠‏ ودفع 
إليه الشعراء بتونس يبنؤنه بالفتح » وكان سابقهم في تلك النوبة أبو القاسم الرحوي 
من ناشئة أهل الأدب فرفع إليه قوله : 
الجائك غرف :إة تعبرت وسدري ٠‏ «تمكيية مَمتَلَِهَاء 6 
ونادَاكَ مِضرٌ والعراق 7 ا بداراً » فصدعٌ الدين عِنْدَكَ يُشْعَبْ 
وحيّتكٍ أ كادت تحيى مَنَاير عليا ذْعَاة الحق ناسيك َنْب 
قاع ناكل دان وشاسيعر إلى طاعَةٍ من طاعَةٍ اللو تُحْسَبُ 
3 لَك لأروَاْ حا ورغية وأنت ع الآمال تنأى ا 


مَعشًَ 


اإل كلو البَيْضَاءِ 3 بأفي التاصركسة رقب 
ووافتك من ذات التخيل ا َلَقَاهُم أهل لديك ممَرَحَبْ 


ولم تدكأ عن إبياء اده 6 ناض الصعب حيناً وتركبة - 


تارك فلحا أن أطلت 2202 زع الشه ما لا ولنهي 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : يجرايتهم 


مه" 


نَباهَر مِنْهُمٌ مُذعِن ومس 
ويححييتا تونس إلا بمضر مروع 
ونا أهلّها إلا بفاث لصايِد 
وقد كنت قبل |اليوم كهف زعيوي 
فكُل يرى 9 الزمان ا 
وكذلك إبنْ طائمٌ وإن اعشآت 
0-0 - إلا أن عدلك ينمي 
ميت في مُلْكِ وا 
إذا كد للأمُلاك يمر مدامة 
وإن ذم مَنَ القوم الصبوح فإ 
وإن حمدوا الشرب الغبوق فاإنا 
وان شت أخلاقم ونحجبوا 
لقد كرَمَت منك السجايا أصْبْحَت 
م فبصدت با قٍِ ذؤايبة مَعْشر 
هم التاركو قلب القسَاور 20 
هم الناس والأملاك نحت جوارهم 
هم المالكو الملك العظع افبينهم 7" 


00 


3 


7 امسيفت يَعْدَادُ تحسد بأسَهُمٍ 
تلت ببيت 20 المحد منهم كواكب 
فالس ل ينه لَه غريية | 
وأعقّبّ 558 سه 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ها انت فظ لا ولا متحجبه . 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : تغرب . 

(") وفي نسخة ثانية : ودسد 1 

(5) وفي نسخة ثانية : ودجلة ودّت ان يكون بها سب . 
(0) وفي نسخة ثانية : تحلت سماء . 

)١(‏ ؤفي نسخة ثانية : وثلة رن بزو ايت ش 
(0) وفي نسحة ثانية : الملحب . 


وم 


دعن يِنْهُم شَغِب وشيب 
وفي 8 ا لديك تسرب 
وبالعرٌ منا استَنصّروا ويَعشّبُوا 
فها أنت كهف للحي وسَهْرَبْ 
بكم فأجاب العيشٍ والعيش مخصب 
به السن أحوالاً وان له أب 
إلى الدفمساء الزاشلين ويس 
حَنيَاك وحراب لديا وفركك 
فلذلك القرآن ُعَلّىوٍ ويك 
على رَكعات :افيد أت دان 
شرابك بالإمْسَاءِ ذكرٌ 1 
فا أنت فظّ بل ء ولا مك0 
إذا ما مر السدهر تلو سن 
يزبدهم تَحْطان فخراً ويَعْرب 
وعن أشأويم كفت عبيد 00 
هم العظم الأرض العظيمة مغرب ”" 
على كاهل السبيخ الشداد 00 
وحلة ودّت أن تكون مناسب7؛ 
لقد حل مبا شار 0 
يروم بناها الأعجمي فيَعْرَب 
فافاته منه الذي 0 يطلب 
ل تكد نر الب ايه 


ولق عاتتسمهيا فلله صارم 
فكم ف سبيل اله شن إغارة 
ولمعئما أرادٌ الله إتمام كه 
الى بك الحدين الحنيفي اه 
فجئت بما يرضى به الله سالكنا 
وقنت بأمرٍ الله 0-6 قِيَامِهِ 
و صبَّحّ أمل الله أهلا وش 
وحل بأهل الفتك ما حل عزمهم 
وجاهدت في الرحمن حق جهادوٍ 
وَانقدت من أيدي الإغارة أمة 
فأصبحت الدنيا عروساً نينا 
فلا ص إلا قد تاك أهله 
وما الأرض إلا فل نت رن 
تملكت شطرٌ الأرض كسباً وشطرها 
بيش على الألواح والماء يمتطي 
وجيش من الإحسان والعدل والتقي 
ارك إلا يزين الببتتحا 
ولا رمح إل وهو أهيف خساطر 
فكم كاتبٍ خِطيّه و 
7 على الأبطال وهوكأئه 
كم كاد لا تنك لطن زه 
لفسس عست ادن الفزل رن 
فها هوفي الأقوال واشر عبر 


. وفي نسخة ثانية : ومثوب‎ )١( 
وق نسخة ثانية : التقادير.‎ )١( 


(*) وفي نسخة ثانية : تراثا فطاب الملك إرثا ومكسب . 


(4) وفي نسخة ثانية : مقضب . 


(5) ولم يقرخطاً لا ء ولا هويكتب . 


به نان للوسلام شرع ومذهب 


26 بها بر 


لما شاة أهل الكفر أَمْسَّت د 
هفنا متنا مطيع 1 
تعرى بها عن لامع الى عدوي 
سبيلاٌ إلى رضوانه بك تحدم 
يناضل عنه منك نضل كدب 
كُمْ ير ينك مكااً يعيب 
وقامٌ لديم عط 0 
فراهب أهل الكفر بأسَك يَرْمَ 

َلك جهادٍ كان بل هو ا 
لأخرك من جاري ا مغرب 
ولا أرقن إلا نا كارك و 1 
وما حايينا إلا الودود ا 
ورانا0؟ فطاب الكل إزثا وفكس © 
وجيشٍ على الضمر السوابق يركب 
وذلك لحَمْرٌ الله أغلى وأغلب 
ولا راكب إل به ازدانَ مركب 
ولا سيف إلا وهو أَبِيْض فأضب9) 
وم قر خط يغتدى وهو يكتبُ©) 
هزر وأبطضال الفوارس رَبْرَبْ 


خبير بأيام مريت 0 


وفي هامة القوم 
وها هو في الأمشال ا 0 


وك ايو دافن . والتقى 
له صبغة قٍ العلم تحاءك بأصيغ 
فيا عسكرا قد ضِم أعلام عالم 
م الففة العَلْمَاء والمعشرٌ الذي 
لك الفضل في الدنيا على كل قاطن 
ويا مالكا""ا عدلاً رضى متورعاً 
لت من اللإحسان فينا ريه 


0 0 عر ا قال 


عليه ذبول الداوديية 7 كه 


هو و 


7 ود ووم 3 
فتاقة العليساء تثلن ويكتب 
تساوى ببان-داهء ومن يِتَقَرَب 


فقياً وفي طلبهٍ لك مَأرْبُ 


وس ذا | الذي يُحْصِيٍ الرمال رتح 
م قد صحح مَنسم و 
ست 5-7 الخلق مرعى ومشرب 


6 م و 


وشانئك المَّدْحُوض بَنْكى وينكب 


الخبر عن واقعة ة العرب 0 السلطان أبي الحسن بالقيروان وما 


كان هؤلاء الكعوب من بني سَلَيّم رؤساء البدو بأفريقية 2 وكان لهم اغتراز علق الدولة 
لا يعرفون غيره مذ أوها بل وما قبله » إذ كان ليم هؤلاء منذ تغلّب العرب من مُضر 
0 الت أل -- 0 إلى التي ار كرا من سام 
ستعين بحن دكا ذكرالطري 0 انثالت 00 العئاسية واستة الموالي من 
الغردين » ونالهم منهم معرّات ٠‏ ولا 0 ملك الإسلام بين لابه والشيعة 


. وي نسخة ثانية : صعياً‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : يا ملكا‎ )1( 


مضل 


واختطُوا القاهرة » نفقت لهم أسواق الفتنة والتعزز » وساموا الدولتين بالحضيمة وقظع 
السابلة 3 أغراهم العبَيّدِيُون بالمغرب وأجازوا إلى برقة على أثر الهلاليين فحَرّبوا 
عمرانها وأجروا في خلاتباء تن إذا حرج ابن غانية على الموحدين وانتزى بالتغور 
الشرقية طرابلس وقابس » واجتمع معه قراقش الغزي مول بني أيوب عاولة مضي 
والشام ٠»‏ وانضاف إليهم أفاريق العرب من بني سُلَيْم هؤلاء وغيرهم ؛ أجلبوا مجه 

٠‏ على الضواحي والأمصار » وصاروا في جملتهم من ناعق فتنتهم, . ولمّا هلك قراقش 
وا بن غانية واستبد آل أبي حفص بأفريقية وأعز الزواودة على الأمير أبي زكريا يحيى 
ابن عبد الواحد , بن أبي حفص » استظهر علهم ببني ليم هؤلاء » وزاحمهم 
بظواعنهم وأقطعهم بأفريقية ونقلهم عن محالا هم بطرابلس وأنزنهم بالقبروان » فكان 
لهم من الدولة مكان وعليها اعتزاز » ولا افق سلطات بي أبي حَقْص » وافشد 
الكعوب برياسة البدوء وضربوا بين أعياصها وسعوا في شقاقها » وأصابت منهم 
وأصابوا منها » وكان بين مولانا الأمير أبي يحيى وبين حمزة بن عمر أخي 7 
منازعة وفتن وحرب سجال أعانه علها كام من زحف بي عبد الواد إلى أفر 
لمعي ل للك ارقا فكان يستجر جيوشهم لذلك » مل 
بني ابي حفص يزاحم بهم » ثم .غلبه مولانا السلطان أبو بكر آخراً واستجره إلى 
الطاعة باكا عن يكلم كلما لرزرن ؛ عن مولانا السلطان أبي يحيى » وهلاك 
عدوه من آل يغمراسن » بسيف وليّه وظهيره السلطان أ, بي الحسن ٠»‏ فأذعن وسكن 
غرب اعترازه . وحمل بني سَلَيْم على إعطاء صدقاتهم ٠‏ فأعطوها بالكراهة . ثم 
هلك باغتيال الدولة له فها يزعمون » وقام بالأمر بنوه 3 بعرفوا عواقب الأمور ولا 
أبلوا باعتساف الدولة » 7 يعهدوا ولا سمعوا لسلفهم غير الاعتراز فحدثتهم أنفسهم 
بالفتنة والاعتزاز على قائد الدولة . وحاربوه فغلبوه » وأجلبوا على السلطان في ملكه » 
ونازلوه بعقر داره سنة اثنتين وأربعين وسبعائة ولا أسامهم الأمير ابن مولانا السلطان 
أبي يحبى الحضيمة بعد مهلك أبيه ع نزعوا إلى أخيه ولي العهد » فجاء إلى تونس 
وملكها سبعاً :م افق عليه اوه الأسي ابوستسن ناه . وتقبّض يوم اقتحامه البلد ١‏ 


)١(‏ الزن : دفع الشيء عن الشيء » وجرب زبون . ترين الناس » أي تصدعهم وتدفعهم » على التشبيه 
بالناقة التي تزبن ولدها عن ضرعها وتزبن الحالب أي تدفعه |بثفناتها وقال الحوهري : أما الزبون 
للغبي والحر يف فليس من كلام أهل البادية (لسان العرب) . 


نض 


على أبي لحول بن حمزة أخبهم » _ فقتله صبراً يباب داره بالقصبة » فأسفهم بها . 
ونزعوا الى السلطان أبي الحسن وَوَحوة في ملك أفر يقية واستعدوه إللها : 

ولا تغلب السلطان على الوطن وكانت حاله في الاعتزاز على من في طاعته غير 
حال الموحدين وملكته للبدو غير ملكتهم » وحين رأى اعتزازهم على الدولة وكثرة ما 
أقطعتهم من الضواحي والأمصار © نكره وأدالهم من الأمصار التي أقطعهم الموحدون 
بأعطيات فرضها لحم في الديوان . واستكثر جبايتهم » فنقصهم الكثير منها وشكا إليه 
الرعية من البدو وما ينالونهم به من الظلامات وم بفرض الاتاوة التي يسمونها 
الخفارة ٠‏ فقبض 0 عنها وأوعز إلى الرعايا بمنعهم منها » فارتابوا لذلك » 
وفسدت نياتهم وثقلت وطأة الدولة عليهم فترصّدوا لها . وتسامع ذؤبانهم وبواديهم 
بذلك » فأغاروا على قياطين” بني مرين ومسالحهم بثغور أفريقية وفروجها » 
واستاقوا أموالهم ‏ وكثر شاكيهم "© وأظلم الحو منهم بينهم وبين السلطان والدولة . 
ووفد عليه بتونس بعد مرجعه من المهدية وفد من مشيختهم » كان فيهم خالد بن 
حمزة مستحبة”" إلى أفريقية » وأخوه أحمد وخليفة بن عبدالله بن مسكين » وابن 
عمه خليفة بن بو زيد من أولاد القوس » فأترهمٍ السلطان وأكرمهم 

ثم رفع إليه الأمير عبد الرحمن ابن السلطان أبي يحيى يحيى زكريا بن ) المحياني كان 
وحمت ٠‏ وان من هرة ارج تمن ارق بد مهلك أ بمغترجا تمنو تية 
إثنتين وثلاثين وسبعاثة فدعا لنفسه بجهات طرابلس . وتابعه اعراب ذباب ٠‏ وبايع 
له عبد الملك بن مكي صاحب قابس . ونبض معه إلى تونس في غيبة السلطان 
0 تامز يزدكت كا ذكرناه » فلكها أياما وأحس شبرعع البلطات فأجفل 

. ولحق عبد الواحد ب بن اللحياني إلى تلمسان » إلى أن دلف إليها السلطان أبو 

9 بعسا كره » ففارقهم وخرج | اليه » فأحله محل التكرمة والميرة واستقر في جملته 
إلى أن ملك عن . ورفع إليه عند مقدم هذا الوفد أنهم دسوا إليه مع بعض 
حشمه » وطلبوه في الخروج معهم لينصبوه للأمر بأفريقية وتثرأ إلى السلطان من 


)١(‏ القيطون : المخدع . أعجمي . وقيل : بلغة أهل مصر وبربر : قاك ابن بري : القيطون بيت في بيت! 
(لسان العرب) . 

(0) وني نسخة ثانية : : كثر شكاتهم . 

(م) كذا في النسخة الباريسية ولا معنى لها هنا وفي نسخة ثانية : مستحثه 


ورا 


ذلك » فأحضروا بالقسر ووبخهم الحاجب علال بن محمد بن المصمود » وأمر 
وفتح السلطان ديوان العطاء وعسكر بسيجوم من ساحة البلد بعد قضائه منسك الفطر 
من ستنه . وبعث في المسالح والعساكر فتوافت إليه واتصل الخبر بأولاد أبي الليل 
لاد القوس باعتقال وفدهم ا السلطان لهم » فضاقت عليم الأرض بم 
يكانوا بعد مهلك سلطاتهم أبي حفص قد ترا اقفر وتبذوا عن أويية فار من 
مطالبة السلطان بما كانوا شيعة لعدوهم . فأغدّ السير إلهم أ ولذل بعر سارت 
500 الاجياع على الخروج على السلطان » فأجابوه وارتحلوا معه . وتوافت 
احياء بني كعب وحكم جميعاً بتوزرمن,بلاد الحريد » فهدروا الدماء بينهم وتدامروا 
وتبايعوا على الموت » والعسوا من أعياص الملك من ينصيونه للأمرء فدلهم بعض 
مواسرة الفتن على رجل من أعقاب أبي دبوس فريسة بني مرين من خلفاء بني عبد 
المؤمن بمرا كش » عندما استولى غليها . وكان من خبره أن أباه عهان بن ادريس بن 
اني دوس كلق تعهلك ايه الأندلس + وصحيب خالك ترغع بن عبار شيخ بي 
ذباب وهو أسير ببرشلونة . . فلا انطلق من آشرة:ضحيه إلى وطن ذباب بعد أن عقّد 
طرابلس وجبال البربر بها » ودعا لنفسه هنالك وقام بدعوته كافة ا . 
وقاتل طرابلس ٠‏ فامتنعت عليه . ثم بايعه أحمد بن أبي الليل شيخ الكعوب 
بأفريقية » وأجلب به عل اتونسن ثم يتم أمره لع دعوة الحفصيّين بأفريقية 
م ع بي عبد المؤومن منها 4 واثارهم منلم الأحوال العديدة والاماد المتقادمة 
0700 هذا بجريبة » ثم ابنه عبد السلام بعده ء وترك من الولد 
ثلاثة : أصغرهم أحمن ‏ وكان صناع اليدين . ولحقوا بتونس بعدما طوحت بهم 
طوائح الاغتراب 3 وظنوا أن قد تنوسي شأن أبههم 4 فتقبض علهم مولانا السلطان ابو 
نحيى وأودعهم السجن إلى أن غربهم إلى الاسكندرية سنة أربع وأربعين وسبعائة 
ورجع افا إلى أفريقية 4 واحتل بتوزر محترفاً بالخياطة يتعيش منها 4 فاستدعاه بنو 
كعب هؤلاء حين اتفقت أهواؤهم ومن اتبعهم من أحلافهم أولاد القوس 3 وسائر ْ 


نئضس 


شعوب علاق . وخرج إليهم من توزر فنصبوه للأمر وجمعوا له شيئاً . من الفساطيط 
والآلة والكسوة الفاخرة والمقربات . وأقاموا له رسم السلطان » وعسكروا عليه 
بحللهم وقباطينهم » وارتحلوا مناجزة السلطان » ولا قضى منسك الأضصحى من سنة 
ثمان واريعين وسيعائة ارتحل من ساحة تونس ير يدهم فوافاهم يي الفرح بين بسيط 
تونس وبسيط القيروان المسمى بالثنيّة » فأجفاوا أمامه وصدقوه القتال منهزمين » وهو 
في اتباعهم إلى أن احتلٌ بالقيروان » ورأوا أن لا ملجأ منه » فتذامروا واتفقوا على 
الاسيّاتة » ودس إلييم من عسكر السلطان بنو عبد الواد ومغراوة وبنو توجين فغلبوا 
بي مرين » ووعدوهم بالمناجزة صبيحة يومهم ليتحيزوا إلييم براياتهم . وصبحوا 
معسكر السلطان » وركب إلهم في الآلة والتعبية » فاختل المصاف » وتحيز إلهم 
الكثير » ونجا السلطان إلى القيروان فدخلها في الفل من عساكره ثامن حرم منة تسع ١‏ 
وأَرفق وسبعائة » وتدافعت ساقات العرب في أثره وتسابقوا إلى المعسكر » فانتببوه 
ودخلوا فسطاط السلطان » فاستولوا على ذخيرته والكثير من حرمه » وأحاطوا 
بالقيروان » وأحاطت(1) حللهم با ساح » وتعاوت ذثابهم بأطراف البقاع » 
وأجلب ناعق الفتنة من كل مكان ٠‏ وبلغ الخبر إلى تونس فاستحصن بالقصبة أولياء 
السلطان وحرمه » وض ابن تافرا كين من جملة السلطان بالقيروان إلهم » فعمّدوا له 
على حجابة سلطانهم أحمد بن أبي دبوس ودفعود إلى محاربة من كان بالقصبة 
بتونس » وأغذ إليها السير واجتمع إليه أشياخ الموحّدين وزعانف الغوغاء والحند » 

وأحاطوا بالقصبة ء» وعاودها() القتال » ونصب المنجنيق لحصارها . ووصل سلطانه 
أحمد على أثره » فامتنعت علههم ؛ ولم يغنوا فيها غناء » وافترق أمر الكعوب وخالف 
بعضهم بعضاً إلى السلطان » وتساقطوا إليه ' فتنفّس عخنق الحصار عن القيروان » 
واختلفت إليه رسل أولاد مهلهل 3 وأحسن بهم أولاد أن الليل بن خعدزة بنفسه » 
وعاهد السلطان على الإفراج » ولم يفوا بعهده . وداخل السلطان أولاد مهلهل ف 
الخروج إلى سوسة » فعاهدوه على ذلك . وأوعز أسطوله بمرساها وخرج معهم ليلا 
عل بعيه بافلحق شوسة ويلخ الخبر إلى ابن تافراكين بمكانه من حصار القصنة » 
فركب السفين ليلا إلى الاسكندرية . وارتاب سلطانهم ابن أي دوس » لما وقف 


. وني نسخة ثانية : وأحدقت‎ )١( 
. وف ي نسخة ثانية : وغاداها‎ (3) 


هوم 


على خبره فانفض' جمعهم وأفرجوا عن القصبة . وركب السلطان أسطوله من 
ظ سوسة » ونزل بتونس آخر جادى واعتمل في اصلاح أسوارها وإدارة الخندق عليها » 
ظ وأقام ها من الامتناع والتحصين رسماً ثبت له من بعده » ودفع به في نحر عدوه . 
واستقل من نكبة القيروان وعثرتها » وخلص من هوتها والله يفعل ما يشاء . 

ولحق أولاد أبي الليل وسلطانهم أحمد بن أبي دوس بتونس » فأحاطوا بالسلطان 
واستبلغوا في حصاره » وخلصت ولاية أولاد مهلهل للسلطان » فعول عليهم ثم راجع 
بنو حمزة أيهم في طاعة السلطان فدخل كبيرهم عمر إليه في شعبان » وتقيضوا علي 
سلطانهم ايد بن أبي دبوس وقادوه إلى السلطان استبلاغا في الطاعة » وامحاضا 
للولاية فتقبّل فيئتهم » وأودع ابن أبي ديوس السجن , وأضهر إلى عمر بابنه أبي 
الفضل » معد لعل ب » واختلفت أحوالهم في' الطاعة والانحراف إلى أن كان ما 
نذكر . والله غالب على أمره . 

» ( الخبر عن انتقاض الثغور الغربية ورجوعها إلى 
دعوة الموحدين ) * 

تف 21222422 000101121112711 
كان المولى الفضل ابن مولانا السلطان أبي يحيى » لما قدم على السلطان أبي الحسن 
اعسات في زفاف قيفته ميق شقيقته سنة سبع وأربعين وسبعاثة بعدما اتصل به في طريقه مهلك 
أبيه » أوسع له السلطان كنفه » ومهّد له جانب كرامته وبره » وغمز له بوعد في 
المظاهرة على ملك أنه تعزى به عن فقده . وارتحل السلطان إلى أفريقية . والمول' 
الفضل يرجو أن يحعل سلطانها إليه » حتى إذا استولى السلطان على الثغرين بجاية 
وقسنطينة » وارتحل إلى تونس » عقد له على مكان إمارته أيام أبيه ببونة » فصرفه 
إليه » فانقطع أمله وفسد ضميره وطوى على البث 27 حتى اذا كانت نكبة السلطان 
بالقيروان » سما إلى التونّب على ملك سلفه . وكان أهل قسنطينة وبجاية قد برموا من 
الدولة » واستنقلوا وطأة الايالة لما اعتادوا من : الملك الرفيق 29 » فأشرأبوا إلى الثورة 


١)كذا‏ النسخة الباريسية في نسحة أخرى النث . ونث الخ بر أفشاه . وبث الخير اذاعه ون* ةي 
(١)كذا‏ في بأريسية و خر 0 


اما البث بمعن أشدٌ الحزن أو الحزن الشديد (قاموس) وى مرت معنا هذه الكلمة يي مواضع 
4 5 نسخة ثانية : لا اعتادوا من الملكة الرقيقة 


خض 


عندما بلغهم خبر النكبة . وقد كان توافى بقسنطينة ركاب من المغرب في طوائف من 
الوفود: والعسا كراء وكان فيهم ابن صغير من أبناء السلطان » عقد له على عسكر من 
أهل المغرب » وأوعز إليه باللحاق بتونس » وفييم عمّال المغرب قدموا عند رأس 
الحول بجبايتهم وحسبا نهم 5 وفييم اا وفد من زعاء النصارى بعهم الطاغية ابن 
أدفونش نش مع تاشفين ابن ا أطلقه من الأسر بعدما عقد السلم والمهادنة » 
وكان اسيرا عندهم من لدن واقعة طريف كا ذكرناه . وكان أصابه مس" من الحنون . 
فلمًا خلصت الولاية بين السلطان والطاغية » وعظم عنه الاتحاف والمهاداة » وبلغه 
خبر السلطان وتملكه أفريقية » أطلق ابن تاشقن ربعت معد عرد الرعاه للممعةء 
وفييم أيضاً وفد من أهل مالي ملوك السودان با مغرب » أوفدهم ملكهم منسا سلوان 
للتبنئة بسلطان أفر يقية . وكان معهم أيضاً يوسف بن مزني عامل الزاب وأميره » قدم 
بجباية عمله . واتصل به خبر الركاب بقسنطينة فلحق بهم مؤثراً صحابتهم إلى سسدّة 
السلطان . وتوافت هؤلاء الوفود ينا بقسنطينة » واعصوصيوا على ولد السلطان . 
فلا وصل خبر النكبة اش أب الغوغاء من أهل البلد إلى الثورة » وتحلبت شفاههم إلى 
ما بأيديهم من أموال الحباية وأحوال الور فتمهوا علهم سوء الملكة » ودس 
مشيختهم إلى المولى الفضل ابن مولانا السلطان أببي يحيى بمكانه من بونة » وقد 
'كشف القناع في الانتزاء على عمله والدعاء لنفسه » فخطبوه للأمر» واستحتوه 
| للقدوم ) فَأَعْذٌ السير وبسامع بخبره أولياء السلطان » فخثي ابن عزني عل نفننه : 
وخرج إلى معسكره بحلة أولاد يعوب ابن علي أمير الزواودة » ولا ابن السلطان 
وأاياله إلى القصبة . ومكر بهم أهل البلد في الدفاع دونهم حتى إذا أطلت رايات 
المولى الفضل وثبوا بم » وحجزوهم إلى القصبة وأحاطوا بها حتى استتزلوهم على أمان 
عقدوه لهم شا بحة يعيب » نسكر م بد أذ تقض أعل لاد هدم 
في ذات يدهم » فاستصفوه وأشار علييم ابن مزني باللحاق ببسكرة لتكون ركابهم 
السلطان , فارتحلوا جميعاً في جوار يعقوب لا له في تلك الضواحي 0 
ببسكرة » ونزلوا منها على ابن مزني خير نزل » وكفاهم كل شيء ء همهم على طبقاتهم 
ومقاماتهم » وعناية السلطان بمن كان وافداً منهم ؛ حتى سار بهم يعقوب بن عل 
إلى السلطان وأوفدهم عليه في رجب من سنته .واتصل الخبر بأهل يحاية بالفعلة الني 
أضل أهل قسنطينة » رم في الثورة . وكنسوا منازل أولياء السلطان وعماله . 2 


لوو" 0 


1 


فاستباحوها واستلبوهم وأخرجوهم من بين ظهرانهم عراة » فلحقوا بالمغرب وطيروا 
الخبر إلى المولى الفضل » واستحتوه للقدوم » فقدم عليهم وعقد على قسنطينة وبونة 
لمن استكفى به من خاصته ورجالات دولته » واحتل بجاية لشهر ربيع من سلته . 
وأعاد ملك سلفه . واستوسق أمره بهذه الثغور إلى أنكان من خبره مع السلطان بعد 
خروجه من بجاية ما نذكره ان شاء الله . 


الخبر عن انتزاء أولاد السلطان بالمغدب الأوسط والأقصى شم 
استقلال أبى عنان بملك المغرب 


لما اتصل خبر النكبة بالقيروان بالآمير آ, بي عنان ابن السلطان ؛ وكان صاحب تلمسان 
والمعرت الأوسط » وتساقط إليه الف 3 اسك أنه عراة زرافات ووخداناً 2 
ازا الناس بمهلك السلطان بالقيروان » فتطاول الأمير ا عئان للاستئثار 
سلطان ابيه دون الابناء » لما كان له من الاريثار عند ابيه لصيانته وعفافه » واستظهاره 
القرآن » فكان محلاً بعين أبيه لأمثالها . وكان عران بن يحيى بن جرار من مشيخة بني 
عبد الواد وأولاد يندوكسن () بن طاع الله منهم » وكان له محل من الدولة كما ذ كرناه 
عند أخباره » وكان السلطان أذن له في ا إلى المغرب » زجع من معسكره 
بالمهدية » ونزك بزاوية العبّاد من تلمسان » وكان مسمتا وقوراً » جهينة خبر ممتعأ 5 
حديثه » وكان مرجماً فيه الوقوف على الحدثان . وكان الأمير أبوعئان متشوّقاً إلى خبر 
أبيه » ففزع إلى عتان بن جرار في تعرفها . واستدعاه وأنس به » وكان في قلبه مرض 
من السلطان » ٠‏ فأودع إذن الأمير أبي عئان ما أراد من الأماني بتورط السلطان في 
المهلكة » ار بمصير الأمر إليه » فصادف منه إذناً واعية رامعل عليه ابن 
جرار من بعدها . ورد الخبر بنكبة السلطان فأغراه ابن جرار بالتونب على املك » 
وسوّل له الاستئثار به من دون إخوانه يقيناً بمهلك السلطان . ثم أوهمه الصدق 
بارجاف الناس بموت السلطان » فاعتزم وشحذ عزيمته في ذلك ما اتصل به من 
حافد السلطان منصور ابن الأمير ابي مالك صاحب فاس واعال المغرب من الانتراء 
على عمله » وأنه فتح ديوان العطاء واستلحق واستركب لغيبة بي مرين عن 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : تيدوكسن . 


لفن 


بلادهم » وخلاء جه من عساكرهم » وأظهر العسكر والحشد لاستنقاذ السلطان من 
هوة القيروان يسدّ منها حسواً في ارتقاء » وتفطن لشأنه الحسن بن سلوان بن يرزيكن 
عامل القصبة بفاس » » وصاحب الشرطة بالضواحي 2 فاستأذنه باللحاق بالسلطان 2 
فأذن له راحة من مكانه . وأصحبه عال المصامدة ونواحي مراكش ليستقدمهم على 
السلطان بجبايا” ل لبش م 0 
والذخيرة 3 وجاهر بالدعاء لنفسه 4 وجلس للبيعة بمجلس ا 
ربيع سنة سنة تسع وأربعين وسبعائة فبايعه الملا . وقرأ كتاب بيعتهم على الإشهاد 4 م 
بايعه العامة » وانفض المحلس وقد عمد سلطانه ورست قواعد ملكه 00 
التعبية والآلة حتى نزل بقبة الملعب وم الناس: وابتثتروا وعقد عل :وزارنه الخسن 
بن يرزيكن » ثم لفارس بن ميمون بن ورداد وجعله رديفا له وتبعا . ورفع مكان ان 
جرار علهم . واختص لولايته ومناجاة خلوته كاتية: آي عبدالله محمد بن محمد بن أ بي 
1 وطااتر جره ال يي ون مجانم لاهن فل أيه » 
بلغه أن وتزمار بن عريف ولي السلطان » بعت ل ل ا اد 
زغبة لعهده ومقدّماً على سائر البدوء وبلغه أنه قد جمع له يريد حربه » وغلبه على 
ما صار إليه من الانتزاء والثورة على أبيه . وأنه قصد تلمسان بجموعه من العرب 
وزناتة المغرب الأوسط ؛ فعمل للحسن بن سلمان وزيره على حربه وأعطاه الآآلة 
وسرّحه للقائه » وسرّح معه من حضر من بني عامر أقتال سويد » وارتحل في عسكره 
حتى احتل تسالة » وناجزه ونزمار الحرب 4 ففلت جموعه ومنحوا أكتافهم 4 واتبع 
الوزير عسكرهم ''' 2 واكتسح أموالهم وحللهم » وعاد إلى سلطانه بالفتتح والغنائم . 
وارتحل الأمير أبو عنان إلى المغرب » وعقد على تلمسان لعْان بن جرار وأثزله بالقصر 
ع ا ل را ا 
بتازىي تزلفا إلى السلطان ووفاء 5 3 0 داخل 5 ذلك الحافك 000 صاحب 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ابا عبدالته بن محمد ابن القاضي عبدالله بن أبي عمر. 
(؟) وي نسخة ثانية : وابتع الوزير وعسكره آثارهم . 


أععال المغرب » بما كان يظهر من طاعة جده » فارتاب الأمير أبوعئان به واستظهر واشيه 
على ذلك بكتابه . فلا قرأه تقبّض عليه » وقتله بالمساء خنقاً » وأغذ السير إلى المغرب . 
وبلغ الخبر منصور بن أبي مالك صاحب فاس فزحف للقائه » والتقى الجمعان 
بناحية تازى وبوادي أبى الاجراف » فاختلً مصاف منصور واهزمت جموعه ولحق 
بفاس . وانحخجر بالبلد الحديد وارتحل الأمير أبو عنّانَ في أثره ». وتسايل الناس على 
طبقاتيم إليه ع واتوه الطاعة وأناخ بعسا كره على البلد الحديد في ربيع الآخر سنة تسع 
وأربعين » وأخذ بجني وجمع الأيدي والفعلة على الآلات لحصارها » ولحين 
نزوله على البلد الحديد أوعز إلى الوالي بمكانه » أن يطلق أولاد أي العلاء المعتقلين 
لباه ادي ل م ا ون 
إلى أن ضاقت أحواهمٍ واختلفت أهواؤهم ؛ وتزع إليه أهل الشوكة منهم . وتزع ! 
عمان بن إدريس بن أبي العلاء فيمن إليه من الخاشية بإذنه له في ذلك سرا يكن 
إليه"2 ٠‏ فدس” إليه وواعدوه الثورة بالبلد » فثار بها واقتحمها الأمير أبو عنان 
علهم ؛ ونزل منصور بن أبي مالك على حكه » فاعتقله إلى أن قتله بمحبسه » 
واستولى على دار الملك وسائر أعمال المغرب وتسابقت إليه وفود الأمصار للتبئثة بالبيعة . 
وتمسك أهل سبتة بطاعة السلطان والانقياد لعاتدهم عبد الله بن علي بن سعيد من 
طبقة الوزراء ع © ثم ونوا به وعقّدوا على أنفسهم للأمير أبي عنان » وقادوا 
عاملهم إليه . وتولى كبر الثورة فيهم زعيمهم الشريف أبو العبّاس أحمد بن محمد بن 
رافع من بيت أبي الشريف من آل الحسين7(" ». كانوا انتقلوا إلهيا من صقلية » 
واستوسق للأمير أبي عنان ملك المغرب » واجتمع إليه قومه من بني مرين للأمر» 
وأقام مع السلطان بتونس وفاء بحقه » وحص جناح أبيه عن الكرّة على الكعوب 
الناكثين لعهده . الناكبين عن طاعته » فأقام توس يرجو الأيام » ويؤمل الكرّة . 
والأطراف تنتقض والخوارج تتجدّد إلى أن ارتحل إلى المغرب بعد اليأس ٠‏ كما نذ كره 
إن شاء الله تعالى . 


0 . وفي نسخة ثانية : لمكنه منهم‎ )١( 
. (؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : ال الحسن‎ 


ميرك 


ومغراوة بشلف وتوجين بالمرية 


لما كانت نكبة السلطان بالقيروان وانتثر ملك زناتة » وانتقضت قواعد سلطانهم » 
اجتمع كل قوم منهم لابرام أمرهم والنظر في شأن جاعتهم » وكانوا جميعاً نزعوا إلى 
الكعوب الخارجين على السلطان » وبنزوعهم تمت الدبرة عليه . ولحقوا بتونس مع 
الحاجب أبي محمد بن تافرا كين ليلحقوا منها بأعالهم . وكان في جملة السلطان جاعة 
من أعياصهم منهم عيان وإخوته الزعبم ويوسف وابراهم أبناء عبد الرحمن بن يحبى 
ابن يغمراسن بن زبّان سلطان بني عبد الواد » صارفي إيالة السلطان منذ فتح تلمسان 
وإنزلهم بالحزيرة للرباط . ثم رجعوا بعد استثثار الطاغية بها من مكانهم من دولته » 
وساروا إلى القبروان نحث. لوائه ومنبم علي.بن راشد بن محمد بن مندبل . وقد ذ كرنا 
أخيار أنية وآله ربي في إيالة السلطان وجو الدولة يتيماً » وكفلته نعمتها منذ نشأته 
حتى كأنه لا يعرف سواها » فاجتمع بنو عبد الواد بتونس وعقدوا على أنفسهم لعئان 
. ابن عبد الرحمن لا كان كبير إخوته » وأتوه ببيعتهم شري اللصلى العتيق المطل على 
سيجوم من ساحة البلد » لعهده بهم يومئذ . وقد وضعوا له درقة بالارض من اللمط 
أجلسوه عليها » ثم ازدحموا مكبين على يده يقبّلونها للبيعة . ثم اجتمع من بعدهم 
مغراوة إلى علي بن راشد وبايعوه وحفوا به . وتعاهد بنو عبد الواد ومغراوة على الالفة 
وانتظام الكلمة وهدر الدماء . وارتحلوا إلى أعالهم بالمغرب الأوسط » فنزل علي بن 
راشد قومه بموضع عملهم من ضواحي شلف ٠»‏ وتغلبوا على أمصاره وافتتحوا 
تدلس ا وأخرجوا منها أولياء السلطان وعسكره » وقتلوا القاضي بمازونة سرحان » 
كان مقيماً بها لدعوة السلطان ثم سولت له نفسه التونّب والانتزاء » فدعا لنفسه » 
وقتله علي بن راشد وقومه . 

وأجاز عبد الرحمن وقومه من بني عبد الواد إلى محل ملكهم بتلمسان ٠‏ فألفوا عئان 
. ابن جرار قد انترى بها بعد منصرف الأمير أبي عنان ودعا لنفسه » فتجهّم له الناس 
. لتولّبه على المنصب الذي ليس لأبيه » واستمسسك بالبلد أياماً يوم نزوع قومه إليه ْم 


)١(‏ وفي نسخة ثانية ننس 


زحف إليه بنو عبد الواد وسلطاهم فصدقوه الزحف » وثارت به الغوغاء » وكسروا 
أبواب البلد » وخرجوا إلى السلطان فأدخلوه القصرء واحتل به في جادى من سنة 
تسع وأربعين وسبعاثة وتسابق الناس إلى محلسه مثنى وفرادى » وبايعوه البيعة العامة . 
ثم تفقد ابن جرارء ثم اغرى به البحث » فعثر عليه ببعض زوايا القصرء واحتمل 
إلى المطبق فأودع به إلى سرت إليه الماء فات غريقا في هوته . وساهم السلطان أبو 
سعيد عؤان أخاه أبا ثابت الزعيم في سلطانه » وأ شركه في أمره » وأردفه في ملكه » 
وجعل إليه أمر الحرب والضواحي والبدو كلها . واستوزر قريبه يحيى بن داود بن 
مكن ‏ من ولد محمد نين يندوكس. بن طاع الله » واستوسق ملكهم » وأوفدوا 
مشيختهم على الامير ابي عنان صاحب المغرب » وسلطان بني مرين » فعقدوا معه 
السلم والمهادنة » واشترطوا له عن أنفسهم دفاع السلطان إليه . وزحفوا إلى وَهْرَان من 
تغور أعالهم » ونازلوا بها أولياء السلطان وعساكره » وعاملها يومئذ عبدالله بن 
أجانا”' من صنائع السلطان أبي الحسن إلى أن غليوه عليها » واستتزلوه صلحا 
لأشهر من حصارها . 

واستمسك أهل الحزائر بطاعة السلطان . واعتصموا بها » وعقد عليها لقائده محمد 
ابن يحيى بن العسكري ”2 من صنائع أبيه » بعثه إلييم من تونس بعد نكبة القيروان , 
ونجم بالمدية علي 7" بن يوسف بن زيّان بن محمد بن عبد القوي داعياً لنفسه ٠‏ وطالباً 
سلطان سلفه » وامتنع عليه معقل ملكهم بجبل وانشريش لمكان ولد عمر بن عمان 
وقومهم من بني تيغرين في رياسته » وانحاش إليه أولاد عزيز من بني توجين أهل 
ضاحية المدية فقاموا بامره » واعصوصبوا عليه » وكانت بينه وبين ابناء عمر بن عهان 
سوانشريش حرب سجال إلى أن هلك » وخلص أمر بني توجين لابناء عمر بن 
عئان » وهم على مذهبهم من طاعة السلطان وتمسّكهم بدعوته » وهو مقيم خلال 
هذا بتونس إلى الى أن أزمع الرحلة » واحتل بالحزائر ىا نذكره إن شاء الله تعالى . 


. وبي نسخة ثانية : عيّو بن جانا‎ )١( 
. وني نسيخة ثانية : محمد بن يحبى العشري‎ )1( 
. وني نسخة ثانية : عدي‎ )( 


فض 


571111111111 
ببجاية وقسنطينة ) » 


ما تونب الأميرأبو عنان على ملك أبيه وبويع بتلمسان ٠‏ وكانت للأمير أبي عبدالله 
محمد ابن الامير ابي زكريا صاحب بجاية لديه خلة ومصافاة » من لدن بعثه إليه 
السلطان أبوه من بجاية . وأنزله بتلمسان فدعا له السابقة وآثره بالإمارة » وعقد له 
على كل إمارته من بجاية » واهدة ما يرضيه من المال والسلاح . ودفعه الها ليكون 
يدا دون السلطان نونس 3 وعمن له هذا الأمير صدّه عن الخلوص اليه ) وسد 
المذاهب دونه . وأوعز أبو عئان إلى أساطيله بِوَهْرَان » فركبها الأمير إلى تدلس 
ودخلها . ونزل إليه صنباجة أهل ضاحية بجاية » عن عمّه الأمير أبي العبّاس 
الفضل ٠‏ واعصوصبوا عليه . وقاموا بأمره لقديم نعمته وسالف إمارة أبيه . ولا ارتحل 
الأمير أبوعنان إلى المغرب ٠‏ رحل في جملته الأمير أبو زيد عبد الرحمن ابن الأمير 
أبي عبد الله صاح ب إقسنطينة ومعه إخوته ؛ فاختصّهم يومئذ بتغريبه وخلطهم بنفسه . 
فلا غلت الامير أبوعنان منصور ابن أخيه أبي | ماللث على البلد الحديد » واستولى على 
المغرب . رأى أن يبعث ملوك الموحّدين إلى بلادهم ٠‏ ويدفع في صدر أبيه 
بمكانهم . فسرّح الأمير أبا زيد وإخوته » وكان منهم السلطان أبوالعبّاس الذي جبر 
الله به الصدع . ونظم الشمل . فوصلوا إلى موطن ملكهم ومحل إمارتهم . وكان 
مولاهم نيل : حاجب هم قد تَقدّم إلى بجاية ٠»‏ ولحق بالأمير أبي عبدالله من 
حصارها . ثم تقدم إلى ُسَنْطِئَة وبها مولى من موالي السلطان المتغلب عليا ؛ وهو 
الأمير أبو العبّاس الفضل . فلحين إطلاله على جهاتها وشعور أهلها بمكانه . لفحت 
منهم عزائز المودة . وذكروا جميع الويالة م :واخمغز ا التونب بوالههم واخثل البيلٍ 
بظاهر قسنطينة اررقم العامة ل إمارته . والقيام بدعوة موالية :-ولوتي أشياعهم 
عا لى أولياء عمهم ٠‏ فأخر جوهم ٠‏ واستولل القائد نبيل على كت وأعالها 3 وأقام 
دعوة الأمير أبي زيد وإخوته كيا كانت أول مرّة بها : وجاؤا من المغرب إلى مراكز 
إمارشيخ + وذعوتهم با (قائمة +.ورابتيم عل أنات) تحافقة ..«فانخلوا ينا خلول: الاساد 


يفف 


بعرانينها "2 والكوا كب بآفاقها » ونبض الأمير أبو عبدالله محمد فيمن اجتمع إليه 
البطانة والأولياء» إلى محاصرة بلد بجاية » فاحجر عمه بالبلد » واخذ بمخنقها 
اياما » ثم أفرج عنها 3 ثم رجع إلى مكانه من حصارها ودس إليه بعض أشياعه 
بالبلد » وسرب إليه المال في الغوغاء » فواعدوه فتح أبواب الربض في إحدى ليالي 
رمضان سنة تسع وأربعين وسبعائة واقتحم البلد وملاء الفضاء بهدير طبوله ٠‏ فهب 
الناس من مراقدهم فزعين وقد ولج الأمير وقومه البلد . ونجا الأمير الفضل إلى شعاب 
الحبل وكواريه المطل على القصبة راجلاً حافياً » فاختفى به إلى أن عثر عليه ضحى 
ا وسيق إلى ابن أخيه 1 فحن عليه به وأركبه السفين إل 0 إمارته من بونة . 
عنان 0 2 5 المخالصة والموالاة 3 والعيلا عن مدافعة 3 من اه 2 الله 


عاك أعلم . 
الخبر عن :بوض الناصر ابن السلطان ووليه عريف بن يحيى من 
تونس الى المغدب الاوسط 


ما بلغ السلطان خبر ما وقع بالمغرب من انتقاض أطرافه » وتغلّب الأعياص من قومه 
وسواهم على أعاله ؛ ووصل إليه يعقوب بن علي أمير الزواودة بولده وعاله ووقده » 
نظر في تلافي أمره بتسر يح ولده الناصر إلى المغرب الأوسط لارتجاع ملكه » ومحو اثار 
الخوارج من أعالهم . فنبض مع يعقوب بن علي وأصحبه وليه عريف بن يحبى أمير 
زغبة ليستظهر به على ملك المغرب » وقدّمها طليعة بين يديه » وسار الناصر إلى 
بسكرة » واضطرب معسكره بها » ثم فصل من بلاد رياح إلى بلاد زغبة » واجتمع 
إليه أولياؤهم من العرب ومن زناتة من بي توجين أهل وانشريش وغيرهم . وزحف 
إلهم الزعبم أبوثابت من تلمسان في قومه من بني عبد الواد وغيرهم للمدافعة . والتقى 
الجمعان بوادي ورك فانفضت جموع الناصر وانذعروا ٠»‏ ورجع على عقبه الى بسكرة 
وخلص عريف بن يحيى إلى قومه سويد » ثم قطع القفر إلى المغرب الأقصى . ولحق 


. العرانين ج عرنين وهو السيد الشريف والصحيح ان يقول عرائنها : جمع عرين وهو مأوى الاسد‎ )١( 
. (قاموس)‎ 


مضنا 


بالأمير أبي عنان فنزل منه بألطف محل » ورجع الناصر إلى بسكرة » وارتحل مع 
أوليائهم أولاد مهلهل لمدافعة أولاد عض اليل وسلطا نهم المولى الفضل عن تونس | 
ذكرناه . وأحسّوا به » فنبض إليهم » وفرٌوا أمامه » 1 أن خلص الناصر إلى بسكرة 
ثانية » واتخذها مثوى إلى أن لحق بأبيه بالجزائر عند رحلته من تونس إليها كما نذكره 
إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن رحلة السلطان أبي الحسن الى المغرب وتغلب المولى 
الفضل على تونس وما دعا إلى ذلك من الأحوال 


لما خلص المولى الفضل ابن مولانا السلطان أبى يحيى من نكبة بجاية » وامتن عليه 
ابن أخيه » فلحق بمحل إمارته من بونة . ووافته نا مشيخة أولاد أبى الليل » 
أوفدهم عليه بنو حمزة بن عمر يستحثونه لملك أفريقية » يرغبونه فيه » فأجاب 
داعيتهم ونمض إليهم بعد قضاء نسك الفطر من سنة تسع وأربعين » ونزل محللهم 
وأوجفوا بخليع وكابهم عن ضواحي أفريقية » وجبوها » وصمدوا إلى تونس 
فنازلوها واكوا تمتها آناها 3 ثم أخذ تينع يها شيعه البنلطاد وأولياؤه من 
أولاد مهلهل وابنه الناصر عند قفوله من المغرب الأوسط مفلولاً فرحلوهم وشردوهم . 
ثم رجعوا إلى مكانهم من حصارها » ثم انفضوا عنها . وتحيّر خالد بن حمزة إلى شيعة 
السلطان أب الحسن 2 أولاد مهلهل وقومه 2 فاعتزوا به وذهب عمر بن حمزة إلى 
المشرق لقضاء ء فرضه » وأجفل أ بوالليل أخوه مع المولل الفضل إلى القفر حتى كان من 
هن ل اح ا ال . وكان السلطان لما خلص 
من القيروان إلى تونس » وفد إليه أحمد بن مكي مهنياً ومفاوضاً في شأن الثغر وما مني 
به من انتقاض الأطراف وفساد الرعية . وتدارك السلطان أمره عند فواته بالتولية على 
اهل القطر من جنسهم استثلافا للكافة . واستبقاء لطاعتهم . فعقد على عمل قابس 
وجربة والحامة 2١‏ . وما إليها لعبد الواحد ابن السلطان زكريا بن أحمد اللحياني » 
وانفذه مع احمد بن مكي إلى عمله » فهلك بجربة لليال من مقدمه في الطاعون 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : الحمة وهي أصح ء وهي مدينة بافريقية من عمل قسطيلية من نواحي بلاد الحريد 
(معجم البلدات) . 


نكضا 


الحارف عامئذ . 

وعد لأبي القاسم بن عتوشيخ الموحدين على توزر ونفطة وسائر بلاد الحر يد . بعد 
أن كان استخلصه بعد مفرٌ أبي محمد بن تافراكين قريعه » وما أضمر”"© من سوء 
دخلته » فتزل بتوزر وجمع أهل الحريد على الولاية والمخالصة » ولا نازل المولى 7 
السّاس الفضل تونس مرتين » وشرّد أولاد مهلهل و«امتنعت عليه. 
عجن ان اميد تدده حاحن "رأريين تائيه عارك ليله وكا 
وخاطب أنا 0 
فتذكر وحن ونظر إلى ما ناله به السلطان من الثلة في أطرافه 


واستنا ركامن حقده » فانحوف وحمل الناس على طاعة الول الفضل ابن مولانا 
السلطان أبي يحيى » فسارعوا إلى الإجابة وبايعه أهل ون وقفصة ونفطة 
00 ثم دعا ابن مكين إلى طاعته فأجاب إليها وبايعه أهل تان وه ا 
نتبى الخبر إلى السلطان باستيلاء المولى الفضل على امغنا رأفريقية 3 قله ناهض إلى 
22 ؛ فأهمّه الشأن وخشي على أمره » وكانت بطانته يوسوسون إليه بالرحلة إلى 
المغرب لاسترجاع نعمتهم باسترجاع ملكه . فأجاء بهم إليها وشحن أساطله بالأقوابك + 
وأزاح علل المسافرين ااي «نك الفطر مس لسن تين رسيو ركب لخد 
أيام استفحال فصل الشتاء » وعقد لابنه أبي الفضل على تونس ثقة بما يبنه وبين 
أولاد حمزة من الصهر » وتفادياً بمكانه من معرة الغوغاء وثورتهم . وأقلع من مرسى 
تونس » ولخمس دخل مرسى بجاية » وقد احتاجوا إلى الماء فنعهم صاحب بجاية 
من الورود » وأوعز إلى سائر سواحله بمنعهم » » فزحفوا إلى الساحل وقاتلوا من 
صِدّهم عن الماء إلى أن غلبوهم واستقوا وأقلعوا » وعصفت بهم الر بح ليلتثلر 
وجاءهم الموج من كل مكان » وألقاهم اليم بالساحل بعد أن تكسّرت الأجفان ‏ 2 
وغرق الكثير من بطانته وعامة الناس » وقذف الموج بالسلطان فألقاه إلى الحزيرة 
قرب الساحل من بلاد زواوة مع بعض حشمه عراة » فكثوا ليلتهم وصبحهم جفن 
من الأساطيل كان قد سلم من ذلك العاصف ٠‏ فقرّبوا إليه حين رأوه وقد تصايح به 
البربر من الحبال وتوائبوا إليه فاختطفه اولياؤه من اهل الحفن قبل ان يصل إليه البربر » 


. وي نسخة أخرى : وما ظهر‎ )١( 


هف 


وقذفوا به إلى الحزائر فتزل بها » ولأم صدعه . وخلع على من وصل من فل الأساطيل 
ومن خرج إليه من أوليائه » ولحق به ابنه الناصر من يَسْكرَة » واتصل بالمولى الفضل 
خبر رحيله من تونس وهو ببلاد الحريد » فأغدَ السبر إلى تونس ء ونزك بها على ابنه 
ون لحا بن غات ارد ورت 0 . واتصل أهل البلد بهم وأحاطوا يوم 
منى بالقصبة . واستنزلوا ابن السلطان أبا الفضل الأمير بالقصبة على الأمان » فخرخ 
م اي دروي حدر عل من ون الله إن سات .»انحن أي رار 
وبادر إلى السلطان علي بن يوسف المنتزى بالمدية 0 بي عبد المقوي » فصار في 
جملته » وخرج له عن الأمر ء وزعم أنه إنماكان قائماً بدعوته » فتقبّل منه وأقره على 
عمله . 
ووفد عليه أولياؤه من العرب سويد والحرث والحصّيْن ومن إلههم ممن اجتمع إلى وليه 
وتزمار بن عريف المتمسّك بطاعته . ووفد عليه أيضاً علي بن راشد أمير مغراوة + 
وأغزاه بني عبد الواد١"2‏ » واشترط عليه إقراره بوطنه وعمله إذا تم أمره » فأبى من 
قبول الاشتراط ظنا بعهده عن النكث » فترع عنه وصار إلى مظاهرة بني عبد الواد 
عليه . وبعث أبوسعيد عيان صاحب تلمسان إلى الأمير أبي عنان في المدد » فبعث 
إليه بعسكر من بني مرين عقد علهم ليحيى بن رحُو بن تاشفين بن معطي من 
تيربيغن » وزحف الزعيم أبوثابت إلى حرب السلطان أبي الحسن فيمن اجتمع له من 
عسكر بني مرين ومغراوة . وخرج السلطان من الحزائر وعسكر بمتيجة » واحتشد 
ونزمار سائر العرب بحللهم » ووافاه بهم » وارتحلوا إلى شلف 2 ولا التقى الجمعان 
بشدبونة صدقه مغراوة الحملة وصابرهم ابنه الناصر وطعن في الحولة فهلك واختل 
مصاف السلطان واستبيح معسكره » وانتبب فساطيطه » وخلص مع وليْه ونزمار بن 
عريف وقومه بعد أن استبيحت حللهم » فخرجوا إلى جبل وانشريش » ثم حقو 
بل راقه 6 ورج الفوم عن اتباعهم . واتكفا إلى الحزائر فتغلبوا عليها » 
واخداسهوا من كان بها من أولياء السلطان ومحوا اثار دعوته من المغرب الأوسط جملة . 
والأمر بيد الله يؤتيه من يشاء . 


. . وف نسخة ثانية : وأغراه ببٍ عبد الواد‎ )١( 


فنا 


ظ الخبر عن استيلاء السلطان على سجلاسة ثم فراره عنها امام ابنه 
إلى مرا كش واستيلائه عليها وما تخلل ذلك 

لما انفضت جموع السلطان بشدبونة وقل عساكره ٠‏ وهلك الناصر ابنه » خلص إلى 
الصعراء مع وليه ونزمار ولحق بحلل قومه سويد وأوطانهم قبلة جبل وانشريش » 
وأجمع أمره على قصد المغرب موطن قومه ومنبت عره ودار ملكه . وارتحل معه وليّه 
ونزمار بالنازعة 27 من قومه ٠‏ وخرجوا إلى جبل راشد . ثم أبعدوا المذاهب وقطعوا 
المفاوز إلى سجلاسة في القفر . فلا أطلوا عليها وعاين أهلها السلطان تهافتوا عليه تهافت 
الفراش » وخرج إليه العذارى من وراء ستورهن صاغية إليه » وإيثاراً لإيالته . وفرٌ 
العامل بسجلاسة إلى منجاته . وكان الأمير أبو عنان لما بلغه الخبر بقصد سجلاسة » 
ارتحل إليها في قومه وكافة عساكره بعد أن أزاح عللهم وأفاض عطاءه فييم » وكان 
ببني مرين نفرة عن السلطان وحذر من غائلته لحنايتهم بالتخاذل في المواقف » والفرار 
عنه في الشدائد . ولاكان يبعد بهم في الأسفار ويتجشم بهم المهالك » فكانوا لذلك 
محتمعين على منابذته » ومخلصين في مناصحة ابنه منازعة » فها لبث السلطان أن جاءه 
الخبر بوصوهم إليه في العساكر الضخمة » مغذّين السير إلى دفاعه » وعار من تاله 
أنه لا يطيق دفاعهم , وأجفل عنه ونزمار وليّ في قومه سويد . وكان من خبره أن 
عريف بن يحيى كان نزع إلى الأمير أبي عنان وأحلّه بمحله المعهود من تشريفهم 
وولايتهم » حتى إذا بلغه الخبر همناصحة ونزمار للسلطان ومظاهرته وقصده المغرب 
معه بناجعته » زوى عنه وجه رضاه بعض الشيء » وأقسم له لثن .لم تغارق السلطان 
لأوقعن بك وبابنك عشر' شر" وكان معه في جملة الأمير أبي عنان ٠‏ وأمره بأن يكتب 
له بذلك » فاثر ونزمار رضى آئية :. وعلم أن غناءه عن السلطان في وطن المغرب 
قليل » فأجفل عنه ولحق بالزاب وانتبذ عن قومه » وألقى عصاه ببسكرة ٠‏ فكان 
ثواؤه بها إلى أن حق بالأمير أبي عنان على ما نذكره . 

ولا أجفل السلطان عن سجلاسة » دخل الأمير بو عنان الها وثُقَم ثقف أطرافها وسد 


. وفي نسخة ثانية : بالناجعة‎ )١( 
وفي نسخة ثانية : عير‎ )1( 


يفنا 


فروجها » وعقد عليها ليحياتن بن عمر بن عبد المؤمن كبير بني ونكاسن » وبلغه قصد 
السلطان إلى مراكش » فاعتزم على الرحلة إليها وأبى عليه قومه » فرجع بهم إلى 
فاس إلى أن كان من خبرهم مع السلطان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن استيلاء السلطان على مراكش ثم | نبزامه أمام الأمير 
أبي عنان ومهلكه بجبل هنتاتة عفا الله عنه 


لما أجفل السلطان عن سجلاسة سنة إحدى وخمسين وسبعاثة بين يدي الأمير أبي ظ 
عنان وعسكر بني مرين » قصد مراكش » وركب إليها الأوعار من جبال المصامدة . 
ولا شارفها تسارع إليه أهل جهاتها بالطاعة من كل أوب » ونسلوا من كل حدب . 
ولحق عامل مراكش بالأمير أبي عنان ونزع إلى السلطان صاحب ديوان الحباية أبو 
محمد(" بن محمد بن أبي مَدَيّن بها كان في المودع من مال الحباية » فاختصّه 
واستكتبه وجعل إليه علامته » واستركب واستلحق وجبى الأموال » وبث العطاء » ' 
ودخل في طاعته قبائل العرب من شم وسائر المصامدة واب له مراكتن ملل 
مَل معه أن يستولي على سلطانه » و يرتجع فارط أمره من يد مبتزه . وكان الأمير أبو 
عنان لما رجع إلى فاس عسكر بساحتها » وشرع في العطاء وإزاحة العلل تقيض ظ 
على كاتب ال حباية يحجيى بن حمزة بن شعيب بن محمد بن أبي مين » اتهمه بمالأة 
بني مرين في الإمالة عليه عن اللحاق بمراكش من سجلاسة . وأثار حقده في ذلك 
ما كان من نزوع عمه أبي المحد إلى الجلطات بأموال الحباية » ووسوس اليه يي السعاية 
به كاتبه وخالصته أبو عبدالله محمد بن أبي محمد بن أن غير 7 لاحب من 
قاض عض يل رامع كل لماه رمك ليلق الامتتات + واركل 
الأمير أبو عنان وجموع بني مرين إلى مراكش ٠‏ وبرز السلطان إلى لقائهم 
ومدافعتهم » وانتهبى كل واحد من الفريقين إلى وادي أم ربيع » 0 
بصاحبه إجازة الوادي . ثم أجازه السلطان أبو الحسن وأصبحوا جميعاً في التعبية » 


. وفي نسحة ثانية : ابو اتحد‎ )١( 
وفي نسخة ثانية : ابوعبدالله محمد بن محمد بن أبي علمرو.‎ )1( 


لضا 


والتقى الحمعان بتامرغوست (١‏ في آخر صفر من سنة إحدى وخمسين وسبعائة ئة فاختل 
مصاف السلطان وانبزم عسكره » ولحق به أبطال بني مرين فرجعوا عنه حياء وهيبة . 
وكبا به فرسه يومئذ في مفرّه» فسقط إلى الأرض والفرسان و حوله . واعترضهم 
دونه أبو دينار سلوان بن علي بن احم أمير الزواودة » ورديف اخيه يعقوب . كان 
هاجر مع السلطان من الحزائر » ولم يزل في جملته إلى يومئذ . فدافع عنه حتى ركب 
وسار من :ورالة ردهأ له . وتقّض على حاجبه علال بن محمد » فصار في يد الأمير 
أبي عنان وأودعه السجن إلى أن امتن عليه بعد مهلك أبيه . 
وخلص السلطان إلى جبل هنتاتة ومعه كبيرهم عبد العزيز بن محمد بن علي » فتزل 
عليه وأجاره واجتمع إليه الملا من قومه هنتاتة ومن انضاف إلمعم من المصامدة » 
وتدامروا وتعاهدوا على الدفاع عنه ؛ وبايعوه على الموت » وجاء أبو عنان على أثره 
حتى احتل بمرًا كش » وأنزل عساكره على جبل هنتاتة » ورتب المسالح لحصاره 
وحربه » وطال عليه ثواؤه » وطلب السلطان من ابنه الوبقاء ؛ وبعث في حاجبه ش 
محمد بن أبي عمر فحضر عنده » وأحسن العذر عن الأمير أبي عنان والقس له 
الرضى منه » فرضي عنه » ركتبت الها بولاية عهددة . وأوعز إليه بأن يبعث له مالا 
وكسى » فسرّح الحاجب ابن أبي عمر باخراجها من المودع بدار ملكهم ٠‏ واعتل 
0 خلال ذلك » فرّضه أولياؤه وخاصّته » وافتصد لإخراج الدم » ثم باشر 
ظ يي ا ا 1 لور ال ا 
ربيع الثاني سنة إثنتين وخمسين وسبعائة وبعث ك أوليافه المخيز إلى ابنه بمعسكره من 
ساحة مراكش » ورفعوه على أعواده ! اليه فتلقّاه حافياً ارا ؛ وقبّل أعواده وبكى » 
واسترجع ورضي عن أوليائه وخاصته » وأنزهم با محل الذي رضوه من دولته » ووارى 
أباه ستراكشش إل أن نهله إل حقرة ملقهم يشالة يا طريقة إل فاص وتلق ايا دار 
ابن علي بن أحمد بالقبول والكرامة » وأحلّه محل الرحب والسعة » وأسنى جائرته » 
وخلع عليه وحمّله . وانصرف من فاس إلى قومه يستحثهم للقاء السلطان أبي عنان 
بتلمسان لم كان أجمع على الحركة إليها بعد مهلك أبيه » ورعى لعبد العزيز بن محمد 
أمير هنتاتة إجارته للسلطان واسدّاتته دونه » فعقد له على قومه وأحله بالخل الرفيع من 
دولته وحلسه » واستبلغ في تكريمه » والله تعالى أعلم . 


. وي نسخة ثانية " تامدغرست‎ )١( 


كنا 


الخبر عن حركة السلطان أبى عنان إلى تلمسان وايقاعه 
ببي عيد الواد بانكاد ومهلك سلطائهم سعيدك 


لما هلك السلطان أبو الحسن وانقضى شأن الحصار إرتحل السلطان أبو عنان إلى فاس 
ونقل شلوأبيه إلى مقبرتهم بشالة فدفنه مع من هنالك من سلفه . وأغذّ السير إلى فاس 
وقد استبد بالأمرع وخلت "لدو عن انام + محال بفاس وأجمع أمره على غزو 
بي عبد الواد لارتجاع ما بأأيديهم من الملك الذي سموا لاستخلاصه . ولا كان فاتح 

سنة ثلاث وخمسين وسبعائة نادى بالعطاء وأناح العلل » وعسكر بساحة البلد 
الحديد » واعترض العساكر وارتحل يريد تلمسان » واتصل الخبر بأبي سعد 
وأخيه ؛ فجمعوا قومهم ومن إلهم من الأشياع والأحزاب من زنانة والعرب » 
وارتحلوا إلى لقائه » ونزل السلطان بعساكره وادي ملوية » وتلوم به أياماً لاعتراض 
الحشود والعرب . ثم رحل على التعبية حتى اذا احتل ببسيط أنكاد وتراءى الجمعان » 
انفض مرعان المعسكر ولحقوا بالعرب2(7) وركب السلطان في التعبية وخاض بحر 
القتال » وقد أظلم اح به حتى اذا خلص إلبهم من غمره » وخالطهم في صفوفهم » 
ولّوا الأدبار» ومنحوهم الأكتاف ؛ واتبع بنو مرين آثارهم فاستولوا على معسكرهم 
وامحاعوة وانتباحوهم قتلاً وسبياً ؛ وصفدوهم أسرى » وغشيهم الليل وهم متسايلون 
في أثرهم » وتقيّض على أبي سعيد سلطانهم » فسيق إلى السلطان فأمر باعتقاله » 
وأطلق أيدي بني مرين من الغد على حلل العرب من المعقل » فاستباخوقع وا كتسشخوا 
أموالهم جزاء بما شرهوا إليه من النبب في المحلّة في هيعة ذلك المحال . ثم ارتحل على 
تعبيته إلى تلمسان فاحتلٌ مها' بع جو رامرت وماك ببو وعفر ا 
سعيد فقرعه ووبّخه وأراه أعاله حسرة عليها » وأحضر الفقهاء وأرباب الفتيا » فأفتوا 
بحرابته وقتله . فأمضى حكم الله فيه » فذبح في محبسه لتاسعة من اعتقاله » وجعله 
مثلاً للآخرين . وخلص أخوه الزعم أبو ثابت إلى قاصية الشرق + فكان من خبره ما 
نذكره إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


. وف نسخة ثانية : بالمغرب‎ )١( 


ليان 


مف 222 212212 525212245111122 0001 
الخبر عن شان ابى ثابت وايقاع بي مرين به 
بوادي شلف وتقبض الموحدين عليه يحاية 


لما أوقع السلطان ببني عبد الواد بأنكاد » وتقبّض على أبي سعيد سلطانهم » » خلص 
أبوثابت أخوه في فل منهم » ومرّ بتلمسان » فاحتمل حرمهم وتحلفهم 2 وأجفل إلى 
الشرق » فاحتل بشلف من بلاد مغراوة وعسكر هنالك . واجتمع إليه أوشاب من 
زناتة » وحدّث نفسه باللقاء » ووعدها بالصبر والثبات » وسرح السلطان وزيره 
فارس بن ميمون بن ودرار في عساكر بني مرين واللحند » فأغذ السير إلهم وارنحل من 
تلمسان على أثره » ولا تراءى الجمعان صدق الفريقان المحاولة » وخاضوا النهر 
بالقراع . ثم صدق بنو مرين الحملة واجتازوا النهر إليهم » فانكشفوا واتبعوا أثارهم 
واستلحموهم » واستباحوا معسكرهم واستاقوا أموالهم ودوابهم ونساءهم » وارتحلوا في 

اتباعهم » وكتب الوزير بالفتح إلى السلطان » ومرٌ أبو ثابت بالحزائر طارقاً » وأجاز 
إلى قاصية المشرق » فاعترضهم قبائلل زواوة وأرجلوهم عن خيلهم ٠‏ وانتهبوا 
أسلابهم ؛ ومروا حفاة عراة » واحتل الوزير بالخزائر » واستولى عليها واقتضى بيعة 
السلطان منهم قَآنوها » واحتل الوزير بالمدية وأوعز إلى أمير يحاية المولى أبي عبدالله 
حاف مولانا الأمير أبي يحبى مع وليّه ونزمار وخالصته يعقوب بن علي بالتقبض على 
ابي ثابت وأشياعه فاذكوا العيون عليهم وقعدوا لهم بالمرصاد » وعثر بعض الحشم 
على أبي ثابت وأبي زيّان ابن أخيه أبي سعيد ووزيرهم يحيى بن داود » فرفعوهم 
إلى الأأمين ببصجاية » فاعتقلهم وارتحل للقاء السلطان بالمدية وبعثهم مع مقدّمته » وجاء 
على أثرهم ونزل على السلطان بمعسكره ه من المدية خير نزل » بعد أن تلقاه بلمبرة 
والاحتفاء » وركب للقائه » ونزل عن فرسه للسلطان » فنزل السلطان # له وأوضع 
أبا ثابت السجن . وتوافت إليه وفود الزواودة بمكانه من ألمدية » فأكرم وفدهم وأسنى 


ش أعطياتهم من الخلع والخملان والذهب » وانقلبوا خير منقلب » ووافته بمكانه ذلك 


بيعة : مزني: عامل الزاب ووفدهم » فأكرمهم ووصلهم “وفرع السلطات من شأن 
المغردب الأوسط ؛ وبث الفكال في نواحيه » وثقف أطرافه 2 وما إلى ملك أفريقية 
كيا نذكره إن شاء الله تعالى . 


مم 


« ( الخبر عن تملك السلطان أبي عنان يحاية وانتقال صاحبها 
الى المغرب ) » 


لا وصل السلطان أبو عبدالله محمد ابن الأمير أبي زكريا يحيى صاحب بحاية إلى 
السلطان بمكانه من المدية في شعبان من ستته » وأقبل السلطان عليه » وبوّأه كنف 
ترحيبة وكرامته » خلص الأمير به نيا » وشكا إليه ما يلقاه من أهل عمله من 
الامتناع من الحباية والسعي في الفساد , وما يتبع ذلك من زبون الحامية واستيداد 
البطانة . وكان السلطان متشوّقاً لمثلها » فأشار عليه بالتزول عنها » وأن يديله عنها بما 
شاء من بلاده » فسارع إلى قبول إشارثه » ودسٌ إليه مع حاجبه محمد بن أبي عمرو 
أن يشهد بذلك على رؤوس اللاء » ففعل » وتفم عليه بطانته ذلك » وف بعضهم 
ف كره » فلحق بافريقية » ومنهم علي ابن القائد محمد بن الحكيم ٠‏ وأمره 
السلطان أن يكتب بخطه إلى عامله على البلد بالتزول عنها وتمكين عمّال السلطان منها 
ففعل وعقد السلطان عليها لعمر بن علي الوطاسي من أولاد الوزير الذي ذكرنا خبر 
انتزائهم بتازوطا من قبل , ولما قضى السلطان حاجته من المغرب الأوسط واستولى على 
يحاية » انكفأ راجعاً إلى تلمسان لشهود الفطر بها » ودخلها في يوم مشهود » وحمل 
أبا ثابت ووزيره يحبى بن داود على جملين يخطوان بهم في ذلك المحفل بين 
السعاطين » فكانا عبرة لمن حضر وسيقا من الغد إلى مصارعها » فقتلا قعصاً 
بالرماح » وأنزل السلطان المولى الأمير أبا عبدالله صاحب يحاية خير نزل » وفرش له 
في بحاسه تكرمة له إلى أن كان من تونّب صنهاجة وأهل يحاية بعمر بن علي ما نحن 
ذاكروه إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن ثورة أهل بحجاية ونمبوض الحاجب اليها 


ىُ العسا كر ) * 
كان صنباجة هؤلاء من أعقاب ملكانة ('2 ملوك القلعة ويحاية » نزل أولوهم وا 


, وفي نسخة ثانية : تكلاته‎ )١( 


مم 


يحاية بين القبائل من برابرتها الكتاميين في مواطن بني وريا كل منذ أو دولة 
الموحدين » وأقطعوهم على العسكرة معهم » ولا ضعفت جنود الموحّدين وقل 
عددهم انفردوا بالعسكرة ة مع السلطان » وصار لهم بذلك اعتزاز وزبون على الدولة . 
وكان الأمير أبوعبدالله هذا قد أصاب منهم لأول أمره » وقتل محمد بن تمبم من أكابر 
مشيختهم » وكان صاحبه فارح مولى ابن سيّد الناس عريفا عليه من عهد أبيه الأمير 
أبي زكريا » وكان مستبدًا على المولى أبي عبدالله » فلا نزل عن إمارته للسلطان ابي 
عنان سخط ذلك ونقمه عليه » وأسرّها في نفسه ولم يبدها لكاله » وسرّحه أميره مع 
عمر بن علي الوطابي لينقل حرمه ومتاعه وماعون داره » فوصل إليها وشكا إليه 
الصنباجيون مغبة ة أمرهم ف ثقل الوطأة وسوء الملكة فأشكاهم ودعاهم إلى الثورة ببني 
مرين » والقيام بدعوة الموحدين للمولى أبي زئان صاحب قسنطيئة 2 فأجابوه 
وتواعدوا بالفتك بعمر بن علي بمجلسه من القصبة . وتو كبرها منصور بن الحاج من 
مشيختهم » وباكره بداره على عادة الأمراء » ولا أ عليه ليلدم أطرافه طعنه 
بخنجره » وفر إلى بيته جريحاً فولحوا عليه واستلحموه . وثارت الغوغاء من أهل البلد 
في ذي الحجة من سنة ثلاث وخمسين وسبعأثة . 

وركب الحاجب فارح وهتف الهاتف بدعوة المولى أبي زيد صاحب قُسنطيئة » » وطيروا 
بالخبر واستدعوه » فتثاقل عن إجابهمٍ » وبعث مولى ابن المعلوجي للقيام بأمرهم . 
وبلغ الخبر إلى السلطان فاتهم المولى أبا عبدالله بمداخلة حاجبة » فاعتقله بداره . 
واعتقل وفداً من ملاء بحاية كان ببابه » وثبتت آراء المشيخة من أهل يحاية » وتمشت 
رجلاتهم وأولو الرأي والشورى منبم في. الفتك بصنهاجة والعلج » وداخلهم القائد 
هلال مولى ابن سيّد الناس من المعلوجي » وعلى بن محمد بن ألميت حاجب الأمير 
أبي زكريا يحيى » ومحمد ابن الحاجب أبي عبدالله بن سيد الناس وتواعدوا للفتك 
بقار يوم وصول النائب .من قبل صاحب قسنظية + » فجهروا بالنكير على الحاجب ؛ 
ودعوه إلى المسجد ليؤامروه . ونذر بأمرهم فاعتد دار شيخ الفتما أحمد بن ادريس 
فاقتحموا عليه الدار » وباشره مولاه محمد بن سيد الناس » فطعنه واعذاة ٠‏ ورمي 
بشلوه من سقف الدار » وقطع رأسه » فبعثوا به إلى السلطان » وفر منصور بن الحاج 
' وقومه صنباجة من البلد » وكان بالمرسي أحمد بن سعيد القرموني من خاصة 
السلطان » جاء في السفن لبعض حاجاته من تونس » ووافى مرسي يحاية يومثذ فأنزلوه 


"5 


واعصو صبوا عليه » وتنادوا بدعوة السلطان وطاعته » فأشار عليهم أحمد القرموني أن 
يبعثوا إلى قائد تدلس من مشيخة بني مرين يحياتن”2 بن عمر بن عبد المؤمن 
الونكاسي » فاستدعوه ووصل إلييم في جملة”" من العسكر» وبعثوا بأخبارهم إلى 
السلطان وانتظروا . فلما بلغ الخبر إلى السلطان أمر حاجبه محمد بن أبي عمر 
بانبوض إلى يحاية » فعسكر بساحة تلمسان . وانتقى له السلطان من قومه وجنوده 
خخمسة الاف فارس أزاح عللهم » واستوفى أعطياتهم وسرّحه فنبض من تلمسان بعد 
قضاء منسك الأضحى » وأغذ السير إلى بحاية » ولا نزل ببني حسن جمع له 
بمعسكرهم من تيكلات » وخرج إليه المشيخة والوزراء » فتقبض على القائد هلال 
وأشخصه إلى السلطان ودخل البلد على التعبية » واحتلّ بقصبتها حرم فاتح أربع 
وخمسين وسبعائة وسكن الناس وخلع على المشيخة » واختص علي بن ألميت 9 , 
ومحمد بن سيّد الناس » واستظهر بهم على أمره » وتقبّض على جاعة من الغوغاء 
وعلى من تحت أيديهم ممن يتهم بالمداخلة في الثورة 27 يناهزون مائتين » واعتقلهم 
وأركهم السفن إلى المغرب » فودّع الناس وسكنوا وتوافت وفود الزواودة من كل 
جهة » فأجزل صلاتهم واقتضى الطاعة منهم * . ووصل عامل الزاب يوسف » وسد 
فروجه وارتحل إلى تلمسان أل جادى لشهرين من مدخله : وأَغذّ السير بمن معه من 
العرب والوفود » وكنت يومئذ في جملتهم » وقد خلع علي وحملني وأجزل صلتي » 
وضرب لي الفساطيط ». فوفدت في ركابه » وقدم تلمسان لأول جادى الأخيرة » 
فجلس السلطان للوفد واعترض ما جنب له من الحياد والهدّية » وكان يوماً مشهودا . 
ثم أسنى السلطان جوائز الوفد » واختصٌ يوسف بن مزني ويعقوب بن علي بمزيد من 
البرّ والصلة » وخخصوا يحاه من الكرامة » وآمرهم في شأن أفريقية ومنازلة قسنطينة . 
ورجع معهم الحاجب ابن ابي عمر على كره منه لما نذكره من أاخياره » 
وانصرفوا إلى مواطاهم لآول شعبان من سنة أربع وخمسين وسبعائة وانقلبت معه بعد ١‏ 


. وفي. نسحة ثانية : يحيى‎ )١( 

(7) وفي نسخة ثانية : في لمة . 

(5) وفي نسخة ثانية : النت .. 

(9؟) وفي نسخة ثانية : التوثب . 

(©) وفي نسخة ثانية : واقتضى على الطاعة رهنهم . 


إن ينا ابن خلدون م 78 ج لا 


إسناء الحائزة والخلع والحملان من السلطان » والوعد الحميل بتجديد ما إلى قومه 
ببلده من الأقطاع والله أعلم . 


الخبر عن الحاجب ابرق أبن عمرو وما عمّد له السلطان 
على ثغر يجحاية وعلى منازلة قسنطينة ونموضه لذلك 


سلف هذا الرجل من أهل المهديّة من أجواد العرب من بني تيم بأفريقية ؛ وانتقل 
جه علي إلى تونس باستدعاء السلطان المستنصر » وكان فقيها عارفا بالفتيا 
والأحكام ؛ وقلّده القضاء بالحضرة واستعمله على كتب علامته في الرسائل والأوامر 
الكبرى والصغرى » فاظطلع بذلك » وهلك على حالة من التجلة والمنصب » وقلد 
ابنه عبدالله من بعده العلامتين ام أبن حفص عمر ابن الأمير أبي زكريا كيا كان 
لأبيه : فاضطلع لذلك وكان أخوه أحمد بن علي مستنا''' وقورا منتحلاً لعل . 
ونشأ ابنه محمد وقراً بتونس » وتفقه على مشيختها :زلا التائت أمورهم وتللاشت 
أحواهم خرج محمد بن أحمد سن على مبتغياً للرزق والمعاش » وطوحت 
به الطوائح إلى بلد القل. وكان منتحلاً للطلب 97" والكتابة» فاستعمل شاهداً 
بمرسى القل أيام رياسة الحاجب ابن أبي عمرو؟ ' » وكانت له صحبة مع حسن بن 
محمد السبتي المنتحل بنسب الشرف . وكانا رفيقين في مطارح اغترابهم| » فسعى له في 
مرافقة الشهرة » فأسعفا واتصلا بابن أبي عمرو فحمد مذاههم| » ولا نزع الشريف 
عبد الوهاب زعبم تدلس إلى طاعة الموحّدين أيام التياث أبي حمّو بخروج محمد بن 
يوباقه عليه واعتلال الدولة » ودخل في أمر ابن أبي عمرو وجملته » فبعث محمد 
ابن أبي عمرو هذا وصاحبه إلى تدلس ٠»‏ واستعمل حسن الشريف في القضاء » 
وحمد بن أبي عمروفي شهادة الديوان . فلا برئت الدولة من مرضها » واستفحل أمر 
أبي حمّو وتغلب على تدلس » وصار رئيس الفتيا من الامام لاقتضاء طاعتها » 
وانفاذ أهلها على السلطان في الوفد » واستقرًا بتلمسان يومئذ واستعملا في خطة 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : مسمتاً » واستعملت هنا بمعنى مُرضعا . 

(1) أي لطلب العلم . ورمًا تكون محرفة عن ( الطب) . 

6) وي نسخة ثانة : الحاجب ابن غمر. 


سنا 


القضاء متعاقبين أيام بئي عبد الواد وأيام السلطان اس الحسن . وتعصب على بن 
أبي عمرو أيام قضائه جاعة من مشيخة البلد 3 وسعوا به إلى السلطان أبي 0 2 
وتظلموا فأشكاهم على علم ببراءته » واختصه بتأديب ولده فارس هذا وتعليمه » 
تأفرغ ٠‏ وسعه في ذلك ورببى ولده محمداً هذا الحاجب مع السلطان أبي غنان توأماً 
وخليلا وألقى عليه محبته حتى اذا خلص له الملك رفع رتبة تحمد بن أبي عمرو هذا » 
ورقاه من منزلة إلى أخرى حتى اذا أربى به على سائر المراتب » وجعل اليه العلامة 
والقيادة والحجابة والسفارة وديوان الحند والحساب والقهرمة وسائر ألقاب دولته » 
وخخصوصيات داره » فانصرفت إليه الوجوه » ووقفت ببابه الأشراف من الأعياص 
والقبائل والشرفاء والعلاء » وسرّب إليه العمّال أموال الحباية تزلفاً » وطال أمره 
واستيلاؤه على السلطان ونفس عليه رجال الدولة ووزراؤها ما آنّاه الله من الحظ » 
حتى اذا خلا هم وجه السلطان منه عند نبوضه إلى بجحاية » حامت أغراض السعاية 
على مكانه فقرطست وألقى السلطان أذنه إلى استّاعها . فلمًا رجع من يحاية » وكانت 
له الدالة على السلطان » وجدّ عليه في قبول الألاقي . ولقيه مغاضباً فتنكّر له 
السلطان » ثم تجنى بطلب الغيبة عن الدولة » ويعقد له على بحاية متومًا أنَّ السلطان 
ضنين به » فبادر السلطان إلى إسعافه » وبداله ما لم يحتسب من الأعراض عنه . 
ورجع إلى الرغبة في الإقالة فلم يسعف . وعقد له على حرب قسنطينة وحكّمه في المال 
وايش ؛ وارتحل في شعبان من سنة أربع وخمسين وسبعائة واحتل ببجاية آخرها 
وأشتى بها . 

ونصب الموحدون تاشفين ابن السلطان 92 الحسن المعتقل عندهم من لدن عهد المول 
الفضل واعتقاله إَِاه » فنصّبوه للأمر لتفريق كلمة بني مرين وجمعوا له الآلة 
والفساطيط » ا وقام بأمره ميمون بن علي لمناضته مع أخيه يعقوب » ومع بخيره 
يعقوت © فأغل السير حاله من بلاد الزاب » وفرق جمعهم ورذهم على أعقابهم 5 
وأحجزهم بالبلد . ولما انصرم الشتاء وقضى منسك الأضحى » عسكر بساحة 
البلد » واعترض العسا كر وأزاح عللهم ؛ وفرق أعطياتهم » وارتحل إلى منازلة 
قسنطينة 3 واجتمع إليه الزواودة يحللهم ؛ وجمع المولى أبو زيد صاحب قسنطينة من 
كان على دعوته من أحياء بونة وميمون بن علي بن أحمد وشبعته فن الزؤاودة ؛ وعقّد 
علهم لحاجبه نبيل وسرحه للقاء ابن أبي عمرو وعساكره » فأوقع بهم الجاجب 
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لمادى من سنة خمس وخمسين وسبعائة وا كتسح أموالحم ونازل تتتطينة حتى تا دوا 
منه بتمكينه من تاشفين ابن السلطان أبي, الحسن المنصوب للأمرء فاقتادوه إليه 
وأشخصه إلى أخيه السلطان . وأوفد المولى أبو زيد إبنه على السلطان أبي عنان » 
فتقبّل وفادته وشكر مراجعته » وانكفا الحاجب ابن أبي عمرو إلى نجاية » وأقام بها 
إلى أن هلك في الحرم سئة ست وخمسين وسبعائة فذهب حميد السيرة عند أهل 
البلد » وتفجّعوا لمهلكه » وبعث السلطان دوابه لارتحال عياله وولده » ونقل شلوه إلى 
مقبرة أبيه بتلمسان . وسرّح ابنه أبا زيّان في عساكر بني مرين لمواراته بها . وعقد على 
يحاية لعبدالله بن علي بن سعيد وزيره » فنبض إليها في شهر ربيع من سنة ست 
وخمسين وسبعائة واستقرٌ بها وتقبّل ما حمده الناس من مذاهب الحاجب وسيرته فيها 
على ما نذكره » وجهّز العساكر إلى حصار قسنطينة إلى أن كان من فتحها ما نذكره 
بعد إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن خروج أبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن 
بجحبل الليكسيرق ومكر عامل درعة به ومهلكه 


كان السلطان أبو عنان بعد مهلك أبيه لحق به في جملته أخواه أبو الفضل محمد وأبى 
سالم ابراهيم » وتدّبر في ترشيحها وحذر عليهم| مغبته » فأشخصها إلى الأندلس » 
واستقرًا بها في إيالة أبي الحجّاج ابن السلطان أبي الوليد ابن الرئيس أبي سعيد ْم 
ندم عل م أتاه من ذلك » فلأ استول عل تلمننات والمغرب الأوشط» :ورائ أن قد 
ش استفحل أمره واعتز بسلطانه » أوعز إلى أبي الحجّاج أن يشخصها إليه ليكون مقامه| 
لديه أحوط للكلمة من أن يعتمد على تفريقها سماسرة الفتن . وخشي أبو الحجّاج 
علهم| غائلته فأبى من إسلامها إليه » وأجاب الرسل بأنه لا يخفر ذمّته وجوار 
المسلمين المحاهدين » فأحفظ السلطان كلمته » وأوعز إلى حاجبه محمد بن أبي عمرو 
بأن يخاطبه في ذلك بالتوبيخ واللائمة : فكتب له كتابا قرّعه فيه وقفني عليه الحاجب 
بيجاية أيام كوني معه ء فقضيت عجباً من فصوله وأغراضه » ولا قرأه أبو الحجاج 
دس إلى كبيرهما أبي الفضل باللحاق بالطاغية » وكانت بينه| ولاية ومحخالصة منذ 
مهلك أبيه الهنشة على جبل الفتح سنة إحدى وخمسين وسبعائة » فتزع إليه أبو 
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الفضل وأجاره » وجهز به أسطولاً إلى مراسي المغرب . وأنزله بساحة السوس » فلحق 
بالسكسيوي عبدالله ودعا لنفسه . وبلغ الخبر إلى السلطان بين مقدم حاجبه ابن أبي 
عمرو من فتح بحاية سنة أربع وخمسين وسبعائة فجهز عساكره إلى المغرب » وعقد 
على حرب السكسيوي لوزيره فارس بن ميمون بن وردار وسرحه إليه » فيض من 
تلمسان لربيع سنة أريع وخمسين وسبعائة وأغذ السير إلى السكسيوي ونزل بمخنقه » 
وأحاط به » واختط مدينة لمعسكره وتجهيز كتائبه بسفح جبله » سماها القاهرة . 
واستبدٌ الحصار على السكسيوي وأرسل إلى الوزير في الرجوع إلى طاعته المعروفة » 
وأن ينبذ العهد إلى أ, بي الفضل ٠‏ ففارقه وانتقل إلى جبال المصامدة . 

ودخل الوزير فارس 35 أرض السوس فدوخ أقطارها 4 ومهد الحال 017 34 وسارت 
الألوية والحيوش في جهاته » ورتب المسالح في ثغوره وأمصاره مثل ايغري وفوريان 
وتارودانت » وثقف أطرافه وسدّ فروجه . وسار أبو الفضل في جبال المصامدة إلى أن 
انتبى إلى صناكة » وألقى بنفسه على ابن حميدي منهم مما يلي بلاد درعة » فأجاره 


وقام بأمره #ولازك عامل درعة بومتك عبد الله بن :مسلم الزرداللي من مشيخة دولة ببي | 


عبد الواد » كان اصطنعه السلطان أبو الحسن منذ تغلبه علييم » وفتحه لتلمسان سنة 
سبع وثلاثين وسبعائة فاستقرٌ في دولتهم » ومن جملة صنائعهم ؛ فأخذ بمخنق ابن 
حميدي وأرهبه بوصول العساكر والوزراء إليه » وداخله في التقبّض على أبي 
الفضل . وأن يبذل له في ذلك ما أحبّ من المال » فأجاب ولاطف عبدالله بن 
الأمير أبا الفضل ووعده من نفسه الدخول في الأمر + وطلي لقاده .فرك النه: أبو 
الفضل . ولا استمكن منه عبدالله بن مسلم تقيض عليه » ودفع لابن الحميدي ما 
اشترط له من المال » وأشخصه معتقلاً إلى أخيه السلطان أبى عنان سئة خمس 
وخمسين وسبععائة د السجن ٠‏ وكتب بالفتح إلى القاضية , نم قتله لليال من 
اعتقاله خنقاً بمحبسه . وانقضى أمر الخوارج » وتمهّدت الدولة إلى أن كان ما نذكره 
إن شاء الله تعالى . 


انا 


* 


كان عيسى , بن الحسن بن علي بن أبي الطلاق هذا من مشيخة بني مرين » وكان 
صاحب شوراهم لعهده » وقد كنا قصصنا من أخبار أبيه الحسن عند ذكر دولة أبي 
الربيع . وكان السلطان ابو الحسن قد عقد له على ثغور عمله بالاندلس » وانزله يحبل 
الفتح عندما أكمل بناءه وجعل إليه النظر في مسالح الثغور وتفريق العطاء على 
مسالحها » فطال عهد ولايته ورسخ فيها قدمه » وكان السلطان أبو الحسن يبعث عنه 
في الشورى متى عنت . وحضره عند سفره إلى افريقية وأشار عليه بالاقتصار عنها » 
وأراه ان قبل بي مرين لاتفي اماد يحالع الفتور !ذا رتبت شرقاً وغرباً وعدوة 
البحر وأن أفريقية تحتاج من ذلك إلى أوفر الأعداد وأشدٌ الشوكة » لتغلب العرب 
عليهاء وبعد عهدهم بالانقياد » فأعرض السلطان عن نصيحته لما كان شره إلى تملكهاء 
وصرفه إلى مكان عمله بالثغور الأندلسية . ولا كانت نكبة القَيّرِوَانَ وانتزى الأبناء 
بفاس وتلمسان » أجاز البحر لحسم الداء ونزل بغسّاسة ثم انتقل إلى وطنه بتازى 
وجمع قومه بني عسكر . وألقى السلطان أبا عنان قد هزم عساكر ابن أخيه وأخذ 
بمخنقه » فأجاب عليه وبيته بمعسكره من ساحة البلد الحديد وعقد السلطان أبوعنان 
على حربه لصنيعته سعيد بن موسى العجيسي ٠‏ وأنزله بثغر بلاد بني عسكر على وادي 
بوحلوا . وتواقفا كذلك اياف حتى تغلب السلطان أبو عنان على البلد الحديد . ثم 
أرسل عيسى بن الحسن في الرجوع إلى طاعته وأبطأ عنه صريخ السلطان أبي الحسن 
بأفريقية فراجعه واشترط عليه . فتقبل وسار إليه فتلقاه السلطان وامتلاء 007 
بمقدمه » وأنزله بصدوره27 وجعل الشورى إليه في محلسه » واستمرت على ذلك 
حاله . 

ولا تمكّنت حال ابن أبي عمرو بعد مهلك السلطان أبى الحسن انفرد بخلة السلطان 
ومناجاته ٠‏ وحجبه عن الخاصة والبطانة » أحفظه ذلك ولم يبدها . واستأذن 
السلطان في الحج ‏ فاذن له وقضى فرضه » ورجع إلى محله من بساط السلطان سنة 


. وي نسخة ثانية : وانزله قصوره‎ )١( 


ست وخمسين وسبعاثة ولتي ابن أبي عمرو يحباية » وتطارح عليه في ان يصلح حاله 
عند سلطانه » فوعده في ذلك . ولا وفد على السلطان وجده قد استبدٌ في الشورى » 
وتنكر للخاصة والحلساء ٠‏ فاستاذنه في الرجوع إلى محله من الثغر لاإقامة رسم الحهاد 
فأذن له . وأجاز البحر إلى جبل جبل الفتح من سنته » وكان صاحب ديوان العطاء بالحبل 
يحبى الفرقاجي ٠‏ وكان مستظهرا على العمّال » وكان ابه أبويحبى قدم برم بمكانه . 
فلمًا وصل عيسى إلى الحبل اتبعه السلطان بأعطيات المسالح مع مسعود بن 
كدو من صنائع دولته » فسرّب الفرقاجي إلى الضرب على يده شأنه مع 7 
أيام مغيبه » وأنف عيسى من ذلك فتقبتض عليه » وأودعه المطبق » ورد ابن كندوس 
على عقبه » وأركبه السفين من ليلته إلى سبتة » وجاهر بالخلعان » وبلغ الخبر إلى 
السلطان أبي عنان فقلق لذلك . وقام في في ركائيه وقعد 2 وأوعز بتجهيز الأساطيل 2 
وظن أنه قد تدر من الطاغية وابن الأحمر . وبعث احمفين اليطين قائد البحر 
بطنجة عيناً على شأ: نهم » فوصل إلى مرسى ابل . وكان عيسى بن الحسن لما جاهر 
بالخلعان تمشت رجالات الثغر وعرفاء الرجل من غارة الغزاة الموطنون بالحبل » 
وتحدثوا في شآنة » وامتنعوا من الخروج على السلطان » وتامروا في اسلامه برمته . 
وخلابه سلوان بن داود من عرفاء العسكر'" » كان من خواصه وأهل شوراه » وكان 
عيسى قد مكن قومه عند السلطان واستعمله على رنده » فلا جاهر عيسى بالخلعان » 
وركب ظهر الغدرء خالفه سلمان هذا إلى طاعة السلطان » وأنفذ كتبه وطاعته » 
واشتبه عليه الأمر فندم اذ لم يكن بني أمره على أساس من الرأي ٠‏ فلا احتل أسطول 
أحمد بن الخطيب عرسى الحبل ٠»‏ خرج إليه وناشده الله والعهد أن يبلغ السلطان 
طاعته » والبراءة مما صنع أهل الحبل » ونسبها إلييم . فعند ذلك خشي غيارة على 
أنفسهم » فثاروا به » ونلا إلى الحصن فاقتحموه عليه وشدوه وابنه وثاقاً 2 وألقوه في 
أسطول ابن الخطيب ٠‏ وأنزله بسبتة وطيّر للسلطان بالخبر » فخلع عليه وأمر خاصّته 
فخلعوا عليه . . وبعث عمر ابن وزيره عبدالله بن عل وعمر بن العجوز قائد جند 
النصاري . فأحضروهما بدا ر السلطان يوم منى من سنة. ست وخمسين وسبعائة وجلس 
ما السلطان ووقفا بين يديه وتنصّلا واعتذرا » فلم يقبل منهما وأودعها السجن وشدد 


(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : ابن كندوز 
(0) وفي نسخة ثانية : سلوان بن داود بن اعراب. العسكري 


لضن 


وثاقها ؛ حتى قضى منسك الأضحى . ولاكان ختم سنته أمر بهم| فجنبا إلى مصارعها 
وقتل عيسى قعصاً بالرماح ١‏ وقطع ابنه أبو يحيى من خلاف » وأبى من مداواة 
قطعه , فلم يزل يتخبّط في دمه إلى أن هلك لثالثة'") قطعه » وأضيضا: مغلا فى 
الآخرين » وعقد على جبل الفتح وسائر ثغور الأندلس لسلمان بن داود إلى أن كان 
من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبرعن نبوض السلطان الى فتح قسنطينة وقتحها ثم فتح 
تونس عقها ) » 


لما هلك الحاجب محمد بن أبي عمرو ء عقد السلطان على ثغور يجاية وما وراءها من 
بلاد أفريقية لوزيره عبدالله بن علي بن سعيد » وسرّحه إليها وأطلق بده في الحباية 
والعطاء . وكانت جبال ضواحي قسنطينة قد تملكها السلطان لما كانت الزواودة متغلبة 
عليها . وكان عامّة أهل ذلك الوطن قبائل سدويكش ؛ وعقد السلطان عليهم لموسى 
ابن ابراههم بن عيسى » وأنزله بتاوريرت آخر عمل يحاية في أقاربه وولده وصنائعه . 
ولا نزل ابن أبي عمرو يحاية وأخذ بمخنق قسنطينة » ثم ارحل عنها على ما عقد من 
السلم مع المولى الأمير أبي زيد » أنزل موسى بن ابراهيم بميلة » فاستقرٌ بها اكول 
الوزير عبدالله بن علي أمر أفريقية » أوعز إليه السلطان بمنازلة قسنطينة » فتيها سنة 
سبع وخمسين وسبعائة وأخذ بمخنقها » ونصب المنجنيق عليها » واشتدٌ الحصار 
بأهلها . وكادوا أن يلقوا باليد لولا ما بلغ العسكر من الارجاف بمهلك السلطان 
فأفرجوا عنها » ولحق المولى أبو زيد ببونة » وأسلم البلد إلى أخيه مولانا الأمير أبي 
العباس أيده الله تعالى » عندما وصل إليه من أفريقية » كان بها مع العرب طالباً 
ملكهم بتونس » ويحلباً بهم على ابن تافراكين منذ نازلوا تونس سنة ثلاث وخمسين 
وسبعاثة كي مر » فلمًا رجع الآن إلى قسنطينة مع خالد بن حمزة » داخل المولى ابا 
زيد في خروجه إلى حصار تونس » وإقامة مولانا أبي العبّاس بقسنطينة » فأجاب 
. لذلك وخرج معه » ودخل مولانا أبو العيّاس إلى قسنطينة » ودعا لنفسه » وضبط 
سد تع ل ا ان د نكا أولاد 


؟وء 


بو سعيد وسدويكش في تببيت موسى بن ابراههم بمعسكره من ميلة » فبيتوه وانتهبوا 
معسكره وقتلوا أولاده وخلص إلى تاوريرت . ثم إلى بحاية » ولحق بمولانا السلطان 
مفلولاً. ونكر السلطان على وزيره عبدالله بن علي ما وقع بموسى بن ابراهيم » وأنه 
قصرٌ في إمداده » فسرح شعيب بن ميمون وتقبض عليه » واشخصه إلى السلطان 
معتقلاً » وعقد على بحاية مكانه ليحيى بن ميمون بن مصمود من صنائع دولته » 
وفي خلال ذلك راسل المولى أبو زيد الحاجب أبا محمد عبدالله بن تافراكين امتغلب | 
على عمه ابراهم في التزول لهم عن بونه » والقدوم عليهم بتونس » ٠‏ فقبلوه وأحلوه حل 
ولي العهد » واستعملوا على بونة من صنائعهم » ولا بلغ خبر موسى بن ابراهم إلى 
السلطان أيام التشريق من سنة سبع وخمسين وسبعائة اعتزم على الحركة إلى أفريقية ». 
واضطرب معسكره بساحة البلد الحديد » وبعث في الحشد إلى مرا كش . وأوعز إلى 
بني مرين بأخخذ الأهبة للسفرء وجلس للعطاء والاعتراض من لدن وصول الخير إليه 
إلى شهر ربيع من سنة تمان وخمسين وسبعائة . ثم ارتل من فاس وسرح في مقدمته 
وزيره فارس بن ميمون في العساكر » وسار في ساقته على التعبية إلى أن احتل 
ببجاية » .وتلوم لإزاحة العلل . ونازل الوزير قُسنطيئة . ثم جاء السلطان على أثره ولا 
أطلت راياته » وماجت الأرض بعساكره » ذعر أهل البلد» وألقوا بأيديهم إلى 
الإذعان » وانفضوا من حول سلطانهم مهطعين إلى السلطان » وتحيز صاحب البلد في 
خاصّته إلى القصبة . ووصل أخوه المولى الفضل فطلب الأمان » فبذله السلطان لهم 
وخرجوا » وأنزهم بمعسكره ه أياماً » ثم بعث بالسلطان في الاسطول إلى سبتة فاعتقله ‏ 
بها إلى أن كان من أمره ما نذكره بعد . 

وعد على قسنطينة لمنصور ابن الحاج خلوف الباباني 7" من مشيخة بني مرين وأهل 
الشورى منهم » وأنزله بالقصبة في شعبان من سنته » ووصل إليه بمعسكره من ساحة 
قسنطينة بيعة يحيى بن يملول صاحب توزر » وبيعة علي بن الخلف صاحب نفطة . 
بوذ حلي عند ناميه . ووصل إليه أولاد مهلهل أمراء الكعوب وأقتال بني أبي 
الليل ب يستحثونه لملك تونس ٠‏ فسرّح معهم العساكر وعقد عليهم ليحيى بن رحو بن 
تاشفين » وبعث أسطوله في البحر مددا لهم » وعقد عليه للرَئيس محمد بن يوسف 


)١( ٍ‏ وفي نسخة ثانية : الياباني 


يلض 


الأبكم ٠‏ وساروا إلى تونس وأخرج الحاجب أبا محمد بن تافرا كين سلطانه أبو اسحق 
ابن مولانا السلطان أبي يحيى مع أولاد أبي الليل » وجهّز معه العساكر لما أحسش 
بقدوم عساكر السلطان . ووصل الأسطول إلى مرسى تونس فقاتلهم يوماً أو بعض 
يوم » وركب الليل إلى المهدية فتحصن بها . ودخل أولياء السلطان إلى تونس في 
رمضان من سنة تمان وخمسين وسبعائة وأقاموا بها دعوته . واحتل يحيى بن رحو 
بالقصبة » وأنفذ الأوامر» وكتبوا إلى السلطان بالفتح . ونظر السلطان بعد ذلك في 
أجوال ذلك » وقبض أيدي العرب من رياح عن الأتاوة الي يسمونها الخفارة 
فارتابوا » وطالهم بالرهن فزعو على الخلااف . فأرهف لهم حده ) وتبين يعقوت 
ابن علي أميرهم مكره ٠»‏ فخرج مهم ولحقوا جميعاً بالزاب ٠‏ وارتحل في أثرهم 
وسار يوسف بن مزني عامل الزاب ببعض الطريق أمافه حتى نزل ببسكرة . ثم ال 
إلى طولقة ''' فتقبّض على مقدّمها عبد الرحمن بن أحمد بإشارة ابن مزني » وخرّب 
خصون يعقوب بن علي » وأجفلوا إلى القفر أمامه . ورجع علنهم . وحمل له ابن 
مزني جباية الزاب بعد أن ردّ عامّة معسكره بالقرى من الأدم والحنطة والحملان 
والعلوفة ثلاث ليال نفذت في ذلك ء ؛ وكافأه السلطان على صنيعه » فخلع عليه وعلى 
أهله وولده وأسنى جوائزهم ورجع إلى قسنطينة » واعتزم على الرحلة إلى تونس . 
وضاق ذرع العا ار بشأن النفقات والأبعاد في المذهب . وارتكاب الخطر في دخول 
افربقية » فتمشّت رجالاتهم 3 الانفضاض عن السلطان . وداخلوا الوزير فارس بن 
ميمون فوافقهم على ذلك وأذن المشيخة والنقباء 2 نحت أيديهم من القبائل في 
اللحاق بالمعرب حت تفردوا » وأننى إلى السلطان أنهم تامروا في قتله . ونصب 
إدريس بن أبي عيان بن أبي العلاء للأمرء فأسرها في نفسه ولم يبدها لهم . ورأى 
قلّة من معه من العساكر » ؛ وعلم بانفضاضهم » فكرٌ راجعاً إلى المغرب بعد أن ارتحل 
عن قسنطينة مرحلتين إلى الشرق » وأغذ السير إلى فاس ٠‏ واحتل بها غرّة ذي الحجة 
من سنته . وتقيض يوم دخوله على وزيره فارس بن ميمون » اهمه بمداخلة بني مرين 
في شأنه » وقتله راء بع أيام التشريق قعصاً بالرماح » وتقبض على مشيخة بني عرين 
فاستلحمهم وأودع منهم السجن » ٠‏ وبلغ إلى الحهات خبر رجوعه من قسنطينة إلى 


. مدينة بالمغرب من ناحية الزاب الكبير من صقع الحريد (معجم البلدان)‎ )١( 
أن‎ 


المغرب فارتحل أبو محمد بن تافراكين من المهديّة إلى تونس » ولا أطلّ عليها ثار شيعته 
ا ا وخلصوا إلى السفين » فنجوا إلى 
كان باحية الحريد لاقتضاء عات 2 واجتمعوا جميعاً بياب اساطات ٠‏ وأرجاً 3 
إلى العام القابل » فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن وزارة سلمان بن داود ونبوضه بالعسا كر 
إلى افريقية ) » 


لا رجع السلطان من أفريقية وم يستنم فتحها » بتي في نفسه منها شيء وخشي عل 
2 قسنطينة من يعقوب بن علي ومن معه من الزواودة المخالفين » فأهمّه 
شانهم 5 واستدعى سليان بن داود من مكانه بثغور الأندلس » وعقد له على 
وزارته » وسرحه في العساكر إلى أفريقية » فارتحل إليها في ربيع من سنة تسع 
ومح وجي را رج بل عل لما انث ويه وي المعلات ه أقام السلطان 
مكانه أخاه ميمون بن علي منازعه » وقدّمه على أولاد محمد من الزواودة » وأحله 
بمكانه من رياسة البدو والضواحي ٠‏ ونزع 0 أخيه يعقوب الكثير من قومهم » 
وتمسّك بطاعة السلطان 0 أولاد سباع 7 يحيى وكبيرهم يومئذ عمّان بن 
يوسف بن سلوان , فانحاشوا جميعا للوزير ونزلوا على معسكره بحللهم . وارتحل 
السلطان في أثره عن ال بتلمسان فأقام مها لمشارفة أحواله مها ؛ واحتل الوزير 
سلوان بوطن فسنطِيئة . وأَغدّ السير إلى عال الزاب يوسف بن مزني بأن تكون يده 
معه » وأن يؤامره في أحوال الزواودة لرسوخه في معرقتها » فارتحل إليه من بسكرة » 
ونازلوا جبل أوراس واقتضوا جبايته ومغارمه . وشردوا المخالفين من الزواودة عن 
العيث في الوطن » فتم غرضهم من ذلك . وانتهى الوزير وعساكر السلطان إلى أل 
أوطان أفريقية من آخر محالات رياح ؛ وانكفاً راجعاً إلى المغرب . ووافى السلطان 
بتلمسان » ووصلت معه وفود العرب الذين أبلوا في الخدمة » فوصلهم السلطان 


. وي نسخة ثانية : الى اليوم القابل‎ )١( 


إموم 


وخلع عليهم وحملهم » وفرض لهم العطاء بالزاب وكتب لحم به » وانقلبوا إلى 
أهلهم 2 ووفد على أثرهم أحند. هن يوشتقف بن مزني » أوفده أبوه بهديّة السلطان من 
الخيل والرقيق والرزق 7 فتقبّلها السلطان وأكرم وفادته وأنزله » واستصحبه إلى فاس 
ليرية أخوال: كرافعةع وليستبلغ في الاحتفاء به » واحتل بدار ملكه منتتصف ذي 
القعدة من سنة تسع وخمسين وسبعائة والله أعلم . 


الخبر عن مهلك السلطان أبى عنان ونصب السعيد 
للأمر باستيداد الوزير حسن بن عمر في ذلك 


لما وصل السلطان إلى دار ملكه بفاس ». احتل بها بين يدي العيد الأكبر حتى اذا قضى 
الصلاة من يوم الأضحى أدركه المرض » وأعجله طائف الوجع عن الحلوس يوم 
العيد على العادة » فدخل إلى قصره ولزم فراشه » واستبدٌ به وجعه » واطاف به 
النساء بمرّضنه . وكان ابنه أبو زيان ولي عهده » وكان وزيره يحيى بن موسى 
القفولي'") من صنائع دولتهم وأبناء وزرائهم » قد عقد له السلطان على وزارته 
واستوصاه به » فتعجّل الأمرء وداخل رؤوس بني مرين في الانحياش إلى أميرهم 
والفتك بالوزير الحسن بن عمر وداخله في ذلك عمر بن ميمون لعداوة بينهما وبين 
الوزير فخشيه| الحسن بن عمر على نفسه . وفاوض عليه أهل المحلس بذات صدره » 
وكانت نفرتهم عن ولي' العهد مستحكة لما أبلوا من سوء خلته وشرٌ ملكته » فاتفقوا 
على تحويل الأمر عنه . ثم نمي إليهم أن السلطان مشرف على الملكة لامحالة » وأنه 
موقع بهم من قبل مهلكه » فأجمعوا أمرهم على الفتك به والببعة لأخيه السعيد طفلاً 
اسياً » وباكروا دار السلطان فتقبّضوا على وزيره موسى بن عيسى وعمر بن ميمون 
فقتلوهما » وأجلسوا السعيد للبيعة . وأوعز وزيره موه بن رحو بن ماس بالتقبض 
ع لى أبي زيّان من نواحي ي القصرء فدخل إليه وتلطّف في إخراجه من بين الحرم . 
وقاده إلى أخيه فبايع وتلّ إلى بعض حجر القصرء فأتلف فيها مهجته . واستقل 
الحسن بن عمر بالأمر يوم الاربعاء الرابع والعشرين لذي الحجة من سنة تسع 


. وف نسخة ثانية : الدرق‎ )1١( 
. وني نسخة ثانية : العقولي‎ )* 


وخمسين وسبعائة والسلطان أثناء ذلك على فراشه بحود بنفسه . وارتقب الناس دفنه 
يوم الأربعاء والخميس بعده ء فلم يدفن فارتابوا » وفشا الكلام وارتاب اللماعة » 
فأدخل الوزير زعموا إليه بمكانه من بيته من غطه حتى أتلفه . ودفن يوم السبت » 
وحجب الحسن بن عمر الولد المنصوب للأمر » وأغلق عليه بابه » وتفرّد بالأمر والأبي 
دونه . ولحق عبد الرحمن ابن السلطان أبي عنان يحبل الكاي يوم ببعة أخيه » وكان 
أسن منه وإنما اثروه لمكان ابن عمّه مسعود بن ماسي من وزارته » فبعثوا إليه من 
لاطفه واستنزله على الأمان . وجاء به إلى أخيه فاعتقله الحسن بالقصبة من فاس . 
وبعث على أبناء السلطان الأصاغر الأمراء بالتغور» فجاء المعتصم من سجلاسة » 
وامتنع المعتمد بمراكش ٠‏ وكان بها في كفالة عامر بن محمد الهنتاني استوصاه به 
السلطان وجعله هنالك لنظره » فنعه من الوصول , وخرج به من مراكش إلى معقله 
من جبل هنتاتة » وجهرٌ الوزير العساكر محاربته » ولم يزل هنالك إلى أن استنزله عمّه 
السلطان أبو سالم عند استيلائه على ملك المغرب » كما نذكره إن شاء الله تعالى والله 


أعلم . 


الخبر عن تجهيز العساكر الى مرا كش ونبوض 

الوزير سلمان بن داود محاربة عامر بن محمد 
كان عامر بن محمد بن علي شيخ هنتاتة من قبائل المصامدة . وكان السلطان يعقوب 
قد استعمل أباه محمد بن علي على جبايتهم » والسلطان أبوسعيد استعمل عمّه موسى 
بن علي وربّي عامر هذا في كفالة الدولة » وسار في جملة السلطان إلى أفريقية » 
وولآه السلطان أحكام الشرطة بتونس . ولما ركب البحر إلى الغرشة ارك خرمة 
وحظاياه في السفن » وجعلهم إلى تظر عام أبن عمد .وأا روا ابعر إلى الاندلس 
فتزلوا المرية وبلغهم غرق السلطان أبي الحسن و و فأقام بهم بمكانه من 
ألمرية » ودعى للسلطان أبي عنان . فلم يحب داعية وفاء ببيعة أبيه » حتى اذا هلك 
اللطان أبو الشنيع بدارهم بالحبل . ورعى لهم السلطان أبو عنان إجارتهم لأبيه » 
حين لفظته البلاد وتحاماه الناس . أجمع أمره على الوفادة عليه » فوفد يمن معه من 
رم عر 0 
سنة أربع وخمسين وسبعائة وبعثه لها من تلمسان » فاضطلع بهذه الولاية وأحسن 


اانا 


الغناء فيها » والكفاية عليها » حتى كان السلطان أبو عنان يقول : وددت لو أصبت 
رجلا يكفيني ناحية المشرق من سلطاني كرا كفاني عامر بن محمد ناحية المغرب » 
وأتوع » ونافسه الوزراء في مقامه ذلك عند السلطان ورتبته . وانفرد الحسن بن عمر 
آخر الأمريوزارة السلطان : وَاشيدت متافشعة وانتيت إلى العداوة والشعارة, 

وكان السلطان بين يدي مهلكه ولى أبناءه الأصاغر على أعال ملكه . فعقد لابنه 
محمد المعتمد على مرا كش . واستوزر له » وجعله إلى نظر عامر واستوصاه به . فلمًا 
هلك السلطان واستقل الحسن بن عمر بالأمر ونضّب السعيد للملك ‏ استقدم الأبناء 
من الحهات . فبعث عن المعتمد من مراكش فأبى عليه عامر من الوفادة عليهم . 
وصعد به إلى معقله من جبل هنتاتة » وبلغ الحسن بن عمر خبره » فجهز إليه 
لساك رارع عللهم » وعقد على حربه للوزير سلمان بن داود مساههمه في القيام 
بالأمر » وسرّحه في الخحرم سنة ستين وسبعائة ٠»‏ فأغذ العير إلى .قرا كت ,وتوف , 
عليها » وصعد إذ فى الحبل فأحاط به » وضيّق على عامر وطاول منازلته . وأشرف على 
الجاع ربنق إن أن بلغه خبر افتراق بني مرين » وخروج امنصور بن ليان من 
أعياص الملك على الدولة » وأنه منازل للبلد الحديد ٠»‏ فاتفض العسكر من حوله 
وتسابقوا إلى منصور بن سلوان » فلحق به الوزير سلهان بن داود وتنس الحصار عن 
عامر » إلى لى أن استولى السلطان أبو سالم على ملك المغرب في شعبان من سنة ستين 
وسبعاثة واستقدم عامراً والمعتمد ابن أخيه من مكانهم بالحبل . فقدم عليه واسلينة 
إليه كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن ظهور أبي حمو بنواحي تلمسان وتجهيز 
العسا كر لمدافعته » ثم تغلبه وما تخلل ذلك من الأحداث 


كان ولد عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن هؤلاء أربعة كما ذكرناه في أخبارهم . 
وكان يوسف كبيرهم . وكان سكوتا منتحلا لطرق الخير لا يريد علوا في الأرض ٠»‏ ولا 
هلك أخوه عمْان بتلمسان » عقد له على هنين(" » وكان ابنه يوسف بن موسى9) 
)١(‏ وف نسخة ثانية : تدس . 

(1) وفي نسخة ثانية : وكان ابنه موسى . 


متقبّلاً مذهبه في السكوت والدعة ويحانبة أهل الشرٌّ » ولا تغلب السلطان أبو عنان 
عليهم سنة ثلاث وخمسين وسبعاثة وفرٌ أبو ثابت إلى قاصية المشرق » واستليهم”) 
قبائل زواوة وأرجلوهم عن خيلهم سعوا على أقدامهم ٠‏ وانتبذ أبوثابت وأبوزيان ابن 
أخيه أبي سعيد وموسى ابن أخيه يوسف ووزيرهم يحيى بن داود ناحية عن قومهم , 
وسلكوا غير طريقهم » وتقبّض على أبي ثابت ويحيى بن داود محمد بن عنان , 
وخلص موسى إلى تونس 3 فنزل على الحاجب محمد بن تافراكين ومنلطانه خير نزل 3 
وأجارهم مع فل من قومه خلصوا إلييم وأسنوا جرايتهم . وبعث السلطان أبو عنان 
فيهم إلى ابن تافرا كين فأبى من إسلامهم وجاهر بإجارتهم على السلطان . 
ولا استولت عسا كر السلطان على تونس ؛ وأجفل عنها سلطانها أبو اسحق ابراههم ابن 
مولانا السلطان أبي يحيبى » خرج موسى بن يوسف هذا في جملته » ولا رجع 
السلطان إلى المغرب صمد المولى أبو:اشحق ابراههم ابن مولانا السلطان أني مبئ 2 
وابن أخيه المولل أبي زيد صاحب قسنطينة مع يعقوب بن عل وقومه من الزواودة إلى 
منازلة قسنطينة وارتجاعها » وسار في جملتهم موسى بن يوسف هذا فيمن كان عنده 
من زناتة قومه الع اموي لور وح د 
عبد الواد على تلمسان . وكانت رياستهم إلى صغير بن عامر بن ابراههم » ٠‏ لحق بأفريقية 
في قومه ونزلوا على يعقوب بن علي ٠‏ وجاوروه بحللهم وظعنهم » فلا أفرجوا عن 
سخ د انتاعها + واضترم صخو يفل الرلة توه إلى وطيم من يوتري 
الأوسط ٠‏ دعوا موسى إن :نوصت هذا إلى الرجلة امعهم لبتصيوه للأمرء ويحلبوا به 
على تلمسان » فخلى الموحدون سبيله » وأعانوه بما اقتدروا عليه لوفتهم » وعلى حال 
سفرهم من الة وفسطاط . وارتحل مع بني عامر » .وارتحل مع صولة بن يعقوب بن 
علي » وزيان بن عمان بن سبّاع من أمراء الزواودة » وصغار” بن عيسى في حلل 
بن بق سعيد إجدى بطون ,رياح . وأغذّوا السير إلى المغرب للعيث في نواحيه . وجمع 
هم أقتالهم من سويد أولياء السلطان والدولة » والتقوا بقبلة تلمسان » فا بزمت سويد 
وهلك عمان بن ونزما ركبيرهم » وكان مهلك السلطان في خلال ذلك . 
وكان السلطان حين استعمل الابناء على الجهات » عقد لمحمد المهدي من اولاده على 
)١(‏ وف نسخة ثانية : واهتبلتهم . 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : دغار. 


احلبضنا 


تلمسان . ولما اتصل الخبر بوفاة السلطان بالمغرب » أغذوا السير إلى تلمسان » وملكوا 
ضواحيها » وجهّر الحسن بن عمر لها عسكراً عقد عليه وعلى الحامية الذين بها لسعيد 
ابن موسى العجيسي من صنائع اللبلطان ب ودتفه الها وسار فى شفلته امد بين 
مزني فاصلاً إلى عمله بعد أن وصله وخلع عليه وحمله » وسار سعيد بن موسى في 
العساكر إلى تلمسان » واحتل بها في صفر من سنة ستين وسبعاثة وزحف إليه جموع 
بني عامر وسلطاهم أبو حمّو موسىٍ بن يوسف » فغلبوهم على الضاحية وأحجزوهم 
بالللقم ٠‏ ثم ناجزوهم الوم اناما ٠‏ واقتحموها عليهم لليال خلون من ربيع » 
واستباحوا من كان بها من العسكر » وامتلاءت أيديهم من أسلابهم ونهابهم . وخلص 
سعيد بن موسى بابن السلطان إلى حلة صغير بن عامر فأجاره ومن جاء على اثره من 
قومه » وأوفد برجالات من بني عامر ينصبون(2 له الطريق أمامه إلى أن أبلغوه مأمته 
من دار ملكهم » واستول أَبواحَمو عل مللق تلعسان + واستائر بالهدية التي ألفى 
بمودعها ؛ كان السلطان انتقاها وبعث بها إلى صاحب برشلونة بطرة بن ألقنط وبعث 
إليه فيه بفرس أدهم من مقرباته بمركب ولحام مذهبين ثقيلين . فاتفذ أبو حمّو ذلك 
الغفرس لركوبه » وصرف المديّة في مصارفه ووجوه مذاهبه . والله غالب على أمره . 


الخبر عن :هوض الوزير مسعود بن ماسي إلى تلمسان وتغلبه 
عليها ثم انتقاضه ونصبه سلمان بن منصور للامر 


بابل رضي سب بز عمر قي لماه واسجياد» ء أبي حمو علها خم بحي 
بني مرين وأمرهم بالبوض إلبيها » فأبوا عليه من النبوض بنفسه » وأشاروا بتجهيز 
العسا كر ووعدوه مسيرهم كافة » ففتح ديوان العطاء وفرّق الأموال ا الصلاات 
وأزاح العلل » وعسكر بساحة البلد الحديد . ثم عقد عليهم لمسعود بن رحو بن ماسي 
وحمل معه المال وأعبطاه الآلة وسار في الألوية والعساكر . وكان في جملته منصور بن 
سلمان بن منصور بن أبي مالك بن يعقوب بن عبد الحق » وكان الناس يرجفون بأن 


: وني نسخة ثانية : ينفضون : نفض المكان واستنقضه اذا نظر جميع ما فيه حتى يعرف . وعن الليث‎ )١( 
النفضة » بالتحريك » الماعة يبعثون في الأرضً متجسسين لينظروا هل فيها عدو أو خوف (لسان‎ 
. ) العرب‎ 


سلطان المغرب صائر إليه بعد مهلك أبي عنان . وشاع ذلك على ألسنة الناس وذاع 
وتحدّث به السَمَّر والندمان » وخشي منصور على نفسه لذلك ٠»‏ فجاء إلى الوزير 
الحسن وشكا إليه ذلك » فانتهره أن يختلج بفكره هذا الوسواس اتهاراً خلا من وجه 
السياسة » فانزجر واقتصر. ولقد شهدت هذا اللو » ورحمت ذلة انكساره 
وخضوعه في موقفه . ورحل الوزير مسعود في التعبية وأفرج أبو حمّو عن تلمسان » 
ودخلها مسعود في ربيع الثاني واستولى عليها . وخرج أبو حمّو إلى الصحراء » وقد 
اجتمعت عليه جموع العرب من زغبة والمعقل . ثم خالفوا بي مرين إلى المغرب 
واحتلوا بانكاد بحللهم وظواعنهم » وجهز إلييم مسعود بن رحو عسكراً من جنوده 
انتقى فيه مشيخة بني مرين وأمراءهم » وعقد عليهم لعامر ابن عمّه عبّو بن 
ماسي ١‏ » وسرّحهم فزحفوا إليه بساحة وَجَدَة » وصدقهم العرب الحملة » 
فانكشفوا واستبيح معسكرهم » واستلبت مشيختهم » وأرجلوا عن خيلهم » ودخلوا 
إلى وَجَدّة عراة . وبلغ الخر لدبي مين فسان وكات في قلوجدم امرض أبن 
استبداد الوزير علهم وحجره لسلطانهم ٠‏ فكانوا يترئّصون بالدولة . فلا بلغ الخبر 
وحاص الناس ا حيصة الحمر ؛ 0 واتفقوا على 
البيعة ليعيش بن علي بن أبي زان ابن السلطان أبي يعقوب فبايعوه . 

وانهى الخبر إلى الوزير مسعود بن رحو. وكان متحيناً السلطان منصور بن سلهان 
فاستدعاه وأكرهه على البيعة » وبايعه معه الرئيمس الأكبر من بنى الأحمر » وقائد 
جند النصارى القهردور" ء وتسايل إليه الثاس » وتسامع املأ من بني مرين 
بالخبر » فتهاووا إليه من كل جانب . وذهب يعيش بن أبي زيّان لوجهه » فركب 
البحر وخلص إلى الأندلس » وانعقد الأمر لمنصور بن سلوان . واحتمل بني مرين 
على كلمته » وارتحل بهم من تلمسان يريد المغرب . واعترضهم جموع العرب في | 
طريقهم فأوقعوا بهم » وامتلأت أيديهم من أسلابهم وظعنهم . وأغدّوا السير إلى 
ارت +« ارا سبوا في متتعتف بع ادى الأخيرة + ويلع النكين إل الحبين .بن عنمر 
فاضطرب معسكره بساحة البلد . وأخرج السلطان في الآلة والتعبية إلى أن أنزله 
بفسطاطه . ولما غشيهم الليل انفض عنه الملا إلى السلطان منصور بن سلمان » فاوقد 


. وف نسحة ثانية : ماساي‎ )١( 
وي ذ نسخة ثانية : القمندوز.‎ )١( 


* ابن خيدود م‎ ٠١١ 


الشموع وأذكى النيران حوالي الفسطاط . وجمع الموالي والحند وأركب السلطان » 

ودخل إلى قصره » وانحجز بالبلد الحديد ٠»‏ وأصبح منصور بن سلوان فارتحل في 
التعبية حتى نزل بكدية العرائس في الثاني والعشرين للهادى الأخيرة » واضطرب 
معسكره ه بها ء وغدا عليها بالقتال وشد عليها الحملات » وامتنعت يومها . ثم جمع 

الأيدي على اتخاذ الآلات للحصار. جحت إليه وفود الأمصار بالمغرب للبيعة » 

ولنقت .به كتائب. بي مربين التي كانت مُحجّرة وبعرا كحض عار اهرهم الوربر 
سلوان بن داود فاستوزره » وأطلق عبدالله بن علي وزير السلطان أبي عنان من 
معتقله بسبتة » فخلص منه خلوص الأبريز بعد السبك . وأمر منصور بن سلوان 
بتسريح السجون » فخرج من كان بها من دعار بجاية وقسنطينة » وكانوا معتقلين 
من لدن استيلاء السلطان ابي عنان على بلادهم . وانطلقوا إلى مواطنهم » وأقام على 
البلد الحديد يغاديها القتال ويراوحها ونزع عنه إلى الوزير الحسن بن عمر طائفة من 
بي مرين . ولحق آخرون ببلادهم ؛ وانتقضوا عليه ينتظرون مآل أمره . ولبث على 
هذه الحال إلى غرة شعبان » فكان من قدوم السلطان أبي سال لملك سلفه بالمغرب » 

واستيلائه عليه » ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبرعن نزول المولى أبي سالم بجبال غهارة واستيلائه على ملك 


كان السلطان أبو سالم بعد مهلك انه واستقراره بالأندلس ٠‏ وخروج أبي الفضل 
بالسوس لطلب الأمرء ثم ظفر السلطان أبي عنان به ومهلكه كما ذكرناه » قد تورع 
وسكن وسالمه السلطان . ثم لما هلك سلطان الأندلس أبو الحجاج سنة خمس 
وخمسين وسبعائة يوم الفطر بمصلى العيد طعنه اسود مدسوس كان ينسب إلى آخيه 
محمد من بعض إماء قصرهم . ونصّبوا للأمر ابنه محمد وحجبه مولاه رضوان29 . 
واستيد 6 وكان للسلطان أبي عنان اعتزاز كا ذ كرناه » وكان يؤْمُل بللك 
الأندلس . وأوعز إلهم عندما طرقه طائف المرض سنة سبع وخمسين وسبعائة أن 


. وني نسخة ثانية : روضان‎ )١( 


يبعثوا إليه طبيب دارهم ابراههم بن زرور الذمير وامتتع .من اذلك:الهودي + واعتدر. 
وردوه فتدكّر لهم السلطان » ولا وصل إلى فاس من فتح قسنطينة وأفريقية تقبّض 
على وزيره والمشيخة من قبله » تجنياً علهم إذ لم يبادروا السلطان بنفسه أو حاجبه 
للتميعة 017 . وأظم الحو بينهم 2 واعتزم على النبوض إلعم وكانوا منحاشين بالحملة إلى 
الطاغية بطرة ؛ بن أدفونش صاحب قَشمَالة » منذ مهلك أبيه الّهُنْشّة على جبل الفتح 
سنة إحدى وخمسين وسبعاثة ثم استبدٌ رضوان على الدولة بعد مهلك أبي الماع 3 
فكانت له صاغية إليه » ظاهرها النظر للمسلمين بمسالمة عدوهم . وكان السلطان أبو 
عنان يعتدٌ ذلك علهم 3 وعلم أنه للا بدَ أن بمدهم بأساطيله ويدافعوه عن الإجازة 
إلهم . وكان بين الطاغية بطرة وبين قص برشلونة فتنة هلك فيها أهل ملم ؛ فصرف 
السلطان قصده إلى قص برشلونة وخاطبه في اتصال اليد على ابن أدفونش + واجتمع 
أسطول المسلمين وأسطول النصارى القمص بالزقاق » وضريوا لذلك الموعد وأتحفه 
السلطان بهديّة سنيّة من متاع المغرب وماعونه » ومركب ذهبي صنيع » ومقرب من 
جياده وانفذها إليه » فبلغت تلمسان » وعلك قبل وصوفا إلى محلها » ونا هلك 
السلطان أن عنان أمّل أخوه المولى أبو سالم ملك أخيه 6 وطيع في مظاهرة أهل 
الأندلس له على ذلك لما كان بينهم وبين أخيه » واستدعاه أشياع من أهل المغرب » 
ووصل البعض منهم إليه بمكانه من غرناطة » وطلب الاذن من رضوان كي 
الإجازة » فأبى عليه » فأحفظه ذلك . وتزع إلى ملك قشتالة متطارحاً بنفسه عليه أن 
يمهّز له الأسطول للإجازة إلى المغرب ٠‏ فاشترط عليه وتقبّل شرطه. وأجازه في 
أسطوله إلى مراكش » فامتنع عامر من قبوله لما كان فيه من التضبيق والحصار 
بحضرة سلوان بن داود كا كا ذكرناه . فانكفا راجعاً على عقبه . فلا حاذى طنجة 
وبلاد غارة وألقى بنفسه إليهم » ونزل من الصفيحة من بلادهم . واشتملت عليه 
قبائلهم » وتسايلوا إليه من كل جانب وبايعوه على الموت . 

وملك سبتة وطنجة » وببها يومئذ السلطان أبو العبّاس بن أبي حفص صاحب 
قسنطينة لحق بها بعد الخروج من اعتقاله بسبتة كما ذكرناه » فاختصّه المولى أبوسالم 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : ابراهيم بن زرزر الذمي » وامتنع من ذلك اليودي » واعتذر واعذره » فنكر لهم 
السلطان قبله » ولا وصل الى فاس من فتح قسنطينة وافريقية وتقبْض على وزيره والمشيخة من قبله » 
تجنياً عليهم » إن لم يبادر السلطان بنفسه وحاجبه للتهنئة . 
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بالصحبة والخلة » والبواء ”2 في اغترابه ذلك » إلى أن استولى على ملكه » وألفى 
بطنجة الحسن بن يوسف الورتاجني » وكاتب ديوان الحند أبا الحسن بن علي بن 
١‏ المعلط: والشريف أبا القاسم التلمساني . فكان منصور بن سلوان ارتاب بهم 
واتهمهم بمداخلة الوزير الحسن بن عمر بمكانه من البلد الحديد » فصرفهم من 
معسكره إلى الأندلس » فوافوا الأمير29 أبا سالم عند استيلائه على طنجة » فصاروا 
إلى إيالته » واستوزر الحسن بن يوسف » واستكتب لعلامته أبا الحسن علي بن 
السعود » واختص الشريف بامحالسة والمراكبة . ثم قام أهل التغور الأندلسية 
بدعوته ) وأجاز يحبى بن عمر صاحب جبل الفتح بمن كان معه من العسكر, 
وطالت حصاة المول أبي سالم واتسع معسكره » وبلغ الخبر إلى الثائر على البلد 
الحديد منصور بن سلوان » فجهز عسكراً لدفاعه وعقد عليه لأخويه عيسى وطلحة » 
وأنزها قصر كتامة » وقاتلوه فهزموه » واعتصم بالحبل 0 .وراء 
الحدران فبعث طاعته إليه » ووعده 00 من دار ملكه . وداخل بعض أشياع 
امول أبي سالم مسعود بن رحو بن ماسي وزير منصور في التزوع إلى السلطان » وكان 
قلادارنات بمنصور وابنه علي ٠‏ فتزع وانفض ؛ الناس من حول منصور» وتخاذل 
أشياعه من بني مرين » وحن اديص عبن سواحل: المغزات ٠‏ ومني أهل العسكر 
00 وموا كبهم على التعبية » فلحقوا بالسلطان أفي سام واستعدوه 
إلى دار ملكه ؛ فأغدٌ السير وخلع الحسن بن عمر سلطانه السعيد من الأمر لتسعة أشهر 
من خلافته » وأسلمه عمّه وخرج إليه فبايعه . 
ودخل السلطان إلى البلد الحديد يوم الجمعة منتصف شعبان من سنة ستين وسبعائة 
واستولى على ملك المغرب » وتوافت وفود النواحي بالبيعات . وعقد للحسن بن عمر 
على مراكش » وجهزه إليها بالعسا كر ريبة بمكانه . واستوزر مسعود بن رحو بن 
ماسي والحسن بن يوسف الورتاجني » واصطفى من خواصّه خطيب أبيه الفقيه أبا 
ره وجعل إلى مؤلف هذا الكتاب توقيعه وكتابة 
.٠‏ وكنت نزعت إليه من معسكر منصور بن سلوان بكدية العرايس لما رأيت.من 
3 أحواله » ومصير الأمر إلى السلطان » فأقبل علي وأنزلي بمحل التنويه » 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : وألفه . 
(0) وف نسخة ثانية : المولى . 


واستخلصني لكتابته . واستوسق أمره با مغرب وتقبّض شيعة السلطان ياديس على 
منصور بن , سلمان وابنه علي وقادوهم مصفدين إلى سدته » وأحضرهم ووبخهم ) 
وجنبوا إلى مصارعهم » فقتلوا 6 بالرماح آخر شعيان من سنكه . وجمع الأبناء 
والقرابة المرشحين من ولد أبيه » وأشخصهم إلى رندة من ثغورهم بالأندلس » ووكل 
بهم من يحرسهم » ونزع محمد ابن أخيه أبوعبد الرحمن منهم إلى غرناطة . ثم لحق 
منها بالطاغية » واستقرٌ لديه حتى كان من تملكه المغرب ما نقصّه إن شاء الله تعالى . 
وهلك الباقون غرقا بالبحر بإيعاز السلطان بذلك بعد مدّة من سلطانه » أركيهم السفن ‏ 
إلى المشرق » ثم غرقهم . وخلص الملك من الخوارج والمئازعين » واستوسق له 
الأمرء والله غالب على أمره . واحتفل السلطان في كرامة مولانا السلطان أبي 
العبّاس » وأشاد بيره وأوعز باتخاذ دار عامر بن فتح الله وزير أبيه لتزله » ومهد له 
المحلس لضيق اريكته » ووعده بالمظاهرة على ملكه إلى ان بعثه من تلمسان عند 
استيلائه عليها » كها نذكره إن شاء الله تعالى . 


* ( الخبر عن خلع ابن الأحمر صاحب غرناطة ومقتل رضوان 
ومقدمه على السلطان ) » 


ما هلك السلطان أبو الحجّاج سنة خمس وخمسين وسبعائة ونْضّبّ ابنه محمد للآمر» 
واستبدٌ عليه رضوان مولى أبيه » وكان قد رشح ابنه الاصغر اسمعيل بما القَى عليه وعلى 
امه من محبته . فلا عدلوا بالآمر عنه حجبوه ببعض قصورهم » وقد كان له صهر من 
ابن عمّه محمد بن اسمعيل ابن الرئيس أبي سعيد في شقيقته فكان يدعوه سرًا إلى 
القيام بأمره متى أمكنته فرصة في الدولة » فخرج السلطان إلى بعض منتزهاته 
برياضه ١‏ تمع يوون اخيراء ليلة مع وعشرين من رمضان من سنة ستين وسبعائة 
في بعض أوشاب . جمعهم من الطغام لثورته . وعمد إلى دار الحاجب رضوان 
فاقتحم عليه الدار وقتله بين حرمه وبناته » وقربوا إلى اسمعيل فرسه فركب فادخلوه 
القصر وأعلنوا بيعته » وقرعوا طبهم بسور الحمراء » وفرٌ السلطان من مكانه بمنتزهه 
إلى وادي آش بعد مقتل حاجبه رضوان » واتصل الخبر بالسلطان المولى أبي سالم » 
فامتعض لمهلك رضوان » وخلع السلطان رعياً لِمَا سلف له في جوارهم ١‏ وأزعج 


1 


لحينه أبا القاسم الشريف من أهل محاسه لاستقلاله » فوصل إلى الأندلس وعقد مع 
أهل الدولة على إجازة المخلوع من وادي آش إلى المغرب ٠»‏ وأطلق اعتقالهم الوزير 
الكاتب أبا عبدالله بن الخطيب » كانوا اعتقلوه لأوّل أمرهم لما كان رديفاً للحاجب 
رضوان وركناً لدولة المخلوع . فأوصى المولى أبو سالم إلعم بإطلاقه 3 فأطلقوه . ولحق 
الرسول أبو القاسم الشريف بسلطانه المخلوع بوادي آش للإجازة إلى المغرب » وأجاز 
لذي القعدة من ستته . وقدم على السلطان بفاس وأجل قدومه » وركب للقّائه » 
ودخل به إلى بحلس ملكه وقد احتفل ترتيبه '؟ » وغص بالمشيخة والعلية . ووقف 
وزيره ابن الخطيب فأنشد السلطان قصيدته الرائقة يستصرخه لسلطانه ‏ وستحثه 
مظاهرته على أمره . واستعطان واسترحم ب أبكى الناس شفقة له ورحمة » ونص” 
القصيدة : 

سلا هل لديها من مُحَبْرةٍ ؤِكر 
وهل باكر الأتجي داراً على اللوى 
بلادي التي عاطَيْت مَشْمُولة لمرى نافيا والعيغن عبان متعم ” 
وجي الذي رببئى جناي وكرهُ قها أتاذا مالي جناح ولا وكر 
ا ا لي ل 
ولكنها الدنيا قليل انين ولذاتها وابا تزور وتزور 
فْمَنْ لي بثَيْل القرّبٍ مِنْهَا ودوننا ‏ مَدَى 

وله عينا مِن رآنا وللأسى 


وَهَل أَعْشَبّ الوادي ونم به الزهر 
عَقت انيتا إلا الهم والذ كر 


- * و ادو 


مدى طَالَ حتى يَوْمَهُ عندنًا شه 
ضِرَام له في كل جانِحَةٍ ة جمر 
وقد بَدَدَتَ درٌ الدموع بد الدرق 
كيتنا على النَهرٍ السرورٌ عَشيسة عَعيّة 
أقول” لأظْعَاني وَقَدْ غَاها الى 
يدك يَمْدَ المي ير فأَبْثري 
وإن تجن الام م تجبن النهَي 
وإن عَرَكت دن الحطرب را 


. وني نسخة ثانية بريلته‎ )١( 
وفي نسخة ثانية : نفاقاً تساوي عنده الحلو والمر.‎ (3 


احلا 


َلِلَْينٍ أشْجَان م لا الضّل"ة 
تعاذ عاضا بَعْدنا ذَلِك التهرٌ 
وآننها الحادي َوْحَشَها الزجر 
بإنجاز وَعْد الله قَدْ : ذهب العسر 
وان 0327 الأَقوامُ لم يُخْدَلٍ الصبر 
نقابا تسوى عنده الحلو وللراهم 


> واس مس 


فقد فح عوداً صليتاً مقوما(١)‏ 


إذا أنت بالبيضاء كَدْ ررْتَ مَتزَلي 
رَجَرّنا بإبراهيم ملء”" هومنا 
بمتخبع من آل يعقوبة كلا 
تناقَلت الركْبَانَ طيب حَدِِهِ 
تدى لو حَرَاه ابر لَدَ مَذَافَهُ 
وبَأ" غدا يرتاع من خحوفه الرّدى 
أطاعتة حتى العضم قي قِئنٍ الربا 
قَصَِدْنَاك يا مولى الملوكٍ على النوى 
كقفنا بيك الأيام عن غَلوَائها 

وَعلانا بذاله المَجِدٍ فانصرف الردى 
ولا أيّنا البحرٌ زهب موجه 
خلافتك العقلّمى وَمَنْ لم يدن بها 
وَوَضْفْك يَهْدي المد لمدح قَصْدَ صوابه 
دعنك قلوب المسلمين اولصت 
وَمُدت إلى الله الأكف ضَرَاعَة 
وألبتها النْمى بِبَيْعَيِك * أن 


فَأصْبَحَ 87 ْنِم ضا 

وأمنت بالسّم البلاد فا 
وقد كان مولانا أبوك مصّرّحا 
وقد كنت حقاً بالخلافة بَعْده0© 


)١(‏ وف نسخة ثانية : فقّد عد 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ما حيبت . 
(م) وفي نسخة ثانية : برء . 
(4) وفي نسخة ثانية : البتكة . 


(0) وفي نسخة ثانية : 
(8) وفي نسخة ثانية : 


ولا اتينا البحر يرهب موجه 


وعزما كا نمضي المهندة البِثرٌ 
فلا اللّحْمُ حل ما جنيت”"' ولا الظهر 
فلما رايْنَا وَجْهَه صَدَقَ الجر 
دجا الحَطْل ' يكذب لعرمته فخر 
و دَق الخَبرَ لبر 


لجنيا أنه دق 
1 هذه ادا جر 


وآ - > مه 
ورفل في أذياله الفْئْيَة0©) البكر 
“إلى ان 2 ؟. م الأمر 
وهشت إلى تاميله الا بجم الزهر 
00 مما أجنى عَبْدُكُ الدَهرٌ 
قد رايقاء وها تمان والكبر 
فد ا بذاك العز فانهزم الس 
0 1 بذاك 2 0 فاحتقر حت ره 
0 ذا مل 4 أوصاف مه 0 دونك الشعر 
2 نيا السر م والجهر 

0 2 لله ل قَد عْضِي الأمر 
ها الطائرٌ الميمونُ والحُحْتد الحرٌ 
.وقد كان مما نابَهُ ليس بتر 
فلا ا تعدو ولا روقنة تغرو 
تجستائك في أولاده الوللمعة ال 


َ. 8 مد 
على الفور لكن كل شيء له قدر 


ذكرنا بذاك الغمر ماحتقر البحر 


وكنت حقيقا بالخلافة بعده . 


ا 


فَأَوْحَشُتَ من دار الخلافة أَهْلّها() 
ورَدّ عليك الله حَقَكَ إِذْ تََى 
وقاد اليك الملك رفقا بِخَقِهِ 
وزاك بالمحيصٍ عر ورفقة 
أن الذي تدعى إذا دهم الرّدَى 
وأنت إذا جار الزمان بحكيه 
وهذا ابن نَضْرِ قد الي وجَنَاحَهُ 
غريب برجي مك ها انك أهله 
نفد با ابر الزكين 77" الفدة 
ومثلك من يرعى النخيل ومن دعا 
وخحذ يا إمام الحق للحَقٍٍ ا 
وأنت ها يا ناصِر الحو :5 

فإن قبل فال مالل الث ثْر وافر 
3 بك العادي ويحيا بك الهدّى 
أعِذة إلى أوطانه دك ثانيا 
وعاجل قلوب الناس فيه بجبرها 
وهم يرقبون الفِغل تت ن وصَفقَة 
رانك موسنل لا بِؤْدكَ كَفه 
وما العمر إلا توئة متعكارة 
ومن باع ما يفنى باقر مُحَلَدٍ 
ومن دون ما تبقيه يا مالك العلى 
وراد وشقرٌ واضحات شيائها 
وشهْبْ إذا ما ضمرَت يوم غارة 


. وفي نسخة ثانية : هالة‎ )١( 


أَقَامَتَ زماناً لا يلوح ما البدر 
أن سبل انعم ول السَثر 
وَقَد عَلدِموا ركن الأمانة اوفط و 
وأجراً ولولا, السك ما عرف ل 
وأنت الذي ترح ذا أخلق الفط 
لك النقض” وَالاِبْرَام والنهي وَالأَمرٌ 
كير ون عُلْيَاله يلتمس' النضر 
فإن كنت تم تبغي الفَّخْرٌ قد جَاءك الفَحْرٌ 
مُونْقَةِ قد فضي عُفَدتها الغدر 
بحتال مين جاءه ابيز والنضرٌ 
فني ضِمنٍ ما تأي به العرّ والأجِرٌ 
م فا رد يُرُجى ولا عمرو 
ون قبل جيش” عِنْدَلكُ العسكر لحر 
ويبني بك الإسلام ما قدم هَدَم الكفرٌ 
وَلَّدهُ نُعْمَاك التي 19 0 
فَقَدْ صَدهُم عنسه التَعَلّبُ لمر 
تحاولها تمفاك ما بعدها عم 
سوى أنه عَرَض له في الغلى حَ9) 
و ود ولكن الشقاء هو العمر 
فقد أنج المسعى وقد ربح الشجر 
جيه المذاكي والحَجّلة ار 


م 5و شار 


باجسامهسا بر وأراجلّمَا 5 
مُطَْهَمةٍ غارّت مها الأنجم الزهرٌ 


(1) وفي نسخة ثانية : المسلمين . 
(”5) وفي نسخة ثانية : اشحر. 
(4) وفي فسخة ثانية : سوى عرض ما ان له في العلى خطر. 


واعيد ١‏ من مرين أعِرَة 
علييم من اللاقي كتيل مقافة 
هم الوم إن هوا لكف مملسسة 
اذا سئلوا أَعْطوا » وإن توزعوا, بطو 
وإن سمعوا العواء وافوا بأئمس 


وه 


وإن مدسحوا هزوا تاها كانهم 


َنِم مار بين الوشيج تغورهم 
أمولاي ارد فكْرَق وتبذلت 
ولولا حنان منك داركتني به 
فار جات اع ا أي قائت 
وطوقني لخدي 0 كِ 

حسمب الصنائئع. كافِل 
جزاله الذي أمنتى مقامك وه 
إذا نحن أثنينا عليك بِمَدْحَة 


ولكتتنا تال ها سيل : 


وأنت 


عَمَائِمها 0 وآمالهًا سمر 
تداع 5 أعْطافِها للْجَعْ 0 
فلا الملتقى كه ولا المرتقى 
وان وعدوا أوفوا وإن عاهدوا 4 
كِرَامٌ على هاماتها في الورى ار 
تتشاوى تمشت 5 0 م 
وما بين قُضبٍ الدوح يبتسم الزهر 
طباعي » فلا طبع يقتي" ا 
وأَحْييْيِي ل ببق عين ولا 2 
وانشَرّت مستا ضم أشلاءة قر 
بأهل فحل اللَطْفْ وار الصَدر 
يقل علها 0-0 الحَمَد والشكرٌ 
إلى أن يعود العز وابحاة والوفر 
5 
نفك به العاني وينْفْس *" مُضطرة 
نويات تج ارين أ شير لت 
ومن يذل المحهود حَنَ له المذْر 


و 


ثم انقة النخلس وانصرف ابن الأحمر إلى نزله » وقد فرشت له القصور وقربت له 


الحياد بالراعب 1 المذهبة 


1 عت إليه بالكسا الفاخرة » ورتب الحرايات له ولمواليه 


1 يفقد من ألقاب ملكه إلا الأداة أدباً مع السلطان » واستقرٌ في خمالة إلى أن كان 
من لحاقه بالأندلس » وارتجاع ملكه سنة ثلاث وستين وسبعائة ما نذكره إن شاء الله 


تعالى . 

: وف نسخة ثانية‎ )١( 

(1) وفي نسخة ثانية : بعهن . 
(*) وفي نسخة ثانية : المضاعفة . 
(4) وفي نسخة ثانية : وينعش . 


وان سمعوا العوراء فروا بانفس حرام على هماتها في الوغي الغرّ 


» ( الخبر عن انتقاض الحسن بن عمر وخروجه بتادلا وتغلب 
السلطان عليه ومهلكه ) * 


لا فصل الوزير الحسن بن عمر إلى مراكش واستقرٌ بها » تأثل له بها سلطان 
ورياسة » نفسها أهل بحلس السلطان(© وسعوا في تنككّر السلطان له » حتى أظلم الحو 
بيبها » وشعر الوزير بذلك فارتاب بمكانه » وخشي بادرة السلطان على نفسه » 
وخرج من مراكش في شهر صفر من سنة إحدى وستين وسبعائة فلحق بتادلاً منحرفاً 
عن الطاعة » مرتبكاً أمره » وتلقاه بنوجابر من جشم » واعصوصبوا عليه وأجاروه . 
وجهز السلطان عساكره إلى حربه » وعقد عليها لوزيره الحسن بن يوسف وسرحه إليه 
فاحتل بتادلا » ولحق فق لخدن بن عبر بالحمل :: واعتقيم به مع الحسين بن علي 
الورديغي كبيرهم . وأحاطت . بهم العسا كر وأخذوا بمخنقهم » وداخل الوزير بعض 
أهل الخبل من صناكة في الثررة بهم » وسرب إليهم المال فثاروا بهم » وانفض 
يخده ٠.‏ راقن الل استن بن كبري وده ربد بعك العإسان لاي 
الؤزورء -وانكفا راجا إلى الحضرة . وقدم بها على السلطان في يوم مشهود . 
واستركب السلطان فيه العسكر وجلس برج الذهب مقعده في ساحة البلد لاعتراض 
عساكره . وحمل السلطان الحسن بن عمر على جمل طيف به بين أهل ذلك 
المحشر» وقرّب إلى سن السلطان فَاوْماً إلى تقبيل الأرض فوق جمله » وركب 
السلطان إلى قصره » وانفة نفض الجمع وقد شهروا وصاروا عبرة من عبر الدنيا «التخل 
السلطان قصره فاقتعد أريكته واستدعى خاصته وجلساءة 2 وأحضره فوبخه وقرّر 

عليه مرتكبه » فتلوى بالمعاذير وفزع إلى الإنكار. ور هذا المحلس يومئذ فيمن 
حضره من العليّة والخاصّة » فكان مقاماً تسيل فيه العيون رحمة وعبرة ٠.‏ ثم أمر به 
السلطان فسحب على وجهه » ونتفت حيته وضرب بالعصي ٠‏ وتل إلى محبسه ٠‏ وقتل 
لليال من اعتقاله فعصاً 0 بساحة البلد » ونصب شلوه بسور البلد عن باب 
امحروق » وأصبح مثلاً في الآخرين 


. وني نسخة ثانية : نفسها عليه الوزراء مجلس السلطان‎ )١( 
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ه ( الخبر عن وفد السودان وهديتهم وأغرابهم فيها بالزرافة ) » 


كان السلطان أبو الحسن لما أهدى إلى ملك السودان منسا سلمان بن منسا موسى هديته 
المذكورة في خبره » اعتمل في مكافأته وجمع لمهادات من طرف أرضه وغرائب 
بلاده » ف السلطان أ اتسين خلال ذلك » ووصلت الحدية إلى أقصى تُغورهم 
م ل . وهلك منسا سلمان قبل وصوها . واختلف أهل مالي وافترق 
أمرهم' "' . وتواثب ملوكهم على الأمر وقتل بعضهم بعضاً ور اله حت لام 
منسا زاطة 9) واستوسق له أمرهم ونظر في أعطاف ملكه » وأخبر بشأن الهديّة 
وأخبر أنه بوالاتن فأمر بإنفاذها إلى ملك المغرب » وضمّ إليها حيوان الزرافة الغريب 
الشكل ٠‏ العظيم الميكل » المختلف الشبه بالحيوانات . وفصلوا بها من بلادهم 
فوصلوا إلى فاس في صفر من سنة إثنتين وستين وسبعائة وكان يوم وفادتهم يوما مشهودا 
جلس هم السلطان ببرج الذهب محلس العرض . ونودي في الناس بالبروز إلى 
الصحراء » فبرزوا يسلون من كل حدب حتى غص بهم الفضاء وركب بعضهم 
بعضا في الإزدحام على الزرافة إعجابا بخلقتا وأنشد الشعراء في معرض المدح 
والتبئئة » ووصف الحال . وحضر الوفد بين يدي السلطان وأدّوا رسالتهم بتأكيد الود 
والمخالصة » والعذر عن إبطاء الهدية بها كان من اختلاف اهل مالي وتوائهم على 
الأمر 2 وتعظيم سلطانهم وما صار إليه . والترجان يترجم عنهم وهم يصدقونه 0 ني 
أوتار قسيّهم عادة معروفة ة لهم . وحيّوا السلطان نحثون التراب على رؤوسهم على م 
ملوك العجم . ثم ركب السلطان وانفض ذلك الجمع وقد طار به الذكر. واستقر 
ذلك الوفد في إيالة السلطان ونحت جرايته » وهلك السلطان قبل انصرافهم » 
فوصلهم القائم بالأمر من بعده » وانصرفوا إلى مراكش وأجازوا منها إلى ذوي حسّان 
عرب َمْقِر من السوس المتصلين ببلادهم . ولحقوا من هنالك بسلطانهم » والأمر 
لله وحده . 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : إلى أقصى تخومهم من والاتن . 


: : وفي نسخة ثانية‎ )١( 


الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستيلائه علبها وايثار أبي 
زيان حافد أبي تاشفين بملكها وما كان من ذلك من صرف 
أمراء الموحدين إلى بلادهم 


لما استقل السلطان بملك المغرب سنة ستين وسبعائة كا ذكرناه ٠‏ وكان العامل على 
درعة عبدالله بن مسلم الزرداليي من أخيلاف بني عبد الواد وشيعة أبي زيان99, 
اصطنعه السلطان أبو الحسن عند تغلبه على تلمسان . واستعمله أبو عنان بعد ذلك 
على بلاد دَرَعَة كبا ذكرناه . وتأتى له(" المكر بأبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن 
حين خروجه على اخيه السلطان ابي عنان بجبل ابن حميدي » فإرتات عند 
استقلال المولى أبي سالم بالأمر. وخشي بادرته لما رآه من حقده عليه بسبب أخيه 
ابي الفضل » لِما كان بينهها من لحمة الاغتراب » فداخل بطانة له من عرب 
المعقل » واحتمل ذخائ ثره وأمواله وأهله وقطع القفر إلى تلمسان » ولحق بالسلطان أبي 
حمو إخر سنة ستين وسبعائة فتزل منه خير نزل » وعقد له حين وصوله على وزارته » 
وباهى به وبمكانه » وفوض إليه في التدبير والحل والعقد » فشمر عن ساعده في 
الخدمة » وجأجأ بعرب المعقل من مواطنهم رغبة في ولايته وايثاراً لمكانته من 
الدولة » ورهبة من سلطان المغرب لا كانوا ارتكبوه من موافقة بني مرين مرة بعد 
أخرى » فاستقرٌوا بتلسمان وانحاشوا جميعاً إلى بني عبد الواد » وبعث السلطان أبوسالم 
لال حل دارا عاتوع دل بر امام ؛ فلم يرجع له جواباً عنه » وحضر 
عليه ولاية المعقل أهل وطنه » فلج في شأنهم فأجمع السلطان أمره على النبوض 
إلهم . واضطرب معسكره بساحة البلد وفتح ديوان العطاء ونادى في الناس بالنفير إلى 
تلمسان . وأزاح العلل . 
وبعث الحاشدين من وزرائه إلى مراكش فتوافت حشود الحهات ببابه » وفصل من . 
فاس في جادى من سنة إحدى وستين وسبعائة وجمع أبو حمّو من في إيالته وعلى 
التشييع لدولته من زناتة والعرب من بني عامر والمعقل كافة . ما عدا العارنة » كان 


. وفي نسخة ثانية : آل زيّان‎ )١( 
. (؟) وفي نسبخة ثانية : وتولى‎ 


2١” 


أميرهم الزْيْر بن طلحة متحيّزاً إلى السلطان . وأجفلوا عن تلمسان وخرجوا إلى 
الصحراء . ودخل السلطان إلى تلمسان ثالث رجب » وخالفه أبو حمّو وأشياعه إلى 
المغرب » فتزلوا كرسيف بلد ونزمار بن عريف ٠‏ وخربوه واكتسحوا ما وجدوا فيه 
حقداً على ونزمار وقومه بولابة بني مرين . وتخطوا إلى وطاط » فعاثوا في نواحيه » 
وانقلبوا إلى أنكاد » وبلغ السلطان خبرهم فتلافى أمر المغرب . وعقد على تلمسان 
لحافر من حفدة السلطان أبي تاشفين » كان ربّي في حجرهم وتحت كفالة 
نعمتهم » وهو أبو زيّان محمد بن عدّان » وشهرته بالفتى ٠‏ وأنزله بالقصر القديم من 
تلمسان وعسكر عليه زناتة الشرق كلهم » واستوزر له ابن عمّه عمر بن محمد بن 
ابراجيم بن مكي (0) ومن أبناء وزرائهم سعيد بن موسى بن علي 3 وأعطاه ع 
أخيال من المال دنانير ودراهم ٠‏ ودفع إليه الآلة . وذكر حينئذ لمولانا ان أبي 
العباس سوابقه وإيلافه ؤ 0 الخشن » فتزل له عن محل إمارته قسنطيئة . 
وصرف أيضاً المولى أبا عبدالته صاحب يجاية لاسترجاع بلده بجاية » فعقد لما بذلك 
وحمله| . وخلع عليهم| وأعطاهما حملين من امال . 

وكانت بجاية لذلك العهد قد تغلب عليها عمّهم الول ابو اعطق ابراهيم صاحبفت 
نونس » فكتب إلى عاملهم على مُسنْطِيَة منصور بن الحاج خلوف أن يتزل عن بلدة 
مولانا السلطان أبي العبّاس أحمد » ويمكّنه مها » وودع هؤلاء الأمراء وانكفا 
راجعاً إلى حضرته لسد ثغور المغرب » وحسم داء العدو» فدخل فاس في شعبان من 
سنته . وم يلبث أن رجع أبو زيان على أثره بعد أن أجفل عن تلمسان ولحق 
بوانشريش . وتغلب عليه أبوحمّو وفض" جموعه » فلحق بالسلطان واستقل أبوحمّو 
بملك تلمسان » وبعث في السلم إلى السلطان فعقد له من ذلك ما رضيه كا 
ذكرناه . 


الخبر عن مهلك السلطان أبي سالم واستيلاء عمر بن عبدالله 
على ملك المغرب ونصبه للملوك واحدا بعد واحد إلى أن هلك 


كان السلطان قد غلب على هواه الخطيب أبو عبدالله بن مرزوق وكان من خبره أن 
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سلفه من أهل رباط الشيخ أبي مَدَيْن كان بده عنما غل خدمة قبره ومسجده 
واتصل القيام على هذا الرباط في عقبه » وكان جذه الثالث محمد معروفا بالولاية » 
ولا مات دفنه يغمراسن بالقصر القديم ليجاوره بجدثه تبر كا به » وكان ابنه أحيد 
أبو محمد هذا قد ارتحل إلى المشرق . وجاور الحرمين إلى أن تملك وربّى ابنه محمد 
بالمشرق ما بين الحجاز ومصر . وقفل إلى المغرب بعد أن أسرٌ أشياء ”© في الطلب وتفقه 
على أولاد الإمام » ولا ابتنى السلطان أبو الحسن مسجد العباد ولأه الخطابة به » 
وسمعه يخطب عدٍ المنبر وقد أحسن في ذكره والدعاء له » فحلا بعينه واستخلصه 
لنفسه وأحله محل القرب من نفسه”" » وجعله خطيباً حيث يصلي من مساجد 
المغرب » وسفر عنه إلى الملوك » ولمًا كانت نكبة القيروان خلص إلى المغرب واستقر 
برباط العباد بجبل سلفه » بعد أحوال أضرينا عن ذكرها اختصاراً . 
ولا خلص السلطان إلى الحزائر داخله أبو سعيد صاحب تلمسان في السفارة عنه إلى 
السلطان أبي الحسن وصلاح ما بينهما فسار لذلك ونقمه أبو ثابت وبنو عبد الواد : 
ونكروه على سلطانهم . وسرّحوا صغير بن عامر في اتباعه » فتقيّض عليه وأودعوه 
المطبق . ثم اشخصوه بعد حين إلى الأندلس فاتصل ع الحجاج صاحب غرناطة . ٠‏ 
وولآه خطابته لما اشتهر به من إجادة الخطبة للملوك بزعمهع . وألف السلطان أبا سام 
في مثوى اغترايههما من غرناطة » وشاركه عند أبي الحجّاج في مهمّاته . ولا نزل 
بجبال غارة داخل بي مرين والوزراء في القيام بدعوته . وكان له في ذلك مقام 
محمود . فرعى السلطان وسائله وبواته9© القديمة والحادثة إلى مقامه عند أبيه » فلا 
استوسق له ملك المغرب استخصه بولايته وألقى عليه محسته وعنايته » وكان مؤامره 
وني خلوته والغالب على هواه » فانصرفت إليه الوجوه وخضعت له الرقاب ووطىء 
عقبه؟» الأشراف والوزراء » وعطف على بابه القواد والأمراء وصار زمام الدولة 
بيده . وكان يتجافى عن ذلك أكثر أوقاته حذراً من سوء المغبّة » ويزجر من يتعررض 


. وني نسخة أخرى : بعدان شدا شيئثاً‎ )١( 
. وف نسخة أخرى : من محلسه‎ )7( 
. وفي نسخة ثانية : ووالاته‎ )"( 


44 0 نسخة ثانية : عتبته . 
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له في الشكاية ويردهم إلى أصحاب المراتب والخطط بباب السلطان » وهم يعلمون 
أنه قد ضرب على أيدييم ٠»‏ فتقموا ذلك وسخطوا الدولة من أجله ا 
عل الكل عند ون تيد ولفش عليه الوزراء ما ثبت له عند السلطان من 

الحظ . فتريصوا بالدولة » وشمل هذا الداء الخاصّة والعامة . وكان عمر بن عبدالله 
ابن علي لما هلك أبوه الوزير عبدالله بن علي: في ججادى سنة ستين وسيغاثة عند استيلاء 
السلطان على ملكه » تحلبّت شفاه أهل الدولة على تراثه . وكان مثرياً فاستجار منهم 
بابن مرزوق » وساهمه في تراث أبيه بعد أن حملوا السلطان على على النيل منه » والااهانة 
له فأجاره منهم . ٠‏ ورفع عند السلطان رتبته وحمله على الإإصهار إليه في أخته » 
وقلّده السلطان أمانة البلد الحديد دار ملكه متى عنت له الرحلة عنها . وأصهر عمر إلى 
وزير الدولة مسعود بن ماسي تسكيناً لروعته 27 واستخلاصا لمودّته » وسفر عن 
السلطان إلى صاحب تلمسان في شعبان من سنة إثنين وستين وسبعاثة وتمي عنه انه 
داخل صاحب اماد و بعل العر قم كيه وكل» ودافع.عنه ابن مرزوق 
وخلص من عقابه » وطوى على البث وتريّص بالدولة . وأعيد إلى مكانه من الأمانة 
على دار الملك أوٌل ذي القعدة مرجعه من تلمسان لما كان السلطان قد تحول عنها إلى 
القصبة بفاس . واختط إيواناً فخماً لحلوسه بها » لضيق قصوره بها 29 . فلا استولى 
عمر على دار الملك حدثته نفسه بالتونب وسول له ذلك ما اطلع عليه من مرض 
القلوب والنكير على الدولة » لمكان ابن مرزوق من السلطان فداخل قائد الحند غريسة 
ابن انطول 27 وتعدوا لذلك ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذي القعدة سنة إثنين وستين 
وسبعائة وخلصوا إلى تاشفين الموسوس ابن السلطان أبي الحسن بمكانه من البلد 
الحديد » فخلعوا عليه وألبسوه شارة الملك » وقرَبوا له مركبه وأخرجوه إلى أريكة 
السلطان فأقعدوه عليها . وأكرهوا شيخ ال حامية والناشبة محمد بن الزرقاء على البيعة 
له » وجاهروا بالخلعان وقرعوا الطبول ودخلوا إلى مودع المال » ففرضوا العطاء من 
غير تقدير ولا حسبان » وماج أهل البلد الحديد من الحند بعضهم في بعض » 


. وف نسحة ثانية : لغربه‎ )١( 

(؟) وني النسخة الحزائرية كلمتان زائدتان (متغنياً الابردين) وفي نسخة أخرى : لصق قصوره . وني النسخة 
الباريسية الكلمتان غير واضحتين وهما محرفتان . 

(”) ولي نسخة ثانية : انطون . 
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واختطفوا ما وصلوا إليه من العطاء » وانتهبوا ما كان بالخارن الخارجية من السلع 
والعدّة . وأضرموا النار في بيوتها ستراً على ما 1 2 وأصبح السلطان بمكانه من 
القصبة » فركب كعم ال من حضر من الأولياء والقبائل » وغدا على البلد الحديد 
وطاف بها يروم منها منفذا » فاستعصب واضطرب معسكره بكدية العرائس 
لحصارها » ونادى في الناس بالاجّاع إليه . ونزل عند قائلة الهاجرة بفسطاطة » 
فتسايل الناس عنه إلى البلد الحديد فوجاً بعد فوج بمرأى منه إلى أن سار إلييا أهل 
محلسه وخاصته » فطلب النجاة بنفسه وركب في لمة مز من الفرسان مع وزوائه! 
مسعود بن رحو وسلهان بن داود ومقدّم الموالمي والحند ببابه سلمان بن ضار ظ وأذن 
لابن مرزوق في الدخول إلى داره » ومضى على وجهه . ولا غ غشيهم الليل انفضوا 
عنه » ورجع ليك د الاك كع سا عر مالة والد و1 
أنطول واعتعاوا قرفي وأشخص علي بن مهدي بن يرزيحن في طلب 
السلطان » فعثر عليه نائماً في بعض المحاشر بوادي ورغة » وقد نزع عنه لباسه اختفاء 
بشخصه » وتوارى على العيون بمكانه » فتقبّض عليه وحمله على بغل » وطيّر الخبر 
إلى عمر بن عبدالله فأزعج لتلقيه شعيب بن ميمون بن وردار”" » وفتح الله بن عامر 
ابن فتح الله . وأمرهما بقتله وإنفاذ رأسه » فلقياه بخندق القصب إزاء كدية 
العرائس » فأمر بعض جنود النصارى أن يتولى ذبحه وحمل رأسه في مخلاة » فوضعه 
بين يدي الوزير والمشيخة . واستقلٌ عمر بالأمر ونصب الموسوس تاشفين يموه به على 
الناس » وذوات الأمور إلى غاياتها ولكل أجل كتاب . 


الخبر عن الفتك بابن أنطول قائد العسكر من النصارى ثم 
خروج نحيى بن رحو وبني مرين عن الطاعة 


ما تقبّض عمر بن عبدالله على الوزير » كان معتقل سلمان بن داود بدار غريسة قائد 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : سلمان بن ونصار. 

)١(‏ وفي نسخة ثانية : الحاشر : «قال الاصمعي : بنو فلان جشر إذا كانوا يبيتون مكانهم لا يأوون إلى 
بيوتهم . وابل جشر :لعي بحيث شادت وكذلك الحمر. واصبيعوا تحترا إذا كائرا يحون وكانيم لا 
ير جحون إلى أهليم» وكلمة محاشر عامية بمعنى المراعي 2 مأخوذة من معنى جشر (لسان العرب) . 

(") وني نسحخة ثانية : بن داود . 


الل 


النصارى » ومعتقل ابن ماسي بداره ضناً به عن الامتبان لمكان صهره . ولا كان يؤْمّل 
منه من الاستظهار على أمره بعصابته من الأبناء والأخوة والقرابة » وكان غريسة بن 
أنطول صديقاً لمليات بنبونصاو لاسا سم نزل 
عليه وكان يعاقره الخمر » فأتاه سحراً وتفاوضاً في اعتقال عمرو2 وإقامة معتقله 
سليان بن داود في الوزارة لما هو عليه من السن ورسوخ القدم في الأمر. ونمي إلى عمر 
انه فارتاب وكان خلواً من العصابة ففزع إلى قائد المركب السلطاني من الرجل 
الأندلسيّين يومئذ ابراهم البطروجي ”") ٠‏ فبانّه أمره وبايعه على الاسمّاتة دونه . ثم 
استقل عصابتهم ففزع إلى يحيى بن رحو شبخ بني مرين وصاجب شوراهم فشكا 
إليه » فأشكاه ووعده الفتك بابن أنطول وأصحابه . وانبرم عقد ابن أنطول وسلوان 
ابن ونصار على شانهم وغدوا إلى القصر. وداخل ابن انطول طائفة من النصارى 
للاستظهار بهم » ولما توافت بنومرين بمجلس السلطان على عادتهم وطعموا » دعا 
قخرلن حداف القالد ا أظرل ون لي وى إن لخر وقد اح اررض بدا 
الأندلسيّين » فسأله تحويل سلوان بن داود من داره إلى السجن فأبى وضن به عن 
الإهانة حتى سأل مثلها من ابن ماسي صاحبه » فأمر عمر بالتقبّض عليه » فكشر في 
وجوه الرجال واخترط سكينه للمدافعة » فتواثبت بنو مرين وقتلوه لحينه » 
واستلحموا من وجد بالدار من جند النصارى عند دخوهم 9 » وفروا إلى معسكرهم 
ويعرف بالملاح جوار البلد الحديد . 
وأرجف الغوغاء بالمديئة أن ابن أنطول غدر بالوز ير فقتل جند النصارى حيث وجدوا 
من سكك المدينة . وتزاحفوا الى املاح لاستليخام مويه من لخاد »؛ وركب بنومرين 
لهاية جندهم من معرة ة الغوغاء » وانتهبب يومئذ الكثير من أموالهم وأنيتهم وأمتعتهم . 
وقتل النصارى كثيراً من المجان كانوا يعاقرون الخمر بالملاح. .» واستبدٌ عمر بالدار 
واعتقل سلمان بن ونصار إلى الليل . وبعث من قتله بمحبسه . وحول سلوان بن داود 
إلى بعض الدور بدار الملك واعتقله بها » واستولى على أمره ورجع في الشورى إلى 


)١(‏ وفي نسانة ثانية : فباثه شجوه وتفاوضا في اغتيال عمر. 
(5) وفي نسخة ثانة : البطروحي . 
(9) وني نسخة ثانية : بعد جولة . 


/37: ابن خلدون م /اا ج ٠‏ 
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محمد في اتصال اليد واقتسام ملك المغرب » وبعث إليه بابي الفضل ابن السلطان 
ابي سال » اعتدّه عنده وليجة لخلاصه من ربقة الحصار الذي هم به مشيخة بني 
مرين . وكان أبو الفضل هذا بالقصبة نحت الرقبة والأرصاد » فتفقّد من مكانه . 
وأغلظ المشيخة في العتب لعمر في ذلك » فلم يستعتب » ونبذ إلييم العهد وامتنع 
بالبلد الحديد » .ومنعهم من الدخول إليه فاعصوصيوا على كبيرهم بحيى بن رحو 
وعسكروا بباب الفتوح » و00 بعبد الحلم ابن السلطان أبي علي وكان من 
ره يمع ها لذ كره . وأطلق عمر بن عبد الله مسعود بن ماسي من محبسه وسرّحه 
إلى مراكش » وأوعده في الاجلاب عليهم إن حاصروه كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


»+ ( الخبر عن وصول عبد الحلم ابن السلطان من تلمسان 
وحضناو النلن الحديد ) » 


كان السلطان أبو الحسن لما قتل أخاه السلطان أبا علي وقضى الحق الذي له في 
ذمته 9) عمل باحق الذي عليه في ولده وحرمه » فكفلهم وغذاهم بنعمته » 
وساواهم بولده في كافة شؤو: ' نهم » وأنكح ابنته خضرت العزيزة عليه علياً منهم 
المكنى بأبي سلوس”" ونزع عنه وهو بالقيروان أيام النكبة ولحق بالعرب . وأجلب 
معهم على السلطان بالقيروان وتونس . ثم انصرف من أفريقية ولحق بتلمسان وتزل 
على سلطانها أبي سعيد عؤان بن عبد الرحمن فبوأه كرامته . ثم شرع في الإجازة إلى 
الأندلس » وبعث فيه السلطان أبوعنان قبل فصوله » فاشخصوه إليه فاعتقله . ثم 
أحضره ووبّخه على مرتكبه مع السلطان أبي الحسن وجحده حقه . ثم قتله لليلتين 
من شهور احدى وخمسين وسبعاثة » ولما هلك السلطان ابو الحسن ولحقت جملته من 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : وجاؤوا . 

(1) وفي نسخة ثانية : في دمه . 

(5) وفي نسخة ثانية : بابي يفلوسن . 


الخاصّة والأبناء بالسلطان أبي عنان » وأشخص إغوته إلى الأندلس » وأشخص 
معهم ولد الأمير أبي علي هؤلاء عبد اخام وعبد المؤمن والتصور والناضر وسكيا- ابن 
أخيهم أبي زيّان » فاستقرّوا بالأندلس في جوار ابن الأحمر. ثم طلب أبو عنان 
إشخاصهم بعد » ىا طلب إشخاص أخيه » فأجارهم ابن الأحمر جميعاً وامتنع من 
إسلامهم إليه . وكان من المغاضبة لذلك ما قدّمناه . 

ولا اعتقل السلطان أبو سالم الأبناء المرشحين برندة » كا قدمناه » تزع منهم عبد 
الرحمن بن علي بن أبي يفلوسن إلى غرناطة فلحق بأعاله . وكان السلطان أبو سال 
بمكانهم مسترياً بشأنهم حتى لقد قتل محمد بن أبي يفلوسن ابن أخته تاحضريت 
وهو في حجرها وحجره . استرابه بها نمي عنه . ولا أجاز أبو عبدالله المخلوع ابن أبي 
الحجاج » إلى المغرب ونزل عليه وصار إلى إيالته » ورأى أن قد ملك أمره في هؤلاء 
المرشحين بغرناطة » وأرسل الرئيس محمد بن اسمعيل عند تويّبه على الأمراء واستلحامه 
أبناء السلطان أبي الحجاج , » فراسله في اعتقالهم ثم فسد ما بين الرئيس والطاغية » 
واخددمنة كرا م يون السلمين . وبعث إلى السلطان أبي سالم في أن يخلٍ سبيل 
المخلوع إليه » فامتنع وفاء للرئيس . ثم دافع الطاغية عن ثغوره بإسعاف طلبته » 
فجهز المخلوع وملا حقائبه صلة وأعطاه الآلة » وأوعز إلى أسطوله بسبتة فجهّز وبعث 
علال بن محمد ثقة أبيه(2 فأركبه الأسطول وركب معه إلى الطاغية . وخلص الخبر 
١‏ لى الرئيس بمكاته من ملك غرناطة » وكان أبو حمّو صاحب تلمسان يراسله في 
أولاد أبي علي 2 وأن يحيزهم اله الجداهم زبوناً على السلطان أبي سالم » فبادر لحينه 
وأطلقهم من مكان اعتقالهم ك2 عبد الحليم وعبد الؤمن. وعبد الرحمن ابن 
أخيهم| ع أبي يفلوسن. في الأسطول » وأجازهم إلى مرسى هُنيّن بين يدي مهلك 
السلطان أبي سالم » فتزلوا من صاحب تلمسان بأعز جوار . ونصتٍ عبد الحلم منهم 
لملك المغرب . 

امس اي ا ل ا قر 
وأخبرهم بمهلك السلطان وبايع له وأغراه بالرحلة 7 إلى المغرب ثم تتابعت وفود بني 
مرين بمثلها » فسرحه أبو حمّو وأعطاه الآلة » واستوزر له محمد السبيع وارتحل مع معه 


. وفي نسخة ثانية : ثقة إليه‎ )١( 
. زفة وي نسخة ثانية : وأغراه بالدخلة‎ 


يعد السير . ولي في طريقه محمد بن زكراز من أولاد علي من شيوخ بني ونكاس أهل 
دبدوا وثغر المغرب منذ دخول بني مر ين إليه » فبايعه وحمل قومه على طاعته » وأَغدٌ 
السير وكان يحيى بن رحو والمشيخة لما نبذ عمر بن عبدالله إلييم العهد » وعسكروا 
بباب الفتوح » أوفدوا. مشيخة منهم على تلمسان لاستقدام السلطان عبد الحليم » 
فوافوه بتازي ورجعوا معه » وتلقته جاعة بني مر ين بسبوا » ونزلوا على البلد الحديد 
يوم السبت سابع حرم من سنة ثلاث وستين وسبعائة واضطرب معسكرهم بكدية 
العرائس » وغادوا البلد القتال وراوحوها سبعة أيام » وتتابعت وفودهم وبيعات 
الأمصار توافيهم والحشود تتسايل إليهم ثم إن عمر بن عبدالله برزمن السبت القابل في 
مقدّمة السلطان أبي عمر بمن معه من جند المسلمين والنصارى » رامحة وناشبة . 
ووكل بالسلطان من جاء به في الساقة على التعبية انحكة . وناشبهم الحرب فدلفوا إليه 
فاستطرد لهم ليتمكن الناشبة من عقرهم من الأسوار حتى فشت فيهم الجراحات . ثم 
صِمم نحوهم وانفرج القلب وانفضت الجموع وزحف السلطان في الساقة فانذعروا في 
الجهات . وافترق بنومرين إلى مواطنهم ولحق يحيى بن رحو بمراكش مع مبارك بن 
ابراهم شبخ الخلط » ولحق عبد الحليم وإخوته بتازي بعد أن شهد لهم أهل المقام 
بصدق الحلاد وحسن البلاء في ذلك المحال وصابير عمر بن عبدالله قدوم محمد بن 
أبي عبد الرحمن كا نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن قدوم الأمير محمد ابن الأمير عبد الرحمن وبيعته بالبلد 
الحديد في كفالة عمر بن عبد الله 


ما نبذ بنو مرين عهدهم واعصوصبوا عليه » ونكروا ما جاء به من البيعة لأبي عمر 
مع فقده العقل الذي هو شرط الخلافة شرعاً وعادة » وتعموا عليه ؟ انهم نفسه في 
نظره » وفرع إلى القاس المرشحين » فوقع نظره على حافد السلطان أبي الحسن محمد 
ابن الأمير أبي عبدالله النازع لأوؤل دولة السلطان أبي سالم من رندة إلى الطاغية . 

وكان قد نزل منه بخير مثوى » فبعث إليه مولاه عتيقا الخصي » ثم تلاه بعمان بن 
الياسمين » ثم تلاهما بالرئيس الأبكم من بني الأحمر في كل ذلك يستحث قدومه ) 
وخاطب المخلوع ابن الأحمر وهو في جوار الطاغية كا قدّمناه قريب عهد بجواره » 
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فخاطبه في استحثائه واستخلاصه من يد الطاغية .. وكان المخلوع يرتاد لنفسه منزلاً 
من ثغور المسلمين لما فسد بينه وبين الطاغية ورام التزوع عن إيالته » فاشترط على 
الوزير عمر النزول له عن رندة فتقبّل شرطه » وبعث إليه الككتاب بالتزول عنها بعد أن 
وضع لملأ عليه خطوطهم من بني مرين والخاصة والشرفاء والفقهاء » فسار ابن 
الأحمر إلى الطاغية . وسأله تسريح محمد هذا إلى ملكه » وأن قبيله دعوه إلى ذلك » 
فسرّحه بعد أن شرط عليه » وكتب الكتاب بقبوله وفصل من إشبيلية في شهر حرم 
فاتح ثلاث وستين وسبعاثة ونزل بسبتة وبها سعيد بن عمان من قرابة عمر بن عبدالله . 
أرسدة لقدومه فطير بالخبر إليه فخلع أبا عمر من الملك لعام من يده ؛ وانزله بداره 
مع .خرمة ا ا ٠‏ ثم جهز 
عسكراً للقائه فتلقّوه بطنجة . وعد السير إلى الحضرة فتزل منتصف شهر صفر بكدية 
العرائئس . واضطرب كه بها » وتلقَاه الوزير يومئذ وبايعه وأخرج فسطاطه » 
فاضطربه بمعسكره وتلوم السلطان هنالك ثلاثا م دخل في الرابع إلى قصره واقتعد 
أريكته وتودّع ملكه وعمر مستبدٌ عليه لا يكل إليه أمراً ولا نميا . واستطال عند ذلك 
المنازعون. أولاد أبي علي ا نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن تجهيز السلطان عبد الحليم واخوته الى سجلاسة بعد 
الواقعة عليهم بمكناسة 


للا سمع عبد الحليم بقدوم محمد بن أبي عبد الرحمن من سبتة إلى فاس وهو بمكانه 
من تازى » سرّح أخاه عبد المؤمن وعبد الرحمن ابن أخيه إلى اعتراضه » فانتهوا إلى 
مكناسة وخاموا عن لقائه » فلا دخل إلى البلد الحديد أجلبوا بالغارة على النواحمي وكز 
العيث . وأجمع الوزير عمر على الخروج إليهم بالعساكر » فبرز بالتعبية والآلة: 
وبات بوادي النجاء . ثم أصبح على تعبيته وأغذٌ السير إلى مكناسة » فزحف إليه عبد 
المؤمن وابن ن أخيه عبد الرحمن في جموعها فجاولها القتال ساعة » ثم صمم إليهيم 
فدفعهم عن مكناسة واتكشفوا فلحقوا بأخيم السلطان عبد الحلم كاز . وز 
الوزير عمر بساحة مكناسة » وأوفد بالفتح على السلطان » وكنت وافده إليه يومئذ » 

فعمّت البشرى واتصل السرور . وتبناً السلطان بملكه وتودّع من يومئذ سلطانه . ولما 


5١ 


وصل عبد المؤمن إلى أخيه عبد الحلم 7 مفاولاً انتقض معسكره ونزعوا عنه إلى 
فاس 2 وذهب لوجهه هو واخوته مع وزيرهم السبييع بن محمد ومن كان معهم من 
عرب المَّعْقِل » فلحقوا بسجلاسة . وكان أهلها قد دخلوا في بيعتهم ودانوا بطاعتهم 
فاستعزوا بها . وجدّدوا رسم الملك والسلطان إلى أن كان من خروجهم ما نذكره إن 
شاء الله تعالى . 


الخبر عن قدوم عامر بن محمد ومسعود بن ماسي من مراكش 
وما كان من وزارة٠ابن‏ ماسي واستبداد عامر بمرا كش 


كان السلطان أبوسال لما استقل بملك المغرب » استعمل على جباية المصامدة وولاية 
مراكش محمد بن أبي العلاء بن أبي طلحة من أبناء العمّال » وكان مطلعاً بها . 
وناقشس الكبير من ذوي عامر فأحفظه ذلك وربا تكرّرت سعايته في عامر عند 
السلطان ولم يقبل . ولا بلغ إلى عامر مهلك السلطان أبي سالم وقيام عمر بالأمرء 
وكانت بينهها خلة بيت محمد ابن أبي العلاء فتقبّض عليه وامتحنه وقتله » واستقل 
بأمر مراكش وبعث إليه الوزير عمر بأبي الفضل بن السلطان أبي سالم يعتدّه لما يقع 
من حصار بني مرين إياه أن يحلب به عامر عليهم ويستنقضه كما ذكرناه . ثم رح 
مسعود بن ماسي كما ذكرناه » ولا أحاط بنو مر ين بالبلد الهديد جمع عامر من إليه 

من الحند والحشود وزحف بأبي الفضل بن السلطان أبي سالم إلى أنفى » ونزل 
بوادي أم ربيع ؛ ولا انفض جمعهم من على البلد الحديد » لحق به يحيى بن رحو 
وكان له صديقاً ملاطفاً » فتنكر له توفية لعمر بن عبدالله وصاحبه مسعود » وبعئه إلى 
الحبل ولم يشهد الجمع » فذهب مغاضباً ول لسجلانة بالسلطان. عبد حلم 
وهلك في بعض حروبه مع العرب . . ولا انفض' عبد المؤمن وأجفل عبد الحليم من 
تازي ولحقوا بسجلاسة » ا الأمر لعمر بن عبد الله وفرغ من شأن المنازعين 
ومضايقتهم له » رجع إلى ما كان يِؤْمّله من الاستظهار على أمره بمسعود بن ماسي 
واخوته وأقاربه لمكان الصهر الذي بينهما » فاستقدمه للوزارة مرضاة لبني مرين لا 
كانوا عليه من اسيّالتهم لجميع المذاهب والاغضاء عمًا نالوه به من النكاية . وكان. 
عامر بن محمد مجمعاً القدوم على السلطان فقدم في صحابته ونزلا من الدولة بخير 


يفف 


منزل » وعقد السلطان لمسعود , بن رحو على وزارته بإشارة الوزير عمر فاضطلع بها » 
ودفعه عمر إليها اسيالة إليه وثقة ثقة بمكانه واستظهاراً بعصابته . وعقد مع عامر بن 

محمد الحلف على مقاسمة المغرب من حم وأدم رفيع 2 وجعل إمارة مرا كش لأبي 
الفضل ابن السلطان أب ام اسعافاً بغرض عامر بن محمد في ذلك وأصهر عامر 
إلهم في بنت مولانا السلطان أبي يحيى المتوفي عنها السلطان أبو عنان9© » فحملوا 
أولياءها على العقد عليها وانكفاً راجعا إلى مكان عمله بمراكش بجر الدنيا وراءه عزا 
وثروة وتابعا سلهادى من سنة ثلاث وستين وسبعائة وصرف عمر عزيمته إلى تشريد عبد 
الحليم وأخيه من سجلاسة » كرا نذكره إن شاء الله تعالى . 


+ ( الخبر عن زحف الوزير عمر بن عبدالله الى سجلاسة ) 0 


يي سجلاسة » اجتمع إلهم عرب اَل كافة بملهم . 

واقتضوا خراج البلد فوزعوه فهم »؛ وانتضوا على الطاعة رههم . . وأقطعهم جنات 
المختص 7(" بأسرها واعصوصبوا عليه . واستحثه يحيى بن رحو ومن هنالك من 
مشيخة بني مرين إلى النهوض للمغرب » فأجمع أمره على ذلك . وتدبّر الوزير عمر 
أمره وخشي أن يضطرم جمره » فأجمع إليه الحركة . ونادى في الناس بالعطاء 
والرحلة فاجتمعوا إليه وبث ٠‏ العطاء فيهم . واعترض العسا كر وأزاح العلل وارتحل من 
ظاهر فاس في شعبان من سنة ثلاث وستين وسبعاثة وارتحل معه ظهيره مسعود بن 
ماسي وبرز السلطان عبد الحليم إلى لقائهم . ولا تراءت الفئتان عاغروطت عند ترج 
الخبل المفضي من تلول المغرب الى الصحراء . هموا باللقاء . ثم تواقفوا أياماً 
وتمشت بيهم رجالات العرب و في الصلح والتجائي لعبد الحليم عن سجلاسة 
تراث أبيه ؛ فعقد بينهما وافترقا . ورجع كل واحد منهما إلى عمله ومكانه من 
سلطانه . ودخل عمر والوزير مسعود إلى البلد الحديد في رمضان من ستته ٠‏ وتلقاهما 
سلطانهم| بأنواع المبرّة والكرامة . ونزع الوزير محمد بن السبيع عن السلطان عبد الحلم 


. وفي نسخة أخرى : تم وادي أم ربيع وهذا أصح حسب مقتضى السياق‎ )١( 
. (؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : ابو الحسن‎ 


(") كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : جهات المختص . 


الفف 


إلى الوزير عمر وسلطانه فتقبّل وحل محل التكرمة والردافة للوزارة واستق كل بمكانه . 
وتوادعوا أمرهم إلى ما كان من خلع عبد المؤمن لأخيه عبد الحلم » ما نذكره إن 
شاءالله تعالى . 


ه ( الخبر عن بيعة العرب لعبد المؤمن وخروج عبد الحلم 
الى المشرق ) 3 


لما رجع عبد الحلم بعد عقد الدارايع الوزير عمر إلى سجلاسة واستقر بها وكان عر 
المعقل من ذوي منصور فريقين : ادن وأولاذة حسين . وكانت سجلاسة وطناً 
للأحلاف وفي محالاتهم دل أل أمرهم ودخوهم المغرب . وكان من أولاد حسين في 
ممالأة الوزير عمر ما قدّمناه » فكانت صاغية السلطان عبد انم إلى الأحلاف 
بسبب ذلك أكثر » فأسفّ ذلك أولاد حسين على الأحلاف وتجددت لذلك الفتنة 
وتراحفوا . وأخرج السلطان عبد الحلم أخاه عبد المؤمن لرقع ما بينما من الخرق 
ولأمته ٠‏ فلا قدم على أولاد حسين دعوه إلى البيعة والقيام بأمره فأبى فأكرهوه عليها 
وبايعوه : وزحفوا إلى سجلاسة في صفر من سنة أربع وستين وستّائة وبرز عبد الحليم 
إلهم في أوليائه من الأحلاف وتواقفوا ملياً وعقلوا رواحلهم وانكشف الأحلاف 
وانبزموا . وهلك يحبى بن رحوكبير المشيخة من بني مرين يومئذ في حربهم . وتغلبوا 
على سجلاسة » ودخل إليها عبد المؤمن وتَخْلى له أخوه عبد الحلم عن الأمر وخرج إلى 
المشرق لقضاء فرضه ٠‏ فودّعه وزوده بما أرادوا وارتحل إلى الحج وقطع المفازة إلى بلد 
مالي من السودان . وصحب منها ركاب الحج إلى مصرء ونزل على أميرها المتغلب 
على سلطانها يومئذ » وهو مليغا الخاصكي () وأنبى خبره إليه وعرف بمكانه » 
فاستبلغ في تكريمه بما يناسب ببته وسلطانه . وقضى حجه وانصرف إلى ال مغرب » 
فهلك بقرب الإسكندرية سنة ست وستين وسبعائة واستقل عبد المؤمن » بأمر 
سجلاسة حتى كان من مبوض العسكر إليه ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


. وفي نسخة أخرى : يُلْبّعَا الخاصكي‎ )١( 


لقف 


» ( الخبر عن نبوض ابن ماسي بالعساكر الى سجلاسة 
واستيلائه عليها ولحاق عبد المؤمن بمرا كش ) * 


افترقت كلمة أولاد السلطان أبي عنان وخلع عبد المؤمن أخاه تطاول الوزير عمر 
3 التغلب عليهم . وتزع ! إليه الأحلاف عدو أولاد حسين وشيعة عبد الحلم المخلوع ) 

تيور العا ده وبث العطاء وأزاح العلل » وسرح ظهيره مسعود بن ماسي إلى 
سجياسة » فنبض إليها في ربيع من سنة أربع وستين وسبعائة . وتلقّاه الأحلاف 
يحللهم وناجعتهم » وأَغدّ السير ونزع الكثير من أولاد حسين للوزير مسعود . وبعث 
عامر بن محمد عن عبد المؤمن من سجلاسة » فتركها ولحق بعامر فتقببض عليه واعتقله 
بداره من جبل هنتاتة . ودخل الوزير مسعود إلى سجلاسة واستولى عليها . واقتلع منها 
جرثومة الشقاق بافتراق دعوة أولاد أبي علي منها . وكرّ راجعا إلى المغرب لشهرين من 
حركته » فاحتل بفاس إلى أن كان من خبر انتقاضه على عمر وفساد ذات بينهما ما 
نذكره إن شاءالله تعالى . 


اللببببب(ب-ببب(ب-ببببيبيبيبيبييبب ببس يغ 
» ( الخبر عن انتقاض عامر ثم انتقاض الوزير ابن ني 
على أثره ) * 
ب بابب ا 
لما استقل عامر بالناحية الغربية ص جبال المصامدة ومرا كش وما إلى ذلك من 
الأعال واستبد بها » ونصب لأمره أبا الفضل ابن السلطان أبي سالم واستوزر له 
واستكفا لامره27 » وصارت كأنها دولة مستقلة » فصرف إليه النازعون من بي مرين 
على الدولة وجوه مفرّهم وبليؤا إليه » افأجارهم عن الدولة واجتمع إليه منهم ملا . 
وأشاروا إليه باستقدام عبد المؤمن وأنه أبلغ, ترشيحاً من أبي الفضل بنسبه وقيامه على 
أمره وصاغية بني مرين إليه » فاستدعاه وأظهر لعمر أنه يروم 4 بذلك مصلحته والمكر 
بعبد المؤمن . ونمي ذلك كله إلى عمر فارتاب به ونزع إليه آخراً السبيع بن موسى بن 


. وفي نسخة أخرى : واستكتب‎ )١( 


نلف 


ابراهم الوزير. كان لعبد الحلم فكشف القناع في بطانته ”2 وتجهيز العساكر إليه . 
واستراب باهل ولايته » وعثر على كتاب من الوزير مسعود بن ماسي إليه يخالصه 
ويبذل له النصيحة » فتقبّض على حامله وأودعه السجن » فتنكّر مسعود وأغراه 
صحابته الملاشون'' له من بني مرين بالخروج ومنازعة عمر في الأمر . ووعدوه النصر 
منه » فاضطرب معسكره بالزيتون من خارج فاس مورياً بالتزهة أبَان الربيع . 
وزخرف الأرض في شهر رجب من سنة خمس وستين وسبعائة . وبني أصحابه 
الفساطيط في معسكره حتى اذا استوفى جمعهم واعتزم على الخروج ٠‏ ارتحل ججاهراً 
بالخلاف » وعسكر بوادي النجا بمن كان يعده الخروج معه من بني مرين . ثم ارتحل 
إلى مكناسة » وكتب إلى عبد الرحمن بن علي بن يفلوسن . يستقدمه للبيعة » وكان 
بجهات تادلاً قد خرج بها بعد انصرافهم من سجلاسة » وتخلف عن أخيه عبد 
المؤُمن . وبعث عامر إليهم بعثا فهزموه ثم الحق ببني ونكاسن » يما ابن ماسي 
وأصحابه ؛ فقدم عليهم وبايعوه . وأخرج عمر سلطانه محمد بن ابي عبد الرحمن 
وعسكر بكدية العرائس . وبث العطاء وأزاح العلل . ثم ارتحل إلى وادي النجا » فته 
مسعود وقومه فثبت هو وعسكره في مراكزهم حتى إنجاب الظلام وفرُوا أمامهم , 
فاتبعوا اثارهم وانفض جمعهم وبدالهم ما لم يحتسبوه من اصفاق الناس على السلطان 
ووزيره عمر واعتصامهم بطاعته » فانذعروا . 

ولحق مسعود بن ماسي بن رحو بتادلاً » ولحق الأمير عبد الرحمن ببلاد بني ونكاسن . 
ورجع عمر والسلطان إلى مكانبههم| من الحضرة . واسيّال مشيخة بني مرين فرجعوا إليه 
وعفا لهم عنها واستصلحهم . وتمسّك أبو بكر بن حمامة بدعوة عبد الرحمن بن أبي 
يفلوسن وأقامها في نواحيه » وبايعه عليها موسى بن سيد الناس من بني علي أهل 
جبل دبدومن بني ونكاسن بما كان صهراً له . وخالفه قومه إلى الوزير عمرو واعدوه 
بالهوض إلى أبي بكر بن ححامة » فنبض وغلبه على بلاده . واقتحم حصنه 
انكاوان 9 وفر هو وصهره موسى وقارقوا سلطائهم عبد الرحمن ونبذوا إليه عهده . 
ورجعوا إلى طاعة صاحب فاس » فلحق هو بتلمسان ونزل على السلطان أبي حمّو 


. وفي نسخة أخرى : مطالبته‎ )١( 
. (؟) ني نسخة أخرى : الملابسون‎ 
. وثي نسخة أخرى : ايكلوان‎ )( 


ضف 


فاستبلغ في تكريمه ولحق وزيره مسعود بن ماسي بدبدة ونزل على أميره محمد ين 
زكراز"؟ صاحب ذلك الثغر. وبعث إلى الأمير عبد الرحمن من تلمسان ليطارد به 
لفرصة ظنها في المغرب ينتبزها ٠‏ وأبي عليه أبوحمّو من ذلك » فركب مطيّة الفرار 
ولحق بابن ماسي وأصحابه » فنصّبوه للأمر وأجلبوا على تازى . ونهض الوزير إليهم في 
العسا كر واحتل بتازى وتعرّضوا للقائه » ففضٌ جموعهم وردّهم على أعقابهم إلى 
جبل دبدو وسعى بينهم ونزمار بن عريف ولي الدولة في قبض عنانهم عن المنازعة 
والتجافي عن طلب الأمر » وأن بحيزوا إلى الأندلس للجهاد فأجاز عبد الرحمن بن 
أبي يفلوسن ووزيره ابن ماسي من غساسة فاتح سبع وستين وسبعائة وخلا الحو من 
اجلابهم وعنادهم ورجع الوزير إلى فاس واحتشد إلى مراكش كما نذكره إن شاءالله 
تعالى . 


ه ( الخبرعن نبوض الوزير عمر وسلطانه الى مراكش ) ٠‏ 


لا فرغ عمر من شأن مسعود وعبد الرحمن بن أبي يفلوسن صرف نظره إلى ناحية 
مراكش وانتزى عامر بن محمد بها . وأجمع أمره على الحركة إليه فأفاض العطاء 
ونادى بالسفر إلى حرب عامر وأزاح العلل . وارتحل إليه لرجب. من سنة سبع وستين 
وسبعائة وصعد عامر وسلطانه أبو الفضل إلى الحبل . فاعتصم به وأطلق عبد المؤمن 
من معتقله » ونصب له الآلة وأجلسه على سرير حذاء سرير أبي الفضل يوهم أنه قد 
بايع له » وانه احكم أمره يجاجيء بذلك لبني مرين لا يعلم من صاغيتهم إليه 
وخشي مغبة ذلك » فالان له القول ولاطفه في الخطاب . وسعى بينهما في الصلح 
حسّون بن علي الصّبَيّحي فعقد له عمر من ذلك ما أرضاه وانقلب إلى فاس . 
ورجّع عامر عبد المؤمن إلى معتقله وأمر الأحوال على ماكانت من قبل إلى أن بلفهم 
قتل الوزير لسلطانه » كها نذكره إن شاءاله تعالى . 


. وفي نسخة ثانية : محمد بن زكدان وقد مر معنا في السابق‎ )١( 


مف 


» ( الخبر عن مهلك السلطان محمد بن أبي عبد الرحمن 
وبيعة عبد العزيز ابن السنطان أبي الحسن ) ه 


كان شأن هذا الوزير عمر في الاستبداد على سلطانه هذا عجباً حتى بلغ مبلغ الحجر 
من الصبيان . وكان جعل عليه العيون والرقباء حتى من حرمه واهل قصره . وكان 
السلطان كثيراً ما يتنس الصعداء مع ندمائه ومن يختصّه بذلك من حرمه إلى أن 
حدّث نفسه باغتيال الوزير » وأمر بذلك طائفة من العبيد كانوا يختصّون به » فنمى 
القول » وأرسل به إلى الوزير بعض الحرم كانت عيئاً له عليه » فخشي على نفسه » 
وكان من الاستبداد والدولة أن الحجاب مرفوع له عن خلوات السلطان وحرمه » 
ومكاشفة رتبه » فخلص إليه في حشمه وهو معاقر لندمائه » فطردهم عنه وتناوله غطا 
حتى فاض وألقوه في بثر في روض الغزلان . واستدعى الخاصّة فأراهم مكانه وأنه 
سقط عن دابته وهو تمل في تلك البثرء وذلك في امحرم فاتح' تمان وستين وسبعاثة 
لست سنين من خلافته . واستدعى من حينئذ عبد العزيز ابن السلطان ابي الحسن 
وكان في بعض الدور من القصبة بفاس تحت الرقباء والحراسة من الوزير لا كان 
السلطان محمد يروم الفتك به غيرة منه على الملك ؛ لمكان ترشيحه » فحضر بالقصر 
وجلس على سرير الملك . وفتحت الأبواب لبني مرين والخاصّة والعامة فازدحموا 
على تقبيل يده معطين الصفقة بطاعته . وكمل أمره وبادر الوزير من حينه إلى تجهيز 
العساكر إلى مراكش ونادى بالعطاء وفتح الديوان وكمل الأعراض وارتحل بسلطانه 
من فاس في شهر شعبان . واغذ السير إلى مراكش ونازل عامر بن محمد بمعقله من 
جبل هنتاتة ومعه الأمير أبو الفضل ابن السلطان أبي سالم وعبد المؤمن ابن السلطان 
أبي علي » أطلقه من الاعتقال أيضاً وأجلسه موازي ابن عمه » واتَحخْذ له الآلة يمه 
به في شأنه الأول » ثم سعى بينه وبين عمر في الصلح » فانعقد بينهما وانكفأ راجعاً 
بسلطانه إلى فاس في شهر شوال » فكان حتفه إثر ذلك » كيا نذكره إن شاءالله تعالى 


والله أعلم . 


» ( الخبر عن مقتل الوزير عمر بن عبدالله واستبداد السلطان 
عبد العزيز بأمره ) ه 


كان عمر قد عظم استبداده على السلطان عبد العزيز فحجره 
ومنعه من التصرّف في شيء من أمره . ومنسع الصا عن ارس 
له في شيء من أمورهم وكانت أمئه حدرة عليه إشفافاً ويا. 

وكان عمر لما ملك أمره واستبدٌ عليه » سما إلى الإصهار إلهم في بنت السلطان ابي 
عنان » واشترط للها زعموا تولية أخبها الأمير ونمى ذلك إلى السلطان » وأن عمر مغتاله 
لا محالة . وقارن ذلك أن عمر أوعز إلى السلطان بالتحوّل عن قصره إلى القصبة » 
فركب أُمنّة الغدر لاضطراره واعتزم على الفتك بهء وأكمن بزوايا داره جاعة من 
الرجال وأعدّهم بالتونّب به . ثم استدعاه إلى بيته للمؤامرة معه على سئته » فدخل 
معه وأغلق الموالي من الخصيان باب القصر من ورائه . ثم أغلظ له السلطان بالقول 
وعتبه . ودلف الرجال إليه من زوايا الدار فتناولوه بالسعود هيرا اومرح ببطانته 
حيث ٠‏ أسمعهم فحملوا على الباب وكسروا أغلاقه فألفوه مف عا بدمائه » فولُوا الأدبار 
وانفضن" من القصر وانذعروا وخرج السلطان إلى محلسه فاقتعد أريكته واستدعى 
خاصته . وعقد لعمر بن مسعود بن قل ب بحام من بي ارين تعزن 
ميمون بن وردان من الحشم ويحيى بن ميمون بن المصمود من الموالي » وكملت بيعته 
متتصف ذي القعدة سنة تمان وستين وسبعاثة وتقبّض على علي بن الوزير عمر وأخيه 
وعمه وحاشيتهم ؛ وسرٌ بهم واعتقلهم حتى أتى القتل عليهم لليال . واستأصل المكان 
شأفتهم وسكن وأمن ورد النافرين بأماته 'وبشط بشره ثم تقبّض لأيام على سلمان بن 
داو وض السيع 2 وكانا في مخالصة عمر بمكان فاعتقله| استرابة بهما ولشيء في له 
عنبما . وأودعها السجن إلى أن هلكا واعتقل معهها علال بن محمد والشريف أبا 
القاسم ريبة بصحابته) . ثم امتنّ عليهم| بشفاعة ابن الخطيب وزير ابن الأحمر 
وأقصاه . ثم أطلق عنانه في الاستبداد وقبض أيدي الخاصّة والبطانة عن التصرّف في 
شيء من سلطانه إلا بإذنه وعن امره . وهلك لاشهر من استبداد الوزير شعيب بن 
ميمون . ثم هلك يحيى بن ميمون على ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


ليف 


» ( الخبر عن انتزاء أبي الفضل بن المولى أبي سال ثم وض 
السلطان اليه ومهلكه ) » 


ما فتك السلطان عبد العزيز بعمر بن عبدالله المتغلّب عليه » سوّلت لأبي الفضل ابن 
لسلطان أبي سالم نفسه مثلها في عامر بن محمد » لمكان استبداده عليه » وأغراء 
بذلك البطانة . وتوجس للا عامر فيَارض بداره . واستأذنه في الصعود إلى معتصمه 
بالحبل بعرّضه هنالك أقاربه وحرمه » وارتحل يجملته . ويئس أبو الفضل من 
الاستمكان منه وأغراه حشمه بالراحة من عبد المؤمن . ولليال من منصرف عامر تمل 
أبو الفضل ذات ليلة » وبعث عن قائد الحند من النصارى » فأمر بقتل عبد المؤمن 
بمكان معتقله من قصبة مراكش فجاء برأسه إليه . وطار الخبر إلى عامر فإرتاع 
وحمدالله إذ خلص من .غائلته . وبعث ببيعته الى السلطان عبد العزيز واغراه بابي 
الفضل ورغبه في ملك مرا كش . ووعده بالمظاهرة فأجمع السلطان أمره على النبوض 
إلى مراكش . ونادى في الناس بالعطاء » وقضى أسباب حركته وارتحل من فاس سنة 
تسع وستين وسبعائة واستبد أبو الفضل من بعد مهلك عبد المؤمن واستوزر طلحة 
النوري )١(‏ وجعل علامته محمد بن محمد بن منديل الكناني » وجعل شوراه لمبارك بن 
ابراهيم بن عطية الخلطي . ثم أشخص طلحة النوري بسعاية الكناني » فقتله واعتمد 
منازلة عامر بعساكره . ولا فصل لذلك من مراكش جاءه الخبر بحركة السلطان عبد 
العزيز إليه ٠‏ فانفض معسكره ولحق بتادلاً ليعتصم بها في معقل بني جابر. وعاج 
السلطان بعساكره عن مراكش إليها » فنازله وأخذ بمخنقه وقاتله » ففل عسكره 
وداخله بعض بني جابر في الاخلال بمصافه يوم الحرب على مال يعطيه لهم , 
ففعلوا » وانهزمت عساكر أبي الفضل وجموعه » وتقبّض على أشياعه . وسيق ' 
مبارك بن ابراههم الى السلطان فاعتقله إلى أن قتله مع عامر عند مهلكه ىا نذ كره . 
وفر الكناني إلى حيث لم يعلم مسقطه ا 
صناكة من ورائهم . وداخلهم أشياع السلطان من بي جابر وبذلوا لهم المال الدثر 
إسلامه . فأسلموه وبعث السلطان إلهم وزيره يحيى بن ميمون » فجاء به 7 


. وفي نسخة أخرى : السنوري‎ )١( 


وأحضره السلطان فوبخه وقرعه واعتقله بفسطاط في جواره ١‏ ثم غط من الليل . 
وكان مهلكه في رمضان من سنة تسع وستين وسبعاثة سنين من إمارته على مرا كش 4 
وبعث السلطان إلى عامر يختبر طاعته بذلك فأبى عليه وجاهر بالخلاف إلى أن كان 
من شأنهها ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


( الخبر عن نكبة الوزير يحيى بن ميمون بن 
مصمود ومقتله ) » 


كان يحبى بن ميمون هذا من رجالات دولنهم وربى في دولة السلطان أبي الحسن ١‏ 
وكأن عمّه علال عدوا له بعداوة أبنه . ولا انتزى السلطان أبو عنان على ملك أبيه » 
استخلص يحيى هذا سائر أيامه » وهلك عمر يوم مهلكه كا ذكرناه . واستعمل 
يحيى هذا ببجاية» فلم يزل بها إلى أن تقبض عليه الموحدون , لما استخلصوا يجاية من 
بده . وسار إلى تونس واعتقل بها مدّة . ثم صرفوه إلى المغرب أيام عمر » فاخت 
به . ولا عد له السلطان عبد العزيز على وزارته وكان قوي الشكيمة شديد الحزم 
صعب العداوة مرهف الحدّ » وكان عمّه علال بعد أن أطلقه السلطان من الاعتقال 
نكبه عن إذنه(2 وأقامه متصرّفاً بين يديه » فألقى إلى السلطان استبداد يحيى عليه 
وحذره من شأنه » ورفع إليه أنه يروم تحويل الدعوة لبعض القرابة من آل عبد الحق » 
وأنه داخل في ذلك قواد الحند من النصارى . وأصاب الوزير وجع قعد به عن بجلس 
السلطان » فاختلف الناس إلى زيارته وعكف ببابه قوّاد النصارى » فاستريب بأمرهم 
وتيقن الأمر بعكوفهم 3 فأرسل الملطان من حشيه من تقيئض عليه وأودعه السجن . 
م جنب إلى مصرعه ف الغد وقتل قيضا بالرماح » وقتل المتهمون من القرابة وقواد 
الحند 6 واستلحموا جميعاً وصاروا مثلاً في الآخرين » والأمر لله . 


* ( الخبر عن حركة السلطان الى عامر بن محمد ومنازلته يجبله 
ثم الظفر به ) » 


لما فرغ السلطان من شأن أبي الفضل عقد على مراكش لعلي بن محمد بن أجانا من 
)١(‏ وف نسخة ثانية : مكّنه من اذنه . 


تفرق 


صنائع دولتهم . وأوعز إليه بالتضييق على عامر والأخذ بمخنقه والحائه إلى الطاعة . 
وانقلب إلى فاس 3 واعكرم عن ركه إلى تلمسان . وبينا عرقي الاسسفان لدلك إذ 
جاءه الخبر بأن علي , بن أجانا عبض الى غامر وتخاصره أياماً + وأنتعامراً يحت إلبه:. 
ففض معسكره وتقبّض على ابن أجّانا والكثير من العسكر ء فاعتقلهم » فقام 
السلطان في ركائبه وقعد , وأجمع أمره على النبوض إليه بكافة بني مرين وأهل 
المغرب » فبعث في الحشود وبث العطاء » وعسكر بظاهر البلد حتى استوفى الغرض 
وعقد على وزارته لأبي بكر بن الغازي بن يحيى بن الكاس » لمكان فيه من عخايل 
الرياسة والكفاية » وارتفع محله . وارتحل سنة سبعين وسبعائة فاحتل راك :ثم 
خرج إلى منازلة الحبل ونازله 2 » وكان عامر بن محمد قد نصب بعض الأعياص 
من آل عبد الحق من ولد أبي ثابت بن يعقوب إسمه تاشفين » ولحق به علي بن عمر 
وعدن من شيوخ بني ورتاجن كبير بني مرين » وصاحب الشورى فيهم لعهده ) 
فاشتدٌ أزره به . وتوافى به كثير من اللحند النازعين عن السلطان رهبة من ات 1 
سخطة لاله » أو رغبة فيا عند عامر فرتهم9) . وأمسك الله يده عن العطاء » و 
تنس 7( بقطرة . وطال مثوى السلطان بساحته وعلى حصاره . ورتب المقاعد للمقاتلة 
9 للقتال وراوحه 556 على حصونه شيئاً فشيئثاً إلى 1 ن تعلق بأعلى جبل 
تامسكروط » وكان لأبئ بكر بن غازي غناء مذكور» ويئس أصحاب عامر 
وأشياعه من عطائه . وفسد ما بينه وبين على بن عمر هذا » فدس إلى السلطان يطلب 
الأمان » وتويّق لنفسه ثم نزع إليه . وداخله فارس بن عبد العزيز أخي عامر في القيام 
بدعوة السلطان والخلاف على عمه » لما كان يوسق به من إرهاف الحد وتفضيل ابنه 
أبي بكر عليه فبلغ خبره الى السلطان واقتضى له و" وثيقة من الأمان والعهد بعث به إليه 
فثار بعمه . واستدعى القبائل من الحبل فأجابوه واستحث السلطان للزحف إلهم » 
فزحفت العساكر والحنود واستولت على معتصم الحبل . ولا استيقن عامر أن قد 
أحيط به أوعز إلى ايه أن لفق بالسلطان مموهاً مها اتروع 2 فألقى بنفسه إليه وبذل له 


. وفي نسخة ثانية : ثم خرج الى منازلته‎ )١( 
. وني نسخة ثانية : قربهم‎ )5( 
. وفي نسخة ثانية : لم يسل‎ )( 


يفنا 


الأمان وألحقه يجملته . وانتبذ عامر عن الناس وذهب لوجهه ليخلص إلى السوس 
فردّه الثلج . وقد كانت السماء أرسلت به منذ أيام برداً وثلجاً حتى تراكم بالحبل 
بعضه على بعض . وسد المسالك فاقتحمه عامر وهلك فيه بعض حرمه ونفق مركوبه . 
وعاين الملكة العاجلة فرجع مخفيا أثره إلى غار أَوَى إليه مع أدلآء بذل لهم المال 
يسلكون به ظهر الحبل إلى الصحراء بالسوس واقافذا ينتظرون إمساك الثلج . وأقام 
وأغرى السلطان بالبحث عنه فدلهم عليه بعض البربر عثروا عليه فسيق إلى السلطان 
وأحضره بين يديه ووبخه فاعتذر ونجع بالطاعة . ورغب في الإقالة واعترفا بالذب » 
فحمل إلى مضرب بنى له بازاء فسطاط السلطان » واعتقل هنالك . وتقبّض يومئذ 
على محمد الكناني فاعتقل وانطلقت الأيدي على معاقل عامر ودياره » فانتبب من 
الأموال والسلاح والذخيرة والزرع والأقوات والخرق ما لا عين رأت ولا خطر على 
قلب أحد منهم . واستولى .السلطان على الحبل ومعاقله في رمضان من سنة إحدى 
وسبعين وسبعائة حول من يوم حصاره . وعقد على هنتاتة لفارس بن عبد العزيز بن 
محمد ابن علي وارتحل إلى فاس واحتل بها آخر رمضان ودخلها في يوم 
مشهود برزفيه الناس . وحمل عامر وسلطانه تاشفين على جملين وقد أفرغ عليهم| الرث 
وعبشت ببهما أيدي الاهانة فكان ذلك عبرة لمن راه ولا قضى منسك الفطر احضر عامر 
فقرعه بذنوبه وأوتي بكتابه بخطه يخاطب فيه أبا حمو ويستنجّده على السلطان فشهد 
عليه وأمر به السلطان فامتحن ولم يزل يحلد حتى ائتن لحمه » وضرب بالعصي حتى 
ورمت أعضاؤه » وهلك بين يدي الوَرَّعَة » وأحضر الكناني ففعل به مثله . وجب 
تاشفين سلطانه إلى مصرعه فقتل قعصاً بالرماح وجنب مبارك بن ابراهم من محبسه 
بعد الاعتقال » فألحق بهم ولكل أجل كتاب وصفا الحو للسلطان من المنازعين . 
وفرغ لغزو تلمسانكيا نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن ارتجاع الحزيرة الخضراء ) * 


وأنه نازل بعدها جبل الفتح سيييةه 5 وخمسين وسيعائة وهلك بالطاعون حر اشر 
له عندما استفحل أمره واشتدات شوكته . وكفى الله شأنه وولى أمر الحلالقة بعده ابئه 


الضف ابن خلدون م 48> ج لا 


بطرة » وعدا على سائر إخوته . وفر أخوه القمط ابن حظية أبيه المسمّاة بلغتهم ألريق 
( بهمزة ) إلى قط برشلونة فأجاره وأنزله خير نزل . ولحق به من الزعاء المريكس 7 
ابن خالته وغيره من اقاطهم 7(" وبعث إليه بطرة ملك قشتالة في إسلام أخيه فأبى 
من إخفار جواره . وحدثت بينهم| بذلك الفتنة الطويلة افنتح بطرة فيها كثياً من معاقل 
صاحب برشلونة وأوطأ عساكره نواحى أرضه » وحاصر بلنسية قاعدة شرق الأندلس 
مراراً أرحف علا بسنا كرف وملا البحر إليها بأساطيله إلى أن ثقلت على النصرانية 
وطاته وساءت فيها ملكته » فانتقضوا عليه ودعوا القمط أخاه فزحف إلى قرطبة . وثار 
على بطرة أهل إشبيلية وتيقّن صاغية التصارى إليه ٠‏ ففْرَ عن ممالكه ولحق بملك 
الافرنج وراء جليقية وفي الحوف عنها وهو صاحب انكلطرة » وإسمه ألفنس غالس . 
ووفد عليه صريخاً سنة سبع وستين وسبعاثة فجمع قومه وخرج في صريخه إلى أن 
استولى على ممالكه . ورجع ملك الأفرنج فعاد النصارى إلى شأنهم مع بطرة . وغلب 
القمط على سائر امالك فتحيز بطرة إلى ثغوره مما يلي بلاد المسلمين افع صريينا 
بابن الأحمر فانتهز فيها الفرصة . ودخل بعساكر المسلمين فأنحن في أرض النصرانية » 
وخرب معاقلهم ومدنهم مثل أبدة وجنان وغيرهما من أمهات أمصارهم . ثم رجع إلى 
غرناطة » ولم تزل الفتنة قامة بين بطرة وأخيه القمط إلى أن غلب عليه القمط وقتله . 
وفي خلال هذه الفتن بقيت ثغورهم مما بلي أرض المسلمين عورة . وتشوف المسلمون 
إلى ارتجاع الحزيرة التي قرب عهدهم بانتظامها في ملكة المسلمين . وكان صاحب 
المغرب في شغل عن ذلك بما كان فيه من انتقاض أبي الفضل ابن أخيه وعامر بن 
محمد » فراسل صاحب الأندلس أن يزحف إليه بعساكره على أنَّ عليه عطاءهم 
وامداده بالمال والأساطيل على أن يكون مثوبة جهاده خالصة له » فأجاب إلى ذلك ' 
وبعث إليه أحال المال . وأوعز إلى أساطيله بسبتة فعمرت واقلعت من مرسى الجزيرة 
لخصارها وزحف ابن الأحمر بساكر المملميي عل أثرها بعد أن قسم فهم العطاء 
وأزاح العلل ١‏ واستعد الآلات للحصار» فنازها أياماً قلائل . ثم أبقنٍ 0 
بالهلك لبعدهم عن الصريخ ويأسهم عن مدد ملوكهم ٠‏ وألقوا باليد وسألوا التزول 
على حكم السلم فأجابهم السلطان إليه » ونزلوا عن البلد وأقيمت فبها شعائر الإسلام 
(1) وفي نسخة ثانية : اقاصهم . 
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ومراسمه » ومحيت منها كلمة الكفر وطواغيته . وكتب الله أجرها لمن أخلص في معاملته 
وكان ذلك سنة سبعين وسبعاثة وولّى ابن الأحمر عليها من قبله . ولم تزل لنظره إلى أن 
محّض النظر عن هدمها خشية استيلاء النصرانية عليها » فهدمت أعوام مانين 
وسبعائة وأصبحت خاوية كأن لم تغن بالأمس . والبقاء لله وحده . 


0 ) الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستيلائه عليها وعلى 
سائر بلادها وفرار ابي حمو عنها ) * 


كان عرب المعقل موطنين بصحراء المغرب من لدن السوس ودرعة وتافيلالت وملوية 
وا(" . وكان بنو منصور منهم أولاد حسين والأحلاف مختصين بطاعة بني مرين وفي 
وطلهم . وكانوا مغلوبين للدولة نحت قهر من سلطانها . ولا اريجع بنوعبد الواد ملكهم . 
بتلسان على يد أبي حموء وكان الاحلاف بالمغرب » عاث هؤلاء المعقل وأكثروا 
في الوطن الفساد. ونا استقالت الدولة من عثارها تحيزوا إلى بني عبد الواد وأقطعوهم في 
أوطانهم . واستقرّوا هنالك من لدن نزوع عبدالله بن مسلم العامل بدرعة إلى أبي حمو 
ووزارته له . وفسد ما بين سلطان المغرب وأبي حمّو من جرّاء ذلك . ونيض أبو حمو 
سنة ست وستين وسبعائة إلى المغرب » وعاث في نواحي دبدو ثغر المغرب فنشأت (1) 
لذلك نار العداوة بينه وبين صاحب الثغر محمد بن زكراز9») فكان داعية لعداء 
صاحب المغرب على الأيام . ولا استبدٌ السلطان عبد العزيز وهلك صاحبيم عبدالله 
بن مسلم » وتردّدت الرسل بين أبي حمّو وبين السلطان عبد 0 
عليه التجافي عن قبول عرب المعقل عرب وطنه , لما فيه من الاستكثار بهم 
وأبى عليهم أبو حمّو منها لاستظهاره بهم على زغبة من أهل وطنه وغيرهم . و 35 
التلاحي في ذلك واحفظ السلطان وهم بالنبوض إليه سنة سبعين وسبعائة واقصر لما 
أذ بحجزته من خلاف عامر. وصاحب النغر محمد بن زكراز أثناء ذلك يحرّضه على 
الحركة إلى أبي حمّو ويرغبه في ملك تلمسان . ولا قضى السلطان حركة مراكش 
)١(‏ هي قلعة ( زا ) وال ( ز) تلفظ ( صاد ) عند البربرء لذلك كتبها ابن خلدون بالصاد . 


(؟) وي نسخة ثانية : نشيت . 
( وفي نسخة ثانية : زكدان . 


لغرف 


' وفرغ من شأن عامر ورجع إلى فاس ٠‏ ولقى7"! بها أبو بكر بن عريف أمير سويد في 
قومه من بني مالك بحللهم وناجعتهم » صريخاً على أبي حمّولما نال منهم . وتقبض 
على أخيهم محمد ورؤساء بني مالك جزاء : العام ولسلفهم من ولاية صاحب 
المغرب . ووفد عليه رسل أهل الجزائر ببيعمّهم ستحثون السلطان لاستنقاذهم من 
لمواته . وأمر السلطان بذلك وليه ونزمار ومحمد بن زكراز صاحب دبدو فزعموا له 
بالغناء في ذلك واعتزم على النبوض إلى تلمسان وبعث الحاشدين إلى مراكش 
للاحتشاد » وتوافى الناشن ببابه على طبقًا تهم أيام منى من سنة احدى وسبعين 
وسبعهائة وأفاض العطاء وأزاح العلل » ولا قضى منسك الأضحى اعترض العسا كر 
ررحل إلى تلمسان » واحتل بتازى . وبلغ خبر نهوضه إلى أبي حمّو فجمع من إليه 
من زنانة الشرق وبني عامر من عرب المعقل وزغبة . وتوافت جموعه بساحة تلمسان 
واضطرب هنالك معسكره واعترض جنوده واعتزم على الزحف للقاء بني مرين ثقة 
بمكان المعقل . وتحيّز من كان معه من عرب المعقل الأحلاف وعبيدالله إلى السلطان 
عبد العزيز بمداخلة وليّهم ونزمار :والتتيعوا نوبرع متهم يحالف اقأرمارا بن بريه 
. وسلكوا طريق الصحراء . وبلغ خبر تحيّزهم وإقبالهم إلى أبني حمّو فأجفل هو وجنوده 
وأشياعه من بني عامر وسلكوا على البطحاء . ثم ارتحلوا عنها وعاجوا على منداس » 
وخرجوا إلى بلاد الديالم . ثم لحقوا بوطن رياح فتزلوا على أولاد سبّاع بن علي بن 
وارتحل السلطان عبد العزيز من تازي وقدّم بين يديه وزيره أبا بكر بن غازي » فدخل 
تلمسان وملكها . ورحل السلطان على أثره واحتل بتلمسان يوم عاشوراء من سنة 
إثنتين وسبعين وسبعاثة ؛ فدخلها في يوم مشهود واستولى عليها وعقد لوزيره أبي بكر 
ابن غازي على العسا كر من بني مرين والحنود والعرب من المعققل وسويد » وسرّحه في 
اتباعه وجعل شوراه إلى وليه ونزمار وفؤض إليه في ذلك . فارتحلوا من تلمسان آخر 
حرم وكنت وافدا على أي حموء فلا أجفل عن تلمسان ودعته واتصرفك إلى 
هنين للإجازة إلى الأندلس . ووشى بعض المفسدين إلى السلطان بأني احتملت مالاً 
للأندلس » فبعث جريدة من معسكره للقبض علي » ووافوني بوادي الزيتون قبل 


. وف نسخة ثانية ا وافاه‎ )١( 


فق 


مدخلي إلى تلمسان فأحضرني 1 » وتبين كذب الواثثي فأطلقني وخلع علي 
وحملئي . ولا ارتل الوزير في اتباع ١‏ بي حمو استدعاني وأمرني بالموض إلى رياح 
والقيام فييم بدو وطاعته » وصرفهم: عن :طاعة أبي حمّو وصريخه » فيضت 
لذلك ء بلقت بالوزير بالبطحاء » وارتحلت معه إلى وادي ورك من بلاد العطاف 3 
فودّعته وذهيت لوجهي وجمعتثت رياح على طاعة السلطان ونكبت بهم عن طاعة 
ابن علي بن سبّاع من الزواودة . وارتحل أبو حمو من المسيلة فنزل بالدوسن وتلوم بها . 
وأوفدت من الزواودة على الوزير ونزمار فكانوا ادلاءهم في النبوض إليه . ووافوه 
بمكانه من الدوسن في معسكره من زناتة وحلل بني عامر» والوزير في التعبية » وانم 
زناتة والعرب من المعقل وزغبة ورياح مخيفة 27 به . فأجهضوه عن ماله ومعسكره » 
فانتهب بأسره . واكتسحت أموال العرب الذين معه » ونجا بدمائه إلى مصاب . 
وتلاحق به ولده وقومه متفرقين على كل مفازة » وتلوم الوزير بالدوسن أياما . ووافاه 
بذلك لحاق بني مرين” وانقلب إلى المغرب . ومر على قصور بني عامر بالصحراء 
فاستباحها » وشردهم عنها إلى قاصية القفر ومفازة العطش . ولحق بتلمسان في ربيع 
الثاني . 

ووفدت أنا بالزواودة على السلطان ورئيسهم أبودينار بن علي بن أحمد » فبرٌ السلطان 
مقدمه ورعى له سوابقه عند أخيه 9" » وخلع عليه وحمله وخلع على الوفد 
كافة وانصرفوا إلى مواطنهم . وبعث السلطان عمّاله على الأمصارء وعقد لصنائعه 
على النواحي » وجهز جز الكتائب مع وزيره عمر بن مسعود بن منديل بن حامة » 
لحصار حمزة بن علي بن راشد من آل ثابت بن منديل » كان ربّي في حجر الدولة . 
ونشا في جو نعمتها وسخط حاله لدهم . فتزع إلى وطن سلفه من مغراوة . ونزل يجبل 
بي بو سعيدك فأجاروه وبايعوه على الموت دونه . وسرح السلطان وزيره إلى الاخذ 
بمخنقهم » فنزل عليهم وقاتلهم وامتنعوا في رأس شاهقهم » فأوطن الوزير بالخميس 
من وادي شلف وأحجرهم كعتصمهم . وتوافت لديه الأمداد من تلمسان 3 فجهزها 


. وفي نسخة ثانية : محدقة به‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : ووافاه هنالك اتحاف ابن مزلي‎ )9( 
. (؟) وفي نسخة ثانية : عند أبيه‎ 


اع 


كتتائت نب وبوأهم المقاعد للحصار» وأقام هنالك واستولى السلطان على سائر الوطن من 
الأمصار والأععال » وعقّد عليها واستوسق له ملك المغرب الأوسط كيا كان لسلفه . 
الله تعالى أعلم . 


0 ) الخبر عن اضطراب لغرب الأوسط ورجوع أبي زيان 
الى تيطرا واجلاب العرب بأبي حمو على تلمسان الى أن غلهم 
السلطان جميعا على الأمر واستوسق له الملك ) * 


ا خلص أبو حمّو من وقعة الدوسن هو وأحياء بني عامر أشياعه » الحقوا بالصحراء 
وأبعدوا فها عن قصورهم قبلة جبل راشد . وجمع الوزير ونزمار بن عريف بأحياء 
العرب كافة من زغبة والمعقل . وكان السلطان لما احتل بتلمسان طلب العرب منه 
إطلاق أيديهم على ما أقطعهم أبو حمّو إيَاه من الوطن على الزبون والاعتزاز عليه » 
فاستنكف من ذلك لعظم سلطانه واستبداد ملكه .» فسخطوا أحوالهم ورجوا أن 
يكون لأبي حمّو ظهور ينالون به من ذلك ما أُمّلوه . فلمًا انبزم وقلّت عساكره » 
وظهر السلطان ظهوراً لا كفاء له فيئسوا » أجمع رحو بن منصور أمير الخراج من .. 
عبيدالله إحدى بطون المعقل الخروج على السلطان » ولا خرج العرب إلى مادم ١‏ 
لحق بأبي حمو وأحياء بي عامر وكاثروهم وقادوهم إلى العيث في الأوطان . فأجلبوا 
على مالك السلطان ونازلوا وجدة في رجب من سنة إثنتين وسبعين وسبعائة وصمدت 
نحوهم العساكر من تلمسان » فأجفلوا وعاجوا إلى البطحاء فاكتسحوا رطالا 
ونبض إليهم الوزير في العساكر ففرّوا أمامه » واتبع آثارهم إلى أن أصحروا . واستنسر 
خلال ذلك جيرا بن ل بن راضدا» اتتو ار لوزي مكان ريسا حلي : 
قفن -جبوعه ولق امتلرلة بالبطحاء وبلغ الخبر إلى حصين وكانوا راهبين من 
السلطان » لما اشتهر عنهم من الأجللااب على الدول والقيام بأمر الخوارج 2 فجأجوًا 
بأبي زيان الثائر كان عندهم من مكانه بأحياء أولاد يحيى بن على بن سبّاع من 
الزواودة » فلحق بم وأجلبوا على ضواحي المدية ونازلوا عسكر السلطان بها . 
واضطرم ال مغرب الأوسط نازلا » واتصل ذلك به مدة . ولما كان سنة ثلاث وسبعين 


لوف 


وسبعائة استّال السلطان رحو بن منصور عن أبي حمّو وبذل له مالا وأقطعه ما أحبّ 
من الضواحي » وفعل ذلك بسائرهم وملا صدورهم ترعييا , واعتزم على تجهيز 
العساكر معهم حسم أدواء الفساد ونخراج الثؤار من النواحي . واتهم وزيره عمر بن 
مسعود بالمداهنة في أمر المغراوي ١‏ فسرح من دولته من تقيض عليه وأشيكضية إلى 
حضرته مقيّداً . واعتقله بفاس وجهّر عساكره واعترض جنوده » وعقد لوزيره أبي 
بكر بن غازي على حرب الثوار والخوارج » ؛ فنبض من تلمسان في رجب سنة ثلاث 

وسبعين وسبعائة واعتمد حمزة على ابن راشد في معتصمه بحبل بني بو سعيد » وألح 
عليه بالقتال فعضتهم الحرب بنابها » وداخلهم الرعب » وأوفدوا مشيختهم على الوزير 
بالطاعة . ونبذ العهد إلى حمزة فعقد لهم ما ابتغوه . ولحق حمزة بأبي زيان بمكانه 
من حُصَيْن . ثم أثثى عزمه عن ذلك ورجع إلى ضواحي شلف . وبيته بعض 
الحامية فثبتوا في مرا كرهم وانفض جمعه » وتقبض عليه وسيق إلى الوزير فاعتقله 
وبعث إلى السلطان في شأنه 3 فأمر بقتله 3 فاحتز رأسه ورؤوس أشياعه وبعث بهم الى 
السلطان وعلق أشلاءهم بسور مليانة . ثم زحف إلى حصن فأحجرهم بمعقلهم 
بتيطرا » واجتمعت إليه أضاء زغبة ة كافة . فأحاط بهم من كل جانب وطاوهم 
الحصار وعاودوهم الحرب ٠‏ وخاطبني السلطان بمكاني من الزاب » وأوعز إليّ بنفير 
رياح كافة إلى 0 فاستنزهم '') بأحيا* ثهم وناجعتهم © ونازلنا الحبل من 

ناحية الصحراء مما بلي ضواحي رياح » فأصابهم الحهد وداخلهم لزعي وانفضوا 
من المعقل وانذعروا في الحهات في المحرم فاتح أربع وسبعين وسبعائة ولحق أبو زيّان 
بواركلي » واستولى الوزير على المعقل وانتهبب ما فيه » واقتضى رهن حصّين على 
الطاغة وقرّر عليهم الوضائع والمغارم » فأعطوها عن يد . وكان أبو حمّو في خلال 
ذلك قد أجلب على تلمسان ينتهز الفرصة في انتباذ العسكر عن السلطان . وكان وليّه 
خالد بن عامر أمير بني عامر من زغبة مريد الطاعة » للا اتهم أبو حمّو به من ولاية 
رديفه عبدالله بن عسكر بن معروف دونه » فأسخطه ذلك » وداخل السلطان عبد 
العزيز في الانحراف إليه عن أبي حمّو على مال حمله إليه » فتزع عنه . وجهز له 
السلطان عسكر الحرب أبي حم في ذي القعدة من سنة ثلاث وسبعين وسبعائة من 


. وفي نسخة ثانية : فاستنفرتهم‎ )١( 


خرف 


بني عامر وأولاد يغمور من المعقل ؛ وعقد عليهم محمد بن عان من قرابة أبي بكر بن 
غازي وتعرضوا ودر ٠‏ ففض جمعهم ومنحوا أكتافهم وأحيط بمعسكر أبي حمو 
وحثل العرب فاكتسح ما فبها واستولى بنو مرين على أمواله وحرمه وولده » فاستاقوهم 
إلى السلطان سي إلى فاس فأنزهم بقصوره . وتقبّض على مولاه عطيّة بن 
موسى صاحب شلف » فامتنٌ عليه وألحقه بجملته . ونجا ابو حمّو وألقى بنفسه إلى 
عبدالله بن صغير مستميتاً » فامتنٌ عليه وبعث معه الادلآء إلى تيكورارين من بلاد 
القبلة » فنزها وكان ذلك بين يدي فتح تيطرا بليال . واستوت قدم السلطان في ملكه 
واستولى على المغرب الأوسط ٠‏ ودفع الثوار والخوارج عنه . واسّال كافة العرب إلى 
طاعته فأتوها راغبين راهبين . ووفد عليه للوزير أبو بكر بن غازي من قاصية الشرق 
ومعه مشيخة العرب من كل حي من أحيائهم فوصلهم واحتفى بقدومهم » وركب 
للقاء الوزير وطلب المشيخة في الرهن على الطاعة والاستحثاث لتشريد أبي حمّو من 
تيكورارين » وأوسع حفايتهم وبرّهم وانصرفوا إلى مشاتيهم معتملين في أسباب الحركة 
إلى تيكورارين إلى أن كان ما نذكره إن شاءالته تعالى . 


» 7 الخبر عن قدوم ابن الخطيب على السلطان بتلمسان نازعا 
اليه عن سلطانه ابن الأحمر صاحب الاندلس ) *» 


أصل هذا الرجل من لوشة على مرحلة من غرناطة في الشمال من البسيط الذي فيه 
ساحتها المسمّى بالمرج على وادي سنجيل ءٍ ويقال شنبيل المنحرف في ذلك البسيط 
من الحنوب إلى الشهال » كان له بها سلف معروفون في وزارتها . وانتقل ابو عبدالله إلى 
غرناطة واستخدم للوك , بني الأحمر » واستعمل على مخازن الطعام » ونشأ ابنه محمد 
هذا بغرناطة وقرأ وتَأدّب 8 مشيختها واختص بصحبة الحكم المشهور يحبى بن 
هذيل: ء وأخحل عنه العلوم الفلسفية وبرز في الطب وانتحل الأدب . وأخحذ عن 
أشياخه وامتلاً حوض السلطان من نظمه ونثره مع انتقاء الحيد منه ٠‏ وبلغ يي الخبر 
والترسيل حيث لا يحاري فيهما . وامتدح السلطان أبا با الحجاج من ملوك بني الأحمر 
وملاً الدولة بمدايحه وانتشرت في الآفاق قدماه » فرقاه السلطان إلى خدمته 0 يي 
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ديوان الكتّاب ببابه مرؤساً بأبي الحسن بن الحباب 17) شيخ العدوتين في النظم والنثر 
وسائر العلوم الأدبية . وكاتب السلطان بغرناطة من لدن أيام محمد المخلوع من سلفه » 
عندما قتل وزيره محمد بن الحكيم المستبدٌ عليه كما مر في أخبارهم . فاستبد ابن 
الحباب برياسة الكتّاب من يومئذ إلى أن هلك في الطاعون الحارف سنة تسع واديعوة 
وسبعائة » فولّى السلطان أبو الحجّاج يومئذ محمد بن الخطيب هذا رياسة الكتاب 
بيابه مثنّاة بالوزارة . ولقبه بها فاستقلٌ بذلك . وصدرت عنه غرائب من الترسيل في 
مكاتبات جيرانهم من ملوك العدوة . ثم داخله السلطان في تولية العمال على يديه 
بالمشارطات » فجمع له بها أموالاً . وبلغ به المخالصة إلى حيث لم يبلغ بأحد من 
قبله . وسفر عنه إلى السلطان أبي عنان ملك بني مرين بالعدوة مغريا بأبيه السلطان 
أبي الحمسن فجلى في اغراض سفارته . 
ثم هلك السلطان أبو الحجّاج سنة خمس وخمسين وسبعاثة عدا عليه بعض الزعانف 
يوم الفطر بالمسجد في سجوده للصلاة » وطعنه فأشواه وفاض لوقته » وتعاورت 
سيوف لموالي المعلوجي هذا القاتل فزقوه أشلاء . وبويع ابنه محمد بالأمر لوقته » وقام . 
بأمره مولاهم رضوان الرا سخ القدم في قيادة عسا كرهم وكفالة الأصاغر من 
ملوكهم . واستبدٌ بالدولة » وأفراد ابن الخطيب بوزارته كما كان لأبيه » واتخذ لكتابته 
غيره » وجعل ابن الخطيبف رديفاً له في أمرة و تشار كاي الاستبداد 15 فجرت 
الدولة على أحسن حال وأقوم طريقة . ثم بعثوا الوزير ابن الخطيب سفيراً إلى > 
السلطان أبي عنان مستمدين له على عدوهم الطاغية على عادتهم مع صلفه . فلما 
قدم على السلطان ومثل بين يديه » تقدم الوفد الذين معه من وزراء الأندلس ‏ 
وفمهائها استأذنه في إنشاد شي ء من الشعر يقدّمه بين يدي نجواه » فأذن لف وانشد ' 
وهو قائم 1 
خليفة الله ساعد الققدر 0 20 
ودائقتا علك كف مُشرَنه ماليس يطيع عَظْمَهُ لَه 
ويلك في النائبات و بدردُجى لنا وي المُكْلٍ كقك ا 
والناس طرا بأرضٍ أندلسٍ لولاك ما أوطِنوا ولا عَمَروا 
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. وفي نسخة ثانية : الحياب‎ )١( 
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م بير هه ٠.‏ عقن 8 ورم 
ار ما لصوادر نعمة ولا كفروا 


ومن د مذ 0 
0 أَمَمَّنَهُم تفوسهم فَوَجَّهُوني إليك و«انتظروا. 


رد لك رات ل وان . وقال له قبل أن يحلس : ما ترجع 
إلهم إلا يبجميع عطائهم ثم أثقل كاهلهم بالإحسان . وردهم يجميع ما طلبوه . 
وقال شيخنا اقاضي أب القاسم الشريض ركان ممه في ذلك الوفد لم يسمع شفير 
قضى سفارته قبل أن يسلم على السلطان إلا هذا . ومكثت دولتهم هذه بالأندلس 
خمس سنين . . ثم نازهم 9) محمد الرئيس ابن عم السلطان يشاركه في جدّه الرئيس 
ابي سعيد . وتحين خروج السلطان إلى منتزهه خارج الحمراء . وتسور دارالملك 
العروقة باحتراء وك رضواناً في بيه - فقت ودعب للنلك ابباعيل ابن السلطان 
أبي الحجاج » لما كان صهره على شقيقته . وكان معتقلاً بالحمراء فأخر جه وبايع 
ا بامرة مستبا عليه . وأحس السلطان محمد بقرع الطبول وهو بالبستان » فركب 
بادياً إلى وادي اش وضبطها . وبعث بالخبر إلى السلطان أبي سالم إثر ما استولى على 
ملك آبائه بالمغرب . وقد كان مثواه أيام أخيه أبي عنان عندهم بالأندلس . واعتقل 
الرئيس القائم بالدولة هذا الوزير ابن الخطيب وضيّق عليه في محبسه . وكانت بينه 
وبين الخطيب ابن مرزوق مودّة استحكت أيام مقامه بالأندلس كا مر . وكان غالباً 
على هوى | السلطان سن م » فزين له استدعاء هذا السلطان المخلوع من وادي اش 
يعده 5 على أهل الأندلس » ويكف به عادية القرابة المرشسين هنالك متى 
طمحوا إلى ملك المغرب » فقبل ذلك منه . وخاطب أهل الأندلس في تسهيل 
طريقه من وادي آش إليه . وبعث من أهل بحلسه الشريف أبا القاسم التلمساني » 
وخملة :مع ذلك الشفاعة في ابن الخطيب . وحل معتقله . فأطلق » وصحب 
الشريف أبا القاسم إلى وادي أش ٠»‏ وسار في ركاب السلطان :.وقلاموا عل السلطان 
أبي سالم فاهتر لقدوم ابن الأحمرء وركب في المواكب لتلقّيه » وأجلسه أزاء 
كرسيه » وأنشد ابن الخطيب قصيدته كيا مر يستصرخ السلطان لنصره ٠‏ فوعده وقد 
(1) وفي نسخة ثانية : طلباتهم . 
(؟) وفي نسخة ثانية : ثم ثار بهم . 


كان يوماً مشهوداً وقد مرّ ذكره . ثم أكرم مثواه وأرغد نُزْله » ووقر أرزاق القادمين في 
ركابه وانتصر به . وأرغد عيش ابن الخطيب في الحراية والأقطاع . ثم استأنس 
واستأذن السلطان في التحول إلى جهات مراكش والوقوف على آثار الملك بها » فأذن 
له وكتب إلى العمّال باتحافه » فتبادروا في ذلك وحصل منه على حظّ وعندما مر 
بسلا في قفوله من سفره» دخل مقبرة الملوك بشالة ووقف على قبر السلطان أبي الحسن 
وأنشد قصيدته على روي الراء الموصولة يريثه ويستثير به استرجاع ضياعه بغرناطة 
مطلعها : 

إن ان مَرِلهُ وشت وازه- <“قامت مَقَامَ عَيَانَه اخيتارة 

مالك عر أواغيرة1 هنذا كاه وعنسذه اثيارة 


فكتب السلطان أبوسالم في ذلك إلى أهل الأندلس بالشفاعة » فشفعوه . واستقرٌ هو 
بشلا معبذا عن سلطاته لول مقامه بالعدوة . ثم عاد السلطان محمد المخلوع إلى ملكه 
بالأندلس سنة ثلاث وستين وسبعائة كما مرّ في أنخباره . وبعث عن مخلّفه بفاس من 
الأهل والولد والقائم بالدولة يومئذ عمر بن عبدالله بن علي فاستقدم ابن الخطيب من 
سلا وبعثهم 0 . فسرٌ السلطان بمقدمه ورذه إلى منزلته كا كان مع وان كاقل 
وكان عمّان بن يحيى عمر شيخ الغزاة وابن ن أشياهم قد لمق بالطاغية في ركاب أبيه 
عندما أحسٌ بالشرٌ من الرئيس صاحب غرناطة . وأجاز يحيى من هنالك إلى العدوة 
وأقام عان بدار الحرب ٠‏ فصحب السلطان في مثوى اغترابه هنالك » وتغلب في 
مذاهب خدمته . وانحرفوا عن الطاغية بعد ما يئسوا من الفتح على يديه » فتحولوا عنه 
إلى ثغور بلاده . وخاطبوا عمر بن عبدالله في أن يمكنهم من بعض الثغور الغربية التي 
أطاعتهم بالأندلس ٠»‏ يرتقبون منها الفتح . وخاطبني السلطان المخلوع في ذلك » 
وكانت بيني وبين عمر بن عبدالله ذمّة مرعيّة ومخالصة متأكدة » فوفيت للسلطان 
بذلك من عمر بن عبدالله . وحملته على أن يرد عليه مديئة رندة إذ هي من تراث 
سلفه » فقبل إشارتي في ذلك . وتسورها السلطان المخلوع » ونزل بها وعئان بن يحيى 
في جملته . وهو مقدم في بطانته . 

ثم غَزوا ممنها مالقة » فكانت ركاباً للفتح . وملكها السلطان واستولى بعدها على دار 


. وفي نسخة ثانية : غيرة أو عبرة‎ )١( 


ملكها بغرناطة » وعيان بن يحيى مقدّم القوم في الدولة عريق في المخالصة ١‏ وله على 
السلطان دالة واستبداد على هواه . فلا فصل ابن الخطيب بأهل السلطان وولده » 
وأعاده السلطان إلى مكانه من الدولة من علو يده وقبول إشارته » فأدركته الغيرة من , 
عيْان » ونكر على السلطان الاستكفاء به » والتخوف من هؤلاء الأعياص على 
ملكه » فحذره السلطان وأخذ في التدبير عليه حتى نكبه وأباه واخوته في رمضان سنة 
أربع وستين وسبعائة وأودعهم المطبق . ثم غربهم بعد ذلك » وخلا لابن الخطيب 
الحو وغلب على هوى السلطان ودفع إليه تدبير المملكة » وخلط بينه بندمائه وأهل 
خلوته » وانفرد ابن الخطيب بالحل والعقد وانصرفت إليه الوجوه وعلقت عليه 
الآمال » وغشي بابه الخاصّة والكافة . وغصّت به بطانة السلطان وحاشيته » فتوافقوا 
على السعاية فيه27 وقد ص السلطان عن قبوها . ونمي الخبر بذلك الى ابن 
الخطيب » فشمّر عن ساعده في التقويض عنهم . واستخدم للسلطان عبد العزيز ابن 
السلطان أبي الحسن ملك العدوة يومئذ في التقبض على ابن عمّه عبد الرحمن بن 
أبي يفلوسن ابن السلطان أبي علي كانوا قد نصّبوه شيخاً على الغزاة في الأندلس لما 
أجاز من العدوة بعدما جاس خلاها لطلب الملك » وأضرم بها نار الفتنة في كل ناحية 
وأحسن دفاعه الوزير عمر بن عبدالله القائم حينئذ بدولة بني مرين » فاضطر إلى 
الإجازة إلى الأندلس » فأجاز هو ووزيره مسعود بن ماسي ونزلوا على السلطان على 
المخلوع أعوام سبع وستين وسبعائة فأكرم نزلهم » وتوي عل بن بدر الدين شيخ 
الغزاة » فقدم عبد الرحمن مكانه . وكان إلسلطان عبد العزيز قد استبدٌ بملكه بعد 
قتله الوزير عمر بن عبدالله » فغص با فعله السلطان المخلوع من ذلك . وتوقع 
انتقاض أمره منهم . ووقف على مخاطبات ابن عبد الرحمن يسرّبها في بي مرين » 
فجزع لذلك . وداخله ابن الخطيب في اعتقال ابن ابي يفلوسن وابن ماساي واراحة 
نفسه من شغبهم » على أن يكون له المكان من دولته متى نزع إليه » فأجابه إلى ذلك' 
وكتب له العهد بخطه » على يد سفيره إلى الاندلس ٠‏ وكاتبه ابي يحيى بن ابي 
مين . بني مرين وأغرى ابن الخطيب سلطانه بالقبض على ابن أبي يفلوسن وابن 
ماسى فتقبض عليهما. واعتقلها وفي خلال ذلك استحكت نفرة ابن الخطيب لا بلغه 
عن البطانة من القدح فيه والسعاية . وريًا خيّل أن السلطان مال إلى قبوها وأنهم قد 
)١(‏ وني نسخة ثانية : فتفننوا في السعايات فيه . 
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أحفظوه عليه » فأجمع التحول عن الأندلس إلى المغرب . واستأذن السلطان في تفقّد 
التغور الغربية .. وسار إلها في لمّة من فرسانه » ومعه ابنه على الذي كان خالصة 
السلطان وذهب لطبنه.. فلا حاذى جبل الفتح فرضة المحاز إلى العدوة » مال إليه 
وسرّح إذنه بين يديه » فخرج قائد الخيل لتلقيه . وقد كان السلطان عبد العزيز قد 
أوعز إليه بذلك » وجهز إليه الأسطول من حينه » فأجاز إلى سبتة وتلقّاه بها بأنواع 
التكرمة وامتثال الأوامر”"" . ثم سار لقصد السلطان » فقدم عليه سنة ثلاث وسبعين 
وسبعاثة بمقامته من تلمسان » فاهتزت له الدولة . وأركب السلطان خاصّته لتلقّيه » 
وأحلّه بمجلسه بمحل الأمن والغبطة » ومن دولته بمكان الشرف” والعزة . وأخرج 
لوقته كاتبه أبا يحيى , اع مَدِين سقيراً إلى الأندلس في طلب أهله وولداه » فجاء 
بهم على أكمل ال حالات من الأمن والتكرمة . ثم لغط المنافسون له في شأنه وأغروا 
سلطانه بتتبع عثراته » وابدى ما كان كامنا في نفسه من سقطات دالته واحصاء 
عصابته”" . وشاع على ألسنة أعدائه كللات منسوبة إلى الزندقة أحصوها عليه ونسبوها 
إليه . ورفعت إلى قاضي الحضرة الحسن بن الحسن » فاسترعاها”؟؟ وسجّل عليه 
بالزندقة . وراجع صاحب الأندلس ,أيه فيه . وبعث القاضي أبوالحسن إلى السلطان 
عبد العرير ي الأتقام متها كلك النجلات + اله فصم لذلك 
وأنف لذمته أن عبر تراه أن يردى وقال لحم : هلا انتقمتم وهو عندكم وأنمَ 
عالمون بما كان عليه ؟ وأما أنا فلا يخلض إليه بذلك أحد ما كان في جواري . ثم وفر 
الحراية والاقطاع له ولبنيه ولن جاء من فرسان الأندلس في جملته . فلمًا هلك 
السلطان عبد العزيز سنة أربع وسبعين وسبعائة ورجع بنو مرين إلى المغرب وتركوا 
. تلمسان ء سار هو في ركاب الوزير أبي بكر بن غازي القائم بالدولة » فتزل بفاس 
واستكثر من شراء الضياع وتآنق في بناء المساكن واغتراس الحنات ء وحفظ عليه 
القائم بالدولة الرسوم التى رسمها له السلطان المتوفي . واتصلت حاله على ذلك إلى أن 
كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


(1) وني انسكة انه الراسي .+ 
(؟) وي نسخة ثانية : البنوة . 
(*) وف نسخة ثانية : مغائبه . 
(5) وفي نسخة ثانية : فاسترداها . 
(0) وف نسخة ثانية : أن يرد . 


الخبر عن مهلك السلطان عبد العز يز وبيعة ابنه السعيد واستبداد 
ابي بكر بن غازي عليه ورجوع بني مرين إلى المغرب 


كان السلطان منذ أوّل نشأته قد أزمنت به الحمى بها أصابه من مرض النحول » 
ولأجل ذلك تجافى السلطان أبوسالم على احيّاله مع الأبناء إلى رندة . ولا شب أفاق 
من مرضه وصلح بدنه . ثم عاوده وجعه في مثواه بتلمسان وتزايد نحوله . ولا كمل 
الفتح واستفحل سلطانه واشتدٌ به الوجع وصابر المرض وكتمه عن الناس خشية 
الارجاف » واضطرب معسكره خارج تلمسان للحاق بالمغرب » ولا كان ليلة الثاني 
والعشرين من ربيع الآخر سنة أربع وسبعين وسبعائة قضى متودّعاً بين أهله وولده 
ودس" الخدم بالخبر إلى الوزيرء فخرج على الناس وقد احتمل محمد السعيد ابن 
السلطان على كنفه فعزى الناس عن خليفتهم لسبع سنين من خلافته » وألقى ابنه بين 
أ أيديهم فازدحموا عليه باكين متفجّعين » بغطونة:الضفققة ونتثلون يدنه للبيعة + 
وأخرجوه للمعسكر . ثم أخرج الودير هاو الإيلظات على أعواده وأنزله بفساطيطه » 
وأيقظ بالليل تحراسة المعسكر . وأذن للناس بالرحيل » افتخريوا أفواجاً إلى المحلة . 

ثم ارتحلوا لثلاث , وأَغدّوا السير إلى المغرب واحتلوا بتازى ثم أغدّوا السير إلى فاس » 
وأا ابن السلطان بدار ملكه وجلس للبيعة العامّة بقصره . وتوافت وفود الأمصار 
ببيعتهم على العادة . واستبد عليه الوزير أبو بكر بن غازي » وحجبه بقصره وحجره 

عن التصرف في شيء من سلطانه » ول يكن اصن التضرفة» واستعمل على 
الحهات وعلس بتسكلين انه م واستعل رامن المفرسة إبراما ونقنهنا إلى أن كاننها 
نذكره إن شاء الله تعالى 


لور 0 أبي حمو على تلمسان 


لما فصل بنو مرين من تلمسان إثر مهلك السلطان عبد العزيز واحتلوا بتازي اجتمع 
المشيخة وعقدوا على تلمسان لابراهم ابن السلطان أبي تاشفين كان ربي في كفالة 
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دولتهم منذ مهلك أبيه ٠»‏ فآثروه بذلك لخلوصته . وبعثوه مع رحو بن منصور أمير 
عبيدالله من المعقل » وسرحوا معها من كان بالمغرب من مغراوة إلى وطن ملكهم 
بشلف . وعقدوا عليهم لعلي بن هرون بن منديل بن عبد الرحمن وأخيه رحمون 
وانصرفوا إلى بلادهم . وكان عطية بن موسى مولى أبي حمّو قد صار إلى السلطان عبد 
العزيز وألحقه بجملته وبطانته » فلمًا هلك السلطان خرج من القصر واختفى بالبلد 
حتى إذا فصل بنومرين من معسكرهم ظاهر البلد » خرج من مكان اختفائه » وقام 
بدعوة مولاه أبي حمّوء واجتمع إليه شيعة من أهل البلد مع من تأشّب إليه من 
الغوغاء » وحملوا الخاصة على الببعة لأبي حمّو» ووصلهم ابراهم بن أبي تاشفين 
مع رحو بن منصور وقومه من عبيدالله » فنبذوه وامتنعوا عليه » فرجع عنهم إلى 
المغرب ٠‏ وطيّر أولاد يعمور أولياء أبي حمو من عبيدالله بالخبر إليه وهو بمثواه من 
تيكورارين . واتصل بابنه أبي تاشفين وهو عند يحيى بن عامر(© فدخل إلى تلمسان 
ومن معه من بني عبد الواد » وتساقط إليه فلهم من كل جانب » ووصل السلطان على 
أثرهم بعد اليأس منه » فدخلها في جادى من سنة أربع وسبعين وسبعائة واستقل 
بملكه » وتقبّض على بطانته الذين أسفوه في اغترابه » ونمي له عنهم السعي عليه » 
فقتلهم » ورجع ملك بني عبد الواد وسلطانهم » ونبض إلى مغراوة أولياء بئي مرين 
بمكانهم من شلف » فغلهم عليه بعد مطاولة وحروب سجال هلك فيها رحمون بن 
هرون » وتحا دعوة بني مرين من ضواحي المغرب الأوسط وأمصاره » واستقلٌ بالأمر 
حسبم| ذكرناه في أخباره . واتصل الخبر بالوزير أبي بكر بن غازي فهم بالنبوض 
إليه . ثم ثنى عزمه ما كان من خروج الامير عبد الرحمن بناحية بطوية فشغله شانه 
عن ذلك . 


الخبر عن إجازة الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن الى المغرب 
واجماع بطوية إليه وقيامهم بشانه 


كان محمد المخلوع ابن الأحمر قد رجع من رندة إلى ملكه بغرناطة في جادى من سنة 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : وهو بحي بني عامر. 


خف 


ثلاث وستين وسبعائة وقتل له الطاغية عدوه الرئيس المنتري على ملكهم حين هرب 
من غرناطة إليه وفاء بعهد المخلوع . واستوى على كرسيّه واستقل بملكه » ولحق به 
كاتبه وكاتب أبيه محمد بن الخطيب واستخلصه وعقد له على وزارته » وفوؤْض إليه في 
القيام بملكه فاستولى عليه وملك هواه . وكانت عينه ممتدّة إلى المغرب وسكناه إلى أن 
نزلت به آفة في رياسته » فكان لذلك يعدم الموابق والوسائل عند ملوكه » وكان 
لابناء السلطان أب بي الحسن كلهم غيرة على ولد عمّهم السلطان أبي علي ويخشونهم 
على أمرهم ولما على الامير عبد الرحمن بالا نذلسن اصطفاه ابن الخطيب 
واستخلصه لنجواه » ورفع في الدولة رتبته وأعلى منزلته » وحمل السلطان على أن 
عقد له على الغزاة ومحاهدين من زناتة مكان بني عمّه من الأعياص »؛ فكانت له آثار 
في الاضطلاع بها ؛ » ولا استبدٌ السلطان عبد العز يز بأمره واستقل بملكه » وكان ابن 
الخطيب ساعياً في مرضاته عند سلطانه » فدس إليه باعتقال عبد الرحمن بن أبي 
يفلوسن ووزيره المطارد به مسعود بن ماسي ؛ وأدار ابن الخطيب في ذلك مكره 
وحمل السلطان عليهما إلى أن سطا بهما ابن الأحمر واعتقله| سائر أيام السلطان عبد 
العراير ملطان العرمة شه لكين وسبعين وسبعائة لما قدّم من الوسائل ومهد من 
السوابق فقدمه السلطان واحله من محلسه محل الاصطفاء والقرب . وخاطب ابن 
الأحمر في أهله وولده » فبعئهم إليه واستقرٌ في جملة السلطان . ثم تأكدت العداوة 
بينه وبين ابن الأحمر فرغب السلطان في ملك الأندلس وحمله عليه وتواعدوا لذلك 
عند مرجعه من تلمسان إلى المغرب . ونمي ذلك إلى ابن الأحمر فبعث إلى السلطان 
٠‏ بمديّة لم لا ل فيها من متاع الأندلس وماعونها وبغالها الفارهة 
ومعلوجي السبي وجواريه » واوفد بها رسله يطلب إسلام وزيره ابن الخطيب إليه » 
فأبى السلطان من ذلك ونكره » ولمّا هلك واستبدَ الوزير ابن غازي بالأمر تحير إليه 
3 الخطيب وداخله وخاطبه ابن الأحمر فيه بمثل ما خاطب السلطان » فلم 

'؟ واستنكف ذلك وأقبح الردٌ » وانصرف رسله إليه » وقد رهب سطوته » 
لاق ابن الأحمر لحينه عبد الرحمن بن أبي يفلوسن وأركبه الأسطول وقذف به إلى 
ساحل بطوية ومعه الوزير مسعود بن ماسي مونبض إلى جبل الفتح فنازله بعسا كره 


. وفي نسخة ثانية:: فلج‎ )١( 
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ونزل عبد الرحمن ببطوية في ذي القعدة من سنة أربع وسبعين وسبعائة » ومعه 
وزيره مسعود بن ماسي » فاجتمع قبائل بطوية إليه وبايعوه على القيام بدعوته 
والموت دونه » واتصل الخبر بالوزير أبي بكر بن غازي فعقد لابن عمه محمد بن 
عئان على سبتة وبعثه لسد ثغورها لما خشي عليها من ابن الأحمر » ونبض من فاس 
بالالة والعسا كر ونازل عبد الرحمن ببطوية » فماتله أناماً ثم رجع إلى تازى 3 إلى 
فاس » ودخل الأمير عبد الرحمن تازي واستولى عليها » ودخل الوزير إلى فاس وقعد 
بمجلس الفصل » وهو بجمع العودة إلى تازي لتشريد عدوه إلى أن جاء الخبر ببيعة 
السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سالم كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن بيعة السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سالم 
واستقلاله بالملك وما كان خلال ذلك من الأحداث 


لما نزل محمد بن عان بالثغر من سبتة لسدّ فروجها » ومدافعة ما يخشى من عادية ابن 
الأحمر عليها » وكان قد طاول حصار جبل الفتح وأخذ بمختقه » وتكررت المراسلة 
بينه وبين محمد بن عئان بالعتاب » فاستعتب له وقبح ما جاء به ابن عمه من 
الاستغلاظ له » فوجد ابن الأحمر بذلك السبيل إلى غرضه » وداخله في البيعة 
للسلطان أبي سالم من الأبناء الذين كانوا بطنجة نحت الرقبة والحوطة » وأن يقيمه 
للمسلمين سلطاناً حوط سياجهم ١١‏ ويدافع اعنيم ولا يتركهم فوضى وهملاً . 
>0 بيعة الصبي الذي لم تنعقد بيعته شرعاً 2 واختص هذا بالسلطان بن بين 
أولتك الأبناء وفاء بحقوق أبنة » ووعده بالمظاهرة على ذلك » واشترط عليه أن ينزلوا 
له عن الحبل اذا انعقد أمرهم » ويشخصوا إليه بيعة الأبناء والقرابة من طنجة ليكونوا 
في إيالته وتحت حوطته » وان يبعثوا إليه ابن الخطيب متى قدروا عليه » ويبعثوا إليه 
بقية الأبناء والقرابة فقبل محمد بن عئان شرطه كان سفيره في ذلك أحمد 
المَرَعَنِي ('؟ من طبقات كياب الأشغال بسبتة » كان السلطان أبو الحسن تروج أُمّه 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : يحول بسياجهم . 


(1) جبّه : قطعه » وهنا تعني يمن . 
. مم وني نسخة ثانية : الرعيني . 


11)1ظ ابن خلدون م 34 ج لا 


يله الجازقة :من واقعة :إرياك وافتقادسظاياة + بحت لبه ازع نظام +اقردها 
إلى أهلها ونشأ المرغني في توهم هده الكفالة +« تاتفخ رم إتذلك ونحسها وصلة إلى 
أبناء السلطان اع الحسن » وكان سفيراً بين محمد بن عئان وابن الأحمرء فأمّل 
الرياسة في هذه الدولة . وركب محمد بن عهْان من سبتة إلى طنجة » وقصد 
مكان اعتقالهم . واستدعى أبا العبّاس أحمد ابن السلطان أ سالم من مكانه 
مع الأبناء فبايع؛ له » وحمل الناس على طاعته » واستقدم أهل سبتة بكتاب للبيعة » 
فقدموا وخاطب أهل الحبل فبايعوا » وأفرج ابن الأحمر عنهم . وبعث إليه محمد بن 
عهان بالتزول عن جبل الفتح . وخاطبوا أهله بالرجوع إلى طاعته » فارتحل من مالقة 
إليه ودخله واستولى عليه » ومحا دعوة بي مرين ما وراء البحر , وأهدى للسلطان 
ب العبّاس وأمدّه بعسكر من غزاة الأندلس وحمل إليه امالاً للاعانة على أمره . 
وكات عمةة بن عهان عبد :فصول من فاش © بوودعه الور بر ابن عمّه فاوضه في شأن 
السلطان » وأن يقنم للناس إماما يرجعون إليه ويترك له أمرهم » وآمره في ذلك » وم 
يفترقا على مبرم من أمرهم . فلمًا ارتكب هذا المرتكب وجاء بهذا الأمرء» خاطب 
الوزيريمُوه عليه بأنه فعل بمقتضى المؤامرة » وأنّه عن إذنه وله أعلم بها دار ينها / 
ولج الوزير في تكذيبه والبراءة للنائن ها رعى به ولأطفه في نقض ذلك الأمرء ورد 
أبا العباس إلى مكانه مع الأبناء تحت الحوطة » وأبى محمد بن عان من ذلك ودافعه 
بإجماع الناس عليه وانعقاد الأمر . وبِينا الوزير يروم ذلك جاءه الخير أن محمد بن 
عهان أشخص الأبناء المعتقلين كلهم إلى الأندلس 3 وأنهم حصلوا في كفالة ابن 
الأحمرء فوجم وأعرض عن ابن عمه وسلطانه ؛ ونبض إلى تازى ليفرغ من عدوه 
إلهم » فنازل الأمير عبد الرحمن وأخذ بمخنقه » واهتبل محمد بن عنان الغرّة في 
ملك المغرب . فوصله مدد السلطان ابن الأحمر وعسكره تحت رايته » عقدها 
ليوسف بن سلوان بن عهان بن أبي العلاء من مشيخة الغزاة امحاهدين » وعسك رآخر 
من رجل الاندلس الناشبة يناهزون سبعائة . وبعث ابن الأحمر رسله إلى الأمير عهد 
الرحمن باتصال اليد بابن عمّه السلطان أبي العبّاس أحمد . ومظاهرته على ملك 
سلفه بفاس واجتّاعها لمنازلتها » وعقد بينها الاتفاق والمواصلة وأن يختص عبد 
الرحمن بملك سلفه فتراضيا » وزحف محمد بن عمان وسلطانه إلى فاس خالقوا !! 


46 


الوزير وانتهوا إلى قصر ابن عبد الحلي 2 ٠‏ وبلغ الخبر إلى الوزير بمكانه من حصار 
تازى فانفض” معسكره ورجع إلى فاس ونزل بكدية العرائس 

وانتبى السلطان أبو العباس أحمد إلى زرهون » فصمد إليه الوزير بعساكره » 
وصمّم نحوه بمكانه من قنة الحبل » فاختل مصافه وانيزمت ساقة العسكر من 
ورائه » ورجع على عقبه مفلولاً وانتهب المعسكر ودخل إلى البلد الحديد . وجأجأ 
بالعرب أولاد حسين أن يعسكروا له بالزيتون ظاهر فاس . ويخرج بجموعه إلى 
حللهم ؛ فنبض إلمهم الأمير عبد الرحمن من تازى بمن كان معه من العرب 
الأحلاف وشردهم إلى الصحراء » وشارف السلطان أبا العباس اتيك بجموعه 
العرب وزناتة » وبعثوا إلى ولي سلفهم ونزمار بن عريف بسمكانه من قصر مرادة الذي 
اختطه بملوية فجاءهم وأطلعوه على كامن أسرارهم » فأشار عليهم بالاجتّاع 
والاتفاق فاجتمعوا بوادي النجا . وحضر لعقدهم واتفاقهم وحلفهم على اتصال اليد 
على عدوهم ومنازلته بالبلد الحديد حتى يمكن الله منه وارتحلوا بجمعهم إلى كدية 
العرائس في ذي القعدة من سنة خمس وسبعين وسبعاثة وبرز زإلهم 0 بعساكره 
فدارت الحرب وحمى الوطيس واشتدٌ القتال 7 م زحف إليه العسكران بساقتهما 
والتهها فاختلٌ مصافه وانبزمت جيوشه وجموعه وأحيط به » وخلص إلى البلد الحديد 
بعد غص” الريق . وأضرب السلطان أبو العبّاس معسكره بكدية العرائس » ونزل 
الأمير عبد الرحمن بأزائه » وضربوا على البلد الحديد سياجاً بالبناء للحصار وأنزلوا بها 
أنواع القتال والأرهاف . 

ووصلهم مدد السلطان ابن الأحمر من رجال الناشبة » واحتككوا في ضياع ابن 
الخطيب بفاس ١‏ فهدموها وعاثوا فيها . ولمًا كان فاتح سنة ست وسبعين وسبعاثة 
داخل محمد بن عثان ابن عمه أبا بكر في التزول عن البلد الحديد والبيعة للسلطان » 
لما كان الحصار قد اشتدّ ويئس من الصريخ ؛ وأعجزه المال فأجاب واشترط عليهم 
الأمير عبد الرحمن التجافي له في أعال مراكش ٠‏ وأن يديلوه بها من سجلاسة فعقدوا 
له على كره » وطووا على المكر . وخرج الوزير أبوبكر للسلطان أبي العبّاس أحمد » 
وبايعه واقتضى عهده 2 وتخلية سبيله من الوزارة فبذله . ودخل السلطان أبو 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : عبد الكريم 


العباس أحمد إلى البلد الحديد سابع ارم . وارتحل الأمير عبد الرحمن يومئذ إلى 
مرا كش واستولى عليها » وارتحل معه علي بنْ عمر بن ويغلان شيخ بي مرين والوزير 
ابن ماسي , ثم تزع عنه ابن ماسي إلى فاس لعهد كان قد اقتضاه من السلطان أبي 
العبّاس ء وأجاز البحر إلى الأندلس فاستقرٌ بها في إيالة ابن الأحمرء واستقل 
السلطان أبو العبّاس برق السلطان أبي بام ريلك اقرب ووزيره محمد بن عمّان » 
وفوض إليه شؤونه وغلب على هواه . وصار أمر الشورى إلى سلمان بن داود » كان نزع 
إليه من البلد الحديد من جملة أبي بكر بن غازي بعد أن كان أطلقه من محيسه » 
واستخلصه . وجعل إليه هر جع أمره فرركه أحوج ما كان إليه » ولحق بالسلطان أبي 
العباس بمكانه من حصار البلد الحديد . فلمًا استوسق ملكه ألقى الوزير محمد بن 
وان مقاد الدولة له » وصار إليه أمر الشورى ورياسة المشيخة . واستحككت المودّة 
ننه ونين ابق الأكمر ونا كدت المداخلة . وجعلوا إليه المرجع في نقضهم وابرامهم 
لمكان الأبناء المرشحين من إيالته . ولمًا ارتحل الأمير عبد الرحمن إلى مراكش نبذوا 
إليه العهد وتعللوا عليه بِأنْ العقد الأول له » إن كان على ملك سلفه ومراكش إنما 
ألجأهم إلى العقد عليها إللحاء » واعتزموا على العو إليه ثم أقصروا وانعقدت بينهما 
الل نه بست وسبعن وميعانه وجرا التبهم + بيبا أزمور وعقدوا على ثغرها للحسّان 
الصبيحي فلم يزل عليها إلى أن هلك ىا تذكره إناشاء الله تعاى.. 


ولا استولى السلطان أبو العباس على البلد الحديد دار ملكه فاتح ست وسبعين وسبعائة 
واستقل سلطانه والوزير محمد بن عدّان ل عليه » وسلمان بن داود رديف له ء 
وقد كان الشرط وقع بينه وبين السلطان ابن الأحمر عندما بويع بطنجة على نكبة ابن 
الخطيب وإسلامه إليه لما نمى إليه عنه انه كان يغري السلطان عبد العزيز لملك 
الأندلس . فلا زحف السلطان أبو العباس من طنجة ولت الوزير أبا بكر بن غازي 
بساحة البلد الحديد . فهزمه السلطان ولاذ منه بالحصار » أوى معه ابن الخطيب إلى 
البلد الحديد خوفاً على نفسه » فل| استوا لى السلطان عا لى البلد الحديد أقام أياماً » ثم 
أغراه سلوان بن داود بالقبض عليه فقبضوا عليه وأودعوه السجن » وطيّروا بالخبر إلى 


يفت 


السلطان ابن الأحمر وكان سلمان بن داود شديد العداوة لابن الخطيب لا كان 
سلمان قد تايع السلطان ابن الأحمر على مشيخة ة الغزاة بالأندلس » حتى أعاده الله 
إلى ملكه . فلا استقرٌ تقرٌ له سلطانه أجاز إليه سلهان سفيراً عن عمر بن عبدالله ومقتضياً 
هده من البلطان . فصذه ابن الخطيب عن ذلك أن تلك الرياسة نما م 
لأعياص الملك من آل عبد الحق » لأنهم يعسوب زناتة . فرجع سلهان آيساً”' وحقد 
ذلك لابن الخطيب . ثم جاور الأندلس بمحل إمارته من - جبل الفتح » فكانت 
تقع بينه وبين ابن الخطيب مكاتبات ينفّس كل منهما لصاحبه بها يحفظه لما كمن في 
صدورهما . وحين بلغ الخبر بالقبض على ابن الخطيب إلى السلطان بعث كاتبه 
ووزيره بعد ابن الخطيب » وهو أبو عبدالله بن زمرك » فقدم على السلطان أبي 
العبّاس وأحضر ابن الخطيب بالشورى في بمحلس الخاصّة وأهل الشورى » وعرض 
عليه بعض كلات وقعت له في كتابه» فعظم عليه التكرير فيهاء فوبّخ ونكل وامتحن 
بالعذاب . بمشهد ذلك 0 تل إلى محبسه. واشتوروا في قتله بمقتضى تلك المقاللات 
المسجّلة عليه » وأفتى بعة بعض الفقهاء فيه ودس" سلوان بن داود إليه لبعض الأوغاد من , 
حاشيته بقتله » فطرقوا السجن ليلا ومعهم زعائفة جاؤوا في لفيف الخدم مع سفراء 
السلطان ابن الأحمرء وقتلوه خنقاً في محبسه » وأخرجوا شلوه من الغد فدفن في 
يده بات اعروف . ثم أصبح من الغد على شأفة قبرّه طريحاً وقد جمعت له أعواد 
واضرمت عليه ناراً » فاحترق شعره واسودٌ بشره » وأعيد إلى حفرته » وكان في ذلك 
انتباء محنته وعجب الناس من هذه السفاهة التي جاء بها سلمان واعتدوها من هناته » 
وعظم النكير فيها عليه وعلى قومه وأهل دولته » والله الفعال لما يريد وكان عفى الله 
عنه أيام امتحانه بالسجن يتوقع مصيبة الموت » فيتجيش هو أتقه بالشعر يبكي نفسه 
(ومما قال في ذلك) : 
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بَعْدْنا وان جاورتنا البييوت وجئنا بِوَعْظ ) ونحن صمُوت 


وال سابتحا سكت وفعة كَجَهْرِ الصّلات َلاهُ القنوت 


. وفي نسخة ثانية : يائساً‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : لوعد‎ )7( 


ركنا عظاماً فنا لاما 
“حلت “ذا اشام التسسا 


ونا تقوت فها نحن قوت 
عزين فناحت علها البيوت7) 
وذو البجث كم جذدلته التحوت""ا 
فتى ملت من كساه التخوت 
وفات ومن ذا الذي لا يفوت 


شقر ) يفرح اليوم من لا يموت 


» ( الخبر عن اجازة سلمان بن داود الأندلس ومقامه إلى أن 
هلك مها ) » 


كان سلمان بن داود هذا منذ عضته الخطوب واختلفت عليه النكبات 7" يروم الفرار 
بنفسه إلى الأندلس للمقامة مع غزاة احاهلين من قومه . ولا استقر السلطان ابن 
الأحمر بفاس عند خلعه ووفادته على السلطان أبي سالم سنة إحدى وستين وسبعائة 
وداخله سلمان بن داود في تأميل الكون عنده » فعاهده على ذلك وأن يقدّمه على 
الغزاة امحاهدين من قومه . ولا عاد إلى ملكه وفد عليه سلمان بن داود بغرناطة في 
سبيل السفارة عن عمر بن عبدالله سنة ست وستين وسبعائة وأن يؤكد عقده من 
السلطان » فحال دون ذلك ابن الخطيب ومارى 2 السلطان عن ذلك بِأنْ شياخة 
الغزاة مخصوصة بأعياص الملك من بني عبد الحق لمكان عصابتهم بالأندلس » فأخفق 
أمل سلمان حينئذ وحقدها على ابن الخطيب ورجع إلى مرسله » ثم كانت نكبته أيام 
السلطان عبد العزيز فلم يخلص منها إلا بعد مهلكه ؛ أطلقه أبو بكر بن غازي المستبدٌ 
بالأمر من بعده ؛ ليعتضد بمكانه على شأنه . فلا استبدٌ الحصار على ابن غازي خبرج 
عنه سلمان ولحق بالسلطان أبي العباس ابن المولى أبي سالم بمكانه من ظاهر البلد 


. وفي نسخة ثانية : زغر بن فباحت علينا السموت‎ )١( 
+ (؟) وفي نسخة ثانية‎ 
فكم جدس ذا الحسام القضيبا‎ 
. وف نسخة ثانية : النكايات‎ )”( 
. وف نسخة أخرى : وثنى رأي السلطان‎ )5( 


وذو البخت لم خعحذته البخوت 


الحديد » فكان ذلك من أسباب الفتح » ولا دخل السلطان إلى دار ملكه من البلد 
الحديد فاتح سنة ست وستين وسبعاثة واستوسق أمره ٠‏ رفع بحلس سلوان وأحلّه حل 
: الشورى » واعتضد به وزيره محمد بن عان واستخلصه كا ذ كرناه . وكان يرجع إلى 
رأيه وهو في خلال ذلك يحاول اللحاق بالأندلس » فكان من أل عمله التقرّب إلى 
السلطان ابن الأحمر باغراء الوزير محمد بن عدّان بقتل ابن الوزير مسنويه7© » فتم 
ذلك لأوّل الدولة . وجرت الأمور بعدها على الاعتّال في مرضاته إلى أن حاول 
السفارة إليه في أغراض سلطانه » سنة ثمان وستين وسبعائة في صحابة ونزمار بن 
عريف » فتلقّاهما السلطان ابن الأحمر بما يتلقى به أمثالما وأغرب في تكرمتهما . وأما 
ونزمار فأنقلب راجعاً لأول تأدية الرسالة » يتقضى من السلطان حظه لقواد أسطوله 
بتسهيل الاجازة ليه متى رامها . وخرج بتصيّد فلحق بمرسى مالقة ودفع أمر 
السلطان بخطه . إلى قائد الأسطول » فأجازه إلى سبتة ة ولحق يمكال . وأمًا سلوان 
فاعتزم على المقام عند ابن الأحمر وأقام هنالك خالصة ونجياً ومشاوراً » الى أن هلك 


سنة إحدى وثمانين وسبعائة . 


الخبر عن شان الوزير أبي بكر بن غازي وما كان من تغريبه 
الى مايرقة م رجوعه وانتقاضه بعد ذلك 
لما اشتدٌ الحصار بالوز ير أبي بكر بن غازي وفنيت أمواله وأموال السلطان » وظن أنه 
أحيط به » داخله الوزير محمد بن عئان من مكانهم بحصاره في التزول عن البلد 
و الأمان والابقاء فأجاب وخرج إلى السلطان أبي العبّاس , بن أبي سالم » فعقد له 
أماناً بخطة » وتحول إلى داره بفاس وأسلم سلطانه اللضويت للأمرء فتسلّمه منه 
الوزير محمد بن عمّان » واشتدٌ في الاحتياط عليه إلى أن بعثه إلى السلطان ابن 
الأحمرء فكان في جملة الأبناء عنده » ودخل السلطان أبو العباس إلى دار ملكه 
واقتعد سريره ونفذت في المالك أوامره . وأقام أبو بكر بن غازي على حاله بداره 
والخاصّة يبا كرونه والنفوس منطوية على تأميله » فغص” به أهل الدولة وتردّدت فيه 


ش )١(‏ وفي نسخة ثانية : بقتل ابن الخطيب مشنوئه . 


السعاية » وتقبّض عليه السلطان وأشخصه إلى غسّاسة » وركب منها السفين إلى 
ميورقة آخر ست وسبعين وسبعائة فأقام مها شهراً ومخاطباته مترددة إلى الوزير محمد بن 
عئان . ثم عطفته عليه رحم » فأذن له في القدوم » إلى المغرب والمقامة بغسّاسة 
فقدمها أوائل سنة سبع وسبعين وسبعاثة واستبد بامارتها . وبدا له رأي في تأميل 
الوثبة ”2 وظهر ما كان يخفيه لابن عمّه من المنافسة » فخاطب ابن الأحمر وراء 
البحر ولاطفه بالتحف والدايا » فكتب إلى ابن عمّه محمد بن عمان يحضه على 
إعادته إلى مكانه دفعاً لغوائله » فأبى من ذلك » وداخله وتزمار بن عريف في بعضها 
كذلك » فلح في الامتناع وحمل سلطانه على نبذ العهد لأبي بكر بن غازي » فتنكر 
له وأجمع المسير إليه بعساكر العرب » فخرج من فاس سنة تسع وسبعين وسبعائة 
وبلغ الخبر إلى أبي بكر بن غازي فاستجاش بالعرب وأحثهم للوصول ٠‏ فوصل إليه 
الأحلاف من المعقل : ؛ وسرّب فيهم أمواله » وخرج من غسّاسة فألقى بينهم نفسه » 
وعمد الى بعض العرب الطارئين فنصبه للأمر ميا يبعض أبناء السلطان أبي 
الحسن . وزحف إليه السلطان حتى نزل بتازى » فأجفلت أحياء العرب أمام العساكر 
من بني مرين والحند » ونجا ابن غازي معهم بدمائه . ثم داخله ونزمار بن عريف في 
الاذعان للسلطان عن شق الخلاف » فأجاب ووصل به إلى سدّة الملك » فبعث به 
السلطان محتاطاً عليه إلى فاس فاعتقل بها . ونزلت مقدّمات العساكر بوادي ملويّة » 
وداخل صاحب تلمسان منها رعب » فأوفد على السلطان من قومه وكبار مجلسه 
ملاطفاً مدارياً » فتقبّل منه وعقد السلم ه وأصدر به كتابه وعهده بخطه » وانكفاً 
راجعاً إلى حضرته بعد أن بث العمّاله في تلك النواحي على جبايتها ٠‏ فجمعوا له منها 

ما رضي . ولا احتل بدار ملكه ؛ أنفذ أمره بقتل أبي بكر بن غازي فقتل بمحبسه 
طعنا بالرماح 9) وذهب مثلاً في الأيام » واستوسق للسلطان أمره . وأحكم العقد مع 
الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن صاحب مراكش ٠‏ وترّدت ل ٠‏ 
إلى بعض 2١‏ وإلى صاحب الأندلس وإليه منهما فامتلأت المغرب هدنة وأمناً وانبعثت 
الآمال بساطاً وغبطة والحال متصلة على ذلك لهذا العهد آخر سنة إحدى وثمانين, 
وسبعائة أيام إشرافنا على هذا التأليض , والله مقدر الليل والنهار. 


- . وفي نسخة ثانية : الرتبة‎ )١( 
(9م وي نسخة ثانية :. طعنا بالختاجر.‎ 


امف 


الخبر عن انتقاض الصلح بين الأمير عبد الرحمن صاحب 
مرا كش والسلطان أبي العباس صاحب فاس واستيالاء عبد 
الرحمن على أزمور ومقتل عاملها حسون بن على 


كان علي بن عمر كبير بي ورتاجن وشيخ بني ويغلان منهم » قد تمحيّر إلى الأمير عبد 
الرحمن منذ إجازته إلى الأندلس واستيلائه على تازى ثم زحفه إلى حصار البلد الحديد 
مع السلطان أبي العباس كبا مر . فوصل في جملته إلى مراكش » وكان صاحب 
شواره وكبير دولته . وكان يظعن على خالد بن ابراههم المربرحى شيخ جاجة"") من 
قبائل المصامدة ما بين مراكش وبلاد السوس ٠»‏ وقد كان علي بن عمر انتقض على 
ابن غازي الوزير المستبدٌ بعد السلطان عبد العزيز » ولحق بالسوس . ومر بخالد بن 
ابراهم هذا فاعترضه في طريقه وأخذ الكثير من أثقاله ورواحله . وخلص هو إلى 
منجاته بالسوس ء وقد حقد ذلك لخالد . ثم 5 شيوخ المعقل عندما أجاز 
الأمير عبد الرجمن من الأندلس إلى نواحي تازى يروم اللحاق بهم » فوفدوا عليه . 

وسار معهم إلى أحيائهم وأقام معهم وهو في طاعة الأمير عبد الرحمن ودعوته إلى أن 
اتصل به بين يدي حصاره البلد الحديد مع السلطان أبي العباس . فلمّا فتح السلطان 
اليلد الحديد أول سنة ست وسبعين وسبعائة واستولى على ملكهم بها » وفصل عبد 
الرحمن إلى مرا كش كيا كان الوفاق بينهم 3 وسار عل بن عم رفي ججملة السلطان عبد 
الرحمن إلى مرااكش ١‏ واستأذنه في قتل خالد صاحبه 2 فلم يأذن له ؛ فأحفظه ذلك 
وطوى عليه » وبعد أيام صعد جبل وريكة في غرض من أغراض الدولة » وتَقدّم إلى 
حافده عامر ابن ابنه محمد بقتل خالد » فقتله بظاهر مراكش » ولحق بجذه علي بن 
عمر بوريكة ‏ فتلطف له الأمير عبد الرحمن وراسله بالملاينة والاستعطاف . ثم ركب 
إليه بنفسه واستصلحه ونزل به إلى مراكش افأقام معه أيامً . ثم ارتاب ولحق بأزمور 
وعاملها يومئذ حسون بن علي الصبيحي فأغراه بالإجلاب على عمل مراكش » 
وزحفوا جميعاً إلى عمل صنهاجة . ٠‏ 


. وفي نسخة ثانية : المبرازيه شيخ حاحه . وفي نسخة أخرى المبرازي‎ )١( 
.. وفي نسخة ثانية : ثم بعث‎ )( 
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وسرّح الأمير عبد الرحمن لمدافعتهم كبير دولته يومثذ وابن عمّه عبد الكريم بن عيسى 
ابن سلمان بن منصور بن أبي مالك » وهو عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق » 
فخرج في العساكر ومعه منصور مولى الأمير عبد الرحمن » فلقوا علي بن عمر فهزموه 
وأخذوا سواده » وبحأ إلى أزمور. ثم وفد هو وحسّون بن علي إلى السلطان بفاس . 
ووقعت اثناء ذلك المراسلة بين السلطانين . وانعقد بينهم| الصلح . فاقام علي بن عمر 
بفاس ورجع حسّون بن علي إلى مكان عمله بأزمور» ثم انتقض ما بين السلطانين 
كانياً وكان عت الأمير عبد الح أخوات من ولدية بن قوت رن «تسان 
الصبيحي وهما علي وأحمد » جرثومتا بغي وفساد » وعدا على كبيرهما علي بن يعقؤب 
'ابنعلى بن حسّان فقتله » واستعدى أخوه موسى عليه السلطان فأعداه . وأذن له في 
أن يثأر منه بأخيه فيقتله فخرج لذلك أحمد أخوعلي » وهم بقتل موسى » فاستجار 

موسى م الا لل 0 
الرحمن . وأقام أياماً في جواره » ثم هرب إلى أزمور فلحقه نار الفتنة . ونهض الأمير 
عبد الرحمن جين إن زمرو قل يعاق بخستات بن علي دناعة كه عليه وتنا وابجا ها . 
وبلغ الخبرإلى السلطان بفاس فنهض في عسا كره وانتبى إلى سلا ٠‏ ودجع الأمير عبد 
اسمن إلى درا كشن ه وسار السلطان في اتباعه حتى نزل بحصن أكمليم من 
مراكش » وأقام هنالك نحواً من ثلاثة أشهر والقتال يترد بينهم . ثم سعى بين 
السلطانين في الصلح » فاصطلحوا على حدود المالات أولاً » وانكفاً صاحب فاس 
د فى عمله وبلده . وبعث الحسن بن يحيى بن حسون الصنهاجي ' عاملاً على الثغر 
بأزمور» فأقام بها » وكان أصله من صباجة أهل وطن أزمور» وله سلف في خدمة 
بني مرين منذ أول دولتهم » وكان أبوه يحبى في دولة السلطان أبي الحسن عاملاً في 
الحباية بأزعوق يها . وهلك في خدمته بتونس أيام مقام السلطان بها » وترك ولده 
يعمل قي مثل ذلك »بورج الحسن هذا مب إن الحندية فلبس شارتها وتصرف في 
الولاية المناسبة لها . واتصل بخدمة السلطان ص العباس لأوّل بعته: مطلاعة . وكان 
يومئذ عاملاً بالقصر الكبير فدخل في دعوته وصار في جملته » وشهد معه الفتح 
واستعمله في خبطط السيف » حتى وله أؤمور هذه الولاية فقام بها كا نذكره . 

(وأما الصبَيّحيّون) فالخبر عن أوليتهم أن جدهم حسان من قبيلة صبيح من أفاريق 
سويد » جاء مع عبدالله بن كندوز المي من بني عبد الواد حين جاء من تونس » 
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وأوفد على السلطان ابن عبد الحق ولقيه كا مر . وكان حسّان من رعاة إبله . فا استمر 
عبدالله بن كندوز بناحية مراكش وأقطعه السلطان يعقوب في أعالها » وكان الظهر 
الذي يحمل عليه السلطان متفرّقاً في سارية المغرب » فجمعه وجعله لنظر عبدالله بن 
كندوز » فجمع له الرعاة وكبيرهم يومئذ حسّان الصبَيِّحِيُ » فكان يباشر السلطان 
في شأن ذلك الظهر ويطالعه في مهمّاته » فحصلت له مداخلة أجلبت إليه الحظ » 
حتى ارتفع وكبر. ونشئوا في ظل الدولة وعزها وتصرفوا في الولايات فيها » وانفردوا 
بالشاوية فلم تزل ولايتها متوارثة فيهم منقسمة بينهم لهذا العهد إلى ما كانوا يتصرفون فيه 
من غير ذلك من الولايات » وكان لحسان من الولد علي ويعقوب وطلحة وغيرهم » 
ومن حسان هذا تفرعت شعوبهم في ولده » وهم لهذا العهد متصرفون في الدولة على 
ما كان سلفهم من ولاية الشاوية والنظر في رواحل السلطان والظهر الذي يحمل من 
الإبل » ولهم عدد وكثرة ونباهة في الدولة » والله أعلم . 


الانتقاض الثاني بين صاحب فاس وصاحب مراكش ونمبوض 
صاحب فاس إليه وحصاره ثم عودهما إلى الصلح 


لا رجع السلطان إلى فاس على ما استقرٌ من الصلح » طلب الأمير عبد الرحمن أن 
يدخل عالة صنهاجة ودكالة في أعاله » وكتب السلطان إلى الحسن .بن يحيى عامل 
أزمور وتلك العالة بأن يتوجّه إليه ويسدَ المذاهب في ذلك دونه . وكان الحسن بن 
يحيى مضطفغناً على الدولة » فلا وصل إليه داخله في الخلاف وأن بملكه تلك 
العالة » فازداد الأمير عبد الرحمن بذلك قوّة على أمره » وتعلّل على صاحب فاس 
بأن يكون حداً بين الدولتين ووادي أم ربيع . واستمرٌ صاحب فاس على الاباية من 
ذلك » فنبض الأمير عبد الرحمن من مراكش » ودخل الحسن بن يحيى في طاعته 
فلكها » وبعث مولاه منصورا في العساكر إلى أنفاه27 فاستولى عليها وصادر أعياتما 
وقاضيها وواليها وبلغ الخبر إلى السلطان » فنبض من فاس في عساكره » وانتبى إلى 
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سلا » فهرب منصور من أنفاء وتركها . ولحق بمولاه عبد الرحمن فأجفل من أزمور 
إلى مراكش » والسلطان في أثره حتى أنتهى إلى قنطرة الوادي » على غلوة من 
البلد 3 واقام لخمشة اشهر حاصرها 3 واتصل الخبر بالسلطان ابن الأحمر صاحب 
الأندلس » فبعث خالصته الوزير أبا القاسم الحكم الرَندِي ليعقد الصلح بينهما » 
فعقده على أن إيسترهن السلطان أولاد الأمير عبد الرحمن وحافد ل الحسن . وانكفاً 
السلطان راجعاً إلى سلا . ولحق به به جاعة من جملة الأمير عبد الرحمن من بني مرين 
وغيرهم » نزعوا عنه » وكان محمد بن يعقوب الصبحي لني في طريقه مولى الأمير 
عبد الرحمن » جاء به مكرهاً إلى السلطان . وكان من النازعين أيضاً عر طن 
موسى بن سيّد الناس كبير بني ونكاسن » وأبو بكر بن رحو بن الحسن بن علي بن أبي 
الطللاق »؛ ومحمد بن مسعود الإدريسي وزيان بن عمر بن علي الوطاسبي ريمن 
الشاهير . وفدموا على السلطان بسلا فتقبلّهم وأحسن كرامتهم ( ورحل راجعا إلى 


انتقاض علي بن زكريا شيخ الهساكرة على الأمير عبد الرحمن 
وفتكه بمولاه منصور ومقتل الأمير عبد الرحمن 


لما رجع السلطان إلى فاس وبدا من الخلل في دولة الأمير عبد الرحمن وانتقاض 
الناس عليه ما قدّمناه » نزع يده من التعويل على العساكر » وشرع في تحصين البلد . 
وضرب الأسوار على القصبة وجفر الخنادق وتبيّن بذلك اختلال أمره . وكان علي بن 
زكريا شيخ هسكورة وكبير المصامدة وكان في دعوته منذ دخل مراكش فتلافى أمره 
مع صاحب فاس » وعد نديد أبن طاعتة ركم «التعقى: ل الامرعية الرتحين 
ودخل في دعوة السلطان » وبعث إليه الأمير عبد الرحمن مولاه منصورا يستالفه » 
فأرصد إليه في طريقه من حاشيته مَنْ قتله » وبعث برأسه إلى فاس » فنبض السلطان 
في عساكره إلى مراكش . واعتصم الأمير عبد الرحمن بالقصبة وقد كان أفردها عن 
المدينة بالأسوار. وخندق عليها فهلك السلطان المدينة وربّب على القصبة المقاتلة من 
كل جهة » ونصب الآلة وأدار عليها من جهة المدينة حائطاً وأقام يحاصرها تسعة ) 


. وفي نسخة ثانية : سبعة أشهر‎ )١( 


أشهر يغاديها القتال ويراوحها. وكان أحمد بن محمد الصبَيّحي مق الذين بوؤا 
المقاعد لقتالها » فهم بالانتقاض وحدثته نفسه بغدرة السلطان والتوثب به . وسعى 
بذلك إلى السلطان » فتقبّض عليه وحبسه . وبعث السلطان بالنفير إلى اعاله » 
فتوافت الأمداد من كل ناحية » وبعث إليه صاحب الأندلس مدداً من العسكر . فلا 
اشتدّ القتال والحصار بالأمير عبد الرحمن ونفذت الأقوات » وأيقن أصحابه 
بالهلكة ) وأهمتهم أنفسهم . وهرب عنه وزيره محمد بن عمر”؟ شيخ المساكرة 
والمصامدة لعهد السلطان أبي الحسن وابنه » وقد مر ذكره . فلمًا لحق هذا بالسلطان 
وعلم أنه إن جاء مضطراً قبض عليه وحيسه, . ثم انفض الناس عن الأمير عبد الرحمن 
ونزلوا من الأسوار ناجين إلى السلطان . وأصبح في قصبته منفرداً » وقد بات ليلته 
يراوض ولذيه على الاسيّاتة وهما : أبو عامر وسلبم . وركب السلطان من الغد في 
التعبية وجاء إلى القصبة فاقتحمها بمقدمته ٠‏ ولقهم الأمير عبد الرحمن وولداه 
مباشراً إلى الميدان بين أبواب دورهم » فجالوا معهم جولة قتل فيها ولداه » تولى 
قتلهم علي بن إدريس وزيّان بن عمر الوطاسي وطال ما كان زيّان يمتري يدي 
نعمهم 27 وير ذيله خيلاء في جاههم » فذهب مثلاً في كفران النعمة وسوء الحزاء . 
واللّه لا يظلم مثقال ذرة . وكان ذلك خاتم جادى الأخيرة سنة ة أربع وتمانين وسبعائة 
لعشر سنين من إمارته على مرا كش . ثم رحل السلطان منقاباً إلى فاس » وقد استولى 
على سائر أعمال المغرب » وظفر بعدوه ودفع النازعين عن ملكه . والله أعلم . 


» ( اجلاب العرب على المغرب فق مغنس السلطان بغرية من 
ولد أبي علي وأبي تاشفين بن أبي حمو صاحب تلمسان 
وبحيء أبي حمو على أثرهم ) ٠‏ 


كان أولاد حسين من عرب المعقل مخالفين على السلطان من قبل مسيره إلى مرا كش . 
وكان شيخهم بوسف بن علي بن غانم قد حدثت بينه وبين الوزير القائم على الدولة 
(1) ولي نسخة ثانية : فهرب عنه وزيره تجو بن العلم من بقية بيت محمد بن عمر . وفي نسخة أخرى بجو. 
(؟) وي نسخة ثانية : كان يمتري دي نعمتهم . 
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ا محمد بن عيّان منافرة وفتنة . وبعث العساكر إلى سجلاسة » فخرب ماكان له بها من 
العقار والأملاك ٠‏ وأقام منتقضاً بالقفر. فللا حاصر السلطان الأمير عبد الرحمن 
بمراكش وأخذ بمخنقه أرسل أبا العشائر ابن عمّه منصور إلى يوسف بن علي وقومه » 
ليجلبوا به على المغرب ويأخذوا بحجزة السلطان عن حصاره ٠‏ .فسار لذلك . ولا قدم 
على يوسف سار به إلى تلمسان مستجيشاً بالسلطان أبي حمّو لذلك القصد » لما كان 
بينه وبين الأمير عبد الرحمن من العهد على ذلك . فبعث أبوحمّو معهم ابنه أبا 
تاشفين في بعض عساكره » وسار في الباقين على أثرهم . وسار أبو تاشفين وأبو العشائر 
إلى أحياء العرب » فدخلوا إلى أحواز مكناسة وعاثوا فيها . وكان السلطان عند سفره 
إلى مراكش استخلف على دار ملكه بفاس علي بن مهدي العسكري في جاعة من 
الحند واستتحك :بوازمان بن عريف شيخ سويد وولي الدولة العم باحياء ملوية » 
فحالف بين عرب المعقل واستالف منهم العارنة والمنبات وهم الاحلاف . واجتمع مع 
علي بن مهدي » وساروا لمدافعة العدو بنواحي مكناسة » فصدوهم عن مرامهم 
ومنعوهم من دخولٍ البلاد فأقاموا متواقفين يناما . وقصد ابوتحمو ف عسكره مدينة 
. تازى وحاصرها سبعاً » وخخرب قصر الملك هنالك ومسجده المعروف بقصر تازورت . 
وبينا هم على ذلك بلغ الخبر اليقين بفتح مراكش وقتل الأمير عبد الرحمن » 
فأجفلوا عن كل ناحية وخررج أولاد حسين وأبو العشائر وأبو تاشفين والعرب 
الأحلاف في اتباعهم 2 وأجفل الوحمو عق تازى اها إلى تلمسان ومر بقصر 
ونزمار في نواحي بطوية المسمى بمرادة » هدمه ووصل السلطان إلى فاس وقد تم 6 له 
الظهور والفتح إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( نموض السلطان الى تلمسان وفتحها وتحريبها ) » 


كان السلطان لما بلغه ما فعل العرب وأبوحمّو بالمغرب لم يشغله ذلك عن شأنه » ونقم 
لا ا ل ع و . فلما 
احتلّ بدار ملكه بفاس اراح أياماً » ثم أجمع انبوض إلى تلمسان . وخرج في 
عساكره على عادتهم وانتهى إلى تاوريرت . وبلغ الخبر إلى أبي حمّو» فاضطرب 
أمره واعتزم على الحصار » وجمع أهل البلد عليه واستعدوا له ٠‏ ثم خرج في بعض 


كك 


تلك الليالي بولده وأهله وخاصته » وأصبح عميّماً بالصفصن27 وانفض أهل البلد 
إليه بعضهم بعياله وولده مستمسكين به » متفادين من معرة هجوم العساكر فلم يرعه 
ذلك عن قصده ‏ وارتحل ذاهباً إلى البطحاء . ثم قصد بلاد مغراوة فترل في بتي بو 
سعيد قريباً من شلف » وأنزل أولاده الأصاغر وأهله بحصن تاحجمومت . وجاء 
السلطان إلى تلمسان فلكها واستقر فيها أياماً . ثم هدم أسوارها وقصور الملك بها » 
بإغراء وليّه ونزمار جزاء 2 أبوحمّو في تخريب قصر تازروت وحصن مرادة . ثم 
خرج من تلمسان في اتباع أبي حمر ونزل عل مرخلة :جنا :وبلق المخين هنالك 
بإجازة السلطان موسى ابن عمّه أبي عنّان من الأندلس إلى المغرب وأنه خالفه إلى 
دار الملك ٠‏ فانكفا راجعاً وأَغذٌ السير إلى المغرب كما نذكر. ورجع أبو حمّو إلى 
تلمسان واستقرٌ في ملكه بها » كما ذكرناه في أخياره . 


اجازة السلطان موسى ابن السلطان أبى عنان من الأندلس الى 
المغرب واستيلاؤه على الملك وظفره بابن عمه السلطان أبي 
العباس وازعاجه الى الأندلس ) » 


قد تقدم أن السلطان محمد بن الأحمر المخلوع , كان له تحكّم في دولة السلطان أبي 
العّاس د بن أبي سام صاحب المغرب بما كان من إشارته على محمد بن عمان ببيعته 
وهو معتقل بطنجة » م بم أمدّه من مدد العساكر والأموال » حتى أمره واستولى على 
البلد الحديدما قدمناه في رك خيره . 3 ما كان له من الربون عليهم بالقرابه المرشحين 

الذين كانوا معتقلين بطنجة مع السلطان أبي العبّاس من أسباط السلطان أبي لل 
من ولد أبي عنان وأ؛ بي سالم والفضل وأبي عامر وأبي عبد الرحمن وغيرهم . وكانوا 
متعاهدين في معتقلهم أَنْ من أتاح الله له الملك منهم يخرجهم من الاعتقال ويحيزهم 
إلى الأندلس . فلا بويع السلطان أبو العيّاس وفى لهم بهذا العهد وأجازهم إلى 
الأندلس » فتزلوا على السلطان ابن الأحمر أكرم نزل » أنزهم بقصور ملكه بالحمراء 
وقرب لهم المراكب » وأفاض عليهم العطاء ووسّع لهم الحرايات والأرزاق . وأقاموا 


. وفي نسخة ثانية : بالصفصيف‎ )١( 
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هنالك في ظلّ ظليل من كنفه فكان لهم به وثُوب على ملك المغرب وكان الوزير القائم 
بها محمد بن عنّان يقدر له قدر ذلك كله فيجري في اغراضه وقصوده ومحكمه في 
البولة مشاه أن يحمكه » خى توجهت الوجبوه إلى ين الأحتير وراء يمن أشباخ 
بني مرين والعرب » وأصبح لغرب كأنه من بعض أعال الأندلس . ولا نمض 
السلطان إلى تلمسان 8 وأوضوه بالمغردب 34 وترك محمد بن عمان بدار الملك كاتبه 
محمد بن الحسن » كان مصطنعاً عنده من بقيّة شيع الموحّدين ببجاية » فاختصّه 
ورقاه واستخلفه في سفره هذا على دار الملك . فلما انتهوا إلى تلمسان وحصل له من 
م ا اسار و اي اام 
و ل 0 
الأمرلا يحدون عنها وليجة » فيصطنع "الحم ذلك . فلمًا قدم عليه عبد الواحد هذا 
بخبر الفتح وقصّ عليه القصص » دس له أن أهل الدولة مضطربون على سلطانهم 
كدان 4 لجسا و كفن ذلك ها مل ونا لم عمل . وأشار له يجحلاء 
المقرتد مق إنقامة جملة: وآن داز الللف: لبس عا :الا كانت حضوي لا سن 
المدافعة » وهو أعرف به » فانتهز الفرصة ابن الأحمر وجهز موسى ابن السلطان أبي 
عنان من الأسباط المقيمين عنده . واستوزر له مسعود بن رحو بن مابي من طبقات 
من قبل وزيا ا يفلوسن حين أجاز إلى الغرب 1 
أ عباس 3 . وذهب عبد لكان إلى 00 فاستأأذنه ء سعود ف الإنصراف 
00 للكل مَل على ا الأحمر فتلقاه 00 أصع له النزول والحراية 
وخلطه بنفسه وأحضره مع ندمائه وم يزل كذلك إلى أن جهزه وزكراً إلى المغرب مع 
السلطان أبي عنان وبعث معهها عسكراً . ثم ركب السفين إلى سَبْتَة وكانت بينه وبين 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : المزوار. 
(9) فشاعائن : كذا في النسخة المصرية . 
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شرفائها ورؤساء الشورى بها مداخلة » فقاموا بدعوة السلطان موسى وأدخلوه وقبضوا 
على عاملها رحو بن الزعيم المكدوني 27 وجاوًا به إلى السلطان فلكها غرّة صفر من 
شنة سيت :وعانين وسديعانة وفلفنا مانن الحو فدخلت في طاعته . وسار هو إلى 
فاس » فوصلها لأيام قريبة » وأحاط بدار الملك » واجتمع عليه الغوغاء » ونزل 
الدهش بمحمد بن الحسن فبادر بطاعته . ودخل السلطان إلى دار الملك ٠»‏ وقبض 
عليه لوقته » وذلك في عشر ربيع الأول من السنة . وجاء الناس بطاعته من كل 
جانب » وبلغ الخبر إلى السلطان أبي العبّاس بمكانه من نواحي تلمسان بأنْ السلطان 
موسى قد نزل بسبتة » فجهز علي بن منصور وترجان الحند وجند النصارى يبابه مع 
طائفة منهم . وبعمهم حامية لدار الملك فانتهوا إلى تازى وبلغهم خبر فتحها فأقاموا 
هنالك . وأغذ السلطان أبو العباس السير إلى فاس » فلقيهم خبر فتحها بتاوريرت » 
فتقدم إلى ملوية وتردد في رأيه بين المسير إلى سجلاسة مع العرب أو قصد المغرب ْم 
استمر عزمه » ونزل بتازى وأقام فها ا ؛ وتقدّم 7 الركن » وأهل دولته خلال 
ذلك يخوضون في الانتقاض عليه تسلّلا إلى ابن عمّه السلطان موسى المتولي على 
فاس » ويوم أصبح من الركن أرجفوا به . ثم انتقضوا عليه طوائف قاصدين فاس » 
ورجع هو إلى تازى بعد أن انتبب معسكره وأضرمت النار في خميامه وخزائنه . ثم 
اصبح بتازى من ليلته فدخلها » وعاملها يومئذ الخير من موالي السلطان ابي الحسن . 
وذهب محمد بن عمان إلى ولي الدولة وتزمار بن عريف وأمراء المغرب من المعقل . ولا 
دخل السلطان أبو العباس إلى تازى كتب إلى ابن عمّه السلطان موسى يذكره العهد 
بينهها » وقد كان السلطان ابن الأحمر عهد إليه أن يبعث به إليه إن ظفر به » فيادر 
السلطان موسى باستدعائه مع ججاعة من وجوه بني عسكر » أهل تلك الناحية » وهم 
زكريا بن يحيى بن سلمان ومحمد بن داود ب بن أعراب 27 » ومعهم العباس بن عمر 
الوسناني فجاؤا به وأنزلوه بالزاوية بغدير الحمص بظاهر فاس » فقيّد هنالك ثم بعثه 
إلى الأندلس موكلاً به مع عمر بن رحو أخي الوزير غود بن ماني واستصحب 
ابنه آبا فارس وترك سائرهم بفاس واجاز البحر من سبتة فانزله السلطان ابن الاحمر 
بقلعة ملكه الحمراء » وفك قيوده ووكل به » ووسّع له في الحراية فأقام هنالك 


. وف نسخة أخرى : المكدودي‎ )١( 
. وفي النسخة المصرية : بن عراب‎ (١ 


56 ابن خلدون م 7٠١‏ ج لا 


محتاطابه الى أن كان ما نذكره ان شاءالله تعالى . 


» ( نكبة الوزير محمد بن عئان ومقتله ) * 


أصل هذا الوزير محمد بن الكاس 27 إحدى بطون بني ورتاجن » وكان بنوعبد الحق 
عندما تأثلوا ملكهم بالمغرب يستعملون منهم في الوزارة ٠.‏ ورما وقعت بيهم هنالك 
وبين بني إدريس وبني عبدالله منافسة » قتلوا فيا بعض بني الكاس ملبم في دولة 
السلطان ابي سعيد وابنه ابي الحسن . ثم استوزره السلطان ابو الحسن بعد مهلك 
وزيره يحبى بن طلحة ابن محلى بمكانه من حصار تلمسان » وقام بوزارته أياما9؟ » 
وحضر معه وقعة طريف سنة إحدى وأربعين وسبعائة من هذه المائة » واستشهد فيها » 
ونشأ ابنه أبو بكر في ظلّ الدولة ممتعاً بحسن الكفالة وسعة الرزق » وكانت أمّه َم 
ولد » وخلفه عليها ابن عمه محمد بن عئان هذا الوزير» فنشأ أبو بكر في حجره . 
وكان أعلى رتبة منه بأولية أبيه وسلفه » حتى اذا بلغ أشدّه واستوى سمت به 


الفال 97« وجال أنه االلرك فق اعفاره ردقه ا اسعوة زه التنلفلان ” 
و في اختيارة وبرسي حتى اسكو 


عبد العزيزكا قلناه . وقام بوزارته أحسن قيام » وأصبح محد بن عؤان هذا رديفه . 
وهلك السلطان عبد العزيز فنصّب أبو بكر ابنه السعيد للملك صبيا لم يثغرء وكان 
من انتقاض أمره وحصاره بالبلد الحديد واستيلاء السلطان أبي العبّاس عليه ما 
قدمناه » 3 محمد بن عمان بوزارة السلطان أبي العباس د عليه . ودفع إليه 
أمور ملكه » وشغل بلذّاته » فقام محمد بن عمّان بوزارة السلطان أ اعباس يمن 
أمور الدولة ما عاناه حتى كان من استيلاء السلطان موسى على دار ملكهم ما مر. 
وانفض بنو مرين عنه للسلطان أ, بي العبّاس كا ذ كرناه » ورجع إلى تازى » فدخلها 
السلطان ابو الغنا ف وفارقهم محمد بن عمّان إلى ولي الدولة ونزمار بن عريف وهو مقيم 
بتازى » وتذمم له فتجهم له ونزمار وأعرض عنه » قا ددا إلى أحياء المنيات من 
)١(‏ وفي النسخة المصرية : أصل هذا الوزير من بني الكاس 

(؟) وفي النسخة المصرية : أعواما . 


(5) وفي النسخة المصرية : الخلال . 
(5) وفي النسخة المصرية : وجالت ابصار. 


فق 


57 المعقل . كانوا هنالك قبلة تازى لذمّة صحابة كانت بينه وبين شيخهم أحمد 
ابن عبّو فتزل عليه متذمّماً به » فخادعه وبعث بخبره إلى السلطان » فجهز إليه 
عسكرا مع المزوار عبد الواحد بن محمد بن عبّو بن قاسم بن ورزوق بن بومريطت 
والحسن ا من الموالي فتبرأ منه العرب وأسلموه إليه » فجاؤا به وأشهروه بعر 
دخوله إلى فاس . واعتقل أياماً وامتحن في سبيل المصادرة ثم استصفى . ثم قتل ذا , 
بمحبسه » والله وارث الأرض ومن عليها . 


الخبر عن خروج الحسن بن الناصر بغهارة 
ونبوض الوزير ابن ماسبي اليه بالعسا كر 


لا استقل السلطان موسى: ملك المغرب وقام مسعود د بن ماسي بوزارته مستبدا عليه » 
وكان من تغريهم السلطان أبا العباس إلى الأندلس وقتلهم”) وزيره محمد بن عهّان 
وافتراق أشياع الوزير محمد بن عان وقرابته وبطانته » فطلبوا بطن الأرض ولحق منهم 
ابن أخيه العبّاس بن المقداد بتونس » فوجد هنالك الحسن بن الناصر ابن ٠‏ السلطان 
أبي علي قد لحق بها من مقرّه بالأندلس في سبيل طلب الملك فثاب له رأي في 
الرجوع به إلى المغرب لطلب الأمر هنالك » فخرج به من تونس وقطع المفاوز 
والمشاق إلى أن انتبى إلى جبل غيارة » ونزل على أهل الصفيحة منهم » ٠‏ فأكرموا مثواه 
وتلقّيه » وأعلنوا بالقيام بدعوته . واستوزر العبّاس بن المقداد . وبلغ الخبر إلى مسعوة 
ابن مام فجهّز العساكر مع أخيه مهدي بن ماسي » فحاصره يجبل الصفيحة أياماً » 
وامتنع عليهيم » فتجهز الوزير مسعود بن مامي بالعساكر من دار الملك وسار لحصاره . 
ثم رجع من طريقه لما بلغه من وفاة السلطان بعده ٠‏ والله أعلم . 


١ «#‏ وفاة السلطان موسى والبيعة للمنتصر ابن السلطان 
ابي العباس ) ٠‏ 
كان السلطان موسي لما استقل بملك المغرب استنكف من استبداد ابن مامي عليه ٠‏ 


)١(‏ وفي النسخة المصرية : بن وزروق بن توقريطت والحسن اوافو من الموافي م 
(1) وفي النسخة المصربة : وتكبتهم 


يلف 


وداخل بطانته في الفتك به . وأكثر ما كان يفاوض في ذلك كاتبه وخالصته محمد ابن 
كاتب أبيه » وخالصته محمد بن أبي عمر . وكان للسلظان موسى ندمان يطلعهم على 
الكثير من أموره منهم العبّاس. بن عمر بن عيّان الؤسناقي ٠‏ وكان الوزير مسعود بن 
ماسي قد خلّف أبا عمر على أمّه وربي في حجره » فكان يدلي إليه بذلك » وينني 
إليه ما يدورفي بحلس السلطان في شأنه . فحصلت للوزير بذلك نفرة طلب لأجلها 
البعد عن السلطان . وبادر للخروج لمدافعة امسن القائم بغارة . واستخلف على دار 
الملك أخاه يعيش بن رحو بن مامي . فلا انتهى إلى القصر الكبير لحقه الخير بوفاة 
السلطان موسى » وكانت وفاته في جادي الآخرة طرقه المرض فهلك ليوم وليلة لثلاث 
سنين من خلافته . وكان الناس يرمون يعيش أخنا الوزير بأنه سمه » وبادر يعيش 
فنصب ابن عمّه للملك » وهو المنتصر ابن السلطان أبي العبّاس » وانكفأ راجعاً 
لوزير مسعود من القصرء وقتل السبيع محمد بن موسى من طبقة الوزراء » وقد مر 
ذكره وذكر قومه » وكان اعتقله أيام السلطان موسى فقتله بعد وفاته . واستمررت أمور 
الدولة في استقلاله والله أعلم . 


» ( إجازة الواثئق محمد بن أ بي الفضل ابن السلطان أبي ظ 
ل اه #* 


كان الوزير مسعود بن ماسي لما استوحش من السلطان موسى بعث ابنه يحيى وعبد 
الواحد المزوار إلى السلطان ابن الأحمر يسأل منه إعادة السلطان أبي العبّاس إلى ملكه 
فأخرجه ابن الأحمر من الاعتقال وجاء به إلى جبل جبل الفتح يروم إجازته إلى العدوة . 

فلا توفي السلطان موسى بدا للوزير مسعود في أمره ؛ ودس للسلطان ابن الأحمر في 
ردّه » وأن يبعث إليه بالواثق محمد بن أبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن من 
القرابة المقيمين عنده . ورآاه أليق بالاستبداد والحجر » فأسعفه ابن الأحمر في ذلك » 
ورد السلطان أحمد إلى مكانه بالحمراء » وجاء بالوائق فحضر يجبل الفتح عنده » 
وفي خلال ذلك وصل جاعة من أهل الدولة وانتقضوا على الوزير مسعود ٠‏ ولحقوا 
بسبتة » وأجازوا إلى السلطان ابن الأحمر وهم يعيش بن علي بن فارص الياباني 
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وسيّور بن يحيى بن عمر الونكاسني وأحمد بن محمد الصّبيحي » فوفد" إليهم 
الواثق » ورجعوا به إلى المغرب على أنهم في خدمة الوزير» حتى اذا انتهوا إلى جبل 
زرهون المطل على مكناسة أظهروا الخلاف على الوزير وصعدوا الى قبائل زرهون 
واعتصموا يجبلهم . ولحق بهم من كان على مثل دينهم من الخلاف على ابن ماسي 
وصاروا معهم يدأ شل طلحة بن لير الورتاجني وسور بن + يحياتن بن عمر الونكاسني 
ومحمد التونسي من بني ابي الطلاق وفارح بن مهدي من معلوجي السلطان » وأصله 
من موالي بني زيان ملوك تلمسان 
وكان أحمد بن محمد الصبيحي حين جاء مع الوائق قد استطال على أصحابه وأصهر 
الاستبداد بما كان من طائفة الحند المستخدمين » فغصٌ به أهل الدولة وتبرؤا منه 
للسلطان الواثئق ؛ فأظهر لهم البراءة منه » فوثبوا به وقتلوه عند خيمة السلطان » وتوأى 
كبر ذلك يعيش بن علي بن فارس الياباني كبير بني مرين » فذهب مثلاً في الغابرين » 
ولم تبك عليه مماء ولا أرض . وكان رزوق بن بوفريطت من مولي بني علي بن زيّان 
من شيوخ بني ونكاسن من أعيان الدولة ومقدّمي الحند » قد انتقض على الدولة أيام 
السلطان موسى ولحق بأحياء أولاد حسين من عرب المعقل المخالفين منذ أيام السلطان 
موسى . ونزل على شيخهم يوسف بن علي بن غانم لذمّة صحابة بينهم| من جوارهم 
في المواطن . وكان معه في ذلك محمد بن يوسف بن علآل » كان أبوه يوسف من 
صنائع السلطان أ بي الحسن »؛ ونشأة دولته استوحشا من الوزير » فلحقا بالعرب 9) 
ب ال قدما عليه ؛ فلقهما بالتكرمة وأحلها في مقامها من 
الدولة » وخرج الوزير مسعود بن ماسي في العساكرء ونزل قبائلهم يجبل مغيلة 
وقاتلهم هنالك أياماً وداخل الذين مع الوائق واسيّالهم . وبعث عسكرا إلى مكناسة 
فحاصروها » وكان بها يومئذ عبد الحق بن ال حسن بن يوسف الورتاجني » فاستنفر له 
منها وملكها . وتردّدت المراسلات بينه وبين الوائق وأصحابه على أن ينصبّوه للأمر. 
ويبعث بالمنتصر المنصوب عنده إلى أبيه السلطان أبي العبّاس بالأندلس وانعقد الأمر 
بينهم على ذلك . وسار الوائق في أصحابه إلى الوزير ابن ماساي فنزل عليه . ومضى 
يعيش بن علي بن فارس عنهم ذاهباً لوجهه . وسار الوزير بالوائق إلى دار الملك » 
(؟) وثي النسخة المصرية : بالمغرب . 


الك 


فبايعه في شوال سنة تمان وثمانين وسبعائه بعد أن اشترط عليه لنفسه وأصحابه ما 
'شاء . وأجاز سلطانه المنتصر إلى أبيه السلطان أبي العباس بالأندلس وقبض على 
جاعة من كان مع الواثق مثل المزوار عبد الواحد » وقتله » وعلى فارح بن مهدي 
وحبسه » وعلى الخيّر مولى الأمير عبد الرحمن وامتحنه » وعلى آخرين سواهم . ثم 
قبض على جاعة من بطانة السلطان موسى كانوا يداخلونه ف القبض والفتك به » 
فحبسهم وقتل بعضهم . وعللى جند الأندلس الذين جاوا مدداً للوائق ٠‏ وعلى قوادهم 
1 معلوجي ابن الأحمر فأودعهم السجن م تقيض على كاتب السلطان موسى بن 

بي الفضل بنٍ أبي عمر مرجعه من السفارة عن سلطانه إلى الأندلس » فاعتقّله 
اد ثم بعث إلى الحسن بن الناصر الثائر يحبل الصفيحة من 
غارة مع إدريس بن موسى بن يوسفٍ الياباني ١‏ فخادعه باستدعائه للملك.والبيعة 
له » فخدعه واستنزله وجاء به فاعتقله اياما . ثم اجازه للاندلس » واستقر الآمر على 
ذلك ء ولله اعلم . 


الفتئة ٠‏ بين الوزير ابن ماسي وبين السلطان ابن الاحمر واجازة ‏ 
السلطان أبى العباس الى سبتة لطلب ملكه واستيلاؤه عليها 


ا بلغ الوزير ابن ماسي للوائق ورأى أنه قد استقلٌ بالدولة ودفع عنها الشواغب » ٠‏ 
وصرف نظره إلى ما فرط من أععال الدولة » رع أمره سبتة . وقد كان السلطان 

موسى لأول إجازته أعطاها لابن الأحمرىا مر. فبعث إليه الآن الوزير ابن ماسي في 
ارتجاعها منه على سبيل الملاطفة » فاستشاط لا ابن الأحمر ولج في الردّ » فنشأت 
الفتنة لذلك » وجهز جهز ابن مامبي العساكر لحصار سبتة مع العيّاس بن عمر بن عثّان 
الوسنافي ويحبى بن علال بن أمْصَمُود » والرئيس محمد بن أحمد الأبكم من بني 
الأحمر. . ثم من بيت السلطان الشيخ فاتح أمرهم وممهد دولتهم ؛ وراسل السلطان 
إشبيلية والحلالقة من بني أدفونش وراء البحرء بأن يبعث إليهم ابن عم السلطان ابن 
الأحمر محمد بن اسمعيل مع الرئيس الأبكم ليجلبا من ناحيته على الأندلس . 

وجاءت عسا كر الوزير إلى سبتة فحاصروها ودخلوها عنوة . واعتصم حامية 
الأنذلنين الذين كانوا بها بالقضبه »“واتضلت اندولة ين القر يقن وينظ "اليلد + وأوقد 


ليف 


أهل القصبة النيران بالحبل علامة على أمرهم ليراها ابن الأحمر. وكان مقيماً 
ببالقة . فبادر بتجهيز الأسطول و بالمقاتلة مدداً هم م ادن السلطان بو 
العباس من مكانه بالجمراء 34 وأركبه السفين إلى القصبة في غرة صفر سنة تسع وتمانين 
وسبعائة وأشرف عليهيم من الغد وناداهم من السور يدعوهم إلى طاعته . فلمًا رأوه 
اضطربوا وافترقوا وخرج إليهم » فنبب سوادهم ودخلوا في طاعته متسايلين » ورجع 
جمهور العسكر ومقدّموهم إلى طنجة واستولى السلطان على مدينة سبتة . وبعث إليه 
ابن الأحمر بالتزول.عنها » وردّها إليه فاستقرت في ملكه وكملت بها بيعته » وكان 
يوليه أمر الأضياف الواردين والله تعالى أعلم : 


مسير السلطان أبي العباس من سبتة لطلب ملكه بفاس و:بوض 


ولا استولى السلطان أبو العباس على سبتة وتم له ملكها » واعتزم على المسير لطلب 
ملكه بفاس » وأغراه ابن الأحمر بذلك ووعده بالمدد لما كان من مداخلة ابن ماسي 
لماعة من بطانته في أن يقتلوه وبملكوا الرئيس الأبكم يقال : إن الذي داخله في 
ذلك من بطانة ابن الأحمر يوسف بن مسعود البَلّسي » ومحمد ابن الوزير أبي 
القاسمٍ بن الحكم الرندي وشعر بهم السلطان ابن الأحمر وهو يومئذ على جبل الفتح 
يطالع أمور السلطان أبي العبّاس » فقتلهم جميعاً وإخوانهم . ويقال : إِنْ ذلك كان 
عا لقال عل تزه مولا الك و*كا حصن جيم يناديم ٠‏ فأخفى عليهم 

هذه (1) . وتمت سعايته بهم » فاستشاط ابن الأحمر غضباً على ابن ماسي » وتفف 
إلى لأا ني اناس مستتر» الرلة إن طب مي > ابت عل سيا جر 
ابن الزعم المكرودي عاملها من قبل كا مر وسار إلى طَّنْجّة وعاملها من قبل الوائق 
صالح بن رحو الياباني ومعه بها الرئيس الأبكم من قبل العساكرء فحاصرها أياماً 
وامتنعت عليه فجمّر عنهم الكتائب وسار عنها إلى أصيلا » فدخلت في دعوته 
وملكها . ونبض الوزير من فاس في العساكر بعد أن استخلف أخاه يعيش على دار 


. وي نسخة ثانية : فاحتال عليهيم بهذه‎ )١( 


اا 


الملك وسار. ولحقت مقدمته بأصيلا ففارقها السلطان أبو العبّاس » وصعد إلى جبل 
الصفيحة ١‏ » فاعتصم به وجاء الوزير ابن مابي فتقلم الى حصاره بالحبل ٠‏ وجمع 

عليه رماة الرجل من الأندلسيّين الذين كانوا بطنجة » وأقام يحاصره بالصفيحة 
شهرين . وكان بوسف بن علي بن غانم شيخ أولاد حسين من عرب المعقل » عخالفا 
على الوزير مسعود وداعية إلى السلطان أبي العئباس وشيعة له. وكان باعل ابن 
الأحمر في شأنه ٠‏ اا سمع باستيلائه على سبتة وإقباله إلى فاس » جمع أشياعه من 
العرب » ودخخل في طاعته إلى بلاد المغرب ما بين فاس ومكناسة . وشن الغارات على 
البسائط واكتسحها » وأرجف الرعايا وأجفلوا إلى الحصون ٠‏ وكان ونزمار بن عريف 
ولي الدولة شيعة للسلطان » وكان يكاتبه وهو بالأندلس ويكاتب ابن الأحمر بشأنه . 
فلمًا اشتدٌ الحصار بالسلطان في الصفيحة . بعث ابنه أبا فارس إلى ونزمار بمكانه من 
نواحي تازى . وبعث معه سيور بن يحيى بن عمر» فقام ونزمار بدعوته » وسار به 
إلى مدينة ا 0 الوزير ابن ماسي . ف فلمًا نزل بها 
أبو فارس ابن السلطان بادر إلى طاعته وأمكنه م٠‏ من البلد » فاستولى عليها واستوزر 
سلوان هذا . وسار إلى صفيروا "2 ومعه ونزمار للاجواع بعرب المعقل وأسفٌ بهم إلى 
خصا قاين . وكان محمد بن الدمغة عاملاً على ورغة » فبعث إلية السلطان عسكراً 
مع العبّاس بن المقداد ابن أخت الوزير محمد بن عئان فقتلوه وجاؤا برأسه 2 ونجم 
الخلاف عل ايعيكن بابل الجديد من كل جهة؟ وطير الخبر بذلك كله إلى أخيه 
بمكانه من حصار السلطان بالصفيحة » فانفضت عنه العساكر وأجفل اليا إلى 
فاس . وسار السلطان في اتباعه ودخل في طاعته عامل مكناسة » وجاء الخير مول 
الأمير عبد الرحمن ولقيه يوسف بن علي بن غانم ومن معه من أحياء العرب » وساروا 

جميعا إلى فاس . وكان أبو فارس ابن السلطان قد رحل من تازى إلى صفيروا للقاء 
ل فاعترضه ابن ماسي في العساكر رجاء أن يفله . ولقيه ببني بهلول فتزع أهل ' 
المعسكر إلى أبي فارس ابن السلطان وهو بمكناسة » فارتحل يِغْذٌ السير إلى فاس . 
وسار ابنه ابو فارس للقائه على وادي النجا. وصبحوا البلد الحديد فنزلوا عليه 
بجموعهم وقد اعتصم به الوزير في أولبائه وبطانته » ومعه يغمراسن بن محمد 


. وق النسخة المصرية : صفروي وفي نسخة أخرى : صفرون‎ )١( 


فق 


السالني'١)‏ ومراهن ببي مرين الذين استرهاهم عند مسيره للقاء السلطان بأصيلا والله 


أعلم . 


» ( ظهور م السلطان اضن العباس 2 مرا كش واستيلاء 
أوليائه علييا ) * 


كان الوزير مسعود بن ماسي قد ولّى على مراكش وأعال المصامدة أخاه عمر بن رحو 
وكانت منتظمة في طاعته . فلا بلغ الخبر بوصول السلطان إلى سبتة واستيلائه عليها 
مت”" رؤوس أوليائه إلى إظهار دعوته بتلك النواحي » فقام بدعوته بجبل 
المساكرة على بن ذكريا . وبعث الوزير مسعود من مكانه في حصار السلطان 
بالصفيحة في -أمداده بالعساكر من مراكش ». فزحف إليه مخلوف بن سلمان 
الوارتيبي © صاحب الأعال ما بين مراكش والسوس » وقعد الباقون عن نصره 
وتفرّقوا . وصعد أبو ثابت حافد علي بن عمر إلى جبل الساكرة ومعه يوسف بن 
يعقوب بن على الصبيحي » فاستمدٌ علي بن زكر يا ورجع إلى مراكش بحلباً على علي 
ابن رحو مناوشة القتال ساعة . ثم غلبه على البلد وملكها من يده ونزل بقصبة الملك . 
وحبس عمر بن رحُو بها . وكتب للسلطان بذلك » وهو بمكناسة متوجهاً إلى 
فاس » فكتب إليه بأن يصله بعساكر مراكش لحصار دار الملك فجمع العساكر 
واستخلف على قصبة مراكش بعض بني عمّه » ولحق بالسلطان » وأقام معه في 
عصان البلد القديد ء "واه اعلر.. 


5 


* ( ولاية المنتصرابن السلطان ابي علي على مرا كش 
واستقلاله مها) 2# 
كان السلطان أبو العباس حين ملك المغرب بعث ابنه المتتصر في البحر إلى سلا » 
)١(‏ وي النسخة المصرية : التنالميي . 
(8) وي النسخة المصرية : تطاولت . 1 
(م) وفي النسخة المصرية : الوارتني وفي نسخة أخرى : الواربني . 


برفف 


واستوزر له عبد الحق بن يوسف الورتاجني 20 فوصل الى سلا وأقام بها » ومر به 
رزوق بن توفريطت راجعاً من دكالة » حين نزول السلطان على البلد الحديد » 
فتلطف في استدعائه » ثم قبض عليه وبعث به لأبيه مقيّداً فأودعه السجن وقتل بعد 
ذلك بمحبسه . ثم بعث السلطان إلى ابنه المنتصر بولاية مرا "كش وان يسير إليها - فلا 
وصل إلى مرا كش امتنع النائب بالقصبة » فدس لعبد الحق وزير المنتتصر أن النائب 
قد هم بقتله » وحينئذ يمكّن المنتصر من القصبة . فأجفل بالمتتصر وصعد إلى جبل 
هنتاتة » وطيّر بالخبر إلى السلطان ٠‏ فتغيّر لأبي ثابت وأمره أن يكاتب نائبه بتمكين 
ابنه من القصبة . واستوزر له سعيد بن عبدون وبعثه بالكتاب » وعزل عبد الحق عن 
وزارة. ابنه » واستدعاه لفاس ٠‏ فوصل سعيد بن عبدون إلى مراكش ٠‏ ودفع إلى 
النائب بالقصبة كتاب مستخلفه إلى الامتثال » وأمكنه من القصبة واعتزل عنها 
فدخلها . وبعث عن المنتصر ابن السلطان » واستولوا عليها » وقبضوا على نائب عامر 
الذي كان بها وسائر شيعته وبطانته » وامتحنوهم واستصفوهم إلى أن كان ما نذكره 
إن شاء الله تعالى . 


( حصار البلد الحديد وفتحها ونكبة الوزير ابن 
ماسي ومقتله) 0 


لما نزل السلطان على البلد الحديد واجتمع إليه سائر قبيلته وأوليائه وبطانته » داخل 
الوزير مسعوداً الحنق على بني مر ين -لاانتياذهم عنه فأمر بقتل أزنا* “هم الذين 
استرهنوهم على الوفاء له » فلاطفه يغمراسن السالني في المع من ذلك » ا ؛ 
وضيّق السلطان محنقه بالحصار ثلاثئة أشهر حثى دعا الى التزول والطاعة » فبعث إليه 
ولي الدولة وتزمارين عريف وخالصته محمد بن علآل فعقد هم الأمان لنفسه ولن معه 
على أن يستمرٌ على الوزارة ويبعث بسلطانه الواثق إلى الأندلس ء واستحلفهم على 
ذلك وخرج معهم للسلطان فدخل السلطان البلد الحديد خامس رمضان سنة تسع 
ومانين وسبعائة لثلاثة أعوام وأربعة اشهر من خلعه . ولحين دخوله قبض على الواثق 


. وفي النسخة المصرية : عبد الحق بن الحسن بن يوسعن‎ )١( 


ىق 


035 


وبعث به معتقلاً إلى طنجة وقتل بها بعد ذلك . ولا استولى على أمره قبض على الوزير 
ابن ماسي ليومين من دخوله » وإخوته وحاشيته » وامتحنهم جميعا فهلكوا في 
العذاب . ثم سلّط على مسعود من العذاب والانتقام ما لا يعبر عنه » ونقم عليه ما 
فعله في دور بني مرين النازعين إلى السلطان . فإنه كان متى هرب عند أحد منهم 
يعمد إلى بيوته فينهيها ويخرّبها فأمر السلطان بعقابه في أطلالها » فكان يؤتى به إلى كل 
بيت منها » فيضرب عشرين منوطاً إلى أن قتله العذاب27 وتجاوز الحدّ . ثم أمر به 
فقطعت أربعته » فهلك عند قطع الثانية » فذهب مثلاً في الآخرين . 


- ( وزارة محمد بن علال97) ) » 


كان أبوه يوسف بن علآل من رؤساء الدولة”" وصانعة السلطان أبي الحسن . وربي 
في داره . ولمّا ضخم أمره سما به إلى ولاية الأعمال » فولآه على درعة فانترى وانتخب 
أولياء الدولة . ثم ولأه السلطان أبو عنان أمر طنجة ومائدته وضيوفه واستكفى به في 
ذلك » وولآه أخوه أبو سالم بعده كذلك . ثم بعثه إلى سجلاسة فعانى بها من أمور 
العرب مشقّة » وعزها عنها » وهلك بفاس . وكان له جاعة من الولد قد نشوا في ظل 
هذه النعمة » وحدبت النجابة بمحمد المذكور منهم . فلا استولل السلطان أبو 
العبّاس استعمله في أمور الضيوف والمائدة كيا كانت لأبيه . ثم .رقاه إلى المخالصة. 
وخلطه بنفسه » فلمًا خلع السلطان واستولى الوزير ابن ماسي على المغرب » وكانت 
بينه وبين أخيه يعيش بن ماسي إحن قديمة » فسكن لصولتهم حتى إذا اضطرمت نار 
الفتنة بالمغرب واجلبت عرب المعقل الخلاف » فاستوحش محمد هذا » فلحق 
بأحيائهم مع رزوق بن توفريطت كا مر ذكره وثزل على يوسف بن علي بن غانم شيخ 
اولاد حسين » واقاما معه في خلافه » حتى إذا اجاز السلطان الوائق إلى الأندلس » 
ووصل مع أصحابه إلى جبل رزهون , وأظهروا الخلاف على ابن مامي بادر محمد 
هذا ورزوق إلى السلطان » ودخلا في طاعته متبرئين من النفاق الذي حملهم عليه 


(9) ولي النسخة المصرية : هلال . 
( وفي النسخة المصرية : من نشأة الدولة . 


لهذ 


عداوة الوزير ابن مامبي . ففاكان إلا أن انعقد الصلح بين الواثق وابن ماسي وسار به 
واصحابه إلى فاس » وحصلوا في قبضة ابن ماسي فعفا لحم عمًا كان ميم » 
فاضطرب محمد بن يوسف وذكر مخالصة السلطان ومنافرة ابن ماسي » فأجمع أمره 
ولحق بسبتة » فتلقاه السلطان بالكرامة » وسرٌ بمقدمه ودفعه إلى القيام بأمر دولته » 
فلم يزل متصرّفاً بين يديه إلى أن نزل إلى البلد الحديد . ولأيام من حصارها خلع عليه 
الوزارة ودفعه إليها 9 فمَام مها كين قيام . ثم كان الفتح وانتظم أمر الدولة ؛ ومحمد 
هذا يصرّف الوزارة على أحسن أحوالها إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


* ( ظهور محمد بن السلطان عبد الحلم بسجلاسة ) » 


قد تقدّم لنا ذكر السلطان عبد الحليم ابن السلطان أبي علي » وكان يدعى بحل 
اه بايع له بنو مرين وأجلبوا به على عمر بن عبدالله سنة ثلاث وستين وسبعاثة 
ايام مبعثه للسلطان أ عمر ابن السلطان ابي الحسن . وحاصروا معه البلد الحديد 
حتى خرج لدفاعهم وقاتلهم » فانهزموا وافترقوا . ولحق السلطان عبد الحلبم بتازى 
وأخوه عبد المؤمن ن بمكناسة ء ومعه ابن أخبهما عبد الرحمن بن أبي يفلوسن م 
بايع الوزاين عمورين عبدالله محمد قاب عبد الرحمن ابن السلطان ص الحسن 
واستبدل به من أبي عمر لِمّا كان بنو مرين يرمونه بالحنون والوسوسة ٠‏ فاستدعى 
محمد بن أبي عبد الرحمن من مطرح اغترابه بإشبيلية وبايعه وخرج في العساكر 
لمدافعة عبد المؤمن وعبد لكين عن مكناسة » فلقيب| وهزمها ولحقا بالسلطان عبد 
الحلم بتازى وساروا جميعاً إلى سجلاسة » فاستقرٌوا فيها والسلطان عبد للم ؛ وقد 
تَقدّم خبر ذلك كله في أماكنه عكار لد ارين عرب المعقل أولاد حسين 
والأحلاف . وخرج عبد المؤمن للوصلاح بينهم قاع له أولاد حسين ونصّبوه كرهاً 
للملك . وخرج السلطان عبد الحق إليهم في جموع الأحلاف فقاتلوه وهزموه » وقتلوا 
كبار قومه » كان منهم يحبى بن رحو بن تاشفين بن معطي شيخ بني ثيربيغن وكبير دولة 
بهي مرين » اجلت المعركة عن قتله . ودخل عبد المؤمن البلد منفردا بالملك . 

وصرف السلطان أخاه عبد الحلم إلى المشرق لقضاء فرضه برغبته في ذلك » فسار عل 


كا 


طريق القفر مسلك الحاج من التكرور إلى أن وصل القاهرة » والمستبدٌ بها يومئذ يلبغا 
الخاصكي . على الأشرف شعبان بن حسين من أسباط الملك الناصر محمد بن 
قلاوون ع فأكرم وفادته ووسّع نزله وجرايته » وأدرٌ لحاشيته الأرزاق » ثم أعانه على 
طريقه للحج بالأزواد والأبنية والظهر من الكراع والخضّ . ولا انصرف من حجّه 
زوده لسفر المغرب . وهلك بضبروجة سنة سبع وستين وسبعائة ا شيته إلى 
ال مغرب بحرمه ولد وكان ترك محمدا هذا يي يت ” متقلباً 3 الدواة من 
ملك إلى آخر » متتبذاً عن قومه بغيرة السلطان أبي الحسن من بني عمّهم السلطان 
أبي علي . وكان أكثر ما يكون مقامه عند أبي حمّوسلطان بني عبد الواد بتلمسان لما 
يروم به من الأجلاب على المغرب . ودفع عادية بي مرين عنه . فلمًا وقع بالمغرب 
من انتقاض عرب المعقل على الوزير مسعود بن ماسبي سنة تسع وثمانين وسبعائة 
واستمروا على الخلاف » انتهز أبوحمّو الفرصة » وبعث محمد بن عبد الحم هذا إلى 
المعقل ليجلب بهم على المغرب + ويمزقوا. من الملك ما قدروا عليه » فلحق بأحيائهم 
ونزل على الأحلاف الذين هم أمس رحماً بسجلاسة وأقرب موطاً إليها . وكان الوزير 
ابن مامي قد ولى عليها من أقاربه علي ؛ إن ابراهع بن عبو بن .ماسي + فلا ظهر علية 
السلطان أبو العبّاس وضيّق مخنقه بالبلد الحديد » دس إلى الأحلااف وإلى قريبه علي 
ابن ابراهم أن ينصّب محمد ابن السلطان بي العياس عنه » وينفسوا من حصاره » 
ففعلوا ذلك . ودخل محمد إلى سجلاسة فلكها » وقام علي بن ابراهم بوزارته حتى 
إذا استولى السلطان أبو العباس على البلد الحديد » وفتك بالوزير مسعود بن ماسي 
وباخوته وسائر قرابته » لمعل بن ابراهم وفسد ما بينه وبين سلطانه محمد ء 
فخرج عن سجلاسة ودعا إلى ني حمو سلطان تلمسان ىما كان . 

ثم زادت تراس عل بن ابراعم واركابه مترخ عن سكلاسة وتركها » ولحق بأحياء 
العرب . وسارت طائفة منهم معه إلى أن أبلغوه مأمنه . ونزل على السلطان أبي حمّو 
إلى أن هلك ؛ فسار إلى تونس وحضر وفاة السلطان أبي العبّاس بها سنة تسع وتسعين 
وسبعائة ولتق محمد ابن السلطان عبد الحلم بعد مهلك أبي حمُو بتونس ٠‏ ثم ارتحل 
بعد وفاة السلطان ابي العبّاس الى المشرق لحجة فرضه(" » والله تعالى أعلم .- 


. وف النسخة المصرية : بتروجه وفي نسخة ة أخرى : بيروجة‎ )١( 
1 وق النسخة المصرية , ال المشرق قُْ سبيل جولة ووطاوعة واغترابت‎ )2( 


لاا , 


لما استقل السلطان بملكه واقتعد سريره » صرف نظره إلى أولياء تلك الدولة ومن 
يرتاب منه . وكان محمد بن أبي عمر قد تقدّم ذكره وأوليته » من جملة خواصه 
واوليائه وندمائه . وكان السلطان يقسم له من عنايته وجميل نظره ويرفعه عن 
نظرائه . فلمًا ولي السلطان موسى نزعت إليه نوازع المخالصة لأبيه من السلطان ابي 
عنان فقد كان أبوه أعزّ بطانته ىا مرّ » فاستتخلصه السلطان موسى للشورى ورفعه على 
منابر أهل الدولة . وجعل إليه كتاب علامته على المراسم السلطانية » كا كان لأبيه . 
وكان يفاوضه في مهمّاته ويرجع إليه في أموره حتى غص” به أهل الدولة ونمي عنه 
للوزير مسعود بن مامبي أنه يداخل السلطان في نكبته وربا سى عند سلطانه في 
جاعة من بطانة السلطان أحمد ٠‏ فأتى عليهم النكال والقتل لكلمات 7" كانت تجري 
بينهم وبينه في محالسة المنادمة عند السلطان حمّدها لهم . فلا ظفر بالحظ. من سلطانه » 
سعى بهم فقتلهم . وكان القاضي ابو اسحق اليزناسئي من بطانة السلطان احمد وكان 
يحضر مع ندمانه فحقد له ابن أبي عامر » وأغرى به سلطانه فضربه وأطافه » وجاء 
بها شنعاء غريبة في القبح. وسفر عن سلطانة إلى 'الأندلس +. وكان مر مجلس 
السلطان أحمد ومكان اعتقاله . وربا يلقاه فلا يلم إليه ولا يحيبه'") ؛ ولا يوجب له 
حقاً » فأحفظ ذلك السلطان . ولا فرغ من ابن مامي قبض على ابن أبي عمر هذا 
وأودعه السجن » ثم امتحنه بعد ذلك إلى أن هلك بالسياط » عفا الله عنه . وحمل 
إلى داره » وبين| اهله بحضرونه إلى قبره واذا بالسلطان قد امر بان يسحب بنواحي 
البلد إبلاغاً في التتكيل #“فتخيل مل نوكه وقد ريظ حل الله © وحن ف سائر 
أنحاء المدينة . ثم ألتي في بعض المزابل 7©) ,“م فض عل حركات ابن حسون وكان 
بحلباً في الفتنة » وكان العرب المخالفون من المعقل » لما أجاز السلطان إلى سبتة » 
وحركات هذا بتدلاً » راودوه على طاعة السلطان فامتنع ولا . ثم أكرهوه وجاؤا به 
)١(‏ وف النسخة المصرية : لفلتات . 

(5) وفي النسخة المصرية : فم يلم بتحيه . : 5 32000 

(*) وفي النسخة المصرية : ثم التي على بعض الكثبان من اطرافها واصبح مثلا في الآخرين . 
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إلى السلطان فطوى على ذلك حتى استقام أمره . وملك البلد الحديد فتقيض عليه 
وامتحنه » إلى أن هلك ., والله وارث الأرض ومن عليها . 


» ( خلاف علي بن زكريا بجبل المساكرة ونكبته ). » 


لما ملك السلطان البلد الحديد واستولى على ملكه » وفد عليه علي بن زكر يا شيخ 
هسكورة مستصفياً”" بها قدم من سوابقه . وقد كان حضر معه حصار البلد الحديد 
واستدعاه » فجاء بقومه وعساكر المصامدة وأبل في حصارها » فرعى السلطان 
سوابقه وولآه الولاية الكبرى على المصامدة على عادة الدولة في ذلك . ثم وفد معه 
محمد بن ابراهم الميراري ”امن شيوخ المصامدة وكانت له ذمّة صهر مع الوزير محمد 
ابن يوسف بن علأل على أخته » فولآه السلطان مكان على بن زكريا فغضب لا 
واستففاط وبادر إل الأتقامن والتقلاات ::وتميها يعن القرابة من يق عبن اللي > 
فجهز إليه السلطان العساكر مع محمد بن يوسف بن علآل وصالح بن حمّو الياباني 
وأمر صاحب درعة وهو يومئذ عمر بن عبد المؤمن بن عمر أن ينض إليه بعساكر 
درعة من جهة القبلة » فساروا إليه وحاصروه في جبله . وجاولوه مرات ينهزم في 
جميعها حتى غلبوه على جبله :وسار إلى ابراه بن عمران الصنا كي المحاور له في 
جبله فاستذم به وخشي ابراهم معرة الخلاف والغلب » ورغبه الوزير محمد بن 
بوسف بها بذل له » فأمكنه منه » وقبض على الوزير وجاء به إلى فاس ٠‏ فأدخله في 
بوم مشهود وشهره » واعتقل فلم يزل في الاعتقال إلى أن هلك السلطان أبو العبّاس . 
وارتاب به أهل الدولة بعده فقتلوه » كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


كان 5-6 ابن السلطان أبي حمو قد وثب على أبيه آخر 0 وتمانين وسبعاثة 


)١(‏ وفي النسخة المصرية : مستصباً 
(") وفي نسخة ثانية : المبرازي . 


الحف 


بمالثته لغيره من إخوته واعتقله بوهران. وخرج بالعساكر لطلب إخوته المنتصر وأبي 
كان :وض 10 فامتتعوا عند حصين بجبل تيطرى فحاصرهم ما 2 تذ كر غائلة 
أبيه » فبعث ابنه أبا زيّان في جاعة من بطانته منهم ابن الوزير عمران بن موسى 
وعبد الله بن جابر الخراساني » فقتلوا بعض ولده بتلمسان » ومضوا إليه وهو بسمحبسه 
في وهرَان . فلمًا شعر بهم أشرف من الحصن ونادى في أهل المدينة متذمّماً بهم ء 
فهرعوا إليه . وتدلى إليهم في عامته وقد احتزم بها فأنزلوه وأحدقوا به وأجلسوه على 
سرريره . وتولى كبر ذلك خطيب البلد ابن جذورة(" ولق أبوزيّان بن أبي تاشفين 
لحا إل تلسنان . واتبعه السلطان أبوحمّو ففرٌ منها إلى أبيه . ودخل أبوحمّو تلمسان 
وهي طلل وأسوارها خراب » فأقام فيها رسم دولته . وبلغ الخبر إلى أبي تاشفين 
فأجفل من تيطرى وأغدّ السير فدخلها . واعتصم أبوه بنمثذنة المسجد » فاستتزله منها 
وتجافى عن قتله . ورغب إليه أبوه في رحلة المشرق لقضاء فرضه ٠‏ فاسعفه وأركبه 
السفين مع بعض تجار النصارى إلى الإسكندرية موكلاً به . فلمًا حاذى مرسى بجاية 
لاطف النصراني في تخلية سبيله فأسعفه وملك أمره . وبعث إلى صاحب الأمر ببجاية 
يستأذنه في النزول » فأذن له . وسار منها إلى الحزائر » واستخدم العرب » واستصعب 
عله آم فسان فخرج إلى الصحراء . وجاء إلى تلمسان من جهة المغرب فهزم 
عسا كر ابنه أبي تاشفين وملكها . وخرج أبوتاشفين هارباً منها » #فلدق باإعاء شو بك 
ف مشاتييم مول أبو حمّو تلمسان في رجب سنة تسعين وسبعاثة . وقد تقدّم شرح 
هذه الأخبا ر كلها مستوعبة . ثم وفد أبو تاشفين مع محمد بن عريف شيخ سويد على 
السلطان أبي العبّاس صريخاً على أبيه » ومؤمّلاً الكرّة بإمداده . فبعث له السلطان 
وأجمل عليه المواعيد . وقام أبو تاشفين في انتظارها والوز ير محمد بن يوسف بن علال 
يعده وبمنيه ويحلف له على الوفاء . وبعث السلطان أبوحمّوإلى ابن الأحمر ما يعلم من 
استطالته على دولة بني مرين كا مرء بتوسّل إليه في أن يصدّهم عن صريخ أبي 
تاشفين وامداده عليه فجلا ابن الأحمر ني ذلك وجعلها من أهم حاجاته . وخاطب 
السلطان أبا العباس في أن يحيز إليه أبا تاشفين » فتعلل عليه في ذلك بأنه استجار بابنه 
أبي فارس » واستذمٌ به . ولم يزل الوزير ابن علآل يفتل لسلطانه ولابن الأحمر في 


)3( وفي النسخة المصرية : : وعمير (وهي الأصح) . 
(9) وفي النسخة المصرية : خزروت وف نسخة أخرئ : حر زورة . 
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الذروة والغارب » حتى نم أمره وأنجز له السلطان بالنظر موعده . وبعث ابنه الأمير أبا 
فارس والوزير ابن علآل في العساكر صريخين له » وانتهوا إلى تازى . وبلغ الخبر إلى 
ابي حمو فخرج من تلمسان في عساكره » واستألف أولياءه من عبيدالله . ونزل 
بالغيران من وراء جبل بني راشد المطل على تلمسان » وأقام هنالك متحصّناً بالحبل » 
وجاءت العيون إلى عساكر بني مرين بتازى بمكانه هو وأعرابه من الغيران » 
فأجمعوا غزوه . وسار الوزير علآل وأبو تاشفين وسلكوا القفر ودليلهم سلمان بن ناجي 
من الأحلاف . حتى صبحوا أبا حمو ومن معه. من أحياء لحرا م (01) في مكانهم 
بالغيران . فجاولوهم ساعة » ثم ولوا منيزمين , وكبا بالسلطان أبي حمّو فرسه 
فسقط . وادركه بعض اصحاب ابي تاشفين فمّتلوه قعصا بالرماح ١‏ » وجاؤا براسه إلى 
ابنه أبي تاشفين والوزير ابن علآل : فبعثوا به إلى السلطان » وجيء بابنه عمير 
امار فهم أخوه أبو تاشفين بقتله » فنعه بنو مرين أيام . ثم أمكنوه منه فقتله » 
ودخل تلمسان آخر إحدى وتسعين وسبعائة وخيّم الوزير وعما كر.بي هين بظاهر 
البلد » حتى دفع اليم ما شارطهم: علهمن امال . ثم قفلوا إلى المغرب واقام ابو 
تاشفين بتلمسان قم دعوة السلطان ابي العبّاس صاحب المغرب ويخطب له على 
منابر تلمسان وأعاها » ويبعث إليه بالضريبة كل سنة » كيا اشترط على نفسه . وكان 
أبوحمّولما ملك تلمسان ولى ابنه أبا زيّان على الخزائر » فلمًا بلغه مقتل أبيه امتعض 
ولحق بأحياء حصَيّن انا 2 . وجاءه وفد بني عامر من زغبة 8 بداعرزه المللكا: 
فسار إلهم . وقام بدعوته .* شيخهم المسعود بن صغير, ونبضوا جميعاً إلى تلمسان في 
رجب سنة إثنتين وتسعين ٠‏ وسيعالة فحاصرها أياماً م سرّب أبو تاشفين المال في 
العرب فافترقوا عن أبي زيّان » وخرج إليه أبو تاشفين فهزمه في شعبان من السنة . 
ولحق بالصحراء واستألف أحياء المعقل » وعاود حصار تلمسان في شوّال . وبعث أبو 
تاشفين ابنه صريخاً إلى المغرب . فجاءه بمدد من العساكر. ولا انتبى إلى 
تاوريرت » أفرج أبو زيّان عن تلمسان وأجفل إلى الصحراء . ثم أجمع رأيه على 
الوفادة إلى صاحب المغرب » فوفد عليه صريخاً فتلقاه وبر مقدمه ووعده النصر من 
عدوه . وأقام هنالك إلى حين مهلك أبي تاشفين » والله أعلم . 


. وف نسخة ثانية : الخراج‎ )١( 


4١‏ . ابن خلدون م الاج لا 


35 (وفاة اجئ تاشمفين واستيلاء صاحب المغدب 
على تلمسان ) * 


لم يزل هذا الأمير أبو تاشفين مملكاً على تلمسان ومقيماً فيها لدعوة صاحب المغرب 
أبي العبّاس ابن السلطان أبي سالم » ومؤدَياً الضريبة التي فرضها عليه منذ ملك » 
واخحوه الآمير زيان عند صاحب المغرب ينتظر وعده بالنصر عليه » حتى تغير السلطان 
أبو العباس على أبى تاشفين في بعض النزعات الملوكية » فأجاب داعي أبي زيّان 
عي ا د ار وا ل ري 
نتبى إلى تازى » وكان أبو تاشفين قد طرقه مرض أزمن به » ثم هلك منه في 
ده وكات القائم بدولته أحمد بن العز من صنائعهم وكان يمت إليه 
بخؤلة » فى بعده مكانه صبياً من أبنائه » وأقام بكفالته . وكان يوسف بن أبي 
حمّووهوابن الزابية والياً على الجزائر من قبل أبى تاشفين » فلمّا بلغه الخبر أَغذٌ السير 
مع العرب فدخل تلمسان » وقتل أحمد بن العز والصبي المكفول ابن أخيه أ, 
5 2( فلما بلغ الخبر إلى السلطان. أبي العباس صاحب ارت خرج إلى تازى 2 
وبعث من هنالك ابنه أبا فارس في العساكر ورد أبا زيّان بن أبي حم وإلى فاس ) 
ووكل به . وسار ابنه أبو فارس إلى تلمسان فلكها واقام فيها دعوة أبيه . وتقدم وزير 
أبيه صالح بن أبي حمّو إلى مليانة » فلكها ومابعدها من الحزائر وتدلس إلى حدود ‏ 
بجاية . واعتصم يوسف بن الزابية بحصن تاجمعومت وأقام الوزير صالح 
يحاصره . وانقرضت دعوة بني عبد الواد من المغرب الأوسط » والله غالب على امره . 


0 


وفاة أبي العباس صاحب المغرب واستيلاء ابي زياك بن أبي 
حمو على تلمسان والمغرب الاوسط 


كأن السلطان أبو العّاس بن أبي سال لما وصل إلى تازى وبعث ابنه أبا فارس إلى 
تلمسان فلكها . وأقام هو بتازى يشارف أحوال ابنه ووزيره صالح الذي مجع 
البلاد الشرقية . وكان يوسف بن علي بن غانم أمير أولاد حسين من المعقل قد حبوة 


م 


بزنة #لآنك. وتسعيق وسيفاثة.واتصل يبلك فضر انق الترك الل الظاهن ترقوق: . 

وتقدّمت إلى السلطان فيه وأخبرته بمحله من قومه » فأكرم تلقّيه وحمله بعد قضاء 
حجه هدية إلى صاحب المغرب » يطرفه فيها بتحف من بضائع بلده على عادة 
الملوك . فلمًا قدم يوسف بها على السلطان أبي العبّاس أعظم موقعها وجلس في 
بحلس حفل لعرضها والمباهاة بها . وشرع في المكافأة عليها بمتخير الحياد والبضائع 
والثياب » حتى استككل من ذلك ما رضيه . واعتزم على إنفاذها مع يوسف بن علي 
حاملها الآاول . وانه يرسله من تازى ايام مقامته تلك » فطرقه هنالك مرض كان فيه 
حتفه في حرم سنة ست وتسعين وسبعائة واستدعوا ابنه أبا فارس من تلمسان فبايعوه 
بتازى وولوه مكانه » ورجعوا به إلى فاس . وأطلقوا أبا زيّان بن أبي حمّو من 
الاعتقال » وبعثوا به إلى تلمسان أميراً عليها » وقائماً بدعوة السلطان أبي فارس 
فيها » فسار إليها وملكها » وكان أخوه يوسف بن الزابية قد اتصل بأحياء بني عامر 
يروم ملك تلمسان والاجلاب عليها » فبعث إليهم أبوزيان عندما بلغه ذلك وبذل 
هم عطاءً جزيلاً على أن يبعثوا به إليه » فأجابوه إلى ذلك » وأسلموه إلى ثقات أبي 
زيّان . وساروا به فاعترضهم بعض أحياء العرب ليستنقذوه منهم » فبادروا بقتله » 

وحملوا رأسه إلى أخيه أبي زيّان فسكنت أحواله وذهبت الفتنة بذهابه » واستقامت 
أمور دولته . وهم على ذلك لهذا العهد , واللّه غالب على أمره » وهو على كل شيء 
قدير . 

وقد انتّبى بنا القول في دولة بني عبد الواد من زناتة الثانية » وبقي علينا خير الرهط 
الذين تحيّزوا منهم إلى بني مرين من أول الدولة . وهم بنوكمي من فصائل علي بن 
القاسم إخوة طاع الله بن علي » وخبر بني كندوز أمرائهم بمراكش . فلنرجم إلى 
ذكر أخبارهم » وبها نستوفي الكلام في أخبار يني عبد الواد . والله وارث الارض ومن 
عليها وهو خير الوارثين . 
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لخبر عن القرابة المرشحين من آل عبد الحق من الغزاة احاهدين 
بالأندلس الذين قاسموا ابن الأحمر في ملكه وانفردوا برياسة 
جهاده 


كانت الحزيرة الأندلسية وراء البحر منذ انقراض 27 أمر بني عبد المؤمن وقيام ابن 
الأحمر بأمرها » قليلة الحامية » ضعيفة الأحوال إلا من يلهمه الله لعمل الحهاد من 
قبائل زناتة المؤمّلين كرّة املك والمقتسمين ممالك المغرب » وخصوصاً بني مرين أهل 
المغرب الأقصى لاتّصال عدوة الأندلس ببسائطه ولتعدّد الفراض ببحر الزقاق 
القربب العدوتين. وما زال أهل الزقاق على قديم الزمان لأجل ذلك فرضة دون 
سواحل المغرب . 

وفلا' ارقن ميق عل الكة دو نوشاف الغوال ليون تلن وذ 
بمخنقهم الطاغية حتى ألهأهم إلى سيف البحر واستأثر بالقوسرة27 وما وراءها . 
واستأثر بنو القمص أهل برشلونة وقطلوسة بشرق الأندلس . وانتشر في الأقطار ماكان 
من أمر قرطبة وأضنبها إشبيلية وبلنسية » وامتعض لذلك المسلمون وتنافسوا في الحهاد 
وإمداد الأندلس بأمواهم وأنفسهم » وسابق الناس إلى ذلك الأمير ابوزكريا بن أبي 
حفص بما كان صاحب الوقت والؤْمّل للكرّة » فاستنفذ الكثير من أمواله ومقرّباته في 
إمدادهم بعك أن كانوا آثروا القيام بدعوته » وأوفدوا عليه المشيخة ببيعتهم . وكان 
ليعقوب بن عبد الحق أمل في الحهاد وحرص عليه . فاعتزم في سلطان أخيه أبي 
بحيى على الإجازة لذلك » فنعه ضئة به عن الاغتراب عنه . وأوعز إلى صاحب 
سبتة يومئذ أبي علي بن خلاص بمنعه منها » فوعّر له السبيل وسدّ عليه المذاهب . 
وم ينشب يعقوب بن عبد الحق أن قام بسلطان المغرب بعد أخيه أبي يحيى وشغل 
بشأنه . وأهمّه شأن ابن أخيه إدريس مهم في الحهاد بعد العدوة » فاغتنمها منه 
وعقد له من مطوعة زناتة على ثلاثة آلاف أو يزيدون . وأجاز معه رحو ابن عمه 
عبدالله بن عبد الحق . وفصلوا إلى الاندلس سنة إحدى وستين وستّائة فحسنت 
(؟) وف الطبعة المصرية : الفرنتيرة . 


007 


آثارهم في الحهاد وكرمت ا ثم رجع عامر بن إدريس إلى المغرب وكثر 
انتقاضى القرابة . ونافسهم أقيال زناتة في مثلها » فاجتمع أبناء الملوك بالمغرب الأوسط 
مثل عبد الملك ويغمراسن بن زيان وعامر بن منديل بن عبد الرحمن وزيان بن محمد 
ابن عبد القوي فتعاقدوا على الاجازة إلى الأندلس إلى الحهاد » وأجازوا فيمن خف 
معهم من قومهم سنة ست وسبعين وسيّائة » فامتلأت الأندلس بأقيال زناتة وأعياص 
الملك منهم . وكان فيمن أجاز من أعياصهم بنوعيسى بن يحيى بن وسناف بن عبّو 
ابن أبي بكر بن حامة . ومنهم سلوان وابراهي '') وكانت لما آثار في الحهاد ومقامات 
محمودة » وكان موسى بن 1 نازله السلطان وبي بق أبيه عبدالله بن عبد الحق 
بحصن علودان ونزلوا على عهده لحق بتلمسان . وكان بنو عبدالله بن عبد الحق 
وإدريس بن عبد الحق عصبة من بين سائرهم » لأن عبدالله وإدريس كانا شقيقين 
لسوط النساء بنت عبد الحق » قاقتفى أثر يعقوب بن عبد الحق بن عبدالله محمد ابن 
عمّه إدريس » وخرج على السلطان بقصر كتامة سنة ثلاث وستين وسيّائة » ثم 
استرضاه عمّه واستتزله . وبق يعقوب بن عبدالله في انتقاضه ينتقل في الحهات إلى أن 
ْ قتله طلحة بن محلى من أولياء السلطان سنة ثلاث وستين وسيّائة بجهات سلا » 
فكفى السلطان شأنه . ولا كان من عهد السلطان لابنه أبي مالك ما قدّمناه لمعن 
عليه هؤلاء القرابة هذا الشأن » فانتفضوا ولحق ابن ادريس بحصن علودان . ولحق 
موسى بن رحو بن عبدالله بجبال غارة ومعه أولاد عمه أبي عياد بن عبد الحق » 
ونازنهم السلطان حتى رو على عهده » وأجازهم إلى الأندلس سنة سبعين وسيّائة » 
فأقاموا مها للجهاد سوقاً ونافسهم أقيال زناتة في مثلها بتلمسان » وأجاز منها إلى 
الأندلس سنة سبعين وسّائة » فولاه السلطان ابن الأحمر على جميع الغزاة ا محاهدين 
هنالك , لما كان كبيرهم ومحل سؤهم” . ولم يلبث أن عاد إلى المغرب » فولَى 
لطن مات أعاه عبد لق رتعاع لاق الاللستات . في مكانه على 


الله تعالى . 


6 نلق اليم لسري + ونين ليان بق ابزاهم... 
(؟) وفي نسخة ثانية : فحل شوهم . 
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الخبر عن موسى بن رحو فاتح هذه الرياسة بالأندلس وخبر 
اخيه عبد الحق من بعده وابنه حمو بن عبد الحق بعدهما 


لما هلك السلطان الشيخ بن الأحمر وولي ابنه السلطان الفقيه » ووفد على السلطان 
تعر بن عبد الحق صريخاً للمسلمين » فأجاز إليه أل إجازته سنة ثلاث وسبعين 
وسّائة وأوقع بجيوش النصرانية . وقتل الزعبم دنئه واستولى له الغلب على 
الأندلس » وبدا لابن الأحمر في أمره وخشي مغبته » وتوقع أن يكون شأنه معه شأن 
يوسف بن تاشفين والمرابطين مع ابن عياد . وكان بالأندلس قرابته بنو أشقيلولة قل 
قاسموه في ممالكها » وانفردوا بوادي أش ومالقة وقارش » حسبما ذكرناه في 1 
مع السلطان » وانتقض عليه أيضاً من رؤساء الأندلس ابن عبدريل7؟ وا 
الدليل » فكانوا 00 على بلاد المسلمين . وكانوا قد استنجدوا جيوش لتصراية 
ونازلوا غرناطة » وعاثوا في الجهات » فلا استوت قدم السلطان يعقوت بن عبد اعلدق 
بالأندلس » وصل هؤلاء الثوار به أيديهم فحتم ابن الج حون على نفسه . 
وقلب السلطان ليوسف ظهر لمحن » واستظهر عليه بالأعياص من قرابته . وكان هؤلاء 
القرابة من أولاد رحو بن عبدالله بن عبد الحق وإدريس بن عبد الحق » وينسبون 
جميعاً إلى سوط النساء كما ذكرناه » ومن أولاد أبي عياد بن عبد الحق لما أوجسوا 
الخيفة من السلطان واستشعروا النكير منه » لحقوا بالأندلس ثورية بالحهاد » وانتبذوا 
عن الحول2©7 فراراً من محله . وقد كان السلطان أبو يوسف حين انتقضوا عليه 
أشخصهم إلى الأندلس ٠»‏ فاجتمع منهم عند ابن الأحمر عصابة من أولاد عبد الحق 
كا قلناه » وأولاد وسناف وأولاد نزول وتاشفين بن معطي كبير بني تيربيغِن من بني 
محمد . وتبعهم أولاد محل أخوال السلطان أن يوسف » وكان ان الأحمر كثيراً ما 
يعقد لهم على الغزاة المحاهدين من زناتة لدار الحرب » فعقد أولاً لموسى بن رحو سئة 
ثلاث وسبعين وسيّائة ولأخيه عبد الحق بعد انصرافه إلى المغرب » ثم لابراهيم بن 
عيسى بعدانصرافهها معا ىا قلناه . ثم رجعا فعقد لموسى بن رحو ثانية على أشياخه » 


. وفي نسخة ثانية : ابن عبدويل‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : وانتباذا عن الشول‎ )7١( 


02 ار ري يادو تلان او ثم اتداوات 
0 بينهم وبين عمومتهم . وربما عقد قبل ذلك أزمان الفترة ة ليعى بن أبي . 
عياد بن عبد الحق في بعض الغزوات » ولتاشفين بن معطي في أخرى سنة تسع 
وسبعين وستائة ومعه طلحة بن محلى » فاعترضوا الطاغية دون حصر المسلمين وربّما 
كان لهم الظهور . . ثم حدئت الفتنة بينه وبين السلطان أبي تاشفين وعقد ابن الأحمر 
في بعض حروبه معه ليعلى بن أبي عياد على زناتة جميعاً . وحاشهم إلى رايته » " 
فانفضت جموع أبي يوسف ٠‏ وظهروا عليه » وتقبضوا في في العركة عل لديل 
واستاقوه أسياً إلى أن أطلقه السلطان ابن الأحمر في سلم عقده بعد مهلكه ؛٠‏ مع أبيه 
يوسف بن يعقوب . واستبدٌ موسى بن رحو من بعدها بإمارة الغزاة بالأندلس إلى ان 

هلك » فوليها من بعده أخوه عبد الحق إلى أن هلك سنة تسع وسبعين وستّائة وكان 
مظفر الراية على عدو المسلمين . ولما هلك ولي من بعده ابنه حمو بن عبد الحق 
فكانت هذه الامارة متصلة في بي رحو إلى أن انتقلت منهم إلى إخوانهم من بني أبي 
العادام وخارهم . واندرج حموني جملة عثان بن أبي العلاء من بعد حسبما| نذكر . 
وأمّا ابراههم بن عيسى الوسنافي فإنه رجع إلى المغرب » ونزل على يوسف بن يعقوب 
وقتله بمكانه من حصار تلمسان بعد حين من الدهر » وبعد أن كبر وعمي ٠‏ والله 
مالك الأمور لا رب غيره » وكان مهلك ابن أبي عيّاد سنة سبع وثمانين وستّائة 
ومعطي بن أبي تاشفين سنة تسع وثمانين وستائة وطلحة بن حى سنة ست وثمانين 
وستائة والله أعلم . 


» ( الخبر عن عبد الحق بن عان شيخ الغزاة بالأندلس ) » 


كان عبد الحق هذا من أعياص الملك المريني ويعاسيهم وهو من ولد محمد بن عبد 
الحق ثاني الأمراء على بني مرين بعد أببيم عبد الحق . وهلك أبوه عؤْان بن محمد 
بالأندلس إحدى أيام الحهاد سنة تسع وسبعين وستائة وربّي عبد الحق هذا في حجر 
السلطان يوسف بن يعقوب إلى أن كان من أمر خروجه مع الوزير رحو بن يعقوب على 
السلطان أب بي الربيع ما ذكرناه في أخباره . ولحق بتلمسان وأجاز منها إلى الأندلس 2 
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وسلطانه يومئذ أبو الحيوش ابن السلطان الفقيه . وشيخ زناتة حمّو بن عبد الحق بن 
رحو . وخاطبهم السلطان أبوسعيد ملك المغرب في اعتقاله » فأجابوه وفرٌ من محبسه » 
ولحق بدارالحرب . ولا انتقض أبو الوليد ابن الرئيس أبي سعيد وبايع لنفسه بالقة » 
وزحف إلى غرناطة فنازنها » ووقعت الحرب بظاهرها بين الفريقين وأخذ في بعض 
حروبه|”2 حمّو بن عبد الحق أسيراً » وسيق إلى السلطان أببي الوليد . وكان معه 
عمّه أبو العبّاس بن رحو فأبى من اسار ابن أخيه وخلّى عنه » فرجع إلى سلطانه 
فارتاب به لذلك . وعقد على الغزاة مكانه لعبد الحق بن عؤان استدعاه من مكانة 
بدار الحرب . ثم غلبهم أب الوليد على غرناطة . وتحل أبو الجيوش على وادي آش على 
سم انعقد بيهم » وسار معه عبد الحق بن عنان على شأنه . ثم وقعت بينه وبين أبي 
الحيوش مغاضبة » لحق لأجلها بالطاغية وأجاز إلى سبتة » فاستظهر به أبو يحيى بن 
أبي طالب العزني أيام حصار السلطان أبي سعيد إياه » فكان له في حاية ثغره 
والدفاع عنه آثار مذ كورة: ثم عقّد السلطان الرضفة السام ل ليحيى العزقي » وأفرج 
عنه » فارتحل عبد الحق بن عئان إلى أفريقية وتزل يمجابة سئة تسع عشرة وسبعاثة 
على أبي عبد الرحمن بن عمر صاحب السلطان أبي يحى المستبدٌ بالثغور الغربيّة » 
فأكرم نزله » وأوسع قراره »ء وضرب له الفساطيط بالزينة9') من ساحة البلد 
استبلاغا في تكرعه وحمله وأصحابه على ماثة ونحمسين من الخيل » ' ثم أقدمهم على 
السلطان بتونس فبر مقدمهم ؛ وخلط عبد الحق بنفسه واثره بالخلة والصحابة » 
وأجله بمكان الاستظهار به وبعصابته . ولا عد السلطان محمد بن سيّد الناس على 
حجابته سنة سبع وعشرين وسبعائة واستقدمه لذلك من ثغر بجاية كما ذكرناه » 
ملحت ران واسخلظط يا رد رصحب ع اللو داص يوه عن ارود نيلها 
وذهب مايا » وداخل أبا فارس في الخروج على أخيه 3 فأجابه وخرج به من 
تونس 2 فكان من خبرهم ومقتل أببي فارس وخلوص عبد الحق إلى تلمسان ونزوله 
على أبي تاشفين , وغزوه إلى أفريقية مع عساكر بني عبد الواد سنة سبع وعشرين 
وسبعائة ما ذكرناه في أخبا رالدولة الحفصية . 

ثم لا رجع بنو عبد الواد إلى تلمسان صمد مولانا السلطان أبو يحبى إلى تونس في 


. وفي نسسخة ثانية : في بعص أيامها‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة ثانية : بالرشة‎ 


2/0 


أخريات سنته وف ابن أبي عمران السلطان المتصوب بتونس من بني أبي حفص 
إلى أحياء العرب » وتقبض على أبي رز ين” ') ابن أخي عبد الحق بن عهان في جملة 
من أصحابه » فقتله قعصاً بالرماح . ورجع عبد الحق بن عيان إلى مكانه من 
تلمسان > فأقام بمثواه عند أبي تاشفين متبوئاً من الكرامة والاعتزاز ما شاء إلى أن 
هلك مهلك أبي تاشفين يوم اقتحم السلطان أبو الحسن تلمسان عليهم سنة سبع 
وثلاثين وسبعائة وقتلوا جميعاً عند قصر الملك أبو تاشفين وأبناء عيْان ومسعود وحاجبه 
موسى بن علي » ونزيله عبد الحق هذا ء وأ بوثابت ابن أخيه » فقطعت رؤوسهم 
وتركت أشلاؤهم بساحة القصر عبرة للمعتبرين حسبما ذكرناه في أخبار أبي 
تاشفين » والله أعلم . 


ا #- 


كان أولاد سوط النساء من ولد عبد الحق » أهل عصابة واعتزاز على قومهم ٠‏ وهم 
أولاد إدرر يس وعبدالله ابنيها والشقيقين كما ذكرناه . وكان مهلك إدريس الأكبر 2 
مهلك أبيه بتاقريطت”" ومهلك عبدالله قبله. وخلف عبدالله ثلاثة من الولد تشعّب 

فيهم نسله » وهم : يعقوب ورحو وإدريس . واستعمل أبويحيى بن عبد الحق يعقويا 
منهم على سلا عند افتتاحه إياها سنة تسع وأربعين وسيّائة ثم انتزى بها بعد ذلك على 
عمّه يعقوب سنة تمان وخمسين وستّائة » وكان من شأن ثورة النصارى به ما 
ذكرناه » واستخلصها يعقوب بن عبد الحق ولحق يعقوب بن عبدالله بعلودان من 
بلاد غارة » وامتنع بها » وخرج على أثره ابنا عمّه إدريس وهما : عامر ومحمد » 
وانتزوا بالقصر الكبير » ولحق بهم كافة. أولاد سوط النساء . وطالبهم السلطان فلحقوا 
بجبال غارة ونازههم » ثم استنزهم بعد ذلك على الأمان » وعقد لعامر على الغزو إلى 
الأندلس سنة ستين وسيّائةكها ذ كرناه » وأجاز معه رحوبن عبدالله . ورجع محمد بن 
عامر ومرٌ إلى تلمسان سنة ثمانين وسيّائة وأجاز منها إلى الأندلس . 


. وني نسحة ثانية : أبي زيان » وفي نسخة ثانية : ابن رزين‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : بتافرطنيت‎ )1( 


بالل 


م خرجوا على السلطان يعقوب بن عبد الحق سنة تسع وثمانين وستّائة !"2 ومعهم ولد 
أبي عياد بن عبد الحق واعتصموا بعلودان » واستنزلهم السلطان على اللحاق بتلمسان 
فلحقوا بها . وأجاز أولاد سوط النساء وأولاد أبي عياد كافة إلى الأندلس واستقرٌوا بها . 
يومئذ » ورجع عامر منهم ومحمد وكان من خبره ما نذكر . وهلك يعقوب بن عبدالله 
سنة تمان وستين وستّائة في اغترابه بقفوله من رباط الفتح » قتله طلحة بن محلى . 
واستقر بنوه من أولاد سوط النساء بالمغرب » وكان ابنه أبو ثابت أميرا على بلاد 
السوس أيام السلطان يوسف بن يعقوب وأوقع بالركبة ”© سنة تسع وتسعين وستّائة ولم 
يزل بنوه بالمغرب من يومئذ . وكان من إخواته أبي العلاء ورحّو إبنا عبدالله بن عبد 
الحق تشعٌب نسله فيهم| » وأجاز رحو إلى الأندلس مع عامر وتحمد ابن عمه إدريس . 
9 أجاز موسى ابنه م تسع وتسعين وستاثة '") مع أولاد أبي عياد وأولاد سوط 
النساء . ثم رجع إلى محله من الدولة وقرٌ ثانياً سنة خمس وسبعين وسّائة إلى تلمسان » 
وأجاز منها إلى الأندلس واستقرٌ بها . وأجاز أولاد أبي العلاء سنة خمس وثمانين 
وسدائة مع أولاد أبي يحيى بن عبد الحق وأولاد عمْان بن عبد الحق واستقرّوا 
بالأندلس » وكانوا يرجعون في رياستهم لكبيرهم عبدالله بن أبي العلاء . وعقد له 
ابن الأحمر على الغزاة من زناتة فيمن كان يعقد لهم من زناتة قبل استقرار المنصب » 
إلى أن هلك شهيداً في إحدى غزوات سنه ثلاث وتسعين وستّائة وعقد المخلوع ابن 
الأحمر لأخيه عيان بن أبي العلاء » على حامية مالقة وغربيها من الغزاة لنظر ابن 
عمّه الرئيس أبي سعيد فرج بن اسمعيل بن يوسف بن نصر. ولا غدر الرئيس أبو 
سعيد بسبتة سنة خمس وسبعائة وتمّت له في مثلها الحيلة » واضطرمت نار العداوة 
بينه وبين صاحب المغرب ٠‏ فنصبوا عئان هذا للأمرء وأجازوه إلى غارة » فثار بها 
ودعا لنفسه » وتَغلب على أصيلا والعرائش » وكان ما ذكرنا إلى أن غلبه أبو الربيع 
سنة تمانين وسيّائة » ورجع إلى مكانه بالأندلس ولا اعتزم أبو الوليد ابن الرئيس أبي 
سعيد على الخروج على أبي الحيوش صاحب غرناطة » داخل في ذلك شيخ الغزاة 
بوالقة عمان بن ابي العلاء » فساعده عليه » واعتقل اباه الرئيس ابا سعيد » وزحف 


. وني نسخة ثانية : تسع وستين‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : يزكنة‎ )"( 
. (؟) وفي نسخة ثانية : تسع وستين‎ 


ظ إلى غرناطة سنة أربع عشرة وسبعائة فلا استولى عليها عقد لعان هذا على إمارة الغزاة 
اجاهدين من زناتة » وضرف عنها عهان بن.عبد الحق : بن عهان ء فلحق بوادي 
أش مع أ بى الحيوش . وصارحمّوبن عبد الحق بن حوفي جملته بعد أنكان شيخا 
على الغزاة | قلناه . واستمرت أيام ولاية عئان هذا » وبعد فيها صيته » وغص 
صاحب المغرب أبو سعيد بمكانه » ولا استصرخه المسلمون للجهاد سنة تمان عشرة 
وسبعائة اعتذر بمكان عمان هذا » واشتر خرط عليم القض عله حتى يربع عم فلم 
يكن ذلك » ونازل الطاغية غرناطة وحاصرها ء وكان لعئان وبنيه في ذلك آثار 
مذ كورة . 

وأتاح الله للمسلمين في النصرانية على يد عئان هذا وبنيه ما لم يخطر على قلب أحد 
منهم » فتأكد اغتباط الدولة والمسلمين بسمكانهم إلى أن هلك أبو الوليد سنة خمس 
وعشرين وسبعائة » باغتيال بعض الرؤساء من قرابته بمداخلة عمّان هذا » زعموا في 
غدره » ونب للأمر ابنه محمد صباً لم يبلغ الحلم . . وأقام بأمره وزيره محمد بن 
الحروق من مننائع دولتهم » فاستبدٌ عليه وألقى زمام الدولة بيد عمان في النقض 
والإبرام » فاعتز عليهم وقاسمهم في الأمر ء واستأ: ثر في أعطيات الغزاة بكثير من أموال 
الحباية » حتى خشي الوزير على الدولة . وأدار الرأي في كبره9© على التغلب » 
فجمح وفسد ما بينه وبين الوزير ابن المحروق ٠‏ فانتقض عليه وخرج مغاضباً . 
فاضطربت فساطيطه بمرج غرناطة . واعصوصب جاعة الغزاة من قبائل زناتة 
عليه » واعتصم الوزير وأهل الدولة بالحمراء وسعى الناس بينهما أيامً » وأدار الوزير 
الرأي في أن ينصب له كفؤاً من قرابته » يحاذبه الحبل ويشغله بشأنه عن الدولة » 
فجأجاً يبحيى بن عمر بن رحو بن عبدالله بن عبد الحق وكان في جملة عثان وأصهر 
إليه في ابنته . وعقد له على الغزاة وتسايلوا إليه . وبرز"" عمّان بمعسكره في عشيره 
وولده » وعقد معه السام 5 أن يحيز إلى المغرب . وأوفد بطانته على السلطان أبي 
سعيد سنة تمان وعشرين وسبعائة وارتحل من ساحة غرناطة في ألف فارس من ذويه 
وأقاربه وحشمه . وقصد تدرش (" ليجعلها فرضة لمحازه » حتى إذا حاذى تدرش 47) 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : في كبحه . 

(0) وفي نسخة ثانية : وتفرد . 

(؟) وي نسخة ثانية : وقصد ارك 

(؟) وي نسخة ثانية : اندوس ولي نسبخة اخرى : اندوجر. 
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وكان بينه وبين رؤسائها مداخلة » فخرجوا إليه مؤدين حق مبرته » فغدر بهم وأركب 
اليا فلكها وضبطها » وأنزل بها حرمه وأثقاله . ودعا محمد ابن الرئيس أبي سعيد 
كن اكلويانية كات منزلاً مها » فجاء إليه ونصبه للأمرء وشن ) الغارات على غرناطة 
صباحاً ومساء » واضطرمت نار الفتنة . واستركب يحيى بن رحو من قدر عليه من 
زناتة . وطالت الحرب سنين حتى إذا فتك السلطان محمد بْن الاحمر بوزيره ابن 
امخروق ؛ استدعى عئان بن أبي العلاء » وعقد له السلم على أن يجيز عمّه إلى المغرب 
ويلحق بغرناطة لشانه من رياسة الغزاة » فتم فتم ذلك سنة تسع وعشر بن وسبعاثة 
ورجع الى مكانه من الدولة . وهلك 0 لسبع وثلاثين سنة من إمارته على 
الغزاة . والبقاء لله وحده . 


» ( الخبر عن رياسة ابنه أبي ثابت من بعده 
ومصير أمرهم ) » 


لا هلك شيخ الغزاة ويعسوب زناتة عمْان بن ع العلاء » قام جامزة 
وقومه ابنه أنق ثابت عامر » وعقد السلطان انق عبدالله بن أبى الوليد له 
على الغزاة المحاهدين كيا كان أبوه ٠‏ فعظم شاننه فوة وشكينة وكثرة 
عصابة ونفوذ راي وبسالة. وكان لقومه اعتزاز على الدولة » بما عجموا 
من عودهاء وكانوا أولي بأس وقوّة فيا واستبداد علهياء وكان السلطان 
محمد بن أبي الوليد مستنكفاً عن الاستبداد عليه في القلّة والكثرة » فكان 
كثيراً ما يخرقهم ” '' بتسفيه آرائهم والتضبيق عليهم في جاههم وا وفاعل اليلطات 
أبي الحسن سنة إثنتين وثلائين وسبعائة صريخاً على الطاغية » واستغذٌ ابنه الأمير أبا 
مالك لمنازلة جبل الفتح ‏ اتهموه بمداخلة السلطان أبي الحسن في شأنهم ٠‏ فتتكروا 
وأجمعوا الفتك به » وداخلوا في ذلك بعض صنئعه ممن كان مير بصاً بالدولة 
فساعدهم . ولمّا افتتح الحبل وكان من شأنه ما قدّمنا ذكره » وزحف الطاغية فأناخ 
عليه » وقصد ابن الأحمر الطاغية في بنيه راغباً أن يرجع إلى الحصن » ؛ فرجع 


. وني نسحة ثانية : يحقدهم‎ )١( 


ولك 


وافترقت عساكر المسلمين » ارتحل السلطان ابن الأحمر إلى غرناطة سنة ثلاث 
وثلاثين وسبعائة وقد قعدوا له بمرصد من طريقه . وتمي الخير إليه » فدعا بأسطوله 
لركوب البحز إلى مالقة » واستبق إلهم الخبر بذلك » فتبادروا إليه ولقوه بطريقه من 
ساحل اصطبونة » اوه وعاتبوه في شأن صنيعته عاصم من معلوجيه » وحاجهم 
عنه » فاعتوروا عاصماً بالرماح فنكر ذلك علهم ؛ فالحقوه به » وخرٌ صريعاً عن 
مركوبه » وبعثوا إلى أخيه يوسف فأعطوه بيعتهم » وصفقة أيمامهم » ورجعوا به إلى 
غرناطة وهو حذر منهم لفعلتهم التي فعلوا . واستمرت الحال على ذلك . ولا استكل 
السلطان 7 الحسن فتح تلمسان وصرف عزائمه إلى الجهاد ول ابن الأحمر في 
إزاحتهم عن الأندلتن مكان جهاذه + :سادق "مله استافاً وقبولاً وحرضاً عل 
ذلك » وتقيض على أبي ثابت وإخوته ادريس ومنصور وسلطان . ور أخوهم سلمان 
فلحق بالطاغية » وكان له في يوم طريف أثر ني الإيقام بالمسلمين » ولا تقبّض ابن 
الأحمر على أبي ثابت واخوته » أودعهم 000 المطبق أناما + ْم غربهم إلى 
أفريقية » فنزلوا بتونس على مولانا السلطان أبي يحيى . وأوعز إليه السلطان أبو الحسن 
بالتوثق منهم أن يتصلوا بنواحي المغرب » ويخالفوه إليها أيام شغله بالجهاد في 
ظ الأندلس » فاعتقلهم وأوفد أبا محمد بن تافراكين إلى سدّة السلطان أبي الحسن إليه 
شفيعاً فيم ٠‏ فتقبّل شفاعته وأحسن نزهم وكرامتهم » حتى اذا احتلّ بسبتة أيام 
حصار الحزيرة في سنة ثلاث وأربعين وسبعائة سعى بهم عنده » فتقبض عليهم 
واعتقلهم بمكناسة . ولا انتزى ابنه الأمير أبو عنان على الأمر. وهزم منصور ابن 
أخيه أبي مالك صاحب فاس » ونازله بالبلد الحديد » بعث فيهم إلى مكناسة » 
فأطلقهم من الاعتقال وأفاض فبهم الإحسان » واستظهر على شأنه . وأحل ابا ثابت 
محل الشورى من محلسه » وداخل إدريس أخاه في المكر بالبلد الحديد » فتزع إليها 
ومكر بهم » وثار عليهم إلى أن نزلوا على حكم السلطان أبي عنان » فعقد لأبي 
ثابت على سبتة وبلاد الريف ليشارف منها الأندلس محل إمارته . وأطلق يده في المال 
والحيش » وفصل لذلك ٠‏ فهلك بالطاعون يومئذ سنة تسع وأربعين وسبعائة 
بمعسكره أزاء معسكر السلطان من حصار البلد الحديد . واستقرٌ إخوانه في إيالة 
السلطان أبي عنان بالمغرب الأقصى إلى أن كان من مفرٌ أخيه إدريس وولايته على 
|الغزاة بالأندلس » ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


نالك 


الخبر عن نحيى بن عمر بن رحو وامارته على الغزاة بالأندلس 
أوللا وثانيا ومبدا ذلك وتصاريفه 


كان رحو بن عبدالله كبير ولد عبدالله بن عبد الحق » وكان له بنون كثيرون » وتشعب 
نسله فيهم » منهم : موسى وعبد الحق والعباس وغمرويحمد وعل ويوسف'. أجازوا 
كلهم إلى الأندلس مع أولاد سوط النساء من تلمسانكا قدّمناه . وأقام عمر بعدهم 
بتلمسان مدّة واتخذ مها الأهل والولد . ثم الحقهم وولى موسى إمارة الغزاة بعد ابراهم 
ابن عيسى الوسنافي » وبعده أخوه عبد الحق على الغزاة أقام بها مدّة وأجاز إلى سبتة 
مع الرئيس أبي سعيد وعؤان بن أبي العلاء سنة خمس وسبعائة وولي بعدها على 
الغزاة الحاهدين . ثم رجع إلى الأندلس » ولم يلبث بها أن أجاز إلى المغرب . ونزل 
على السلطان أبي سعيد » فأكرم تزله » ثم رجع إلى الأندلس . ولا ولي إمارة الغزاة 
عئْان بن أبي العلاء ٠‏ وكان بينهم من المنافسة ما يكون بين فحول الشول » خيس 
بي رحو جميعاً إلى أفريقية » فتزلوا على مولانا السلطان أبي يحيى خير نزل » 
اصطفاهم واستخلصهم واستظهر جمعهم في حروبه . وهلك عمر بن رحو ببلاد 
الحر يد وقبره ببشرى من نفزاوة معروف » ونزع ابنه يحيى من بين إخوته عن مولانا 
السلطان أبي يحيى » وصار في جملة ابن أبي عمران » ثم لحق بزواوة وأقام في بني 
يتراتن '") سنين » ثم أجاز إلى الأندلس 'واستقر بمكانه من قومه . واصطفاه عمّان بن 
أبي العلاء وأصهر إليه بإبنته » وخلطه بنفسه . وما فسد ما بينه وبين ابن المحروق وز ير 
السلطان بغرناطة سنة سبع وعشرين وسبعائة واعصوصب عليه الغزاة بمعسكره من 
مرج غرناطة دس إليه يومئذ ابن امحروق إلى يحيى بن عمر هذا . ودعاه إلى مكان 
عمله ليضبطه” بذلك » فأجاب ونزع عن عيان وقومه إلى ابن المحروق وسلطانه . 
وعقد له على الغزاة فتسايلوا إليه عن ان شيخهم » وانصرف إلى المدية وكان من 
شأنه ما قصصناه في أخباره » أقام بحبى بن عمر في رياسته إلى أن هلك ابن ا محروق 
بفتكة سلطانه . واستدعى عمان بن ابي العلاء للرياسة فرجع إليها . 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : يراتن 
(1) وفي نسخة ثانية : إلى مكان عيّان ليغيظه . 
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وصرف يحيى بن عمر إلى وادي آش » وعقد له على الغزاة بها فأقام حينا » ثم رجع 
إلى مكانه بين قومه . واصطفاه عرّان بن أبي العلاء وابنه أبا لايك ل كانت اميت 
موسى بن رحوء ذكان يتعصب الكزته في غ هلك غنات وكازرما قذمناويمن كان 
ولده وفتكهم بالسلطان المخلوع . وتقيض أخوهم 0 واشخصهم 
إلى أفريقية وض ممافي رياستهم ال ا مكاي ليخي اير 103 
السلطان أ الحسن ؛ فظهرت كفاته وغناؤه . ولا هلك لواش مله يس 
وخمسين وسبعاثة ئة طعيناً بمصلَّى العيد » في آخر سجدة من صلاته » بيد عبد من 
عبيد اصطبله مصاب في عقله » أغري زعموا به » وقتل لحينه هيراً بالسيوف ٠‏ وبويع 
لابنه محمد » أخذ له البيعة على الناس يومئذ مولاه رضوان من معلوجاتهم » حاجب 
أنه وعم 26177 راد عمجيو قات عشي تن حرا هاده 
وح ا ري ا امه ماي 
السلطان محمد كان ساكناً باحمراء . وتحيّنوا لذلك مغيب السلطان في متنزهه بروضة 
خارج الحمراء » فخالفوه إليها وكبسوها ليلا فقتلوا الحاجب المستبد رضوان . وأجلس 
السلطان على سرير ملكه ونادوا بالناس إلى بيعته . ولا أصبح غدا علهم يحيى بن 
اال ا ع ل 1 ين 
إليهم من دار الحرب بأرض برشلونة كرا نذكر . وولّوه إمارة 0 وائتمروا في التقبض 
على يحيى بن عمر. ونذر بذلك فركب في حاشيته يوم دار الحرب من أرض 
الحلالقة 4 واتبعه إدريس فيمن إليه من قومه 2 فقاتلهم صدر نهاره وفض" 
جموعهم . ثم خلص إلى تخوم النصرانية ولحق مها بسدّة ملك المغرب أثر سلطا 
المخلوع محمد بن ن الحجاج » وخلف إبنه أب بيد عاد دان لخر ونزل 
يومئذ على السلطان ابي سالم سنة إحدى وستين وسبعاثة فا كرم مثواه واحله من محلسه 
محل الشورى والمؤامرة » واستقرٌ في جملته إلى أن بعث ملك قشتالة في السلطان 
المخلوع ٠‏ باشارة ابنه أبي سعيد وسعايته في ذلك » ليجلب به على أهل الأندلس 
بها نقضوا من عهده . وجهزه السلطان أبو'سالم سنة ثلاث وستين وسبعاثة فصحبه 
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يحيى بن عمر هذا . ولقيهم ابنه أبو سعيد عهان وقاموا بأمر سلطانهم » واستولى على 
الأندلس بمظاهرتهم 2 وكان لهم آثار في ذلك . ولما استولى على غرناطة سنة ثلاث 
وستين وسبعائة عقد ليحيى بن عمر على إمارة الغزاة كا كان وأعلى يده. واستخلص 
عثمان لشوراه وخلطه ببطانته . ونافسه الوزير يومئذ محمد بن الخطيب فسعى فيهم » 
وأغرى السلطان بهم » فتقبّض عليهم سنة أربع وستين وسبعائة وأودعهم المطبق . ثم 
أشخص يحيى سنة ست وستين وسبعائة إلى المشرق وركب السفن من المدية © فتزل 
بالاسكندرية » ورجع منها إلى المغرب » ونزل على عمر بن عبدالله أيام استبداده 
واستفر في كرامة وخير مقامة » ولم يزل بالمغرب على أعز الأحوال إلى أن هلك سنة 
إثنتين وثمانين وسبعاثة ثم استخلص ابنه أبا سعيد عنان من الاعتقال سنة تسع وستين") 
وسبعائة إلى أفريقية ونزل ببجاية على مولانا السلطان أبي العبّاس حافد مولانا 
| السلطان أبي يحيى واستقرٌ في جملته . وحضر معه فتح تونس وأبى فيه . وأقطع له 
السلطان وأسنى له الحراية » وخلطه بنفسه واصطفاه لشوراه وخلته .وشو هذا العهد 
من عظاء بحلسه وظهرائه في مقامات حروبه » وإخوته بالأندلس على مراكز عزهم 
وفي ظلال عصبيتهم مع قومهم » وقد ذهب مواجد السلطان بالأندلس علييم وصار 
إلى جميل رأيه فيهم . والله مالك الملك ومقلّب القلوب لا رب غيره . 


( الخبر عن ادريس بن عئان بن أبي العلاء وإمارته 
بالأندلس ومصاير امره ) # 


لا هلك أبو ثابت بن عؤان بن أبي العلاء سنة خمسين وسبعائة » واستمر إخوته ي 
جملة السلطان أبي عنان ملك المغرب وأقطعهم وأسنى جراياتهم » وكان في إدريس 
حم ان الرضيع براه لقان به : . فلمًا نبض السلطان إلى فتح قسنطينة سنة تمان 
وخمسين وسبعائة توغل في ديار أفريقية وحام قومه عن مواقعها » تميلوا عليه في 
الرجوع به عن قصده منها . وأذنت المشيخة لمن معهم من قومهم في الانطلاق إلى 
المغرب حتى خف المعسكر من أهله وتآمروا » زعموا في اغتيال السلطان والإدالة منه 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : المرية . 

. وفي نسخة ثانية : سبع وستين‎ )١( 


5:4 ابن خلدون م ”” ج لا 


بادريس هذا ء ونذر بذلك فكرٌ راجعا كرا ذكرناه في أخباره . ولا اشيع ذلك ركب 
إدريس ظهر الغدر وفرٌ من العسكر ليلا ؛ ولحق بتونس © ونزل على القائم بالدولة 
يومئذ الحاجب أبي محمد بن تافراكين خير نزل وأبرّه ال جين 
العدوة » فنزل على ابن القمص صاحب برشلونة في حشمه وذويه . وأقام هنالك إلى 
أن كان من مهلك رضوان الحاجب المستبدٌ بالأندلس سنة ستين وسبعاثة ما قدّمناه 
فتزع إلى منبته من غرناطة . ونزل على اسمعيل ابن السلطان أبي الحجّاج والقائم 
بدولته يومئذ الرئيس محمد ابن عمّه اسمعيل بن محمد الرئيس أبي سعيد فلقوه مبرّة 
وتكرياً ورجوه بالإدالة به من يحيى بن عمر أمير الغزاة يومئذ » لا كانوا يتهمونه به 
من ممالأة المخلوع صاحب الأمر عليهم . ولا نزع يحيى بن عمر إلى الطاغية » ولحق 
بدار الحرب سنة إحدى وستين وسبعائة عقدوا للإدريس بن عمان هذا على الغزاة 
مكانه .. وولوة خطة أببه وأخيه بدولتهم » فاضطلع بها . ومالاً الرئيس محمد على قتل 
سلطانه اسمعيل بن الحجاج واستبدٌ بالأمر» ولسنتين من ولايته غليه المخلوع أبو 
عبدالله على الأمر » وزحف إليه من رَنْدَة » كان نزل مها بعد خروجه من دار الجرب 
مغاضباً للطاغية . وأذن له وزيرالمغرب عمر بن عبدالله في نزوها فتزها » ثم زحف إلى 
الثائر بغرناطة على ملكهم الرئيس نئي فأجفلوا . ولحق الرئيس محمد بن إدريس 
هذا بقشتالة » ونزلوا في جملهم وحاشيتهم على الطاغية » فتقيّض عليهم .قل 
الرئيس محمد وحاشيته شيته جزاء بها أتوه من غدر رضوان م عدر السلطات إسمعيل من 

بعده واودع إدريس ومن معه من الغزاة السجن بإشبيلية » فم , يزل في أسره إلى أن 
تيل في الفرار بمداخلة مسلم من الأسرى(© أعدّ له فرسا أزاء معتقله » ففكُ 
قيده » ونقب البيت » وامتطى فرسه ولحق بأرض المسلمين سنة ست وستين 
وسيعائة واتبعوه فأعجزهمٍ » وجاء إلى السلطان أبي عبدالله محمد المخلوع فأكرم 
5 وأحسن مبرته » مم استأذنه في اللحاق بالمغرب فأذن له وأجاز ز إلى سبتة » وبلغ 
شأنه إلى صاحب الأمر با مغرب يومئذ عمر بن عبدالله » فأوعز إى صاحب سيتة 
بالتقبّض عليه لمكان ما يؤنس من ترشيحه . وأودعه السجن بمكناسة » ثم نقله 
السلطان عبد العزيز إلى سجن الغدر”" بفاس » ثم قتلوه خنقاً سنة سبعين وسبعاثة 


. وفي. طبعة بولاق المصرية : الدجن‎ )١( 
وي طبعة بولاق المصرية : الغور.‎ )١( 
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والله وارث الارض ومن عليها . 


» ( الخبر عن إمارة على بن بدر الدين على الغزاة بالأندلس 
ومصاير أمره ) + 


قد ذكرنا أن موسى بن رحو بن عبدالله بن عبد البق » كان أجاز إلى الأندلس مع 
محمد وعامر إبني إدريس بن عبد البق وقومهم ؛ أولاد سوط الجاعرمة مع بن 
وسبعائة ثم رجع إلى المغرب وقرٌ إلى تلمسان وأجاز منها إلى الأندلس . ولي إمارة 
الغزاة بها إلى أن هلك بعد أن أصهر إليه السلطان يوسف بن يعقوب في إبنته » فعقد 
له عليها وزفها إليه سنة تسع وسبعين وسبعائة مع وفد من قومهم . وكان لموسى بن رحو 
من الولد جاعة أكبرهم المحمدان جال الدين وبدر الدين » وضع عليهما هذين 
اللقبين على طريقة أهل المشرق الشريف المكي الوافد على المغرب لذلك العهد من 
شرفاء مكة . وكان هؤلاء الأعياص من ملركهم وأقيللهم يعظمون أهل البيت النبوي 
ويلتمسون الدعاء والبركة منهم فيا تمر هوق أحوالهم ؛ فحمل موسى بن رحو ولديه 
فذح :عند وضعها إل الفريق عتكها ويدغو ها فقال له الشريف خذ إليك جال 
الدين » وقال في الآخر خذ إليك بدر الدين » فاستحب موسى دعاءهما بهذين 
اللقبين تبركاً بتسمية الشريف بها » فاشتهرا ببذين الاسمين . ولما بلغا الأشد وشاركا 
أباهما في حمل الرياسة وكان من مهلكه ما ذكرناه » وانحرفت رياسة الغزاة عنهم| إلى 
عمّها عبد الحق وابنه ٠‏ فلحق جال الدين منهم| بالطاغية سنة ثلاث ثم أجاز البحر 
من قرطاجنة الى السلطان يوسف بن يعقوب من معسكره من حصار تلمسان » واستقر 
في جملته حتى إذا هلك السلطان تصدّى ابنه ابو سالم للقيام بأمره » وكان مغلباً 
ظ مضعفاً فلم يتم أمره » وتناول الملك أبو ثايت حافد السلطان واستولى عليه . وفرٌ أبو 
عام عشي ) مهلكه ومعه من القرابة جال الدين: هذا وأعامه العباس وعيسى وعلي بنو 
رحو بن عبدالله » فتقيّض علهم في طريقهم بمديونة وسيقوا إلى السلطان أبي 
ثابت » فقتل عمّه أبا سالم وجال الدين بن موسى بن رحو » وامتن على الباقين 
واستحياهم ؛ وانصرف السلطان بعدها إلى الأندلس » فكانت له في الجهاد آثاركيا 
ذكرناه قبل . وأما بدر الدين فلم يزل بالأندلس مع قومه » وبحله من الرياسة والتجلة 
4 


مله من النسب إلى أن هلك » فقام بأمره من بعده ابنه علي بن بدر الدين مزاحماً 
لقومه في الرياسة » مباهياً في الترشيح . وكان كثيراً ما يعقد له ملوك , بي الأحمر على 
الغزاة من زناتة المرابطين بالثغور فها بعد عن الحضرة من قواعد الأندلس ٠‏ مثل مالقة 
والمريّة ووادي آش » سبيل المرشحين من أهل بيته » وكانت إمارة الغزاة بالأندلس 
مستأثرة بأمر السيف والحرب ٠‏ مقاسمة للسلطان أكثر الحباية في الأعطية والأرزاق لم 
كانت الحاجة إلهم في مدافعة العدو ومقارعة ملك المغرب إلى ملك الأندلس » 
يغضون لهم عن استطالتهم عليهم لمكان حاجتهم إلى دفاع العدوين » » حتى إذا سكن 
ريح الطاغية بها كان من شغله بفتنة أهل دينه منذ منتصف هذه المائة » وشغل بنو 
مرين أيضاً بعد مهلك السلظان أبي الحسن وتناسوا عهد العَلَب على أقتاهم 
وجيرانهم » وتناسوا عهد ذلك أجمع . فاعتزم صاحب الأندلس عل عر هده 

الخطّة من دولته . وأغراه بذلك وزيره ابن الخطيب كيا ذكرناه حرصاً على خلاء 
٠‏ الحوله » فتقبّض على يحيى بن عمر وبنيه سئة أربع وستين وسبعائة كا ذكرناه » 
وعقّد على الغزاة الماهدين لابنه ولي عهده الأمير يوسف » ومحا رسم الخطة لبي 
مين بالحملة إلى أن توهم فناء الحامية ماهم بفناء بيوت العصبية الكبرى » فراجع 
رأبه في ذلك . وكان علي بن ندر الدين خالصة له وكان 0 على الغزاة بوادي 
اا السلطان به ناجياً من النكبة ليلة مهلك رضوان » مانع دونه وظاهره 
على أمره حتى إذا ارتحل إلى المغرب ارتحل معه . ونزلوا جميعاً على السلطان أبي سالم 
سنة إحدى وستين وسبعاثة | ذكرناه . ولا رجع إلى الأندلس رجع في جملته فكان 
له بذلك عهد وذمّة رعاهما السلطان له » وكان يستخلصه ويناجيه . فلمًا تفقّد مكان 
الأمير على الغزاة ونظر من يولّيه عثر اختياره على هذا لسابقته ووسائله وما تولأه من 
نصحه ووقوفه عند حذه 2 فعقّد له سنة سبع وستين وسبعائة على الغزاة كما كان 
أولوه » فقام بها واضطلع بأمورها » واستمرّت حاله إلى أن هلك حتف أنفه سنة ثمان 
وستين وسبعائة » ويبقى وجه ربك ذو الحلال والاه كرام . 


الخبر عن إمارة عبد الرحمن بن علي أبي يفلوسن ابن السلطان 
ابي علٍ على الغزاة بالأندلس ومصاير أمره 
كان أولاد السلطان أبي علي قد استوقروا بالأندلس وأجازوا إلى طلب الأمر بالمغرب . 


وكان من أمرهم ما شرحناه » إلى أن أجاز عبد الرحمن هذا مع وزيره المصادر(" به 
مسعود بن رحو بن ماسي سنة ست وستين وسبعائة من غساسة على سلم عقده لهم 
وزير المغرب المستبدٌ بأمره يومئذ عمر بن عبدالله . ونزل عبد الرحمن هذا بالمنتكب » 
وكان السلطان يومئذ معسكراً بها فتلقّاه من البرّ با يناسبه . وأكرم مثواه وأسنى الحراية 
له ولوزيره ولحاشيته . واستقروا في جملة الغزاة المحاهدين حتى إذا هلك علي بن بدر 
الدين سنة تمان وستين وسبعائة نظر السلطان فيمن يوليه أمرهم » فعثر اختياره على 
عبد الرحمن هذا لما عرف به من البسالة والإقدام ولقرب الشرائح ”2 بينه وبين ملك 
المغرب يومئذ » التي هي ملاك الترشيح لهذه الخطة بالأندلس كا قدّمناه » لِمّا كانت 
رشائح ولد عبدالله بن عبد الحق قد بعدت باتصال الملك في عمود نسب صاحب 
المغرب دون نسبهم » فآثره صاحب الأندلس بها » وعقد له على الغزاة المحاهدين 
سنة تمان وستين وسبعائة وأضفى عليه لبوس الكرامة والتجلة وأقعده بمجلس 
المؤازرة 7" كما كان الأمراء قبله » واتصل الخبر بسلطان المغرب يومئذ عبد العز يز ابن 
السلطان أبي الحسن » فغص" بمكانه » وتوهّم أن هذه الإمارة زيادة في ترشيحه 
ووسيلة لملكه » وكانت لوزير الأندلس محمد بن الخطيب مداخلة مع صاحب 
المغرب » بما أُمَل أن يجعله فيئة لاعتصامه. فأوعز إليه بالتحيّل على 
إفساد ما بينه وبين صاحب الأندلس » فجهد في ذلك جهذده. 
ونسب عليه ععلى وزيره مسعود بن ماسي إلى عظاء القبييل وبعض 
البطانة من أهل الدولة التحسّب”؟2 والدعوة إلى الخروج على صاحب المغرب » 
فأحضرهم السلطان ابن الأحمر وأعطاهم كتابهم » فشهد عليهم وأمر بهم 
الغرب » فأحضرهم السلطان ابن الأحمر وأعطاهم كتابهم » فشهد عليهم وأمر بهم 
فاعتقلوا في المطبق سنة سبعين وسبعائة واسترضى صاحب المغرب بفعلته فيهم » وتزع 
الوزير ابن الخطيب بعد ذلك إلى السلطان عبد العزيز» وتبيّن للسلطان مكره 
واحتياله عليه في شأنهم . ولا هلك عبد العز يز وأظلم القريين عباخئن لالض ددن 
(؟) وني طبعة بولاق المصرية : الوشائج . 


(") وف طبعة بولاق المصرية : الوزارة . 
(5) وني طبعة بولاق المصرية : بالتحبيب . 


القائم بالدولة أبي بكر بن غازي كا قدّمناه » وامتعض ابن الأحمر للمسلمين من 
الفوضى ٠‏ أطلق عبد الرحمن بن أبي يفلوسن ووزيره مسعود بن ماسي من الاعتقال 
وجهز لما الأسطول 3 وأقارنا فيه إلى المغرب ونزلوا بمرسى غساسة على بطوية داعياً 
لنفسه » فقاموا بأمره وكان من شأنه مع الوزير أبي بكر بن غازي ما قصصناه » 
واستقر آخراً بمراكش وتقاسم مالك المغرب وأعاله مع السلطان أبي العبّاس أحمد 
ابنأ بي ساء صاحت المغريه لهذا العهد #وسارااتم بيه| وادي ملوية ورف كل 
واحد منبهها عند حدّه » وأغفل صاحب الأندلس هذه الخطة من دولته ومحا رسمها 
من ملكه . وصار أمر الغزاة المحاهدين إليه » وباشر أحوالهم بنفسه » وَحَمّهُم 
بنظره » وص القرابة المرشّحين منهم بمز يد تكرمته وعنايته . والأمر على ذلك لهذا 
العهد » وهو سنة ثلاث وثمانين وسبعائة والله مالك الملك يوت الملك من يشاء وينزع 
الملك ممن يشاء لا رب غيره ولا معبود سواه . 
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ماتكيمة 


تم كتاب أخبار الدول الإسلامية بالمغرب لولي الدين أبي زيد عبد الرحمن بن 


والحمد لله رب العالمين290 . 


» ( التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب )7) 


أصل هذا البيت من إشبيلية انتقل عند الحلاء وغلب ملك الخلالقة ابن أدفونش 
عليها إلى تونس في اواسط المائة السابعة » ( نسبه ) » عبد الرحمن بن محمد بن محمد 
بن مد بن اسن بق عمد بن جابز ابن تيد بن ابراهم بن عبد الرحمن بن 
خلدون7) هذا لا أذكر من نسبي إلى خلدون غير هذه العشرة » ويغلب على الظن 
أنهم أكثر » وأنه سقط مثلهم عدداً » لأنّ خلدون هذا هو الداخل إلى الأندلس » 
فإِن كان ا 5 ا لهذا 0 متعالة سنة » فيكونون زهاء العشرين ٠»‏ ثلاثة 
الواقل ين نب إقال لفرت اند قار حي ل در 
كتاب الجمهرة : هووائل بن حُجْر بن سعد بن مَمْروق بن وائل » ابن النعْمّان بن 
ربيعة بن الحرث بن عوف بن سعد بن عوف بن عَدِي بن مالك بن شرحبيل بن 
0 . 0 02 2-6 . ل م اس 9 
الحرث بن مالك بن مرة بن جمير بن زيد بن الحَضرَمِي بن عمر بن عبدالله بن 
)١(‏ هكذا في النسخة الحزائرية تحقيق البارون دي سلان وفي طبعة بولاق المصرية وغيرها فد اضيف الى هذا 
الكتاب فصل التعريف بابن خلدون . 
)١(‏ هكذا ختم ابن خلدون الحزء الأخير من كتابه بالتعريف عن نفسه واضاف بخطه في بعض النسخ 
«ورحلته غربا وشرقا» . 
() بفتح الخاء هكذا اضبطه بخط يده وكا نص عليه السخاوي في الضوء اللامع ج 4 ص 1458 . 


ج«.ه 


عَوْفْ بن جَرْدْم بن جُرْسّم بن عبد شمس بن زيد بن لوؤي بن نبت 17" بن قذاعة 
ارك اعت وها للك بن مالك بن لوؤي بن قحطان دواد كلمي ب ونام :ويد 


الحبّار بن علقمة بن وائل . 


وذكره أبوعمر بن عبد البرّ في حرف الواو من الاستيعاب . وأنه وفد على النبي صلى 
الله عليه وسلّم » فبسط له رداءه وأجاسه عليه » وقال : «اللهم بارك في وائل بن 
حجر وولده وولد ولده إلى يوم القيامة» . وبعث معاوية بن أبي سفيان إلى قومه 
يعلّمهم الإسلام والقرآن » فكان له بذلك صحابة مع معاوية . ووفد عليه لأوّل 
خلافته فأجازه » فردّ عليه جائزته ولم يقبلها . 

ولا كانت وقعة حجر بن عدي الكندي بالكوفة » اجتمع رؤوس أهل العن » فبهم 
وائل هذا فكانوا مع زياد بن أبي سفيان”" عليه » حتى أوثقوه وجاؤا به إلى معاوية 
فقتله ى| هو معروف . 

وقال ابن حزم : ك2 بنو خلدون الإشبيليون من ولده » جدهمٍ الداخل من 
المشرق خالد المعروف بخلدون بن عيان بن هانيء بن الخطاب بن كرّيت”" بن 
مَعِْ يرب بن الحردث بن وائل بن حجر قال : ومن عقبه كرَيْت بن عئان بن 
خلدون وأخوه خالد » وكانا من أعظم ثوار الأندلس . 

قال ابن حزم : وأخوه محمد » كان من عقبه أبو العاصي عمرو بن محمد بن خالد بن 
محمد بن خلدون . وترك ابو العاصي محمدا واحمد وعبدالله . قال : : واأخوهم عمّان » 
له عقب ومنهم الحكيم الشهور بالا دن تلميد: مسَلمة المجريطي !4) :وو بو 
مسلم دمر بن محمد 7 بن تتي بن عبدالله بن أبي بكر بن خالد بن عان بن خلدون 
الداخل . وابن عمّه أحمد بن محمد بن عبدالله . قال ليق :من ولد كريت 


. قيدها بخطه بفتح الشين وسكون الباء الموحدة بعدها مثناة فوفية‎ )١( 

)3( هو زياد , بن أبيه وهو الذي اعترف به قغاويه يانه الخو 

(9) وي نسخة ثانية : كريب وقد قيّده بخطه بضم الكاف وفتح الراء . 

(4) أنخريطي وهو مسلمة بن بن احمد بن قاسم بن عبدالله امحريطي : فيلسوف . رياض » فلكي » كان أمام 
الرياضيين بالأندلس وأوسعهم احاطة بعلم الأقلاك وحركات النجوم مولده ووفاته عجريط ( مدريد )2 
الأعلام للزركلي )اج /ا ص ف 

(5) وفي عيون الانباء ج ؟ ص 43 : عمر بن احمد بن خلدون بن بقي » وابن خلدون هذا من اشراف 
إشبيلية » وكان فيلسوفاً مهندساً طبيباً توفي سنة 44 ه . 


عه 


الرئيس المذكور إلا أبو الفضل بن محمد بن خلف بن أحمد بن عبدالله بن كربت 
الهنى.. "كلام ابن حرم .. 

( سلفه بالأندلس ) ولا دخل خلدون بن عمان جدّنا إلى الأندلس » نزل بقرمونة في 
رهط من قومه حضرموت » ونشأ بيت بنيه بها » » ثم انتقل إلى إشبيلية . وكانوا في جند 
العن » وكان الكَرَيْتَ من عقبه وأخيه خالد » الثورة المعروفة بإشبيلية أيام الأمير 
عبدالله المرواني » ثار على أبي عَبْدَة وملكها من يده أعواماً . ثم ثار عليه عبدالله بن 
حجاج بإملاء الأمير عبدالله وقتله » وذلك في أواخر المائة الثالثة . 

( وتلخيص الخبر عن ثورته29 ) ما نقله ابن سعيد9© عن الحجازي'" وابن 
حيان7*) وغيرهما » وينقلونه عن ابن الأشعث مؤرّخ إشبيلية أن الأندلس لا 
اضطرمت بالفتن أيام الأمير عبدالله » تطاول رؤساء إشبيلية إلى الثورة والاستبداد » 
وكان رؤساؤها التظاواون إلى ذلك في ثلاثة بيوت : فت ابي عَمَدَةَ وبرئيسهم وقد 
ابن عبد الغافر بن أ بي عَعيدة » وكان عبد الرحمن الداخل وَل إشبيلية وأعاها أبا 
عبدة » وكان حافده ام من أعلام الدولة بقرطبة » ويوأونه المالك الضخمة . 
وبيت بني خلدون ورئيسهم كرّيت المذكور» ويردفه خالد أخوه . 

قال ابن حيان : وبيت بني خلدون إلى الآن في إشبيلية » نهاية في النباهة » ولم تزل 
أعلامه بين رياسة سلطانية ورياسة علمية . ثم بيت بي حجاج ورئيسهم يومئذ 
عبدالله . قال ابن حيان : هو من لحم وبيهم إلى الآن في إشبيلية ثابت الأصل 
نابت الفرع موسوم بالرياسة السلطانية والعلمية . فلمًا عظمت الفتنة بالأندلس أعوام 
اقانين وماثتين » وكان الأمير عبدالله قد ولّى على إشبيلية أمية بن عبد الغافر » وبعث 
معه آبئه محمداً وجعله في كفالته » فاجتمع هؤلاء النفر وثاروا بمحمد بن الأمير 


. راجع أخبار هذه الثورة في المحلد الرابع من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) هو علي بن موسى بن سعيد المَنْسي الغرناطي ( ٠‏ #/ا؟) صاحب كتاب «المغرب » و«المشرق» 
وغيرهما . يعتتمد عليه ابن خلدون كثير في النسب والتاريخ . 

له هو صاحب كتاب والمسهب في غرائب المغرب » وهو ابو محمد عبدالله ابراهم الحجاري نسبة الى وادي 
الحجارة وهو من أهل القردٍ الساد 

(5)|ابن حيان : هو مؤرخ الأندلس واه أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطبي 
(لالاا فاع ) له كتاب المتين في التاربخ » والمقتبس في تاريخ الأندلس وكتاب معرفة الصحابة . 
( وفيات الأعيان اص ١٠١5؟).‏ 


عبدالله » وبأميّة صاحبهم . وهو يمالئهم على ذلك ٠‏ ويكيد بابن الأمير عبدالله . 
وحاصروه حتى طلب منهم اللحاق بأبيه فأخرجوه . واستبدٌ أمية بإشبيلية » ودس على 
عبدالله بن حجاج من قتله ع وأقام أخحاه ابراهم مكانه . وضبط إشبيلية واسترهن 
أولاد بني خلدون وبني حجاج ثم ثاروا به وهم بقتل أبنائهم اير طاعته » 
وحلفوا له » فأطلق أبناءعهم فانتقضوا ثانية #اوعاريوة فاسيّات وقتل حُرَمّهَ وعقر 
عبر 3 أرق موجوده . وقاتلهم حتى قتلوه مقبلا غير مدبر » وعاثت العامة في 
امه . وكتبوا إلى الأمر عبدلله بأنه حم فقتلره » فقبل منهم مداراة » وبعث عليهم 
هشام بن عبد الرحمن من قرابته » فاستبدٌوا عليه وفتكوا بابنه » وتولّى كبر ذلك ٠‏ 
كريت بن خلدون . واستقل بإمارتها . 

وتان اراعع بن جاع بعدما قتل اخوه عبدالله على ما ذكره ابن سعيد عن 
الحجاري سمّت نفسه إلى تعر ٠»‏ فظاهر ابن حفصون7) أعظم ثوار الأندلس 
يومئذ ؛ وكان بمالقة وأعاها إلى رندة » فكان له منه ردءً . ثم انصرف إلى مداراة 
كُرّيت بن خلدون وملابسته » فردفه في أمره » وأشركه في سلطانه » وكان في كربت 
ل لصي كليجي و وذلة عل اران عتاع بيلك 

بهم الرفق والتلطف في الشفقة9) بهم عنده » فانحرفوا عن كريت إلى ابراهم . ثم 

دس إلى الأمير عبدالله يطلب منه الكتاب بولاية إشبيلية » لتسكن إليه 17 
فكتب إليه العهد بذلك . وأطلع عليه عرفاء البلد مع ما أشربوا من حبّه » والنفرة 
عن كرت » ثم أجمع الثورة . وهاجت العامة بككْرَيْت فقتلوه » وبعث برأسه إلى 
الأمير عبدالله » واستقر بإمارة اشبيلية . 

قال ابن حيّان : وحصّن مدينة قَرْمُونّة من أعظم معاقل الأندلس » وجعلها مرتبطاً 
لخيله » ٠‏ وكان ينتقل بينها وبين إشبيلية ا 
الأمير عبدالله بالأموال والهدايا » وبعث إليه المدد في الصوائف”” . وكان مقصودا 


)١(‏ هو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغلوش بن ادفونش القس . وهو أول ثائر 
بالأندلس وهو الذي افتتح الخلاف بها ء وفارق اللماعة أيام محمد بن عبد الرحمن سنة 7٠7١‏ وتوقي 
سنة 307 ( راجع أخبار ثورته في المحلد الرابع من هذا الكتاب . 

. وفي نسخة ثانية : في الشفاعة‎ )١( 

فيه الصوائف: : جمع ضائقة « وهي غزوات المسلمين الى بلاد الروم . سميت صوائف لأنهم كانوا 
يعون صيفاً تفادياً من شدة البرد ( تاج العروس ) . 


5ه 


ممحا قصده أهل البيوتات فوصلهم » ومدحه الشعراء ومدحه أبو عمر بن عبد 
ربّه صاحب العقد(٠١)‏ وقصده من بين سائر الثؤار فعرف حقه وأعظم جائزته 

ف يزل بين بني خلدون بإشبيلية ىا كوه اين زان ذبن حخزع وخرفيا »ات أبا اي 
أمية إلى زمان الطوائف97© » وانمحت عنهم الإمارة بما ذهب لهم من الشوكة . 

ولا غلب كعب بن عيّاد 7" على إشبيلية » واستبدٌ على أهلها استوزر من بني خخلدون 
هؤلاء واستعملهم 5 رتب دولته » وحضروا معه وقعة الخلالقة(؛) كاز نت لابن عباد 
وليوسف بن تاشفين على ملوك الخحلالقة » فاستشهد فيها طائفة كبيرة من بني خخلدون 
هؤلاء ثبتوا في الحولة مع ابن عماد فاستلحموا في ذلك الموقف . بما كان الظهور 
للمسلمين » ونصرهم 5 على عدوهم م 2 يوسف بن تاشفين والمرابطون على 
الأندلس » واضمحلت دولة العرب وفنيت قبائلهم . 

ه (سلفه بأفريقية ) » ولا استولى الموحدون© على الأندلس وملكوها من يد 
المرابطين » وكان ؛ ملوكهم عبد المؤمن وبنيه . وكان الشيح أبو حفص 7" كبير هنتاثة 
زعم دولتهم . وولُوه على إشبيلية وغرب الأندلس مراراً » ثم ولّوا ابنه عبد الواحد عليها 
في بعض أيامهم ؛ ثم ابنه أبا زكرياء كذلك » » فكان لسلفنا بإشبيلية اتصال بهم » 
وأهدى بعض أجدادنا من قبل الأمّهات » ويعرف بالمحتسب للأمير أبي زكريا ")ا 


(1) هو أحند بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم أبوعمر ( 18-745 ) الأديب الإمام 
صاحب العقد الفريد من أهل قرطبة ( الاعلام 7١7/١‏ ) وله ترجمة في وفيات الأعيان "4/١‏ . 

زفة يبتدأ عضر ملوك الطوائلف بالأندلس بنهاية الخلافة الاموية » وينتبي بغلبة يوسف ابن تاشفين المرابطي ‏ 
علهم جميعاً : واستيلائه على الأندلس ( راجع امحلد الرابع من هذا الكتاب ) . 

(5) هو أبو القاسم المعتمد محمد بن المعتضد بن عباد ( 41 ل 44/6 ) أكبر ملوك الطوائيف بالأندلس 
( راجع ترجمته في امحلد الرابع من هذا الكتاب ) و( وفيات الاعيان) . 

(54) وني نسخة ثانية : الزلاقة : وهي من المعارك المشهورة في .تاريخ الأندلس بل في التاريخ الإسلامي » 
وكان لها الأثر البعيد في الحياة الإسلامية في الأندنس وقد أسهب المؤرخون في ذكرها وذ كر تفاصيلها . 

)2( نشأت دولة الموحدين على يد محمد بن تومرت وهو المهدي . وقد ابتدأت دولتهم بالغرب , سنة 6١14‏ 
وانتبت سنة 584 ه »ء وامتد سلطانها الى الأندلس من سنة 614٠‏ ه اه . راجع تاريخ أبي الفداء 
. 

)0( هو أول التابعين لدعوة مهدي الموحدين وكان يسمى بالشيخ واسمه عمر بن نحيى بن محمد الحنتافي ولقبه 
أبو حفص » واليه تنسب الدولة الحفصية بأفريقية ومنهم من يردهم الى ذرية عمر بن الخطاب وليس 
هذا 


1 ودود ١‏ 
[ف4 «هو الأمير أبوزكريا يحيى بن عبد الواحد الحفصي » ملك جل أفريقية . بايعه أهل الأندلس وامّله أهل - 


كوك 


يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص أيام ولايته عليهم » جارية من سبي ابدلالقة » 
اتخذها أم ولدء وكان له منها ابنه أبو زكريا يحيى ولي عهده الهالك في أيامه » 
وأخواه عمر وأبو بكر , وكانت تلقّب أمّ الخلفاء . ثم انتقل الأمير أبو زكريا إلى ولاية 
أفريقية سنة عشرين وسهائة ودع لنسة ها روجع وغوه بق عد الزنن منه مين 
وعشرين وسيّائة واستيدك بأفريقية » وانتقضت دولة الموحدين بالأندلس 3 'وثار علههم 
ابن هود (1) م هلك واضطربت الاندلس وتكالب الطاغية عليها » وتردّد الغزو إلى 
الفرنتيرة بسيط قرطبة وإشبيلية إلى جيّان . وثار ابن الأحمر من غرب الأندلس من 
حصن أرجوة يرجوالماسك بما بتي من رمق الأندلس . وفاوض أهل الشورى يومئذ 
بإشبيلية . وهم بنو الباجي . وبنو الحدٌ » وبنو الوزيرء وبنو سيّد الناس ١‏ وبنو 
خلدون . وداخلهم في الثورة على ابن هود » وان يتجافوا للطاغية عن الفرنتيرة ع 
وشتتكرا كيال الساحلية وأمصارها امتوعرة » من مالقة إلى غرناطة إلى لمريّة » فلم 
. يوافقوه على بلادهم . وكان بندنهم ابو مروان الباجي 2 فنابذّهم ابن الأحمر وخلع 
طاعه الباجي وبايم مرة لابن هود ومرّة لصاحب مراكش من بني عبد المؤمن » ومرّة 
للأمير أبي زكريا صاحب أفريقية ٠‏ ونزل غرناطة واتخذها دار ملكه » وبقيت 
الفرنتيرة وأمصارها ضاحية من ظل المُلّك » فخشي بنو خخلدون سوء العاقبة من 
الطاغية » وارتحلوا من إشبيلية إلى العدوة » ونزلوا سبتة » وأجلب الطاغية على تلك 
الثغور فلك قرطبة وإشبيلية وقرمونة وجيّان وما إليها في مدّة عشرين سنة . ولا نزل بنو 
خلدون بسبتة أصهر إلهم العزفي' بأبنائه وبناته » فاختلط بهم » وكان له معهم صهرٌ 
مذ كور. وكان جنا الحسن بن محمد » وهو سبط ابن المحتسب قد أجاز فيمن أجاز 
إلهم » فذكروا سوابق سلفه عند الأمير أبي زكريا » فقصده , وقدم عليه فأكرم 
قدومه » وارنحل إلى المشرق فقضى فرضه . ثم .رجع ولحق بالأمير أ بي زكريا على 
بونة » فأكرمه واستقر في ظل دولته ومرعى نعمته » وفرض له الأرزاق أقْطِع 
الأقطاع . وهلك هنالك فدفن ببونة سنة سبع ورين وسدائة وولي ابنه المستنصر 


شرق الاندلس لصد هجوم ملكي ارغون وقشتالة 6 فأوفدوا إليه كاتب ابن مرد نيش ابا عبد الله بن الابار 
فانشده القصيدة السينية المشهورة 3 


ادرك بخيلك خيل اله انداساً ان لالحنا درا 
ل ل . راجع اخبار ثورته في امحلد الرابتع من 
هذا الكتاب 


محمد » فأجرى جدنا أبا بكر على ما كان لأبيه . ثم ضرب الدهر ضرباته » وهلك 
المستنصر سنة خمس وسبعين وسيّائة » وولي ابنه يحيى » وجاء أخوه الأمير أبو اسحق 
من الأندلس بعد أن كان فر إليها أمام أخيه المستنصر. فخلع بحيى » واستقل هو 
بملك أفريقية » ودفع جدّنا أبا بكر محمداً على عمل الأشغال في الدولة على سئن 
عظاء الدولة الموحدين فيها قبله » من الانفراد بولاية العمال وعزهم وحسبانهم على 
الحباية » فاضطلع بتلك الرتبة . ثم عقد السلطان أبو اسحق لابنه محمد » وهو جدنا 
الأقرب على حجابة ولي عهده ابنه أبي فارس أيام أن اقصاه إلى يحاية2" . ثم 
استعفى جنا من ذلك فأعفاه. ورجع إلى الحضرة » ولا غلب الدعي ابن أبي 
عهارة 99) على ملكهم بتونس » اعتقل جدنا أبا بكر محمداً ؛ وصادره على الأموال 9 
0 . وذهب ابنه محمد جدنا الأقرب مع السلطان أبي اسحق وأبنائه 
إلى يحاية فتقبض عليه ابنه أبو فارس 3 وخرج مع الغبنا كك عرو جره اد يمه لدعي 
ابن أبي عارة » وهو يشبه بالفضل بن المخلوع حتى اذا استلحموا عزنا اله فلص 
جدّنا محمد مع أبي حفص ابن الأمير أبي زكريا من الملحمة » ومعها الفازازي وأبو 
الحسين بن سيّد الناس فلحقوا احواتيم من قله اينات . وكان الفازازي من صنائع 
الول أبي حفص ٠»‏ وكان يؤثره علييم . فأما أبو الحسين بن سيّد الناس » فاستتكف 
من إيثار الفازازي عليه » بما كان أعلى رتبة منه ببلده إشبيلية » ولحق بالمولى أبي 
زكريا الأوسط بتلمسان » وكان من شأنه ما ذكرناه . وأما محمد بن خلدون فأقام مع 
الأمير أبي حفص وسكن لايثار الفازازي . ولا استولى أبو حفص على الأمور رعى له 
سابقته وأقطعه » ونظمه في جملة القؤاد ومراتب أهل الحروب » واستكفى به في 
الكثير من أمر ملكه , ورشحه لحجابته من بعد الفازازي . وهلك فكان من بعده 
حافد اي المتختصر نو عضينة 2 واضطفى الحجابته محمد بن ابراهم ال كانت 
الفازازي وجعل محمد وحار ردي له في حجابته . فكان كذلك إلى أن هلك 
السلطان » وجاءت دولة الأمير ختالد » فأبقاه على حاله من التجلة والكرامة » ولم 


)١(‏ بجحاية : وتسمى الناصرية نسبة الى انها الاصريق لاض يبن خباك بتري الطنها حن .+ يلاها في جود 
سنة /اه4  :‏ تقع اليوم ‏ على ساحل البحر الأبيض من الحزائر وكانت قاعدة المغرب الاوسط 
( معجم البلدان ) . 

(1) هوأحمد بن روق بن أبي عارة من بيوتات يحاية الطارئين عليها من المسيلة ( الاحاطة في تاريخ غرناطة 
١4/ا).‏ 


8ه 


يستعمله ولا عقدله » إلى أن كانت دولة أبي يحيى بن اللحيافي فاصطنعه ) 
واستكفى به عندما تنبّضت عروق التغلب من العرب » ودفعه إلى حاية الحزيرة من 
لاج 70 إحدى بطون سَلَيّم الموطنين بنواحيها » » فكانت له في ذلك آثار مذ كورة . ولا 
انقرضت دولة ابن اللحياني خرج إلى الشرق وقضى سنة تمان عشرة وأظهر التوبة 
والإقلاع » وعاود الحج متنقلا سنة ثلاث وعشرين وسبعائة ولزم كسر بيته . وأبقى 
السلطان أبو يحيى عليه نعمته في كثير مما كان بيده من الاقطاع والحراية » ودعاه إلى 
حجابته مرارا فامتنع . 

( أخبرني ) محمد بن منصور بن مَرْني قال : لما هلك الحاجب بن محمد بن عبد 
العزيز الكردي المعروف بالمزوار سنة سبع وعشرين وسبعائة » استدعى السلطان جدّك 
محمد بن خلدون وأراده على الحجابة » وأن يفوؤض إليه قر 3 فأبى وامنتفي فأعفاه 
وآمره فيمن يوليه حجابته » فأثار عليه بصاحب ثغر يجاية محمد بن أبي الحسين بن 
سيّد الناس لاستحقاقه ذلك بكفابته واضطلاعه » ولقديم صحابة بين سلفها 
بتونس » وإشبيلية من قبل . وقال له : هو أقدر على ذلك بما هو عليه من الحاشية 
والدين 7" فعمل السلطان على إشارته واستدعى ابن سيّد الناس رولا حجابته . وكان 
السلطان أبويحيى إذا خرج من تونس يستعمل جذنا ععيدا علجاورنا بنظره واستنامة 
الأدا» صا عا قد روا ري ا 
عن طريقة السيف والخدمة إلى طريقة العلم والرباط » لما نشأ عليه في حجر ا ض 
عبد الله اندي 7 الشهير بالفقيه ؛ كان كبير تونس لعهده في العلم والفتيا » وانتحال 
طرق الولاية الي ورثها عن أبي حسين وعمّه حسن » الوليّين الشهيرين . وكان جذنا 
رحمه الله قد لازمه من يوم نزوعه عن طريقه » وألزمه ابنه وهو والدي رحمه الله فقرأ 
وتفقّه » وكان مقدّما في صناعة العربية » وله بصر بالشعر وفنونه » عهدي بأهل البلد 
يتحا كمون إليه فيه » ويعرضون حَوْكَهُم عليه » وهلك في الطاعون الحارف سنة 
تسع وأربعين وسبعاثة . 


. وفي نسخة ثانية : دلاج‎ )١( 

زفة وفي نسخة ثانية : الذوين 

ها وق نسخة ثانية : الربَيِْيَ . نسبة الى قرية بساحل المهدية توثي عام 6ه وهو أبو عبدالله محمد بن 
الحسن بن عبدالله القرشي الزبيدي . والرُندي نسبة الى ( رندّة ) . 


6ه 


» فإني ولدت بتونس في غرة رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعاثة‎ ٠ ) أمّا نشأني‎ ( ٠ 
ورئيت في حجر والدي رحمه الله إلى أن عت وقرأت القران العظيم على الاستاذ‎ 
أبي عبدالله محمد بن سعد بن نزال (! الأنصاري » أصله من جالبة الأندلس من‎ 
أعمال بلنسية » أخذ عن مشيخة بلنسية وأعالها » وكان إماما في القراآت لا يلحق.‎ 
شأوه » وكان من أشهر شيوخه في القرات السبع أبو العداتن أحمد بن محمد بن‎ 
البطوي” ومشيحته فيها » وأسانيده معروفة . وبعد أن استظهرت القرآن العظم عن‎ 
حفظي » قرأته عليه بالقرآات السبع المشهورة إفرادا ا وحيع ”7 ف لحدى وعدرين‎ 
ختمة » ثم جمعتها في ختمة واحدة أخرى م قرأت برواية يعقوب ( » ختمة واحدة‎ 
جمعاً بين الزوايتين ته :: وعرضت عليه رحمه الله قصيدة الشاطبي ' "' اللامية في‎ 
القرأات والرائية في الرسم . وأخبرفي بها عن الاستاذ أبي عبدالله البطوي وغيره من‎ 
شيوخه » وعرضت عليه كتاب التفسير لاحاديث الموطأ لابن عبد البو حذا به حذو‎ 
. مقتصراً على الأحاديث فقط‎ ٠ كتابه القهيد على الموطأ‎ 

ودرست عليه كتباً جمّة مثل كتاب التسهيل لابن مالك ” ويختصر ابن الخطيب في 
الفقه "| ونم أكملها بالحفظ » وني خلال ذلك تعلّمت صناعة العربية على والدي 


)20 وفي نسخة ثانية برال : بضم الياء الموحدة ٠‏ وفتح الراء المشددة » هكذا قيّده ابن خلدون بخط يده . 

هه وفي نسخة ثانية : البطرني : نسبة الى بطرنة من إقلبم بلنسية بشرق الأندلس . وقد ضبطها ابن خلدون 
بخط يده : بفتح الباء والطاء المهملة وراء ء ساكنة بعدها نون . 

| « الإفراد ان يتلى القرآن كله أو جزء منه برواية واحدة لأحد القراء السبع أو العشرة المشهورين » والجمع 
أن يجمع القارىء عند قراءته للقرآن كله أو جزء منه بين روايتين فأكثر من الروايات السبع أو العشر 
لمتواترة . ويسمى بالجمع الكبير ان استوفى القارىء سبع قرأات فأكثر . والاّ سعوه بالجمع الصغير . 

4 هو يعقوب بن اسحق بن زيد بن عبدالله الحضرمي البصري (/ا١١‏ ده )٠‏ أحد القراء العشرة » 
وله قراءة مشهورة عنه » وهي احدى القراات العشر. راجع طبقات القراء ( 188/١‏ ) 
و(1"4/1). 

)0( هو أبو القاسم بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيي » رحل الى الشرق ودخل القاهرة » حيث مدرسة 
القاضي الفاضل » وقد نظم قصيدته اللامية المعروفة بالشاطية أوحرز الأماني » والرائية وتعرف بالعقيلة 
( طبقات القراء 0/1 00 

00 جز ابو داك عترك رن داف بعالت الأندلسي الحياني النحوي المشهور ( 50٠0‏ 507 ) وكتابه 
تسهيل الفوائد جمع قواعد النحو بإيجاز . 

(0) توف تسحةثائية : أرن اذاجدب وهر عن نا .بن عور بزنازئنن المتروق ابن لاني سوال الدرخ لمر 
(١/اه‏ 545 ) له مختصر في الفقه ذكره ابن خلدون في مقدمته راجع ( وفيات الاعيان 
1هة”). 


ااه 


على أستاذي تونس : منهم الشيخ أبوعبدالله محمد العربي ال ا 
في التخواوله .شرح مستوق :على "كتات التسهيل . ومنهم أبو عبدالله محمد بن الشواش 
٠ 0‏ ومنهم أب والعاس احمد بن القصّار » كان ممتعاً في صناعة النحوء وله 
شرح على قصيدة البرّدة المشهورة في مدح الحناب النبوي وهو حي لهذا العهد 
بتونس . ٍ 
ومنهم إمام العربية والأدب بتونس أبو عبدالله محمد بن بَحْر » لازمت محلسه وافدت 
عليه » وكان بحرا زاخراً في علوم اللسان و 
الأشعار الستة » والحهاسة للأعل © وشعر حبيب 27 وطائفة من شعر المتنبى » 
أشعارحتاب الأغاني ..ولازمت أيضاً بحلس إمام المحدثين بتونس ع شمس الدين أ 0 
عبدالله محمد بن جابر بن سلطان الَيْسِيّ الواد يني صاحب الرحلتين » وسمعت عليه 
كتاب دك بن الحجاج إلا نا سيا من كتاب الصّبد » وسمعت عليه كتاب الموطأ 
من أوْله إلى آخره » وبعضاً 0 الأمّهات الخمس » وناولني (* كتباً كثيرة في العربية 
والفقه وأجازني إجازة عامّة » وأخبرني عن مشابخه المذكورين أشهرهم بتونس قاضي 
الجماعة أبو العبّاس أحمد بن الغمّاز الخزرجي . 
وأخذت الفقه بتونس من جاعة » منهم أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحياني » وأبو 
القاسم محمد القصيرء» وقرأت عليه كتاب التهذيب دس سعيد البرادعي ٠‏ مختصر 
المدونة » وكتاب المالكيّة » وتفقّهت عليه . وكنت في خلال ذلك انتاب بحلس 
شيخنا الإماع قاضي الجماعة أبي عبدالله محمد بن عبد السباراغ مع أخي عمر رحمة الله 
علهما » وأفدت منه وسمعت عليه أثناء ذلك كتاب الموطأ للإمام مالك ٠‏ وكانت له 
طرق عالية عن أبي محمد بن هرون الطافي قبل اختلاطه إلى غير هؤلاء من مشيخة 
تونس » وكلّهم سمعت عليه » وكتب لي وأجازني » ثم درجوا كلهم في الطاعون 
الحارف . 


. وني نسخة ثانية : الزرزالي‎ )١( 
هو يوسف بن سلوان بن عيسى النحوي الشنتمري - نسبة الى شنتمرية - المعروف بالأعلم ( وفيات‎ (2) 
.558 الاعيان ) ج "5ص‎ 
. ) 2م 0 بن لع 0 لقا أبو 2 و0 الات الأعيان‎ 


؟اه 


وكان قدم علينا في جملة السلطان أبي الحسن عندما ملك أفريقية سنة تمان وأربعين 
جاعة من أهل العلم كان لمهم شهود مَجْليه » ويتجمّل بمكانهم فيه » فنهم 
شيخ لقا بالغرب وإمام مذعب مالك أبوعيدات محمد بن سلبان السلي ؛ فكنت 
انتاب محلسه وأفدت عليه .وميم كانت العلطان ان الحسن وصاحب علامته الي 
توضع أسفل مكتوباته » إمام المحدثين أبو محمد عبد المهيمن الحضرمي ٠»‏ لازمته 
٠وأخذت‏ عنه سماعاً وإجازة » الأمّهات الست . وكتاب الموطأ » والسير لابن اسحق » 
وكتاب ابن الصلاح في الحديث » وكتباً كثيرة سرد 00 عن حفظي . وكانت 
بضاعته في الحديث وافرة » ونحلته في التقييد الفط حاب » كانت له خزانة من 
الكتب تزيد على ثلاثة الاف سفر في الحديث والفقه والعربية والأدب والمعقول وسائر 
الفنون » مضبوطة كلها مقابلة . ولا يخلو ديوان منها عن ضبط بخط بعض شيوخه 
المعروفين في سنده إلى مؤلفة » حتى الفقه والعربية الغريبة الإسناد إلى مؤلفها في هذه 
العصور . ومنهم الشيخ أبو العباس أحمد الزواوي إمام المقرئين بالمغرب . قرأت عليه 
القرآن | با الكبير بين القرآات السبع » من طريق أبي عمر والداني وابن 
1 0 وسمعت عليه 00 2 وأجازني بالاجازة العامة . 

ومنهم شيخ العلوم العقلية أبو عبدالله محمد بن ابراهيم الأيلّي .أصله من تلمسان ويها 
نشأأء وقرأ كتب التعليم وحذق فيا » وأظله الحصار الكبير بتلمسان أعوام المائة 
السابعة » فخرج منها وحج ولي أعلام المشرق يومئذ » فم يأخذ عنم لأنه كان 
مختلطاً بعارض عرض في عقله م رج سن الشرق وأفاق وقرأ المنطق والأصلين على 
الشيخ أبي موسى عيسى ابن الإمام , وكان قرأ بتونس مع أخيه أبي زيد عبد 
الرحمن على تلميذ أبي زيتون الشهير الذكرة"" وجاءا إلى تلمسان بعلم كثير من 
المنقول والمعقول » فقرأ الأيلي على أبي موسى منهما كا قلناه » ثم خرج من تلمسان 
هارباً إلى المغرب لأنّ سلطانها أبا حمّو يومئذ من ولد يغمراسن بن زيّان » كان يكرهه 
لاع ا أعاله » وضبط الحباية بحسبانه » ففرٌ إلى المغرب » ولحق 
(١‏ عر لتر عد محمد بن شريح بن أحمد بن محمد ابو عبدالله الإشبيلٍ 8خ" - 175). 

() هوابن زيتون أبوالقاسم ؛ القاسم بن أبي بكر بن مسافر (5771- 191) قام برحلة إلى الشرق واخذ 


عن علائه » ثم رجع بعدها الى تونس ما سند إليه مهمة القضاء والافتاء » وهو أول من أظهر تاليف فخر 
الدين الرازي في تونس . 


ويك ابن خلدون م “ا ج ا 


بمراكش » ولازم العاليم الشهير الذكر أبا العاس بن البناء » فحصّل عنه سائر 
العلوم العقلية » وورت مقامه فيا وأرفع ؛ ثم صعد إلى جبل المساكرة بعد وفاة 
الشبخ باستدعاء علي بن محمد بن تروميت ليقرأ عليه » فأفاده وبعد أعوام استنزله 
يلك القرت © السلطان أب سعيد: 6 وأسكنه بالبلد الخديد والأبلي معه . 

ثم اختصّه السلطان أبو الحسن ونظمه في جملة العلاء بمجلسه » وهوفي خلال ذلك 
يعلّم العلوم العقلية » ويبْها بين أهل المغرب حتى حذق فيها الكثير منهم من سائر 
أمصاره . وألحق الأصاغر بالأكابر في تعليمه . ولا قدم على تونس في جملة السلطان 
اس الحسن ؛ لزمته » وأخذت عنه العلوم العقلية 2 » والمنطق ٠‏ وسائر الفنون 
الحكمية » والتعليمية » وكان رحمه الله تعالى يشهد لي بالتبريز في ذلك . 

ويمن قدم في جملة السلطان أبي الحسن » صاحبنا أبو القاسم عبدالله بن يوسف بن 
رضوان المالتي » كان يكتب عن السلطان ويلازم خدمة أبي محمد عبد المهفسن 
رئيس الكتاب يومئذ » وصاحب العلامة التي توضع عن السلطان أسفل المراسم 
والمخاطبات » وبعضها يضعه السلطان بخطه . وكان ابن رضوان هذا من 0 
المغرب في براعة خطه » وكثرة علمه » وحسن سمت » واجادته فزفقة الوثائق ‏ 
والبلاغة في اللرزصيل:خن السلطان + وحوله الفعروالخطابة عل النابن ء لانه كان كشيرا 
ما يِصَلِي بالسلطان . فلمًا قدم علينا بتونس صحبته » واغتبطت به » وإن لم أتخذه 
خا » لمقاربة السن » فقد أفدت منه كما أفدت منهم . وقد مدحه صاحبنا أبو 
القاسم الرحوي شاعر تونس في قصيدة على روي النون يرغب منه أن يذكره”) 
لشيخه أبي محمد عبد المهيمن في إيصال مدحه للسلطان أبي الحسن في قصيدة9) 
على روي الياء » وقد تقدم ذكرها في أخبار السلطان . وذكر في مدح ابن رضوان 
اعلام العلاء القادمين مع السلطان وهي هذه : 


0 5 قرس 8 اوصدرن ثرا عدم 75 7 

عرفت زمانيحين افكرت عِرفاني | وايقنت أن لا حظ في كتنب كيوان2*) 
وأن لا اختيارٌ في اخقيار مقوّم ,أن لا قِراعٌ باقرَانِ لأقرَانِ 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : واخذت عنه الاصلين . 

(1) وفي نسخة ثانية : يرغب منه تذكرة . 

(*) وفي نسخة ثانية : في قصيدته . 

(4) اسم لأحد الكو كب السيارة ويدعى زحل . 


وأن نظام الشكل أكمل نظيه ‏ لأضعاف قاض في الدليل برَجْحَاذٍ 

وأنَّ افتقاَرٌ المرء من قَقَراته ممن ثقله يعني اللبيبة بأوزان 

إلى آخرها ٠‏ ثم يقول في ذكر العلاء القادمين : 

هم القوم كل القوم أمّا حَلومُهم فأرسخ من طُوْدَي ثبير وشبلان17) 

فلا طيش يعلوهم ١‏ وأما علومهم فأعلامها تهديك من غير نيران 
2 يقول في آخرها 

وهامت على عبد . المهيّمن تونسٍ وقد ظفرت منه بوصل وفربَان 

وسماعلقت مني الفمائرٌ غَبْرَهُ وإِنْ هّويت كلاً بحب ابن رَضْوَانٍ 

رحجا لغاع ساهنا ري يذكر عبد المهيمن بذلك . 

ف النفس في اكتساب وسعير وهو العمراافي التستجكيستنات وفي 

وأرى النسس بين صاعو لرشاٍ وق اللدتدى عه لغي 

وأرى العلم لارحسة ونيتا” دق متشكة تان زيا 

وأرى الفضلَ قد تجنّع كلا في ابن عبد المُهَيْمِنٍ الحَضرَمِي 
ثم يقول في آخرها 

بنبغي القربة من مراقي الأمالني._ رفي للجهبانب العَلّوِيّ 
نأا ناتّها سهلا" ' كل دان يسععى كل قصيّ 


ثم كانت واقعة العرب على السلطان بالقيروان فاتح تسع وأربعين وسبعاثة فشغلوا عن 
ذلك ولم يظفر هذا الرحوي بطلبته . ثم جاء الطاعون الحارف فطوى البساط بم| فيه » 
وهلك عبد المهيمن فيمن هلك » ودفن بمقبرة سلفنا بتونس » لخلة كانت بينه وبين 
اكور رحمه الله م 0 علينا . 

ادن فا تيد بالقصبة دار الملك » حيث كان ولد السلطان وأهله » والتتقض 
عليه ابن تافرا كين » وخ رج من القيروان إلى العرب » وهم يحاصرون السلطان» وقد 
)١(‏ ثبير : جبل بظاهر مكة . ثملان : جبل في بلاد بني غير (تاج العروس) . 


زفة وف سحة ة ثانية 9 يعروهم . 
[فنة وفي نسخة ثانية : 


فُفأتلهمامرامهانت سهلا كلل دن بغي وَككلديل قصي 


ن ن 


اجتمعوا على أبي دبّوس وبايعوا لهكيا مر في أخبار السلطان » فبعثوا ابن تافراكين إلى 
تونس » فحاصر القصبة وامتنعت عليه :وكات عبد الهيمن نوع اثوزة اهل ونس + 

وقد سمع اللميعة )١(‏ خرج من بيته إلى دارنا فاختفى عند أبي رحمه الله » وأقام 
متخفياً عندنا نحواً من ثلاثة أشهر . ثم نحا السلطان من القيروان إلى سوسة » وركب 
الببحرإلى تونس » وفر ابن تافرا كين إلى المشرق » وخر .عبد الهيمن من الاجبقاء 3 
وأعاده السلطان إلى ما كان عليه من وظيفة الولاية والكتابة 29 وكان كثيراً ما يخاطب 
والدي رحمه الله ويشكره على موالاته » وجما كتب إليه وحفظته من خطه : 


يحمد ذو المكارم قد نافيا نال شك أنسدا عنحان 
جرّى الله اتن اندو يتحاة . ٠.‏ متشرللة وتيا في الجنان 
فَكم 1 ووالى من جيل وير رَ بالفمال ومساللمان 
وراعى الحَصَرّييَة 5 الذي م جنى من وده ورد د الحَنان9؟) 
انعا بكر لاله طول دهري أَردّدُ بالسان وبالجحّئان. 
وعن لاك ما امسدّت حيَاني كايح بالحسامم وباللسان 
ا هاس ًَّ ا 

قِيبْكَ أقذت خلا لست دَهْرِي أرى عن حو أنثني عتاني 
وهؤلاء الأعلام الذين ذكرهم الرحوي في شعره » هم سباق الحلبة في بحلس 
السلطان أبي ا 5 0 سحا من بين 0 لغرب 3 آم ابنا 1 
الرحمن 4 والأصغر وي عيسى . وكان أبوهما 2 يبعض مساحد 50 4 
واتهمه المتغاب يومئذ على البلد زيرم بن حماد (6) بن عنذده وديعة من المال 
لبعض أعدائهء فطالبه بهاء ولاذ بالامتناعء وبيّته زيرم لينتزع المال 
من يده » فدافعه وقتل » وارتحل ابناه هذان الأخوان إلى تونس في آخر الماثة 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ووقوع لطيعة . 

. وف نسخة ثانية : وظيفة العلامة والكتابة‎ )1١( 

(*) وفي نسخة ثانية : محمد ذوي المكارم قد ثناني . 

(4) وفي نسخة ثانية : 

وراعى الحضرميةنفي الذي قد حجيا من وده ومن المطغنان 
(9) زيري بن حماد : وقد ورد في مكان سابق من هذا الكتاب . 


كاه 


السابعة » وأخذا ل وتفقها على أصحاب 
أبي عبدالله بن شعيب الدكالي : وانقلبا إلى المغرب بحظ وافر من العلم » 

وأقاما بالحزائر يبثان الغلم بها لامتناع برشك عليهم|ا من أجل زيرم المتغلب 
عليها » والسلطان أبو يعقوب يومئذ صاحب المغرب الأقصى من بني مرين 
جام .على تلمسان يحاصرها الحصار الطويل المشهور''» » وبث بها جيوشه في 
نواحيها » وغلب على الكثير من أعالها وأمصارها » وملك عمر مغراوة بشلف » 
وحصر مليانة » بعث إليها الحسن بن أبي الطلاق من بني عسكرء وعلي بن محمد 
ابن الخيّر من بني ورتاجن » ومعها لضبط الحباية واستخلاص الأموال الكاتب 
منديل بن محمد الكناني » فارتحل هذان الأخوان من الجزائر» وأخذا عليه 9 ع 
فحليا بعين منديل الكناني 7" . فقرٌ مهما واصطفاهماء واتخذهما لتعلم ولده محمد . فلا 
هلك يوسف بن يعقوب سلطان المغرب بمكانه من حصار تلمسان سنة خمس 
وسبعائة ؟؟ على يد خصي من خصيانه طعنه فأشواه » وهلك . وأقام بالملك بعده 
حافده أبوثابت بعد أمور ذكرناها في أخباره » ووقع بينه وبين صاحب تلمسان من 
بعده يومئذ » أبي زيّان محمد بن عمان بن يغمراسن وأخيه أبي حمّو العهد المتأكد 
على الإفاج عن تلمسان . ورد أعاها عليه » فوفى لهم بذلك وعاد إلى المغرب . 

وارتحل ابن أبي الطلاق من شلف » والكناني من مليانة راجعين إلى المغرب . ومروا 
لمان فأوصى لها أبو حمّو وأثنى عليها حل بمقامها في العلم ؛ واعقيظ: ميا .أو 
حمّو وبنى لما المدرسة المعروفة بهما بتلمسان . وأقاما عنده على محرى أهل العلم . 

وسننهم . وهلك أبوحمّوء وكانا كذلك مع ابنه أبي تاشفين إلى أن زحف السلطان 
أبو الحسن المريني الى تلمسان » وملكها عنوة سنة سبع وثلاثين وسبعائة وكانت للها 
شهرة في أقطار المغرب » أسست لما عقيدة صالحة » فاستدعاهما لحين دخوله » 
وأدنى محلسها وشاد بمكرمتهما » ورفع جاهها على أهل طبقتهما . وصار يحمل بهما 
بحاسه متى مر بتلمسان ووفدا عليه في الأولى التي نفر فيها أعيان بلادهما . ثم استنف رهما 
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(7) وفي نسخة ثانية : واحتلاً بمليانة . 
(*) وفي نسخة ثانية : الكناني . 
' (4) وفي كتاب العبر والإحاطة انه قتل سنة ١‏ راجع الدرر الكامنة ج 4 ص 48١‏ . 


/ااهم 


إلى الغزو وحضرا معه واقعة طريف » وعادا إلى بلدهما . وتوفي أبو زيد منها إثر 
ذلك » وبق أخوه موسى متبوئاً ما شاء من ظلال تلك الكرامة . 

ولا سار السلطان أبو الحسن إلى أفريقية سنة مان وأربعين وسبعائة كيا مرّ في أخباره 
استصحب أبا موسى أ, بن الإمام معه مكرّماً موقراً » عالي امحل » قريب المحلس منه . 
فلا استولى على أفريقية سرّحه إلى بلده » فأقام بها يسيراً وهلك في الطاعون الحارف 
سنة تسع وأربعين وسبعائة وبتي أعقاءهم| بتلمسان دارجين في مسالك تلك الكرامة 
موقرين فيها طبقاً على طبق إلى هذا العهد . وأمّا اللي » واسمه محمد بن سلوان من 
قبيلة سطة » من بطون أَوْربّة بنواحي فاس » فنزل أبوه سلهان مدينة فاس. . ونعاً 
محمد فيها وأخذ العلم عن الشيخ أبي ي الحسن الصغير إمام المالكيّة بالمغرب » والطائر 
الذكر وقاضي اللماعة بفاس ٠‏ وتفقه وقرأ عليه » وكان أحفظ الناس لمذهب مالك » 
وأفقههم فيه . وكان السلطان أبو الحسن لعظم همته(2 وبعد شأوه في الفضل يتشوف 
إلى تزيين محلسه . بالعلاء » واختار منهم جاعة لصحابته ويحالسته » كان منهم هذا 
الإمام محمد بن سلمان . وقدم علينا بتونس في جملته » وشهدنا وفور فضله 29 » 
وكان في لفق من ينهم لا يحارى حفظاً وفهماً » عهدي به رحمه الله تعالل ٠‏ وأنبي 
موسى 7" يقرأ عليه كتاب التبصرة لأبي الحسن اللخمي » وهو يصحّحه عليه من 
إملائه وحفظه في بحالس عديدة » وكان هذا حاله في أكثر ما يعاني في جملة من 
الكتب9©) . وحضر مع السلطان أني الحسن واقعة القيروان وخلص معه إلى تونس » 
وأقام بها نحواً من سنتين » وانتقض المغرب على السلطان واستقلٌ به ابنه أبوعنان . ثم 
ركب السلطان أبو الحسن في أساطيله من تونس آخر سنة خمسين وسبعائة ومرٌ ببجاية 
فأدركه الغرق في سواحلها » فغرقت أساطيله وغرق أهله » وأكثر من كان معه من 
هؤلاء الفضلاء وغيرهم » ورمى به البحر ببعض الحزر هنالك حتى استنقذه منها 
بعض أساطيله » ونجا إلى الحزائر بعد أن تلف موجوده » وهلك الكثير من عياله 
وأصحابه » وكان من أمره ما مر في أخباره . 


. وف نسخة أخرى : وكان السلطان أبو الحسن لدينه وسرواته‎ )١( 

. وف نسخة أخرى : فضائله‎ )١( 

(5) وف نسخة أخرى : أخى محمد . 

(5) وفي نسخة أخرى : وكذا كان حاله في أكثر ما يعاني حمله من الكتب . 


6ه 


وأمًا اللي واسمه محمد بن ابراهم فنشؤه بتلمسان » وأصله من جالية الأندلس من 
أهل أيْلّة من بلد الحوف7" منها » أجاز بأبيه وعمه أحمد » فاستخدمهم يغمراسن 

ابن زيّان وولده في جندهم » وأصهر سهر ابراهع مها إل القامي: لضان عمد بن 
لبون في ابتته » فولدت له محمداً هذا . ونشأ بتلمسان في كفالة جدّه القاضي ٠»‏ فنشأ 
له بذلك ميل إلى انتحال العام عن الحندية البي كانت منتحل أبيه وعمه . فلا أيفع 
وأدرك سبق إلى ذهنه حمبّة التعاليم » فبرز بها واشتبر وعكف الناس عليه في تعلّمها » 
وهذا في سن البلوغ . ثم أظل السلطان يوسف بن يعقوب ويم عليها يحاصرها » وسير 
العساكر إلى الأعال » فافتتح أكثرها . وكان ابراهم الأيُي قائداً هنين مرسى 
ل من الحند » فلمًا ملكها يوسف بن يعقوب اعتقل من وجد بها من 
أشياع بني عبد الواد”") واعتقل ابراههم الأيلي 2 وشاع الخبر في تلمسان أن يوسف 
ابن يعقوب يسترهن أبناءهم ويطلقهم ع فتك وف ابنه محمد إلى اللحاق بهم من أجل 
ذلك . وأغراه أهله بالعزم عليه » فتسور الأسوار وخرج إلى أبيه فلار خير 
الاسترهان صحيحا . واستخدمه يوسف بن يعقوب قائدا على الحند الاندلسيين 
بتاوريرت » فكره المقام على 0 ؛ ازع عن طوره + ولبيل_المنيو :» ٠‏ وسار قاصداً 
إلى الحج . وان تى ال رياط العرّاد تيا فى صحية الفقراء > فوعطك هتالك ركسا مق 
أهل كربلا 29 من بني الحسين جاء إلى المغرب يروم إقامة دعوته فيه » وكان 
مغفلاً”» » فلا رأى عساكر يوسف بن يعقوب وشدّة غلبه أيس من مرامه وتزع عن 
ذلك » واعتزم على الرجوع إلى بلده » فسار شيخنا محمد بن ابراههم في جملته . 

قال رحمه الله : وبعد حين انكشف لي حاله وما جاء له » واندرجت في جملته 


. المراد باالجوف » الشمال في لغة المغاربة والاندلسيين‎ )١( 

(؟) وف نسخة ثانية : من شيع ابن زيان . 

هرف رباط العبّاد : ( مرتقع جميل خارج مدينة تلمسان + كان مدفن الأولياء والصلحاء والعلماء 7 وهناك 
موضعان عرفا باسم ( العبارة ) أحدهما يسمى ( العباد الفوقي والعباد السفلٍ ) وكان بباب الحياد من أبواب 
تلمسان ) . 

(4) كربلاء : بالمد : وهوالموضع الذي قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنه » في طرف البربة عند الكوفة ‏ 
فاشتقاقه فالكربلة رخاوة في القدمين » يقال جاء يمثبي مكربلاً » فيجوز على هذا أن تكون أرض هذا 
الموضع رخوة فسميت بذلك . ( معجم البلدان) ويطلق هذا الاسم اليوم على لواء كامل من ألوية 
العراق . 

(9)| وفي نسخة ثانية : وكان معقلاً . 


4ه 


وأصحابه وتابعيه . قال : وكان يتلقّاه في كل بلد من أصحابه وأشياعه وخدمه من 
يأتيه بالأزواد والنفقات من بلده ‏ إلى أن ركبنا البحر من تونس إلى الاسكندرية . 
قال : واشتدّت على العْلّمّة في البحر واستحييت من كثرة الاغتسال لمكان هذا 
الرقينين : فأشار على بعض بطانته بشرب الكافورء» فاغترفت منه غرفة فشربتا 
فاختلطت وم الديار المصرية على تلك الحال » وبها يومئذ قي الدين بن دقيق 
العيد وابن ن الرفعة وصفي الدين الهندي » والتبريزي وغيرهم من فرسان المعقول 
والمنقول . فلم يكن قُصَارَاه إل ييز أشخاصهم إذا ذكرهم لنا . لما كان به من 
الاختلاط . ثم حج مع ذلك الرئيس وسار في جملته إلى كربلاء فبعث به من 
أصحابه من أوصله إلى مأمنه ببلاد زواوة من أطراف المغرب . وقال لي شيخنا رحمه 
الله : كان معي دناني ركثيرة تزودتها من المغرب واستبطنتها في جبّة كنت ألبسها » فلمًا 
نزل بي ما نزل انتزعها مني » حتى إذا بعث أصحابه يشيّعوني إلى المغرب دفعها 
إلهم » حتى إذا أوصلوني إلى المأمن أعطوني إياها » وأشهدوا علي في كتاب حملوه 
معهم إليه كا أمرهم . ثم قارن وصول شيخنا إلى المغرب مهلك يوسف بن يعقوب 
وخلاص أهل تلمسان من الحصارء فعاد إلى تلمسان وقد أفاق من اختلاطه » 
وانبعثت همته إلى تعلم العلم, . وكان مائلاً إلى العقليات فقرأ المنطق على أبي موسى 
ابن الإمام » وجملة من الأصلين » وكان الوك ساحن تلمسان قد استفحل 
ملكهء وكان ضابطاً للأمور » وبلغه عن شيخنا تقذدمه في علم 
الحساب ». فدفعه إلى ضبط أمواله ومشارفة أحواله7© . وتفادى شيخنا من ذلك 
فأكرهه عليه » فأعمل الحيلة في الخلاص منه » ولحق بفاس أيام السلطان أبي 
الربيع 29 ٠‏ وبعث فيه أبو حمّوء فاختفى بفاس للتعالم من الييودي خليفة 
لخبلا ترق عليه نو 16 ودين وترع التوارديا من قاس اقلق 
بسمرا كش أعوام عشر وسبعائة . وتزك على الإمام أ بي العباس بن البناء شيخ المعقول 
والمنقول » والمبّرزفي التصوّف علماً وحالاً ٠»‏ فلزمه » وأخذ عنه وتضلّع في علم المعقول 


)١(‏ وفي بيد ابا كردي ل 
فيه 5 نسخة ثانية : وان اسن ره ند الو الل ؟ 


اه 


والتعالم والحكمة. ثم استدعاه شيخ المساكرة علي بن محمد بن تروميت ليقرأ عليه » 
وكان في طاعة السلطان » فدخل(" إليه شيخنا وأقام عنده مدّة » قرأ عليه فيها 
وحصل , واجتمع طلبة العلم هنالك على الشيخ » » فكثرت إفادته » واستفادته » وعلي 
ابن محمد في ذلك على محبته وتعظيمه » وامتثال إشارته » فغلب على هواه » وعظمت 
رياسته في تلك القبائل . ولا استنزل السلطان أبو سعيد علي بن تروميت من جبله » 
نزل الشيخ معه » وسكن بفاس . وانثال عليه طلبة العلم من كل ناحية » فانتشر 

علمه » واشتهر ذكره » فلمًا فتح السلطان أبو الحسن تلمسان ولتي أبا موسى ابن 
الإمام » ذكره له بأطيب الذكر » ووصفه بالتقدّم في العلوم » وكان السلطان معتنياً 
جمع العلماء بمجلسه كما ذكرناه . فاستدعاه من مكانه بفاس ونظمه في طبقة العلاء 
بمجلسه » وعكف على التدريس والتعلم » ولزم صحابة السلطان » وحضر معه واقعة 
طريف ٠»‏ وواقعة القيروان بأفريقية . وكانت قد حصلت بينه وبين والدي رحمه الله 
غيل 009 كارت وسيلتي إليه في القراءة عليه » فلزمت محلسه وأخحذدت عنه العلوم 
العقلية بالتعالم . ثم قرأت المنطق وما بعده من الأصليّن ؛ وعلوم الحكمة . وعرض 
أثناء ذلك ذكوت السلطان أساطيله من تونس إلى المغرب . وكان الشيخ في ب 
وكفالتنا » فأشرنا عليه بالمقام وثيطناه عن السفر ٠‏ فقبل وأقام . وطالبنا به السلطان أبو 
الحسن فأحسنا له العذر » فتجافى عنه 053 من عد يبتهاعرقة في البحر ما قدمناه . 
وأقام الشيخ بتونس ٠‏ ونحن وأهل بلدنا جميعاًنتساجل في غشيان يحلسه » والأخذ 
عنه » فلما هلك السلطان أبو الحسن يحبل هنتاتة وفرغ ابنه أبو عنان من شواغله » 
وملك تلمسان من بني عبد الواد»كتب فيه يطلبه من صاحب تونس وسلطانمها يومئذ 
ابو :شوق ابراهيم ابن السلطان أبي يحيى في كفالة شيخ الموحّدين أبي محمد بن 
تافراكين » فأسلمه إلى سفيره . وركب معه البحرة في أسطول أبي عنان الذي جاء فيه 
امقر وزبجاية وداغلها ا واقا ا شهرا .ات كز عليه 31 العا يبا ترز 
ابن الحاجب في اصول الفقه برغبتهم في ذلك منه ومن صاحب الأسطول . ثم ارتل 
ونزل بمرسى هنين وقدم على أبي ل ا 
طبقة أشياخه من العلاء . وكان يقرأ عليه ويأخذ عنه إلى أن هلك بفاس سنة سبع 


. وف نسخة ثانية : فصعد إليه شيخنا‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : صحابة‎ )١( 


وخمسين وسبعائة . وأخبرني رحمه الله أن مولده بتلمسان سنة إحدى وثمانين وسدّائة . 
( وأمّا عبد المهيمن ) كاتب السلطان أبي ابن فأصله من سبتة » بيهم با 
قديم » ويعرفون ببئي عبد المهَيون وكان أبوه محمد قاضيها أيام بني لعفي ونشأ 
ابنه عبد المهيمن في كفالته وأخخذ عن مشيختها واختصٌ بالأستاذ أبي اسحق 
الغافني 27 » ولما ملك علييم الرئيس أبو سعيد صاحب الأندلس سبتة ٠‏ ونقل بي 
العزفي مع جملة أعيانها إلى غرناطة » ونقل معهم القاضي محمد بن عبد المهيمن وابنه 
عبد المهيمن ؛ فاستكمل قراءة العلم هنالك وقرأ على مشيختها ابن الزبير ونظرائه9© , 
تلم في معرفة كتاب سيبويه » وبرز في علو الإسناد » وكثرة المشيخة . وكتب له 
أهل المغرب والأندلس والمشرق ٠‏ واستكتبه رئيس الأندلس يومئذ الوزير أبوعبدالله 
ابن الحكم الرَنْدِي » المستبد على السلطان المخلوع ابن الأحمر”" فكتب عنه ونظمه 
في طبقة الفضلاء ء الذين كانوا بمجلسه » مثل المحددّث أبي عبدالله بن سيد الفهري !*) 
وأبي العياس انيل العزفي » والعالم الصوفي المتجرد أبي عبدالله محمد بن خميس 
التلمساني » وكانا لايجاريان في البلاغة والشعر إلى غير هؤلاء ممن كان مختضًّا به » وقد 
ذكرهم ابن الخطيب في تاربخ غرناطة . فلإ انكب الوزير الحكيم”*) , وعادت سبتة 
الطاعة بي رين : عاد عبد المهيمن إليها 0 . ثم ولي الأمر أبو سعيد 
وغلب عليه ابنه أبو علي » واستبدٌ بحمل الدولة . تشّف إلى استدعاء الفضلاء » 
وتجمل بمكانهم ) امت عد ال لج را 0ج اثني عشرة 
وسبعاثة . ثم .خالف على ابيه سنة اوبع عشرة وسبعائة » وامتنع بالبلد الحديد » 
ساسا إن سيدا لمق يتدج أي فتمسّك السلطان أبو سعيد بعبد 
المهيمن واتحذه كاتياً إلى أن دفعه إلى رياسة الكتاب » ورسم علامته في الرسائل 


)١(‏ هوابراهم بن أحمد بن عيسى الاشبيلي ابوإسحق . عرف بالغافق » دخل سبته وولي القضاء بها . توفي 
سنة 1/15ه ( الدرر الكامنة 1/١‏ ) . 

(1) وفي نسخة ثانية : واخذ عن ابي جعفر بن الزبير ونظرائه . 

(؟) وفي نسخة ثانية : السلطان المخلوع من بني الأحمر وهو محمد بن محمد بن محمد بن نصر » يكنى ( أبا 
عبدالله ) ثالث ملوك , بني الأحمر ( ههه 1 ) وهو الذي بنى مسجد الحمراء الأعظم بغرناطة . 

(6) ولي نسخةثنية + الات أبي عبداقه بن يُشَيْد افهري وهوأبوعبداقه محمد بن عمرين محمد بن ريد 
الفهري السبتي ؛ خلت وردلا ديرن 
الحكم . . راجع : الاحاطة في تاريخ 0 الا ١‏ 


وفك 


والأوامر » فتقدم لذلك سنة ثمان عشرة وسبعائة » وم يزل عليها سائ ثر أيام السلطان 
أبي سعيد وابنه أبي الحسن ارمع أبي الحسن إلى أفريقية » وتخلف عن واقعة 
القيروان بتونس » لما كان به من علة التقرس . فلمًا كانت الميعة بتونس » ووصل خبر 
الوافعة » وتحيز أولياء السلطان إلى القصبة مع حَرَمِهِ » تسرب عبد المهيمن في المدينة 
بيدا ع وتوارى في بيتنا خشية أن يصاب معهم بمكروه . فلمًا انجلت تلك 
الغيابة » ورجع السلطان من القيروان إلى سوسة وركب منها البحر إلى اول 
أعرض عن عبد المهيمن لما سخط غيبته عن قومه بالقصبة » وجعل العلامة لأبي 
الفضل ابن الرئيس عبدالله بن أبي مَدَيْن "© وقد كانت من قبل مقصورة على هذا 
الت وأقام عبد المهيمن عطلاً من العمل شهراً”؟ . ثم اعتبه السلطان ورضي 
عنه » ورد د إليه العلامة كما كان » ثم توفي لأيام قلائل بتونس بالطاعون الحارف سنة 
تسع وأربعين وسبعائة ومولده سنة خمس وسبعين وستّائة من المائة قبلها » وقد 
استوعب ابن الخطيب التعريف به في تاربخ غرناطة » فليطَالع هناك من أحبّ 
الوقوف عليه . 

( وأمّا ابن رضوان ) الذي ذكره الرحوي في قصيدته » فهو أبو ااقاسم عبدالله بن 
يوسف بن رضوان البحاري 9©) أصله من الأندلس » نشأ ععمالقة » واخل عن 
مشيختها » وحذق في العربية والأدب » وتفنن في العلوم ونظم ونثر » وكان بحيداً في 
الترسيل » ومحسناً في كتابة الوثائق . وارتحل بعد واقعة طريف ونزل سبتة » ولئي بها 
السلطان أبا الحسن 9 ومدحه وأجازه » واختصٌّ بالقاضي ابراهيم بن يحيى ”") وهو 
يومئك قاحي. العا كر وخعطيت السلطان » وكان يستنيبه في القضاء والخطابة » 4 
نظمه ني جملة الكتّاب بباب السلطان . واختصٌ بخدمة عبد المهيمن رئيس الكتّاب 


)١(‏ هو عبدالله بن أبي مدين شعيب العماني كان في خدمة بني مرين فاشتهر » فقلّدوه الحجابة ورياسة 
الكتتاب . ولد بقص ركتامة ونشأ بمكناسة وتعلم مها . 

. وف ي نسخة ثانية : مدة أشهر‎ (١ 

(") او البخاري ا في نسخة أخرى . 

(14) هو السلطان أبو الحسن علي بن أبي سعيد بن يعقوب المريني المتوفي سنة 87/اه ( شذرات الذهب ) 
06 

(©) هو ابراهيم بن عبد الرحمن بن أ بي بكر التسولي التازي أبو إاسحق 4 ويعرف بابن أبي يحيى المتوفي بعد 
سنة 74 ( اللإحاطة في تاربخ غرناطة 71179//١‏ ) . 


وفك 


. والأخذ عنه » إلى أن رحل السلطان إلى أفريقية » وكانت واقعة القيروان » وانحصر 
بالقصبة بتونس مع من انحصر بها من أشياعه مع أهله وحرمه . وكان السلطان قد 
خلْف ابن رضوان في بعض خدمته » فجلا عند الحصار فيا عرض لهم من 
المكاتبات . وتولى كبر ذلك » ٠‏ فقام فيه أحسن قيام إلى أن وصل السلطان من 
القووان » فرعى له حق خدمته تأنيساً وقربا » وكثرة استعال إلى أن رحل من تونس 
في الأسطول إلى المغرب سنة خمسين وسبعائة كيا مرّ. واستخلف بتونس ابنه أبا 
الفضل ٠‏ وخلف أبا القاسم بن رضوان كاتبا له » فأقاما كذلك أياما . ثم غلبهم على 
تونس سلطان الموحّدين الفضل ابن السلطان أبي يحيى . ونجا أبو الفضل إلى أبيه » 
وم يُطِق ابن رضوان الرحلة معه » فأقام بتونس حولاً » ثم ركب البحر إلى 
الأندلس » وأقام بالمرِيّة مع جملة من هنالك من أشياع السلطان أبي الحسن » 
كان فيهم عامر ابن محمد بن علي شيخ هنتاتة ة كافلا حرم السلطان أبي الحسن 
وابنه . أركهم السفين معه من تونس عندما ارتحل » ؛ فخلص إلى الأندلس » وتزلوا 
بالمرية وأقاموا بها نحت جراية سلطان الأندلس » فلحق بهم ابن رضوان وأقام 
معهم . ودعاه أبو الحجّاج سلطان الأندلس 22 الى أن يستكتبه فامتنع حلت 
السلطان أبو الحسن وارتحل محلّفه الذين كانوا بالمرية » ووفدوا على السلطان أبي 
عنان » ووفد معهم ابن رضوان » فرعى له وسائله في خدمة أبيه » واستكتبه واختصّه 
بشهود بحلسه مع طلبة العلم بحضرته . وكان محمد بن أبي عمرو يومئذ رئيس الدولة » 
ونجي الخلوة وصاحب العلامة » وحسبان الحباية والعساكر » قد غلب على هوى 
السلطان » واختص به » فاستخدم له ابن رضوان حتى علق منه بذمئة 0 
وصحبة وانتظام في السمرة وغشيان المحالس الخاصة » وهو مع ذلك يدنيه من 
السلطان . وينفق سوقه عنده » ويستكني به في مواقف خدمته إذا غاب عنها لما 

هو أهَّم » فحلا بعين السلطان ونفقت عنده فضائله . فلا سار أبو عمرو في العساكر 
إلى بحاية سنة أربع وحددين وشعائة انفرة اين رصوات كاده الكتاب 0 
السلطان » ثم رجع ابن أبي عمرو وقد سخطه السلطان » فاقصاه إلى بحاية وولاه 


4 ولاية 


)١(‏ ابوالحجاج هذا » هويوسف بن اسماعيل ابن ن الأحمر ( 735-118 ) هو سابع ملوك ب بني الأحمر تولى 


الحكم سنة 4ع" , 


(؟) وفي نسخة ثانية : يدمه , 


5ه 


عليها » وعلى سائر أعالنها » وعلى حرب الموحدين بقسنطينة . وأفرد ابن رضوان 
بالكتابة » وجعل إليه العلامة كما كانت لابن أبي عمروء فاستقل بها موفرٌ الاقطاع 
والإسهام والحاه + ضحطه اخرسيع وخمسين وسبعائة وجعل العلامة لمحمد بن أبي 
القاسم بن أبي مَديّن والإنشاء والتوقيع لأبي اسحق ابراههم بن الحاج 
الغرناطي 00 » فلا كانت دولة السلطان أبي 533 جعل العلامة لعلي بن محمد بن 
مسعود ”© صاحب ديوان العسا كر والإنشاء والتوقيع والسرلمؤلف الكتاب عبد الرحمن 
ابن خلدون . ثم هلك أبو سالم سنة اثنتين وستين وسبعائة واستبد الوزير عمر بن 
عبدالله على من كفله من ابنائه » فجعل العلامة لابن رضوان سائر ايامه » وقتله عبد 
العزيز ابن السلطان أبي الحسن . واستبدّ بملكه » فلم يزل ابن رضوان على العلامة » 
وهلك عبد العزيز ووَلِيَ ابنه السعيد في كفالة الوزير أبي بكر بن غازي بن الكاس 
وابن رضوان على حاله » ثم غلب السلطان احمد على الملك وانتزعه من السعيد » 
وأبي بكر بن غازي » وقام بتدبير دولته محمد بن عيان بن الكاس » مستبداً عليه » 
والعَلامّة لابن رضوان كا كانت إلى أن هلك بأزمور”» في حركة السلطان أحمد إلى 
مراكش » الحصار عبد الرحمن بن أبي يفلوسن ابن السلطان أبي علي . 

» وكان في جملة السلطان أ, بي الحسن جاعة كثيرة من فضلاء ء المغرب وأعيانه » هلك 
كثير منهم في الطاعون اماق بتونس © وغرق ججاعة منهم في أسطوله لما غرق » 
وتخطت النكبة منهم آخرين إلى أن استوفوا ما قدرَ من أجالهم . 

( فن حضر معه بأفريقية ) الفقيه أبو عبدالله محمد بن أحمد الزواوي شيخ القرّاء 
بالمغرب » أخذ العلم والعربية عن مشيخة فاس ٠‏ وروى عن الرحّالة أبي عبدالله بن 
رشيد » وكان إماما في فن القراءات وصاحب ملك فيها لا يحاري . وله مع ذلك 


)١(‏ القيري أبو إسحق يعرف بابن الحاج ولد سنة ٠١‏ وهو ابراهم بن عبدالله بن ابراهيم ... راجع 
( الإحاطة 199/١‏ ). 

زقة أبو سال هو ابراهم ١‏ بن السلطان : بي الحسن وشقيق السلطان ابي عنان فارس 

كنته أب اسن من الأندلس نشي يت عم كان فقي أدي لغ . م مو اليد اق جيا ةراع 
علي بن محمد بن احمد بن موسى بن سعود الخزاعي 

(4) ذكرها ياقوت تحت اسم : أزمورة : ثلاث ضمات متواليات وتشديد الم والواوساكنة وراء مهملة : بلد 
بالمغرب في جبال البربر ( معجم البلدان ) . 


هه 


صوت من هزامير آل داود(2 وكان يصلي بالسلطان التراويح ويقرأ عليه بعض 
الأحيان حزبه . 

( ومن حضر معه ) بأفريقية الفقيه أبوعبدالله محمد بن محمد بن الصباغ من أهل 
مكناسة » كان رن ف التقوك والملقوك > وهارفا. ديرك وبرصالة + واماماً فى 
معرفة كتاب الموطأ وإقرائه » أخذ العلوم عن مشيخة فاس ومِككناسّة » ولتي شيخنا أبا 
عبدالله الأبآي » ولازمه وأخذ عنه العلوم العقلية » فاستنفد بقيّة طلبه عليه » فبرز 
آخراً » واختاره السلطان نحلسه واستدعاه » ولم يزل معه إلى أن هلك غريقاً في ذلك 
الأسطول . 

( ومنهم القاضي أبو عبدالله ) محمد بن عبدالله بن عبد النور.من أعال ندرومة ونسبه 
في صنهاجة كان مبرّزاً في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس » تفقّه فيه على 
الأخوين أبي زيد وأبي موسى ابني الإمام » وكان من جملة 29 أصحابها . 

ولا استولى السلطان أبو الحسن على تلمسان رفع من منزلة ابني الإمام واختصه| 
بالشورى في بلدهما . وكان يستكثر من أهل العلم في دولته » ويحري لهم الأرزاق 
ويعُمر بهم بحلمّه » فطلب يومثذ من ابن الإمام أن يختار له من أصحابه من ينظمه 
في فقهاء المحالس » فأشار عليه بابن عبد النور هذا » فأدناه وقرّب محلسه » وولآه 
قضاء عسكره » ولم يزل في جملته إلى أن هلك بالطاعون بتونس سنة تسع وأربعين 
وسبعائة وكان قد خلف أخاه عليًا رفيقه في تدريس ابن الإمام إلاّ أنه أقصر باعا منه 
في الفقه . فلمًا خلع السلطان أبوعنان طاعة أبيه السلطان أبي الحسن » ونمض إلى 
فاس ٠‏ استنفره في جملته وولآه قضاء مكناسة » فلم يزل بها حتى تغلب عمر بن 
عبدالله على الدولة ى| مرّء فتزع إلى قضاء فرضه فسرحه . فخرج حاجا سنة أربع 
فتن وسجالة فلا اكلام عل محة وكان يه بيه امرض + تطللكة ي اطراف القاوم.. 
وأوصى أمير الحاج على ابنه محمد » وأن يبلغ وصيته به للأمير المتغلب على الديار 
المصرية يومئذ يلبغا الخاصكي 9 فأحسن خلافته فيه وولآه من وظائف الفقهاء ما 
)١(‏ يروى ابن أبي موسى الاشعري أنه كان يقرأ القرآن » فسمعه النبي ( صلمم ) فقال : اعطيت مزماراً من . 


مزامير آل داود يعني بذلك حسن صوته ( تاج العروس */40”) . 
ع( وش ي نسخة ثانية : جلة , 


(م) هو يلبغا بن عبدالله الخاصكي الناصري الأمير الكبير الشهير . أول ما أمره الناصر حسن مقدم الف بعد 
موت تنكره ه ثم كان يلبغا راس من قام على استاذه الناصر حسن حتى قتل وتسلطن المنصور محمد بن 


1ه 


سد به خلته » وصان عن سؤال الناس وجهه » وكان له عفا الله عنه كلف , 
الكيمياء » طالباً لمن غلط في ذلك وأمثاله 7 . فلم يزل يعاني من ذلك ما يورطه مع 
الناس في دينه وعرضه إلى أن دعته الضرورة للترحّل عن مصرء ولحق ببغداد وناله مثل 
ذلك . فلحق بماردين7© واستقرٌ عند صاحيها » فأحسن جواره إلى أن بلغنا بعد 
التسعين أنه هلك هنالك حتف أنفه والبقاءلله وحده . 
( ومنهم شبخ التعالم ) أبوعبدالله محمد بن النجّار من أهل تلمسان , أخذ العلم يبلده 
عن مشيختها » وعن شيخنا الأيَلي وبرز عليه ,ثم ارغل إلى لغرب فلق:يبتيتة إهام 
ا م 1 
الإمام ابي العيّاس بن البناء » وكان إماماً في علم التجامة واحكافها + وما تعلق 
جما » ورجع إلى تلمسان بعلم كثير » واستخلعلتة الدولة . فلما هلك أبو تاشفين وملك 
السلطان أبو الحسن نظمه في جملته واجرى له رزقه » فحضر معه بافريقية وهلك في 
الطاعون . ش 
( ومنهم ) أبو العبّاس أحمد بن شمَيْبٍ”" من أهل فاس » برع في الأدب واللسان 
والعلوم العقلية » من الفلسفة والتعاللم والطب وغيرها . ونظمه السلطان أبو سعيد في 
جملة الكتاب وأجرى عليه رزق الأطباء لتقددّمه فيه » فكان كاتبه وطبيبه » وكذا مع 
السلطان أبي الحسن بعده » فحضر بأفريقية وهلك بها في ذلك الطاعون . وكان له 
شعر سايق به الفحول من المتقدّمين ولمتأخرين » وكانت له إمامة في نقد الشعر 
وبصربه » وما حضرني الآن من شعرة إلا قوله : 


حاجي ... وعندما تسلطن الاشرف شعبان تناهت الى يلبغا الرياسة ولقب نظام الملك وصار إليه الأمر 
والفهي وهو السلطان في الباطن . .. (شذرات الذهب 5١7/5‏ ). 

. وفي نسخة ثانية : كلف بعمل الكيمياء » تابعاً لمن غلط في ذلك من أمثاله‎ )١( 

(؟) ماردين : قلعة مشهورة على قنة جبل الحزيرة مشرفة على دنيسر وواراء ونصيبين وذلك الفضاء الواسع 
مشهورة بمدارسها وخاناتها ودورها وهي كالدرج » ؛ كل دار فوق الأخرى وكل درب منها يشرف ص م 
تحته من الدورء ذكرها جرير في قوله : 

ياخزر تغلب إن لذن حافكم مادام في ماردين الزيت يعتصر. (معجم البلدان) 
ويطلق هذا الاسم اليوم على اقلم واسع من تركيا . 

(") هو احمد بن شعيب الحزنائي التازي نزيل فاس . كتب للسلطان اي الحسن المزيي وتوقي بتونس سنة 
٠وناها.‏ 


شوق تس” وساكثها 
هل باكر رّ الويمي ساحتها 
3 ضحات 5 معشقل معتل السيم مها 


يواه 


علو أحاديث المدين هم 


ابر وبور 


أبامٌ سُمْرٌ ظلالها وطني 
ومطارح النظرات في رشا 
يرنو إليك بعين جاريَة 

حتى أجد بم على عيبل 


فمخقدوا فا وأبيك بعدهم 


مدان ا قفد تضمنه 


ومشرداً من دون رؤتهو 


أقصى أماني النفس من نَجْدٍ 
واستّنّ في قيمانما الجردٍ 
متشا بالبَانِ االالراساء 
قصْدي وإن جاروا عن القصد 
منها وق مياهها وردي 
أَحْوَى كه 
قل التجيا با عل عد 
رَيْبهَ الخطوب وعاثر الحد 
عيشي شفى إلا عل الفقد() 
بطن الي وقرارة, الحمد 
د النْوَى وترفظة اعد 
أني جرعت حميمهم وَخلدِي 7" 
اريت وليه فوق ما ني 

من ذكره سهان على سهْدٍ 


رزئت9! عن الرفداء وارُفْدٍ 


( ومنهم ) صاحبنا الخطيب أبوعبدالله محمد بن أحمد بن مرزوق من أهل تلمسان » 
كان سلفه نزلاء الشيخ أبي مدي بالعُبّاد » ومتوارثين خدمة تربته من لدن جدهم 
خادمه في حياته . وكان جدّه الخامس أو السادس واسمه أبوادكل بن 'مرزوق معروفا 
بالولاية فيهم . هلا هلك دفنه يغمراسن"'' بنٍ زيّان السلطان بتلمسان من بني عبد 
الواد في التربة بقصره » ليُدفن إزائه متى قدي بوفاه د كؤنقا: يك هذا بتلمسان: 
ومولده فوا أخبرني سنة عشر وسبعائة(*) ؛ وارتحل مع أبيه إلى المشرق سنة ثمان عشرة 


ما عشت لا أسى على الفقد . 


6 وفي نسخة ثانية : فقدوا فلا وابيك بعدهم 

2( وفي نسخة ثانية : افي فقدت جميعهم وحدي . 

(5) وفي نسخة ثانية : زويت . 

(4) بخمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد السلطان من بني عبد الواد » كان من اشد بني عبد الواد بأساً» 
وكانت له في النفوس مهابة » ولي الملك سنة 778 , "ردان له المغرب الأوسط وتلمسان . 

(5) ما ذكره ابن خلدون عن مولد تاريخ أبن مرزوق يختلف عا ذكره ابن الخطيب في الإحاطة حيث يقول 
انه ولد سنة ١الاه‏ بدل ١٠الاها.‏ 


4ه 


وسبعاثة ومرٌ ببجاية فسمع بها على الشيخ أبي علي ناصر الدين ودخل الشرق 00 
أبوه بالحرمين الشريفين » ورجع هو إلى القاهرة وأقام بها . وقرأ على برهان الدين 
الصَفَاقُضِيّ المالكي وأخيه . وبرع في الطلب والروابة » وكان يحيد الخطين . ثم رجع 
سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة الى المغرب ولي السلطان أبا الحسن بمكانه من حصار 
تلمسان » وقد شيد بالعبّاد مسجداً عظيماً » وكان عمَهُ ابن مرزوق خطياً به على 
عادتهم في العبّاد . وتوفي فولآه السلطان خطابة ذلك المسجد مكان عمّه . وسمعه 
يخطب على المنبر ويشيد بذكره والثناء عليه » فحلا بعينه واختصه وقربه » وهو مع 
ذلك يلازم بحلس الشيخين ابني الإمام » ويأخذ نفسه بلقاء الفضلاء والأكابر 
والأخذ عنهم » والسلطان كل يوم يزيد ترقيه' الو يت وين كروت بيات 
فيها تمحيص المسلمين » فكان يستعمله في السفارة عنه إلى صاحب الأندلس . ثم 
سفر عنه بعد أن ملك أفريقية إلى ابن أدفونش ملك قشتالة في تقرير د 
00 ابنه أبي عمر تاشفين . كان أسر يوم طريف فغاب في تلك السفارة عن 
قعة القيروان . ورجع بتاشفين مع طائفة من زععاء النصرانية جاوًا في السفارة عن 
كيم ا يهم و قعة القيروان بقسنطينة من بلاد أفريقية » وبها عامل السلطان 
وحاميته » فثار أهل قسنطينة بهم جميعا ونبيوهم » وخطبوا للفضل ابن السلطان أبي 
م ؛ وراجعوا الموحّدين » واستدعوه فجاء إلييم وملك البلد . وانطلق ابن مرزوق 
عائداً إلى المغرب مع جاعة من الأعيان » والعمّال والسفراء عن الملوك . ووفد على 
السلطان بي عنان مع أمة حظية أبي الحسن وأثيرته . كانت راحلة إليه » فأدركها 
الخبر بقسنطينة » وحضرت الميعة . فوئب ابنها أبوعنان على ملك أبيه واستيلائه على 
فاس » فرجعت إليه وابن مرزوق في خدمتها . ثم طلب اللحاق بتلمسان فسرحوه 
إليها » وأقام بالعبّاد مكان سلفه . وعلى تلمسان يومئذ أبوسعيد عؤان بن عبد الرحمن 
بن يعمرامن :بن زيان قدا بابع .له قبيلة بي عبد الوا بعد واقعة الفيروان بتونس * وابن 
تافرا كين يومئذ محاصر للقصبة كا مرّ في أخبارهم . وانصرفوا إلى تلمسان فوجدا بها أبا 
سعيد عران بن جرّار اقد استعمله عليها السلطان أبو عنان عند انتقاضه على أبيه » 
ومسيره إلى فاس » وانتقض ابن جرار من بعده » ودعا لنفسه » وصمد إليه عمان بن 


. وفي نسخة ثانية : والسلطان في كل يوم يزيده رتبة‎ )١( 


نان ابن خلدون م 4" ج ٠‏ 


عبد الرحمن ومعه أخوه أبوثابت وقومها » فلكوا تلمسان من يد ابن جرّار وحبسوه ثم 
قتلوه . واستبدٌ أبو سعيد بملك تلمسان وأخوه أبو ثابت يردفه » وركب السلطان أبو 
الحسن البحر من تونس وغرق أسطوله ونحا هو إلى الحزائر فاحتل بها » وأخذ في الحشد 
إل لضان ثراي الووستيه أن يكت غربة علهم ٠‏ بمواصلة تقع بينهما » واخختار 
لذلك الخطيب ابن مرزوق 7" فاستدعاه وأسرٌ إليه بما يلقيه عند السلطان أبي 
الحسن 4 وذهب لذلك على طريق الصحراء . وأطل آبو ثابيك وقومه على الخبر 
فنكروه على أبي سعيد وعاتبوه فأنكر , فبعثوا صغير بن عامر في اعتراض ابن مرزوق 
فحاء به وحسوه اباي ثم الجالوة البحر إلى الأندلس فنزل على السلطان ب 
الحجّاج بغرناطة » وله إليه وسيلة منذ اجمّاعه به بمجلس السلطان أبي الحسن بسبتة 
إثر واقعة طريف + فرعى له أبو الحجّاج ذمّة تلك المعرفة » وأدناه واستعمله في 
الخطابة يجامعة بالحمراء . فلم يزل خطبيه إلى أن استدعاه السلطان أبوعنان سنة أريع 
وخمسين وسبعاثة بعد مهلك أبيه » واستيلائه على تلمسان وأعاا » فقدم عليه ورعى 
له وسائله » ونظمه في أكابر أهل محلسه . وكان يقرأ الكتب بين يديه في محلسه 
العلي”" ويدرس في نوبته مع من يدرس في محلسه منهم . ثم بعثه إلى تونس عام 
ملكها سنة تمان ونخمسين وسبعائة ليخطب له ابنه السلطان أبي يحب » فردّت تلك 
الخطبة واختفت بتونس ٠‏ ووشي إلى السلطان أي عنان أنه كان مطلعاً على مكانها » 
فسخطه لذلك ورجع السلطان من قسنطينة » فثار أهل تونس بمن كان بها من عمّاله 
وحاميته . واستقدموا ابا محمد بن تافرا كين من المهدية » فجاء وملك البلد . وركب 
القوم الاسطول ونزلوا بمراسبي تلمسان . واوعز السلطان باعتقال ابن مرزوق » وخرج 
لذلك يحيى بن شعيب من مقدّمي الحجّاب7" ببابه » فلقيه بتاسالت فقيّده 
هنالك . وجاء به فاحضره السلطان وقرعه » ثم حبسه مدة واطلقه بين يدي مهلكه . 
واضطربت الدولة بعد موت السلطان الي عنان » وبايع بعض بئي مرين لبعض 
الأعياص من بني يعقوب بن عبد الحق . وحاصروا البلد الحديد » وببا ابنه السعيد 
ووزيره المستبد عليه الحسن بن عمر» وكان السلطان أبو سالم بالأندلس غرّبه إليها 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ابن مرزوي . 

(1) وفي نسخة ثانية : العلمي . 

(") وفي نسخة ثانية : الحنادرة وهو تحريف . 


مون 


أخوه السلطان أبو عنان : بني عمّهم ولد السلطان أبي علي بعد وفاة السلطان أبي 
الحسن ء وحصوهم جميعا في قبضته . فلا توفي أراد أبوسالم النبوض لملكه بالمغرب » 
فنعه رضوان القائم يومئذ بملك الأندلس مستبدًا على ابن السلطان أبي الحجّاج » 
:'فلحق هو بإشبيلية من دار الحرب » ونزل على بِطْرّة27 ملكهم يومئذ » فهاً له 
السفن واجازه إلى العدوة فتزل » يحبل الصفيحة من بلاد غارة » وقام بدعوته بنو 
مسير(") وبنومنير أهل ذلك الحبل منهم » ثم أمدّوه واستولى على ملكه في خبر طويل 
ذكرناه في اخبار دولته . وكان ابن مرزوق يداخله وهو بالآندلس ويستخدم لهء 
ويفاوضه في أموره وربما كان يكاتبه » وهو يجبل الصفيحة » ويداخل زعاء قومه في 
الأخذ بدعوته . فلمّا ملك السلطان أبوسالم رعى له تلك الوسائل أجمع » ورفعه على 
الناس » وألقى عليه ته وجعل زمام الأمور بيده » فوطىء الناس عَقِِهِ وغشى 
أشراف الدولة بابّه » وصّرقت الوجوه إليه » فَمَرِضَت لذلك قلوب أهل الدولة 
ونقموه على السلطان » وتربصوا به حتى وثب عبدالله بن عمر بالبلد الحديد » وافترق 
الناس عن السلطان . وقتله عمر بن عبدالله آخر إثنتين وستين وسبعائة وحبس ابن 
مرزوق وأغرى به سلطانه الذي نصبه » محمد بن أبي عبد الرحمن بن أبي الحسن 
فامتحنه واستصفاه » ثم أطلقه بعد أن رام كثير من أهل الدولة قَمَلَهِ فنعه منهم . 
ولحق بتونس سنة أربع وستين وسبعائة ونزل على السلطان أبي اسحق وصاحب دولته 
المستبد عليه أبي محمد بن تافراكين » فأكرموا نزله وولوه الخطابة يجامع الموحّدين 
بتونس . وأقام بها إلى أن هلك السلطان أبو اسحق سنة سبعين وسبعائة وولي ابنه 
خالد . وزحف السلطان أبو العبّاس حافد السلطان أبي يحيى من مقرّه بقسنطينة إلى 
تونس فلكها » وقتل خالداً سنة إثنتين وسبعين وسبعاثة . 

وكان ابن مرزوق يستريب منه لما كان يميل وهو بفاس مع ابن عمه محمد صاحب 
يحاية » ويؤثره عند السلطان أبي سالم عليه » فعزله السلطان أبو العبّاس عن الخطبة 
بتونس ٠»‏ فَوَجَمَ لها وأجمع الرحلة إلى المشرق . وسرّحه السلطان فركب السفن ونزل 
بالإسكندرية » ثم رحل إلى القاهرة ولتي أهل العلم وأمراء الدولة » ونفقت بضائعه 


. بطرة بطاء فوقها نقطتان : اشارة الى أن نطقها بين الطاء والتاء وهذا ما أشار اليه ابن خلدون في مقدمته‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : بنومثتى‎ )1( 


غرفت 


عندهم » وأوصلوه إلى السلطان وهو يومئذ الأشرف27 . فكان يحضر يومئذ بحلسه 
ولاه الوظائف العلمية » فكان ينتجع منها معاشه . وكان الذي وصل حبله بالسلطان 
أستاذ داره محمد بن اقبغا آص”" لقيه أل قدومه فحلا بعينه » واستظرف جملته » 
فسعى له وأنجمح سعايته » ولم يزل مقيماً بالقاهرة موقّر الرتبة معروف الفضيلة » مرشحا 
لقضاء المالكية ملازماً للتدريس في وظائفه إلى أن هلك سنة إحدى وثمانين وسبعائة 
هكذا ذكر من حضره من جملة السلطان أبي الحسن من أشياخنا وأصحابنا » وليس 
موضوع الكتاب الإطالة » فلنقتصر على هذا القدر» ونرجع إلى ماكنا فيه من أخبار 
المؤلف . 


* ( ولاية العلامة بتونس ثم الرحلة بعدها الى المغرب والكتابة 
على السلطان أبي عنان ) » 


وم أزل منذ نشأت وناهزت مكبّاً على تحصيل العلم » حريصاً على اقتناء الفضائل » 
متنقلا بين دروس العلم وحلقاته » إلى أن كان الطاعون الحارف » وذهب الأعيان 
والصدور وجميع المشيخة » وهلك أبواي زحمها ان ولزمت» علس اشبيخا أبي 
عبد الله المي ات على القراءة عليه ثلاث سنين إلى أن شَدَوْت بعض 
الشيء » واستدعاه السلطان أبو عنان فارتحل إليه » واستدعاني أبو محمد بن تافرا كين 
المستبدٌ على الدولة يومئذ بتونس إلى كتابة العلامة عن السلطان ابي اسحق . مذ 

نض إليه من قسنطينة صاحبها أب زيد حافد السلطان أبي يحِيى في عساكره » ومعه 
العرب أولاد مهلهل الذين استنجدوه لذلك » ري ابن تافراكين وسلطانه أبو 
اسحق مع العرب أولاد أبي الليل » وبث العطاء في عسكره . وعمّر له المراتب 
والوظائف . وتعلل عليه صاحب العالمة ابو عبدالله محمد بن علي بن عمر بالاستزادة 
من العطاء » فعزله وأدالنى منه » فكتبت العلامة عن السلطان » وهى «الحمدلله 
والشكر لله ) بالقلم الغليظ ما بين البسملة وما بعدها من محاطبة أوامرضوم . وخرجت 
)١(‏ السلطان اللاشرف هوابو المفاخر شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون ( 1/84--7/8/ ) تولى الملك سنة 
0( مر الام أيه محمد بن أقبغا اص المتوفي سنة 48/اه . 


ضف 


معهم أول سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وقد كنت منطوياً على الرحلة من أفريقية ا 
أصابني من الاستيحاش لذهات أشياخي وعطلاني "2 عن طلب العلم . فم رجع بنو 
مرين إلى مراكزهم بالمغرب وانحسر تيارهم عن أفريقية » وأكثر من كان معهم من 
الفضلاء صحاية وأشياخ » فاعترمت على اللحاق بهم . وصذني عن ذلك أخي 
موعن حداد تاديد مزه اه سرمت 0 
يونت الساعربضه إل مض بحس تج وا فرت 
أنا إلى 1 » فأقت بها عند الشيخ عبد الرحمن الوسناني "2 من كبراء المرابطين » 
ا 
لي الطريق مع رفيق من المغرب”" » وسافرت إلى قَقْصّة » وأقت بها أياماً حتى قدم 
غلينا ما الفقيه محمد ابن الرئيسن متضور بن هزثي © وأخوه 'يوسف يومئذ صاخب 
الزاب وكان هو بتونس » فلمًا حاصرها الأمير أبو زيد خرج إليه فكان معه . فلمًا 
بلغهم الخبر أن السلطان أبا عنان ملك المغرب » نمض إلى تلمسان فلكها » وقتل 
سلطانمها عمان بن عبد الرحمن »2 واغناه أبا ثابت أله انهبى الى المدية وملك بحاية من 
يد صاحبها الأمير أبي عبدالله من حفدة السلطان أبي يحيى » وراسله عندما أطل 
على بلده » فسار إليه » ونزل له عنها . وصار في جملته » وولي أبوعنان على بجاية عمر 
ابن علي شيخ بني وطاس من بني الوزير شبوخهم . فلمًا بلغهم هذا الخبر اجفل الامير 
عبد الرحمن من مكانه عن حصار تونس » ومرٌ بمَمْصَّة فدخل إلينا محمد بن مزني 
ذاه إلى 5 ؛ اك إلى 5 :5 0 إلى أخيه هنالك » ونزل هو بعض 
كان اد عنان نعلت كارن وى اعلا عد ون تع بن الوزير من شيوخ بتي وطاس 
فجاء فارح مولى الأمير أبي عبدالله لنقل حرمه وولده » فداخل ب بعض السفهاء ء من 
صنهاجة في قتل عمر بن علي فقتله في بحاسه ووثب هو على البلد وأرسل إلى الأمير أبي 
زيد يستدعيه من قسنطينة » فتمشت رجالات البلد بيهم خشية من سطوة السلطان . 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : عطلتي . 

. وف نسخة ثانية : الوشتاتي‎ )7١( 

(؟) وف نسخة ثانية : وبذرق لي مع رفيق من العرب ٠‏ والبذرقة كلمة معربه معناها الخفارة أو العصمة . 


وفك 


ثم ثاروا فارج فقتلوه وأعادوا دعوة السلطان كيا كانت . وبعثوا عن عامل السلطان 
بتدلس ب بَحَيَاتِنَ بن عمر بن عبد المؤمن من شيوخ بني ونكاسن من بني مرين » ٠‏ فلكوه 
قيادهم وبعثوا إلى السلطان بطاعتهم 34 فأخرج 3 حاجبه محمد بن أبي عمرو ع 
واكتنف”") له الحند وصرف معه وجوه دولته وأعيانٍ بطانته . وارتحلت من بسكرة 
وافداً على السلطان أبي عنان بتلمسان 4 فلقيت ابن أ بي عمرو بالبطحاء 4 وتلقاني 
من الكرامة با م أحتسبه »؛ ورذني معه ِل بحاية فشهدت الفتح » وتسايلت وفود 
أفريقية إليه . فلمًا رب إلى السلطان وفدت معهم فثالني من كرامته وإحساته ما لم 
أحتسبه 4 إذكنت شابا لم بطر شاربي ثم انصرفت مع الوفود ورجع ابن أبي عمرو 
إلى بحاية ٠‏ فأفت عنده حتى انصرع الشتاء راشف أربع وخمسين وسيعائة وعاد 
السلطان أبو عنان إلى فاس وجمع أهل العلم للتحليق بمجلسه » وجرى ذكري عنده 
وهو ينتقي طلبة العلم للمذاكرة في ذلك المحلس ٠‏ فأخبره الذين لقيتهم بتونس عني 
ووصفوني له . فكتب إلى الحاجب يستقدمنى » فقدمت عليه سنة خمس وخمسين 
وسبعائة ونظمني في أهل بحاسه العلمي ٠‏ وألزمني شهود الصلوات معه » ثم استعملني 
في كتابته والتوقيع بين يديه على كره مني » إذكنت لم أعهد مثله لسلني . وعكفت على 
النظر والقراءة ولقاء المشيخة من أهل المغرب ومن أهل الأندلس الوافدين في غرض 
السفارة » وحصلت من الإفادة منهم على الْبَغيّة . 
وكان في جملته يومئذ الأستاذ أبو عبدالله محمد بن الصفار من أهل مراكش إمام 
القراات لوقته » أخذ عن جاعة من مشيخة المغرب وكبيرهم شيخ المحدثين الرحالة أبو 
عبدالله محمد بن رشيد الفِهري سيّد أهل المغرب » وكان يعارض السلطان القرآن 
برواياته السبع إلى أن توفي . 
( ومنهم ) قاضى اللاعة بفاس أبو عبدالله محمد المغربى9») صاحبنا » من أهل 
تلمسان » أخذ العلم بها عن أبي عبدالله محمد السّلَوِيَ”" وَرَدَ عليها من المغرب خخلواً 
من المعارف . ثم دعته همته إلى التحلي بالعلم » فعكف في بيته على مدارسة القرآن 


. وفي نسخة ثانية : واكثف‎ )١( 

)١(‏ وفي نسخة ثانية : المَعَرَيَ وهو ابو عبدالله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر المقري بتشديد القاف 
المفتوحة نسبة الى مقرة . او سكون الكاف ل والميم في الحالتين مفتوحة . ( الإحاطة 15/8 ) . 

(") وف نسخة ثانية : السلاوي نسبة الى سلا . 


رن 


فحفظه » وقرأه بالسبع :م مكف عل كاج السهيل في العرية. فحبظه ».م عل 
مختصر ابن الحاجب في الفقه والأصول فحفظها . ثم لزم الفقيه عمران المشدّ الي من 
تلاميذ أبي على ناصر اللدين » وتفقه عليه » وبرز في العلوم إلى حيث لم تلحق 
غايته . وبنى السلطان أبوتاشفين مدرسة بتلمسان » فقَدّمه للتدريس بها » يضاهى به 
أولاد الإمام » وتفقّه عليه بتلمسان جاعة كان من أوفرهم سهماً في العلوم أبوعبد الله 
المغربي هذا . 
وما جاء شيخا أبو عبدالله الأَبَلَى إلى تلمسان عند استيلاء السلطان أبي الحسن 
عليها » » وكان أبوعبدالله السلوي قد قتل يوم فتح تلمسان » قتله بعض أشياع السلطان 
لنب أسلقه في خدية أعيه أبني عل /بسجلاسة'قبل: اتتتعاله: العم © كان" السلطان 
توعده عليه » فقتل بباب المدرسة » فلزم أبو عبدالله المغربي بده خلس ايم 
الأبلي ويحالس إبني الإمام . واستبحر في العلم وتفّن . ولا انتقض السلطان أبو عنان 
ساسع وأركين وسيئاتة وخلع أباه » ندبه إلى كتب الببعة فكتبها وقرأها على الناس 
في يوم مشهود . وارتحل مع السلطان إلى فاس ٠‏ فلمًا ملكها عزل قاضيها الشيخ المعمر 
أبا عبدالله بن عبد الرزاق وولآه مكانه » 5 يزل قاضياً بها إلى أن أسخطه لبعض 
التزعات اللملوكيّة » فَعَزْلّه وأدال منه بالفقيه ابي عبدالله الفشتالي )١(‏ آخر سنة ست 
وخمسين وسبعائة » ثم بعثه في سفارة إلى الأندلس فامتنع من الرجوع . وقام السلطان 
لها في ركابه » ونقم 7" على صاحب الأندلس تمسكه به » وبعث إليه فيه يستقدمه » 
فلاذ ابن الأحمر بالشفاعة فيه » واقتضى له كتاب أمان بخط السلطان أبي عنان » 
وأوفده في جاعة من شيوخ العلم بغرناطة القاطنين 0 منهم : شيخنا أبو القاسم 
الشريف السبتي شيخ 2 الذ نيا احاذلة وعلما وؤقارا ووزياننة وإمام اللغان فصائحة ويا 
وتقدّماً ف ار وقكزة . وتريتلاه ..وشيشنا الآخر أبن الركات محم يل مدن 
الحاج البلقيني ”2 من أهل المرية شيخ المْحدّثين والفقهاء والأدباء والصوفية والخطباء 
)١(‏ القشتالي : هو أبو عبدالله محمد بن أحمد القشتالي القاضي يقاس ا كان بيه مضورا. بالطحرف وكين 
والصلاح » وكان أبو عبدالله هذا احد اعلام المغرب ( الإحاطة 1/5 ) . 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ونكر. 
(5) وفي نسخة ثانية : واوفده مع الماعة من شيوخ العلم بغرناطة ومنهم القاصيان بغرناطة . 
(4) وفي نسخة ثانية : وامام اللساق حركا ونقدا:. 
(0) وفي نسخة ثانية : البلفيق : وهو محمد بن محمد بن ابراهم ابن الحاج البلفيي ( 8 ٠‏ ءلال/ا ) طبقات 
القراء ؟/778 . 


وعمه 


بالأندلس » وسيّد أهل العلم باطلاق » والمتفئن في أساليب المعارف » 0 
الصجانة الماراك ابن دوم + فوفدوا به على السلطان شفيعين على عظم تشو 
7 3 فقبلت الشفاعة وا نجحت الوسيلة . 

حضرت فحن السلطان يوم وفادتى]| سنة سبع وخمسين وسعالة وكان 0 
مشهردا . واستقر القاضي المغربي في مكان بباب السلطان عَطْلاً من الولاية 
والحراية . وجرت عليه بعد ذلك محنة من السلطان وقعت بينه وبين أقاربه » امتنع 
من الحضور معهم عند القاضي الفشتالي » فتقدّم السلطان إلى بعض أكابر الوزعة 
ببابه أن يَسْحَبَهِ إلى بحلس القاضي حتى ينفذ فيه حككه ؛ فكان الناس يعدونها محنة » 
ثم ولآه السلطان بعد ذلك قضاء العساكر في دولته » عند ما ارتحل إلى فسيْطِيئّة . فلأ 
افتتحها وعاد إلى دار ملكه بفاس آخر ثمان وخمسين وسبعائة اعتلّ القاضى المغربى 
في طريقه 6 .وهللكا عند قدونه بشامن.. 00 
ل زونجه صاحينا) + الإمام العالم القدوة 27 » فارس المعقول والمنقول واب 
الفروع والأصول » أبو عبدالله محمد بن أحمد الشريف الحسني » ويعرف بالعلوي 
نسبة إلى قرية من أعال تلمسان » تُسَمّى العَلوين » فكان أهل بلده لا يُدافعون في 
نسيهم ريا للد فيه وض الفسدرة عن لا روطم وله واي اتعرفك بال فسا فت زيفين 

من اللغوء لا يلتفت إليه » ادا طيدات علس نستي 
واختص بأولاد الماع وَتَققه علهما في الفقه والأصول والكلام ٠‏ ثم لزم شيخنا أبا 
عبدالله الأبلي وتضلّع من معارفه . فاستبحر وتفجّرت ينابيع العلوم من مداركه . ثم 
ارنحل إلى تونس في بعض مذاهبه سنة أربعين وسبعائة ولتي شيخنا القاضي ابا عبدالله 
ابن عبد السلام وحضر بحلسه وأفاد منه » واستعظم رتبته في العلم . وكان ابن عبد 
السلام يصغي إليه ويؤثر محله ويعرف حقّه حتى لقد زعموا أنه كان يخلو به في بيته » 
فيقرأ عليه فصل التصوّف من كتاب الإشارات لابن سينا » لما كان هو أحكم ذلك 
الكتاب على شيخنا الأبلي وقرأ عليه كثيراً من كتاب الشفاء لابن سينا » ومن 
تلاخيص كتب أرسطو لابن رشد » ومن الحساب والهندسة والفرائض علاوة على ما 
كان يحمله من الفقه والعربية وسائر علوم الشريعة » وكانت له في كتب الخلافيات يد 


. وفي نسخة ثانية : العالم الفذّ‎ )١( 


1ه 


طولى ‏ وقَدَمٌ عالية » فعرف له ابن عبد السلام ذلك كله وأوجب حقّه » وانقلب 
إلى تلمسان » وانتصب لتدريس العلم وبثه فلا المغرب معارف وتلاميذ » إلى أن 
أشبطرت: اللخرفه ينل واقعة القيرواق . ثم هلك السلطان أبو الحسن » وزحف أبوعنان 
إلى تلمسان فلكها سنة ثلاث وخمسين وسبعائة فاستخلص الشريف أيا عبدالله 
واختاره محلسه العلي مع من اختاره من المشيخة » وزحف به إلى فاس تيرم الشريف 
من الاغتراب وردّد الشكوى وعرف السلطان ذلك( وارتاب به ُْ بلغه أثناء ذلك 
أن عئان بن عبد الرحمن سلطان تلمسان أوضاء على ولده » وأودع له مالا عند 
بعض الاعيان من اهل تلمسان » وأن الشريف مطلع على ذلك » فانتزع الوديعة 
وسخط الشريف بذلك ونكبه » وأقام في اعتقاله أشهراً » ثم أطلقه أوَل ست 
وخمسين وسبعائة واقصاه » ثم اعتبه بعد فتح قسنطينة واعاده إلى محلسه إلى ان هلك 
السلطان آاخر تسع وخمسين وسبعائة . 
وملك أبو حمّو بن يوسف بن عبد الرحمن تلمسان من يد بني مرين » واستدعى 
الشريق من “فاس فسرّحه القائم بالأمر يومئذ الوزير عمر بن عبدالله فانطلق إلى 
تلمسان . وأطلقه7" أبو حمو براحتيه » وأصهر له في ابنته » فزوجها إياه » وبنى له 
مدرسة جعل في بعض جوانيها مدقن أبيه وعمّه » وأقامٍ الريك ددرن العلم إلى أن 
هلك سنة إحدى وسبعين وسبعائة وأخعيرق زعيمة .الله أن مولده سنة عشر وسبعائة . 
( ومنهم صاحبنا ) ٠‏ الكاتب القاضي أبو القاسم محمد بن يحيى البرجي من 
برجة 9 الأندلس . كان كاتب السلطان أبي عنان وصاحب الإنشاء والسرٌ في 
ذزلك + وكا سا ند واثرا لدية واطلة ين ركف الاتدلش نكا با واسلددق 
العثم والتحصيل » وقرأ وسمع وتفقّه على مشيخة الأندلس . واستبحر في الأدب وبرز 
: في النظم والنثر » وكان لا يجاري في كرم الطباع وحسْن المعاشرة » ولين الحانب وبذل 
البشر والمعروف . وارتحل إلى يحاية في عشر الأربعين وسبعاثة » وبها الأمير أبو زكريا 
ابن السلطان أبي يحيى منفرداً بملكها على حين أقفر من رسم الكتابة والبلاغة » 


. وفي نسخة ثانية : فاحفظ السلطان يذلك‎ )١( 

زفة وفي نسخة ثانية : وتلقّاه أبو حموبراحَتَيْهِ 8 

(؟) برجة : همدينة بالأندلس من أعمال البيرة » ينسب إليها أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالله الحذامي 
الممري » هو منسوب إلى برجة بلدة من أعال المرية (معجم البلدان) . 


يذركف 


فبادرت أهل الدولة إلى اصطفائه وإيثاره بخطة الإنشاء والكتاب عن السلطان إلى أن 
هلك الأمير أبو زكريا » ونصب ابنه محمّد مكانه » فكتب عنه على رسمه ثم هلك 
السلطان ؛ أبو يحي » ٠»‏ وزحف السلطان اراي 2 أفريقية 0 على بجا بحاية » 
البرجي كدان 5 وأقام ما الئل خيره بأبي عنان 8 السلطان أبي ع وهو 
يومئذ أميرها ولقيه » فوقع من قلبه بمكان إلى أن كانت واقعة القيروان . 

وخلم أبو عنان واستبل بالأمر فاستكتبه وحمله إلى المغرب » ول يسم به إلى العلامة 
لأنه آثر بها محمد بن أبي عمر بما كان أبوه يعلّمه القرآن والعلم . وربي محمد بداره » 
فوله العلامة » والبرجي مرادت له ف رياسته إلى أ انقرضوا سا + وهلك 
السلطان أبو عنان واستولى اخوة أبو سالم على ملك المغرب » وغلب ابن مرزوق على 
هواه ك| قذمناه » فنقل البرجي من الكتابة واستعمله في قضاء العساكر , فلم يزل 
على القضاء إلى أن هلك سنة ست وتانين وسبعائة وأخبرني رحمه الله ان مولده سنة 
0 

بية وعلماً وخر بأهعل_بلده » وعظمة فم نأ بفاس وأخذ عن مشيخت ء 
اراي . وأهل طبقتها 4 وأغذ عهم وتله عله 4 ع إل لغرب ولازم سنن 
ذلك إلى أن - جاء السلطان أبوعنان من لمان بعد واقنة القبروات 3 وخلعه أباه فعزله 
بالفقيه أبي عبدالله المغربي 3 وأقام عطلا في بيته . 

ولا مخ السلطان مشيخة الغل للتحليق عمجلسه » والإفادة مهم » واستدعى شيخنا 
أبا عبدالله بن عبد الرزاق » فكان يأخذ عنه الحديث .“ ويقرأ عليه القرآن برواياته في 
بحلس خاص إلى أن هلك رحمه الله بين يدي مهلك السلطان أبي عنان » إلى 
آخرين وآخرين من أهل المغرب والأندلس » ٠‏ كلهم لقيت وذاكرت وأفدت منه » 
وأجازني بالإجازة العامة . 


حمر 


» ( حديث النكبة من السلطان أبي عنان ) » 


كان اتصالي بالسلطان أبي عنان آخر سنة ست وخمسين وسبعائة وقرٌ بني وأدناني » ' 
واستعملني في كتابته » واختصّني بمجلسه للمناظرة والتوقيع عنه فكثر المنافسون 
وارتفعت السعايات حتى قويت عنده بعد أن كان لا يغير عن صفائه7" . ثم اعتل 
السلطان اخر سبع وخمسين وسبعائة وكان قد حصلت بيني وبين الآمير محمد صاحب 
يحاية من الموحّدين مداخلة » أحكلها ماكان لسلني في دولتهم . وغفلت عن التحقظ 
من مثل ذلك » من غيّرة السلطان » فا هو إلا أن شغل بوجعه » حتى تمي إليه بعض 
الغواة أن صاحب بحاية معتمل في الفرار ليسترجع بلده » وبها يومئذ وزيره الكبير 
لراك وت البو ذلك الوبادر قشر 0 0 


أني داخلته في ذلك » فقبض علي وامتحنني 


زلت أنا في اعتقاله إلى أن هلك » وخاطبته تك مستوطفاً بقصيدة أوها : 


على أي حال لليالي أعاتب 
كفى عر ني على القَرب نازح 
وأني على حكم ال حوادشث نازل 
ومنها في التشوق : 

سَلَوْتَهُم إلا اؤِكارٌ مماهد 
وإنّ نسيم الربح منهم يشوقني 
وهي طويلة » نحو ماد 


وأ صَروف العا د 
وأني على دعوى شهُودي غَائِبْ 
تسالمني طُوْراً وطلوراً تَحَارب 


ها في الأيالي الغسابرات غرائب 
إلهم وتصيبني البُروق اللواعب 


تين ببعاً » ذهبت عن حفظي » فكان لا منه موقع ؛ وهّش لا . 


وكان بتلمسان » فوعد بالإفراج عني عند حلوله بفاس » ولخمس ليال من حلوله 
مرق الوجيع + بودلك لخم عخرة يل الي رابع وعشرين ذتي الجا 6 ام 


تسع وخمسين وسبعائة . وبادر ر القائم 


بالدولة » الوزير الحسن بن عمر الى إطلاق 


جاعة من المعتقلين » كنت فيهم ٠‏ فخلع علي » وحملني » وأعادني إلى ماكنت 


. وني نسخة ثانية : واستعملني في كتابته » حتى تكدّر جوي عنده » بعد ان كان لا يعبّر عن صغائه‎ )١( 


عليه » وطلبت منه الانصراف إلى بلدي » فأبى علي » وعاملني بوجوه كرامته ) 
ومذاهب إحسانه » إلى أن اضطرب أمرٌه » وانتقض عليه بنو مرين » وكان ما قدّمناه 
في أخبارهم . 


ه ( الكتابة عن السلطان أبي سال في السر والانشاء ) » 


ولا أجاز السلطان أبو سالم من الأندنّس لطلب مُلكه » ونرّل بجَبَل الصّفيحَة من 
بلاد غاره . وكان الخطيب ابن مرْزوق بفاس » فبث دعوته سراً » واستعان بي على 
أمره » بما كان بيني وبين أشياخ بني مرين من اغب وائتلاف » فحملت الكثير منهم 

على ذلك ٠‏ وأجابوني إليه » وأنا يومئذ أكتب عن القائم بأمر بني مرين » منصور بن 
سلهان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق » وقد نصّبوه للملك » 
وحاضروا الوزير الحسن بن عُمر » وسلطانه السّعيد ابن أبي عِنَان » بالبلد الحديد . 
فقصدني ابن مرزوق في ذلك » وأوصل إلي كتاب السلطان عي ا . بالحض عل 
دللكد» واج ال الوح فيه . وألقى على حمله ؛ فنهّضت به » وتقدّمت إلى شيوخ بني 
مرين » وأمراء الدولة بالتحريض على ذلك » حتى أجابوا » وبعث ابن مرزوق إلى 
الحسن بن عمرب»: يدعو إلى طاعة السلطان أبي سالم + وقد خرن الحضتار )فبلا 
إلى الاجابة » واتفق رأ بي مرين على الاتفقاض خل منصور بن سلمان » 
والدخول إلى البلد الحديد ؛ فلا تم عقدهم على ذلك تزعت إلى السلطان أبي سالم 
في طائفة من وجوه أهل الدولة » كان منهم محمد بن عان بن الكاس ٠‏ المستبد بعد 
ذلك بِمُلك لغرب على سلطانه » وكان ذلك التْزوع مبدأ حظه » وفاتحة رياسته » 
بسيعايتي له عند السلطان » فلا قديت على السلطان بالصّفِيحة » بما عندي من أخبار 
الدولة » وما أجمعوا عليه من حلم منصور بن سلمان » وبالموعد الذي ضربوه 
لذلك » واستحثثته . فارتحل » ولقيّنا البشير بإجفال منصور بن سلمان » وفراره إلى 
نواحي باس » ودخول بني مرين إلى البلد الحديد » وإظهار الحسن بن عُمر دعوة 
السلطان أبي سالم كو امي حر نان التاق يعدا لزواه عل 
راياتهم » ووزير منصور بن سلوان » وهو مسعود بن رحو بن مَاسَايْ ؛ فتلقّاه السلطان 


5ه 


بالكرامة كيا يحب له » واستوزره عوضا ائاً للحسن بن يوسف بن علي بن محمد 
الورتاجني السابق إلى وزارته » لقِيّه بسبتة » وقد غر به منصور بن سلمان إلى 
الأندلس فاستوزره واستكفاه . 

ولا اجتمعت العساكر عنده بالقصر صعد إلى فاس ولقيه الحسن بن عمر بظاهرها » 
فأعطاه طاعته » ودخل إلى دار ملكه وانا في ركابه » لخمس عشرة ليلة من نزوعي 
إليه » متتصف شعبان سنة ستين وسبعائة » فرعى لي السابقة واستعملني في كتابة 
سره » والترسيل عنه » والإنشاء المخاطباته » وكان اكثرها يصدر عبني بالكلام المرسل 
بدون أن يشاركني أحد ممن ينتحل الكتابة في الأسجاع » لضعف انتحالها » وخفاء 
المعاي منها على أكثر الناس » 5-86 » فانفردت به يومئذ » وكان 
مستغرباً عند من هم من أهل هذه الصناعة 

ثم أخذت نفسي بالشعر » وانثال علي منه بحور» توسطت بين الإجادة والقصورء 
وكان ما أنشدته إيّاه ليلة المولد النبوي من سنة ثلاث وستين وسبعائة 9© , 

لعواد 40 مشغوف الفؤاد كيب 
قلبي رفين صبابة ووجيب 
فشريت29 بعدهم عء غُروب 


أسرّفن في في هجري وني تغذييبي 
وانيكق بين يوم البق موقط”9) ساعة 


لله عهدٌ الظاعنين وقد غدا0(» 


غَرَيكَ ركسائبهم ودمعي سافح 
نا فانقا بالَتب م 


- ممه 


ماكاتك 0 ولا اعتاد 00 


أصبوا إلى أطلال» كانت مَطْلْعاً 


. وفي نسخة ثانية : بخلاف المرسل‎ )١( 


(؟) وف نسخة ثانية : سنة اثنتين وستين وسبعائة . 


زضة وف نسخة ثانية : وقفة ساعة . 
)2 وفي نسخة ثانية : لوداع . 
(١‏ وق نسخة ثانية : وغادروا . 


عم و مه 


زَحْمَاكُ في عَذَلي وني تأنييبي 
اه الم ١م‏ 0" لدي غير شروب 
لولا تذكر منزل وحبيب 

للب در مهم أوكتاس رييب 


[9© وق نسخة ثانية : فشرقت . وماء الغروب : الدموع حين تخرج من العين . 


372ع( وي نسخة ثانية : ماء الملام 5 
(8) وفي نسخة ثانية : الاطلال . 


ءً 0 الل 
عبت بهايدي البلى وترددت 
0 اندي" عت لِمُتَيم 
يه على الصَبّر ا فإنه 
والدارٌ لونقسة ما ب من الأ 
يا سائق الأنظعان يعتسف 5 
مُتَهَاتَاً عن رَْلٍ كل مدلل 

تَجَادْبُ الفحات فضل رداه 
إن هام من ظم الصَبابئة 2 2 
إن تعترض مَسْرَاهُم سدف التُجَى 
قي كل شعبٍ 1 .من دُونها 
هلا عطّفت 50 إلى الي 
فو من أكتاف ٠‏ يثرب مأمناً 
عي ادر لومب ييا له 


ا ا 0 


في عطنفها للدَهر أي خطوب 
ليف ]07 وصفي وحسن نسييسي 
هرّت لذكراها أولى التشبيب 7) 
ألْوَى بلديْن فؤادي المنهوب 
ويَعْض طرفي حطسل ورقيب 
يام تجلوها بكل 00 م6 
بتواصل الأسناد والسأويب ” 

نشوان من: أن ومس الوب 

في مُلتَقَاهًَا من ا وجَنوبٍ 
هلوا يصوي دَمَعه المدك وت 
فكوا الدحن برانتيو ابوت 
هجر الأماني أو لغقاء شعوب 
فها لغانية") أعين وقلوبٍ 


كفيك ما تحشاه من تثريب 


اه عا ند د 


قصّرت ف مدحي فَإنْ 2 سّّ 
ماذا عسّى يبغي المطيل وقد حوى 


. وفي نسخة ثانية : ليجدها‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة ثانية : هزته ذكراها إلى التشبيب‎ 


يا مت ره 
في ملعك القرآن كل مطيب () 


(*) وفي نسخة ثانية : والدار مونقة محاسها بما لبست من الايام كل قشيب 


(4) وفي نسخة ثانية : ويواصل الإسآد بالتأويب . والإساد : 


سير النهار لائعريج فيه ( لسان العرب) . 


سير الليل كله لا تعريس فيه . والتأويب : 


)5( وف نسخة ثانية : نشوان من اين ومسر لغوب . والأين : الاعباء واللغءب التعب . 


4 وي نسخة ثانية : لبانة . 
(0) وف نسخة ثانية. : سر عجيب لم يحجبه الثري . 
() هنا إشارة الى مدح القرآن للنبي 


للنبي ( صلم ) « وانك ل على جل 7 اية 8 من سورة الانعام . 


باهًَل تَبَلْمَي الليالي زورة 
أحو خطياني بإخلاصي بها 
في فتية هجروا المنى وتعوّدوا 
بطوي صحائف ليلهم نوق الفلا 
إن رع الحادي جحذ كرد ردّدوا 
أو غرّد الركب الخلي بطَبّْة 
ورئوا اعتساف اليد عن آبائهم 
القاعئنون الخيل وهي عواسش 

والمواهبون المّقَرَّاتِ صواففاً 
والمانعون الحار حتى عرضه 
تخثى بوادرهم ويرجى حلمهم 


تنني إلي الفوز بالمَرْغْوبٍ 
1 أوذادير واصر 2 
نضاءَ كلل بعك ونيب 
يتاااقكك من خببه ومن تقريب 
أنفاسٌ مشتاق إليك طروبير 
إرث الخلافة في بني يعقوبٍ 
يغثى مُنارٌ القع كل شبينة 
صنل حوان العنَان لعوب 
في منتدى الأعداء غير معيبب 
والعز شر مرتجى" ومهيب 


ومنها في ذكر إجازته البحر واستيلائه على ملكه : 


سائل بي طامي العياب وقد سرى 
لك شهب ابي وعزائم 
8 الأول شادوا الخللافة بالتمَى 


عمعوا لحفظ ‏ التديق أ مناقب 


كم رهبة أو رغبة لك في العلا 
لا زلت مسروراً بأشرف َوْلَةَ 
و 5 7 ع ََ« 
تحيي المعالي غاديا أو رائحا 


ومن قصيدة خاطبته مها عند وصول هدية ملك السودان إليه 3 وفيها 


المسمى بالزرافة : 


قفَنَحّت بيد الأشواق من رُندي 


)١(‏ .وني نسخة أخرى : حتى انجلت ة 


سه ريح العم اك هبوب 
بصد عن ليل الحادث المرهوبٍ 
وسطا لمحدى بفريقه المغلوب 
واستأثروا بتاجها المَغْصُوبي9) 
كرموا بها في مُشههدا ومغيبه 
تقتعقاد سسالا يم والترهيبٍ 
يبدو الهدى من أفقِها المرغوب 
وحديدٌ سعدك ضامن المطلوب 


فيا الحيوان الغريب 
3 ع م 3 0 
وَعَقَك يقلتي رديه الوتتسيتة 


الضلال سعيه . 
' (7) وفي نسخة أخرى : يا بن الألى شادوا الخلافة بالتقى 


واستأثروك بتاجها المخصوب . 


ورب وَضْلٍ كنت الله 
لا ا ا الصبر أنه 
حلصيال الداع ينه 
واستارسن القتضيات اماليننا 
مدي الغرام إلى سالكها 
يا سائق در فسا 


بسصداد بلام على الهوى لقي 
لمت إلا الرشاد 1 وضحت 


َم الخيفة في هدى وقى 
عنصل اله لاله 


ومنها في ذكر خلوصي إليه وما ارتكبته فيه : 


شهم ١‏ 
أو رَيْت تكد لعزم ف طَلِي 
وورذت عن عا متامهله 
هي جنة المأوى لسن كبسانت 
ره انكر روا د رهسا 


. وفي نسخة ثانية : بورد‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : بالقود‎ )1( 


تالفرت فاستبدلت بِاللُمْدٍ 
كاعديك اونضة بسُول الصد 
إن الغرام أضاعٌ من #جكداي 

وأقول ضل فابتغي رشدِي 
برد الجَوَى تحنل ُ القد 
مَعَلا بضعيف ما يتودق 
طي القلاة امئة لصضيةالوجد 
عي عن )0 الجَرّدٍ 
عن ساكني حتهية د وعن تكد 
وهي الي ان سوى الحَممد 
ببالمتعين مالم ارش 
وقتببتحياء دعر كاف الطود 
كسب العلا بمواهب الوخد 


-ه 


ذِكْرَاه وهو بشاهن فَردِ 
0 
وججوع افصطال اولي ليلدل 


وس و ه 
أماله بمطالب المَجََد 
و 8 © ع اره 
ماقلت هذي جنة اللد 
و و 2 و 
قذف النوى وتنوفة البِععد 


ره ثر ‏ 8# 


ومَلكت عر عز جميعهم وحطدي 
ف ة بوشائح البرّدِ 
في موحش البيداء بالغرد”) 


ل 


طالت, رؤُوس الشاعت بلة 


عد عل التمتسسيانا 55 


.سعودك اللأتى ضَمَّنَ لا 
ججاءتة فق وفك الأحابش لا 
انضاءً 


دتو و 


و افوك تسقلبهم 


5 0-0 ع 5 وه 
الحد سردت إن مه 
وأرها قصرت عن الوهد 


آسارها تالمينة والوخحد”) 


ب بع القن والحططدة 
طول الحياأاة بعيشةٌ ختتسيق 
يَرجون غيرك مُكْرِم الآقد 
اندق لسر بالغور واللحكد 
أو كالحسام 1 من غسمطليد 
من غير إتكار ولا جحد 
را على الأترَاك ول ححجن 
عن َنَبَةٍ المَنْصّور والّهدي 


خيرٌ الججزاء فَنِعُم من يدي 
في عزة أبلدا وفي سعد 


وأنشدته في سائر أيامه غير هاتين القصيدتين كثيراً لم يحضرني الآن شيء منه . 
غلب ابن مرزوق عل بعواه واد بتخالصنه اركح الدكائع عن قري قلقت 
وقصّرت الخطو » مع البقاء على ما كنت فيه من كتابة سره وإنشاء مخاطباته ومراسمه . 
ولآني آخر الدولة وخطة المظالم) فوفيتها حمّها ودفعت للكثير مم أرجو ثوابه . وم يزل 
ابن مرزوق اخذا في سعايته بي وبأمثالي من أهل الدولة » ا ومنافية إلى أن 
انتقض الأمر على السلطان بسببه » وثار الوزير عمر بن عبدالله بدار الملك فصار إليه 
املعو ونبذوا السلطان وبيعته » وكان في ذلك هلاكه على ما ذكرناه في 
أخبارهم . 

ولا 8 الوزير عمر بالأمر أْرنيِ علي ما كنت عليه » ووفر أقطاعي وزاد في جرايي 
وكنت أسمو بطغيان الشباب إلى أرفع ما كنت فيه وأدل في ذلك بسابق مودّة معه » 


. وفي نسخة ثانية : إسادها بالنص والوخد . والنص : التحريك حتى تستخرج من الناقة اقصى سيرها‎ )١( 
. ) والوخد : ضرب من سير الابل » وهو سعه المخطوثي المشبي ( لسان العرب‎ 

)١(‏ وفي نسخة ثانية : تخدي على استصعايها ذللاً » تخدي : تسرع ء والقن : : العيد اله : سير يصنع من 
جلد غير مدبوغ . 


هغؤه ابن خلدون م #0 ج ا 


منذ أيام السلطان أبي عِنّان ؛ وصحابة استحكم عَفَدُها بيني وبين الأمير أبي عبدالله ‏ 
صاحب نجاية » فكان ثالث اثافينا » ومصقلة فكاهتنا » واشتدت غيرة السلطان 
لذلك كا مرء وسطا بنا » وتغافل عن عمر بن عبدالله لمكان أبيه من ثغر يحاية » ثم 
حملني الإذلال عليه أيام سلطانه 2 وما ارتكبه في حتي من القصور بي عمّا أسموإليه 
إلى أن هجرته » وقعدت عن دار السلطان مغاضباً له » فتنكر لي وأقطعني جانباً من 
الإعراض » فطلبت الرحلة إلى بلدي بأفريقية يقية . وكان بنوعبد الواد قد راجعوا ملكهم 
بتلمسان والمغردب الأوسط فنعني من ذلك أن يغتبط أبو مو ضاحتب تلمسان 
بمكاني » فأقم عنده , وأَلَمَّ ف في المنع من ذلك » وأبيت أنا إل الرحّلة » واستجرت 
في ذلك برديفه وصهره الوزير مسعود بن رحو بن مابي » ودخلت عليه يوم الفطر 
سنة ثلاث وستين وسيعائة فأنشدته 


فى الله دهرا أت إننان. سق اولامين رفتنا فى حك مُحون 
فعصرك ما بين الليالي مواسم 1- المضة غرر وفاحطة 0 
وجايانيك المأمول للجود مشر ل عليه عالم وجهوا 

عسالكُ وأن :فين الإستحجحكان مقرل َرِسُمٌ الأماني من أسواك 0 
جرفي ليس الدمرٌ لي مالم إذا لم يكن لي في ذََالك متيل 
ْلَيْتنِي الحُبْنَى با أنا آمل فيثك يؤلي راجأ ويُنيل 
وولله ما يُمْت الترحل عن قِلى ولا سيخْطّة للعيش فهو جيل 
ولا رَعْبَة عن هذه الدار إنها َيِل على هذا الأنام ظَليل 
ولكن نأى بالشعب عنا حَبَائِبُ شجَاهُن خطب والفراق طويل 
بيج بن الوجد إني نازح أن فؤادي حيث هن حلول 
عزيز علين الذي قد لقيتة وأنّ اغترابي فٍِ البلاد يطول 
توارت بابني” لبقَاحٌ كأنني تَخِطّفْت أو غالت كت 1 
فك كينا تكن الاسسة والهَوَى فطارت لقلبي الكهة وعَويل 


. وف نسحة ثانية : بأنبائي‎ )١( 


ان 


وجيت عن شوق رباك كان 
أأحبابًنا والعهد بين ويبنكم 
إذا أنا ل 8 الحمول مدَامِعِي 
0 تقامي حيث ُ رد العاذ 
أُجَاذِب فضل العمر يونا ولالنة 
ويذهب بي ما بين يأسٍ ومَطْمَعٍ 
تَعَللي متتحسنة أمان خوادع 
أمَا لليالي لا ف خطوبّها 
روني عن صرفها 1 حادث 
أداري على رغم العنداة برية 6 


ابحم لها وطلول 


رادي 1 تغط التِاة دلول 

ساء صباح بيبا وامتيبسل 
0 شيل المعلوَاتٍ بخيل 
ويؤنسني منه أمان مطول '" 
ففي كبدي من وَفْضِهِن فلول 
تكاهد له كم البلاد تزول 
يصانع واشٍ لخرنهجا وعَذول 


وأغدوٍ بأشجاني عليلاً كام جود بنفسي زفرة وغليل 
يدر الليالي سلوني ا 
عَهذت به أن لا يضام نبل 
مناه ون لله سوف بديل 


وان قتمان انها #وكنان خليل 


واي وإنّ أصبحت في دار غربةٍ 
وصلاتني ايام عن خير منزل 
لأعلم أن الخير والشرّ ينتبي 
واني وير بابم ماساي مكثر 


فأعانني الوز ير مسعود عليه حتى أذن لي في الانطلاق على شريطة العدول عن تلمسان 
يي أي مذهب أرذت » فاخترت الأندلس وصرفت ولدي وأمّهم إلى أخوالهم 2 أولاد 
القائد محمد بن الحكم بمُسَْطِيئة فاتح أربع وستين وسبعائة وجعلت أنا طريقي على 
الأندلسٍ » وكان سلطانها أبو عبدالله المخلوع » وحين وفد على السلطان ابي سام 
بفاس » وأقام عنده » حصلت لي معه سابقة وصلة ووسيلة خدمة» من جهة الوزير 
أبي عبدالله بن الخطيب علا كان بيني وبينه من الصحابة» فكنت أقوم بخدمته 
واعتمل في قضاء حاجاته في الدولة » ولما أجاز باستدعاء الطاغية لاسترجاع ٠‏ ملكه 
حين فسد ما بين الطاغية وبين الرئيس المتودّب عليه بالأندلس من قرابته » حَُلَفَتهُ فها 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : يمثل لي نوي 

(") وفي نسخة ثانية : 

على امتح له اتستمجبعان خوادع ويؤنسبي تان ”ئدهم طول 
(م) وفي نسخة ثانية : اداري على الرغم العدي لا لريبة . 


يك 


ترك من عياله وولده بفاس . خير خلف في قضاء حاجاتهم وإدرار 0 م 
المتولّين لها » والاستخدام لهم . ثم فسد ما بين الطاغية وبينه » قبل ظفره بملكه 
ال 0 
ففارقه إلى بلاد المسلمين باستجة ستجة7 وكتب إلى عمر بن عبدالله يطلب مَضْرا ينزله من 
أمصار الأندلس الغربيّة التي كانت ركاباً لملوك المغرب في جهادهم . وخاطبني أنا في 
ذلك . ؛ فكنت له ْم الوسيلة عند عمر » حتى تم قصده من ذلك » وتجافى له عن 
د وأعالها ٠‏ فنزها وتملّكها » وكانت دار هجرته » وركاب فتحه. وملك منها 
الأندلس أواسط ثلاث وستين وسبعائة واستوحشت أنا من عمر إثر ذلك كا مرٌّء 
وارتحات إليه معولاً على سوابقي عنده » فقَرب في المكافات كا نذكره إن شاء الله 
تعالى . 


4<" الرسلة :إلى الاند لمن 10 


5 الرحلة إلى الأندلس بعثت بأهلي وولدي إلى أخواهم امنطينة كيت 
هم إلى صاحبها السلطان أبي العبّاس من حفدة السلطان أبي بحيى ٠‏ وبأني أمرّ على 
الأندلس وأجيز عليه من هنالك 5-0 إلى سبتة 1 ة المجاز » وكبيرها يومئذ 
الشريف أبوالعبّاس أحمد بن الشريف الحسني » ذو النسب الواذ ب الكام عن اليه 
عند كافة أهل مغرب ٠‏ انتقل سلفه إلى سبتة من صقلية . وأكرمهم بنو العزفي أولاً 
وصاهروهم . ثم عظم صيتهم في البلد فتنكروا هم وغربهم يحيى العزفي آخرهم إلى 
الحزيرة » فاعترضتهم مراكب النصارى في الزقاق 9) فأسروهم : وانتدب السلطان 
أبوسعيد إلى فديتهم رعاية لشرفهم » فبعث إلى النصارى في ذلك فأجابوه . وفادى 
هذا الرجل وأباه على ثلاثة آلاف دينارء ورجعوا إلى سبتة » وانقرض بنو العزفي 


)١(‏ وي نسخة أخرى اسجه . وقد سجلها ابن خلدون بخط يده بفتح الهمزة وكسر السين المخففة . وفي 

معجم البلدان إِسَتِيجّة : بالكسر ثم السكون وكسر الثاء وجم وهاة ؛ إسمٍ لكورة بالأندلس متصلة بأععال 
رية بين القبلة والمغرب من قرطبة . وهي كورة قديمة واسعة الرساتيق والأراضي على نهر سنجل ٠‏ وهو نير 
غرناطة بينها وبين قرطبة عشرة فراسخ وأعالها متصلة باعال قرطبة (معجم البلدان) . 

(؟) هو مضيق يمع بين طنجة وجبل طارق . 


ان 


ودولتهم » وهلك والد الكريت وصدر هو إلى رياسة الشورى . لما كانت واقعة 
القيروان ١‏ ولع أبو عنآن أباه واستولى على المغرب » وكان بسبتة عبدالله. بن علي 
الوزير والياً من قبل السلطان أب الحسن » فتمسّك بدعوته » ومال أهل البلد إلى 
السلطان أن عنان وبث فيم الشريف دعوته » فثاروا بالوزير وأخرجوه » ووفدوا 
على أبي عنان وأمكنوه من بلدهم » فولى عليها هن عظاء دولته سعيد بن موسى 
العجيسي » كان كافل تربيته في صغره . وأفرد هذا الشريف برياسة الشورى في 
سبتة » فلم يكن يقطع أمراً دونه » ووفد على السلطان بعض الأيام فتلقاه من المبرة با 
لا يشاركه فيه أححد من وفود الملوك والعظاء . ولم يزل على ذلك سائر أيام السلطان 
وبعد وفاته ' وكان معظماً وقورٌ الحلس » هش اللقاء » كريم الوفادة » متتحليا بالعلم 
والأدب » منتحلاً للشعر غاية في الكرم وحسن العهد » وسذاجة النفس » ولما 
مررت به سنة أريع وستين وسبعائة أنزلني ببيته أزاء المسجد الجا مع وراك نالا 
يقد مثله من لملوك » وأركبني الحرّاقة (2 ليلة سفري يباشر دحرجتها إلى الماء بيده » 
إغرابا في الفضل والمساهمة » وحططت بجبل الفتح وهويومئذ لصاحب العراة ثم 
خرجت منه إلى غرناطة وكتبت للسلطان ابن الأحمر ووزيره ابن الخطيب بشأني » 
وليلة بت بقرب غرناطة على بريدٍ منها » لقيني كتاب ابن الخطيب يبنيني بالقدوم , 
ويؤنسني ونصه : 


حللت حلول الي في البلد : المَحل على الطائر ئر الميمون والرحب والسهل 
ا بحن تفنو الوسرة لوجْههٍ من الشيخ والطضفل لوي 
لقد نشت عندي للقياك عط يًَ نى اغتبّاطي بالشبيبة والأهل 


وودّي لا بُحَاج ففه لشاهد وتقر يري المعلوم ضرب من الجهل 
اسيك ني تحطعة فزيكن: لتقف وقبر صرفت أزمّة الأحياء ميته ونور ضرِبت 
الأمثال بمشكاته وزيته لحرت أي الت لني الذي وزازته الأبتة اليه 
والعارفة الوارفة » واللطيفة المطيفة بين رجع الشباب يقطر بماؤه » ويرف تماؤه ' 

ويغازل عيون الكواكب » فضلا عن الكواعب ؛ إشارة واعاء » بحيث لا الو ني 


(1) الحراقة : نوع من السفن الصغيرة فيها مرامي نيران يُرمى بها العدوء ومنهم من كان يستعملها للنزهة . 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : المهداء . يعدن 


لحان 


حظ يلم بسياج لمته » أويقدح ذباله في ظلمته » أويقلدم حواريه في ملمته"" . من 
الأحابش وأمُته . وزمانه روح وراح » ومغدى في النعم مراح » وخصب صراح » 
ورف وجراح ”2 » وانتخاب واقتراح » وصدر ما به إلا انشراح » ومسرات بردفها 
أفراح » وبين قدومك: خليع الرسن ممتعاً » والحمد لله باليقظة والوسن » عكا في 
نسك الجُييّد أوفتك الحسن » ممما بظرف المعارف » مالثاً آلف الصيارف » ماحيا 
بالواق البراهين شبه الزخارف . لا اخترت الشباب وإن شاقني زمنه » وأعياني تمه ع 
3 سحاب دمعي دمنه . فالحمد لله الذي رقا حنوه اغترابى وملكني امه 
؛ وغبّطني بالي وترابي » ومألف أترابي » وقد أغصّني ديد شرابي » ووقع 
0 0 المعتبرة إضرابي . وعجلت هذه مغبطة بمناخ المطية ؛ وملتقى للسعود 
غير البطيّة » وتهني الآمال الوثيرة الوطية » فا شئت من نفوس عاطثة إلى ريّك » 
متجمّلة بزيّك » عاقلة خطى سمهريك 29 , ومولى مكارمه » مشيدة لأمثالك » 
ومضان منالك » وسيصدق الخبر ما هنالك » ويسع فضل محدك في التخلف عن 
الإصحار لا بل اللقاء من وراء البحار والسلام . 
م عمد من الغد قادماً على البلد وذلك ثامن ربيع الأول عام أرضة وستين 
وسبعائة وقد اهتز السلطان لقدومي . وهيّا لي المتزل من قصوره بفرشه وما عونه » 
وأركب خاصّته للقاني تحفياً وبر ويحازاة بالحسنى . ثم دخلت عليه فقابلني بها يناسب 
ذلك . وخلع علي وانصرفت . وخرج الوزيرابن الخطيب فشيُعني إلى مكان نزلي » 
نم نظمني في علية أهل بحلسه » واختصّني بالنجاء في خلوته » والمواكبة في ركوبه 
والموا كلة والمطايبة والمفاكهة في خلوات أنسه » وأقت عنده » وسفرروة عن مده 
خمس وستين وسبعائة إلى الطاغية ملك قشتالة يومئذ » بطرة ؛ بن الهنشة بن أدفونش 
لااتمام عقد الصلح ما بينه وبين ملوك العدوة جبدية فاخرة من ثياب الخرير والحياد 
والقرّبات بمراكب الذهب الثقيلة » فلقيت الطاغية بإشبيلية وعاينت آثار سلني 
بها » وعاملني من الكرامة بم| لا مزيد عليه » وأظهر الاغتباط بمكاني » وعلم أوليّة 


. وفي نسخة ثانية : ملته‎ )١( 

(؟) وفي نسخة ثانية : وفصف وصراح » ودقى وجراح . 
(*) وي نسخة ثانية : الذي رقى جنون اغترابي . 

(4) وفي نسخة ثانية : عامله خطا مهريك . 


666 


سلفنا بإشبيلية وأثنى على عنده طبيبه إبراهم ابن زرور البيودي المقدّم في الطب 
والنجامة » وكان القيني بمجلس السلطان ‏ ابي عنان وقد استدعاه تاه » وهو 
يومئذ بدار ابن الأحمر بالاند لك . ثم نزع بعد مهلك رضوان بن ن القائم بدولتهم إلى 
الطاغية » فأقام عنده ونظّمه في أطبائه » فلمًا قدمت أنا عليه أثنى علي عنده » 
فطلب الطاغية حينئذ المقام عنده » وأن يرد علي تراث سلني بإشبيلية » وكان بيدٍ 
زعاء دولته » فتفاديت من ذلك با قبله . ونم يزل على اغتباطه إلى أن انصرفت 
عنه » فزودني وحملني " واختصّني ببغلة فارهة » بمركب ثقيل ولحام ذهبيين ) 
أهديتهم| إلى السلطان فأقطعني قرية البيرة من أراضي ي الس بمرج غرناطة » وكتب لي 
بها منشوراً كان نضّه ©) 


ثم حضرت ليلة المولد النبوي لخامسة قدومي » وكان يحتفل في 
وإنشاد الشعر اقتداء بملوك المغرب » فأنشدته ليلتئذ : 


الصنيع فيها والدعوة 


حي العاهة كاك قي عن 
إن الألى فد داري ودارهمٍ 
وقفت أنشد صر 3 0 
ويب الوجية كل لودو 


م مه د 


قت افو مغاني الربع بَعَْدَهُم 


)١(‏ وف نسخة ثانية : زرزد. 
(؟) بمعنى اعطاني ظهراً لأركبه . 


بواكفي الدمع يرويها ويظميي 
عَمْلوا القاب قٍ الارهم دوي 
فهم وأسأل رسماً لايناجبني 
وكيف والفكرٌ يذنيِه ويقصيني 

ما زال قلبي علها غير مأمون 
بالدّمُع وقفْ على أطلاله الحوني '؛) 


() بياض بالأصل في جميع النسخ لعل ابن خلدون ترك هذا الفراغ عن قصد ليثبت نص هذا المنشور 


ولكن الموت عاجله قبل إتمام عمله هذا . 
(8) الحون : السود . 


قد كان للقلب عن داعي الهوى شغل 
أحابنا هل لعَهْدٍ الوصل مُذَكرٌ 
مالي زللطي لا يعتاد ذ زائرة 
با اهتل عد ووه له اوساكتها 
أعندكم أنني ما 7 ذكركم 
0 إلى البرقى امن أنحاء أَرْضِكُم 
نازحا والجن ماين ار 
أسلى هوالٌ فؤادي عن ميواك وما 
ترى الليالي أنْسّتك اذكاري يا 


لو أن فلتي إل الستوان يتدعوق 
كم مَل سلمة عنكُم تُحيبني 


ولاشيم عليلاً 0 اس 


حسنا وى ع الفردُوسٍ 5 


نلك كن نويه الأياه لسري 


ومنها ٍ ويف 0 الذي بناه 0 بين قصوره 5 


ه شيو 


0 ا لديه الطرف سك 


يندا لأبوات شر إن مشورل1" 
ودع دمشق ومغلناها فم فقصركء ذا 


٠ 1‏ مه 5 يع م سمء ع وس 
ومنها في التعريض بمنصرثي من العدوق : 


مَنْ بلغ عيّي الصّحب الألى تركرا 
٠ ٍ‏ أوَيت مق العليتسا إلى حَرَمٍ 

ننى ظَاعناً ل أل , بعدهم 
اي أخفرت عهدي ليالي اذ 
سيا ورَغياً لأيامي التي ظَفرت 
ارتساة منبا ميا لاعا طني 
وهاك منها قَوَافٍ طيّها حِكم 


. الخلد : البال‎ )١( 


لا ١‏ يطرق الدَهْر مَبّنَاه 00 
500 من شكال وتلور 

السامي لأعظم مِنْ تلك الاين 
) أشهى إلى فلوسن سوا رون 
وي وضاع حاهم إذ أضَاعوني 
كات مغانيه بالبشرى تحييني 
دَهْراً أشا كي ولا خميها شا كين 

فلن الطزفة بين اللشوف: والهون 
يداي مبيا بحظط غير مغبون 
وعدا وأرجو كرياً لا يعني 


مشل لأَرَاهِرٍ في طلي الرباحين 


(؟) مشورك : كلمة مغربية تعني مكان جلوس السلطان ومن دونه الحكام ولا تزال تستعمل في مثل هذا 


المعق بالمغرب . 


(") جيرون : عند باب دمشق من بناء سلمان بن داود عليه السلام » يقال إن الشياطين بنته وهي سقيقة 
مستطيلة على عمد وسقائف وحوطا مدينة تطيفٌ بها ؟ يقال واسم الشيطان الذي بناه جيرون فسمى به ... 


(معجم البلدان) 3 


تلوح إن جْلِيت در وإن تلت 
ماقت مرا هدي كل 0 
يانع الفكرٌ عبا ما تقسّمّه 

لكن بسَمْدِكٌ ذلت لي سُوَارِدُمَا 
بقيت دهرك في أمن وفي «ِعَةٍ 


لولا سعودك ما كانت تواتيي 
من كل حزن بطي الصدر مكنون 
فَرْضت منبابتحبير وتزيين 
ودام مُلكك في نصر ا 


وأنشدته سنة حمس وستين وسبعائة في إعذار ولدو » والصَنيع الذي احتفل نم فيه ) 


ودعا إليه الى من نواحى 


وقلب أَبَى إلاً الوفناة. ره 


ولله مني بعد حادثئة النوى 
يؤرقه طيفٌ الخيال إذا سَرَى 
خليلي لا تستعديأ قد دعا الأسى 4 
ا علي الأطلال نقضٍ حقوقها 


ولا تعد لاني في البكاء فإنها 


ومنها 5 تقدّم ولده للاعذار من غير نكول 3 


فيمم منها لحفل لا متقاعس' 
وراح كما راح الحسام من الوغى 


5 (5) 6 2 
شواهر '” أهدتهن منك شمايل 


ومنها قِ الثناء على ولديه 1 
ما ليان الطالعان على الهدى 


) الاقذلين ول حضرني منها إلا ما اذكه 


وذكرَى مد الويئد بحن ابتوبي 07 
وان نزحت داز وتان حبيب 
فؤادٌ لعل ا العهود طروب 
كن حشاه ل وهبوب 
فإني للا يدعو الأسى لمجيب 

من الدمع 9 الشون سكوب 
حشاشة شة نفسي 3 الدموع تذوبث 


ولا كن عند اللقاء هيوب 
تروق حلام والفر جيه خضيب 


ّ 0 و 
وخلق بصفوف المحد منك مشوب 


2 ع اس و 
55 ء- ا 08 
بايات تتح ساعين حيبي 


(1) الحفلٍ : هي أن تدعو الناس الى طعامك دعوة عامة من غير اختصاص . يقال « دعي فلان في النقرى لا 
في الحفلى ») أي في الدعوة الخاصة لا العامة ( قاموس ) . 


(؟) النحيب 
(؟) وفي نسخة ا 
(؟) وف نسخة ثانية : 
4 وفي نسحة ثانية : : 
(5) وني نسخة ثانية : شواهد . 


: لتذكار. 


: البكاء وفي النسخة الباريسية تثوب وكذلك تثوه 


0 “لجل الفده واافطر عن غاية النجدة والكرم . 


بون 


ب مجمعان نفس المعلى أي ترجع وتعود . 


شهابان في الهِيجَا نعامان في الثوى 7) 
يدان لبسط المكررّمات ناهما 


وأنشدته ليلة المولد الكريم من ا السنة : 


أبى الطيف أن يعتاد إلا توهماً 
وقد كنت أستهديه لو كان نافعي 
ولكن خيال كاذب وص 2 
ا صاحبي تَجوَّاي ا لوعة 
خدًا لِفُؤٌّادي العهد من نفس الصبا 
الأصَنْع الشوق الذي و ات 
وإفي ليد عوني السلو تَعَلَلاُ 


من دمن أَقَفَرَنَ إل هواتف 
عرفت بها سيا الموى وتنكرت 


وذو الشوق يعتاد الربوع دوارساً 
تؤوبني واللبل بيئي وبينه 
اده 0 0 كانه 
وبت 7 كؤوس مدامعي 
وصافحته عن رسم 2 بذي الفضي 
لعهدي مها تدلي السيياء أوانساً 
ين إليا حيث سار , بي الهوى 


نسم العحصابالي مهما وتصوب 
إلى انحدٍ فياض اليدين وهوب 


فمّن لي ألقى الفيعجيال امنا 
واستمطر الأجفان لو تمطر الظًا 9) 
تَعَلل قلباً بالأماني متيم| 
يبيح م بشكواههما الضمير المكمًا 
ولي لقا" والبان من أجرع الحمى 
نسي حبت . الف لكوت .رم 

كيان الأحشيان أن قاين 
تردّد في أطلاهرة الترنّا 
تشكك عل اباسح نارين 
ويعرف تجار االسببد حار توما 
وميض بأطراف الششايا. تضرما 
أشار تذكر العهود فآفها: 
عت له خليف الدجا وتبسما 
وبات يعاطيني الحديث عن الحجمى 
بسنت اين اللسححصييية مكلا 
2 في أكازهتا الغيدٌ أنحجا 
وأنْجّد رَحْلي في البلاد وأنها 


الحنين إلى الأهل والتذكار » أمرٌ لاستقدام» أهلي من مطرح اغترابهم من . 


. وفي نسخة ثانية : شهابان في الحيجا غامان في الندى‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة ثانية : لو تنقع الغا أي لو تروي. العطشان‎ 
. (؟) وي نسخة ثانية : ظبي النقا » والنقا : الكثيب من الرمل‎ 


(8) وفي نسخة ثانية : استقدام . 


قُسَنْطِيئة » بعث إلييم من جاء بهم إلى تلمسان . وأمر قائد الأسطول بالمرية » فعاو 
في إجازتهم قي أسطوله 2 واحتلوا بالمرية . واستأذنت البلطات في تلقهم 2 وقذعت 
بهم على الخضرة بغد أن هيات هم المتزل والبستان ودمئة ة القلح , » وسائر ضروريات 
المعاش . 

وكتبت الى الوزير ابن الخطين غندما غازيت اللضرة+ وقد كتبت إليه أستأذنه في 
القدوم » وما اعتمده في أحواله . 

سيدي » قدمت بالطير المانين » على البلد الأنين + واستضفت الرفاء إلى البنين > 
ومتلت بطر السنين . وصلتني البراءة المعرّبة عن كتب اللقاء » ودنو المزار» وذهاب 
ا »؛ وقرب الديار » وأستفهم بدي عا عندي في القدوم على المخدوم » أن 
أن يستقدمّني سيدي إلى الباب الكريم 27 في الوقت الذي يحد مجلس الجمهوري م 
يقض حجيجه » ولم بصخ! سل اهل هده الى إل الى حا 
السعادة لاستقرارهم » واختاره اليُمن قبل اختيارهم والسلام . 

ثم لم يلبث الأعداء وأهل السعايات أن حملوا الوزير ابن الخطيب من ملابستي 
للسلطان » واشتّاله علي » وحركوا له جواد الغيرة فتنكر . وشممت منه رائحة 
الانقباض مع استبداده بالدولة » وتحكمّه في سائر أحواها ؛ وجاءتني كتب السلطان 
أبي عبدالله صاحب بجاية بأنه استولى عليها في رمضان سنة خمس وستين وسبعاثة 
واستدعاني إليه » فاستأذنت السلطان ابن الأحمر في الارتحال إليه . وعميت عليه 
شأن ابن الخطيب إبقاء للمودّة » فارتمض 92" لذلك » ولم يسعه إلا الاسعاف » 
فودّع وزود وكتب لي وها بالتشييع من إملاء الوزير ابن الخطيب نصه : 

هذا ظهير كريم » تضمّن تشبيعاً وترفيعاً وإكراماً وإعظاماً » وكان لعمل الصنيع 
ختاماً » وعلى الذي أحسن ماما ؛ وأشاد به للمعتمد به بالاغتباط الذي راق 
قساماً 9؟ » وتوفر إقساماً » وأعلق بالقبول أن نوى بعد القوى رجوعاً وآثر على الظعن 
المزمع مقاماً . 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : والحق ان يتقدّم سيدي الى الباب الكريم 
زفة وفي نسخة ثانية ولا صوح ببيجه . 

[فية بمعنى اشتد قلقه . 

(4). القسام : الجهال والحسن . 


أمر به »؛ وأمضئ العمل بمقتضاه » وحبسه الأمير أب عبدالله ابن مولةا امير السلمين 
أبي الحجّاج ابن مولانا أمير المسلمين أبي الوليد بن نصر أيّد الله أمره » وأعز نصره » 
وأعلى ذكره ‏ للولي الحليس » الحظيّ المكين » المقرّب الأودٌ الابن الفقيه الحليل 
الصدر الأوحد » الرئيس العالم الفاضل الكامل » الموقع الأمين الأظهر الأزضى 2 
الأخلص الأصفى , أبي زيد عبد الرحمن ابن الشيخ الخليل » الحسيب الأصيل » 
المرقع المعظّم » الصدر الأوحد » الأسمى الأفضل الموقر المبرور أبي يحيى ابن الشيخ 
الحليل الكبير » الرفيع الماجد » القائد الحظي » المعظم الموقر» المبرور المرحوم أبي 
عبدالله بن خلدون . وصله الله أسباب السعادة » وبلغه من فضله أقصى الارادة » 
أعلن بها عنده » أيْده الله من الاعتقاد الحميل في جانبه المرقم » وإِنّْ كان غنياً عن 
الإعلان » واعرب عن معرفة مقداره في الحسبان » العلاء الرؤساء الاعيان » واشاد 
باتصال رضاه عن مقاصده البرّة وشيّمِه الحسان » من لَدّنَ وقد على بابه » وفادة 
الع الراسخ البنيان » وأقام المقام الذي عيّن له رفْعَة المكان » وإجلال الشان » إلى 
أن عزم على قصد وطنه ٠‏ أبلغه الله في ظل الأمن 27 والأمان » وكفالة الرحمن بعد 
الاغتباط المَرّبي على الخير بالعيّان » والمْسّك بجواره بجهد الإمكان » ثم قبول 
عذره بها جبلت الأنفس عليه من الحنين إلى المعاهد والأوطان . بعد أن لم يدّخِر عنه 
كرامة رفيعة » ولم يحجب عنه وجه صنيعه » فولآه القيادة والسيادة”" وأحله جليساً 
معتمداً بالإستشارة » ثم أصحبه نحي حيد المبان بفراقه » ويجمع له بِرّ الوجاهة 
من جميع آفاقه » ويحعله بيده رثيمة خنصر”" ووثيقة سامع أو مُبْصِر» فها لوى 
أخدعه إلى هذه البلاد بعد قضاء وطره » وكلية من ثهمة اسفرة 6 أو تزع به حسن 
0 وحنين الودّ » فصَّدْرْ العناية به مشروح » وباب الرضا والقبول مفتوح » وما 
من الحظوة والبرٌ ممنوح . فا كان القصد في مثله من أيحاد الأولياء التحوّل » ولا 
ا الكريم التبدّل » ولا الزمن الأخير أن ينسخ الأول . على هذا فليطو 
صعيره + وليرذ ما شاء نميره » ومن وقف عليه من القواد والأشياخ والخدام 7 
وبحراً على اختلاف الخطط والرتب ٠‏ وتباين الأحوال والنسب » أن يعرفوا حق 


. وفي نسخة ثانية : العن‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : السفارة‎ )١( 
. رتيمة خنصر : الخيط الذي يشد في الاصبع لتستذكر به الحاجة‎ )( 


5ه 


هذا الاعتقال في كل ما يحتاج إليه من تشييع ونزول » وإعانة وقبول » واعتناء 
موصول إلى أن يككل الغرض » ويؤدّي من امتثال هذا الأمر الواجب المفترض بحول 
الله و 

وكتب في التاسع عشر من جادي الأولى عام ست وستين وسبعاثة . 

وبعد التاريخ العلامة بخط السلطان » ونصها «صح هذاء . 


وار الاخلة مف الأندلين الى يجحانة وولاية” الميحانة «مما 
على الاستبداد ) » 


كانت بجاية ثغراً لأفريقية في دولة بني أبي حفص من الموحدين . ولا صار أمرهم 
للسلطان أبي يحيى منهم » واستقل بملك أفريقية » ولَى في ثغر بجاية إبنه الأمير 
وكيا وفي ثغر قسنطينة ابنه الأمير أبا عبدالله . وكان بنو عبد الواد ملوك تلمسان 
والمغربٍ الأوسط ينازعونه في أعاله » ويحجرون الكتائب على بجاية”؟ » ويحلبون 
على قُسنطينة إلى أن تمسّك السلطان أبو بكر بذمّة من السلطان أبي الحسن ملك 
المغرب الأوسط والأقصى من بني مرين » وله 0 على سائر ملوكهم . وزحف 
السلطان أبو الحسن إلى تلمسان فأخذ بمخنقها ستتين أو أزيد » وملكها عنوة وقتل 
سلطانها أبا تاشفين وذلك سنة سبع وثلاثين وسبعاثة . وخف ما كان على الموحدين من 
أمر بني عبد الواد ؛ واستقامت دولمم . ثم هلك أبو عبدالله ابن السلطان أبي يحيى 
بكتسنطنة هته اربع وسيعافة وخلف سبعة من الأولاد » كبيرهم أبو زيد عبد 
الرحمن » ثم أبو العئاس أحمد » فولى الأمير أبو زيد مكان أبيه في كفالة نبيل 
مولاهم . ثم توفي الأمير أبو زكريا ببجاية سنة ست وأربعين وسبعائة » وخلّف ثلائة 
من الأولاد ؛ كبيرهم أبوعبدالله محمد » وبعث السلطان أبوبكر ابنه الأمير أبا حفص 
علياة فال أهل بجاية إلى الأمير أبي عبدالله بن زكريا » وانحرفوا عن الأمير عمَر 

وخر جوه . وبادر السلطان فرقع هذا الخرق بولاية أفي عبد الله علهم ىا طلبوه . ثم 

توفي السلطان أبو بكر متتصف سبع وأربعين وسبعائة وزحف أبو الحسن إلى يقي 


. وني نسخة ثانية : ويجمّرون العساكر على يحاية‎ )١( 


باه 


فلكها . ونقل الأمراء من بجاية وقسنطينة إلى المغرب . وأقطع لهم هنالك إلى أن 
كانت حادثة القيروان » وخلع السلطان أبوعنان أباه . وارتحل من تلمسان إلى فاس » 
فنقل معه هؤلاء الأمراء أهل بجانة وقسنطينة » وخلطهم بنفسه » وبالغ 5 
تكرمتهم . ثم صرفهم إلى تغورهم الأمير أبا عبد الله أولاً» واخوته من تلمسان أن 
زيد واخوته من فاس ليستبدوا ورم 3 ويخذلوا الناس عن السلطان أبي 
الحسن » فوصلوا إلى بلادهم وملكوها بعد أن كان الفضل ابن السلطان أبي بكر قد 
استولى عليها من يد بني مرين » فانتزعوها منه . واستقرٌ أبو عبدالله ببجاية حتى إذا 
هلك السلطان أبو الحسن بجبال المصامدة » وزحف أبوعنان إلى تلمسان سنة ثلاث 
وخمسين وسبعائة فهزم ملوكها من بني عبد الواد وأبادهم » ونزل المدية 
وأطل على بحاية » وبادر الأمير أبو عبدالله للقائهء وشكا إليه ما 
يلقاه من زبون22 الحند والعرب » وقلّة الحباية. وخرج له عن 
ثغر يحاية فلكهاء وأنزل عمّاله بها ء ونقل الأمير أبا عبدالله 
معه إلى المغرب ٠‏ فلم بزل عنده في كفاية ”2 وكرامة . ولا قدمت على السلطان أبي 
عنان سنة خمس وخمسين وسبعائة واستخلصني منه » نَبَضَت عروق السابق بين 
سلني وسلف الآمير ابي عبدالله » واستدعاني لصحابته » فاسرعت وكان السلطان ابو 
عنان شديد الغيرة من مثل ذلك . ثم كثر المنافسون ورفعوا إلى السلطان وقد طرقه 
مرض أرجف له الناس » فرفعوا له أن الامير أبا عبدالله اعتزم على الفرار إلى بجاية » 
وأني عاقدته على ذلك ٠‏ على أن يوليني حجابته » فانبعث له السلطان وسطا بنا 
واغتقلي نحواً من ستتين إلى أن هلك . وجاء السلطان أبوسالم واستولى ص المغرب » 
ولت كتابة سرّه » ثم نهض إلى تلمسان وملكها من يد بني عبد الواد » وأخرج منا 
أبا حمّو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يغمراسن » ثم اعتزم على الرجوع إلى 
فاس » وى على تلمسان أبا زيّان محمد بن أبي سعيد عئان ابن السلطان أبي 
تاشفين وأمدّه بالأموال والعساكر من أهل وطنه ليدافع أبا حمّو عن تلمسان ويكون 
خالصة له » وكان الأمير أبو عبدالله صاحب نجاية كما ذكرناه » والأمير أبو العبّاس 
صاحب قسنطينة بعد أنكان بنومر ين حاصروا أخاه أبا زيد بقسنطيئة أعواماً تباعاً . 
)١(‏ زيون : بعت الحرب. 1 

(9) وفي نسخة ثانية : حفاية والحفاية المبالغة في الإكرام . 


ممه 


ثم خرج لبعض مذاهبه إلى بونة » وترك أخاه أبا العبّاس بها فخلعه » واستبد بالأمر 
وخرج إلى العساكر المحمرة علها مل بي عرين + فهزمهم وأنخن فييم . ونبض 
السلطان إليه من فاس سنة تمان وخحمسين وسبعاثة فتبرأ منه أهل البلد واسلموه » فبعثه 
إلى سبتة في البحر » واعتقله بها حتى إذا ملك السلطان أبوسال سبتة عند إجازته من 
الأندلس سنة ستين وسبعائة أطلقه من الاعتقال وصحبه إلى دار ملكه ووعده برد 
بلده عليه . 

فلمًا وى أبو زيّان على تلمسان أشار عليه خاصّته ونصحاؤه بأن يبعث هؤلاء الموحدين 
إلى تغورهم » فبعث فبعث أبا عبدالله إلى بجاية وقد كان ملكها عمّه أبو اسحق صاحب 
تلمسان27 » ومكفول بن تافراكين من يد بني مر ين . وبعث أبا العباس إلى قَسَنْطِيئة 
وبا زعيم من زعاء بني مرين . وكتب إليه السلطان أبو سالم أن يفرج له عنها فلكها 
لوقته » وسار الأمير أبو عبد الله الى بجاية فطال إجلابه عليها » ومعاودته حصارها . 
وألحّ أهلها في الامتناع منه مع السلطان أبي اسحق . وقد كان لي المقام الحمود في 
بعث هؤلاء الأمراء إلى بلادهم لت كر ذلك مع خاصة السلطان أبي الم 
وكتاب أهل بحلسه » حتى تم القصد من ذلك » » وكتب لي الأمير أبو عبدالله بخطه 
عهدا بولاية الحجابة متى حصل على سلطانه ‏ ومعنى الحجابة في دولنا بالمغرب 
الاستقلال بالدولة » والوساطة بين السلطان وبين أهل دولته » لا يشاركه في ذلك 
أحد . وكان لي أخ صغير إسمه يحيى 7" 2 أصغر مني » عله من الأمير أبي عبد الله 
حافظاً لمرسم ؛ ورجعت مع السلطان إلى فاس ثم كاددما قدمته من إنصرافي إلى 
الأندلمس والمقام بها إلى أن تنكر الوزير ابن الخطيب وأظلم الحو بيني وبينه . 

وبينا نحن في ذلك . وصل الخبر باستيلاء ء الأمير أبي عبدالله على بجاية من يدعمه 
في رمضان سنة خمس وستين وسبعائة وكتب لي الأمير أبو عبدالله سعدمي» 
فاعترمت على ذلك » ونكر السلطان أبو عبدالله ابن الأحمر ذلك مني » لا لظنه 
سوى ذلك 9 , إذ لم يطلع على ما كان بيني وبين الوزير ابن الخطيب » فأمضيت 


(1) وني نسخة ثنية : صاحب تونس وهي أصح لأنه كان على تلمسان يومثذر أبو زيان محمد بن أبي سعيد . 

(؟) هو يحيى بن خلدون وقد قتل سنة ١٠8لا‏ بأمر من أبي تاشفين بن ابي زيان . كان مؤرخا وأديباً » له 
كتاب « بغية الرواد في أخبار بني عبد الواد» . 

() وفي نسخة ثانية : لا يظنه لسوى ذلك . 


هوه 


العزم » ووقع منه الإسعاف والبرٌ والألطاف . وركبت البحر من مرسى المريّة » 
منتصف ست وستين وسبعائة ونزلت بجاية لخامسة من الإقلاع » فاحتفل السلطان 
صاحب بجاية لقدومي » وأركب للقائي » وتهافت أهل البلد علي من كل أوب 
يمسحون أعطاني » ويقبّلون يدي » وكان و مشهودا:: 
ثم وصلت إلى السلطان فحيًا وفدى » وخلع وحمل وأصبحت من الغد » وقد أمر 
السلطان أهل الدولة بمباكرة بابي » واستقللت بحمل ملكه » واستفرغت جهدي 
في سياسة أموره وتدبير سلطانه » وقدّمني للخطابة بجامع القصبة وأنا مع ذلك » 
عاكف بعد انصرافي من تدبير المللك غدوة » إلى تدريس العلم أثناء النهار ر بجامع 
القصبة » لا أنفك عن ذلك . 
5900 بينه وبين ابن عمّه السلطان أبي 55 طحن نط كك » أحذها 
المشاحّة في حدود الأعمال من الرعايا والعرّال :وشت ثار هذه الفعنة يعر أوطانهم 
من الزواودة من رياح » تنفيقاً لسوق الزبون بميرون ١‏ © به أموالهم 0 
شقة بجمع بعضهم لبعض فالتقو سنة ست وستين وسبعاثة بفدحيوه'"" #وانقسم 
العرب عليهما » وكان يعقوب تلم السلطان أبي العباس 3 فانيزم السلطان أبو 
عبد الله ورجع إلى يحاية مفلولاً بعد أن كنت جمعت له أموالاً كثيرة أنفق جميعها في 
العرب » ولما رجع وأعو زته النفقة » خرجت بنفسي إل قبائل البربر بالحبال9) 
الممتنعين من امغارم منذ سنين » فدخلت بلادهم واستبحت حاهم » وأخذت رهنهم 
على الطاعة » حتى استوفيت منهم الحباية » وكان لنا في ذلك مددٌ وإعانة ٠‏ ثم بععث 
ماح ايناد إن الجاكاة يليو الور فأسعفه بذلك ليصل بده به على 
ابن عمه » وزوجه إبنته » ثم نمض بض السلطات أبو العبّاس سنة سبع وستين وسبععائة 
وجاس أوطان بجاية » وكاتب أهل البلد » وكانوا وجلين من السلطان أبي عبد الله 
لا كان يرهف الحد لهم © ويشد د وطأته عليهم » فأجابوه إل الانحراف عنه ٠‏ وخرج 
الشيخ أبو عبدالله يروم مدافعته » ونزل جبل إيزو معتصماً به » فبيته السلطان أبو 
العبّاس في عساكره وجموع الأعراب من أولاد محمد من رياح بمكانه ذلك » 


شقة 


. وفي نسخة ثانية : يمترون به اموالهم : أي يستخرجونها‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : بفرجيوة‎ )1( 
. وفي نسخة ثانية : الى قبائل البرير بجبال بجاية‎ )*”( 


65٠ 


بإغراء ابن صخر وقبائل سدويكش » وكبسه في محيمه وركض هاربا » فلحقه 
وقتله » 2 إلى البلد 2 لماه . وجاءني بلك 2 وأنا 0 بقصبة 
السلطان ع نادت من ولف 3 وخرجت إلى النتلطاة أبي العيّاس فأكرمني 
وحيّاني 2 » وأمكتته من بلده » وأجرى أحوالها ”2 كلها على معهودها . وكثرت 
السعاية عنده في والتحذير من مكاني » وشعرت بذلك ٠‏ فطلبت الإذن في 
الإنصراف بعهد كان منه في ذلك + فأذن لي بعدما أبى » وخرجت إلى العرب » 
ونزلت على يعقوب بن علي . ثم بدا له الشأن في أمري » وقبض على أخي واعتقله 
2 ثلرات 3 ع ص ع 2 5 *« 
ببونة . وكبس بيوتنا » فظن بها ذخيرة واموالا فاخفق ظنه . ثم ارنتحلت من احياء 
5 ماس 85 اال 5 ء 

يعقوب بن علي وقصدت يسكرة7" لصحابة بيني وبين شيخها أحمد بن يوسف بن 
مَنى ء وبين أبيه » فأكرم وبر وساهم في الحادث بمالِه وجاهه والله أعلم . 


ه ( مشايعة أبى حمو صاحب تلمسان ) * 


كان السلطان أبو حمو قد التحم ما بينه وبين السلطان أبي عبدالله صاحب بجاية 
بالصِهر في إبنته » وكانت عنده بتلمسان . فلا بلغه مقتل أبيها واستيلاء ء السلطان أبي 
العيّاس ابن عمّه صاحب قَسَئْطِيئّة على بجاية » أظهر الامتعاض لذلك » وكان أهل 
بجاية قد توجّسوا الخيفة من سلطانهم بارهاف حذه » وشدة بطشه . وسطوته 
فانحرفوا عنه باطنا وكاتبوا ابن عمه بقسنطينة كما ذكرناه . 

ودسّوا للسلطان أبي حمّو بمثلها يرجون الخلاص من صاحهم بأحدهما . فلمًا 
استولى السلطان أبو العباس وقتل ابن عمّه رأوا أن جرحهم قد اندمل » وحاجتهم قد 
قضيت » فاعصوصبوا عليه » وأظهر السلطان أبو حمّو الامتعاض للواقعة يسر منها 


)غ0( وفي نسخة ثانية : حباني . 
(5) وفي نسخة ثانية : احوالي . 
(9) بسكرة : بلد بالجزائركانت قاعدة بلاد الزاب (معجم البلدان) . 


اكه ابن خلدون م 5” ج لا 


حسواً في ارتقاء 27 » ويجعله ذريعة للاستيلاء على بحاية » لِمّا كان يرى نفسه كفؤها 
بعدده وعديده » وما سلف من قومه في حصارها . فسار من تلمسان بجر الشوك 
والمدر”"© ,ع خيّم بالرشة من ساحتها » ومعه أحياء زغبة بجموعهم وظعائنهم من لدن 
تلمسان إلى بلاد حصيّن من بني عامر وبني يعقوب وسويّد والديالم والعطاف 
وانحجر أبو العباس بالبلد في شرذمة من الحند أعجله السلطان أبو حمّو عن استكال 
الحشد » ودافع أهل البلد أحسن الدفاع وعم السلطان أبو العبّاس عن أبي زيان 
ابن السلطان أبي سعيد عم أبي حمّو من قُسَنْطِيئة » كان معتقلاً بها » وأمر مولاه 
وقائد عسكره ه بشيراً أن يخرج معه في العساكرء وساروا حتى ترلوا بي عي اجبان 
قبالة معسكر أبي حمو» وكانت رجالات زغبة قد وجموا من السلطان » وأبلغهم 
النذير أنه إنَ ملك بجاية اعتقلهم بها » فراسلوا أبا زان وركبوا إليه » واعتقدوا معه 
0 رجل البلد بعض الأيام من أعلى المحصن 4 ودفعوا شرذمة كانت حمرة 
4 هم » فاقتلعوا خباءهم , وأسهلوا من تلك العقبة إلى بسيط الرشة ع وعايتهم 
- بأقصى مكانهم من المعسكر فأجفلوا 3 وتتابع الناس في الإنجفال حتى أفردوا 
السلطان في يمه فحمل رواحله وسار وغصت الطرق بزحامهم 2 وترا كم بعضهم 
على بعض ٠»‏ فهلك منهم عوالم اعم كان لبون بن البو الجا عر 
ناحية » وقد غشيهم الليل » فتركوا أزوادهم ورحاهم . وخلص السلطان ومن خلص 
منهم بعد غص” الريق » وأصبحوا على منجاة :وقذقت جيم الطرف :من كل اناعخنة إلى 
تلمسان » وكان السلطان أبو حمّو قد بلغه خبر خروجي من بجاية » وها أخدئة 
السلطان بعدي في أهلي ومخلني ٠‏ فكتب إلي يستقدمني قبل هذه الواقعة » وكانت 
ا 9 اديت بالأعذار » وأفت ار يا ارقم 
تو إل دسان كد جع الاق ٠‏ أ ل استلاف قال يا ليجلب بم م 
عساكره على اوطان بحاية » وخاطبني في ذلك لقَرب عهدي باستتباعهم 3 وملك 
)١(‏ الأصح حسراً في ارتغاء : أي يشرب اللبن خفية » ويتظاهر بأنه يأخذ الرغوة » وهو مثل يضرب بمن 
يظهر امرا وهو يريد غيره . 
)١(‏ مثل عام ويعني به كثرة جيشه . 


'كهة 


زمامهم » ورأى أن يعول على في ذلك » واستدعاني لحجابته وعلامته » وكتب 
بخطه مدرجة في الكتاب نصّها : 
الحمد لله على ما أن نعم » والشكر لله على ما وهب ٠»‏ ليعلم الفقيه المكثرّم أبو زيد عبد 
ريل بن حاون ٠‏ جقطة اله.لن مطل إن دقان كردي ا يما كوربة 
إن الريه اليعة ‏ وامتزلة المنيفة » وهو قلم خلافتنا » والانتظام في سلك أوليائنا » 
وقد اعلمناكم بذلك » وكتب بخط يده عبدالله المتوكل على الله » موسى بن يوسف 
لطن الله به وخار له . 
وبعده بخط الكاتب ما نصّه : بتاريخ السابع عشر من شهر رجب الفرد الذي من 
عام تسع وستين وسبعائة » عرفنا الله خيره . ونص ؛ الكتاب الذي هذه مُدْرَجَتَهِ » وهو 
بخطّ الكاتب : «أكرمكم الله يا فقيه أبا زيد ووالى رعايتكم » إنا قد ثبت ثبت عندنًا » 
وصح لدينا ما انطويتم عليه من احبّة في مقاينا » والانقطاع إلى جنابنا » والتشييعم 
قدا وحديثاً لناء مع ما نعلمه من محاسن اشتملت علا أوصافكُم » ومعارف 
قُقْتَمِ فها نظراء كم » ورسوخ ل في الفنون العلميّة والآداب العربيّة . 
وكانت خطة الحجابة ببابنا العلي | أمهاه الله إلى درجات أمثالكم » وأرفع الخطط 
لنظرائكم » قُرباً ما » واختصاصاً بمقامنا ء واطلاعا على خفايا أسرارنا » اثرناكم 
بها إيثاراً » وقدّمناكم لها اصطفاء واختياراً » فاعملوا على الوصول إلى بابنا العلي 
أسماه الله لما لكم فيه من التنويه » والقدر النبيه » حاجبآً لعلي بابنا ٠‏ ومستودعا 
لأسرارنا ء وصاحباً لكريم علامتنا » إلى ماشاكل ذلك من الانعام العم » والخير 
الجسم » والاعتناء والتكريم . لا يشارككم مشاركُ في ذلك ؛ ولا يزاحمكم أحد » 
وان وجد من أمثالكم فأعملوه وعوّلوا عليه » واللّه تعالى يتولأ كم » ويصل 
سرّا كم ؛ ويوالي احتفاء كم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» . 

وتأدت إلى هذه الكتب السلطانية على يد سفير من وزرائه جاء إلى أشياخ 
الزواودة في هذا الغرض » فقمت له في ذلك أحسئن قيام وشايعته أحسن مشايعة » 
وحملتهم على إجابة داعي السلطان والبدار إلى خدمته . وانحرف كبراؤهم عن 
السلطان أبي العبّاس إلى خدمته » والاعيّال في مذاهبه » واستقام غرضه من 
ذلك » وكان أخي يحبى قد خلص من اعتقاله » وقلوم على يسْكرَة » فبعثته إلى 
السلطان أبي حمّوكالنائب عني في الوظيفة » متفادياً عن تَجَشم أهواها بما كنت 


عدهة 


وعصدعل عو الرتب . وطال علي إغفال العلم 2 تاعرفت عن الكو قي اعون 
الملوك » وبعثت الهمّة على المطالعة والتدريس ٠»‏ فوصل إليه الأخ فاستكفى به في 


ذلك » ودفعه إليه . 
ووصلني مع هذه « الكتب السلطانيّة كتاب رسالة من الوزير أبي عبدالله بن الخطيب 
من غرناطة يتشوء ف إلي ( وتأدّى إلى تلمسان على يد سفراء السلطان ابن الأحمرء 


فبعث إلي من هنالك ونصه : 
بنفسي وما نفسبي علي رخيصة”) فتكي عنبا المكتاس ناأئان 
ع نأى أعني وصم 3 أنئني فوائن سهام التي 100 اماق 5 
وقد كان 7 الشّيب لا كان كائن ) فقدادني لا ترحّل همان 
5 ا 20 نك 500 
شرعت له من 2 عيني رودا فكدر شربي بالفراق واظمالي 
وأرعيته من حَسْنِ عهدي 00 قاطت آمالي وأوحش أزماني 
حلفت عل ها عنده لي من وى “فسان عااعدندئ فاحلت أياني 
وإفي على ما نالنيى منه من قلى لأشئاق مِن لفيا نعبة ظمآن 
سالت جنوني فيه تقريب عرسه فقت بحر الشوقى جن سُلَْانٍ 
إذا ما دعا عر من القوم باسعه ولت وما استثبت شيمة هيِمان 
وتالله ما بعت فيه لعاذل تحاميته حنى أرعوى وتحاماني 
ولا استشعربت نفسي برحمة عماباد َطَلَلْ يوماً مله عبد رحمن 
ولا شرت من قبل و بتشوقي تخلل مبا بين روح وجيان 


ما الشوق فحدث عن البحر ولا حرج , 3 وأمّا الصبر فسل به أيّة درج 3 كات عاو 
للع والمنعرج ١‏ » لكن الشدّة تعشق الفرج 4 والمؤمن بنشق من روح الله الأرج ( 
وأني بالصبر على إبَر الزبر”"' لا بل الضرب اهبر » ومطاولة اليوم والشهر » تحت حكم 


. وف نسخة ثانية : بهيّئة‎ )١( 

(؟) وفي نسخة ثانية : فأحاني وأحمى الصيد : رماه فقتله في مكانه . 
(”) وفي نسخة ثانية : كافيا . 

(5) وف نسخة ثانية : جميمه . 

(5) اللوى : ما التوى من الرمل . 


(5) وفي نسخة ثانية : الدبر أي الزنائير . 


كن 


القهر » ومَنّ للعين أن تسلو سَلوٌ القصرعن إنساءبها المُبْصِر ؛ أو تذهل ذهول الزاهد 
عن سرها الراني والشاهد » وفي المسد مضغة يصلح إذا صَلْحَت ؛ » فكيف حاله إن 
حك عنه أو تررحت » واذا كان الفراق هو الحمام الأول » ٠‏ فعلام المعول أغيتك 
مراوضة الفراق على الرواق ١7‏ » وكادت لوعة الاشتياق أن . تفضي إلى السياق 000 
تركتموني بعصللد تشي أُوسِمٌ أمرّ الصبر د 
فْرَعُ يي ندماً تارة و«أستميح الدّمْع أحي 
وربما تعللت بغشيان المعاهد الخالية » وجدّدت رسوم الأسى بمبا كرة الرسوم البالية » 
أسائل نون النؤى 9" عن أهليه ٠‏ وهيام المرقد المهجور عن مصطليه » وثاء الأثافي 
المثلثة من منازل الموحدين » وأحاز بين تلك الأطلال حيرة الملحدين التدفلت إذا 
وما أنا من المهتدين » كَلِفْتَ لعمر الله بسائل عن جفوني المؤرقة » ونائم عن 
فول 19 امطية لمنفرقة » ظعَن عن ملال » لا متبرماً بشرّحال © وكدر الوصل 
بعد صفائه » وضرّح النضل بعد عهدٍ وفائه . 

أفل اشتياقاً ما القلب إما رأيتك تَضْفٍ الودّ من ليس جازيا 
فها أنا أبكي عليه بدم أَسَالهِ » وأندبُ في ربع الفراق آسى له » وأشكو إليه حال 


قلبو صَدَعَهُ » وأودعه من الوجد ما أودعه » لما خدعه » ثم قلاه وودعه » وأْثيق 


ص تر 


رَيَاه أنف ارتياح قد جدعه » واستعديه على ظلم | ابتدعه . 
دخليلي فها عِشْمَ حل ,أن قتيلاً بكى من حب قاتله قبي 


فلولا عسى الرجاء ولعله » لا بل شفاعة امحل الذي حَلَّه » لنشرت ألوية العتب ‏ 
الات ل ا الكتب » تهز من الألفات ع ا 92 وتوتر 


. وفي نسحة ثانية : عمل الراق‎ )١( 

(م) السياق : بداية مفارقة الروح 

رمم النؤى : الحفير حول الخيمة بمنع عنها المسيل . 

(5) وفي نسخة ثانية : عن همومي . 

زه) وفي نسخة ثانية + لا متبرّماً منا بشْرٌ خلال . 

هذا البيبت الحميل بثينة ) وهو جميل بن عبدالله بن معمر العُذّري . 
(/) وفي نسخة ثانية خزر الأسنة . 


مده 


وغ2س 


الأعئة » ولكنه أوى إلى الحرم الأمين » وتفيّاً ظلال الحوار المَوْمّن من معرة الغوار 
عن الشهال والمين » حرم الخلال المَزنية » والظلال ليَرْْيّة » والهمّم السئية ‏ 
والشم الي لا ترضى بالدون وله بالدّلية + خنف افك الممنوح » والطير الميامن يزجر 
ها السنوح والمثوى الذي إليه مها تقارع الكرام على الضيفان » حول جوابي الجفان » 
فهو اتنوح . 2 02 000 
بسن كان ان 2 شمس الضحى نورا ومن فلق الصّباح عمودا 
ومن حل بتلك المثابة فقد اطمأنَ جنبه » وتخمد بالعفو ذنبه » ووه دوالغائل ١)‏ 
فوحقفه لقد اليك لوصفه الل لولا أ حمض دَارَه 
بلد متى أذكره هيج" لوعتي وإذا قدحت الرّنذ طار شرارة 


اللهم غفراً , كاين قراره الخو من مثوى ا البخيل » ومكذية المخيل » 
وأين نائية هجر » من متبرىء من الْحد وقجَر(؟) 


لع ملسي ٠‏ 5 ىن 
من أنكر 3 مَنُودةِ0" 0 في الأرض ينوء بمخلقها 


ص 

مُرَنَ تح ل بِبَسْكَرَةَ يومأا نطقت بمُصحَفِهةقها 
شَكرَت حتى بصّانرتها ويمءضها وباحرفها 
ضحكت بابي المجاس من الاا | يام تايا زخرفهيا 
وشكرت التس دجسا عتى عرفت تلزن يحمسا رفي بي 
بل نقول لا محل للولد”) » لا أقسم بهذا البلد » وأنت جل بهذا البلد » لقد حل 
ينك عُرى الجّلّد » ولد الشوق بعدلك يا ابن خلدون في الصمم من الخَلّد » فحيا 
لله زمانا شفيت في قربك زمانته"2 » واحتليت في ذروة بحدك جانته » ويا من 
مشوق لم يفض من طول خلّتك لبانته”"" » وأهلاً بروض أضلّت شباب معارفك 
0 وعد سر لحرو ين من الحد وفجر. 

(0) وف نسخة ثانية : من أنكر غيئاً منشؤه . 

. وفي نسخة ثانية : وتنكدّرت الدنيا حتى عرفت منه بمعرفها‎ (5١ 

() وفي نسخة ثانية : يا محل الولد . 

[((© بمعنى العامة . 

0) وفي نسخة ثانية : وقضِيّت في مرعى خلتك لبناته . 
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بانته » فحائمه بعدك تندب فيساعدها الجندُبٍ , ونواسمه ترق فتتغاشى ٠‏ وعشيانه 
تتهافت وتتلاشى » وأدواحه في ارتباك » وحائمه في مأتم ذي اشتباك » كأن لم تكن 
فرهاللات قبايه » وم يكن انك شارع بابه » إلى صفوة الظرف ولبايه » وم يسبح 
إنسان عينك )١7‏ في ماء شبابه » فلهفا عليك من درة اختاسّتها يد النوى » ومطل 
برذها الدع ولْوَى ؛ ونعق غراب بينها في ربوع ا هوى » ونطق بالزّجْر فا نطق عن 
٠ 0‏ وبأي شيء يُعتاض منك أيتها الرياض » بعد أن طا نهرك الفيّاض » 
فهقت9» الحياض ؛ ولا كان الشانيء المشنوء والحرب المهنوء من قطيع لب أغار على 
0 فاحتمل » وشارك في الأمر الناقة والحمل » واستأثر جنحه ببدر النادي لما 
كم » فشرّع7" الشراع فراع » وواصل الإسراع ٠‏ فكانا هو تمساح الثبل ضَايَق 
0 واختطف بهم من الشط نزْهَة العين » يعن ارم ولّجَجَ 
» والعيون تنظر » والعبر عن الاتباع 40) تخطر. ؛ فلم يقدرإلاً على الأسف » والماج 
ا ٠‏ والرجوع ملء العيبة من الخيبة » ووفر الحبرة*» من الحسرة » إنْ) 
نشكو إلى الله البث والحزن » ونستمطر منه المُرْن 29 ٠‏ وبسيف الرجاء نصول » اذا 


س ع بمو 


شرعك لليامن' اسنة ونصول:: 
00 5 20 اك اه تت قن لت" وو وسار 
ما أقدر الله ان يدني على شحط من داره الحزن مِمن داره صول 


فإن كان كلام'") الفراق قا 4 لا درك مغيباً و وجللت الوقت الي تشغيباً » 
فلعل الملتقى يكون قريبا » وحديثه روف حضينها عزنا . إبه سيدي كيف حال تلك 
الشمايل المزهرة المخايل » والشم الهامية الديم ؟ هل عر ببالها من راعت, بالبعد ياله » 


2+ 


وعدت بعاصف البين ذال ؟ أو تر ان شأنيا كت لا تعر وشوق 


. بؤبؤوالعين‎ )١( 

(؟) امتلات . 

(9) وني نسخة ثانية : نشر الشراع فراع . 

(5) وفي نسخة ثانية : الغمر عن الاتباع يحظر . والغمر : الماء الكثير . 
فلن وفي نسخة ثانية : الحسرة أي الناقة . 

(5) المزن : السحاب . 

(1) وني نسخة ثانية اكلم وهو الحرح . 

(6) وفي نسخة ثانية : لشئون . 


/اكه 


و2 57 مجعو > ملو 0 : 
بت حبال المشوّق”" ويِبْمَرٌ وضَنى تقصّر عن حلله الفائقة صَنْعَاءَ وتَسْتر(") والأمر 


أعظم والله يَسْمَرٌء وما الذي يضيرَلكَ صير من بلفح السموم يضيرك9 ٠‏ بعد أن 
اصرق وأشعلت ووْقَدْتَ , وجَعَلت ؛ وفَعَلت فِعْلْنَكَ التي فَعَلْتْ » إن تترفق 
يناع او دس ة اف إرماق ظِمّاء  »‏ وتتعاهد المعاهد ححيّة علا شل 
أنفاسك » أو تنظ الينا من البعد بحقة ازا ء من يض قَرْطاسيك ونسواة 
أنفاسك » فريًا قنعت الأنفس هته كال يروو وتعللت وال متناو ورفيت 
لام لص المسقاء يزور 

عدم كينل والرباح لأجْله تفتاق أن يعبق شذارياها؟) 
مثا الشورس إذا يعنت تح 

ون أحييت بها فيا سلف نفوسنا فريك .ولق إلى الخير يديك + فنحن تقول مف 
موديك «ثن ؛ ولا تجعلها بيضة اللذيك 29 وعذراً إني م أجزي عل حابك/ ِالمفرَةٍ 
الفقيرة » وأدللت لدي محرابك برفع العقيرة » عن نشاط بعث مرسومه © ولا 
اغتباط بالأدب إلا بسياسة تسوسه » أو في على الفترة ناموسه وانما هو نفاق نفئة 
المصدور»” » وهناء الحرب المحدورء وإن تعلل به مُخارق » ٠‏ فثم قايس فارق » 
والذي هي هذا القدر وسبّبه » وسهل المكروه إلي منه وحيبه » ما اقتضاه الصنو 
نحيى 4 آمد الله حياته » وحرسٍ من الحوادث جهاته ")| » من خطاب ارتَشِفّ هذه 
القريحة العديمة بلالتها » بعد أن رَضِيٍ غلالتها » ورسخ إلى الصهر الحضرمي 
سلالتها » فلم يسع إلا إسعافه » بما أعافه » فأمليت محيباً ما لا يعدّني يوم الرهان 


الاو 


5 رع م رامث مم 
واذا قرات ترى ومن اع ااا 


)01( وفي نسخة ثانية : حبال الصبر. 

(؟) صنعاء : العن وتستر مدينة بخوزستا وقد ضبطها ابن خلدون تسر وقد ضبطها ياقوت الحموي تستر 
( معجم البلدان ) . 

زضة وني نسخة ثانية : صين من لفح السموم نَضِيرك . 

(؟5) وي نسحخة ثانية : يشتاق إن هبت شذا رياها . 

)2( وفي نسخة ثانية : وإذا عزمت اقرأ «ومن ن أحياها » ( الآية "١"‏ من سورته المائدة ) . 

(5) وف نسخة ثانية «ثني ولا تجعليها بيضه لديك ) وهو عجز بيت لبشار بن بر وهو : قد زرتنا زوره في 
النوم واحدة ثني ولا تجعليها بيضه لدّيك . 

(0) وفي نسخة ثانية : مرموسة والمرموس : المدفون . 

(8) وفي نسخة ثانية : ( ولا اعتباط بالأدب تغري بسياسته سوسة » وانساط أوحى إلى على الفترة 
تاموسه » وانما هو اتفاق جرته نفثه المصدور». 

(4)|وفي نسخة ثانية : ذاته 


4كه 


نجيياً » وأسمعته وجيباً لما ساجلت بهذه الترّهات سحراً عجيباً » حتى إذا ألف القم 
العريان فسحه ٠ )١(‏ وجمح برهن الغزارة فلم أَطِقكبْحه » لم أفق من غمرة غللو 
وموقف شلوؤو2©9 » إلا وقد تحير إلى. فتتك مغترا بل معترًا » واستقبلها ايا 
مفيراً» وهس ها برا » وإنكان من الخجل مُصْفَراً » وليس بأؤل من هجر ء في 
القاس الوصل ممن هَجَّرء أو بعث القر إلى هجر -- » وأيّ نسب بيني اليوم وبين 
زخرف الكلام رجاه جياد الأقلام ٠‏ في ار الأعلام بعد أن حَالَ الحريض 

دون القريض 9 » وشغل المريض عن التعريض ء وغلب الشوق الكسل » 

ول الشعرات البيض كأنها الأسّل » تروع برَقْطٍ الحيّات » سيرب الحياة » 
وتطرق بذوات الغُررء والشباب 27 عند البيات » والشيب الموت العاجل » وإذا 
ابيض زرع صَبَّحَتَهُ المناجل » والمعتبر الآنجل » واذا اشتغل الشيخ بغير مَعَادِِ » 
محر الام ااي ور َبْقَاكَ الله » وأسمح لمن 
قر عن المَطْمّح + وبالعين الكليلة فالخ + واغتيم حو الناين ترنك الثراك 6 راشف 

بعض الحوى بالحواب . 
تولك الله فيا استضفت وملكت » ولا يَعْدَت ولا هلكت © وكان لك أية 
سلكت » ووسمك من السعادة بأوضح السمات » وأتاح لقاءعك من قبل المات ؛ 
والسلام الكريم يعتمد جلال”"" ولدي وساكن خلدي » بل أخي وإن اتقيت عَُتَبّهُ 
وسيّدي » ورحمة الله وبركاته » من عمبّة المشتاق إليه محمد بن عبدالله بن الخطيب 
في الرابع عشر من شهر ربيع الثاني من عام سبعين وسبعاثة . 
وكان تَقدّم منه قبل هذه الرسالة كتاب آخر إلي » بعث به إلى تلمسان فتأخر وصوله 2 


حتى بعث به أخي يحيى عند وفادته على السلطان » ونصٌ الكتاب . 
يا سيدي إجلالاً واعتداداً 3 وأخي وذ واعتقاداً » ومحل ولدي شفقة حلت مني 


(1) وني نسخة ثانية : سَبْحه والسبح : اللخر 

(؟) وفي نسخة ثانية : مثلوه . 

(") الهجز : الهندي في الكلام والحجر الثانية الفراق . والحجر الثالثة : بلد بالهجرين . 
(4) الحريص : الغصّة بالريق » والقريض : الشعر. 

(©) وني نسخة ثانية : ونصلت . 

() وف نسخة ثانية : الشيات والشيات ج . شية » وهي سواد في بياض أو بياض في سواد . 
(مم حلال : ج حلة : بيت . 


4ه 


فؤاداً . طال علي انقطاع أنبالك . واختفاء أخبارك » فرجوت أن أبلغ المّنْيّة بهذا 
المكتوب إليك » وتخترق الموانع دونك » وإن كنت في موالاتك كالعاطش الذي لا 
0 والأآكل الذي لا يشبع » شأن من جاوز الخدود الطبيعية » والعوائد 
المألوفة ٠‏ فأنا بعد إنباء التحية المطلولة الروض عاء الدموع » وتقرير الشوق القديم 
الآزيم » وشكوى المعاد الألم. 2 والابتهال في اتاحة القرب "2 قبل القَوْت من 5 
ميسر العسير » ومقربٍ البعيد » أَسألُ عن أحوالك سؤال أبعد الناس محالاً9) في محال 
الخلوص لك » وأشدهم عرض غل الال سعاد تلق + وقد اتصل بي في هذه 
الأيام ما جرى به القَدَّر من تنويع الحال لديك » واستقرارك بِبَسْكرَّة على الغِيّطّة بيك 
باللجا إلى تلك الرياسة الركية 2 الكريمة الأب » الشهيرة الفضل » المعروفة القَدْر على 
البثلاه: مره اهملا انلك وعدم لرجال القلناف مهنا لطبت القنا4 
بحوله وقوته » وقاربت كل ساح السلامة ”© فاحمدوا الله على الخلاص » وقاربوا في 
معاملة الآمال » وضَنوا بتلك الذات الفاضلة عن المشاق» وأبحَّلوا بها عن المتالف» 
فطلوب الخريص على الدنيا خسيس » والموائع الحافة جمّة » والحاصل حسرة » وما 
قل سعي يحمد حاله العاقبة (4) ؛ والعاقل لا يستنكحه الاستغراق فما آخيره الموت » 
نما ينال منه الضروري ؛ ومثلك لا يعجزه مع الناس ** العافية » إضعاف ما يُرجى 
الاين المأكل والمشرب » وحسينا الله . 

وإن تشوفقت لحال المحب تلك السيادة الفذة والبنوة البزة » فالحال حال من جعل 
الزمام بيد القدرء. والسير في مهيع الغفلة » والسبح في تيار الشواغل » ومن وراء 
الأمور غيب محجوب » وأجل مكتوب » يؤْمُل فيه عادة ك0 إلا أن 
الضجر الذي تعلمونه حفظه الناس لما عجزت الحيلة » وأعوز الناص() 

المذاهب » والشان اليوم شان الناس فها يقرب من الاعتدال . 


. وفي نسخة ثالية : وسؤال إناحة القرب‎ )١( 
وفي نسخة ثانية : وفي نسخة ثانية محالاً والمحّال : التدبير . وال «يحال الاولى تكون مصدرا والمحال‎ )١( 
. الثانية : مكان الحولان‎ 
. وفي نسخة ثانية : وما كل وقت تتاح فيه السلامة‎ )"( 
وف نسححة ثانية 1 وبأقل السعي تحصل حالة العاقية‎ )5( 
. (ه) وف نسخة ثانية : مع الاس العاقية‎ 
. وفي نسخة ثانية : المناص : الملجا‎ )0( 
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وفها يرجع إلى السلطان تولآه الله على إضعاف ما باشر سيّدي من الأغياء في البَرّ» 
ووصل سيب الالتحام والاشّال م الاقبال7١)‏ وما ينتجه متعود الظهور » 
والحمدلله . 

وفوا م٠‏ يرجع إلى الأحباب والأولاد فعللى ما علمت الآن الشوق يخامر القلوب 2 وتصور 

اللقاء مما ما يزهد في الوطن 3 وحاضر النْحَمّ سنّى الله ذلك على أفضل حال 2( ويسره قبل 

الارتحال من دار المحال . 

وفما يرجع إلى الوطن فأحوال النائم خِضْباً » وهدنة وظهوراً على العدوٌ » وحسبك 

فافتتاح حصن ان وبرّغَة9) القاطعة بين بلاد الإسلام 2 ووبرة9) والعارين 

وبيغة(؟») وحصن السّهلة في عام . ثم دخل بلد إطريرة بنت إشبيلية عنوة » 

والاستيلاء عل ب باعروضيا الاق الفسي لح نت قار دده وبلدة 

ل 43 ومدينة جيان عنوة في اليوم الأغرّ امحجّل 4 وقتل المقاتلة » وسبي الذرية 4 

وتعفية الآثار حتى لا يلم بها العمران » ثم افتتاح مدينة د الي تلف جيّان في 

موا 2 دار التَجْر» والرفاهية والبئنات الحافلة » والنعم الشرّة سال الله جل وعلا 
أن يصل عوائد نصره » ولا يقطع عنا سيب رحمته » وأن ينفع بما أعان عليه من 

السعي في ذلك والعانة عليه . 

ونم يتريد من الحوادث إل ما علمتم من أخخذ الله لت السوء » وخبيثث الأرض 4 

المسلوب من أثر الخير » عت ا ونحكم شر الميتة في نفسه » وإتيان التكال 

عل خاطينة 3 والاستئصال على نفيسه (3 3 والاضطراب مستول على الوطن بعده 3 

الا أن القرب على علالته (0) لا ير جحه غيره . 

. وفي نسخة ثانية : الاستقلال‎ )١( 

(1) وني نسخة ثانية حض أشر وبِرّغه وهو أصحّ وحصص آشر (دزهسعط) في الحنوب الشرق الخص 
روطة (عثناة) على ضفة رافد من روافد شنيل » وقد حرّف فكتب في ب بعض النسخ ( أشب ) اما برغه 
(مععسظ) 2 بين مالقة ورندة ( نفح الطيب 51//5 58" )2 

9) وف نسخة ثانية : وَبْذَةَ 6 وهي الأصح لأن وبرة من قرى العامة وهي بعيدة عن محثنا هذا أما وبذة 
فهي مدينة من أعمال شنت برية بالأندلس ( ( معجم البلدان ) . 

(١‏ جمع التلمساني في تفح الطيب بيغة وباغة ياسم واحد » « وباغة مدينة بالأندلس من كورة البيرة بين 
المغرب والقبلة منها» . وربما تكون بيغو: «بلد بالأندلس من أعال جيّان» ( معجم البلدان ) . 

,( وفي نسخة ثانية : لتسّمة . 

(0) وني نسحة ثانية : على ذاته . 

010 وفي نسخة ثانية : إلا أن الغرب على علأته . 


آلاه 


والأندلس اليوم شيخ غزاتها عبد الرحمن بن علي ابن السلطان أبي على » بعد وفاة 
الشيخ أبي الحسن علي بن بدر الدين رحمه الله . وقد استقرٌ بها بعد انصراف سيّدي 
الأمير المذكور » والوزير مسعود بن رحّوء وعمر بن عمّان بن سلوان . 

والسلطان ملك النصارى بطْرَّة قد عاد إلى مُلكه بإشبيلية » وأخوه مُجُلِبْ عليه 
بقشتالة وقرطبة مخالفة عليه » قائمة بطائفة من كبار النصارى الخائفين على أنفسهم , 
داعين لأخيه ؛ والمسلمون قد اغتنموا هبوب هذه الربح . وخرق الله حم عوائد في 
باب الظهور والخير » ٠‏ لم تكن تخطر في الآمال .وقد تلقف السلطان ابده الله بعقب 
هذه المكنفات بالغني بالله وصدرت عنه مخاطبات بمجمل الفتوح ومفصلها يعظم 
الحرص على إيصالها 0 الفضائل لو أمكن . 


وأمّا ما يرجع إلى ما يتشوو ف إليه ذلك الكمال من شغل الوقت » فصدرت تقاييده » 
وتفاصيل 7 يقال فيها بعد ما اعتملت تلك السيادة بالانصراف يا ابراهم ولا ابراهيم 
لعي 


منها أن كتاباً رفع إلى السلطان في الحبّة "2 من تصنيف ابن أبي حجلة من المشارقة 
فعارضته » وجعلت الومبوة أشرف » وهو محبّة الله© ء فجاء كتاباً اذّعى 
الأصحاب غرابته . وقد وجه إلى الشرق وصحبته كتاب «١‏ تاريخ غرناطة » وغيره من 
تأليف . وتعرف تحبيسه بخانقاه سعيد السعداء من مصرء وانتال الناس عليه » وهو في 
لطافة الاعراض » متكلّف أغراض المشارقة من ملحه : 
سلّنت لمصر في الى من بَلَدٍ مبديه هواؤها لدى استنشاقه 
من يَُكِرٌ دعوني فقَل عني له تكني امرأة العزيز من عُشاقه 
والله يرزق الإعانة في انتساخه وتوجيهه . وصدر عني جزء سميته «الغيْرَة على أهل 
الحَبرَة » وجزء سمّيته وحمد الحمهور على السنن المشهور» . والإكباب على اختصار 
كتاب «التاج 227 للجوهري ورد حجمه إلى مقدار الخمس ٠‏ مع حفظ ترتيبه 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : تصانيف . 
(1) هوديوان الصبابة . طبع بمصرسنة 107١ه‏ . 
(0) يعني كتابه «روضة التعريف بالحب الشريف وهو من كتب التصوف قل ان نجد مثله في المكتبة 
الاسلامية' . راجع نفح الطبب ج 1١7/9‏ وما بعدها . 


(١‏ ه وكتاب «تاج اللغة وصحاح العربية وفي خطوط قديم كتب سنة اهم ذكر اسه تاج اللغة وسر 
العربية ويعرف بالصحاح أ وكتاب الصحيح في اللغة ( معجم المطبوعات العربية 777/١‏ ) . 


؟لاه 


السّهل » والله المعين على مشغلةٍ نقطع” بها هذه البرهة القريبة البداءة من التنمة » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

والمطلوب امثابرة على تعريف يصل من تلك السيادّة والبنؤة » إذ لا يتعذر وجود قافل 
من حّج » أو لاحت بتلمسان يُبعئها السيّد الشريف منها » فالنفس شديدة التعطش » 
والقلوب قد بلغت من الشوق والاستطلاع الحناجر . والله أسأل أن يصون في البِعْد 
وديعقي منك ديه » ويُلبِسّك العافية ع ويخلضلك واياي من الورطة » ويحملنا 
أجمعين على الحادة . ود ويختم لنا بالسعادة . والسلام الكريم عَوْداً على بده » ورحمة 
الله وبركاته من المحب المشوق الذاكر الداعي ابن الخطيب » في الثاني من جادي 
مدان بل ماساوسد وسبعائة انهى . 


(فأجبته) عن هذه الخاظيات » وتفاديت من السجع خحشية ' القصور عن مساجلته 
فلم يكن شأوه يلحق يلحق . ونص الحواب : سيدي محداً وَعلرا: وولحدي 
ذخرا مَرَجِوًا ومَحَل والدي ًَ وكا ا الشوق مذنات بي 
وبك الدار» واسشحكم بيننا التعكناة 6 رع معي أناءك ع 
ويُخيّل إلي من أيدي الرياح تناول رسائلك . حتى ورد كتابك العزيز 
على استطلاع » وعهدٍ غير مضاع وودٌ ذي أجناس وانواع » فنشر بقلبي ميت السلو 
وحشر أنواع المسرّات » 0 للقائك زناد الأمل ٠»‏ والله أسأل الامتناع 27 بك قبل 
الفوت على ما يرضيك © ود يسني أماني وأمانيك وحيته حية الهائم » ٠‏ لمواقع 
الغهائم » والمدلج للصباح تبلج ٠‏ وأمل على معترج الأولياء ؟؟ خصوصاً فيك » 
من اطمئنان الحال » وحسن القرار » وذهاب الهواجس أوسكون التقرة + وعموماً 
5 الدولة من رسوح القدم » وهبوب ريح النصر » والظهور على عدو الله باسترجاع 
الخحصون الي استنفةوها 5 اعتلال الدولة » ونخريب المعاقل الي هي قواعد 
النصرانية 3 غريبة لا ثبت 9 إل في الحلم وآية من آيات الله . وان خحبيئة هذا الفتح في 
طيء العصور السالفة إلى هذه المدّة الكريمة » لدليل على عناية الله بتلك الذات 
الشريفة » حيث أظهر على يدها خوارق العادة » وما تجد آخر الأيام من معجزات 


(0) وفي نسلخة ثانية 1 1 على مقترح الأولياء :0 


افك 


مله » وكمل فيها والحمدلله بحسن التدبير ويمّن التعبية9 » من حميد الأثرء 
وخَالِدٍ الذّكر » طراز في حُلّة الخلافة النَضْريّة » وتاج في مفرق الوزارة . كتبه الله 
لك فما يرضاه الله من عباده . 

ووقفت عليه الأشراف من أهل هذا العصر المحروس » وأذعته في الملا سروراً لعز 
الإسلام وإظهاراً للنعمة » واستطراداً“لذكر الدولة المَوْلّويّة بما تستحقّه من طيب 
الثناء والقّاس الدعاء » والتحديث بنعمتها » والاشادة بفضلها على الدول السالفة 
والخالفة وتقدّمها » فانشِرَحَتٍ الصدورٌ حباءً » وامتلأت القلوب إجلالاً وتعظيماً , 
وَحَسْنت الآثار اعتقاداً ودعاء . 

وكان كتاب سيدي لشرف تلك الدولة عنوانا » ولما عساه يستعجم من نعي في 
مناقها ترجا . زاده الله من فضله'ء وأمتع السلمين سكون الغريب من الشوق 
المزعج ”© , والحيرة التي تكاد تذهب 0 أسفاً لتجاني عُرَمها عن الأمن 9) 
والتقويض عن دار العزيز المولى المنعم » والسيد الكريم » والبلد الطيب . والإخوان 
البررة » «ولوكنت أعلم الغيب لاستكارت من اللخيرة وان تشوفت السيادة الكريمة 
إلى الحال » فعلى ما علمتم سير مع الأمل , وفقالة للأيام على الحظّ » واقطاعا 
للعَقفة جانب العمر . 

مكل تاف الك وما مدىّ مع الآمال في صَعْدٍ 
رجع الله بنا إليه » ولعل في عظتكم النافعة شفاء من هذا الداء » العيّاء إن شاء 
الله » وأنّ لطّف الله مصاحب من هذه الرياسة المزنية » وحسبك بها عليه عصمة 
وافية(4) ؛ صرفت وجه القصد إلى ذخيرتي التي كنت أعتدّها منهم كما علمتم » حين 
تفاقم الخطب ٠‏ وتلوؤن الدهر » والإفلات من مظان النكبة » وقد رقت حوها 
بعدما جرته الحادثة بمهلك السلطان المرحوم على يد ابن عمه » قريعة ي الملك 
وقسيمه في النسب »ء والتياث الحاه » وتغيّر السلطان » واعتقال الأخ المُخلف » 
() وى نسخة ثثة : ون انقية . وقال رجل ميمون النقيبة أي مظفر المطالب ناجح الفعال . 

(5) وني نسخة ثانية : وأ بت اللبليت كانه« بتع شكرى الززيت مرو الموق الروع 

وكا لسع ل ل عن لوا ان 


رلينون شك لالت > وحملة ها علدت عصبحة واف 
(0) رنقت حوفا : اي توقفت . وفي نسخة ثانية : رتعت . 


اه 


0 3 التوق: والزلك + واغتطياتت 
الضياع المقتناة من بقايا ما متعت به الدولة النصرية أبقاها الله من النعمة » فَآوى إلى 
الوكر » وساهم ف الحادث وأشرك في الحاه والمال » وأعان على نوائب الدهر وطلب 
الوثر”"؟ حين رأى الدهر قلاني وأُمّل الملوك استخلاصي » وتجاوزوا في إتحاني والله 
المخلص من عمال الآمال » والمرشد إلى نبذ هذه الحظوظ المورطة . 

وأنبأني سيّدي بما صدرعنه من التصانيف الغريبة في هذه الفتوحات الحليلة » وبودّي 
ووقع العاحاءا ار خقها .للقن ارقي 0 

السلطان أبي نحيى وص ةا بأمره با حضرة بعد مهلك شيخ الوشدين أي 
محمد بن تافراكين القائم بأمره » رحمة الله عليه مضايقاً في حياته الوطن واحكامه 
بالعرب » المستظهرين بدعوته . مُصَانِعاً لهم بوفرة على أمان الرعايا والسابلة . لو 
أمكن حسن السياسة جهد الوقت » ومن انتظام بحاية محل دولتنا 5 أمر عاخن 
قسنطينة وبونة خلافاً كي 2 حملا الدولة بصرامته وقوة شكيمته فوق طوقها , 
من الاستبداد والضرب على أيدي المستقلين من الأعراب » متتقض الطاعة أكثر 
أوقاته لذلك إلا ما شمل البلاد من تغلب العرب ونقص الأرض من الأطراف 
والوسط » وخمود ذبال”" الدول في كل جهة وكل بداية إلى تمام . 

وأما أخبار المغرب الأقصى والأدنى فلديكم طلعْه7 . وأمّا المشرق فأخبار الحاج هذه 
السنة من اختلا له » وائتقاض سلطانه » وانتراء الجفاة على كرسيّة » وفساد المصانع 
والسقايات المعدّة لوفد الله وحاج بيته » ما يسخن العين ويطيل البَثْ » حتى زعموا 
أن الميعة اتصلت بالقاهرة أياما . وكثر ال هرج في أزقتها وأسواقها لما وقع بين سندمر (4) 
المتغلب بعد يلبغا الخاصكي » وبين سلطانه ظاهر القلعة » من الحولة التي كانت 
دائرتها عليه » أجلت عن زهاء الخمسمائة قتلى » من حاشيته » وموالي يلبغا » 


)003 الور : الثوب الذي تجلل به الثياب فيعلوها ٠‏ وفي نسخة ثانية طلب الوتر : أي الثأر. 

فق ذبال ج ذبيلة : الفتيلة . 

(9) سره . 

0( وفي نسخة ثانية : أسندمر وهو الأمير الداوادار الكبير في دولة الاشرف وكان دويداراً عن يلبغا الناصري ثم 
ثار عليه . مات بالاسكندرية سنة 59ل/اه . 


وباهة 


وتقبّض على الباقين » فأودع منهم السجون ء وصلب الكثيرء وقتل سندمر في 
محبسه » وألقى زمام الدولة 00 موالي السلطان فقام مها مستبدًا وقادها 
مستقلاً ؛ وبيد الله تصاريف الأمور ومظاهر الغيوب جل وعلا . 
ورغبق من سيّدي أبقاه الله أن لا يغب خطابه عنى عتى أمكن : أن بصل منته 
9 وأن يقل عني أقدام تلك الذات المولوية 1 ويعرفه بما عندي من التشيع 
لسلطانه » والشكر لنعمته » وأن ينهي عني الحاشيته وأهل اختصاصه التحيّة المختاسة 
من أنفاس الرياض » كبيرهم وصغيرهم . 
وقد تأدَى مني إلى حضرته الكريمة خطاب على يد الحاج نافع سلّمه الله تناوله من 
الأخ يحبى عند لقائه إنّاهِ بتلمسان بحضرة السلطان أبي حم أيْده الله » فر ما يصل 
وسيّدي يوضح من ثناني ودعاني ما عجز عنه الكتاب ٠‏ والله يبقيكم درا لمسلمين 
ومّلاذاً للاملين بفضله » والسلام الكريم عليكم » وعلى من لاذبكم من السادة 
الأولاد المناجيب » والأهل والحاشية والأصحاب ؛ من المحب فيكم المعتلٌ بكم شيعة 
فضلكم ابن خلدون ورحمة الله وبركاته . 
ا سيدي وعادي ورب : الصائع والأيادي والفضائل الكريمة الخواتم والمبادي إمام 
امه » علم الأئمّة » تاج الملة فخر العلاء عاد الإسلام لطي الملوك الكرام » 
كافل الإمامة » تاج الدول أثير الله ٠‏ ولي أهين [لومدرة 2 الغني بالله أده الله » الوزير 
ابو عبدالله بن الخطيب ابقاه الله » وتولى عن المسلمين جزاه . 
( وكتب ) إلي من غرناطة : يا سبيدي ولي وأخي ي وبحل ولدي » كان الله لكم حيث 
كنم ولا أعدمكم لطفه وعنايته » لوكان مستقركم بحيث يتأق إليه ترديد رسول » 
وإنفاذ مقتطع '") أو توجيه نائب » لرجعت على نفسي باللامة في إغفال حفّكم » 
ولكن العذر ما علمتم » واحمدوا الله على الاستقرار في كنب ذلك الفاضل الذي 
وسعكم كلفه , وشملكم فضله » شكراً لله حسبه الذي لم يُخْلِف وشهرته التي لم 
تكدن 
وإني اغتنمت سَفر هذا الشيخ وَافِدٍ الحرمين بمجموع الفتوح7" في إيصال كتابي 
)١(‏ وني نسخة ثانية : أو ايفاد متطلع . 
(؟) كانت العادة عندهم ان بيعثوا باخبار فتوحهم وتوسعاتهم الي تحصل كل سنة » يرسلونها الى الملوك 
والسلاطين والى الحرم النبوي بوجه خاص » وهذا ما شار إليه ابن الخطيب . 


كلاه 


هذا » وبودّي لو وقفتم على ما لديه من البضاعة التي أن م رَأسّها وصدرها ٠‏ فيكون 
كم في ذلك بعض أنس » وربًا تأدّى ذلك في بعضه مما لم يَخْتم عب لامر 
الأمور نحيلٌ عليه في تعريفكم بها » وأما البواطن فهمًا لا تتأ كثرة وجامة » وأخص 

ما أظن تشوفكم إليه حالي » فاعلموا أني قد بلغ بي الماء الزبى ١7‏ واستولى علي سوء 
المزاج المنحرف » وتوالت الأمراض ٠»‏ وأعوز الشفاء” لبقاء السبب » والعجز عن 
دفعه » وهي هذه المداخلة جعل الله عاقبتها إلى خير » وم أترك وجهاً من وجوه الحيلة 
إلا بذلته » فا أغنى عني شيئاً » ولولا أني بعدكم شغلت الفكر بهذا التأليف مع 
الزهد » وبِعّْد العهد » وعدم الإلماع بمطالعة الكتب » لم تتمش من طريق فساد 
الفكر إلى هذا الحدّ » وأخر ما صدر عني كناش 7" سميته باستنزال اللطف الموجود في 
أسر الوجود . أمليته في هذه الأيام التي أقم فيها رسم النيابة عن السلطان في سفره إلى 
الحهاد بودي لو وقفتم عليه » وعلى كتابي في امْحبّة » وعسى الله أن ييسر ذلك . 
ومع هذا كله والله ما قصّرت في الحرص على ايصال مكتوب إليكم إمّا من جهة 
أخيكم أومن جهة السيد الشريف أبي عبدالله » حنى من امغرب إذا ممعت الركب 
متوجها منه » فلا أدري هل بلغكم ثبيء من ذلك أم لا : والأحوال كلها على ما 
تركتموها عليه » وأحبابكم بخير على ما علمتم من الشوق والتشوّف . والارماض على 
مفارقتكم » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

والله يحفظكم » ويتولى أموركم . والسلام عليكم ورحمة الله . من المحبٌ الواحعش 
ابن الخطيب في ربيع الثايي من عام إحدى وسبعين وسبعائة . 

وبباطنه مدرجة نصها : 

سيّدي رضي الله عنكم استقر بتلمسان في سبيل قت ومسارعة مزاج تعرفونه . 
صاحبنا المقدّم في الطب أبو عبدالله الشقوري . فإذا اتصل بكم فأعينوه على ما يقف 
عليه اختياره » وهذا لا يحتاج معه إلى مثلكم . 

عنوانه سيدي ومحلٌ أخي الفقيه الحليل الصدر الكبير المعظّم الرئيس الحاجب العالم ' 


. مثل يضرب للشيء الذي تجاوز الحد‎ )١( 

زفة وفي نسخة ثانية : اعوز العلاج . 

(") كناش : دفتر تقيد فيه الفوائد والشوارد للضبط » يستعمله المغاربة كثيراً الى اليوم . وقد ذكره التلمساني 
في نفح الطيب باسم «استنزال اللطف الموجود في سر الوجود» . تاج العروس 00 


يمُغنكن ابن خلدون م8 الاج / ا 


الفاضل الوزير ابن خلدون . وصل الله سعده وحرس محده بمنه . 

وكا كرات كر مده الخاطاك 4 وإرا كانت فيا يعور بازيمة كن عرض كتانب 
لإن فيا كثيراً من أخباري وشرح حالي فيستوفي ذلك منها ما يتشوف إليه من المطالعين 
للكتاب . 

ثم إن السلطان أبا حمّو لم يزل معتملاً في الإجلاب على يجاية واستئلاف قبائل رباح 
لذلك » ومعولا علي مشايعي فيه » ووصل يده مع ذلك بالسلطان أبي اسحق ابن 
السلطان أبي بكر صاحب تونس من بني أبي حفص ء لا كان بينه وبين أخيه 
صاحبا حاية وستطيئة من العداوة الك تقغضييا مقاسهة النسب:والملك > فكان يوقد 
رسله عليه في كل وقت » وبمرون بي وأنا ببسمكرة.فأكد الوصلة بمخاطبة كل منهها » 
وكان أبوزيان ابن عم السلطان أبي حمّو بعد إجفاله عن يجاية واختلال معسكره قد 
ساو ق أئره الى تلفساة» واجلب على نواحيها فلم يظفر بشيء » وعاد إلى خصيّن 
فأقام بينهم » واشتملوا 1 عليه » ونجم النفاق في سائر أععال المغرب الأوسط وم يزل 
يستألفهم حتى اجتمع له الكثير منيم اافخرج في .عباكره.شخصت اسع روسن 
وسبعاثة إلى حصين وأبي زيان » واعتصموا يجبل تيطري » وبعث إلى في استنفار 
الزواودة للأخذ بحجزتهم من جهة الصحراء » وكتب يستدعي أشياخهم يعقوب بن 
علي كبير أولاد محمد ٠‏ وعؤان بن يوس كبير أولاد سباع بن يحبى . وكتب إلى ابن 
مزنى قعيدة وطنهم باببادهم في ذلك » فأمدّهم , وسرنا مغر بين إليه حتن نزلنا 
القطفا بتل تيطري » وقد أحاط السلطان به من جهة التل » على أنه اذا افرغ من 
شأنهم سار معنا إلى يحاية ٠‏ وبلغ للع إل اماحت عا بق اسان قدا عن 
استألف من بقايا قبائل رياح » وعسكر بطرف ثنيّة القطفا المفضية إلى المسيلة . وبينا 
ححن على .ذللك. اجتمع المخالقوت عن زغية + :وهم خالد. :بن عامر كبير بتي عام ه 
وأولاد عريفت كبزاء سويد » ونهضوا إلينا بمكاننا من القطفا .» فأجفلت أحياء 
الزواودة 3 وتاعخريا إلى المسيلة . ثم إلى الزاب » وسارت زغبة إلى تيطري واجتمعوا مع 
أبي زيان وحصين وهجموا على بحام حموَففْلُوه ورجع منهزماً إلى تلمسان . 

وم يزل من بعد ذلك على استئلاف زغبة ورياح يوْمّل الظفر بوطنه وابن عمّه » 
والكزة ة على يحاية عاماً فعاماً . وأنا على حالي في مشايعته » وايلاف ما بينه وب" 
الزواودة » والسلطان أبي اسحق صاحب تونس وابنه خالد من بعده . ثم دا 


4ه 


زغبة في طاعته واجتمعوا على خدمته ونهبض من تلمسان لشفاء نفسه من حصين 
ويحاية » وذلك في أخريات إحدى وسبعين وسبعائة فوفدت عليه بطائفة من الزواودة 
أولاد عمّان بن يوسف بن سلمان لجاب أحواله » ونطالعه يما يرسم له في خدمته » 
فلقيناه بالبطحاء » وضرب 5 يدا بالجزائر » انصرف به العرب إلى أهليهم » 

وتخلفت بعدهم لقضاء بعض الأغراض واللحاق بهم » وصليّت به عيد الفطر على 
البطحاء » وخطبت به وأنشدته عند انصرافه من المصلى تبنئة بالعيد وغرضه7" : 

في الدياز فين صباخا-. .رقت الطبانياايين طلاعنا 
لا تسأل الأطلآلَ إن لم تروهما عبات عينك واكفاً بمقاحا 
فلقد أخذنّ على جفونك موئقا أن لا يُرينَ مع البعادٍ شحاحا 
إيه على الحمي المجيكخ ودنا طرث الفؤاه لذكرهم فارتاحا 
ونتتارك الساعى امسشكيت عزنا وكات» «الشرون سانا 


وهي طويلة » وم يبق في حفظي منها إلا هذا . 

وبا نحن في ذلك إذ بلغ الخبر بأنَ السلطان عبد العزيز صاحب المغرب الأقصى من 
بي مرين قد استولى على جبل عامر بن محمد الحنتاقي بمراكش . وكان اخذ 
بمخنقه منذ حول » وساقه إلى فاس » فقتله بالعذاب » وأنّه عازم على النبوض إلى 
تلمسان لما سلف من السلطان أبي حمو اإثناء حصار السلطان عبد العزيز لعامر في 
جبله » من الإجلاب على تغور المغرب » ولحين وصول هذا الخبرء أضرب السلطان 
أبوحمّوعلى ذلك الذي كان فيه » وكرّ راجعاً إلى تلمسان, واعذ في اسياب الخروج 
إلى الصحراء م شيعة بني عامر من أحياء زغبة » فاستألف وجمع وسدّد الرجال 
وقضى عيد الأضحى » » وطلبت منه الإذن في الانصراف إلى الأندلس لتعذّر الوجهة 
إلى بلاد رياح » وقد أظلم اح بالفتنة » وانقطعت السبل » فأذن لي وحمّلني رسالة 
إلى السلطان ابن الأحمر. وانصرفت إلى المرمى بفنين 2 وجاءه الخير بتزول 
صاحب المغرب تازا في عساكره » فأجفل بعدي من تلمسان ذاهباً إلى الصحراء على 
طريق البطحاء . وتعذر علي ركوب البحر فن هُيِيْن فأقصرت .» وتأدّى الخبر إلى 
السلطان عبد العزيز بأني مقم بهئيْن » وأنْ معي وديعة احتملتها إلى صاحب 


. وفي نسخة ثانية : أهنيه بالعيد » وأحرّضه‎ )١( 


امكف 


الأندلس » تيل ذلك بعض الغواة » وكتب به إلى السلطان عبد العزيز فأنفذ من 
وقته سرية من تازا تعترضئي لاسترجاع تلك الوديعة » واستمر هو إلى تلمسان » 
ووافتني السرّية بهُنَيْن وكشفوا الخبر» فلم يقفوا على صحّته » وحملوني إلى السلطان 
فلقيته قريباً من تلمسان » واستكشفني عن ذلك الخبر فأعلمته بنفيه » وعتّفني على 
مفارقة دارهم 2 فاعتذرت له لِمَا كان من عمر بن عبد الله المستبدٌ عليهم ٠»‏ وشهد لي 
كبير محلسه » وولي أبيه وابن وليه وتزمار بن عريف ٠‏ ووزيره عمر بن مسعود بن 
منديل بن حامة » وات الألطاف » وسألنى في ذلك الحلس عن أمر بجاية » 
وأفهمني أنه يروم تملكها 2 قهرت عله السيل في ذلك فسرّ به » وأقت تلك الليلة 
في الاعتقال . ثم أطلقني من الغد فعمدت إلى رباط الشيخ الول أبي مدن ونزلت 
بجواره مؤثراً للتخل والانقطاع للعلم » لوتركت له . 


( مشايعة السلطان عبد العزيز صاحب المغرب على بني 
عبد الواد ) » 


ولا دخل السلطان عبد العز ب يز إلى تلمسان واستولى عليها » وبلغ خبره إلى أبيي حمّو 

وهو بالبطحاء » فأجفل من هنالك » وخرج في قومه وشيعته من بني عامر ذاهباً » إلى 
5 فسرّح السلطان وزيره أبا بكر بن غازي في العساكر لاتباعه وجمع 
عليه أحياء زغبة والمعقل باستئلاف وليه ونزمار وتدبيره . ثم أعمل السلطان نظره ورأى 
أن يقدّمني أمامه إلى بلاد رياح لأوَطِيء9" أمرّه » 0 على مناصرته وشفاء 
نفسه من عدوه بما كان السلطان ايس”9) من استتباع رباح وتصريفهم فيا يريده من 
مذاهب الطاعة . فاستدعاني من خلوني بالعبادة عند رباط الولي أبي مدين انا قد 
أخذت في تدريس العلم واعتزمت مت على الانقطاع 2 فانسني وقربني 3 ودعاني لما ذهب 
البداين <للقاء فلم بتع في إل إجابته » وخلع علي وحماني » وكتب إلى شيوخ 
الزواودة بامتثال أمري وما ألقيه إلهم من أوامره »؛ وكتب إلى يعقوب بن علي وابن 


. وف نسخة ثانية : لأوطد‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : انس‎ )1( 


مَرنى بمساعدتي على ذلك . وأن يحاولوا على استخلاص أبي حمّو من بين أحياء بني 
عامر » ويحولوه إلى حي يعقوب بن علي » فودّعته وانصرفت في عاشوراء سنة إثنتين 
وسبعين وسبعائة فلحقت الوزير في عساكره واحياء العرب من المعقل وزغبة على 
البطحاء » ولقّيته ودفعت إليه كتاب السلطان » وتقدّمت أمامة وشيعني ونزمار يومئذ 
وأوصاني بأخيه محمد » وقد كان أبو حمّو قبض عليه عندما أحس منهم بالخلاف » 
وأنهم يرومون الرحلة إلى ال مغرب . واللخرجة معه من تلمسان 0 واحتمله قي 
معسكره » فأكد على ونزمار في امحاولة على استخلاصه بم أمكن » وبعث معي ابن 
أخيه عيسى قي جاعة من سويد يبدروقي ١‏ وتقدّم إلى أحماء حصن بإخراج أبي 
يان من بينهم » فسرنا جميعاً وانتهينا إلى أحياء حصين وأخبرهم فرج بن عيسى 
بوصيّة عمه ونزمار إليهم فنبذوا إلى أبي زيّان عهده » وبعثوا معه من أوصله إلى بلاد 
دياح . ونزل على أوا د يحيى بن علي بن سبّاع » وتوغلوا به في القفر» واستمرٌ يت 
ذاهياً إلى بلاد رياح » فلمًا انتييت إلى المسيلة ألفيت السلطان أبا حمّو وأحياء رياح 
مسعكر ين قريباً منها ف وطن أولاد سباع بن نحيى من الزواودة » وقد تسايلوا9) 
إليه » وبذل فيهم العطاء ليجتمعوا إليه » فلا سمعوا بمكاني من المسيلة » جاؤا إلي 
ميم على طاعة السلطان عبد العزيز » وأوقلث أعيانهم وأشياخهم على الوزير 
أبي بكر بن غازي » فلمّوه ببلاد الديالم عند نبر واصل » فأتوه طاعتهم »؛ ودعوه إلى 
دخول بلادهم في اتباع عدوه . ونبض معهم وتقدامت أنا من المسيلة إلى سكرة ) 
فلقيت بها يعقوب بن علي » واتفق هو وابن مَرنَى على طاعة السلطان » وبعث ابنه 
محمداً للقاء أبي حمّو» وأمربني عام اند اين عام باعوهم. إلى تروك وطنادوالبقك 
به عن بلاد السلطان عبد العزيز » فوجده متدلياً من المسيلة إلى الصحراء . ولقيه على 
ل ا الي ردت في سباع إلى وطنهم بشرقي 

بن أفاء لئنية 2 كبا يستشرفون ظ وإذا بجوادي لخيل ل طالعة من 3 ١‏ وصاكر 
)١(‏ البذرقة الخفارة . والمبذرق : الخفير. 


(؟) تسايل القوم : توافدوا من جهة وفي نسخة ثانية تساتلوا وتساتل القوم أي خرجوا متتابعين الواحد تلو 
الآخر . 


امه 


وفد أولاد سباع الذين بعثهم من المسيلة » فلا أشرفوا على المخيّم أغاروا عليه مع 
غروب الشمس . فأجفل و عابر وانتبب خم السلطان أبي حمّو ورحاله وأمواله . 

ونجا بنفسه تحت الليل » ومزق شمل ولده وحرمه حتى خلصوا إليه بعد أيام » 
واجتمعوا بقصور مصاف من بلاد الصحراء وامتلأت أيدي العساكر والعرب من 
نهابهم » وانطلق محمد بن عريف في تلك الميعة وأطلق الموكلون به وجاء إلى الوزير 
وأخيه ونزمار وتلقوه بما يحب له » وأقام الوزير أبو بكر بن غازي بالدوسن أياماً أراح 
فها . وبعث إليه ابن مَرْنَى بطاعته وأرغد له من الزاد والعلوفة » وارتحل راجعاً إلى 
المغرب ٠‏ وتحفت بعده أياماً عند أهلي ببسكرة , ثم ارتحلت إلى السلطان في وفد 
عظم من الزواودة » يقدّمُهم أبو دينار أخو يعقوب بن علي وجاعة من أعيانهم . 
فسابقنا الوزير إلى تلمسان وقدمنا على السلطان فوسعنا من حبائه وتكرمته » ونزله ما 
بعد العهد بمثله . ثم جاء من بعدنا الوزير أبوبكر بن غازي على الصحراء بعد أن مرٌ 
بقصور بني عامر هنالك » فخريها وكان يوم قدومه على السلطان يوماً مشهوداً » وأذن 
بعدها لوفود الزواودة في الانصراف إلى بلادهم . وقد كان ينتظر بهم قدوم الوزير 
ووليّه ونزمار بن عريف » فوذعوه وبالغ في الإحسان وانصرفوا إلى بلادهم 6 اعمل 
نظره في إخراج أ بي زيان من بين أحياء الزواودة لما خني عن رجوعه إلى حصَيّن » 
فأمرني في ذلك ٠‏ وأطلقني إليهم في محاولة انصرافه عنهم » فانطلقت لذلك . وكان 
أحياء حصَّيّن قد توجّسوا الخيفة من السلطان » وتنكروا له » وانصرفوا إلى أهليهم 
عد م رهج من غزا توم مع الوزيرء وبادروا باستدعاء أضي زان من مكانه عند 
أولاد يحبى بن علي ؛ وأنزلوه بينهم » واشتملوا عليه » وعادوا إلى الخلاف الذي 
كانوا عليه أيام أبي حمّو واشتعل 3 الأوشظ ثاراً و00 صب من:بيت 
لمللك ني مغراوة وهو حمزة بن علي بن راشد » فر من معسكر الوزير ابن غازي أيام 
مقامه عليها » فاستول على شلت وبلااد. قونه » وبعث السلطان وزيره عمر بن مسعود 
في العساكر لمنازلته » ركاف والقطعت 1 قن وحال ذلك ما بيني وبين 
السلطان إلا بالكتاب والرسالة . وبلغني في تلك الأيام وأنا ببسكرة مفرٌ الوزير ابن 
الخطيب من الأندلس وقدومه على السلطان بتلمسان حين توجس الخيفة من 


)١(‏ نجم : ظهر 


كمه 


سلطانه » بها كان له من الاستبداد عليه » وكثرة السعاية من البطانة فيه » فأعمل 
الرحلة إلى الئغور الغربيّة لمطالعتها بإذن سلطانه » فلمًا حاذى جبل الفتح قبل الفْرضَة 
دخل إلى الحبل وبيده عهد السلطان عبد العزيز إلى القائد بقبوله . واجاز البحر من 
حينه إلى سبتة » وسار إلى السلطان بتلمسان » وقَدِم عليه بها في يوم مشهود » وتلقاه 
الللطاطين اشكره ركرك وار رالنعم بم| لا يعهد بمثله . وكتب إلي من تلمسان 
يعرّفني يخبره » ويلم ب ببعض العتاب على ما بلغه من حديثئي الأول بالأندلس » وم 
بحضرني الآنكنابه فكان جوابي عنه ما نضّه : 
الحمد لله ولا قوة إلا بالله » ولا راد لما قضى الله . 
يا سيدي ونعم الذّخر الأبدي » والعروة الوثقى التي أعلقتها ”7) بدي أسلّم عليك سلام 
القدوم على المخدوم » والخضوع للملك المتبوع ؛ لا بل أحيّيكم تحيّة المشوّق 
للمعشوق ٠‏ والمدلج للصباح المتبلّج » وأقرّر ما أن أعم بصحبح عقدي فيه من حبي 
لكم ء ومعرفتي بمقداركم » وذهابي إلى أبعد الغايات في تعظيمكم » والثناء 
عليكم » والإشادة في الآفاق بمناقبكم ديدنا!؟) معروفاً » لم ا يعلم الله 
وكفى بالله شهيداً . وهذاكيا في علمكم أسنى ما اختلف أولاً ولا آخراً » ولا شاهدا 
ولا غائباً » وأنتم أعلم بما تعني نفسه وأكبر شهادة بم في خفايا ضميري » ولوكنت 
ذلك فقد سلف من حقوقكم » وجميل أخذكم . واجتلاب الحظ لو هاه القدر, 
لمساعيكم وايثاري بالمكان من سلطانكم ودولتكم .. ما يستلين معاطف القلوب » 
ويستل سخائم المواجس » فأنا أحاشيكم من استشعان نبوة 29 أو إاخفا روطن 0غ 
ولوتعلق بقلب ساق حرزرزور» فحاش لله أن يقدح في الخلوص لكو . ادترجع 
سوائبكم "ا ؛ إنما هي خبيئة الفؤاد إلى الحشر أو اللقاء . ووالله وجميع ما يقسّم به » 
ما اطلع على مستكنه مني غير صديقي ) وصديقكم الملابس » كان لي ولكم » 
الحكم الفاضل أبن عبد الله الشقوري أعزه الله . نفثة مصدور » ومياثة خلوص » إذ 


. وفي نسخة ثانية : اعتقلتها‎ )١( 

2( الديدن : العادة . 

(5) بمعنى الحفوة . 

(4) وفي نسخة ثانية : أوإحقاق ظن . 9 

(ه) وفي نسخة ثانية : : ولو تعلق بقلب ساق حر ذرء وذرءٌ . وبلغني ذرء من خيرأي قليل منه . 
(5) وفي نسخة ثانية : سوابقكم : ج سابقة ويعني : اياديكم البيضاء التي اسديتموها إلي . 


عمه 


أنا أعلم الناس بمكانه منكم » وقد على ما كان مني حين مفارقة صاحب تلمسان 
واضمحلال أمره عن إجاع الأمر على الرحلة إليكم » والخفوق إلى حاضرة البحر 
للوجازة إلى عدوتكم تعزرضت فهم للهم 2 ووقفت بمجال الظنون » حتى تورظت 
في الهلكة بم| ارتفع عني بمالم آنه » ولا طويت المَقّد عليه . لولا حلم مولانا الخليفة 
ولولا حسن رايه في وثبات بصارته » لكنت في الهالكين الأول كل ذلك شوقا إلى 
لقائكم » وتمثلاً لأنسكم » فلا تظنوا , بي الظنون » ولا تصدّقوا التومرات » فأنا من 
قد عملم صداقة وسذاجة وخلوصا » واتفاق ظاهر وباطن . ا الناس عهداً 
وأحفظهم ع 2 وأعرفهم 1 الاخوان » ومزايا الفضلاء » ولأمرها تأخر كتابي 
من تلمسان » فأفي كنت استه ستشعر من استضافني ريياً بخطاب سواه » خصوصاً 
جهتكم 2 لديم ما بين الدولتين من الاتحاد والمظاهرة » واتصال اليد ف أن الرسول 
تردد إلي وأعلمني اهيّامكم واهّام السلطان تولاه الله باستكشاف ما أيهم( من 
حالي » ٠‏ فلم أترك شيئا مما أعلم تشو تشوقكم | إليه إل وكشفت له قناعة » وآمنته على إبلاغه » 
ونم أل بعد إيناس المولى الخليفة لدمائي وجذيه بضبعي » سابحا في تيار الشواغل كما 
َ القاطعة حتى عن الفكر. 

وسَقَطت إلي محل بحد خدمتي من هذه القاصية » أخبار خلوصكم إلى المغرب قبل 
اصو راحاي إل التصرة: غير خخلية ) ولا ملتئمة » ولم يتعيّن ملي العصا » ولا 

مستقر النوى 3 فارسات الخطاب إلى استجلاثها » وافذيت من كتابكم العزيز االحاري 
على سنن الفضل » ومذاهب المحد » غريب ما كيّفه القدر من بديع 7" الحال 
لديكم » وعجيب ال أملكم الشارد فيه كيا كنا نستبعده عند المفاوضة » فحمدت 
الله لكم على الخلاص من وَرْطّة الدول على أحسن الوجوه » وأجمل المخارج 
الحميدة العواقب في الدنيا والدين » العائدة بحسن المآل في المخلف » من أهل وولد 
ومتاع وأثر بعد أن رضم جموح الأيام وتوقلم فلل العد 40) وقدتم القايه بحذافيرها ‏ 
وأخذتم بآفاق السماء على أهلها . وهنيئاً فقد نالت نفسكم التواقة أبعد أمانيها » ثم 


. وف ا : 1 لأس استهم‎ )١( 
الى‎ 
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تاقت إلى ما عند الله » وأشهد .ا ألْهمتّم للإعراض عن الدنيا » ونزع اليد من 
حطامها عند الأصحاب والأقيال » ونهى الآمال إلا جديا وعناية مق الشادوحا 6.بواذا 
اراد الله ام سياه 
واتصل بي ما كان من تحني السيادة المولوية بكم واهتزاز الدولة لقدومكم »؛ ومثل 
هذه الخلافة » أيدها الله من يثابر على المفاخر » ويستأثر بالأخاير » وليث ذلك عند 
إقبالكم على 00-8 وأنسكم باجتلاء الآمال » حتى بحسن المتاع ع ويتجمّل 
السرير الملوكي بمكانكم » فالظنَ أن هذا الباعث الذي هزم الآمال ونبذ الحظوظ » 
وهون المفارق العز يز سومكم الله حتى أخَذ بيدكم إلى قضاء المحاهدة ٠‏ ويستوي 
بكم على دو( الرياضة » «والله بدي لني هي أقوم) . كاني بالأقدام قل 
والبصائر بإهام للق :معلكا والقافات عانت :يك أن استقبلت 2 والعرفان 
شيمة( أنواره وبوارقه » والوصول انكشفت حقائقه لما ارتفعت عوائقه وأما حال 
والظن بكم الاهتّام بها » والبحث عنها فغير خفيّة بالبات المؤلري أعلاه الله 
ومَظْهَرُها في طاعته » ومَصدَرَها عن أمره » وتصاريفها في خدمته » والزعم أني قت 
المقام المحمود في النشيع والإنحياش » واسيّالة الكافة إلى المناصحة » وتخالصة القلوب 
للولاية » وما يت* يتشوقه بحدكم » ويتطلع إليه فضلكم » وأما اهيامكم في خاصتها من 
النفس والولد » فجهيّنة خيره مؤدي كتابي إليكم » ناشيء تأديبي ومرة ترتببي » 
فسهلوا له الإذن » والنلذا له جانب النجوى حتى يودي ما 10 وما عندي » 
وخذوه بأعققاب الأحاديث إن يقف عند مبادءها » وائتمنوه على ما تحدثون » فليس 
6 00 
وتشوقي بم| يرجع به إليكم سيدي وصديقي وصديقكم المقرب قٍ امحد والفضل » 
المساهم في الشدائد » كبير المغرب » وظهير الدولة » أبو وى 3 أبي مَديّن » كان 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : على جودي : والحودي : جبل مطل على جزيرة ابن عمر ؛ ولعل ابن خلدون توصد 
قوله تعالى «واستوت على الحودي ) اي رسو سفينة نوح عليه السلام على جبل الحودي عند الطوفان 
(معجم البلدان) . 

(5) شيمة : اج شم : الخلق والطبيعة » العادة . وفي نسخة ثانية : شيمت »2 بن ندا + شيما السفت + 
استله ٠‏ وشا وشيوما 00 : حقق الحملة في الحرب . 

() وفي نسخة ثانية : بظنين : ورجل ظنين : متهم . وهو ينظر الى قوله تعالى : «وما هو على الغيب بضنين» 
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الله له في شأن الولد والمخلف تشوق الصديق لكم 5 الضنين على الأيام ادم اقفر 
من ذات يديكم . فأطلعوه”" طِلْم ذلك » ولا يَهُمّكُم بالفراق الواقع حَسنَ» 
فالسلطان كبير » والأثر جميل » والعدوٌ الساعي قليل حقير » والتيّة صا حة: » والعمل 
لفن ومن كان لد كان اق له . ١‏ 

واستطلاع الرياسة المرتبة2"7 الكافلة كافأ الله يده البيضاء عني وعنكم إلى مثله من 
أحوالكم استطلاع من يسترجح ونائكم 2 ويشكر الزمان على ولائه بمثلكم'” . 
وقد قرت من علوا*) مناقبكم , وعد شأوكُمٍ وغريب منحاكم » ما شهدت به 
آثاركم الشائعة الخالدة في الرياسة » المتأدية على لسن الدسادر والوارد من الافة 3 
من حمل الدولة » واستقامة السياسة » ووقفته على سلامكم » وهو يراجعكم 
بالتحيّة » و يساهمكم بالدعاء . 

وسلامي على سيّدي » وفلذة كبدي ومحلٌ ولدي » الفقيه الزكي الصدر ابي الحسن 
نجلكم » أعزه الله وقد وقع مني موقع البشرى حلوله من الدولة بالمكان العز يز والرتبة 
الناببة » والله يلحفكم جميعاً رداء العافية » والستر وبمهّد لكم محل الغبطة والأمن » 
ويحفظ عليكم ما أسبغ من نعمته » ويحريكم على عوائد لطفه وعنايته » والسلام 
الكريم يخصّكم من لمحب الشاكر الداعي الشائق شيعة فضلكم » عبد الرحمن بن 
خلدون ورحمة الله وبركاته . في يوم الفطر عام إثنين وسبعين وسبعائة . 

وكان بعث إل مع كتابه نسخة كتابه إلى سلطانه ابن الأحمر.صاحب الأندلس عندما 
دخل جبل الفتح » وصار إلى إيالة بني مرين » فخاطبه من هنالك بهذا الكتاب » 
فرأيتٍ أن أثبته هنا » وإن لم يكن: من غرض التأليف لغرابته » ونهابته في الحودة » 
وأنّ يثله لا يهمل من مثل هذا الكتاب » مع ما فيه من زيادة الاطلاع على أخبار 
الدول في تفاصيل أحواها ونص الكتاب . 

ساترا فى كان تاكن رك متشدي كنات السرى يلا سد 
نين ظهون اركحاك: قلي 7 إل ” طرق “لزني إل القلف 
(١)وني‏ نسخة ثانية : فأطلعوني . 

(؟) وفي نسخة ثانية : الرياسة المزنية . 


(؟) وفي نسخة ثانية : على ولادة لمثلكم . 
(4) وفي نسخة ثانية : وقد قررت لعلومه من مناقبكم . 
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تصلع الشمل من ينا امحدرت أل “ميوت عجزاهر ابلك 
مين" البوى فيسل .1 أل اععتر” :نذا اق حتن يالك اتلك 
مولاي كان الله لكم ٠‏ وتولى أمركم . أسلّم عليكم سلام الوداع ؛ وأدعو الله في تيسير 
اللقاء والاجمّاع » من بعد التفرّق والانصداع » وأقرّر لديكم أن الانسان أسير 
الأقدار» مسلوب الاختيار» متقآب في حكم الخواطر والأفكار» وأن لا بد لكل 
أل من آخر » وأن التفرّق لما لزم كل إثنين بموتٍ أوحياة » ولم يكن منه بذ » كان 
خير أنواعه الواقعة بين الأحباب » ما وقع على الوجوه الحميلة البريئة من الشرور . 
ويعلم مولاي حال عبده منذ وصل إليكم من المغرب بولدكم + ومقامة لديكم بحال 
قلق , قلق » ولولا تعليلكم ووعدكمٍ وارثقايه اللطائف في تقليب قلبكم » وقطع نواحل 
الأيام حريصاً على استككال مك . ونبوض ولدكم واضطلاعكم بأمركم » وتمكن 
هدنة وطنكم » وما تحمّل في ذلك من ترك غرضه لغرضكم » وما استقر بيده من 
عهودكم » وأنَ العبد الآن تسب لكم في الهدنة من بعد الظهور والعز » ونجح السعي 
ْ وتأتي لسنين » ٠‏ كثيرة الصلح » ومن بعد أن لم يبق لكم بالأندلس مُشعْبَ من 
القرابة » تله لمطالعة الثغور الغربيّة وقرب' من فرضة انمحاز واتصال الأرض ببلاد 
المشرق » لطرقته الأفكار وزعزعت صبره رياح الخواطر » وتذكر أشراف العمر على 
العام ؛ وعواقب قب الاستغراق » وسيرة الفضلاء عند شمول البياض » فغلبته حال 
شديدة هَرْمت التعشق بالشمل الجميع » والوطن الليح » والحاه الكبير » والسلطان 
القليل النظيرء وعمل بمقتضى قوله «موتوا قبل أن تموتوا"9» فإن صحّت الحال 
لمرجوة من إمداد الله » تنقّلت الأقدام إلى أمام ؛ وقوى التعلّق بعروة الله الوئقي 2 
وإن وقع الجر .أو افتضح العزم » فالله يعاملنا بلطفه » وهذا المرتكب مَرَام 
صعب » لكن سهّله علي أمور : منها أن الإنصراف لما لم يكن منه بد » لم يتعيّن على 
غير هذه الصورة » إذ كان عندكم من باب المُحّال ء ومنها أن مولاي لو سمح لي 
بغرض الإنصراف لم تكن لي قدرة على موقف وداعه » لا والله ! ولكان الموت أسبق 
إلي + وكقى جبذه الوسيلة اللتيدنة الي يعرقها وسيلة . ومنها حرصي على أن يظهر صدق 
دعواي فها كنت أهتف به » وأظنّ أني لا أَصَدّقٌَ ؛ ومنها اغتنام المفارقة في زمن 


. يعني : موتوا اختياراً قبل ان تموتوا اضطراراً » وذلك يترك الشهوات‎ )١( 
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الأمان والحدنة الطويلة والاستغناء إذا كان الانصراف المفروض ضرورياً قبيحاً في غير 
هذه الحال . ومنها وهو أقوى الأعذار أني مها م أطق مام هذا الأمر أوضاق ذرعي 
بع لعجز أو مرض أو خوف طريق » أو نفاد اد أو شوقي غالب » رجعت رجوع 
الأب الشفيق إلى الولد الب الرضي » إذ لم أخلف وراني مانعاً من الرجوع من قول 
قبيح ولا فعل » بل خلّفت الوسائل المرعيّة » والآثار الخالدة » والسير الحميلة » 
ا بقصد ريت يقب به أشياخي وكبار وطني وأهل طوري 2 وتركتكم على 
أتم ما أرضاه » مُثنياً عليكم داعياً لكم » إن فسح الله في الأمد » وقضي الحاجة » 
فأمل العودة إلى ولدي وتربتي » وإن قطع الأجل فأرجو أن أ أكون ممّن وقع أجره على 
الله . 
فإن كان تصرّفي صواباً ا على السّداد » فلا يلام من أصابٌ » وان كان عن 
حمق ؛ وفساد عقل , فلا يلام من اختل عقله » وفسد مزاجه » بل عدر وف 
عليه » ويرحم » وإن لم يعطٍ مولاي أمري حقه من العدل » وجُليت الذنوب » 
ونشرت17) بعدي العيوب » فحياؤه وتناصفه يُنكرٌ ذلك » ويستحضر الحساب9) 
من التربية والتعليم وخدمة السّلف . وتخليد الآثار وتسمية الولد وتلقيب السلطان » 
والإرشاد إلى الأعمال الصالحة » والمداخلة والملابسة » لم يتخلل ذلك قط خيانة في 
مال ولا سرٌ » ولا غش في تدبير ولا تعلق به محار*" » ولا كدره نقص » ولا حمل 
عليه خوف منكم » ولا طمع فيا بيدكم » وإن لم تكن هذه دواعي الرعي والوصلة 
والإبقاء » ففم تكون بين بني آدم ؟ 
وأنا قد رحلت فلا أوصيتكم بعال » فهو عندي أهون متروك ع ولا بولد فهم 
رجالكم ؛ وخدامكم » ومن يحرص مثلكم على الاستكثار منهم ء ولا بعيال » ؛ فيهي 
50 وخواص داركم » إنمًا أوصيكم بحي العزيز» كان علي 
بوطكم ٠‏ وهو انتم ٠‏ فأنا أوصيكم بكم ٠‏ فارعوني فيكم خاصة . أوصيكم بتفوى 
الله العمل لغدٍ ٠‏ وقبض عئان اللهو في موطن الحد » والحياء من الله الذي محص 
وأقال » وأعاد النعمة بعد زواها لينظر كيف تعملون » وأطلب 0 عوض ما وفرته 


. وف نسخة ثانية : حشرت‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : الحسنات‎ )١( 


اينيك 


00000 ريق وشكافاة وإعانة » زاداً سهلاً عليكم ‏ وهو أن تقولوا لي : غفر 
لله لك ما ضيّعت من حقّي خطأ أوعمداً » وإذا فعلتم ذلك فقد رضيت . 
واعلموا أيضاً على جهة النصيحة أن ابن الخطيب مشهور في كل قطر » وعند كل 
ملك » واعتقاده وبره والسؤال عنه وذكره بالحميل » والاذن في زيارته حنانة 
منكم"" وسعه ذرع » ودهاء فإنمًا كان ابن الخطيب بوطنكم سحابة رحمة 
نزلت » ثم أقشعت وترك الأزاهر تفوح والمحاسن تلوح , ومثاله معكم مثل المرضعة » 
أرضعت السياسة » والتدبير الميمون » ثم رفدتكم في مهد الصلح والأمان » وغطّتكم 
ع العافية » وانصرفت إلى الحمام تغسل اللبن والوضر » وتعود فإن وجدت الرضيع 
ائماً فحسن » أو قد انتبه فلم تتركه إلاّ في حدٌ الانفطام . وتم هذه.العزارة بالحلف 
الأكيد أني ما تركت لكم وجه نصيحة في دين ولا في دنيا إلا وقد وفيت لكم » ولا 
فارقتكم إلا عن عجز ومن ظنّ خلاف هذا فقد ظلمني وظلمكم , والله يرشدكم 
ويتولى أمركم . ويعول 7" خخاطركم في ركوب البحر . 

ان ننبت نسخة الكتاب وفي طيّها هذه الأبيات : 

صاب من الدموع من جفن مك منارد استروح الصيًا من مهبك 
كيف يسلو يا جنتي عنك وقد 0 كان الوجود حر ,يك 
ثم قل كيف كان قبل انتشاء الر وح من أنسيك الشهي وقربك 
١‏ جم بيتك المنييع حمّاهة . الهأ بيت رَبك 
أل عذري القن :فا عدت تداعا ١‏ :ديك والفشل والضن. اميق دَابك 
وإذا ما ادّعيت كَرْباً لفقدي اشن كربي ووحشتي من كبك 
لدي في ذُرَاك وكري في دو جك لحدي وتربتي قِ تربك 
يا زمانا أغرى 0 بشلي لني 0-0 المت ربك 


وكتب آخر النسخة يخاطبني . 


. وفي نسخة ثانية : نجاية منكم‎ )١( 
1 . وفي نسخة ثانية : ونقول‎ )5( 
. وني نسخة ثانية : كيف يسلويا جني عنك » وقد‎ )*( 


84 


هذا ما تيسّر » والله ولي الخيرة لي ولكم من هذا الحُبَاط 2١‏ الذي لا نسبّة بينه وبين 
أولى الككال , ردنا الله إليه » وأخلص توكلنا عليه ؛ وصرف الرغبة على ما للديه . 
وفي طيّ النسخة مدرجة نصها . 
رضي الله عن سيادتكم » أونسكم بما صدر مني أثناء هذا الواقع » ما استحضره 
الولد في الوقت ٠»‏ وعويسام خليكم ا يحب لكم + وقد حل من بنظوة هذ القام 
الكريم على 1 وافر ) وأجزل احسانه ونوه بجرايته » وَأنيك ت الفرسان خلفه » 
والحمد لله . 

ثم اتصل مقامي ببسكرة والمغرب الأوسط 2 مضطرب" بالفتنة المانعة من الاتصال 
بالسلطان عبد العزيز وحمزة بن راشد ببلاد مغراوة والوزير عمر بن مسعود في العسا كر 
يحاصرٌّه بحصن تَاجَحُمُومِت وأبوزيان العبد الوادي ببلاد حصّين وهم مشتملون 
عليه وقائمون بدعوته . 
ثم سخط السلطان وزيره عمر بن مسعود ونكر منه تقصيره في. أمر حمزة وأصحابه » 
فاستدعاه إلى تلمسان وقبض عليه » وبعث به إلى فاس معتقلاً » فحبس هنالك » 
وجهّز العساكر مع الوزير ابن غازي ؛ فنهض إليه » وحاصره ففر من الحصن ولحق 
عليانة يحتازاً عليها » فأنذر به عاملّها فتقبّض عليه » وسيق إلى الوزير في جاعة من 
أصحابه » فضريت أعناقهم ٠‏ وصلبهم عظة ومزدجر الأهل الفتئة . 
م أوعز السلطان بالمسير إلى حصين وأبي زان » فسار في العساكر واستنفر أحياء 
العردب من زغة فأوعبهم ونبض إلى حصّين فامتنعوا بجحبل تيطري ؛ ونزل الوزير 
بعساكره ومن معه من أحياء زغبة على جبل تيطري من جهة التل » فأخذ بمخنقهم » 
وكاتب السلطان أشياخ الزواودة من رياح بالمسير إلى حصار تيطري من جهة القبلة . 
وكاتب ايد بن مَرن صاحب بسكرة ادم بأعطياتهم ؛ وكتب إلي أمرفي 
بالمسير بهم لذلك » فاجتمعوا علي » وسرت ٠‏ بهم أول سنة أربع وسبعين وسبعائة حتى 
نزلنا بالقطفة 29 , افا سبواظل لوزي تانق خسار ريه فحدّهم 
حدود الخدمة » وشارطهم على الحزاء . ورحعث إلى أحيائهم بالقطفة 4 فاشتدوا 5 


. الخباط : داء كالحنون‎ )١( 
. القطفة : تع شرق مدينة مليانة‎ )5( 


.وه 


حصار الحبل وأليؤهم سزاتين وطووقا إلى قنته » فهلك لحم الخف والخافر زاكع 
وضاق ذرعهم بالحصار من كل جانب » وراسل بعضهم في الطاعة ع 0 
بعضهم من بعض وانفضُوا ليلا من الحبل » وأبو زيان معهم ذاهبين إلى الصحراء » 
واستولى الوزير على الحبل بما فيه من عملفهم ؛ ولا بلغوا مأمنهم من القفر نبذوا إلى 
أبي زيّان عهده » فلحق يحبال غَمرّة ؛ يوفد أعياتهم على. الننلطان عبد الغزيز 
بتلمسان » وفاؤا إلى طاعتة فتقبل طاعتهم » وأعادهم إلى أوطانهم 3 وتقدّم الوزير 
عن أ السلطان لسر ألم جبى بن عل بن سباع اقيض عل أبي زان فى 
جبل غمرة » وفاء بحق الطاعة لأن غمرة من رعاياهم » فضينا لذلك » فلم نجد 
ل ع ابا ل 
صاحبها أبي بكر بن سلوان » فانصرفنا من هنالك » ومضى أولاد يحيى بن علي إلى 
أحيائهم » ورجعت أنا إلى أهلي ببسكرّة » وخاطبت السلطان بما وقع في ذلك » 
وأقت منتظراً أوامره حتى جاءني استدعاؤه إلى حضرته فرحلت إليه . 


* ( فضل الوزير ابن الخطيب9) ) *» 


وكان الوزير ابن الخطيب آية من ايات الله في النظم والنثْرء والمعارف والأدب ؛ لا 

يُسَاجَل مَدَاه9" » ولا يهتدى فيها بمثل هداه . 

فيمًاكتب عن سلطانه إلى سلطان ونس جواباً عن كتابب وصل إليه ممكونا بهدية 
من الخيل والرقيق » ٠»‏ فراجعهم عنه بما م إلى آخره : 

الخلافة الي ارتفع 3 عقائد فضلها الأصيل القواعد الخلاف » واستقأت مبالني 

فخرها الشائع ؛ وعزها الذائع ٠»‏ على ما أَسسّمّه الأسلاف ووجب لحقها الحازم » 

وفرضها اللازم الاعتراف » ووسعت الآملين لها الحوانب الرحيبة والأكناف ؛ 

فامتزاجنا بعلاثها (4) اليف ٠»‏ وولاثها الشريف ٠»‏ كما امترج الماء والسّلاف » وثناؤنا 

() هذا الفصل غير موجود في نسختنا وقد أضفناه من نسخة بولاق المصرية » طبعة دار الكتاب اللبناني 
عن ل يفوت شيء عن القارىء من هذا الكتاب النفيس . 


ف المد : مصدر المدى . يقال بي وبيله در مَك البصر «أي مداه . 
(5) العلاء والعلى : الرفعة والشرف . 


وه 


على محدها الكريم ؛ وفضلها العميم » » كيا تأرجت الرياض الافواف"' ء لا زازه 
الغهام الوكاف97) ؛ ودعاؤنا بطول بقائها » واتصال علاثها » يُسّمو به إلى قرع )5 
السموات العلا الاستشراف” ؛ وحرصنا على توفية حقوقها العظيمة » وفواضلها”) 
العميمة » لا تحصره الحدود 2 ولا تُدركه الأوصاف » وإن عذر في التقصير عن نَل 
ذلك م الكبير الحق والإنضاف . خلافة وجهة وتعطيسة إد توجهت الوجوه ومن 
رق إذا اهمنا ما فرجوه » وقلكة 0 © اذا استمنح المحقوب 00 المكروه 
السلطاث .الكل( , لق أ إسحق بن السلطان الكذا » أبي يحيى بن أبي بكر بن 
السلطان الكذا » 8 زكرياء بن السلطّان الكذا » أبي اسحقٍ ابن الأمير الكذا » 
بي ذكرياء ابن الشيخ الكذا » أبي محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص » أبقاه 
الله ومقامه مقام إبراهم رزقا وأمانا . لا يخص جَلبْ العْرات إليه وقتاً ولا 0 
زمانا ؛ وكان على من يتخطف الناس من حوله 9) مؤيدا بالله معانا . 
معظّم قدره العاللي على الاقدار , ومقابل داعي حقّه بالابتدار» المثنى على معاليه 
المخلدة الآثارء في اصونة ) النظام والتقار!ة) » ثناء الروضة المعطار» على 
الامطار , الداعي الى الله بطول بقائه في عصمة متسدلة الاستار» وعزة ثابتة المركز 
مستقيمة المدار» وان يختم له بعد بلوغ غايات الحال » ونهاية الاعال ٠‏ بالزلني 
وعقبي الا 
عبد الله الغني بالله امير المسلمين » محمد بن راكنا امر للم أبي الوليد اسماعيل 
ابن فرج بن نصر . 


)١(‏ كذا بالاصول ؛ ولعل أصل الكلام : «الرياض بالافواف» ؛ والفوف ٠‏ بالضم : الزهر والجمع 
أفواف . 

: وكف الماء‎ )١( 

(”) الاستشراف 1 الى الشيء . 

(5) الفواضل : الايادي الحميلة . 

(0) فداه : قال له فداك ؛ ونبديه : نبرزه . ولعل المعنى : نضعه في مكان ممتاز. 

(5) ادخل ابن الخطيب «ل» على «كذا» الموضوعة للكناية عا لم يرد المتكلم ذكره وقد شاع في رسائله هذا 
الاستعال . 

(7) اشارته الى الايات 8 لاا من سورة ابراهم واضحة . 

(8) جمع صوان » وهو ما صنت به الشيء . 

(5) النثار : النثر. 


ولف 


سلام كريم كا حملت احاديث الازهار نسهات الاسحار» وروت تُغور اراي 
والبهار ؛ عن مُسَأْسلات الأنهار ؛ وتجى على منصة الاشتهار » وجه عروس اهار ؛ 
يَخْص خلافتكم الكريمة النجار , العزيزة الحار ورحمة الله وبركاته . 

اما بعد ينا اشر الذي أخحن حكلته البالغة عن اذهان البَشْرء» فعجزت عن 
قياسها 2 وجعلٍ الارواح «اجناداً محنّدة» دكا ورد في الات 0 الى 
أجناسيها 2 منجل هذه الملّة من أوليائه الجلة بمَن يروض الآمال بعد شهاسها9؟ , 
وبيس الأغراض قبل التهاسها 2 ويعىٍ بتجديد المودّات في ذاته واشقاء مرضاته على 
حين أخلاف لباسها ؛ الملك الح 2 1 الاضات حو بعد انتكاث امراسها”") 
ومغني النفوس بطوله » بعد إفلاسها حا ر أخلاف" 9 العم بعد 
إبساسها!" » وينشر رمم الأموال من أرماسها9© » ويِقَدِس النفوس بصفات 
ملائكة السموات بعد إبلاسها 9" . 

والصلاة والسّلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله سيراج الهداية ونبراسها”*) عند اقتناء 
الأنوار واقتباسها ٠‏ مُطهر الأرضٍ من أوضارها "ا وادناسها » ومُصطفى الله من بين 
- وسيد اسل الكرام ما بين شيثها وإلياسها . 2 الآن مُهِنِنَا علي آثارها » ف 

3 وض 37 ا واستيئاسها !0" , مرخِم الضّراغم في 0 

بعد 1 وافتراسها””"' » ومُعفّر أجرام الأصنام ومُصَّمِت أجراسها . 


. يشير الى الحديث : «الارواح جنود محندة » ما تعارف منها ائتلف » وما تناكر منها احتلف»‎ )١( 

. شمست الدابة شهاسا . شردت وجمحت‎ )٠ 

(؟) جمع مرس ؛ وهو الحبل . وانتكث الحبل . انتقض بعد ان كان مبرما . 

(4) الاخلاف » جمع خلف ( بالكسر) ؛ وهو الضرع . 

(ه) ابس بالناقة . دعا ولدها لتدر على حالبها . 

(5) جمع رمس ؛ وهو القبر. 

49 الإإيلاس : المنوط 3 وقطع الرجاء ١‏ 

(8) النبراس ( بالكسر) : المصباح . 

(9) اوضارها : ج وضر : وسخ . 

. الفترة : ما بين كل نبيين » أو رسولين من زمان انقطعت فيه الرسالة‎ )٠١( 

)1١(‏ استيأس : يكس ؛ وابن الخطيب ينظر الى الآية : «حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 
جاءهم نصرنا . .. الخ» . 

(17) جمع خيس ؛ وهو موضع الأسد . 

205 افتر الأسد : ابدى اسنانه ؛ يريد بعد أنكانت تفتر عن أسنانمها وتفترس . 


وحن أبن خلدون م 8* ج ٠7‏ 


والرضا عن اله وأصحابه وعثرته وأحزابه 4 حأاة شرعته البتيضاء وحَراسها 34 وملقِحي 
غراسها > ليون الوعن عند احتدام7 هِراسِها 9" , ورهبان الدُجى تَتَكفل مُناجاة 


السّميع العلم » في وَحْشّة الليل البَهيم بإيناسها » وتَفَاوحٌ نسيم الأسحار» عند 
الامتغفار» بطيب انفاسها . 


والدعاء لخلافتكم العليّة المسنتنضرية بالصائع الي 5 تشعشع أيدي اليزة القعغساء9©) 

من أكواسها وله زالت العطيدة الالفية جديلة بامسترافنها 'واتختراضها + وانناء الفتوح ‏ 2 
المُؤيّدّة بالملائكة والزوح ؛ ريحان جلاسها وآيات المفاخر التي ترك الأول للآخيرء 
مكنتبَة الأسمطار بأطراسها ؛ وميادين الوجود مجالا لحياد جودها وبأسها. 2 0 
وَالعَدَل مسوين لفستطاطها0؟ 'وقتطايها 4 :وضفيحة 7 اللصر العرية 


0 
كفهاء, المؤيّدة بالله » على رياسها9) ؛ عند متاح أضدادها » 2 


أنكاسها 9 » لانتهاب البلاد وانتهاسيهاا"" وهبوب رياح رياحها وتمرد 
مرداسها” 0 

فإنا كتبناه إليكم ‏ كتب الله لكم من كَمَائْبِ نصره أمداداً تذعن أعناق الأنام » 
لطاعة ةم كم المنصور الأعلام » عند إحساسها 0 واتاكم من آيات العنايات » 
آله يشارف اسم الصّاء » ممّن عَصاها بعصاها : شاد بالبجاسهاا؟": 


. الاحتدام : شدة الحرء واحتدمت النار : التهبت‎ )١( 

9) المراس : المارس . 

(9) عزة قعساء : ثابتة . 

(5) الفسطاط : المدينة ». ويجتمع أهل المصر حول جامعهم . 

(©) الصفيحة : السيف العريض . 

قف رئاس السيف » ورياسه : مقبضه » وقائه . 

00 الشرة : شدة الحرص » وأسوؤه . 

(8) الأنكاس : جمع نكس ؛ وهو الرجل الضعيف . 

(9) انتبس اللحم : أخذه بمقدم أسنانه . والمراد الاستيلاء على الأراضي وانتقاصها من الأطراف » فعل من 
يتلقص قطعة اللحم بالأكل . 

)١(‏ رياح من أكثر القبائل الهلائية جمعاً » وأوفرهم عدداً . وأبوهم : رياح بن أبي ربيعة بن نهيك بن 
هلال بن عامر . والرياسة على رياح في عهد ابن خلدون لأبناء داود بن مرداس بن رياح ؛ والى داود 
هذا تنتسب «الدواودة» . 

)1١(‏ اللاحساس الرؤية وا 

زفنة 0 الماء : تفجر ؛ وفي الكلام معن الآبة : 

.. وأوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر » فانبجست منه اثنتا عشرة عينا ال: 


٠ .‏ من سورة ة الأعراف 3 
5ه 


حمراء غرناطة » حرسها الله 5 وأيام ادع 3 9 الملك العلا تحتفل وفود 
الملائكة الكرام ٠»‏ لولامها وأعراسها » وطاعين الطّعان ٠‏ في 2 الدين المعَان » 
تجدد عَهْدَها عام عَمُواسها!" . 
والحمدلله مدا مادا وار الحم 5 ور مراف الجود والكَرّم ويوْصْ 
من انتكاث الجدود' » وانتكاسها"" » و الآمال ومكاسها 9 ؛ وخلافتكم ع 
المثابة ٠‏ الني يرم الوجود بمحاسين مَجَدِها 3 رهم الرياض بوردها واسها 3 وتسكمد 
أقراء الفضائل و اناري 2 وَتَرُوي زواةي الافادة » واللإجادة غريبة 
الوجادة 200 0 ضحًا كها وعبّاسها" . والى هذا أعلى | لله معارج قدركم » وقد 


1 وأنطق بِحُجَجّ قخركم من احَتفى وانتعل » فإنه وصلنا كتابكم الذي 
حييناه » على صنائع الله لنَا _تميمة © لا تلقع "© حا صفلا امل 
خُلَل مواهبه ‏ قلادة لا بُحبَاجٍ معها زين » ودعوناه من جَيْبٍ الكنان يل أيه 
ل 

يم الزمان دين 3 ورأينا منه إنشاء » خدم ايراع بين يديه وشاءء م 
ا عُفَدَيهِ مَشاء ع يل عن معان الاختراع فقا انا أنشأنا م 


2 ظٌُ 
(1) عمواس » بفتح العين والممم » وبسكون اليم مع فتح العين أ وكسرها : قرية بفلسطين بين الرملة وبيت 
المقدس . وفيها وقع الطاعون الذي كان في سنة ا مات فيه ,كثير من الناس ٠‏ ويقال انه أول 
طاعون كان في الإسلام . تاريخ الطبري 701/4 73١‏ »2 معجم البلدان 2 تاج العروس ( عمس ) . 
0( انتكث : انصرف . والحد : الحظ والبخت , والجمع : الحدود . 
(") انتكس : انقلب على راسه » وخاب وخسر 
)5( المكاس : المشاحة » والمشاكسة . 
(0) أقبس فلان : أعطى ناراً » والمقباس : ما قبست به النار. 
6 الوجادة ( بالكسر) : أن تجد بخط غيرك شيئاً » فتقول عند الرواية : وجدت بخط فلان كذا ؛ 
وحينذاك يقال : «هذه رواية بالوجادة» . 
وللمحدئين في كيفية التحديث عن طريق الوجادة » ودرجة الثقة بها » وشروطها ؛ تفصيل تجده في 
فتح المغيث ») للعرائي م/6١‏ وما يعدها . 
[( 49 المسمون ب «الضحاك » » و«عياس » من المحدثين كثير » وليس يريد ابن الخطيب أحداً منهم بعينه » 
وانما بقصد الى «الطباق» بين ضحاك » وعباس . 
20 الغيمة : عوذة تعلق على الانسان يتعود بها . 
60 لقّعه بعينه : أصابه بها » ٠‏ ويقول أبو عبيدة : ان اللقع لم يسمع الا في الإصابة بالعين . 
003 الكنانة : جعبة الشهام تنخذ من جلود لاا خحشب فيها . 
)١١(‏ الحميان ( بالكسر) : المنطقة ؛ والكلام على تشبيه القلم المتخذ من القصب ء وفي وسطه عقدة » 
بالرجل قد اتخذ منطقة في وسطه . 


6ه 


إنشاء» ؛ فأهلاً به من عربي أبي يَصفْ السّانح والباثة ٠‏ ' » وبين فيحن 
الابانة » أدّى الأمانة » وسئل عن حيه فاتَمى إلى كنانة9) , وأفصّحٍ وهو ل١‏ 
لل انه رن عر ل ؛ وكأن خاتمه المُققل على 
صوانه9 » امتحف بيار الَرد في غير أوانه » رَعَف من سك غنوانه ؛ ولله من 


و 


ل دبج تلك الحُلل 2 ونقع بجاح" الدواة المُسْتَمَدَّةَ من عين الحياة 
العلل 3 فلقد تخارق في الجود 5 مقتدياً بالخلافة التي خلد فَخرها في الوجود ؛ 
فجاد بر اين وْبَاِه » وسمّح في سبيل الكرّم حتى بماء بابو ٠‏ وجمّع القرط 
بُشاشته وقهامته » بعد شهادة السّيف بشهامته » فمكى. من التربحيي + في الطُرّس 
لحب » على أمم هامته . 

وأَكْرم به من حك 1 أفصّح بِمَلغُوز) الاكسير . في الأفظ المسير» وشرّح 
بلْسَان الشيرع وام التَدبير"» » كأنا خدم الملكة السّاحرة ” '''بتلك البلاد ؛ 
قَبْل اشتجار الجلادا 0 '» فتن بالارف من محرها والتلآد » أو عتر بالمُعَلقة » 
وتيك القدية: المطلقة؛ بدفية دار » أو كنر نحت جدارء أو ظفير لِبّاني 


)1( 0 ا ا . وألبانة واحدة البان ؟) وهو شجر 


ةا 3-2 

(5) الصوان : ما تصون به الشيء . 

(ه) محاج الدواة : ما تمجه . 

3( لقع [ذاء عليه غلته : اروي عطشه . 

(0) كذا في الأصول . والصواب «ملغز» » لأن فعله رباعي . 

(8) الإكسير : الكيمياء وهي كلمة مولدة . ولأهل الصنعة في الإكسير كلام مغلق طويل فيه العجب . 
ويطلقون الاكسير أيضا على « الحجر المكرم » ؛ وهوالمادة الببي تلقى على المواد حال ذوبانها » فتحوها الى 
ذهب أو فضة بزعمهم . وانظر تاج العروس (كسر) . 

(9) صنعة التدبير: يعني بها تحويل المعادن الى الذهب أو الفضة ؛ وتلك كانت » ولا تزال » مشكلة 
المشتغلين بعلم الكيمياء ء القديم . 

. يعنى بالملكة الساحرة الكاهنة البربرية » من قبيلة جراوة احدى قبائل زناتة‎ 0٠١ 

)0051 اشتجر القوم : تشابكوا » وتشاجروا بالرماح : تطاعنوا . والحلاد : الضرب بالسيف . 


كوه 


7 عقف 
الحنايا'1) و قبل أن تقطم عن أماقيه المَنايا » ببدبعة ‏ أو خلف جرجير 


الروم ٠‏ قبل منازّلة القروم ٠‏ على وديعة » أو أُسْلّمه ابن أبي سرح" "2 في نشب 
للفتح وسرّح » أوحّتم له رَوْح بن حاتم" ببلوغ المَطْلَب » أوغلب الحظوظ 
بخدمة آل الأغلّب” » أوحَصّه زيادة له بريد » أوشارك ايع في أمر أبي 
يزيد /0) ؛ أوسّار على منهاج » في مناصحة بي صِنْهَاجٍ » وفضح بتخليد أمداجهم 
كل هاج . 

وأغجب به » وقد عُرِزمنه مَقَْى البيان بثالث » فجَّلّب سجر الأمماع » واستزقاق 
الطباع » بين مثانٍ للإبداع ومَثالث ء كيف اقتدّر على هذا المّحيد » وناصّح مع 
النثليث مم التوحيد ؛ نستغفر الله ولي اَن » على الصَّمت والصّوْن » فالقَلّم هو 
المُوحد قبل الكّون » والمتصِفْ من صفات السّادة » أولي العبادة » بضمور الجسم 


)١(‏ الحنايا : جمع حنية ٠‏ وهي القوس . ويريد بها : محرى الماء الذي اجتلب الى ١‏ قرطاجنة ) ووضع على 
أعمدة عالية » عقدت بأقواس وصلت بين عدة جبال منحازة من بعض 3 م أجرى الماء فوق هذه 
«الحنايا» العالية . وكانت المسافة بين قرطاجنة » وبين منبع الماء ثلاثة أيام + ولا تزال بقايا هذه موضع 
العبرة من مشاهديها . انظر ياقوت ‏ ( معجم البلدان ) . 


(؟) هو الطريق الذي كانت له الولاية على المغرب من قبل الإمبراطور البيزنطي . وقد انفصل عن بيزنطة » 
واستقل بالمغرب عند الفتح الاسلامي ؛ والعرب يسمونه جر جير . وابن ن الخطيب يشير الي ما كان من 
الحوادث بين اليش الاسلامي » وبين جرجير أيام الفتح . 5 

[فة راد 0 بي 37 ؟ كان كتاب الوحي 0 3 00 34 واهدر دمه 
ردته . ابن ا 3 0 

ف النشب : المال والعقار ؛ والسرح : المال يسام في المرعى » يغدى به ويراح . وقد . صالح أهل افريقية 
عبد الله بنر أن سرح على مليونين وخمسمائة ألف دينارا » وبلغ سهم الفارس ثلاثة آللاف دينار » وسهم 
الراجل ألفاً . وقد ضيح هذا املع مغرب اخثل لوال ذلك ينار ابن ن الخطيب . انظر العبر م ". 

(5) هو روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة ؛ كان من الكرماء الأجواد . ولي الكيفة ؛ 3 
السند , ثم البصرة أيام المهدي ؛ وولي أفريقية أيام الرشيد » وبمها توفي سنة ١0/5‏ . وفيات الأعيان 
”3 . 

)| عر الاغلبة, سال ؛ 0 الذي بن قاموا مع أبي - 00 الدعرة 1 العياسية » وقول الأ الأغلب بام 
5 هاء وتنتبي سنة 180 ه . 

قف زيادة الله له هو ثاني ملوكء بئي الأغلب 2 4 ١‏ ين ١‏ قلده ااه الأمونٍ العبامي .. 
الحمار. 


/اةقه 


وصفْرة اللّوْن ؟َ 5 هي كرامة فاروقيّة 2 وأارة١٠‏ ' من حَديث سَاريَة” و "0 


سَفر وجهها يي الأعقاب ٠»‏ بعد طول . الانتقات » وتذاول الأحقاب 3 ولسان , 
ماب ؛ عن كريم يحابا وإصابة السّهم لسواه مَحسُوبة » وإلى الرامي الذي 
سلادة منسويةة ؛ ولا تَنكرْ على العام بارقة » ولا على المتَحَفّقين بمُقام التوحيد كرامة 
لزاه لا نج للش و لاسر ل ماري ل لكر 
فيها وسّجّد ؛ حديقة بيانٍ استثارت نواسم اندي من مَهَبها ٠‏ واستزارت غائم 
الطباع من مَصَبّها » قت أكلّها مَريْن بإذن زبها ؛ 5 . بل كِيبة عي اعت 
بعنا") الألفات ت سطورها ء, فلا ا النقد ولا تطورها'؟' 5 ونزعت عن قَسِي 
الثونات غطرطها ب واطظةت من نامس الطرسن © :وفيواة النفس + يل 1*) 
تحوطها . 
فا كأس المدير » على الغدير90) ٠‏ بين الحورئق 0) 0 » تقامر بنَرّدلةا 
الحباب » عُقُولَ ذوي الألباب ٠‏ عرق فَكِسْرَّى في اباب نهدي  »‏ وهي 
الشُّمْطاء"- نشَاط الشّباب ؛ وقد أسرج ابن سَرَيْج”' وألجَمَ » وأَفْصَحَ 


)01 0 
(؟) يشير الى قصة سارية بن زنيم بن عمر بن عبدالله بن جابر الكناني أمير اليش الاسلامي في وقعة 
ل ل ل لي ل له 
بالمدينة يحذره ديا سارية ! الحبل ! » فسمع سارية صوت عمر . وهي كرامة ذكروها للفاروق رضي الله 

عنه . تاج العروس ( سري ) . 

(6) جمع قناة ؛ وهي الرمح . 

(5) لا يطورها : لا يقرب الها . 

(0) الطرس : الصحيفة التي محيت ثم كتبت . والنقس : الحبر. وبلق : جمع أبلق » أو بلقاء ؛ وهي 
الخيول التي في لونها سواد وبياض . 

() يشير إلى قصة امرىء القيس يوم الغدير» وهويوم دارة جلجل . 

00 الخورنق : قصر النعان بن المنذر بظاهر الخيرة . 

0( السدير قصر للنعان أيضاً بالحيرة » قريب من الخورنق . 

(9) الترد : أعجمي معرب ٠‏ وورد في الحديث : «نردشير» + وهو نوع مما يقامر به . 

)٠١(‏ بنى كسرى ابرويز- فوق دجلة - بناء اتخذه محالس انسه » ففاضت دجلة وأغرقته مرات 2 أنقذ 
كسرى فيها من الغرق ‏ والى ذلك يشير ابن الخطيب . انظر الطبري 1١55/5‏ 148 . 

.)1١(‏ امرأة شمطاء : بيضاء الشعر ؛ ويكنى بذلك عن قدم الخمر. 

(19) ابو يحيى عبيدالله بن سريج المغني المعروف . 


8ه 


زفق - ومس ر(م) 


الغ ريض بعد ما جَمجّم » ار التي 3 الأعجم » ووقع مَعْبَّد 
بالقضيب » عرقت لق عسات المعدة اينات لك الحَضِيب ؛ وكأن الأنامل 
فوق مثالث العود ومثانيه » وعند إغراء التتقِيل يثانية (© » واجابة صَدَى الغناء بين 
مغانيه » امراود تشرّع في الوشي » ير وما المُخْير بل 
الرغائب » أوقدوم السب الفائك > الا < بل إقارة البشير» ؛ بكم المغيرء على 
العتشيرء بأجلب للسرور » ف زائره لمَلَعَى بالبرورء وأدْعَى للحبور » من سفيره 
المبيج 0 3 نْرّ مثله من كتيبة كتاب تجنب”" الجرم ٠‏ تمرح في 
الأرْسَانِ7") » وتتشوف مجاي ظهورها إلى عافن الدرقيات 0 ور معاطف” 
الارتياح » مه الصراح » الات الحِسّان ؛ إذا أوجّسّت الصّريخ 

أفناء الأعئة » وكائرت باسئة آذانها مشرعة الأسِئة ؛ فإن اذّعى الذ 3 0 
فهو ظالم » أو نازّعها الظَبِي هواديها” " وكا فهو هاذٍ أو حالم , إن سل 
الأضْمّعي!' عن عيوب الغُرّر والأوضًاح”"" » قَال مشيراً إلى وجوهها الصباح 7" : 


)3( أبو يزيد ؛ وأبو مروان : عبد الملك . ولقب بالغريص لأنه كان طري الوجه غض الشباب ؛ وهو من 
مولدي البربر. أخذ الغناء عن ابن سريج ٠‏ وعارضه في كل أصواته . 

(5) الناي : المزمار. 

هرف هو معبد بن وهب المغني المعروف . غنى في دولة ببي أمية » همات في أيام الوليد بن يزيد بدمشق . 

(4) حساب العقد » ويسمى حساب العقود أيضا نوع من الحساب يكون بأصابع اليدين ٠»‏ ويقال له 
حساب اليد ؛. وف الحديث : (وعقد عقد تسعين) . وقد ألفوا فيه رسائل واراجيز » منها أرجوزة نين 
الحسن علي الشهير بابن المغربي » وشرحها عبد القادر بن علي بن شعبان العوفي . 

(ه0) كذا في الأصول ؛ ومقتضى السياق : « الثقيل الأول بثانيه » . 

(5) من اللجنب : وهو أن تجنب فرساً عريا عند الرهان الى الفرس الذي تسابق عليه » فاذا فتر المركوب » 
تحولت الى ا محنوب . ويريد أن هذه , الرسالة بمنزلة خيول احتياطية . 

(0) جمع رسن ؛ وهو الحبل يتخذ زماماً للدابة وغيرها . 

)0( المعاطف : الأردية ؛ والعرب تذ تضع الرداء موضع اليجة » والحسن . والبهاء » والنعمة . 

(9) الظلم قرس فظبالة بن مه ين شيك الأسدي . والظلم ذكر النعام . 

. هوادي الخيل : أعناقها‎ )1١( 

)١١(‏ عبد الملك بن قريب » اللغوي المشهور 1171١(‏ 5١7)ء‏ على خلاف في ا مولد والوفاة . وابن 
الخطيب يشير الى ما عرف عن الأصمعي من خبرته الواسعة بالخيل ؛ وله في ذلك مع أبي عبيدة معمر 

بن الثثى قصة طريفة . انظرها في ترجمة الأصمعي في وفيات ابن خلكان 55/١‏ . 

(1) جمع غرة : وهي البياض ؛ والوضح : البياض أيضا . ويكنى به في الفرس عن البرص + والجمع 
أوضاح . 

(م) وجه صبيح : جميل » والجمع صباح . 


144 


0 جَلْدَة بسن الععين والأنف سالم 0 

من كل عب الشّوَى 7" مسا بق للنجم ! إذا هَوَى سام اللليل9! »غزيض :ها 

تحت الشليل () 5 مسو و اخطافة عنديل ' لاضع البليل . 

من أحم ركالمدام ٠‏ تج على النّدَام(0) 2 ا ؛ أتحف لونه بالود , 
في زمن البَرد » وِحُيي أفق محيّاه بكوكب السَّعْد ؛ وتشوف الواصفون إلى عد 
محاسنه فأعيت على المَد + بحر يُساجلٌ الببحر عند امد » وري تباي البح عن 
شل ؛ بالذراع الأشّد © ؛ حَكّم له مير فلك الكفل باعتدال فصل القد » 
وميزة قَدره 72 عند الأنكاق + من الاق 7 2 عيله اعفان اليجد 2 وراد 
مُخبَطٌ غرته أشكال الال » على الككال » بين البيّاض اوالحمرة ونقاء المدد + 
8 35 الخلق الوجيه””'2 » عن جده ه الوَجيه”' "© ولا تدكر الرواية. غل الخافظ 

سنن 


)0( شطر ببت قاله عبدالله بن عمر لما لامه الناس في حب إبنه سالم » وأوله : 
يديرونني عن سال وأريغهم » وجلدة الخ 
وجعله محبته بمنزلة جلدة بين عينه وأنفه . وفي الحديث : «لا تؤذوا عارا » فانما عار جلدة ما بين 
عيي) . 
وسالم هذا . يكنى أبا عمرء وأبا المذرء من خيار الناس ١‏ وفقهائهم . مات بالمدينة سنة ١١5‏ , 

لسان العرب ( سل ) . 

(؟) شوى الفرس : قرأمه ؛ وعبل الشوى : غليظ القوائم 

(م) التليل العنق . 

(4) الثليل الحلس ء والكناء امرخكل لت الكل 

(5) القدام العخرقة التي نعلي الساقي من الأعاجم ؛ ولمحوس على فه عند الست . وكانت عادتهم » اذا 
سقوا » أن يفدموا افواههم . وفدام الابريق » والكوز : المصفاة التي توضع عليه . 

0072 الشد : العدو. 

(8) الأشد الأقوى ؛ يقال حلبتها بالساعد الاشدء أي حين لم اقدر على الرفق » أخذت الأمر بالشدة 
والقوة . 

60 كانت الغاية الي يحددونها للسباق تذرع بالقصب ء » ثم تركز القصبة في منتبى الغاية ؛؟ ففن سبق اقتلعها 
واخذها . لء الناس أنه السابق من غير نزاع » ويقال حاز أو أحرز قصبة السبق. . تاج ( قصب ) . 

. الوجيه : ذو الحاه‎ )٠١( 

. الوجيه : فرس من خيل العرب نجيب‎ )1١( 

(15) يومي ابن الخطيب الى ابي بكر محمد بن عبدلله بن فرج الفهري المعروف بابن الحد 
(453--885). اصله من « لبلة» » واستوطن إشبيلية » وعاصر ابن رشد الفقيه » وابا بكر بن 
مربي 


566 


وأشمّر» أبي الخَلق » والوَجْهُ الطَّلق أن يُحمَرء كأما صيغْ من العَسجَدٍ » وطَرفَ 
بالدر وأنعل بالرّيرُ جد » ووْسِم في الحديث بسيمة الْيْمْن والبركة 27 » واختص 
فلح "2 العام » عند اشتجار المعركة وانفرد بمضاعف و السّهام 2 المنكسيرة 
على الهام » في الفرائض المشتركة 150 ؛ وانصَفْ فَلَك كفل بحركتي الإرادة والطّبْع 

من أصناف الحركة » أصقَى إلى السَّاء بأذْن لهم . : وأَغْرَى لسان الصهيل عند 
لتباس مُعاني المّر والتسهيل - يبيان ا 
ولّجَيْن ‏ نجمم 2 بالدينار الهم » فإن انقَض فرجم ء أو ريح ها حَجم » وإن 


- 


اعترض قشف الاح به للنجم نجم . 

وأصفر قَيّد الأوابد الحرة ؛ وأمسّك المّحاسن وأطلق الغرّة » وسيل من أنت فق 
قُوَّادٍ الكتائب . وأولي الأخبار المَجائب ؟ فقّال : أنَا الحُهَلَب نأي 
صَفْرّة 49 ؛ نجس هذه الألوان » في رياض الأكُوان » تحتّى به وَجُوه الحرب 
العوان*؟ ؛ أغار بنخوة الصّائل 29 , ؛ على مُعَصْفْرات الأصائل » ؛ فارتداهًا » 
وعَمِد إليّ خيوط شعاع الشّمس ء عند جانِحّة الأمس ٠‏ فألحم ينها حُلَْه 
واسسّداها » واستعدت عليه تلك المّحاسين فا أعداها ٠‏ ف فهو أصيل تملك ديل اليل 
عفد وذيلة 1 ركرك اطلفة من القَتَام ليله » بيده 403 الأفق 


1 


. 397/1 يشير الى حديث : «ان يمن الخيل في شقرتها» ». رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

(5) الفلج : الظفر والفوز. 

(؟) يوميء الى المعالني التي تعارفها الفقهاء بينهم في باب « التوارث » من الفقة الإسلامي ؛ فالسهم : ا 
الذي فرضه الشارع للوارث » وانكسار السهام يكون حيث تضيق التركة عن استيفاء 0 ؛ 
وبتقرر العول. . 

(١‏ بو سعيد الهلن: بن أي صفرة ة الأزدي . له مع الخوارج حروب ومواقع ظهرت فها شجاعته . وفيات 
الأعيان ؟/191- 1968 . 

9 الحرب العوان : اجرب الوق شيقنا حرين أخرى 

(:) النخوة : العظمة » والكبر ؛ والصائل لسن المتوثب . 

00 الأصيل : الععثي 2 والجمع الأصائل . 

(6) الفرقد : واحد الفرقدين » وهما كوكبان من صورة بنات نعش الصغرى ؛ ويقال الفرقد على الكوكبين 
معا . 

(9) سهيل : كوكب من الكواكب الحنوبية ؛ ولذلك لا يراه سكان البلدان الشمالية مثل خراسان » 


وارمينية . 


5١ 


وأشهب تعن من لون مُفاضّة » وتسربل منه لأمةَ فضفاضة » قد احتفل وه » لما 
رق بالنبال لحينه » فهو الأشمط » الذي حقه شيط م المسارع , 
والأعزّل الذارع 9) 0 وراقي الهضاب الفارع » ومكتوب الكتيبة البارع 9) . وأكْرم 
به من مرتاض سالك » وسُجتهد على غايات الَابقين الأوين مُتهالك » وأشهب 9 
يروي من الخليفة » ذي الشيّم الميفة » عن مالك . 


0-4 


وحباريي” ل سا واف 0 استعار جناح الحبَارَى ؛ فإذا أعمآت الحسبة » 
قيل من هنا جاءت النسبَة » ؛ طرد الور لا عظم أمره وأمر” » فتسَخْ وججوده 
بعنتمه » وابتزه روه مط بدّيه ؛ وكأنَ مُضاعف الود نثْر عليه من طبه » أو 
الفلك » لما ذمّب الحَلك ؛ مرِج فيه بياض” صبحه بحمرة شَفَقِه .. 


وقزطاسي حَه لا يُجهل » «متى ما تركَى العين” فيه نه م ؛ إن بيع عد 
جل" » فهو نم كله » انفد بادّة الألوان » قبل أن كشو بها ير 
جه ملام اموا" + َعم اكبية من لواء ناص ٠‏ أوأيض” مام 

لبس وقار المّشيب » في رَيُعان العُمّر القَشيب » وأنصكّت الآان من سهية 
لل الب :لك لاض إل لغ للب ول عم انأ 
مُتَعتّب » قُلنا : الواو لا ترد '" » ما بين فَحْل وحرّة » وبهرمانيا”' ( ودرة ؛ ويا لله 


)1( رجل دارع ذودرع. 
0( ذرع : اسرع ؟ كأنه لسرعته يقيس المسافات بالذراع . 
0 الفارع : المرتفع » الحسن . والبارع : التام في كل فضيلة . 
(؟) يوري بأشهب بن عبد العزيز المالحي أبو عمر المصري . وقد تقدم ذكره . 
فى الحباري : لونه لون الحباري . والحباري بضم الجاء. وفتح الباء المخففة » وراء مفتوحة بعد ألف : طائر 
رماضي اللون ؛ وهو أشد الطير طيراناً » وابعدها شوطا . ولذلك يقول : ان سرعة هذا الفرس تأني من 
شبهه بالحباري الذي له هذه الصفة . حياة الحيوان للدميري 145/١‏ . 
(5) أمر اكور 
(0) عجز بيت لامرىء القيس وصدره : 
ورحنا يكاد الطرف بقشر دونه متى الخ . 
وفي الأصول : «..... فيه تسهل» . وامثبت رؤاية الديوان » وشرحه للبطيوسي ص 04 طبع التقدم 
سنة 1119 ها. 
0 جل الفرس » وجاله : الغطاء الذي تلبسه إياه لتصونه . 
(ة) الملوان : الليل والنهار. 
)٠١(‏ الناصع : الخالص من كل شيء ؛ والمناصع : انخالس . جمع منصع . 
)١١(‏ يشير الى قول النحاة : ان العطف بالواو لا يفيد ترتيبا بين معطوفاتها . 
)١1١(‏ البهرمان : نبات بأرض العرب يصبغ به » يقال له العصفر » ولونه دون الارجوان في الحمرة َ 


"0 


من ابتسام غْرّة » وُضوح يمن في طرة' " » وبَهْجَةٍ للعين وقرّة ؛ وإن قلع الناس 
الع القديم 2 وخصو الحديث بفري الأديه”) 2 اوح المْتَعضصّب 2 'وإن 
أَبَى المَنضِبٍ 4 2 التُقديم 4 وطمّح الى رتبة المّخدوم طرف الخديم 4 ولوارن 
المُثرِي بالعديم 3 وبَخِسٍ : في سوق الكسّد الكيّل » ودّجا الليل » وظهره في فلك 
الأنصاف المَيّل » لَنا تدوكرت الخيّل يي يه 0 2 
والذائد© وذي الخؤار ووس 29 والتكن9؟ + والأنيجر 1 وزاد 
الذكب' ا والجموح يلق واليَحْمُوه"" 1 ا 0 « 
والأعوجٍ 5 يعلرامة ولآحق والعَضْبان » وعَمَرّرء والزعفران والمُحَبّر 
وَاللّعٌاب 2 والأغر والغراب 2 وشمْلة والعَقَاب 3 والفياض واليَعْبوب 3 والمُذهّب 


والبيعسوب » والصموت والفطانب ؛ وهيدب المت 1 زاشارت وهَدّاجٍ 2 


. الطرة : الناصية » اشارة الى الحديث : «الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة»‎ )١( 
: زفة الاديم : الحلد ؛ وفريه : قطعه . وهو يشير إلى قول ابن شرف القيروافي‎ 
5 ليس إلا الأب عدا الحي ورقوا على 7 مك سس‎ 


م | الوجيه : فرس لغني بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان . وهو ثما سمي من جياد الفحول » والاناث 
المنجبات . تاج العروس (وجه) » خصص ١9/5‏ . 

50 الخطار : فرس حذيفة بن بدر الفزاري . وله ذكر في حرب داحس و«الغيراء . الملخصص 195/5 » 
تاج (خطر » دحس) 

)0 الذائذ : فرس نجيب من 1 الحرون » ومن أبنائه اشقر مروان ٠‏ تاج (ذام . 

(5) ذو الخار: فرس للزبير بن العوام » ولالك بن نويرة الشاعر. المخصص 145/5 تاج (خمر) . 

( 69 داحس ال لت ادبن طني لحي .اله ذكرق ري اداشين والغراء: يفيض 
5 »؛ تاج (دحس) ٠‏ وانظر بجمع الأمثال : «أشأم من 5 5ه . 

(4) السكب : من أفراس النبي صل الله عليه وسلم » وهو أول فرس ملكه . المخصص 197/5 » تاج 
(سكب) . 

(4) الابجر : من خيل غطفان بن سعد » ون ا او 00 

)٠١(‏ زاد الركب : فرس للأزد » وهو من أقدم فرسان العرب 

. الجموح (كصبور) :.فرس مسلم بن عمرو الباهل » وفرس للحكم بن عرعرة الميري تاج (جمع)‎ )١١( 

)١(‏ اليحموم : فرس النعان بن المنذر» ولذلك كان يقال للنعان فارس اليحموم . وسمي باليحموم عدة 
أفراس .تاج 751/4 . 20 

(00) الكنيت : ذكر في تاج العروس في (كمت) عشرة أفراس باسم الككيت » مع أسماء اصحابها . 

. مكتوم :. فرس لغني بن أعصر ء من جياد الفحول . تاج (كتم)‎ )١4( 

4 أعوج (بلا لام) : فرس لبني هلال ؛ تنسب ليه الأعوجيات ؛ كان لكندة فأخذته سلبم » ثم صار إلى 
بي هلال » بعد أن كان لبني- .أكل المرار. تاج (عوج) . 


او 


والحرون وخراج » وعَلْوَى والجتاح . » والأحْوَى ومجاح » والعصًا والنعامة ٠‏ والبلْقَاء 
والحامة ؛ وسّكاب اده ذُ وخوصاء والعرادة (1) ؛ فكم بين الشاهد والغائب » 
والفروش والرّغائب ”" ' ؛ وفرق ما بين الأثر والعيّان » غَنِيّ عن البيان ؛ وشتّان بين 
الصّريح والمشتبة ؛ ولله در القائل : 

«خذ ما تراه ود شين سَوطت به9, 


سخ يختلف به الحكم 3 وك الدواب عند التنفضيلٍ بين هذه الدواب الصم 


البككم 0) إلآّ ما ركبه نبي" أوكان له يوم الافتخار وبرهان حَنِي ' ل 
. ؟97 
سَيع على ما رأى عبي ؛ فلو أنصِفَتَ عحاسئها التي وُصِفْتْ » لأقضمت ) 
القاوب علفا » واؤرقت فاء الشبيبة نط0 0 وا نخدت 7 من ره الخدود 
الولاح عدر رش 2 وعلّات بصفير الحان القيان كل عشيّة وأنعات بالأهلة 3 
وغطيت بالرياض بَدَلَ الأجلة9" . 
إلى الرقيى9١) ٠‏ الخليق لحان الحقيق » يسوقه إلى متُوى الرعاية روقّة 7" الفتيان 
رّعاته ع ويُهدي يا 01 ا تشهد للمخترع سكحاثة بإحكام 
0 يريم! “''. لما ببره منظرها الوسيم » وتحَامل 


. العرادة وما قبلها : اسماء أفراس لرجال مشهورين من رؤساء قبائل العرب القدامى‎ )١( 

(5) الرغائب : : جمع رغيبة ؛ وهي الأمر المرغوب فيه ٠‏ تاج (رغب) . 

(9) صدر بيت للمتنبي من قصيدة يمدح بها سيف الدولة ؛ وعجزة عن شرح العكبري 58/1 طبع 
الشرفية : 0 5257( » في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل» . 

(5) النسخ في مصطلح أهل أصول الفقه : انهاء حكم شرعي ثبت بنص شرعي » واحلال حكم آخر بدله 
بنص شرعي جاء دليلا على انتهاء الحكم الأول والناسخ : هو النص الأخير الذي بمقتضاه يرتفع الحكم 
الأول 3 ويلغي النص السابق . 

(0) الاشارة الى الآية ؟؟ من سورة الأنفال . 

نف خي : خاف )2 مستور. 

فة القضم : أكل القضم » وهو شعير ألدابة » وأقضم الدابة : قدم لها القضم . 

(2 النطفة : الماء الصافي ؛ وا نطف . 

(9) العذار: خط لحية الغلام ؛ والجمع عذ 
العذار من اللجام : السيران اللذان ل الفرس ؛ والجمع عذر. 

ا : أجلة . 

. الرقيق قيق : الضعيف لا صبر له على شدة البرد ونحوه‎ )١١( 

)1١9(‏ الروقة من الغمان الملاح منهم ؛ يقال غلان روقة : أي حسان . والمفرد رائق 

. السبج : خرز أسود‎ )١5( 

. لا يريم : لا يبرح‎ )١15( 


الظلم ”" » وتضاؤل الريّم ”© وأخرس” مُفرٌه ”© اللسان » وهو بملكات البيان » 
الحفيظ العليم ؛ وناب السان الحال » عن لسان المقال » عند الاعتقال29 ٠‏ فقال 
يُخاطب المقام الذي. أطلعت أزهارها غائم جوده ؛ واقتضت اختيارها 0 
وجوده : لو علمنا أيها المَلك الأصيل, 3 الذي كرم ممنه الاجال والتفصيل » 

الثناء يوازيها » لَكِلْنا لك بكيْلك » أو الشكر يعادهها وينجازيها + لتعرّضنا 0ه 
الال بلك 0 أو قلنا هي التي أشار إليا مستصرخ سَلفك المستنصر بقوله : 
«ادرك بخيلك) » حين شرق بدمعه امريد ٠‏ وانمزم الجمع واستولى الفرّق » 
واتسع فيه والحكم لله ١‏ الخرّق 000 ورائ. أن مقام التوحيد بالمظاهرة على 
التثليث » وحزبه الخبيث » الأؤلى والأحدق . 

والآن قد أغنى الله بتلك الِنيّة » عن اتخاذ الطوال الرُدِييّة*© » وبالدعاء من تلك 


المثابة الدينّة إلى رب وين الجرد العرية 6 5 مُقَاود لوث الأبية 0 


وجدّد برسم هذه الهديّة » مراشم العهود الودية 3 والذِّم المُوجدية 3 لتكون علامة 
على الأصل ٠‏ ومكاربة لدع ال الوقن والقَصْل » وإشعاراً بالألفة التي لا تزال أَلِمها 
ألِفَ الوضل ٠‏ ولأمّها حراماً على اللَضْا0'" . 

ٍ وحَضر بين يديا رسولكم » فقرّر من قَضلكم ما لا يُنكره مَن عرف علو مقداركم ‏ 
وأصالة داركم » وفلك يد اركم 520 مداركم وا ناة عنه بجهد”' ما كنا 


سسسب سبحب 

)0( الظلبم : ذكر النعام ؛ وفرس فضالة بن شريك الأسدي . 

(؟) الريم : الظبي الخالص البياض . 

(0) رجل مفوه : يجيد القول . 

(:) اعتقل لسأنه : حبس » ولم يقدر على الكلام . 

(5) الوشل : الماء القليل . 

0 النيل : نهر مصر . والنيل (بالفتح) : العطا 

(0) يريد شرق الأندلس . 

(6) يشير الى المثل :أت تسع الخرق على الرافع » الذي يقال عند استفحال الأمر» والعجز عن اصلاحه ٠‏ تاج 
(خرق) . 

(4 ) الردينية : منسوبة إلى ردينة » وهي امراة السمهري ؛ وكانا يقومان الرماح والقنا خط هجر ؛ فيقال : 
الرماح الردينية 4 والحطية 0 نسية ة الى الشخص تارة 3 والى الموضع أخرى 

. البنية : الكعبة » وكانت تسمى بنية ابراههم 3 وكثر قسمهم بها فيقولون : ولا ورب هذه البنية)‎ )٠١( 


. اللام : جمع لأمة ؛ وهي الدرع . والنصل : حديدة السهم والرمح . اللسان ( نصل)‎ )١١( 
. الجهد (بالفتح) المشقة‎ )١؟(‎ 


ف 


لنَقنَم من و0 اتوي "كا بللقنسب المختصر + ولا لتقابل طول لول ؟) 
بالقصر ء ٠‏ لولا طرو الحصر”؛ . 

وقد كان ين الأئلاف ‏ - الله ورضوائه - 37 رك من صل الله 
مَعَاقدُه» » ووثرت للخلوص ”0 الجلي النصوص ٠‏ مَضاجعّه القارّة ومَراقِدٌه » 
وتعاعد الخسل يوج لفَقَده فاقِدهُ » أَبَى الله إلا أن يكون لكم المضين في 
ديه والمطلت بتوكيده ؛ فنحن الآن لا ندري أي مكارمكم نذكرء أو أي 


- ,> ع هابر 


فواضلكم تشرح أو نشكرء لتك الوسي ان القن 2د تع , أم 
يكم ٠»‏ وفي وصّفيها للأقلام سبح ”" 2 ولِعَدو الأسلام بحكة 0 
كبح ؛ إنا ل الشكر من يُوفِي في جزاء, الأعمال لبرّة» ولا ينخس مِشقالَ 0 
ولا أدنى من مثقال لذ ذي الرّحمة الءر) ١‏ والألطّاف المنصِلَة المستهرة 
إله الأهر. 
وإن تشوفم إلى الأحوال اّاهنة » وأسباب الكُفْر الواهيّة بقدرة الله الواهئة 229 
فنحن تطرفكم بطرفها''"©, وتُطْلمُكم على سبيل الإجال بطرفها ؛ وهو أننا لما 
أعادنا لله تمن اللتحضقن» إلى مَنَابة السخصيص » من بَعْدِ المَرّامم العقتويص » 
كَحَلنا بتوفيق الله بَصَر ابصِيرة » ووقفنا على سبيله مّساعِي الحياة لمر » ورأيناكيا 
ل غم الغرو,! "7 والضل 
زالعفلة ارو فلم ينفع للخل هل اواك" الانحانية والمرور نيد 


. الحنى : ما يجتنى من الشجر وغيره‎ )١( 

() المهتصرة المال ؛ يقال همصرت الغصن : اذا أملته إليك . 

(*6 الطول (بالضم) : خلاف العرض . والطول (بالفتح) : المن + يقال طال عليه : اذا امن . 
(4) الحصر : العي . وعدم القدرة على الابانة . 

(5) المعاقد : العمد . 

0) وثر الفراش (بالضم) : وطو ولان . 

(4) السبح : الحري . 

(9) كبح الفرس : جذبه إليه باللجام يمنعه عن الحري . 

. الرحمة الثّرة : الغزيرة الكثيرة‎ )٠١( 

. وهن : صعف‎ ١ وهي‎ )١١( 

(19) جمع طرفة (بالضم) : الشيطان ؟ وفي القران دولا يغرنكم بالله الغرور» . 
(19) الحطور : التبختر في المني . 

(14) جمع جدث : وهو القبر. 


طضر كر وس 


جسر يعبر » ومتاع لا يخبط من حي ولا جر ٠‏ إم) هوخبر يخْبَر ؛ وأن 
الحسرة بمقدار ما على تركه ب يجبرء وأن الأعار أخْلآم ؛ وأنّ الناس امو ودبا 
رَحَل الرَاحِلٌ عن الحّان29 » وقد جَلّله بالأذّى والدخخان » أو ترك به طب 2 وثناء 
يقوم بَعْدُ للآتي خطنا 6 فجعلنا العدل قن الأمور لذ ا للثغور 
مسوا كا 2 وضجبيعٍ المهاد » احديث الجهاد 3 وأحكامه مناط الاجتباد 2 وقوله : 
ديا ايها الذين امنوا هل أدلكم عل تجارة 40) من حجّج الاستشهاد ؛ 0 
رَمَّق©» الحصّون المُضاعة 5 0 اكه 0 ره وعواري 00 لا ترد يد 
لايس”” ١ك‏ وسا كنها ا والأَعصَم”", في شعفاتِها'"" س0 العصّمة انس 
ريم بييض الشرّفات كناياها » وأفسننا بالقذت الفرافك ركاناها"'''وخشنا ليح 
المضاعف أبواته 2 اتسنا عند موي الأحوز عواتها يمنا بناضِع الكِلسٍ 
أثوابها ؛ فهي الَيومَ توم حس العيان » أنها قِطع يضرع العَنّان(؟"2» وتكاد 
تناول ل البدر بالبنان » متكيلة للمؤمد عن َ الدنيا والآخرة بالأمان ؛ 
أقرَضنا الله فرْضاً » ووسَعْنا مُدَوْنَة الجَيْشر” '" عَرْضاً » وقرضنا إنصّافه مع الاهِلة 
قَرْضاً ؛ واستئّدنا من التوكل على الله الغِنِي الحميد إلى ظِل لواء » ونبذنا إلى الطاغية 


. يخبر ينعم ويسر ويكرم‎ ) 1١) 

5 ) الخان المكان الذي ينزله المسافرون ٠‏ وهو الفندق . 

( ) ملاك الأمر : ما يقوم به ذلك الأمر 

(5 ) يشير الى الآيات ( نان سورة فشان 

( ) الرمق : بقية الحياة والروح . وني الكلام تجوز . 

(7 ) جنح الطريق : جانبه » وجنح القوم : ناحيتهم 

1 ) التقية : التحفظ . 

(8 ) ليل دامس ١‏ 

4 ) جمع عارية ؛ وهي المتجردة من الثياب . والعورات : الخلل في الثغر وغيره ٠.‏ يتخوف منه في 
اروب . 

. يقال للمرأة التي تزني : لا ترد يد لامس ؛ أي لا ترد من يريدها عن نفسها‎ )٠١( 

0 الأعصم : الوعل » وعصمته‎ )1١( 

. الشعفات . جمع شعفة » وهي رؤوس الخبال‎ )1١( 

(1) جمع ركية وهي البثر. 

. العنان : السحاب‎ )١4( 

(15) يريد اليش الرسمي الذي كان مدونا في سجلات الدولة . وفي مقدمة الإحاطة 019/١‏ 85 وصف 
للجيش الأندلسي » وسلاحه ع وأقسامه 3 وذكر لمقدار ما كان يأخذه كل شهر . 


"5 / 


عهده على سواء اللتوقلنا.ة رين امك لعزي َكل جَبّار لعزك ذليل » وحزبك هو 
الكثير » وما 0 0 أنت 0 2 ا رمه لوا 2 ا 7 
أقدامنا وانصونا 0 الوم 26 

فتحركنا أول الحركات » وفانحة مُضْحَف البركات 3 ف خحف من الحشود » 
واقتصار على ما بحضرتنا قالغنا المظفرة اجنود ل عم 21" النازي 
المُطِل ؛ وركاب العدو الضال المْضِْل 3 ومهدي , تقعات 03) الصل 0 2 على 
امتئاعه وازتفاعه » وسمو ان » وما دك العدو فيه من استعداده » وتوفير 


أسلحته وأزواده » وانتخاب الحاقه 6 فصَلَيّنا بنفسنا نار 3 وزاحمنا عليه الشهداء 
ونم 


عا أوَارٌه”") وتلقى مك العز يزة سهامه المسمومة » وجلا مده المَلْمُومَة 9 
واحتجا زه » حتى فرّعنا" ' بحول من لا حول ولا 7 إلا به ابراجه المنيعة 
وأسواره » وكقفنا عن البلاد والعباد أضراره 4 يمك أن انتضمنا اليه حِصن السهلة 
جاره ؛ 27 عنه بعد 3 سَحِناه رايط وحامية » وأزوادا نامية » وَعَيْلا بيدنا 5 

م ما تَلّم القتال ٠»‏ وبقّر من بُطون مُسَابِقَةٍ ال[جال » واقتَديْنا نينا صلوات, الله 
0 وشلئه عدي ادق لكات حَمَى ذلك المّجال » ووقع الارئجاز المَنقُول 
حديثه والارتجحال'ا؛ وما كان للإسلام مع تركه القرار» وقد كب الجوار » 


00 اهز : نقضه ؛ وألقاه الى من كان بينه وبينه . والتعبير مقتبس من الآية 04 من سورة الأنفال . 
(0) أفض : أفرغ . 
إفة جمع مدرع : وهو ضرب من الثياب . 
(5:) حصن أشر : يقع الى الجنوب الشرقي الحصن ورطة » على ضفة رافد من روافد نهر شنيل . 
فى نفثت الحية السم : اذا لسعت بأنفها » فاذا عضت بابها قيل نشطت . 
(5) الصل (بالكس) : الحية التي لا تنفع فيها الرقية . 
زفة البفاع : ما ارتفع من الارض . 
لك الأوار (بالضم) : بحرارة النار» والشمس » والعطش . 
(9) جلامدة » جمع جلمد ؛ وهو الصخر . والملمومة : المستديرة الصلبة . 
2٠١‏ فرعنا : علونا . 
(0 كانت غزوة الحندق في السنة الخامسة من الحجرة . الطبري #/ 537 . 
1 نقل السهيلي في الروض الأنف عن أبي عان عه الرحمن بن مل اهدي : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يرتجز يوم الحندق فيقول : 
بسم الإله وبه بدنيا - 
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وتداعى الدّعَرَة07) وتعاوى الشّرار©؟ . 

وقد كنا أغرينا من بالحهة الغربية من المسلمين بمدينة بره التي سدت بين 
القاعغددين رُنْدَةٌ ومالقة الظريق+ والبست' ذل القزاق -ذلك: الفريق ء ومتعتب)ا أن 
يسيغا الريق ؛ فلا سبيل الى اللاو يت المنام » إلا يْ الأحلام » ولا رسالة إلا في 
أجنحة مُدُل0" الحّام + فَيَمر له فشحها نْحَها » وعجَّل مَنْحَّها » بعد حَرْبٍ انبتت فها 
احوية وترينت الحور . ونع هذه الم بات شهيرة » وبقع للزرع والضرع 
ري فشفِي الشَغْر من بوه 5 وتلل وه الإسلام تلك الناحية الناجية يعد 
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عبوسة . 
نم أَعْملًا الحركة إلى مُدينة إطر يرة' “» , على بعد المدى » وتغلغلها في بلاد العدا » 


فى اراس ه 


والنبخام هول الفلا عر الرّدى ؛ مدينة ول وسنت الدّار» 
واغلت الشوار 0 4 وراعت الاسيكثار » وسّطت الاغئ] رثا 0 رجّح لدينا قصّدها 
على البُعد » والطّريق الجَعْد » ما أَسْقَت سفت 7 به الصّيْلدِين من انّتئصال طائفة من 
يلق 
أسراهم » و مهأ ا وبطائرها المشثوم تسيا قد أنهكهم 


> ولو عبدنا غيره شقينا 
فحبذا ربا وحب دينا 
سيرة ابن هشام 5510/8 : 53738 . 
)١(‏ رجل داعر (بالمهملة) : يسرق ٠‏ يزني » ويؤذي الناس ؛ والجمع دعرة . 
(؟) تعاوت الشرار : تجمعت للفتنة » وتعاووا عليه : تعاونوا وتساعدوا . 
(") الحديل : ذكر الام . والجمع هدل . كسر ير وسرر. 
(5) الخيرة : امكظاز من كل ليم يريد : : بقاع محتارة للزرع والضرع . 
)0( اطريرة ف (وععمان) تقع الحنوب الشرقي هن إشبيلية على بعد كم ؛ وقد ضبطت بكسر ال همزة 
وسكون الطاء . 
(5) يريد إشبيلية ؛ سماها حمص جند بني أمية الذي نزل بها حين جاء من حمص الشام . وقد فعلوا ذلك في 
كثير من مدن الأندلس . ياقوت (معجم البلدان) . 


9) الشوار : متاع البيت ؛ ويريد به ما تعارف عليه الفقهاء » مما يشترى من الصداق الذي يدفعه الزوج ؛ 
وتجهز به الزوجة من حلى ٠» ١‏ وغطاء » ووطاء الخ ) ذلك لأنه جعل «حمص» اما لاطريرة قد زوجتها 
وجهزتها » فتغالت ‏ لا ف الأم من حب لابنتها ‏ في هذا الجهاز الخ . فجاء بالألفاظ الفقهية 
بمعانيها التّى اصطلحوا عليها 

(8) يريد بالاعهار : الاستعار » والاستغلال . 

(9) اسفاه : اطاشه حلمه .» وحمله على الطيش . 

. انهكهم : أجهدهم : وأضناهم‎ )0١( 


6 ابن خلدون م 8" ج ا 


الاعتقال » والقيوة الثتقال » وأضرعهم الأسار وجلّلهم الانكسار, فجدّلوهم”" في 
مُصَرع واحد » اوتركوهم عِبّرة لزاني والمشاهد » وأهدوا بوقبعتهم إلى الإسلام تُكُل 
لاجد ؛ وترّة الماجد 9" ؛ فكبّسناها كيْساً » وفجأناها بإهام مَن لا 3 ولا 
حي رما افدل» ؛ ثم تلاحق الرجْل لما جَن الئل » وحاق بها الويل ؛ فأبيح 
2 الذمار”” وأخحذها الدّمارء ومُحِقَت©» من مصانعها البيض الأهلة وخسفت 
الأقارء ولك من دماء ء أهلها الضلوع الجرار 400 ى وسلّطتٍ على هيا كلها التّارء 
واستولى على الآللاف العديدة من سَبّيها » وانتهى إلى إ!شر.لية التكلى المغار”"© فجلل 
وجوة من بها من كبار النصرانية الصّغْارا 3 ؛ واستولت الأيدي على ما لا يسعه 
الوصف ولا قله 0 الأوقار3"0) , 
وَعْنا والأرض” تموج سَبْياً ٠»‏ لم نَْرله عفري ا َوَجْرَة ظي1 9" 


. 
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ولشقائل” شر + والشونا هرما الصا 0 ا"'"وظل المرى تدستيناين 
بعد الصَسرَى ”7 . فسُبْحان الذي أسررى ؛ ولِسَان الحَمِيّة يادي » في تلك 


الكنائس المحَرّبة والثوادي : يا 0 الأسرّى ! 


. فجدلوهم : صرعوهم‎ )١( 

؟5) الثكل : فقد المرأة ولدها » وفقد الرجل ولده ايضا » والواجد : الغضبان . 

(*) الترة : الذحل والثأر. والماجد : الكريم » ومن .له اباء متقدمون بي الشرف . 

(4) الذمار: ما وراء الرجل مما يحق له 7 بحميه . والدمار (بالمهملة) : الحلاك . 

(5) امحق : النقصان وذهاب الي كة . لسان العرب (محق) . 

(ج) الضلوع الحرار : العطشى . 

و المغار : : مصدر ميمي بمعنى الإغارة . 

(م) جل وجومهم : عم وجوههم . والصغار : الذل . 

. أقل الشيء : أطاق حمله‎ ١ 

٠١‏ الأوقار : : جمع وقرء وهو الحمل . وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والمار. 

(١١)عفرين‏ بلد تكثر فيه الأسود . والشبل : ولد الاسود . 

. وجرة : : فلاة بوسط نجد , لا تخلو من شجر. ومياه » ومرعى . والوحش فيها كثير . (تاج  وجر)‎ )١9( 

(؟١)‏ جمع عقيلة ؛ و هي المرأة الكريمة » النفيسة . 

(15) ا الصنع الأسرى + الأعرات 3 والأرفع . 

() ينظرالى المثل : «عند الصباح يحمد القوم السرى ) ع الذي يضرب للرجل بحتمل الشقة رجاء الراحة . 
أنظر الميدان 004/9 . 

فوم اقتباس من الآية ١‏ من سورة ة الإسراء واسزئ : سار ليلا . 
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وم يكن إلا أن 3 الأنفال 290 ع ووْسِمت بالأوضاح الأغفال 7" رت 
الهوادي والأكفال7” » وكان إلى غزو مدي جَيَّانَ الاحتفال فنا إليّها الجر !؛) 
يلعب الظلال نَشاطا » والأبطال نَفَتَحِم الأخطار رضى با عند الله واغتباط 2 
والمَهَندَة الدَلْى © 7 0 تييق إلى 0 أستللة للا واختراطا ؛ واستكثرنا من عْدّد القتال 
احتياطاً » ورا اليكل ءَ عَمّنَ أراد جهاداً مُنجياً خُبَارهُ من دُحانَ جهنم ورباطاً » 
ونادينا الجهاد ! الجهاد ! يا ا الجهاد واه لبي الهادي ال : تحت ظلال 
السيّوف الجداد !ء؟ هر النداء إلى الله تعالى كل ا وغام 29 » وائد ره من 
دَعوى الحق ل مر آمو 10 اناف مق الفجُوجٍ العميقة رجالاً وعلى كل 
ضامر ااي وكائرت الرايات زهان البطاح لونا عدا وطلات الحُشود مسالك 
الصريق العريضة مدا : مد بحرها لاخر مدا » قلا يجد لا النَّاظِر ولا المُنَاظِرَ 


5 


حدا. 

وهذه الملدينة هي الم 5 » والحّة التي فى انار ِسَكَانِها من الكفان الخلرة ؛ 
وي الكل وم > 4 الوسْطَى من السك ؛ باءت بالمرّايا العديدة 
ونجَحَت ٠‏ وعند الوزان بغيرها من أمّات” '"' البلدَان » 7 غاب الأسود ‏ 
وجُّحْر الحَبّات الود » ومُتصّب"" القّمَاثيل الهائلة » ومُعَلّقَ اللُواقِيس 
المصلصلة . 


(1) الأنفال الامخيق لعل وخر العتلمة 1 اويقات : أعطيت . 

فق الأوضاح ٠‏ جمع وضح ؛ وهو البياض . والاغفال : الاراضي الموات ؛ يقال ارض عفل : لاا 2 
بها . ولا سمه . 

(9) هوادى كل شي 1 أوائله . يبريد : تميز الشعجعان الذين كانوا يتصدرونث المعركة » من الا"كفال (جمع 
كفل) : وهم اللدين يكونون في مؤخر الموقعة همتهم التأخر » والفرار . 

(5) جمع أجرد ؛ وهو الفرس القصير الشعر» وذلك في علامات العتق ا 

(0) سيف دلق : سهل الخروج من غمده ؟َ والجمع 0 

: العامر من الأأرض : المستغل . والغامر : الذي يغمره الماء > ويراد به الارض البي ُ تستثمر . يريد‎ ١ 

أقبل الناس من كل جانب . 

(0) جمع فج ؛ وهو الطريق البعيد » والواسع » والذي بين جبلين . 

(8) الحمل الضامر : الخفيف الحسم . 

(1) المحنبة : التي تأخذ مكانها جانب اللحوهرة الوسطى من العقد . يريد ان مدينة جيان تحتل المرتبة الثانية 
بالقياس الى حضرة الملك . 

00١‏ أمات ء جمع أم ؛ ويغلب أن تأتي جمعاً لام ما لا يعقل . وانظر اللسان «أمه ء «أمه» 

. منصب اسم مكان » بمعنى الموضع الذي أقيمت فيه هذه العاثيل‎ )١١( 
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و 3 2 8 - 8 
فََدْنَينا إليها المَراجل » وعَِيْنا ببحار المّحِلات المُسْتَقِلات منها السّاحِل 9 , ونا 
3 جى : شَْ ممسه 3 هه ١‏ 8 و 
اكثبن ”ا جوارها » وكِدنا نلتمح '" نارها » تحرّكنا إليها ووشا(4) الأفق المرقوم » 


وى إل 5 2 ل ١‏ 0 
بزهر النجوم ؛ قد دار دائره » والليل من خخوف الصّباح ؛ على سطحه المسْتَبَاح , 
ار ام ءَ 8 . 20 6 5 
قد شابت غدائره » والنسسر» يرفرف باليمْن طائرة » والسَّاك الرَامي0) يار بعز 
3 راعم 3 رس 0 ع 
الاسلام ثائره » والنعائم راعِدَة © فرائص” © الجَسّد » من خف الأسد ع 
)١٠.(# 4‏ فم واس سس 11١‏ ء-ً 7 َه . < لا مى 
والفوسن - برسل سهم السعادة 2١‏ بور العادة ؛ إلى أهداففب انعم المعادة » 
ره دوس مضل وه 0 ٠‏ و 
والجوزاء9) عابرة نهر المَجِدة (0) 5 والزهدة 9) تغار من الشعري العبور9) 


. أحل فلان أهله بمكان كذا : جعلهم يحلونه . واستقل القوم : ذهبوا وارتحلوا‎ )١( 

0( اكثب : قارب » ودنا من الشىء . 

(6) الفحه : ابصره بنظر خفيق. > 

(5) الوشاح : شيء ينسج عريضاً من أديم ؛ ويرصع بالحواهر » وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها . 

(©) النسران : كوكبان شاميان ؛ أحدهما واقع » والاخر طائر . فالواقع كوكب نير ء خلفه كوكبان اصغر 
منه ؛ يكونان معه صورة الاتافي ؛ ويقولون : هما جناحاه وقد ضمها إليه حين وقع . أما الطائر ؛ فهو 
ازاء النسر الواقع في ناحية الشمال » وتفصل بيهم امحرة + وه وكوكب مير بين كوكبين تخيلوهما جناحيه قد 
نشرمما . وانظر كتاب «الانواء» لابن قتيبة ص ١”‏ لسان (نسر) . 

(5) السماء الرامح : نجم نير شهالي » خلفه كوكبان بمنزلة الرمح له . وهو نجم لا نوء له ويقابله السماك 
الاأعزل ؛ وهو من منازل القمر. 

() النعائم : منزلة من منازل القمر ؛ وهي أربعة كواكب مربعة على طرف ابحرة . وهناك نعائم واردة » 
ونعائم صادرة ؛ فالواردة منها هي التي ترد في بر احرة » والصادرة قد وردت وصدرت » أي رجعت 
عنها . لسان العرب (نعم) . 

(4) راعدة الفرائلص : فزعة » مرتجفة » والفرئص . جمع فريصة » وهي مرجع الكتف الى الخاصرة في 
وسط الحنب . 

(9) "الأسد : أحد البروج الثمالية الاثنني عشر. وكواكبه #4 كوكيا . 

)٠١(‏ القوس ٠‏ ويسمى الرامي : أحد الببوج الاثني عشر من البروج الحنوبية ؛ وهوكوكبة على صورة شخص 
نصفه الاعلى انسان ع بيده قوس يري به » والنتصف الأسفل منه على صورة فرس . وكوا كبه 
"١‏ كوكبا » ويقع خلف كوكبة العقرب . 

21١(‏ السهم ‏ في مصطاح المنجمين : عبارة عن موضع في دائرة فلك البروج ٠‏ يقع بين طولي كوكبين من 
الكوا كب السيارة . وهم في استخراجه طرق حسابية معروفة ؛ وهذا الموضع المعين دلالة خاصة . وأقوى 
السهام : سهم السعادة » وسهم الغيب . 1 

)1١‏ الحوزاء » وتسمى التوأمين : برج من بروج الشمس الثمالية ؛ وهي صورة انسانين رأسها » وسائر 
كوا كبهما في الشمال والمشرق عن اجعرة » وأرجلها الى الحنوب والمغرب في نفس المحرة + وهما كالمتعاتقين . 
كوا كبها 8؟ كوكبا . 

)١(‏ ابحرة : البياض الذي يرى في السباء ؛ وتسمى عند العوام بسبيل التبانين ؛ وهي كواكب صغارء 
متقاربة » متشابكة لا تَيَايز حساء بل هي لشدة تكائفها وصغرها صارت كأنها لطخات سحابية ؛ 
والعرب تسميها أم النجوم لاجيّاع النجوم فيها . عجائب المخلوقات للقزويني 877/١‏ وما بعدها . 
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بالضرَّة ؛ وعطارد*) يسّدِي في حَبل الحروب 2 على البلد المَحْرِوب ' “ ويُلْحِمه 2 
ويُناظر على أشكالها الهندسيّة فيفحمه » والأَحْمر("© يَبْهَر » وبعلّمِهِ الأبيض يُغْرِي 
نهر » والمُشتّري يُبْديءٌ في فضّل الجهاد ويُعيد » ويرام في الحلقات » على ما 
لاسّعادة من الصَّفْقَاتَ 1 وريد" 5 0 عن الطالع 9 متَرحِل ( ل" وعَنٍ 
العاثر2مرِتَحِل » وفي زَلّق السعُود قحل ؟ والبّدر يطالع حَجَر الينجنيق'"'للء 
كيف يوي ل ا ٠‏ ومَطْلع الحم ا وجدار الأفقٍ كاد بالعيون 


ولا فشا مر الصباح ؛ واهترت أعطاف ارّايات بتحيّات مبشرات الراح أطللن 19 
عليها إطلال الأسود على الفرائنس والفحول على العرائس ؛ فنظرنا منظراً بروع بأسا 


-. ره 


ومنعة ووو اوها 5-5-7 لفحت 0 معاقله ال* للسّحاب د 
2 و ببرو: 


(؟) الزهرة » كتؤدة : نجم أبيض مضيء ء من الكواكب السبعة السيارة » ويسميها المنجمون السعد الأصغر» 
لأنها في السعادة دون المشتري . تاج العروس (زهر) . 

(*) الشعري العبور (بكسر الشين) : كوكب نير من كوكبة الحوزاء » في حجم الزهرة ونورها تقريباً ؛ يقال ها 
الشعرى العبور » ومرزم الشعرى » ذكرت في القران : اوأنه هورب الشعرى» (594 من سورة ة النجم) . 
وقد عبدها قوم من العرب في الخاهلية . وسميت العبور لأنها جنا رقمرن - عر لاه علا رز 
يعبرها غيرها » فلذلك عبدوها . تاج العروس (شعر) . 

(54) عطارد » ويسمى في عرف أهل المغرب ‏ الكاتب : كوكب من السبعة السيارة . واقترانه بزحل يدل 
عل البكت والزلزاك ٠»‏ وبالمريخ يدل على الخلائد.. 

© ا روب : المسلوب المال » المنهبوب . 

١‏ الأخمر وهو المريخ : دليل على الحروب وأصحاءها ؛ فاذا كان في البرج الرابع من الطالع » دل ذلك 
على كثرة القتل في الحروب » وشدة الهول . 

0) زحل » والمشتري » والمريخ » اذا اقترنت بعضها ببعض '2 أو تناظرت 6 بأن كانت ناظرة بعضها 
بعض نظر عداوة » وذلك عند التربيع والمقابلة ‏ اذا حصل ذلك عند حلول الشمس برأس 0 3 
فان ذلك يدل على وقوع حرب . 

(م) رحل » وهوكيوان : إذا اتصل به القمر اتصال عداوة » فان ذلك يدل على البلايا والرزايا . 

)4 الطالع : : هو البرج الذي على الافق الشرق . 

. زحل عن مكانه : زل » وحاد‎ )٠١( 

)1١(‏ العاشر : هو البرج الذي يقع فوق سمت الرأس 

زفلة المنجنيق (بفتح الم وكسرها) : آلة لرمي الحجارة على العدو في في الحرب.. شفاء الغليل ص ١”‏ 

سلف النيق : أرفع موضع في الحبل . 

. أطللنا علها : أشرفنا علها‎ )١5( 

)016 منعة : قوة تملع من يريده بسوء . 


فدلق تلفع : تلحق 


"1 


ووردت من غدر المرن ْ ا 2 وأشرعت لاقتطاف أزهار النجوم والذراع بين 
النطاق 00 1غ وبلداً بحبي الماسح والذارع 2" 2 وينظم امحاي 
والأجارع (4) ؛ فقلنا : اللهم يَفله أيدي عبادك » وأرنا فيه ا من آيات جهادٍك » 
ونزلنا بساحتها العريعة المثون ٠‏ نزول الغيث الهئون » وتَيِمن و فحمه بور 
«التين والز يتون» ١‏ متبرئة من أفيسات نْ الرحان للبلد المفتون ؟ وأعجلنا الناسن ع 
لفرسهع 0 » وسجيئة شجاعتهم اللقبنية 80 » عن أن وت لقتال 
المقاعد9)! , وق بأسماع شهير النفير منهم الأباعد ٠‏ وقبل أن يلتقي الخديم 
بالمخدوم » ويركع المنجنيق ركعي القدوم ؛ فدفعوا من ادر لبي عن الفرسات:. 

وسبق إلى حومة المّيّدان9 . حتى أحجروهم في البلدء وسلبوهم لبان" 
الجلد” يق موقن يُذْهِل الوال عن الولد » صابت السّهام فيه غاما” "2 '» وطارت 
كأسراب الحهام تود بلاق واضحّت المَنا قصّدا""': بعد أن كانت شهاباً 
رطيدا:؟ وماج بحر القتام”" ''بأمويج_ النُصول ؛ وأخذ الأرض الرَجمَان لزازال الصّياح 
الموصول ؛ فلا ترى إل شهيدا تظلل مُصرعه اللخور0؟ "+ وصزرنهاً تقذف به الى 
الساحل تلك البحورء ونواشب ”ما ى”"" بها الوجوة الوجبية عند الله والنحور؛ 


)١(‏ البرود من الشراب : ما يبرد عالق 

(؟) رخصة ناعمة . 

(م) مسح الارض : قاس مساحتها . وذرعها : قاسها بالذراع . 

)2 المحاني جمع محنية ؛ وه منع رجح الوادي » وما اننى من الاارض . والاجارع ٠‏ جمع أجرع ؟ وهي 
الارض الطيبة المنبت » والأرض فيها حزونة . 

(5) الشديدة البأس . 

(5) “نبوا +.تبياً.. 

(9) المشاعد : مواقف للقتال تعين لكل واحد من المقاتلين ؛ يعي عجلنا بال هجوم قبل ان يتخذ كل مقاتل 
مكاناً معينا » اشارة الى الآية «واذ غدوت من أهلك تبويء المؤمنين مقاعد للقتال» ١71(‏ من سورة آل 
عمران) . 

(8) حومة الميدان : أسد موضع فيه وقت القتال . 

(9) الخلد : القوة » والصبر. 

. صابت السهام غاما : نزلت كالغام لكثرتها‎ ٠٠١ 

. الخهام (بالكسر) : قضاء الموت وقدره‎ )١١( 

. قصدا 0 يقال : القنا قصد أي مكسورة‎ )١1١( 

١ : القتام‎ 05 

(15) جمع 0 3 وهي الي اشتد بياض عينها » وسواد سوادها . 

006 نواشب : : سهام ناشبة 5 وجوه المحاربين » أو في أعناقهم . 

(15) تبأى بها + تنشق .. 
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دقتب". تبه" لختبء ولاسترء شاه تر ردير" . 
حاه شمر وظهورٌ السئ تُفْصّم 9 . وعِصَمٌ الجنْد الكوافر نفْصّم" 
درف الل لتك يك 3 والببيض تكب والسثر تنقط 9 . 5 اي 


الريض الأعظم لحينه » وأظهر الله لعيون المُبُصرين والمب ريك غرة كدت 

وير الشيطان من خحدينه (8) ٠»‏ ونبب الكقار وخذلوا 34 وبكل الي جلو 4 ثم 

دخل البَلّدَ بعده غلابا » وجلّل" قَثْلاً واستلابا. ؛ فلا تَسَّل إلا الا ( 

2 3 )11> 

والأسّل عن قيام ساعته 2 وهو يومها وشناعته “وتدر شو الاك بن *'والكبان 2 

وغِنى الأيدِي من خخرائن تلك المّعَاني » وتقّل الوجود الأول الى الوجود الثاني 39 ب 

ارق الس فجاء غير الممتاد 2 ونْهلّت القَنا الردبيّة من الدماء ٠‏ حتى 

و 
كات تورق كالأغصان المغترسة والأوتاد 4 وهمئت أفلاك القِسي” وسحة 2 
2 
وأَرَنْتَ حتى بحت » وتفدت موادها فشحّت » مما أَلَحِّت» وت المنالك 
جدث جثث القتلى فمَئعت العابر 4 واستأصل الله من عادوة الشَأقَة وقطّم الدابر 0 
أت اليد وأحتب الصّاا” وسَبقت رُسلُ الفتح الذي لم يُسمّع بمثله في 

(9) الفود : معظم شعر اك م بل الاذن . واسناد ذلك للسيف على جهة التوسع . 

(*) المغفر : ما يلبسه الدارع على راسه من الزرد ونحوه . 

(5) تقصم : تكسر. / 

(0). عصم الكوافر كي الم ا ا . والكوافر 
جع كارة بسر بي خا أن اد عاتم عي له جمع فاعل على فواعل . ٠‏ تفصم : تقطع 
وتنفصل . مقتبس من الآية : «ولا تمسكوا , بعصم الكوافر» . 

(5) اليلب :. الدروع » والدرق . 

(/) البيض : السيوف . والسمر : الرماح . 

)ن الخدين : الصديق . 

(9) جلل قتلا : عمه القتل . 

)٠١ )‏ الظباء جمع ظبة ؛ وهي حد السيف , والسنان » والنصل » والحنجر » ونحوها . 

)1١(‏ الأسل : عيدان طوال دقاق مستوية لا ورق لا ؛ وتسمى الرماح والقنا أسلا » على التشبيه بها في 
الطول 3 والاستواء » والدقة . 

(17) المبائت ٠‏ جمع مبيت » مكان البيتوتة . 

)1١(‏ يعني بالوجود الأول : الوجود الخارجي ٠»‏ وهو المرثي بالعين الملموس . أما الوجود الثاني فهو الوجود 
الذهني 4 والمعنى أن هذه المدينة قد أضحت موجودة في الأذهان صورتها بعد أن كانت موجودة العين . 
لسار المع للغزالي ص /ا” . ٠‏ وشرح المقاصد للسعد ١/لاه‏ ل استانبول سنة /الا1١‏ ه ) . 

(05) الشأفة : : الأصل 2 واستأصل شأفته أي أصله . وقطع الداير : استأصل آخرهم 

إفلة أزلف الشهيد : قربه اليه . وأحسب الصابر أعلاه ما زرضي : أو اعطاه لحى قال طنين: 


>1١ 


ماخ ل 3 ا 

اريك الغابر. تتفل البشرى من افواه 0 4 إلى اذان المنابر. 5 

أقهنا بها آياما تعفر الأطيجا 00 وام بالتخريب الوجار 7" . ولسان الانتقام 
من عَبَدَةٍ و الأصنام » ينادي : ب لثارات الإسكندرة 0 تشفياً من الفجار9» , 
ويعا علق الجار رقفلا واحيتية ال ارات + 2 العّايات » خافقة اوأؤفاق ريد 5 


التؤفيق » الناشئة من خمطوط الطّريق » مُواَة » وأسنواق العز الله نافقةٌ » وحمَلاء 
٠‏ افق قات والحبة ان عرافقة :+ وقد ضاقت دوع الحبال » عن أعناق 
الع السّبال09) » ورفعت على الأكفال » ردّفاء كرائم الأنفال » وقلقات من 
التواقيس أجرام الحبال » بالهندام والأحتيال ؛ وهللك بمَهْلك هذه الم هذه 


الم بنات كن يرتضعن لي 327 وينشرئزن حدرها الكافل ؛) شمل 
التخرت أسوارها 4 وَعكلت الثار بوارها . 


. نعقر الاشجار : نقطع رؤوسها » فتيبس‎ )١( 

(1) الوجار (بالكسر ويفتح) : جحر الضبع » والاسد » والثعلب ٠‏ والذئب ونحوها . 

(*) يشير ابن الخطيب الى «الواقعة» التي حدثت بالاسكندرية سنة /517/ ه » ويحملها ان حاكم قبرص ء 
انتهز غيبة حاكم الاسكندرية في الحجاز للحج » فهاجم البلد في اسطول بلغت قطعه نحو ٠ل‏ فيا قالوا » 
وقد خرج أهل الاسكندرية للنزهة غير مقدرين للخطر » وكانت الحامية الموجودة قليلة » والأسوار 
والحصون خالية من المدافعين » فهاجم العدو الأهالي العز الآمنين » ففروا الى المدينة » وأغلقوا علهم 
الأبواب » فأحرقها العدو واقتحم البلد عليهم .. فكانت مذابح هتكت فيها حرمات . وانظر تفصيلها في 
العبر م ه . 

(4) شبه مهاجمة الاسكندرية الآمنة بحرب «الفجّار» » التى ميت بذلك لما استحل فيها من حرمات » 
حيث كانت في الاشهر الحرم . ١‏ 

(5) أوفاق » ؛ جمع وفق ؛ وهي مربعات تحتوي على ببوت مربعة صغيرة » وتوضع في تلك البيوت أرقام » أو 
حروف » على نظام بحيث لا يتكرر عدد في بيتين » وبحيث يكون مجموع أضلاع المربع ‏ وجموع 
أقطارها متساوياً ؛ ود يسمى الوفق ‏ بعد ذلك با في أحد اضلاعه من بيوت ؛ فيقال : المثلث » 
والمربع » والمخمس الخ ؛ وقد يحتوي على مثئة من البيوت فيقال : الوفق المثيني . ويقول أصحاب 
الأفق : ان للاعداد ‏ في هذا الوضع خواص روحانية » وآثاراً عجيبة » اذا اختير للعمل بها وقت 
مناسب ٠»‏ وساعة شريفة ٠‏ وكلام ابن المنطيب عل النخبيه واتجور. 

(7) الصهب : : جمع أصهب » وهو الابيض تخالطه حمرة . والسبال : جمع سبلة ؛ وهي اللحية » أوما 
على الشارب من شعر ؛ ويقال للاعداء عامة هم صهب السبال ؟ ذلك لأن الصهوبة في الروم » وقد 
كانوا اعداء العرب ؛ ثم قالوا لكل الاعداء : هم صهب السبال . 

(فة الهندام اله محتال مها على رفع او تحر يك الأشياء الثقيلة البِي لا تستطيع قوى الانسان المحردة ان ترفعها » 
او تحركها . وقد وصف هذه الآلة ابن خلدون في آخر فصل البناء من مقدمته . 


(8) الحوافل : جمع حافلة » الضرع الممتلء ء لبن . 
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ّ تحركنا نعلاها جدركة الفتح » وأرسلنا دلاء الأدلآء27 ة قبل المَتح”" ٠‏ فبشرت 


بالمنح ؛ وقصّذنا مدينة د 2 وهي ثانيّة الحناحين » 8 ا ومسّاهمة 
جّان يي حي 0 ؟ مدينة أخحذدت عرض > القضاء الأخرق (4) 2 وفك فيه 
أرباضها 58 الكتابة الحامحة في الْمُهْرق » ؛ المشتملة على 00 
0 2 والوضع المتناسب » والفلح المعيي ريعه عه 00 عمل الحاسب وكوارة (") 
لدي | اللا 9 المُتعدّدة اليّعاسب29) ؛ فأناخ العفاء”' '' بربوعها العامرة » 
0 5 ر"" الحتوف 07 بياث السيوف 2 على شير المعاقرة !24 ع 
وفكنيا طلائع . الفاقرة2 , وأغريت بعلُون أسوارها عوج 7 العاول "9 : 
الباقرة 19) 1 ولت مدينتها عنوة ة السّيف » في أسرَع من خطرة الطيف » ولا تَسأل 
0-0 لاي ار 


)١(‏ جمع دلو؛ وهي ما يستقى به . . والأدلاء : جمع دليل » وهو المرشد. ويريد : قدمنا قبل بدء 
القتال- طلائع لنكشف ما عند العدو من 0 

ون نافع الامتقاة. 

ام 0 


- الأخرق : البعيد الواسع . 

(ه) المهرق : الصحيفة البيضاء يكتب فيها . 

6 الريع : الفاء » والزيادة » وارض مربعة : مخصبة » وهذا هو المراد هنا . 
(49 اكير والكوارة : شيء يتخذ للنحل من القضبات . 

)0 الدبر : النحل . 

(9) لسبته النحلة ؛ لسعته . 

)٠ 0‏ اليعسوب : أمير النحل . والجمع الصحيح يعاسيب . 

. أناخ الحمل : برك . والعفاء : المحوء والازالة‎ 00١١ 

)١١(‏ العقار : الخمر. 

07 الحتوف : جمع حتف ؛ وهوالموت . 

(14) معاقر التخمر : مدمنها » والجمع : معاقرة : ولعله يريد بمتديريها » دياريا . 
(16) الفاقرة : الداهية الكاسرة . 

1 مع معول ؟َ وهو الحديدة تنقر مها الحبال . أوهوالفأس . 

. ب بقر الشيء ء بقراً : فتحه » ووسعء وشقه‎ )١17( 

(14) امرأة رافلة : تحر ذيلها را ينا إذا مشت . 

. البائسة : الفقيرة . والتي نزلت بها بلية ترحم من أجلها‎ )١19( 


"11/ 


0 7 ا ع ٠‏ 
وتضاءل (1) بالرّغام 9) معراجها و وضنت © على اعطافها ؛) ملابس الخِذّلان 0 


قفر 7 كنائسها كناس (* الغزلان . عه 

ثم .تاهبنا لغزو ' القَرّى الكافرة وخزائن اللزايي © الوافرة ؛ وربة الشهرة 
السافرّة 0) ؛ والانباء المسافِرة ؟ قرّطبة . وما أذراك ماهيّة ! ذات الأرجاء 
الحالية الكامييّة 27 . والأطواد الراسِخة الرّاسيّة » والمّباني المباهية » والرّهْراء )1١(‏ 
الزاقية 4 والمتحاشن غر التتاعيةاع د هالة بد السمّاءِ قد استدارت من السُور 
اليد البناء داراً » ونبر المجرة من تهرها القياض . المسلول حُسامُه من عُمود 
لاض 7" . قد لَصَق بها جاراً ٠‏ وفك انلاب , المعتّدل الانقلاب , ود 
استقام مداراً ٠‏ ورجّع الحنينَ اشتياقاً إلى الحبيب الأول واوّكار""احيث الطَود 
كالتاج ؛٠‏ يزدان بِلْجَيْن العذب المجاج 9" فيزْرِي بتاج كِسْرَى ودارا ؛ حيث 


قِسِي الجسور”" المدِيدَة » كاه عوج * المَطِي” العديدة » تعبر النهر قطاراً ؛ 


. تضاءل : تصاغر وذل‎ )١( 

(؟) الرغام (بالفتح) : التراب . 

[فة ثوب ضاف : سابغ طويل . 

(4) عطفاكل شيء : جانياه , والجمع اعطاف . 

)2( الكناس : موضع في الشجر يستكن فيه الظبي ويستقرء اذا اشتد الحر. 

)3( المزاين : ما يترين به . 

(0) السافرة : الذاهبة كل مذهب . 

4 الحالية : التي لبست حليا . 

(9) الكاسية : المكتسية . 

00 العراء ةمطب في عمال قرطبة عق يعد قلات اتياله سيا نرت جيل زوين .» بتي انار روا أبو 
المظفر عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله اول سنة 06ام هاع وسهاها باسم جارية كان يحيها ؛ اشتبت 
أن يبي ها مدينة في جبل العروس ء ويسميها ياسمها . وقد وصفها المقري في نفح الطيب 
١44لا‏ صنع ليدن . 

(11) الغيضة : مغيض ماء يجتمع ٠‏ فينيت فيه الشجر؛ وجمعها غياض . 

(1) يريد ان قرطبة دامة الحنين الى الحكم الاسلامي الذي انتظمها منذ الفتح حتى سنة 888 هاء حيث 
سقطت في أيدي الاسبان . 

(1) الاج : العسل 3 ومحاج المزن .: مطرها 5 

(14) الذي ترف أن على نير قرطبة جسرين » بني الاعظم منهيا ‏ بأمر عمر بن عبد العزيز السمح بن 
مالك الخولاني . أو عبد الرحمن بن عبيدالله الغامتي ؛ وكانوا يسمونه قنطرة الوادي » وكانت اقواسه 
سبع عشرة قوسا » سعة الواحدة منها خمسون شيراً . نفح الطيب 47/١‏ 2 345 بولاق . 

. جمع عوجاء ؛ وهي الضامرة من الابل . والمطي : جمع مطية ؛ وهي البعير يتطى ظهره‎ )١9( 
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حيطت 90 لامر ييا" المُجاهدا9) 0ش يي الا بين تلك المَعَاهِد » شدي 
معطاراً ؛ حيث كرائم السّحائْتٍ » ترُورعرائس الريّاض الحبائب » فتَحْل لها من 
ادر يثاراً ؛ حَيْثْ شَمُول الشهال*! دار على الأذُواح!9؟ ٠‏ بالعْدٌ والرواح » فترى 
الغصون سَكارَى » وما هي بسُكارى ؛ حيثُ أيدي الافتتاح » تشتض من 
شقائق/”"؟ البطا ,ء أبكاراً ؛ حيث تُغورٌ الأقاحا الياسم ٠‏ تقيّلها بالسّحر زوار 


0 ه 2 205000 و أ ١‏ 29 ا عر - 

النواسم » فتخفق قلوب النجوم الغيارى » حيث الصا 60 العتيق » قد ا 
0 ون أن 02 2< سم و 8 

محالاً وطال مَنار””'"اء وأَزرَى بلاط :الوليد'احيقّاراً . حيث الظهور”" المثارة 


)1١(‏ 'إمن آثاره : المنية المعروفة بالعامر ية » والمدينة «الزاهرة» التي اتخذها مقراً لحكه » والزيادة التي اضافها. 

. /ا/ا؟ بولاق‎ 17/457٠6١ المسجد قرطبة في الناحية الشرقية منه . نفح الطيب‎ ٠ 

(5) إهو محمد بن عبدالله بن أبي عامر بن محمد بن عبدالله بن عامر المعافري » دخل جده الاندلس مع 
طارق بن زياد . واستوزره الحكم المستنصر لابنه هشام » فلا مات حجبه ابن ابي عامر ) واستولى على 
الدولة » وأمر بأن يحى بتحية الملوك » وتسمى بالحاجب المنصور. توفي مبطونا بمدينة سالم » باقصى 

تغورالمسلمين سنة 48 أو 44" . العبر لابن خخلدون م 4 . : 

(*):|كان المنصور بن أبي عامر محبا للجهاد ؛ غزا بنفسه - مدة ملكه ‏ نيفاً وخمسين غزوة » لم تتتكس له 

3 فيها راية » ولا فل له فيها جيش . ومن شعره في ذلك . 
ألم ترفي بعت اللقامة باسرى 2 ولين الحشايا باسالخيول الضوامر 
وبدت بعد الزعفران وطييه صدى الدرع من ستحكات المسامر 
فلا تحسبوا أفي شغلت بال -سفة ولكن أطعت الله في كل كاف , 


أ 
ا 
ا 
1 


' 
دنا 


وكان يأمر أن ينفض غبار ثيابه التي حضر فيها القتال » وان يم كان به ؛ فلا حضرته الوفاة أمر أن 
ينشر على كفنه اذا وضع في قبره . رحمه الله . العبر م 4 . 
1ت الطيب : فاح وانتشر : (تاج) . 


أ 


ْ فأصبحت باردة 00 
() |جمع دوحة : وهي الشجرة العظيمة المتسعة . | 
00 |يريد شقائق النعان » وتسمى الشقر ايضاء وهي نور أحمرء والنعان اسم الدم » فشهت حمرة).. 
بحمرة الدم » وسعيت شقائق النعهان » وغلب عليها ألشقائق . 0" 

(8):|جمع اقحوان » وهو نبت طيب الريح » له نور أصفرء وحواليه ورق أبيض ء كأنه ثغر جارية حدثةا ".4 
السن » وانظر مفردات ابن البيطار 48/١‏ . والصواب : «الاقاح البواسم» . 

(4): | يريد جامع قرطبة » وقد وصفه الحميري في الروض المعطار وصفا مفصلا ص ١96 - ١6#‏ » وانظر 
نفح الطيب ١/8ه‏ 50م طبع ليدن. ار ش 

(١٠)|وصف‏ منارة جامع قرطبة وصفا دقيقاء وقاسها كذلك » الحميري في الروض المعطار 

ْ ٠ .١65©ل1١ه88 ص‎ ٠ 
(15آلأكان الوليد بن عبد املك من أفضل خلفاء بني أمية ؛ أعطى اللحذمين » وقال للحم لا تسألوا نامر‎ 


الولئ 


بسلاح”" القلآح » 5 2 0 مثل لكي المهارى 9 ع ' ٠‏ والبطون”*» كأنها 

لتَدمِيث*" الهائم د العَذَارَى » والأذواح العالية » تَحْوّق أ أعلامها الحادية » 
بالحداول لسار لا مت ل 14د ومعرسٍ للحنيق ومُقيل » 
ومالك للمقل وعَقِيل ”© ؛ وختائل » كم فيها للبلابل » ين قال وقيل ؛ وخفيفي 
يحاور بثقيل ؛ وسَنابل تكي من فوق سُوقها , وقصّب بسوقها » الهمزات على 
الألفات 3 والعصافيرٌ البديعة الصفات 3 فق 5 المؤتلفات 2 ميل لهبونت 
الصّبًا والجنوب » مالثئّة الجيوب » در الحبوب ) وبطاحٍ لا تعرف عيّن 
المَحل”" » قَتَطَلبَهِ بالدّحْل 229 ولا تضرف في خدمة بيضٍ قبَاب الأزهار » 
عند افتتاح السّوسّن والبَهَار"" . غير العُبّدان من سُودان النّحْل ؛ وبّحر الفلاحة 


وأعطى كل مقعد خادماً » وكلٍ ضرير قائداً ؛ وكان صاحب بناء واتخذ المصانع والضياع ؛ وكان الناس 
في زمانه » يسأل بعضهم بعضا عن البناء والمصانع ؛ وبنى المساجد : مسجد المدينة » ومسجد دمشق » 
الذي انفق عليه اموالا عظيمة » واحضر له الصناع من بلاد الروم ومن اسائر بلاد الإسلام 2 وكانت 
العرب تسميه بلاط الوليد . وانظر تاريخ الطبري 8/8ه /9 وتاريخ أبي الفداء 271١/١‏ مقدمة 
ابن خلدون ص 51٠‏ طبع دار الكتاب اللبنانيي ل بيروت . 


. الظهر من الاارض : ما غلظ وارتقع‎ )١( 

(5) أثار الارض بالسن -- وهي الحديدة البي تحرث مها الارض اذا قلبها على لحب بعدما فتحت مرة » 
وي القران 00 الأرض» : حرثوها وزرعوها » واستخرجوا منها بركاتما . 

(") جب السنام : قطعه . وسنام الناقة : أعلى ظهرها ؛ والجمع أسلمة . 

(4) ابل مهرية : منسوبة الى مهرة بن حيدان أبى ي قبيلة » وهم جي عظم ؛ والجمع مهارى . 

() جمع بطن ؛ والبطن من الاارض : ما لان وسهل واطمأن . 

(5) دمث الشيء : مرسه حتى لان . 

(0) الجيارى : جمع حيران ؛ وهو المتردد في الامرء لا يدري وجهة يبتدي إليها . ويريد ان الحداول 
لالتوامها ها » وكثرة منعطفاتها ٠‏ تشبه في سيرها شخصاً حيران قد التبست عليه السبل . 

(8) الحو : المنخفض من الارض . والبقيل : المكان ذو البقل ؛ وكل نبات أخضرت به الأرض فهو بقل . 

(9) يوري بالك وعقيل أبني فارج بن مالك . نديمي جذية الأبرش » ولأ مع عمرو بن عدي خبر تجد 
تفصيله في تاريخ الطبري 0/9 #١‏ . 

)٠١(‏ انحل : الحدب ؛ وهو انقطاع المطر. 

)1١(‏ الذحل : الثأر. 

10 البهار-- عند أهل المغرب ‏ : نبات طيب الريح » له قضبان خضرء في رؤوسها أقاع يخرج منها نور 
ينبسط منه ورق أبييض ١‏ وفي وسط البياض دائرة صفراء من ورق صغير . وهذه هي الصفة الي اثبتها 
أهل المشرق للنزرجس » حيث قالوا : هوياقوت أصفر بين در أبيض على زمرد اخضر» فاليار عند أهل 
المغرب هو النرجس عند أهل المشرق . 


56 


الذي ل يدرك ما حله ٠‏ ولا يَبْلغْ ا ا 
التُوادي7") ؛ وقرار ذموع القوادي ؟ :, للجاس عل تخطيةا. عنة مط , 
الحثر العادي ؛ والوطن الذي ليس من عَمْرو ولا زيد » والفرًا الذي في ححَرْفَة كل 
يد ؛ أقل كرسيه خلافة الإملام . 2 وأغار بالرصافة ”0 والجمثر دار السّلام”"" ؛ 
وما عَسَى أن تطْنب في وصفه أَلْسنة الأفلام أو تُعَيْر به عن ذلك الكال فنون 
الكلام . 
فأعمَلنا إليها الحركو تزه وندنا النا الخيلَ قد عمّد الله في افيا الخير' . و 
وقفنا بظاهرها المرنيث المُعْجب ؛ واضطفقنا بخارجها المَنبت د 
الوب تامسن الإعانة من متعم مُجْرِل » وتستنزل مّدَد الملائكة 7 منجد 
منزل ٠»‏ والركائب واقفة من خلفنا بمَعزِل تناك في معاهد الإسلام : 

«قفا تَبْكٍ من ؤِكرّى حَبيب ومتزل"" 
بَرَزْ ين حاميّتها المحاميه » وو الثار الحاميه » وبقية السّيف الوالرتعل التبضاد 
الثامية » قِطع الائم الهامية » وأمواج الخونالطاية؛ واستجّنت يعدت ”7 نطلل 
طانم المحالن 2 عدا الرجال » الناشبة' والرامية » وتصدّى للنتزال » من 


: : الطية‎ )١( 

(7) السمر 00 بالليل . والنادي : المحلس ؛ والجمع الصحيح : أ 

الل تنشأ فتمطر غدوة » والجمع غواد . 

(؟) عمطية : امتداده . كنى به عن امتلاء النهر بالمياه ايام الشتاء . 

(©) الفرا : امار الوحشي ؛ وهو من اعظم ما يصطاده الناس . وثي الكلام إشارة إلى المثل : كل الصيد في 
جوف الفرا؛ الذي يضرب لا يفضل على غيره . ميداني ؟/8ه . 


)١(‏ الرصافة :. قصر بناه عبد الرحمن الداخل ٠‏ في الشمال الغربي لقرطبة » واتخذه لسكناه » نقل اليه من 
الشام را من أشجار الفاكهة والأزهار . وسمأه باسم رصافة جده هشام بن عبد الملك . معجم البلدان 
007 

(00) يريد بغداد . وسماها مدينة السلام أبو جعفر المنصور. وكان ذلك سنة ١45‏ ه . أنظر تاريخ بغداد 
ا/كطسلاك. 

(8) اشارة الى حديث البخاري : «الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة » . الجامع الصحيح 
14 طبع الاستانة . 


(9)مطلع المعقة المشهورة لامرىء القيس . 
)٠١(‏ استجنت : استترت . 


. الناشبة : قوم يرمون بالنشاب ؛ وهي السهام‎ )١١( 


"1١ 


١ 20 )( 1‏ تجنها (0) ع عرسم 
صناديدها الصهب السبال 3 مئال الهضاب الراسية » تجنها”' جنن 
السوايع لكا ب ولي 1 ادر للعايان يوم بوسها بتقوسها المواسيية ا 
ونخنازيرها الي عَدنّه](9) عن قبول حجج له ورسوله 4 موز للم الغاشية » 
وصخور القلوب القاسية ؟ فكان بين الفريقين مام جسرها الذي فرق البحر » 0 
بلجينه » دل ريف منها النحرء حي ١‏ ب الأزان عل عرلفا"'. » ولا 
أنت الأيام الحبالي بمثل جر 0 اعران م قامنها بالعار 111 اقلق وي ير 

يدق 05 

مَكلها:يجفر الهناء؟! ' خرف وهجر' ؟ قينا رتك ار 3 

)و 

فا عرف الخبر » فليسأل من جرب وخر ؛ ومن نظرّها بيوم 0 فهو ذو 

بهد" ؛ أو عادها طن عاقل”", فغيرٌ عاقل ؛ أو احتيج بيوم ذي قار؟""2. فهو إلى 

ويا عه 

[فية الحنن : جمع جنة ٠»‏ وهي السترة . 

(4) القواميس . جمع قومس ( بوزن جوهر) ؛ وهو مرافق الملك . ونديمه , والامير. 

(ه) المواسي : المعين ., 

(5) عديته فتعدى : اي تجاوز الحد الذي حد له . 

0) المنوال المع حوطه لدابت . يريد لم تأت الايام بمثل هذه الحروب . 

(0) حبالي : جمع حبل . والاجنة جنة جمع جنين . 

)5( حروب الفجار عدة 3 واشهرها - وهي اخزها ح بالك التي كانت بين قر يش وكنانة ًّ وبين هوازن . 
وقد شهدها النبي صل الله عليه و. » وقال : كنت أنبل على أعامي يوم الفجار , وسميت فجاراً لما 
استحلوا فيها من حرمة الاشهر ال حرم . العقد الفريد 54/8 ١/ا”‏ . 

6 أفك : كذب . وفجر : مال عن الحق . 

5 جفر الباءة : يوم كان لعبس على ذبيان . سممي با موضع الذي كانت فيه موقعتهم ؛ وهو مستنقع‎ )١١( 
. 559/5 ارض غطفان . العمّد الفريد ,3107-1 . ياقوت (معجم البلدان) . الميداني‎ 

ا خرف : فسد عقله . هجر : خلط في كلامه وهذي . 

(سحة داحس والغبراء 1 : يوم من 00 ٠‏ بلغ من بعد اثره ان انخدوه مبدءاً من مبادىء تواريخهم 5 
الحاهلية ؟ ويقال انه دام اربعين سنة . وكان بين عبس وذبيان . 
وداحس والغبراء : فرسان ٠‏ وسعي اليوم بهما لما انه كان يسببهيا ٠‏ انظر العقد الفريد 11/8" - 114" . 

(5١)كان‏ يوم شعب جبلة لعامر وعبس على .دبياك 3 وكان- فيا يمول أبو عبيدة ‏ قبل الاسلام أزبعاق 
سنة( وشعب جبلة : هضبة حمراء بنجد) . العقّد الفريد ع/ا.”م ‏ ١٠سا.‏ ياقوت (معجم 
البلدان) . 

)١5(‏ البله : الغفلة 

[فدلة بطن عاقل : يوم كان لذبيان على بني عامر » ( أوكان بين بني خثهم ٠‏ وبني حنظلة) ٠‏ ذكر سببه في 
العقد الفريد 505٠/8‏ . وانظر مجمع الامثال 555/5 . 

)1١0(‏ يوم ذي طار: يوم مشهور كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم 2 وأثر عنه انه قال : «انه أول يوم 


فد 


المعرفة ذو افتقار ؛ أو ناضل بيوم الكديد 9 ٠‏ فسهمه غير السديد ؛ انما كان مَقَاماً 
غير معتاد » ومرعى نفوس لم يفن بوصفه لسان مرتاد 7" وزلزال جبال اوتاد7" , 

ومتلف 0 مذخور ده الشيطان وعتاد 0" ؛ أعكم اننا فيه البطل الباسل 27 ع 
وتورّد الأبيض” الباتر 80) » وتأوّد الأسمر0» العاسل27, وددّم الحلورة01 
المتكاسيل » وانبعث من حَدبَ027 الو إل هدف الرّميّة 29 الناشر 


التاميل 7 4+ورويت لمرسلات السّها م المراميل ؛ م أفضى أمر الماح إلى الاجر 
والارتباك » ونشبت الأسنة في و نشبا السمك 3 الشباك ؛ ثم اختلط المرعي 
بالهمل"", وعزل الردبني عن العمل ؛ وعادت السيوف من فوق المفارق تيجانا » 
بعد أن أشفّت 3 السوابغ م خلجانا ؛ وانُحددت جداول الدذروع » فصارت حر 2 
وكان التعانق ؛ فلا ترى حرا لازم ا عناق ودع ؛ وموقف تل ذي 
انصداع » وإجابة ة مُنَادٍ إلى فراق الأبد ع ؛ واستَكُشفت مال الصّبر الأنفس 


الشفافة""» وهيّت بريح النصر الطَّلائم المبشّرة الهَمّافة2؛ ثم أَمدَ السّيل 1 


اتتصفت فيه العرب من العجم » . وتفصيل اخباره » وأسبابه ؛ مذكورة في العقد 0/4/8" 4/ا” . 

)١(‏ كان يوم الكديد لسليم على كنانة » وفيه قتل ربيعة بن مكدم : فارس كنانة . وانظر العقّد الفريد 
يلض" 

(5) المرتاد والرائد : الذي يتقدم القوم في الماس النجمة واختيار المرعى الحسن . 

(9) اوتاد الارض : جباها . 

(؟) المتلف : المفازة » والقفر ؛ سمي بذلك لانه يتلف سالكه . 

(0) العتاد : العدة تعدها لأمر ما . 

4 أعلم | لفارس : جعل لنفسه علامة الشجعان , وأعلم نفسه : وسمها بسها الحرب . 

0) الباسل : الشجاع . 1 

)0( تورد : احمر . الابيض الباتر : السيف القاطع . 

(9) تأود : اعوج وانثنى . الاسمر : الرمح . 

. عسل الرمح : اضطرب واحتز . ورمح عاسل : مضطرب لدن‎ )٠١( 

(١١)دوم‏ : تحرك ودار. والحلد : الصخر. 

. حدب الحنية : تقوسها وانعطافها‎ )١١( 

. الخنية : القوس ؛ فعيلة بمعنى مفعولة ؟ وا كثر ما تكون حنية عند توتيرها 6 والرمي بها‎ )١1( 

. الرمية : الطريدة الي يرميها الصائد‎ )١5( 

. الناشر : المهتز . والناسل : المسرع‎ )١5( 

. هومثل والمرعى : الابل التي لها راع » والمهمل : الضوال من النعم لا راعي لا‎ )١1( 

)١١ )‏ أنفس شفافة : فاضلة . 

. المفافة : السريعة المرور في هبوما‎ )١6( 


يفده 


العباب » وصَّقَلَ الاستبصارٌ الألباب » واستخلص العزم صفوة ةَ اللباب » وقال لسان 
الَصر : ١‏ أدخلوا علهم الباب» ؛ فأصبحت طوائف الكمّار ؛ حصائد مناجل 
الشفار» فمغافرهم قد رضيّت حَرنَانها بالإخفار7"© , ورؤوسهم محخطوطة في غير 
مقام الاستغفار » وعلت الرّايات من فوق تلك الأبراج المستطرقة والأسوار+ ورفرف 
على المدينة جناح البواقية لز الاضاء إل اعد والمتداوخ والوقوفُ عند اختفاء مير 
الأقدار. 
ثم عبرنا برها » وشددنا بأبدي الله قهرها » وضيّقنا حصرها » وأدرنا بلاليء القباب 
البيض خصرها ؛ وأقمنٍ بض أياما تحوم عقبان الود على فريستها حياما ”© » وترمي 
الأدواح ببّوارها راط اران على أقطارها ؛ فلولا عائق المّطر» الحصلنا لسع 
ذلك الوَطَنٍِ على الوَطر » فرأينا أن تروضها بالاجتثاث """ والانتقساف” وان علي 
زرُوعها وربوعها كرات رياح الاعتساف ؛ حتى بتهياً للاسلام َو طعمتها . ويتهنا 
بفضل الله إرث نعمتها ؛ ثم كانت من موقفها الافاضة من 7 بعد الحو 
وقذف جار الدّمار على العدو المدحور: مِيَداقَمَتَ امنا السيقات 29 الممسقات 
داقع أمواج الحو 
وعد أن الححنا على جَنَاتِها المُصحرة9 6 وكرونها الملشبهرة ة احاح الغريم 8 

عَوٌ ضناها الظر اليه من المنظر الكريم : ١‏ اد عدا طبع بن جا اميك 
ارب 8 ؛ وأغرينًا لاق" الثار 5-6 الجَمِه 7" وراكمنا في أحواف 


. اخفرت الرجل : اذا نقضت عهده » وذمامه » والهمزة فيه للازالة ؟؛ أي أزلت خفارته‎ )١( 

(؟) حام الطائر حول الماء حياما : دوم ودار. : 

[فة الاجتثاث 9 : انتراع الشجر من أصوله . 

(4) انتساف الزرع : اقتلاعه . 

(ه) الافاضة : الدفع في السير بكثرة ؛ ولا يكون الا عن تفرق جمع . وف «الافاضة) و« البحر) » و(رمى 
امهار» ثورية واضحة با معاني الاسلامية المتعارفة في باب «الحج» 1 

() السيقات : ما استافة العدو من الدواب ٠»‏ ويقال لما سيق من النبب فطرد ء سيقة . 

(9) المتسعة » يقال أصحر المكان : أي اتسع . 

)0( الغريم : الذي له الدين . 

(9) الصريم : الليل » وأصبحت كالصريم : احترقت وصارت في مثل سوادء + والاشارة إلى الآبة : 
« فطاف عليها طائف من ربك وهم نامون فأصبحت كالصريم 0 . 

)٠١(‏ حلاق الشعر : ازالته بالموسى . والكلام على تشبيه احراق لك موه زان 

)١١(‏ الحمم : جمع جمة » وهي الشعر الكثير ٠‏ وشم نيت يطول حت بصو مال ةالو 


"15 


أجرافها”" غائم الذخان ؛ يذ كر طيبة البان بيوم الغمبم” سنا رياح الغارات 
ولا تدر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرّمم "2 ؛ واستقيلنا الوادي يبول مدا » 
ويروع سيفه الصّقَيلٌ حداً 00100 والطلفت عل الفرضة تلك 
الفرضة أيدي الانتهاز » وسألنا من سائله أسّد بن الفرات (4) فأفتى برجحان الحواز » 
فم ال والاستباح جميع الأحواز(*) فأديل ١‏ قروو وتيك فرعم 
وهدّت الخَصّون » واجتثت الأصول » وحُطّمت الخصون ؛ ولم نرفع 3 إلى اليوم 
غارة تصَابحُها بالببوس ؛ وتطلع عليها غررهًا الضّاحكة اليو العبوس ؛ فهي الآن 
بحرى السوابق وبحر العوالي”"' » على التوالي » والحسرات تتجدّد في أطلالها البوالي ؛ 
وكأن مها قد ضرعت » وإلى الدعوة المحمّدية اريت 2 بقدرة من لوانزل القران 
على الحبال لخشعّت من خشية الله وتصدعت””) ؛ وعزة من أذعنت الحبايرة لعزه 
وخضعت ؛ وعدنا والمنود لا يَعروف اللف نشرها ) والوجوه المجاهدة لا يُخالط 
التقطيبُ يشرّها ؛ والأيدي بالعُروة الوثقى علق والألسن بشكر نعم الله 
با الي في مضاجع العحوة كله وس ريل الذروع (9) حلقه 27 

والحياد من ردّها إلى المرابط والأواري 17" رَدّ العواري ؛ جنيقة » وبعبّرات الغيظ 
المَككْظوم مُخْتيقّة ؛ تنظر إلينا نظ العاوت :تيوه من مادرة الاععا لا والمراع > 


ةق الأحواف » ؛ جمع حوف وهو الناحية . والأجراف جمع جرف ؛ وهوما أكل السيل من أسفل شي 
الوادي ٠‏ وعرض الحبل . ويريد الأمكنة الغائرة » والمطمئنة . 

6 الغميم : موضع بين مكة والمدينة ٠‏ ويوم الغمم : من الأيام التي كانت بين كنانة وخزاعة سيرة ابن هشام 
ا 0 

زم الرمم :اللي , 

(4) يوري باسد بن الفرات بن سنان : أبي عبدالله الفقيه المالكي المشهور )5١- ١45(‏ على خلاف في 
المولد والوفاة . وانظر ترتيب المدارك . مخطوطة دار الكتب 118/١‏ » معالم الإيمان ؟/ ١37‏ » ديباج 
44 

فيه 0 لواحي المديئة وأطرافها . 

0 أديل : 

إفة 0 طقف وا نونك قد ره وا + "أعلن انثا + لطاع + العوالي . ومحر العواليي : المكا 
الذي يمع فيه الإجرار والطعن . 

(8) اقتباس من الآية 7١‏ من سورة الحشر. 

(4) السرابيل : الدروع » وكل ما لبس فهو سربال . 

. الخلق : البالي » يقال ثوب خلق . وجبة خلق بالتذكير فيهم! . لسان العرب‎ )1١( 

. الأواري : جمع آري ؛ وهو مربط الدابة وحبسها‎ )1١ 


6" ابن خلدون م 1١‏ ج ٠‏ 


حت خُلل السلاح : عرد العناة إن كدر لطبل بلسان الور عاك لكاي 
والعَرْم إلى نادي الود الحويد 902 3 جود نوع لماح ,, من يعد ذلك 
الح نادر » والقاسم ب ترتسه نين يدية مره لدبي التوادر » ووارد متاهل الأجور » 
غير المّحَلاء 0 وله الفخورء غراصادر89) 3 ومُناظر الفصل الاني » عقب 
أخيه الشّاتي » ؛ على المطلوب المواتي مُضّادر(* ' والله على تيسير الصمَاب » وتخويل 
المنن الغا 0) ء قادر ؛ لا إله لهو . فا أجمّل لنا صُنعه الحَفِي "" ٠‏ وأكمَ ينا 
أطفه الحَئِي" » الله لا تَحصِي نا عليك . ولا نلجأ نك إلا ليك » ولا لشيس 
ير الدنيا والاخخرة إلا لدّيك + فأعِدْ عَلينا عوائدَ تصركك » يا ممبدىء يا مُعيد » وأعنَ 
من وسائل شكوك » على ما َال به المتريد » يا حي يا قوم يا َال لما يريد . 


وقارنت رسالتكم الميمونة لدينا حَذَقَ فتحر 9 بعيد ص 1 صيته ''[مُشرئبٍ ا وقد 
من فوق النجوم العَواتع "ميته ؛ عَجبنا من 42 آمل الشّارد » وقلنا : البركة في 
قَدَمٍ الوارد ؛ وهو أن ملك التصارق لأمقنا نجملة ة من الحصون كانت من ملك 
الام قد غصِبت 2 ولتائيل57" فيا يوت الله قد نصبت أدائها 29 الله 

ْ بمُحاولتنا ‏ الطْبّب من الخبيث ؛ والتوحيد من التعليث » وعاد إلا | الاسلام 7 


الأب الغات » الى البَئْات 2 3 مان عن شؤونها 5 ويمسّح دموع م الرقة من 


. هادر : يردد صوته‎ )١( 
. (؟) بادره الأمر : عاجله‎ 
. حلا الماشية عن الماء : صدها وحبسها عن الورود‎ )5( 
5 الوارد الذي برد الماء 1 والصادر : الذي رجع من الماء بعد الورود‎ (5 
. مصادر: مراجع ؛ صادرة على كذا : راجعة‎ )85( 
. الرغيبة : العطاء الكثير » والأمر امرغوب فيه » والجمع رعاب‎ )5( 
. الضنع الحي : اللطيف‎ 49 
. كذافي الأصل : ديا فعال لا يريد» . والمنادي هنا ثما يحب فيه النصب . فلذلك الأصح : يا فعالا‎ )8( 
حذق العام م القرآن حذقاً : مهر فيه ؟ ويقال لليوم الذي يختم فيه القرآن : هذا يوم حذاق » والعادة أن‎ (3) 
لمك مقتو ال رين انان‎ 2 
. :ولليت ا : صفحة العنق‎ 00 0 
. كير اضاءة 0 السماء‎ 
:-0- (؟1) العاثيل‎ 
. أداها الله : ابدها‎ )١15( 


أذ 


جُفون ؛ وهي للروم خْطّة س7" هلما ارتكوها فا نَهْلَم من العهود » ونادرة 
ص توادر الوجود ٠‏ والى الله علينا وعليكم عوارف 202 الجود 4 جين 2 مُحاريب 
الشكر من الك السجود . 

عرفناكم بتحيلات أمور تحتها 00 سن الله وتيسير» إذْ استيفاء الجزئيات 
سير لمُيرَكم بها ممح الله دينكم : نوج بع ال الحيفية جيتكم » ولَخطب 
بَعَدَه دذعاء عم ؛ 0 دعاء المؤين ١‏ لأخيه بظَهْر اليب لاح اين 2 
وعامل الله خُلوص مير 0 
وثراث مم ؟ ولكم مزية ة الْقِدّم » ورسوخ غ القَدَم ؛ ؛ والخلافة مَقَرها إيوائكم » 
وأضتحات م مالك ل رضي الله عنه ‏ 0 ها مَيرَوانكم " 4 وهجير 
الاير كر إمايكم 2 والتوحيد إغلايكم 2 والوقائع الشهرة في الكفر منسوبة 
الى أبايكم 2 اميا الكيرّام فنَحَة أوطانكم » وسّلالة الفاروق عليه السّلام وشائج 
سلطانكم 2 , ؛ وحن كي هن بركة خطابكم 4 ووصلة جنابكم ؟ ولول الأعذار 
لوالينا بالمتريدات 3 تعريف أبوايكم . 

الله عر وجل - بتولّى عنا من شكركم ا حكوم » ما قَصّر المكتوب” نه عَنٍ 
السَكْنوم ؛ ويُبْقيكم لإقامة الرسوم » ويل مَحَبّكم من القُلوبد حل الأرواح من 
الجسوم ؛ وهو سبحانه يصل سَعْدكم 34 وبحرس مجُدكم 2 أويوالي نعَمَهِ عندكم . 
والسّلام الكريم » الطيب الزكي المصبّارك لبر العَمِم . ٠‏ يخصكم كديرا اثيرا + <ها 
طلم الصبح وجها مثرا:ديعد: أن اسل اليم سفيراً » وكان ميض 00 الاسم 
الأكواس الغهائم 7" » على أزهار الكائم مدا وريه الله وبركاته . 


. الخطة : الطريقة . والخسف : الذل » وتحميل الانسان ما يكره‎ )١( 

زفة العوارف : جمع عارفة 2( وهي العطية . 

(م) تقاضاه الدين : قبضه منه . 

(4) هجير المنابر : شأنها ودأبها . 

(6) يريد أن الخفصيين من سلالة الفاروق عمر بن ن الخطاب رضي الله عنه ؛ وقد رأى + بعض المؤرخين ذلك . 
5( الوميض : اللامع من البرق لمعا فيا . 

() شبه القطرات من اماء تنثرها الغهائم على الزهور ء بكؤوس الخمر تدار على الشاربين 

ا : جمع كامة ٠‏ وهي غطاء النور وبرعومته . 


يفن 


وب إلي يمتني بمولود » .ويعاتب على تأخير الحَبّرٌ بولاده عنه ' 
حنينا آنا الفصل الرفنا واسا ويد امل مق بغى يخاف ومن كيد 
ا الا مسا ا ع رن عدر الها لول ين 
قد بشكر الله أنه التي أوابدها'" تبى سوى الشكر من قيد 
5 دري 0 » وصَدري المراتب » وعُتبى لمن" العايّب 0) بكر 
المُشتري والكائفب 9 ' ؛ ومرحباً اليك ٠‏ في أسْعّد د المُطالع » والعّاقب 9ع 
في أَجْلَى المَراقب ؛ وسَهلاً , بغني البشيرء وعِزة الأمل والعشير » 
واج الفخر الججصتفئ يفص عه كشرَى وأَرْدَشِير" ؛ الآن 
اعتضدت الجلة الحَضرَ :0 بالفارس وام السارح “في حمى 
الحارس » وسَعِدت بالمثير الكبير » أفلاك الَذوير” "2 من حَلَقَاتٍ 0ك ؛ 


وقَرّت بالجَنى الكريم عين الغارس “واحتورت أنظارٌ الآبل وأحاث ابن الدّارس 


)١(‏ قدم لها ابن الخطيب في ريحانة الكتاب بقوله : ومن ذلك ني مخاطبة صاحب قم الإنشاء أبي زيد بن 
خلدون . 

(5) الشأو : الشوط والغاية . 

(5) جمع أبدة » وهي في الأصل البييمة توحشت » ونفرت من الانس . 

019 5 دري : ثاقب شديد 0 3 عظم المقدار. 

(5) أعتبه : أزال عتبه ؛ والعتبى : من الاعتاب . وني امثل : « لك العتبى ولا أعود» . أي لك مني 
أن أرضيك ؟ بقوله التائب د الأمثال 7١/9‏ . 

(5) الزمن العاتب : الغاضب . 

(0) كان ابن الخطيب شغوفا بأن يوري في كتابته بمصطلحات العلوم ؛ وهو هنا ناظر الى ما اصطلح عليه 
المنجمون من أن القمر اذا اتصل ‏ وهو في البروج ا بالمشتري 2 وهو كوكب سعد ء) 
وبالكاتب - وهو عطارد في عرف أهل المغدب ‏ دل ذلك على أن المولود ذكرء وأن حظه من العلوم 
العقلية ع والنقلية كبير. 

(6) الثاقب : المرتفع . 

(١‏ هو أردشير بن بابك ؟ أول ملوك الدولة السلسانية 559 ١4ع).‏ وقد ورد في بعض النسخ ء 
وتاريخ أبي الفداء : «أزدشير» بالزاي . وهو تصحيف قديم ؛ فقد قال اين حجر : «وسمعت من 
يذكره بالزاي» . تاج العروس 888/9 ٠‏ الطبري 55/9 . 
الحلة : الييت ؛ ؛ والجمع الحلال . والحضرمية نسبة الى حضرموت ؛ حيث ينهي نست ابن خلدون . 
السارح : الذي يغدو عليك ويروح . 
فلك التدوير- لكل كوكب د هو فلك صغير لا يحيط بالأرض » وفيه يكون مسير الكوكب . 
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وقبل ِلْمُكلات : طالما أَلِقْتِ ٠‏ الخمرّة"" 2 أوأمضيت على الأذهان الامرة9© ع 
فتاهي للغارة | 5 لمبيحة لحاك » وتحيّزي إلى ف ة البَطل المستأئر يرشف لاك ولله 
من نب 9 احْتَفى فِها المُشتري واحتفل ؛ وكفى ميني تربيتها وكقل » واختال 
عُطارد في خُلَل الجَذّل لها وَرَفْل » واتضحّت الحلود 0 ٠‏ وتَهلّلت الوجُوه©) 
وتنافست الملّئات (5) 1 الخ وترّجوه وه البيبت ع واجبه اد 
لَجْطٌ الشف *) محاجبه ٠‏ وأسرع تير الكوية9) في الأوبة" , قائما في الاعتذار 
مَهَام العّوية ؛ واستا* ثر بروج الحولةة رك الوط جنا القَمرِ رأصَ 

بٍُ اكه التنين ؛ وساوق منها حكم الأصل » حَدُوَلهَ النَعل بالنعل » 


. الخمرة : الاستتار » والاختفاء‎ )١( 

. الامرة : الإمارة‎ )١( 

(*) النصبة الفلكية : هي اليئة التي يكون عليها الفلك حين طلب دلالته على الحوادث . 

)3 قسم المنجمون درجات كل برج من البروج الاثني عشر » بين الكوااكب الخمسة المتحيرة » قسمة غير 
ل ل ا 

(0) وقسموا كذلك كل برج الى ثلاثة أقسام متساوية » وسمواكل قسم منها وجها » ثم فرقوها على الكوا كب 
المتحيرة » وابتدأوا من برج الحمل » وجعلوا لكل وجه منبا كوكبا من السبعة السيارة » سموه ا 
ذلك الوجه . 

(3١‏ البروج الاثنا عشر تنقسم الى أريعة أقسام ‏ بعدد الطبائع الأربع 2 وكل ثلاثة بروج منها تتفق في طبعة 
واحدة من الطبائع الأربع تسمى مثلثة » فيقال : مثلثة نارية » أو ترابية » أو هوائية » أو مائية ؛ 
ويختص بكل مثلثة ثلاثة كواكب من السيارة تسمى أربابها ؛ يكون أحدها صاحب اثلث المقدم 
بالهار » والثاني المقنم بالليل » والثالث ؛ شريكها في الليل والنبار. ومعنى ذلك أن الكواكب اذا كان في 
واحد من هذه البروج التي تكون مثلثة » قيل أنه في |مثلثه » أي أنه في وضع له فيه حظ وقوة . 

(0) بيت الكوكب : محل امنه » وصحته ء وسلامته ؛ ولكل من النيرين : الشمس والقمرء بيت واحد . 
أما بقية الكوااكب الخمسة المتحيرة » فكل واحد منها له بيتان . 

() شرف الكوكب : محل عزه » وعلوه » وسعادته ؛ ولكل من الكواكب السبعة برج فيه شرفه » والبرج 
كله شرف لذلك الكوكب » الا أن أقوى شرفه درجات معينة من ذلك البرج تنسب الى ذلك الكوكب 
وقخص به + فيقال حين عل با : انه في شرفه . 

(9) نير النوبة يكون في الغالب الميلاج ( دليل العمر) » وهو بالهار الشمس ٠‏ وبالليل القمر. 

-  . الأوبة : الرجوع والعودة‎ )٠١( 

)1١(‏ البيت الذي له دلالة على الأولاد : هوالبرج الخامس من البيوت الاثني عشر والابتداء في العد من البرج 
الطالع 2 وهو الواقم على الأفق الشرقي ؟ ويزعمون أنه كلا كان الخامس أحد البروج الشهالية » دل ذلك 
على كثرة النسل . 

(09 النقطتان اللتان يتقاطع علبه! فلك البروج مع فلك أي كوكب » تسميان العقدتين » ونقطة التقاطع 
الشهالية منهها » يسمونما الحو زهر » ونقطة الراس ٠‏ والتي نقابلها تسمى النوبهرء ونقطة الذنب . واللحو 
زهر الذي يقصدونه » والذي دونوا حركته في التقاويم والأزياج » هوجو زهر القمرخاصة . 


اخ 


0 هذا المولود بينَ المواليد نسبة عُمُرِ الوالد » فتجاورٌ درجة 

المئين ؛ واقترن بعاشره”) السَّعْدان 9 اقتران الجسد» ونث بدقيقة مركزه قلب 

ال وسرق تق بين أعدائه 100 حان 2207 الل والكيد 4 ونظلفت 1 

لير" ٠ك‏ تفغل بين يدي السادة عند المتيتة وس1 الشيخ الهرم من الدّرج 
في البير » وفع المقاتل إلى الوبال7"' الكبير . 


لم لا يتبال العلا و 02 الاج والمشتري طَالع والّة 3 هيلاج 0 


و 3 


وَالععيل 0 ُْ ميدانها مَرحَاً جدلان والفلك الدوار هِملاج (1) 


كأنْ به والله يهديه ‏ قد انتقل 3 35 التنويم » الى لنَهْج القويم ؛ ومن 
أريكة الذراع + . الى تصربك التراع” “1ن وين جين" ادليه 407 الى م 
الهدَاية 2 والغابة. المُحْتَطفة!"" البدَاية ؛ جعل الله وقايته عليه عْودَّة 229 وقسم 
خبدتة قفية مُحَرَّم | اللّحم ٠‏ بين ا لاا إن السارية | 


)0( هو تحصيل الحركة الوسطى للشمس عند حلوها برأس أحد الفصول الأربعة . وهم في ذلك طرق حسابية 
معروفة . 

(؟) العاشر : هو بين السلطان . 

(*) السعدان : المشتري والزهرة » واكبرهما المشتري . 

(5) بيت الاعداء : هو البيت الثاني عشر. 

(5) الخرثي ( بالضم ) : أثاث البيت » اواردأ المتاع . 

(5) التسيير: : أن ينظركم بين الهلاج ( دليل العمر) ٠‏ وبين السعد أو النحس ٠»‏ فيؤخذ لكل درجة سنة ؛ 
ويقال تصيبه السعادة او النحس الى كذا وكذا سنة . 

00 الوبال : هو البرج ج المقابل لبيت الكوكب ؛ وهو البرج السابع من كل بيت 6 ويسمى نظيره » ومقابله ؛ 
وذلك أن يكون بينهما ستة بروج » وهي نصف الفلك . 

)0( الهيلاج : دليل العمر ؛ واليالبج خمسة : الشمس ء والقمر ء» والطالع ٠‏ وسهم اتاد وجزء 
0 والاستقبال . وانغا كانت ادلة العمر لأنها تسير الى السعود والنحوس . 

١ )9(‏ ج : المركب الحسن السير » والمسرع ٠‏ يقول : لم لا ينال العلا ». وقد اتخذ الفلك مركباً له . 

) ل ٠‏ واليراع : القصب , ويريد الاقلام . 

. الكتد : مجمع الكتفين من الانسان ء وكاهله‎ )١1١( 

(؟١)‏ الداية : القابلة . 

)1١(‏ يريد أنه سيبلغ الغاية في الفضل في الزمن القصير. 

اقلق العوذة : ما يعلق على الانسان ليقيه من العين ونحوها . 

. المنخنقة 00 » وغيرها ؟ تخنق يحبل أوغيره‎ )١0( 

تدلفق النطيحة : لشاة تنطحها الأخرى بقرونها » فعيلة بمعنى مفعولة . 

000 التردية 0 3 أو في 30 


0 


رو ا 0 الو و ا 0 


عاتب ا إذ كان علي أ د ذا ل 0 ون إغاني به لا 
له لقَضِيّة » ورابّت الخال المرضيّة » وقضلت الأمور الذّاتية الامو 
3 2 والحكم جازم » وأحَدُ الْمَرْضيْنِ الآزم ؛ ؛ إما عَدَم السّوية ' 5 ويُعارضه 

خَي مُغار) ٠‏ وعهدة سَلم م يَْخلها جزية ة ولا صَغَار ؛ أوجَهل بمقدار 
0 2 ويُعارضه علم بمقدار الحقوق , ورضىٍ مُناف در قوقع الأشكال ؛ 
ورك تعلق در كان علئف الا كال . وإذا لم يبَر يثلي بيئْحة الله قبل تلك الذات 


السرية + الخليقة بالنعم الحربة ؛ نالل در وعلى من يُعرض بزهالة' أو 


6 


ينشرء وهي الني واقلت التَمَيَّد ©) وتهر حت "ا المعاملة وات أن تَنقد» 
ل اليه وجرحها غير مُنْدَمِلٍ "0 ل وجنحها9» على 
الجواز نح" مُشتول ؛ ؛ فى فرِضَ نسيانَ الحُقوى لم يني فَرْض ».ولا شهد به علي 
سماء ولا أْض ؛ وإن قضّر فها يحب لسيدي عَمَل لم يُقَصَررَجاء ولا َمل » ولي 
في شرح حَمدِه ناقة وجَمَل'""' . وينه جل وعَلا نسل أن يري قرّة الي في نفسيه 
وماله وبّنيه » ويِجعل أكبرٌ عَطَايا الهبَالِج مكدر ستيدم و را 


)0( الموقوذة . المقتولة ضرباً بالخشب او بالحجر . وكل هذه الاصناف قد خرم اكله القران على المسلم . وانظر 
- الآية-زقم * من_سورة لمائدة » واحكام القران لابن العربي 577/١‏ , 317 . 

(؟) يدعو له بأن يصاحبه الحفظ في سائر أطوار موه الى أن يكتمل . 

ف السوية . العدل » وألنصفة . 

(4) حبل مغار : محكم الفتل . 

)2( البر : الثياب . 

() التفقد : التعرف لاحوال الناس ٠‏ وتعهدها . 

( ببرج : عدل عن الطريق المسلوك . 

(4) اندمل الحرح . برىء . 

6 الجنح : الظلمة . 

. الحوانح : الضلوع تحت الترائب مما بلي الصدر‎ ٠ 

)١١(‏ هو عكس لمعنى المثل : ولا ناقي في هذاء ولا جمل ) » الذي يضرب للتبري من الشيء » الميداني 
١1١1‏ 

. العواتق : جمع غاتق ؛ وهو ما بين المنكب والعنق‎ )١١( 


ا" 


الككوا كب البابانية 6 حائل. مايه . وإن تشوف سيدي حال وليه ع فخَلوَة طبية ؛ 
ورحمة من جانب اا ا وترق 0 4 فيال : حدر ما وراءك با 
هشام لد لاد درل 

لاخ ع : 
لا ببياارك له في إن خم أصرفب النفس- في الأهم 
وكثر الله في | همومي ا ار ف 


ممم مرك ل 


* ) العودة الى المغرب الأقصى‎ ( ٠ 


ولا كنت في الاعمّال في مُشايعة السلطان عبد العزيز يلك المغرب 5 ' »كا ذكرت 
تفاصيله , وأنا مقم بكر في جوار صاحبها أحمد بن يوسف بن مَرْنَى ؛ وهو 
صاحب زمام و وار عطائهم من السلطان مُفتَرض عليه في جبايّة 
الاب (4) ٠‏ وهم بر جعون اليه في الكثير من أمورهم ؛ فم أشعر إل وقد حَدنَت 
المنافسة منه في استتباع العرب » ووغر صدره (*) » وصلداق ف ” ظطنوئة وتوماته ؛ 
وطاوع الوشاة فما يُوردون على سمعه من التَقَول والاختلاق » وجاش صدره 
بذلك ؛ ؛ فكتب إلى وَنزْمار بن عريف » ولي السلطان » وصاحب ثيواره ‏ يتنقّس 
امنيداء من ذلك ». فأنهاه إلى السلطان ؛ فاستدعاني لوقته » وارتحات من بسكرة 


)١(‏ الكواكب الببانيات ( او البابانية ) : هي التي لا تنزل الشمس بها ء ولا القمر. 

آفة شام البرق : نظر ا ج مجابتة ابن عطن: 

(9) هو أبوفارس ؛ عبد العزيز بن أبي الحسن بن أبي سعيد بن يعقوب بن عبد | لحق المريني » بويع سنة 
لكلا ف سنة 4لالا. من امع ملوك بي مرين + أعاد الدولة قوتها 'وشبابها غ وأزال. عنها حجر 
المستبدين + والى أبي فارس هذا اهدى أبن خلدون مقدمته . ولا تزال صيغة الإهداء محفوظة بديباجة 
النسخة المطبوعة ببولاق . 

(؟) بلاد الزاب : منطقة واسعة كانت تشغل المساحة الواقعة في جنوب جبال أوراس . وتشمل بسكرة . وما 
حوها . ياقوت ( معجم البلدان ) . 

(0) وغر صدره : امتلاً غيظاً وحقدا . 


ضن 


بالأهل والوّلد » في يوم المولد الكريم سنة أربع وسبعين وسبعائة متوجها الى السلطان 
وكان قد طرقه المرض فا هو إلا أن وصلت مليانة من أعمال المغرب الأوسط » لقيني 
هنالك خبر وفاته » وأنْ ابنه أبا بكر السعيد نصّبٍ بعده للأمر في كفالة الوزير ابي 
بكر بن غازي وأنه ارتحل إلى المغرب الأقصى 3 السير إلى فاس » وكان على مليانة 
يومئذ علي بن حَسون بن أبي علي المساطي 27 من قواد السلطان وموالي بيته » 
فارتحلت معه إلى أحياء العطاف ونزلنا على أولاد يعقوب بن موسى من أمرائهم » 
وبدرني بعضهم إلى حلّة أولاد عريف أمراء سويد » ثم الحق بنا بعد أيام علي بن 
حسّون ني عساكره وارتحلنا جميعاً إلى المغرب على طريق الصحراء » وكان أبو حمّو 
قد رجع بعد مهلك السلطان من مكان انتباذه بالقفر في تيكورارين إلى تلمسان 
فاستولى عليها وعلى سائر أعاله » وأوعز إلى بني يغمور من شيوخ عبيدالله في المعقل أن 
يعترضونا بحدود بلادهم من ا الغين 0 مخرج وادي صا2” » فاعترضونا هنالك 
فنجا من نجامنا على خيوهم إلى جبل دبدو وانتهبوا جميع ما كان معنا وأرجلوا الكثير 
من الفرسان » ركنت فبيم ؛ وبقيت يومئذ في قفره ضاحياً 057 إل اتاحصلت إلى 
العمران كفت بأصحابي جبل دبدو ووقع في خلال ذلك من الألطاف ما لا يعبر 
عنه » ولا يسع الوفاء بشكره . ثم سيرنا إلى فاس ووفدت على الوزير أبي بكر وابن 
ا لي ل وكان لي معه قديم صحبة 
واختصاص منذ نزع معي إلى السلطان أبي سالم جبل الصفيحة » عند إجازته من 
الأندلس لطلب ملكه كا مر في غير موضع من الكتاب ٠‏ فلقيني من بر الوزير وكرامته 
وتوفير جرايته وإقطاعه » فوق ما احتسب وأقت بمكاني من دولتهم أثيرَ امحل , 
ثابت 47 الرتبة عظم الحاه » منوة المحلس عند السلطان . ثم انصرم فصل الشتاء 
وحدث بين الوزير أبي بكر بن غازي وبين السلطان ابن الأحمر منافرة بسبب ابن 
الخطيب » وما دعا إليه ابن الأحمر من إبعاده عنهم © وأنف الوزير من ذلك 0 
الحو بينهم| » وأخذ الوزير في تجهيز بعض القرابة من بني الأحمر ليشغله به ونزع ابن 


. وف نسخة ثانية : اليناطي‎ )١( 

(؟) راس العين يعرف بعين بني مطهر . وهي منابع تقع في شرق مدينة دبدو. 

(9) وادي صاء اوزا بقع في جنوب عين البرديل عن بمين وادي ملوبة حوالي ١ه‏ كلم . 
ضع وفي نسخة ثانية : نابه الرتبة . 


نفل 


الاحمر'" إلى إطلاق عبد الرحمن بن أبي يفلوسن من ولد السلطان أبي علي » 
والوزير مسعود بن رحو(" بن ماسّي كان حبسها أيام السلطان عبد العزيز وأشار بذلك 
ابن الخطيب حين كان في وزارتهم| بالأندلس » فأطلقها الآن وبعئها لطلب الملك 
بالمغرب » وأجازهما في الأسطول إلى سواحل غساسة 9" فنزوا بها قرا بقبائل بطوية 
هناك فاشتملوا عاجيم » وقاموا بدعوة الأمير عبد الرحمن . ونبض ابن الأحمر من 
غرناطة في عساكر الأندلس فنزل على جبل جبل الفتح فحاصره » وبلغت الأخبار بذلك 
إل لوزي الي بكر ين غاري الاقم بدعره بق مربري» فرج للقن رن عق عبد بن 
مان بن الكاس إلى سبتة لإمداد الحامية الذين لهم بالحبل » ونمهبض هوني العسا كر 
إلى بطوية لقتال الآمير عبد الرحمن م فوجده قد ملك ملك تازي » فاقام عليها 
عاضر وكات السلطان عبد المزرر قد جوم شرا با من ري ابيها رضحن + امحمهم 
بطنجة . صاحبه على ما كان منه » ل ل الكرسي 
من كْفِِ » ونصبهم السعيد بن عبد العزيز صا لم يئغرء فاستعتب ستعتب له محمد » 
واستقال من ذلك » فحمله ابن الأحمر على أن يبايع لأحد الأبناء ا محبوسين 
بطئجة +::وقك كات الورير ابو نكر أوضاه أيضا يأئة: إن«تضانق عليه الأمر من الأهير 
عبد الرحمن ٠‏ يفرّجٍ عنه بالبيعة لأحد أولئك الأبناء ‏ 

وكان محمد بن الكاس قد استوزره السلطان أبوسالم لابنه أحمد أيام ملكه » فبادر 
من وقته إلى طنجة وأخرج السلطان أحمد ابن السلطان أبي سالم من محبسه » وبايع 
له وسار به إلى سبتة » وكتب لابن الأحمر يعرّفه بذلك » ويطلب منه المدد على أن 
ينزل له عن جبل الفتح . فأمدّه بما شاء من امال والعسكر واستولى على جبل الفتح 
وشحنه نحاميته » وكان أحمد ابن السلطان أبي سالم قد تعاهد مع بني أبيه في 
حبسهم ؛ على أنَ مّنْ صار له امّلك إليه منهم بجر لبان إلى الأندلسن » ؛ فلأ بويع 
له ذهب إلى الوفاء لهم أبعهدهم ) وأجازهم جميعاً , فنزلوا عل عه :ابن 
الأحمر» فأكرم نزلهم ووفر جراياتهم . وبلغ الخبر بذلك كله إلى الوزير أبي بكر 
بمكانه من حصار الأمير عبد الرحمن بتازى » فأخذه المقم المقعد من فعلة ابن عمّه » 


)١(‏ وني نسحة ثانية : للإجلاب على الأندلس » فيادر اد بن الأحمر. 
(؟) رحوني اللغة البربرية تعني تصغير عبد الرحمن . 
6) غساسة تقع عند مصب وادي ملوية حيث تقطن قبائل بطوية . 


1 


3 ترانجما لدان للك وعسكن كدي العرافش م فائن 10 وتو عن أرو كه 
محمد بن عؤان فاعتذر بأنه امتثل وصيّته » فاستشاط وتهدّده واتسع الخرق بينهما » 
وارتحل تحمد بن عؤان بسلطانه ومدده من عسكر الأندلس 3 أن احتل يحبل 
زَرُهون7" المطل على مكناسة » فعسكر به » واشتملوا عليه » وزحف إلهم الوزير أبو 
بكر وصعد الحبل فقاتلوه وهزموه » ورجع إلى مكانه بظاهر دار الملك » وكان 
السلطان ابن الأحمر قد أوصى محمد بن عنْان بالاستعانة بالأمير عبد الرحمن 
والاعتضاد به » ومساهمته في جانب من أعال المغرب يستبدٌ به لنفسه » فراسله محمد 

ابن عوّان في ذلك » واستدعاه واستمده وكان ونزمار بن عريف ولي سلفهم قد أظلم 
اخزينه وين الوزو الي بكر لأنه سأله وهو يحاصر تازى في الصلح مع الأمير عبد 
الرحمن فامتنع » واتهمه بمداخلته والميل له » فاعتزم على التقبّض عليه » ودس إليه 
بعض عيونه » فركب الليل ولق بأحياء الأحلاف من المعقل » وكانوا شيعة للأمير 
عبد الرحمن , ومعهم علي بن عمر الويغلاني كبير بني ورتاجن » كان انتقض على 
الوزير! بن غازي ولحق بالسوس 7؛) ثم خاض القفر إلى عؤلاء الأحلاف فتزل بينهم 
56 لدعوة الأمير عبد الرحمن » فجاءهم ونزمار مفلتاً من حبالة الوزن انين بكر 
وحرضهم على ما هم فيه » ثم بلغهم خير السلطان أحمد بن أبي سالم ووزيره محمد 
ابن عمان » وجاءهم وافد الأمير عبد الرحمن يستدعيهم . وخرج من 50 
ونزل بين أحياثهم » ورحلوا ين إلى إمداد السلطان أ العاين حتى انتهوا إلى 
صفروي (0) . ثم اجتمعوا ينا على وادي النجا » وتعاقدوا على شأنهم ؛ وأصبحوا 
غداً على التعبية » كل من ناحيته . 


. وفي نسخة ثانية : وفوّض راجعاً ولا معنى ها هنا حسب مقتضى السياق‎ )١( 

(؟) وفي نسخة ثانية : بكدية العرائس من ظاهرها . 

(") جبل زرهوث : بقرب فاس فيه أمّة لا يحصون ويقع على بعد وماك من ملدية مكانة الزياره > ونب 
مدفن المولى ادريس الأكر عرسصن الدولة الإدريسيةبالمغرب » وبالحبل تقع مدينة وليلى التاريخية . 

5 العوس اقلم وابيخ القع في حوب مدي مرا كك وراء ء جبال أطلس ٠‏ ويتخلله واد عظيم يسمى 
وادي سوس » تتفرع منه عدة اودية » وحول الوايدي وفروعه مزارع واسعة » بها اشجار ونخيل » وباقلم 
السوس مدن كبيرة . منها : تارودانت وتزنيت » وعلى ساحلي البحر الخيط حيث مصب وادي سوس تقع 
مدينة اغادير. ا 

(©) وفي نسخة ثانية : صفووى . 


ع 


وركب الوزير أبوبكر لقتاههم فلم بطق » وولى منهزماً فانحجر بالبلد الحديد"؟ » وخيم 
القوع: بخدية الترافين ارين له + وذلك أيام عيد الفطر من سنة خمس وسبعين 
وسبعائة فحاصروها ثلاثة أشهر وأخذوا بمخنقها إلى أن جهد الحصار الوزير ومن 
معه » فأذعن للصلح على خلع الصبيّ المنصوب السعيد ابن السلطان عبد العزيز» 
وخروجه إلى السلطان ابي العباس ابن عمّه » والبيعة له » وكان السلطان أبو العبّاس 
والأمين ين الرحمن قد تعاهدوا عند الاجماع بوادي النجا على التعاون والتناصر » 
على أن الملك للسلطان أبي العبّاس بسائر أعال المغرب » ون للأمير عبد الرحمن بلد 
سجلاسة ودرعة ( > والأعيال الي كانت لحدّه السلطان أبي علي أخي السلطان أبي 
الحسن . ثم بدا للأمير عبد الرحمن ني ذلك أيام الحصار» واشتط بطلب مراكش 
وأعاها فأغضوا له في ذلك » وشارطوه على ذلك حتى يتم لهم الفتح » » فلا انعد ما 
بين السلطان أبي العّاس والوزير أبي بكر يع إليه من البلد الحديد » وخلع 
سلطانه الصبي المنصوب » ودخل السلطان أبو العبّاس إلى دار المُلّك فاتح ته 
وسبعين وسبعائة وارضخل الأميرعيد الرحمن 1 السير إلى مرا كش » وبدا للسلطان 
أ العباس ووزيره محمد بن عمّان في شأنه » فسرّحوا العصاكر في اتباعه » وانتهوا 
خلفه إلى وادي بهت فواقفوه ساعة من نهار » ثم احجموا عنه » وولوا على راياتهم » 
وسار هو إلى مرا كش ٠‏ ورجع عنه وزيره مسعود بن ماسي بعد ان طلب منه الإجازة 
لهالاتدلين تود جياه » فسرحه لذلك » وسار إلى مراكش فلكها . 

وأا أنا فكنت مقيماً بفاس في ظلٌ الدولة وعنايتا » منذ قدمت على الوزير سنة أربع 
وسبعين وسبعائة كا مرّء عاكفا على قراءة العلم وتدريسه . فلمًا جاء السلطان أبو 
العبّاس والأمير عبد الرحمن وعسكروا بكدية العرائس ورج أهل الدولة إليم من 
الفقهاء والكتاب والحند » وأذن للناس جميعاً في مباكرة أبواب السلطانين من غير 
نكير في ذلك » ؛ فكنت أيا كرهما معا » وكان بيني وبين الوزير محمد بن عثان ما مرٌ 


)١(‏ البلد الحديد : تسمى ابقيداً المدينة البيضاء » وفاس الحديد ‏ بناها يعقوب بن عبد الحق المريني على 
وادي فاس سنة 514لا . 

(1) درعة : وتنطق درا وكذلك تكتب على الخرائط » وهي مقاطعة كبيرة وراء جبال أطلس شرق اقلم 
السوس » تصل حدودها الى البحر انخيط من مدن هذا الأقلم : ورزازت في السفح الحنوبي لحبال 
أطلس وسكانها مختلطين من العرب وبربر صاهاجة . وهذا الأقليم هو الموطن الاصلي لدولة السعديين 
با مغرب . 


كي 


ذكره قبل هذا » فكان يُظهر لي رعاية ذلك » ويكثر من المواعيد » وكان الأمير عبد 
الرحمن ميل إل ويستدعيني أكثر أوقاته » ويشاورني في أحواله » فغص بذلك الوزير 
اين عؤْان وأغرى سلطانه فتقبض علي . وسمع الأمير عبد الرحمن بذلك » وعلم 
أني انما اسمن ا فحلف ليقوضن خيامه » وبعث وزيره مسعود بن ماسي 
لذلك » فأطلقني من الغد ٠»‏ ثم كان افتراقها لثالثة . ودخل الأعير أبق العامن ا 
الملك » وسار الأمين عيذ الرحمنٍ إلى مراكش » وكنت. أنا يومئذ مرحنا 
فصحبت الأمير عبد الرحمن معتزماً على الاجازة إلى الأندلس من ساحل أسني » 
نر ق الك عل سعاءة الو ردمتائرة + بن ماسي لحواي فيه » فلما رجع مسعود ثني 
عزمي في ذلك » ولحقنا بو تزمار بن عريف بمكانه من نواحي كرّسيف » لتقدّمه 
وسيلة إلى السلطان سي العبّاس صاحب فاس في الحواز إل الأندلس ؛ ووافينا عنده 
داعي السلطان فصحبناه إلى فاس » واستأذنه 5 ان ؛ فأذن لي بعد مطاولة وعلى 
كره من الوزير محمد بن عمان بن داود بن أعغراب » ورجال الدولة . 
وكان الأخ يحيى لما رحل السلطان أبو حمّو من تلمسان » رجع عنه من بلاد زغبة 
إلى السلطان عبد العزيز » فاستقر في خدمته » وبعدّه في خدمة ابنه السعيد المنصوب 
مكانة . ولمًا استولى السلطان أبو العباس على البلد الحديد استأذن الأخ في اللحاق 
يتَلمسَان > فاذن له وقدم على السلطان أبي حموء فأعاده لكتابة سرّه كيا كان أو 
أمره » وأذن لي أنا بعده فانطلقت ١!‏ لى الأندلس بقصد القرار والدّعة إلى أن كان ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 


الاجازة الثانية إلى الأندلس ثم إلى تلمسان واللحاق بأحياء 


ولا كان ما قصصته من تنكّر السلطان عي العباس صاحب فاس والذهاب مع الأمير 
عبد الرحمن » ثم الرجوع عنه إلى ونزمار بن عريف طلباً للوسيلة في انصراني إلى 
الأندلس بقصد الفرار والانقياض » والعكوف على قراءة العم فتم ذلك ووقع 
اللإسعاف به بعد الامتناع . 2 وأجزت 1 ل الأندلمن ى رسع سنة ست 0 
ولقيني السلطان بالكرامة وأحسن التزل على عادته » وكنت لقيت بجبل الفتح كاتب 


يخرت 


السلطان ابن الأحمر من بعد ابن الخطيب الفقيه أبا عبدالله بن رَمْرَك » ذاهباً إلى 
فاس في عرض النئة ) وأجاز إلى سبتة ف أسطوله 3 وأوضيته بإجازة أهلي وولدي إلى 
غرناطة » فلمًا وصل إلى فاس ٠‏ وتحدّث مع أهلي في إجازتهم » تنكروا لذلك » 
وساءهم استقراري بالأندلس » واتهموا أني رما أحمل السلطان ابن الأحمر على 
المبل إلى الأميردعبد الرحمن ن الذي اتهموني بملابسته » ومنعوا أهلي من اللحاق بي . 
وخاطبوا ابن الأحمر في أن يرجعنى ني إلهم » فأبى من ذلك » ٠»‏ فطلبوا منه أن يحيزني 
إلى عدوة تلمسان » وكان مسعود بن ماسي قل أذنوا له في اللحاق بالأندلس 2 
فحملوه مشافهة السلطان بذلك » وأبدوا له انْي كنت ساعياً في خلاص ابن 
الخطيب . وكانوا قد اعتقلوه لأول استيلاثهم على البلد الحديد وظفرهم به . وبعث 
النه0؟ ازة اللخظط يك سعص نيدتم ووشرجاة 4 ماظنك يشان اهز الدولة + 
وعولت فيه منهم 00007 ناماس دقار اتتجح تللكت السعابة + وقكل لبق 
الخطيب بمحسه » فلما ا بن ماسي على السلطان ابن الأحمر وقد أغروه بى 
نألقى إلى السلطان ما كات مني في شأن ابن الخطيب » شرع و ذلك : 
وأسعفهم بإجازتي إلى العدوة » ونزلت بِهُنَيْن الحو بيني وبين السلطان أبي حمّو 
مظلم با كان مني في إجلاب العرب عليه بالزاب كا مر . فَأوْعَز بمقامي بهنين » ثم 
وفد عليه محمد بن عريف فعذله في شاني فبعث عني إلى تلمسان » واستقررت با 
بالعبّاد » ولحق بي أهللٍ وولدي من فاس ء وأقاموا معي وذلك في عيد الفطر سنة 
اس وسفن ويه وأخذت في بث العلم » وعرضٍ للسلطان أبي حمّو رأي في 
الزواودة » وحاجة إلى استثئلافهم ٠»‏ فاستدعاني وكلفني السفارة إلهم في هذا 
الغرض + فاستوحشتٍ منه ونكرته على نفسي لما اثرته من التخلي والإنقطاع » 
وأجبته إلى ذلك ظاهراً ٠‏ وخرجت مسافراً من تلمسان حتى انيت إلى البطحاء » 
فعدلت ذات العين إلى مِندّاس ولحقت بأحياء أولاد عريف قبلة جبل كزول 7" فلقوني 
بالفحف والكرامة + وأفت بينهم أياماً حتى بعثوا عن أهلي وولدي بتلمسان . وأحسنوا 
العذر إلى السلطان عني في العجز عن قضاء خدمته . وأنزلوني بأهلي في قلعة أولاد 
سلامة”" من بلاد بني توجين التي صارت هم بأقطاع السلطان . فأققت بها أربعة 


6 تسمى هذه القلحة 5 تا وغزوت ف ال 56 من 0 0 


لا 


أعوام متخلياً عن الشواغل كلّها ٠‏ وشرعت في تأليف هذا الكتاب ٠‏ وأنا مقيم بها » 
وأكبات المقدّمة على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة » 
فسالت: فيا شاست الكلام والمعاني على الفكر حتى الشخضت 2 0 
نتائجها » وكانت من بعد ذلك الفيئة إلى تونس كما نذكره إن شاء | 


* ( الفيئة الى السلطان أبي العباس بتونس!) » 


ولا نزلت بقلعة ابن سلامة من أحياء أولاد عريف ؛ وسكنت بقصر أبي بكر بن 
عريف الذي اختطه بها » ٠‏ وكان من أحفل المساكن وأوثقها . ثم طال مقامي هنالك 
وَآنا مستوحش” من دولة المغرب وتلمسان » وعغاكف على تأليف 0 » وقد 
فرغت تق امقدييه إلى أخيان العرت: والبرير وزياة + أوتشوفت لى مطالعة الكتب 
والدوامين 0 إلا عا هذ أذ اقلت ال سا 


فخدث 0 مراجعة السلطان 8 اباس والرحلة إلى تونس » حيث قرار 


5 ومسا كنهم 2 واثارهم وقبورهم 2 قافول : الى خطاب السلطان بالفيئة إلى 
طاعته » والمراجعة . فا كان غير بعيد » واذا بخطابه وعهوده بالإذن والاستحثاث 
للقدوم » فكان الخفوق للرحلة فظعنت عن أولاد عريف مع عرب الاجص(" من 
بادية رياح » كانوا هنالك ينتجعون الميرة بمنداس . وارتحلنا في رجب سنة كمانين 
وسبعائة وسلكنا القفر إلى الدَوسّن من أطراف الزاب . ثم صعدث إلى 0 
يعقوب بن علي وجدتهم بفرفار”" الضيعة التي اختطها بالزاب » فرحلت معهم”” 

إلى أن نزلنا عليه بضاحية قسنطينة ا فاخا مراع" بن السلطان أبي 
العباس بمخيمه ومعسكره ٍ فحضرت عنده وقسّم لي من بِرّهِ وكرامته فوق الرضى 
وأذن لي في الدخول إلى قسَّنطيئة وإقامة أهلي في كفالة إحسبانه » رَيئا أضل إلى 
حضرة أبيه » وبعث يعقوب بن على معي ابن أخيه أبي دينار في جاعة من قومه ؛ 


. وف نسخة ثانية : عرب الأحضر‎ )١( 
. (؟) فرفار : : واحة صغيرة تبعد “اكلم عن مدينة بسكزة إلى الحنوب الغربي‎ 
. (؟) وفي نسخة ثانية : فرحلتهم معي‎ 


كل 


وسرت إلى السلطان أبي العبّاس وهو يومئذ قد خرج من تونس في العساكر إلى بلاد 
الحريد لاستنزاا, شيوخها عن كراسي الفتنة التي كانوا عليها » فوافيته بظاهر سوسة » 
فحيا وفادني بر مقدمي وبالغ في الي » وشاورني في مهمّات أموره » ثم ردني إلى 
تونس وأوعز إلى نائبه بها مولاه فارح بتبيئه المنزل » والكفاية من الحراية والعلوفة » 
وجزيل الإحسان » فرجعت إلى تونس في شعبان من السنة » وأويت إلى ظل ظليل 
من عناية السلطان وحرمته » وبعثت إلى الأهل والولد وجمعت شملهم ف مرعى 

تلك النعمة » وألفيت عصا التسيار» وطالت غيبة السلطان إلى أن افتتح أمصار 
الحريد » وذهب فلهم في النواحي , ولحق زعيمهم يحيى بن يملول بِبَسْكرة » وتزل 
على صهره ابن مني » وقسّم السلطان بلاد الحريد بين ولده ء» فأنزل ابنه محمدا 
المتتصر بتوزر("2 وجعل نفطة ونفزاوة من أعاله » وأنزل ابنه أبا بكر بِقَقْصَّة » وعاد 
إلى تونس مظفراً مزهراً » فأقبل علي واستدناني لحالسته » والنجاء في خلوته » فص 
بظائقه من للف وأفاضوا في السعايات عند السلطان فلم تنجح ‏ ون 
اماما لاج رتك العا مه اعرف , وكان في قلبه نكتة من الغيرة من 

لدن اجتّاعنا في المرسى بمجالسة الشيوخ » ».فكثيراً ها كان بطهر شفوقي | عليه » 

وإن كان أن مني 0 تلك النكتة في قلبه » ولم تفارقه » ولا قدمت تونحى 
انثال علي طلبةٌ العلم من من أصحابه وسواهم يطلبون الإفادة والاشتغال » وأسعفتهم 
بذلك » ٠‏ فعظم عليه » وكان ير التنفير إلى الكثير منهم ٠‏ فلم يقبلوا » واشتدات غيرته 
ووافق ذلك اجتاع البطانة إليه » فاتفقوا على شأنهم في التأنيب والسعاية بي » 
والسلطان خلال ذلك معغرض علهم في ذلك » وقد كلفني بالأكباب على تأليف 
هذا الكتاب لتشوقه إلى المعارف والأخبار » واقتناء الفضائل فأكملت منه أخبار البربر 
وزناتة » وكتبت من أخبار الدولتين وما قبل الاسلام ما وصل الي منها » وأكملت 
منها نسخة رفعتها إلى خزانته . وكان مما يغرون به السلطان قعودي على امتداحه » فإني 
كت فد قد أهملت الشعر وانتحاله جملة » وتفرّغت للعلم فقط » فكانوا يقولون له إن 
ترك ذلك استهانة بسلطانك لكثرة جاع المارك فلك رسيت كلك غيم من 
جهة بعض الصديق من بطانتهم » فلمًا رفعت له الكتاب وتوجّته باسمه أنشدت في 


. توزر : مدينة واقعة على الحافة الشمالية لشط الحر يد بينها وبين نقطة عشرة فراسخ (معجم البلدان)‎ )١( 
5 (؟) شف عليه شفوفا إذا زاد أو نقص (لسان العرب) وهنا د يعني الزيادة‎ 
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ذلك اليوم هذه القصيدة امتدحه » وأذكر سيره وفتوحاته ٠.‏ واعتذر عن انتحال الشعر 


واستعطفه ببدية الكتاب إليه فقلت : 


هل غير بابك للغريب مؤمّل 
هي همّة بعت إليك على النوى 


حيث القصور الزاهرات مزيقفة 
حيث الخيامٌ البيض ترفع للقرى 
حيث الجِمّى للعز في ساحاته 
حيث الرماح يكادُ يورق عُودّها 
حيث م يخرت عن نار القّرى 
فيك ياد أملن لفان الوغى 
0 الوجوه الغر قنعها الحَيًا 
حيث الملوك الصيد والنّفرُ الألى 
من شيعة المهدي بل من شيعة 
شادوا على التقوى مباني عزهم 
بل شيعة الرحمن ألقى حبّهم 
كو أبو حفص أب الهم ومسا 
سف 15 طروتت اسن لقنا 
سام على هام الرَمانَ كأنّه 


. وفي نسخة ثانية : تعنى بها زهر النجوم وتحفل‎ )١( 


() وق تسخة ثائة : 
حيث الح ام البيض يرف : للعلى 
او جح بايا 


)( 5 عار وق علدا الصنهاجي ويعرف بأزناج وعمر ومزال » ويذكرابن 


عزما ىا شّحذا لحسام الصَّيقَلٌ 
والغيث حيثث العتنينارس المببل 
تعلو لما زهر النجوم ولا 
قد 6 ف أرجائين ا 
5 ل من ا 1 
32 الكجحك شايع و مكحيل 
مما الجالر ف انار قر 
ع 0 اليدب والمتزل 
التوحيد جاء به الكتاب مَفْصّل 9) 
7 امم 1 
في خلقه فسموا بذاك وفضّلوا 
أدراك والفاروق جد أول0*) 
رأ عل شريو اسسسحدزل 


للفجر تاج بالبدور مكلل 


والكوسمسات طرافها لمهدل 


ميّا أطالوا في المغار وأوغلوا 


ن خلدون ان نسب 


الحفصيين ينتهى إلى ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب ونقل ذلك عن ابن 'نخيل وغيره من 


الموحدين (راجع الحلد السادس من هذا الكتاب) . 


ابن خلدون م 1١‏ ج لا 


فضل الأنام حديثهم وقد مهم 
وبلنوا على فلل التخوم تطعا 
ولقد أقول الخائض بحر الغلا 
لخاد على غُول الدّجى لايتتي 
متقلب 1 فوق 0 كأنه 
2 الركاب فد ظفرت بواهبٍ 
إله من خلق كريم ُ لعفف 


يتنا أمير الؤمنين إماا. 


وأسأل بأندلسٍ مدائن مُلكها 
وأسأل بذايرًا كثاً وصور ما 
يا أيها المَّلكّ الوفي ياذا الذي 

لله منك مؤتسد عَرْسَاتته 
حيث 00 يحت 0 ا 


)١(‏ و نسخة ثانية : والليل مزيدٌ الحوانب أليل 
6 و التيخة 0 : الوحال.. 


ولأنت إن تصّبوا أعزوا أفضل 
وناك العالي أشد وأطوَّلُ 
وليل مدير الحوانب ألبل0) 
سغانارة ا اسه دبال ممم" 
طيفٌ بأطراف المهَادٍ مُوكل 
ويروذ محصِبّها الذي لا يمجل 
بعطي عطلاء المنعمين فيجزل 
كالروض حيَاهٌ ندي مخضوضل 
في الدين والدنيا إليه امول 
شهدت له ليم 0 جيل 
وعلى إعائنة ره مكحل 

لله منلك السابق التميهجل 
يتسابقون إلى العلاء ولأكصلل 
فالامر فيه واضح م لا بججل 
هي عروّة الدين 0 لا فصل 
ومرين لهم كا قد يقل 
ترك ين اسعسانسوا واستأهلوا 


وو بير وم 


فلقد نجيب رسومها مَنِ يَسأل 
ملاء القلوب وفوقَ ما عداة 
تمضي كا يمضي القضاء المُرسْلٌ 
فافترر عنه وهو أكلحّ أعضل 


يوا ار اه 


وعلا خلافتبم ”") مضاع مهتبل 


١و‏ انسح ناية.. ييا الك الذي في 2 ملء القلوب وفوق ما يتمثل 
(8) وف نسخة ثانية : ا جئت 0 نحيث صل ل وأعصل مكان أعضل في الشطر الثاني 


ا ا ا 


والخلق قد صَرَفوا إليكُ قلوبَهُم 
فيخة لل ات ديت لامرو 
ذلك نتحمة ماع ا بتي 
وألنت من سوس العتّاة و ودُدتهُم 
كنات لصَولة صولة 00 
وسُهْهل تساي وتَلْحم في 3 


وزاك بضولة “هنا :صبولة , 


ورّجوا اصلاح ال حال منْك وأمَلُوا 
بالبأس والعَزمٍ الذي لا يُمهل 
حك وغرا كناد لو يسيمل 
عن ولك الحرم الذي قد حللوا 
بها وتسطو اللفحل 


و ويه 


3 و 
يعاو دوب مب 


بن خالد بن حمزة أولاد أبي الليل . وذؤيب هوابن عمه 


ل لا ارك و 0 


عَجِبْ الأنام لشأنهم باذون قد 
رفعوا القباب على الهادَّ وعنْدّها 
في كل طامي الرب منعقد الحصا""ا 
حي شرابهم السيراف ورزقهُم 
حي لول يجكتالعراء ودونهم 
اكتجانه يروعون الملوك بما بدوا 
دوت لا تلوي على دعة ور 
طور يشافتك الجر سيار 
وإذا تعاطى الضمر في يوم الوغى !*) 
وشا 5 العز مستلة لحة 
ش تفري نحتى. الببتداة لا يري .با 
وتجرّ أذيال الكتائب فوقها 


مت : ج سلهب . وسلاهبة : 
جمع عاسل . 


ا نسخة ثانية : في كل ظامي الترب متقد الحصى . 
السراب ورزقهم 
تأوي 0 ظلل القصور تهدّل . 
(ه) وفي نسخة ثانية : واذا تعاطي خمراً يوم الوغى . 


ل#هزاء ل 


(*) وف نسخة ثانية : جن شرابهم 
(5) وفي نسخة ثانية : 


قدفت يهم لطي النبدتميل 
الحردُ السّلاهب والرماح العمل 7) 
هدي لحك الظماء شبل 
ريح 1 به المي ومنصّلٌ”" 
دف النوى إن يظعنوا أو يقبلوا 
وَعَبِشدت 85 بالنعيم وحمل 
ل إلى ظِك القصور وتبزل40) 
فبحدة 'بخقفاق البنود تلل 
كأس النجيع فبالصّهيل تعلل 
لل د لسك و 
ركب ولا هوي إليه جقفل 
تقال في السّمر الطِوال وترفل 


الطويل . والعسّلُ : ذو العمل الصالح يستحلى الثناء عليه وهي 


رمح يروح به الي ومنصل 


ترمهم مبابكل مُدجُج 
وبكل أسهر عسلحة ماك 
حدئى تفرّق ذلك الملمع الألى 
م ام #2 بنعمتلك )١(‏ لقي 
ونزعت من أمل الحريد غواية 
ير من حانيينا ما شيدوا 
ونظمت من أمصاره وثغوره 
فسَّدَدُت النفاق وأنت لآ 
شك ا معرجية ونام 
عَذب الزمان لها ولد مَذاقه 
فضوى الأنام لعز أروع مالك 
وتظياست فيه القلوب على الرضا 
يا مالكا ب المان وأَهْلّهُ 
فالأرض له عو ولا 
لسرب #تتجابوة كيبل تنوفة 
سبحان من بعلاك قد أحيا المنى 
سبحان من مهدالة أوضح للورى 
فكأنًا الدنيا روسن تحتلى 
وكاأن مُطبقة البلاد بِعَدَله 
وكأن أنوار الكواكب ضوعفت 
وكانًا رفم الحجابُ لناظر 
ومنها في العذر عن مدحه : 
مولاي عسافيت فكرن: وتلكيدت 
تسمو إلى ذَرَك الحخفائق همتي 


بأنعمك التى . 
والسّفر» وتنوفة : 


: وف نسخة ثانية‎ )١( 
: 3غ( وفي نسخة ثانية‎ 


0 5 إذا اا الأعزل 
عصّفت بهم ريه الحلاء قزلزلوا 
خضعوا لعزله بعهدها وتذللوا 
وقطعت من أسبابها ما أوصلوا 
تنبو ظُبَّاك ولا العزيمة تدكُل 
تجري كا بحري فرات سلسل 
من بعد ما قد مر مله الحنظل 
سهل الخليمقة ما جد متفضل 
سيان مها الطضفل والمكهل 
عندلا رامنا فوقَ ما قَد أمّلوا 
يعدو بساحتها الهِزبْرٌ المشبل 
سرب القطاما راعهن الأَجْدَل” 
وأعاد حلي الحيد وهو معطل 
قَصّدَ اسيل فأَبِصّرَ العأمل 
فتميسٍ في خلل امال وترفل 
عات 55 لس #فينا مَجْهَل 
من نور غرّته التي هي أجمّل 
فراى الحقيمة في الذي يتخيل 


مني لطاع فكل شيء ء مشكل 


'فأاصّد عن إدراكهن وأعرّلٌ 


القفر من الارض دون ماء . والأجدل ١ ١‏ 
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لأشقر. 


وأجد ليل في امتراء قر يحي 00 


55 يختلج 9) الكلام بخاطري 
ؤإذا امتزيت العفو مه اهيدا 
من بعد حول انتقيه ولم يكن 
فأصرنت» عن أهلةه و متوارياً 
وهي الشاعة ف القبول أشافينا 
وبنات فكري إن أتَتكَ كليلسة 
قلها الفخار اذا منحت قبولّها 
ومنها في ذكر الكتاب المؤلف بخزانته : 
وإليك من سير لمان وأهله 
صحفا تترجم عن ألحاؤيث الاولى 
تبدي التبابع والعالق بر 
والقاتمون علبنة الإسلام من 
لخت كب الأرلن يتا 
وألنت حوشي ) الكلام سانا 
وجعاقه سسوار مُلكك مفحراً 
والله ما أسرفت فيا شَقَْه 
ولأنت أرسخ في املعالي رُتبة 
فلاك كل فضيلة وحقيقة 
والحق عنذلكه في الأمور مقدم 


)١(‏ امتراء القريحة 
زف وفي نسخة ثانية : 


د 


(") وفي نسخة ثانية : 

(4) وفي نسخة ثانية : 

(5) وفي نسخة ثانية : غيروا . 

(5) وفي نسخة ثانية : وجعلته لصوان ملك مفخراً 
ويبأي : يفخر. 


(7) وفي نسخة ثانية : تعرف وضعها . 


في الشعر حولي يعاب ويهمل . 


مرهاء . وامرأة مرهاء أي غير مكتحلة . 


و 


الى ا 1 00 5-5 عع 
والنظم يشرد والقواقي تجيل 
عات بتياية سحه وراد 
في الشعر كٍِ قول يعاب و بمهل 9 
أن لا يضمهم وشعري ميل 
سيان فيه القحل واللتطفل 
زهراء”؟» مَحطِرٌ في القصور وتخطِل 
وأنا على ذاك البليخ الممَوّل 


سر © سس 


عر يدين فمايا من يَعدِل 
درجوا(») فتجمل عنهم وتفْصّلٌ 
ووذ قبلهم وفيستتنحصياة الأول 
٠ 0‏ 7 ” 
مضرو بربرهم إذا ما حصلوا 
واتنت أنها عا فسححد: أغفلوا 
ا 
سَرَدُ للغفات با لنطقي ذلل 
بهي الندي به ويزهو لمْحفِل” 


و و 


شيعا ولا الاسراف مى يجمل 
من أن 2 علذده متطقفل 
النياس تغرف ففلين 9 :أن يدلوا 
أبدا فاذا يدّعيه اللمبطصل 


يبأي النديّ به ويزهو امحفل 


5516 


والله أعطاك الني لاترقيخيا فاتحكم بها ترضى فَأنت الأعكدن 
أبقالك ربك للهدهه تَرَبهم فالله يخلفهُم ورعيك يكل 


وكنت انصرفت من معسكره على سوسة إلى تونس » بلغني وأنا مقيم بها أنّه أصابه في 


راح حر عي وعتار ربياه لصي 1 


ضحكت ع الدهر بعد عبوسٍ 
55 ْ البشائر بعهدما 
صَدَعُوا بها ليل الهموم كأنا 
فكأنهم جنات عدن في الووي 7 
فرش يون الخلق منبا بالتي 
يتايلون من المسرة 


طب بإخلاص الدذعاء وإنه 


والمعني به إمام الخامع الأعظم خاي 
يا ابن الخلاقةِ 22 والذين بنورهم 
والنساصر البدين العومم بريه 

مدر الى ريسا ولسااك :لني 
حاط الرياضة بالسياسة فانطوت7) 


: والواحدة‎ ٠ العيس : الواحد : اعيس‎ )١( 

الإبل . 
(؟) وي نسخة ثانية : : فكأئهم بثوا حياة في الورى . 
(؟) البؤس : : أي البؤس الشماء وف نسخة ثانية : : يشني من 
(5) وف نسحخة ثانية : يا ابن الخلائف . . 
(0) وفي نسخة ثانية : طرد استعامه ا بغير عكوس . 


وتخلسا رحسة من بوسٍ 
همك فأطلعها حداة الي 0 
صدعوا الظلامٌ دوق .امورل 
نشِرت الها الآمال من مرموس 
شربوا ١‏ النعيم ها بغير كؤْوسٍ 
ويقاابلون أملنة بشموسٍ 
وجليس أنسٍ قمحسسيادة الحليس 
1 ثر القدى فى المعمدٍ لمكو 2 
فيب لارحمن ببالتقديسٍ 
يَشني من الداء العيا والبوسٍ 6 


الزيتونة بتونس . 


نْهجَت سبيل لمق بعد درو 
طردت إمامتّها بغير عكوس *) 
5 1 و المجير والشَغْلِيسٍ 00 
ملسة لا كرم مالكض وسيوسٍ 


عيساء : الإبل البيض يخالط بياضها سوادٌ خفيف - كرام 


من الداء العياء ويوسي . 


(5) التهجير : التكبير الى الصلاة وني الحديث : لوبعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه . والتفليس : السير 


الى صلاة الصبح عند ظلمة آخر الليل . 


372ع( وف نسخة ثانية : حاط الرعية بالسياسة فانضوت . 
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سد يحامي عن حمى اله 
52 بموشي ) البطاح وقد غَدَتَ 
وامائلات من الحخايا جما 
وخز البلى عبتا الغوارب والذّرى 


الله أعطاك التي لا فوقهيا 
تعنو القلوب إلبك قبل وجوهنا 
فإذا أقت فإن رُحْبِك راحل 
واذا تلك فالسع ادو جيذ 
وإذا الأدلة في الكهالر تطابقت 
فَالْمَم لكك دولة عناحة 
وِلَيْكَهَا مني على خجل 
عَذَرَاك قد طمس القعات ونوره 
لولا علايتك الني اوليتتي اولتق 
والله مكبيسه أت ممارسة النُوى 
9 الزمان علي 5 الأدب الذي 
فسطا على فرعي ” وروع مأمني 
ورضالك رحمي الي اميا فنا 


حتى ضووا مئه لأنسعم - ين (1) 


تقال هوا 5 0 و عروس 
بالبيد من 0-6 وفل جديسٍ 
فلفتنَ درا بالعيون اتوي 
1 أبفاعر لنا ونفُوسٍ 
لولاك ضِيِم عهدها وتنوسي 
تساك حلي بتاكو 
ستيان هن رأس ومن مرؤسٍ 


يحمي على الأعداء كك" وطيسٍ 


جاءت اعساو لما ومقيسٍ 
حل الأعادي بالعذاب البيسٍ 5 
سوام قد د حَلِيَت بكل افير 


ماكنت أعق 200 07 
أ 4 

مني سوى برسم مر دريس" 

ا 0 لير 


ا ل يو 


ثم كثرت سعاية البطانة بكل نوع من أنواع السعايات » وابن عرف يزيد في إغرائهم 
متى اجتمعوا إليه » إلى أن أغروا السلطان بسفري معه © ولقَنوا النائب بتونس القائد 


(5) الموكوس : ( مص ) مكس . المنقوص . 
() اي بالعذاب المَوي . 


(5) الطروس : الصحيفة عموماً ا ا 


(8) وفي نسخة ثانية : سوى حرس أحم وريس . والمرس 


(5)إ|وفٍ نسخة ثانية : فسطا على وفري . 


: الحبل والأحم : الاسود والدريس : الخلق . 


فارح من موالي السلطان أن يتفادى من مقامي معه خشية على أمره مني بزعمه » 
وتواطؤا على أن يشهد ابن عَرَقَةَ بذلك للسلطان حتى شهد به في غيلة مني ونكر 
السلطان علهم ذلك » 5 بعب إلي وأمرني بالسفر معه 2 فسارعت إلى الامتثال » وقد 
سر شن الك علي 0 إلا أي ل أجد روصا مت برا مها رايد ت إلى تبسة » وسط 
وطن تلول أفريقية » وكان منحدراً في عسكره ةفق قرت إلى توزر لأن ابن 
يملول اجلب عليها سنة ثلاث ونمانين وسبعائة واستنقذها من يد ابنه » فسار السلطان 
إليه » وشرّده عنها » وأعاد إليها ابنه وأولياءه . ولا بض من تبسة رجّعنى فى إلى تونس 
فأقت بضيعة الرياحين من نواحيها لضم زراعئي 7" بها الى أن قفل السلطان ظافراً 
منصوراً فصحبته إلى تونس . 

ولا كان شهر شعبان من سنة أربع وعانين:وسيفائة أجمع السلطان الحركة إلى الزاب با 
كان صاحبه ابن مَرْني قد آوى ابن يلول إليه ومهّد له في جواره » فخشيت أن يعود 
في شأني ما كان في السنة قبلها » وكان بالمرسى سفينة لتجار الاسكندرية قد شحنها 
التجار بأمتعنهم وعروضهم » وهي مقلعة إلى الإسكندرية فتطارحت على السلطان » 
وتوسّلت إليه في تخلية سبيلٍ لقضاء فرضي ٠‏ فَأَذْن لي في ذلك » وخرجت إلى المرسى 
والناس متسابلون على اثري من اعيان الدولة والبلد وطلبة العلم . فودعتّهم وركبت 
البحر منتصف شعيان من السنة » وقوضت عنهم بحيث كانت الخيرة من الله 
سبحانه » وتفرزعت لتجديد ما كان عندي من آثار العلم » والله ولي الأمور سبحانه 


( الرحلة الى المشرق وولاية القضاء بمصر ) * 


ولا رحلت من تونس منتصف شعبان من سنة أريع وتمانين وسبعائة أقنافي البحزاعرا 
من أربعين ليلة » ثم وافينا مرسى الإسكندرية يوم الفطر» ولعشر ليال من جلوس 
الملك الظاهر على التخت. ء واقتعاد كرسي الملك دون أهله بي قلاوون ' وكنا على 
ترقب ذلك »ء لا كان يؤثر بقاصية البلاد من سموّه لذلك . وتمهيده له . وأقت 
اه شهراً لتبيئة أسباب الحج ولم يقدّر عامئذ » فانتقلت إلى القاهرة أُوّل ذي 


. وف نسخة ثانية : لضم زروعي‎ )١( 
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العقدة فرأيت حاضرة الدنيا وبستان العالم » ومحشر الأثم » ومدرج الذر من البشرء 
وإيوان الإسلام وكرسي المُلّك . تلوح القصور والأواوين في جوّه » وتزهر الخوائق 
والمدارس والكوا كب بافاقه » وتضبيء البدور الات 3 علائه » قد مَل 
بشاطيء النيل وات رع مياه السماء ٠»‏ يسقيهم حفن الغا انول منت رن وجني 
إلهم المرات والخيرات ثجّه (1) 000 في سكك المدينة تغص يزحام المارة » 
وأسواقها ترج بالنعم . وما زلن تتحدّث بهذا البلد وبَعْدٍ مداه في العمران » واتساع 
الأحوال » ولقد اختلفت عبارات من لقيئاه من شيوخنا وأصحابنا حاجهم وتاجرهم 
في الحديث عنه » سألت صاحبنا كبير المماعة بفاس وكبير العلياء بالمغرب أبا عبدالله 
المَقْرِي مقدمه من الحج سنة أربعين وسبعائة فقلت له : كيف هذه القاهرة ؟ 
فقال : من لم يرها لم يعرف عز الإسلام . 

وسالت شيكنا. آنا العباض بز إدريس كبير العلاء ء ببجاية مثل ذلك فقال : كأنا 
انطلق أهله من السيحاب 7() يشير إلى كثرة أنمه وأمنهم العواقب . 

وحضر صاحبنا قاضي العسكر بفاس الفقيه 8 أ القانتم البرّجي مجلس 
السلطان أبن عنان » منصرفه من السفارة عنه إلى ملوك مصر وتأدية رسالته النبوية 9) 
إلى الضريح الكريم سنة ست وخمسين وسبعائة فسألته عن القاهرة فقال . 

أقول في العبارة عنها على سبيل الاختصار : إن الذي يتخيّله الإنسان فَإنًا يراه دون 
الصورة التي تخيّلها الاتساع الخيال عن كل محسوس » إلا القاهرة » فإنها أوسع من 
كل ما يتخيّل فيها . فاعجب السلطان والحاضرون لذلك . 

ولا دخلتيا افت ايام وانثال علي طلبة العلم بها يلتمسون الإفادة مع قلّةَ البضاعة » ولم 
يوسعوني عذراً » فجلست للقدريس باجامع الأزعرمنا: 

ثم كان الاتصال بالسلطان فابِرٌ مقامي وانس الغربة » ووفر الحراية من صدقاته شأنه 


)١(‏ النج : الصب الكثير. 

1) وفي نسخة ثانية الحساب وهي الأصح وبذلك يقول المقريزي في خططته : «قال شيخنا الاستاذ أبو زيد 
عبد الرحمن بن خلدون ‏ رحمه الله تعالى : أهل مص ركأنما فرقوا من ن الحساب» الخطط 9/١‏ طبع 
مصرةع؟"اه. 

() الرسالة النبوية اعتادوا كتابتها في مناسبات عديدة ؛ كان يبعثون بها الى قبر الرسول ( صلعم ) بواسطة 
رسول خاص الى الروضة الشريفة حيث تقرأ قرب القبر النبوي الكريم وني نفح الطيب أمثلة عديدة لهذه 
الرسائل . 
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مع أهل العلم 1 واتعرك لحاق أهلل وولدي من تونس » وقد صدّهم السلطان 
1 © عن ريما 5 إليه 5 9 السلطان صاحب مصر الشفاعة إليه 


بسم الله الرحمن حمن الرحم'") 
عبذا ووليه أخوه برقوق 
السلطان الأعظم . امالك الملك الظاهر . السّيد الأجلّ » العام العادل » المؤويّد 
المحاهد . المرابط المناغر لظف الشاهنشاه » سيف الدنيا والدين » سلطان 
الإسلام والمسلمين » ٠‏ محيبي العدل في العالمين » منصف المظلومين من الظالمين » 
وارث المُلك » سلطان العرب ٠‏ والعجع والترك » اسكندر الزمان » مولي الاحسان » 
تملك أصحاب التخوت والأسرّة والتيجان » واهب الأقالم والأقطارء مبيد الطّغاة 
والبغاة لكان ملك الببحرّين » 0 سمل القيلنين + خادم الحرمين 
الشريفين » ظل الله في أرضه 2 القائم بسنت وفَرضه الي مي رضن 
المُحيطة » سيد المُلوك والسلاطين » قسِيم 0 ا مين المؤمنيق”' + ابو سعيدك ترقوق 
بق الشهيد شرف الدنيا والدين أبي المعالي أنس " . خلّدَ الله سلطائه » ونصر 


3 
1 


٠.٠‏ .لوه 


)١(‏ سقط نص هذه الرسالة في أكثر النسخ . وقد اضفنا من نسخة بولاق المصرية طبعة دار الكتاب اللبناني 
حتى لا يفوتنا شىء من هذا الكتاب . 
(؟) حافظت في هذه الرسالة على الطريقة الرسمية التى كانت متبعة في ذلك إلعهد » والتى يقول عنها 
القلقشندي في صبح الاعشى (#0/8/0) ء في رسم المكاتبة الى صاحب فاس ٠‏ وغيره من ملوك 
0 
ا نوهو أن ركني بعد البسملة © عريث يكز نيا بواء» فى ابقافت لاعن مخ أغبر أون السيظر 
انا للبسملة + لبي : السلطان الاعظم الخ» . 

(5) في خطط المقريزي 3١1/7‏ بولاق : «واما البريد؛ وخلاص الحقوق والظلامات » فانه ( السلطان ) 
يكتب ايضا اسمه » وربما كرم المكتوب اليه » فكتب اليه : «أخوه فلان » او والده فلان » وأخوه» . 
(5) هذا البياض هو بيت العلامة » وكانت علامة الناصر محمد بن قلاوون : « الله أملٍ » ٠»‏ وعمل ذلك 

الملوك بعده . خطط المقريزي 5١1/7‏ بولاق » والاستقصا 7/١‏ » صبح الاعشى 8/07/ا” . 


© القسيم بمعنى القاسم ؛ والمراد أنه قاسم اندرا اومن الملك » وساهمه في الأمر» فصارا فيه مشتركين . 
صبح الاعشى 58/0" ء 1١7‏ . 

(5) هوالمتوكل على الله » ابوعبدالله محمد بن المعصد الخليفة العباسي . ولي سنة 7ه وامتدت ايامه 48 
سنة » حبس فيها وخلم ؛ ومات سنة م/0٠8ه‏ . « تاريخ الخلفاء» ص 73١ , 3٠١19‏ , 

() كذاء وهوسيف الدين انز الحركسي العاني سنة «8/اه . 
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جرد وأعوانة ست طن التقصيرة #القفنة الكرية 6 القامرة التونة ب« اللطورة 
المصونة » ره السلطان العام العادل اميد المُجاهد الأوحد 2 أبي 
العبّاس » ذخر الإسلام والملسن هزه الدنيا والدين » قدوة الموحدية » ناصر 
الغزاة والمُجاهدين » سيف جاعة الشاكرين » صلا الول . . لا زالت مملكته 
بقَته عامرة » ومهابئه لنفوس اخايرة قاهرة » ومَعْدَلته تَبَوبه غرّفات العز في الدنيا 
والاخرة . سلام د ورذه وضفا برذه ولناء فاح نده ؛ ولاح سعده » ووداد زاد 
وجده » وجاد 0 1 


اما بعد حمد الله الذي جعل القلوب أجناداً محندة » وأسباب الوداد على البعاد 
مؤكّدة ؛ ووسائل انحبّة بين الملوك في كل يوم عجددة ؟ والصلاة والسلام على سسّدنا 
ومولانا محمد عبده ره » الذي نصره الله بالرعب مسيرة شهر وأيّده!" وأعلى به 
مئار الدين وشيّده ؛ وعلى اله وأصحابه الذين اقتفوا طريقه وسؤدده 3 صلاة دائمة 
مؤْبدَّة . فإننا وض لجلمه الكريم » أن الله وله الحمد - جعل جتنا الشريفة 
وله عل تعظم العلم الشريف وأهله , ورفعة شائهء ونشر إعلامه » ومحية أهله 
وخدائة » وتيسير مقاصدهم اقيق أملهم 2 واللإحسان إلهم . ٠»‏ والتقرّب إلى الله 
بذلك في السر والعلانية ؛ فإن العلاء رضي الله عنهم ور ة الأنبياء وَقدّة عين الأولياء 2 
وهداة خلق الله في أرضه ؛ لا سيا من ررقه الله الدّراية فيا عَلِمه من ذلك ؛ وهداه 
للدخول إليه هن أحسنٍ الك ٠»‏ مثل ل 18 هذه المكاتبة بسبية : المحلس 7() 
السامي » الشبخير ؛ الأجلّي » الكبيري , العالمي » الفاضلي » الأثيلي ٠‏ الأثيري » 
الأمامي و العلأمي القدوة » المُقعدي » الفريدي ء المْحقق » الأصيلي » 
الأوحدي » الماأجدي » الوَلّوي 29 » جال الإسلام والمسلمين » جال العلاء في 
العالمين 5 وخ الفضلاء » قدوة البلغاء » علامة الم 2 إمام الأئمّة» مفيد 


. يشير الى حديث الصحيحين : « نصرت بالرعب مسيرة شهر» . ( كنوز الحقائق ) للمناوي‎ )١( 

(1) هذا النوع من الى والألقاب الخاصة بأرباب الوظائف الدينية » يأني في المرتبة الثالثة ؟ فالأولى : درجة 
«المقر» ؛ والثانية : درجة «الحناب» » والثالثة : درجة «المحلس» ؛ ولكل من الدرجات فروع ؟؛ 
و«المحلس السامي » احد فروع درجة «المحلس » . وانظر تفصيل القول عن هذه الاستعمالات في صبح 
الاعثشى .١64-164 » 1١6/10‏ 

(7) هذه النسبة الى «ولي الدين » . 
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الطالبين.» خالصه الملوك والسلاطين'") عبد بد الرحمن بن خطدون المالكحي . أدام الله 
تعمعه 4 فاته أولى بالاكرام احرف دواع بالرغانة ل قدراً ؛ وقد هاجر إلى 
مالكنا لشريفة » وآ الإقامة عندة بالديار المصرية » لا رغبة عن بلاده » ا 
إلينا » وتقرياً إلى خواطرنا » المراغر التبيدة من ذاته الحسنة » وصفاته الحميلة ؛ 
ووجدنا منه فوق ما في النفوس ٠‏ مما يَجَلَ عن الوصف ويُربي على التعداد . يا له من 
غريب وَصِفْيٍ ودارء قد أتى عنكم بكل غريب ؛ وما برح من حين ورد 
علينا ‏ يُبالغ في شكر الحضرة العَلِيّةَ » ومدح صفاتها الحميلة » إلى أن اسئال 
خواطرنا الشريفة إلى حبها » وآثرنا المكاتبة إليها . 
لفالنين حفن قبل الأذن أحماناً) 9) 
وذكر لنا. في أثناء ذلك » أهله وأولاده » في مملكة تونس تحت نظر الحضرة العليّة » 
وقصد إحضارهم إليه ليقيموا عنده » ويجتمع شمله بهم مدة إقامته عندنا » فاقتضت 
أراؤنا الشريفة » الكتابة إلى الحضرة العليّة لهذين 3 لبان ؛ وقد آثرنر إعلام 
الحضرة العليّة بذلك » ؛ ليكون على خخاطره الكريم ٠‏ والقصد من محبته » يُقدمٌ أمرّه 
العالي بطلب أهل الشيخ وَلِي الدين المشار إليه » وإزاحة أعذارهم ٠‏ وإزالة 
عوائقهم » والوصيّة بهم » وتجهيزهم إليه مكرّمين » محترمين » على أجمل الوجوه 
صحبة قاصده الشيخ الصالح » العارف السالك الأوحد » سعد الدين مسعود 
سي سبي » الواصل بهذه المكاتبة اعزه الله ؛ ويكون تجهيزهم على مركب من مراكب 
ا مع توصية من بها من البحرية بمضاعفة إكرام المشار إليهم 
ورعايتهم » والتأكيد عليهم في هذا المعنى » وإذا وصّل من بها من البحرية » كان لهم 
لمن والإحسان فوق ما في أنفسهم , ويرْبي على أملهم ؛ بحيث يهم بذلك على 
ما عهد من ميته » وتعل الائواء يع نالحد يوون أررا ماودو ةا ميدء 
ومكاتباته كناك تعالى يحرسه بملائكته وأياته » بِمَنْهِ ويمَيْه إن شاء الله . 


)١(‏ اصطلحوا على أن يلحقوا ياء السب بآخر الالقاب المفردة للمبالغة في التعظيم ٠‏ ثم جعلوا النسبة الى نفس 
صاحب اللقب أرفع رتبة من النسبة الى ثيء خارج عنه . ومن هنا كان ١‏ الاجلي » و «القاضوي ٠‏ ارفع 
رتبة من «الحلالي ) 5 و«القضائي» ميج الاعثى دلا ٠.٠0‏ مم ان لهذه الالقاب دلاللات 
متعارفة خاصة . تولى تحديدها القلقشندي في صبح الاعشى 5١/1‏ . "7 . 

(1) عجز بيت لبشار بن برد ؛ وصدره كا في الأغاني 19/8 بولاق : 
يا قوم أذني لبعض ال حي عاشقة والاذن 2000 


3 خامس عشر صفر المبارك من سنة ست 00 وسبعائة حسب المرسوم 
الشبريف . مده رطارانة عل عاد شت ولعوطسه وتام . 
2 هلك بعض ارهق عكدرسة القسمْحية 27 بمصرء من وقنف صلاح الدين بن 
ايوب » فولأني تذريها مكانة1 نوين أن في ذلك » إذ سَّخِط السلطان قاضي 
اكد في دولته لبعض النْرّعات فعزله » وهو رابع ده بعدد المذاهب » 
يُدعى كل منهم قاضي القضاة : ييز عن الحُكام بالثيابة عنهم 2 لانساع خط هذا 
المغمور , وكثرة عوالمه » وما يرتقع من الخصريات في جوانبه ؛ وكبير جاعتهم قاضي 
الشافعية » لعموم ولايته في الأعمال شرقاً وغربا » وبالصّعيد ”؛) والفيوم 2) 
واستقلاله بالنظر في أموال اليتامى والوصايا » ولقد يقال أن مباشرة السلطان قديا 
بالولاية ابأكاتك تكون له . 
فلا عزل هذا القاضي المالحي سئة بسك توعان وسنيعانة اختصّني السلطان مبذه الولاية 
تأهيلاً لمكاني ريا بذ كري وشافهته بالتفادي من ذلك » فأبى إلآّ إمضاءه وخلع 
علي بإيوانه وبعث من كبار الخاصة من أقعدني مجلس الحكم بالمدرسة الصا حية بين 
القصرين » فقمت م إلي من ذلك لقا امحمود ووفيت جهدي بما آمنني عليه 
من أحكام الله » الا تأخذني في الله لومة » ولا يرغبني عنه جاه ولا سطوة مسوياً بين 
الخصمين » آخذاً بحق الضعيف من الحكين : معغرضا عن الشفاعات والوسائل من 
الحانبين جانحاً إلى الغيت: ي سماع البينات » والنظر في عدالة المنتتصبين لتحمّل 
كن عر ان عمرو) بمصر ء وكان موضعها يعرف بدار الغزل ؟ وهو قيسارية 
كان يباع فيها الغزل ٠‏ فهدمها صلاح الدين » وأنشأ موضعها مدرسة للفقهاء المالكية » ورتب فيها 
مدرسين » وجعل لا أوقافاً كانت ضيعة ة بالفيوم تغل قحا كان مدرسوها يتقاممونه » ولذلك صارت لا 
تعرف الا بالمدرسة القمحية . خطط المقريزي "514/٠‏ بولاق . 
(5) في السلوك في حوادث سنة 285 : , 1 
«وفي 9 حرم » درس شيخنا أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون ؛ بالمدرسة القمحية بمصر » عوضا 


عن علم الدين سلمان البساطي بعل موته » وحضر معه الأمير الطنبغا الحوبالي 2 والأمير يونس الدوادار » 
وقضاة القضاة والأعيان» . 

(*) هو جال الدين عبد الرحمن بن سلمان بن خير المالكي ( 111١‏ 9041 ) . 

(5) كان القدماء يعتبرون مبدأ الصعيد الشهالي من قرب القاهرة 3 ويمتد على ضفي الوادي جنوباً حتى يصل 
الى أسوان الذي كان عندهم نباية الصعيد الحنوبية ؛ وفما بين أسوان 2 واخميم » كان الصعيد الأعلل, 3 
ومن اخمم الى مدينة البهنسا الواقعة قعة على الضفة الغربية لوادي النيل » كان د سمى الصعيد الأوسط أما 
الصعيد الآدنى فكانت بدايته الهنسا ء ونهايته في الشمال » قرب الفسطاط . باز . ياقوت معجم البلدان . 

)2( تقع الفيوم المدينة المعروفة » في الجنوب الشرقي لبحيرة قارون » 5 الغرب من وادي النيل . 
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الشهادات » فقد كان البرّ منهم مختلطاً بالفاجر » والطيّب ملتبساً بالخبيث » والحكام 
بمسكون عن انتقادهم , متجاوزون عا يظهر علييم من هناتهم » لا بموهون به من 
الاعتصام بأهل الشوكة فإن غالهم مختلطون بالأمراء » معلمون للقران » وأعة ىْ 
الصلوات » يلبسون عليهم بالعذالة + :فيظنون: + بهم الخير ويقسمون الحظ من اللحاه في 
تزكيتهم عند القضاء » والتوسل هم 3 0 داؤهم » وفشت المفاسد بالتزوير 
والتدليين بين الئاس متهم 2 ووقفت على بعضها فعاقبت فيه بموجع العقّاب » وموم 
البكال وتأدَى لعلمي الحرح في طائفة منهم » فنعتهم من تحمل الشهادة » وكان منهم 
كتاب الدواوين للقضاة والتوقيع في محالسهم » وتدربوا على إملاء الدعاوي وتسجيل 
الحكومات 27 » واستخدموا للأمراء فما يعرض لهم من العقود بإحكام كتابتها » 
وتوثيق شروطها ) لسارم بذلك شفوف”" على أهل طبقتهم » وتمويهٌ على القضاة 
بجاههم يدرعون " 0 لبهم لذلك بفعلاتهم » وقد 
بلطل يعدن قلمه 6 عل الخقوة الم ك1 فيُوجَدُ السبيل إلى حلها بوجه فمَهِي أو 
كتابي » ويبادر إلى ذلك متى دعا إليه داعي جاه أو متحة + وخصضرزضا 5 الأوقاف 
الي جاوزت حدود 0 في هذا المصر لكثرة عواللمه » ايحت خافية الشهرة 
محهولة الأعيان » عرضة للبُطلان » باختلاف المذاهب المنصوبة للأحكام بالبلد» 
فن اختار فيها بيعاً أو تمليكاً » شارطوه وأجابوه مفتاتين فيه على الحكّام الذين ضربوا 
ونه المطروحم حاية عن التلاعب » وفشا من ذلك الضررفي الآوقاف » وطرق 
الغرر2 في العقود والأملاك . 

فعاملت الله في حسم ذلك بما آسفهم علي وأحقدهم » ثم التفت إلى أهل الفتيا 
بالمذهب » وكان الحكّام منهم على جانب الحيرة لكثرة معارضتهم » وتلقينهم الخصوم 
وفتياهم بعد نفوذ الحكم » وإذا فيهم أصاغرء فبيئا هم يتشبثون بأذيال الطلب 
والعدالة » ولا يكادون إذا بهم ظهروا إلى مراتب الفتيا والتدريس ٠‏ فاقتعدوها 
وتناولوها بالحزاف » وأجازوها من غير مرتّب "© ولا مستند للأهلية » ولا مرشح » اذ 


(1) اي الأحكام . 

(5) الشفوف : الفضل . 

(5) أي يحتمون به . 

(:) هنا بمعني الخداع ,. 

(5) وفي نسخة ثانية : فاحتازوها من غير مثرّب . ولمثرّب : اللائم . 


4 


الكثرة الم ومن كثرة الساكن مشتقة » وقلم الفتيا في هذا المصر طلق , 
وعنانها مَرْسَل , يتجاذب كل الخصوم منها رَسَنا ؛ ويتناول من حافته شِقَاً ؛ يروم به 
الفتح'"! على خضمة وستظهربيه لإرغامه » فيعطيه المفتي من ذلك ملء رضاه » 
وكفاء أمنيته متتبعاً إياه في شغب الخلاف » فتتعارض الفتاوى وتتناقض » ويَعْظم 
الشغب إن وقعت بعد نفوذ ذ الحكم » والخلاف في المذاهب كثير » والانصاف 00 
وأهلية المفتي وشهرة الإفتاء عندنا”) » فلا يكاد هذا الملدى ينحسم 7 ولا 
الححث مع + 

فصدعت في ذلك بالحق 500 أعنّة أهل الهوى والجهل » ورددتهم على 
أعقابهم . وكان فيهم ملتقطون سقطوا من المغرب يشعوذون بمفترقي من اصطلاحات 
العلوم عا ويا 2 ولا ينتمون إلى شيخ معروف مشهود » ولا يعرم كم كات في فن 
اتخذوا الناس هُزْوَاً وعقدوا احالس مثلبةً للأعراض ومثابة9؟» للحرم » فأرغمهم 
ذلك مني وملأهم سد »؛ وحقدوا علي » وخلوا إلى أهل جلدتهم من سكان الزوايا 
المتتحلين للعبادة » ليشترون بها الحاه » ويحترؤا به على الله » وربّما اضطرٌ أهل الحقوق 
إلى تحكيمهم » ٠‏ فيحكمون با يلقي الشيطان على ألسنتهم 5 يترخصون به الإصلاح » لا 
يرْعْهم الدين عن التعرض الأحكام الله بالحهل » فقطعت الحبل, اي 
وأمضيت حكم الله فيمن أجازوه » فلم يغنوا عن الله شيك وأصبحت زواياهم 
مهجورة » وبثرهم التي يمتاحون مها معطلة » وانطلقوا يواطؤن الشفهاء من النيل في 
عرضي » وسوء الاحدوثة عني بمختلق الافك وقول الزوو” ويبثونه في الناس 
ويدسّون إلى السلطان التظلم مني » فلا بصغي إلهم ‏ وأنا في ذلك مُحْتَسِبُ على 
الله » ما منيت به في هذا الأمرء ومُعْرض فيه عن الحاهلين » وماضٍ على سبيل 
سوي من الصرامة وقوّة الشكيمة » وتحرّي العدالة » وخلاص الحقوق ٠‏ والتنكب عن 
خطة الباطل متى دُعِيت إلها » وصلابة العود عن احا والإعراض متى غمزني 
لايسها ولم يكن ذلك شأن من رافقته من القضاة فنكروه مني ودعوني إلى متابعتهم فما 


)3( وق نسخة ثانية : الفلج ومعناه الظفر والفوز. 

. بياض بالأصل وفي طبعة بولاق : : وشهرة الفتيا ليبس تمييزها للعامي‎ (١ 
وفي نسخة ثانية : فلا يكاد هذا المدد ينحسر.‎ )( 

(5) وفي نسخة ثانية : مأبنه : وهو مكان الاتهام بالشر. 
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' يصطلحون عليه من مرضاة الأكابر ومراعاة الأعيان » والقضاء للجاه بالصوّر 
الظاهرة » أو دفع الخصوم إذا درت وناء عل أن الحا كم لا يتعيّن عليه الحكم 
بوكر رد رف ليرا لماعل 

ولنث خعر ي ما عذرهم في الصور الظاهرة إذا علموا خلافها » والنبيه صلَى لله عليه 
وسلم يقول : «من قضيت له من حق أخيه شيئاً فنا أقضي له من النار» . 


أت ع ذلك كله إلا إعطاء العهدة حقّهاء والوفاء لها » ولن قلدنيها . فأصبح 
الجميع علي 001 ولن ينادي بالتأفف مني عوناً » وني النكير علي ا وأسمعوا 
الشهود الممنوعين أن قد قضيت فيهم بغير وجه الحق . لاعتّادي على عِلْمي في 
الجرّح » وهي قضية إجاع . وانطلقت الألسن » وارتفع الصخب وأرادني بعض 
على الحكم بغرضهم » فتوقفت وأغروا بي الخصوم » فتنادوا بالتظلم عند 
السلطان » فجمع القضاة وأهل الفتياء في بحلس جْمِلَ للنظر في ذلك ؛ فخلصت 
تلك الحكومة من الباطل خلوص الإبريز» وتبيّن أمرهم للسلطان » وأمضيت فيها 
احكم الله تعالى إرغاماً لهم ء » فغدوا على حَرّد قادرين » ودسوا الأولياء السلطان 
وعظاء الدولة . يقبحون لهم إهمال جاههم وردٌ شفاعاتهم » مموهين بأنْ الحامل على 
ذلك جهل المصطلح » وينفقون هذا الباطل بعظائم بنسبونما إليّ ٠‏ تبعث الحليم 
0 الرشيد » يستثيرون حفائظهم علي ويشربونهم البغضاء إلي » والله يجازيهم 
فكثر الشغب علي من كل جانب 5 وأظلم الحو بيني وبين أهل الدولة » ووافق ذلك 
مصابي بالأهل والولد » وصلوا من المغرب في السفين فأصابها قاصف من الريح 
فغرقت 2 وذهب الموجود والسكن والمولود » فعظم المصاب والحزع 2 2 
الزَهدُ » واعترمت على الخروج عن المنصب للم يوافكي خابه التصيح من استرا 

خشية من نكير السلطان وسخطه . فتوقفت بين الورد والصَّدر على ا 00 
والاسن »؛ وعن قريب تداركني اللطف الرباني وشملئق نعمة السلطان أده الله في 
النظر بعين الرحمة » وتخلية سبيلي من هذه العهدة التي لم أطق حملها » ولا عرفت كي 
زعموا مصطلحها » فردّها إلى صاحيها الأول » وأنشطني من عقاها » فانطلقت حميد 


. اي يحيكون المكائد له دون علمه‎ )١( 


الأثر مشيّعاً من الكافة بالأسد والدّعاء ٠‏ وحميد الثناء » تلحظني العيون بالرحمة 
وتتناجى الآمال في بالعودة » ورَتَمْتْ فيم| كنت راتعاً فيه قبل من مراعي نعمته وظل 
رضاه وعنايته بالعافية التي سأها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب » عاكفاً على 
تدريس علم أو قراءة كتاب أو إعال قلم في تدويف اوخاليف”: مؤْمّلا من الله قطع 
صبابة العمر(" في العبادة » ومحو عائق السعادة » بفضل الله ونعمته . 


ه ( السفر لقضاء الحج ) » 


ثم مكد- بعد العزل ثلاث سنين » واعتزمت على قضاء الفريضة » فودّعت السلطان 

والأمراء وزودوا وأعانوا فوق الكفاية » وخرجت من القاهرة منتصف رمضان سنة 

تسع وثمانين وسبعائة إلى مرسي الطور”" بالحانب الغربي من بحر السويس » وركبت 

البحر من هنالك عاشر الفطر » ووصلنا إل البني © لشهر فوافينا المحمل » ورافقتهم 

ا ل ل ا 

نم عدت إلى الينبع فأفت بها خمسين ليلة حتى تي نا ركوب البحر » ثم سافرنا إلى 

أن قارينا مرسى الطوو افاعار يها الرياج فا وسعنا إلا قطع البحر إلى جانبه الشرقي » 

ونزلنا بساحل القصير» ثم بَذَرقنا ٠‏ ثم سرنا مع أعراب تلك الناحية إلى مدينة 

قوص *) قاعدة الصعيد » فأرحنا بها أياماً » ثم ركبنا في بحر النيل إلى مصرء 

السلطان في لقائه » وإعلامه بها اجتبدت فيه من الدعاء له » فتقبل ذلك بقبول 

حسن » وأقت فما عهدت من رعايته وظلّ إحسانه . 

. أي بغية العمر‎ )١( 

(1) الطور : مدينة على الساحل الغربي لشبه جزيرة سيناء (معجم البلدان) . 

(*) الينبع : من مدن الحزيرة العربية . تقع على الساحل الشرقي من البحر الأحمر (وما تزال تحتفظ باسمها 
إلى هذا اليوم) (معجم البلدان) . 

(4) القصير لصب لعن وهو مرفاً على الساحل الغربي للبحر الأحمر ء تؤمه السفن التجارية من از يرة 

(6) قوص : مدينة 01 : كانت قصبة صعيد مصر » وكان أهلها ارراف لق وزو ونين لأتجاعانت عط 
التجار القادمين من عدن » وأكثر تجار عدن من مدينة قوص (معجم البلدان) . 


/اه" ابن خلدون م ؟4 ج لا 


الهاعة 4 وفارس. الأدياء) وهتفق سوق البلاغة » 5 ل إواهم ل الساحلي 
المعروف جده لعجن وقد قدم حاجاً وني صحبته كتاب رسالة من صاحبنا الوزير 


الكبير العالر كاتب سر رّ السلطان ابن 0 صاحب نابل الحظطي لديه أبي 


عبدالله بن رَمْرَّك » خاطبني فيه فيه بنظم ونثر يتشوه 


سلوا البارق النجدي على عمل نجدي 
أجاة ربوعي باللوى درك 9) الى 
د 2 الأظعان وهي وامر 
وله د تنشقوا الأنفاس منها مع الصّبا 
براها الموى بَرَي اداج وخطيا 
عجت لما أني تُجَانبي الهوى 
0 شاقها بين العَدَبْبٍ و وبارقو 
فا شافي إلا كدر خدورهاً 
وكم عاو قد 1 من لَحْظٍِ أ 
خذوا الحِذْرٌ من كان زامة 3 
سهام جفونٍ من قسي حواجب 
ونرجس لظ امل الدع لؤلزا 
قبييح وداع قد جلا لعيوتا 


ويد كر ايعهوه اليس نمه 


تبسم فاستبكى جفوني من الوجد 
وسح به صوب الغائم من بعدي 
دعوها ترد 55 ان على ص 
فَإِنْ زفيرَ الشوق من مثلها يعْدِي 
م على صفح من القفر متد 
9 00 شوق ولا وجدها وجدي 
مياه 6 بنيء اقل للبانٍ والرّند©) 
وقد لحن سس الشف في 0 مُلّْد (©» 
وفي فلك لأْوَارٍ من 0-0 
وكم ذابل قد هَِ من ناعم القدٍ 
ضعيفات كرّ اللحظ تفتك اس 
قات نا ل البري على عسسد 
وما َك غير الوَرْدٍ في صفحة الخد 
فرش. بماء الوَرْدٍ روضاً من الوَرْدٍ 
كل على كل من الشوق يَسْتَعْدي 
محاسين من روض الهال بلا عد 


. وني نسخة ثانية : سلوا البارق النجدي من علمي نجد‎ )١( 


(؟) وفي نسخة ثانية : بورك . 
() وف نسخة ثانية : حروفا . 
(5) وني : نسخة ثانية : العتيت 3 000 


)هن( الملد : اللين . 


الله ليلى لو عَلِمْتَ طربقَها 
0 شاقني والطيف 2 أذمعي 
وقسد سل خماق الذوائب بارق 
وهرّت مُحَلاةَ يد الشوق في الي 
وأقلق خفاق الحو انح 0 
وهب ليل لف طي بوه 
سيوى صادح في اليك 0 يدر ما امو 
فهل عند ليل َعم الله ليلّها 
الحجيج الى م ين 
5 منها فوق ما أحسب 7 
وليس سوق لحظ حلي 1 7 
غفرت لدهري بعذها كل ما جلي 
عرّفت بهذا الشيب فضل شبييي 

من نام ىُ بل الشباب 0 
أما 000 سنن الهدى ” 
ضاووت عند العاشقن الأول 0 
نسيت وما ا وفاني لخلتي 
إليك أبحيا رتفد شكاةٌ رفعتها 


وليل د وافى 


بعيشك ٠‏ اخخبرفي 0-0-0 0 منْضِلا 


وصفق حى الربح في لمم لزبي 


يقابلني منك الصَّبَاح بوَجِنة 


وت لأعفاف الطيّ بها حي 
سبح قي خر فق الليسل ميد 
كا سل لماع 'الصمَالٍ من الغْمّد 
فحل الذي أبرمت للصبر من عَفَدي 
تنم ب الأصباح خافقة المرّد 
أحاديث أهداها إلى الغور من نين (1) 


قت لي المُنى منها بها شت شت من قَضَاٍ 
ويرذ عفافي فعا مه الله 5 برد 
وشكوى كا أرفضٍ ايان .هن العقّد 
سوى ما جشى'" وف المشيب على فوْدي 
وما زال فصل اليد يَعْرَفُ بالضَدٍ 
سيوقظهُ صَبْح الشيب إلى شد 
ولا جرت في طرق الصَّبَبٍَ عن قَضْدٍ 
وأصبحت 5 كبن 0 أمّة وحدي 


وما أنت من قمر راق ولا زَيدِ 


حكى قفقاً فيه الحياء الذي تيد 


. هوغور تبامة ما بين ذات عرق في البحر » وكل ما انحدر سبه مغرّبا عن تهامة فهو غور (معجم البلدان)‎ )١( 


اجيج : قاصدين بيت الله للح » وهنى : موضع في جبل عرفة بجانب مكة . 


[فة وفي نسخة ثانية : ما حتى . 

(4) ولي نسخة ثانية : أما وال حوى ما حلت عن 
()اوثي نسخة ثانية : 

تجاوزت جتتيد العاشقين الألى قضوا 


سنن الهوى . 


والعمة في البصيرة كالعمى في البصر 
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وتوهمني الشمس” المنيرة 2 
مُحَيَالهُ 4 أجلى في العيون من الشحى 
ل في عُلوٍ أفْقها 
وفي غمّة! ' من لا ترى لشم عينه 
من القوم صانوا المحد صَوْنَ عو 
اذا ازدحموا ا على الماء سر 
ومها أغاروا منجدين صرب 
وم يقتنوا بعد الشناء”) ذخيرة 
وما الم الأنغال إل مَمَدَح 
أتشى ولا تَشى ليالينا التي 
ركنا إلى النذات فى طَلَقٍ الصَبا 
فإن لم ندر فيها الكؤوس” فإننا 
لقيتك 0*) ْ عرب وأنت عه 
فائست حتنى ما شكوت بغربةٌ 
وعدت قطي شاكراً ما بلْوْنَهُ 
إلى أن أجزت البََحْر يا بحر نَحونا 
لذن مق التعْمَى على حال فاقةٍ 
ولو شاع أن فضت رحلك بالنوى 
لقد سرّني أن لحت قُ أفقٍ العلا 
طلكة بأفق اشرق 1 هداية 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : وفي عه 
؟) وفي نسخة ثانية : بعد البناء . 


بِوَجْهِك صان الله وجِهّك عر رد 
وذ كرك أحلٍ في الشفاه من الشهد 
نفدّيك من قَرْبٍ وتَلْحَظُ من بعد 
وما نفع نور الشمس في الأعين رمد 
كا قد أساحُوا المال يُنْهَبْ للرفد 
فا ازدحموا إلا على مَوْردٍ المَجْدٍ 
يشون نار الحرب في الور والنَجْدٍ 
سوى الصّارمٍ المصمول والصافن النَهْدٍ 
بلاها بأعراف المُطَهّمةٍ الجدْدِ 0) 
خَلَسسنا بها العينين من جنّة الخَلْدِ 9) 
مطايا الليالي وادعين إلى حد 


سا ص © 


وردنا بها للأنسٍ مسْتَعْدَب الوَردٍ 


من الخَلق المحمود والحَسّب العد 0) 
ور ا الغيتٌ 5 عقب الجهد 


وأشهى من الوصل الهني على صَدٍ 
وعوّضت منها بالزميل 00 
0 الطائر ئرٍ اليمود 0 


(*) المطهمة : البارعة الهال والخرد : القصيرة الشعر. 
(5) وني نسخة ثانية : خلسن بهن العيش في جنة الخلد . 
(5) اتيتك . 


(5) الحسب العد : القديم . 
(7) وإن ساءني ان قوضت رجلك النوى وعوّضت 


موحنا: منت تتتحل ‏ ونسال وبين 


والذميل : السير اللين » والوخد الإسراع في المشي أو سعة الخطو. 


556 


)١7 سَرَاهم‎ - ١ 
ا ع دي لطي سر‎ 
إلى بيه كيا عي‎ 


لأنتَ لنا 8 دجاليل مُشكل 
وحيثث استقلات قي ركاب ل 
وإ بياب المُلّك حيث عهدتني 
أجَهرٌ بالإنشاء كل كتيبة 
نلوذٌ من المولى الإامام محتّدر 
إذا فاضَ من بميناه بجر سماحة 
ركبنا إلى الاعنبان 5 سفن الْرّجَا 


فَمَن م 


قَمَنْ مُيْلِمْ الأنصار عني ألوكة 
باية ما أعطى الخليفة َيه 
ودونك من روضٍٍ الحامد نَفْحَة 
اه بقول المِمك إن ذاع عرفه 
وما الماء في جو و السحاب عي 
فكيف وقد حلّتّك أسرابها اليل 00) 
وما الطّل 20 في لغر من الزهر باسور 
ولا البسدر سيوف بتاج تمامه 
نفيك ابن خلدون إمام هداية 


علي سهام قد رَمَتَ هدف القَصّدِ 
بِأن ب“ جبريل عن كَرَم ‏ العهدٍ 
قدحت به للدنور وارية الزْنْدٍ 
فأنت تحيي النفس في القربين واد 
مذيل "© ظلال الحاء مُسْتخْصّف العَقّدٍ 
من الب لابو في عرضها جني 
1 عل نير المبرة موحد 
وعم به الطوفان 5 النَجْدٍ والوَهْدِ 


يار سمس 


> 
بحور عطاء ليسن ترجر عن سد" 


وءه ب ث» 


مُغلغلة في الصّدّق منجزة الوَعْدِ 
مفاتيح فتح سافها"سضائق السمد 
تفوق اذا اصطف الندي من اند 
أيالك من د أيالكٍ ان : كن 
بأظهر ذاتٍ منك في كمف 0 
وباهّت بك الأعلامٌ العم لمر 
بأصفى وأذكى ص ثناني ومن ودّي 
4 من ودَي وير من حَمدِي 
ولا زْلْتَ من دُنْيَالَ ني جِنَةَ الخلد 


ووصلها بقوله : سيّدي شيخ الأعلام » كنز رؤساء الإسلام ؛ مشرّف حََمَلّة السّيوف 
والأقلام » » جال الخواص" والظهراء 4 كبر الدول 34 خالصة الملوك 4 محتبى 
الخلفاء » سر العلاء (0) سق ؟ الفضّلاء » قدوة العلماء 4 حجة ة البلغاء 2( أبقا كم الله 


: وفي نسخة ثانية : سواهاً‎ )١( 
: (؟) وي نسخة ثانية : مديد » والمستصحف‎ 
. وي نسخة ثانية : تجررعن قد‎ )*( 


(5) الند الاول : الطيب والند الثانية : القرين » المثل . 


(0) وي 0 الحلى . 
(5) الطلّ : 


(0) وني نسخة 0 : نير أفق العلاء . 


وهي ج ساهمة دي 0 الضامرة . 


بقَاء جميلاً » عقدُ لواء الفخرء ويعلى منار الفضل » ويرفع عاد المحد ٠»‏ ويوضح 
معالم السيادة 0 » ويرسل أشعّة السعادة » ويفيض أنوار الهداية » ويطلق ألسنة 
امحامد » وبنير" أفق المعارف » وَيَعْذِبْ مور العناية » ويمتِعْ بعمر النهاية ولا 
نهاية . 

بآي التحيات أفاتحك وقدرك أعلى ؛ ومَطْلم فضلك أوضح وأجلى . إن قلت نحية 
كسرى في الثناء ونيم 2 فأثرك لا يقتفى ولا يتبع » تلك تحية عججاء لاتير ولا تين + 
لوقه تاها اللبان العربي ابن + وهذه جهالة جهلاء + لا يتطبق عل -خروفها 
الاستعلاء » قد محا رسومها الخفاء » وعلى آثار دمنتها العفاء » وإن كانت التحيّتان 
طالما أوجف بها الركاب وقعقع البريد » ولكن أين يقعان ما أريد . 

تحيّة الاسلا م أصل في الفخر نسباً . وأوْصَلُ بالشرع سبباً » فالأولى أن نميّيك بم| حيًا 
الله في كتابه رسله وأنبياءه » وحيّت به ملائكته في جواره أولياءه » فأقول : 

السلام عليكم وجل ع رخمة دقام ورفيق من الماروسس عن زهان هيك اما + 
ويستصحب من البركات ما يكون على التي هي أحسن من ذلك مقاماً » وأجدّد 
السؤال عن الحال الحالية بالعلم والدين المستمدّة من أنوارها سرج المهتدين . زادها 
للم صلاحاً وعرفها نجاحاً يتبع فلاحاً » وأقرّر ما عندي من 3 ظيم ارتقي كل أونة 
شرفه » واعتقاح - يل يرفع عن وجه البدر كله » وثناء » أنشر بيدك البيضاء 
صحف » وعلى ذلك أيّها السيّد امالك » فقد تشعَبَتَ علي في مخاطبتك المسالك » 
إن أخذت في تقرير فضلك العمبم » ونسبك الصّمم » فوالله ما أدري بأ ببعة 
لفخرك تدفع الظلم » وني أي بحر من ثنالك يسبح القلم » الأمر جَلل » والشمئس 
تكبر على حَلي وحلل » وإن أخذت في شكاة الفراق » والاستعداء على الأشواق 
0 المحال » وخمرت الروية والارتجال » فالأولى أن أثرك عذبة اللسان تلعب بها 
رياح الأشواق وأسلة اليراع » تخضب مفارق العاروسن» بصبيغ الحبر المراق 2 وغيرك 
من تركض في مخاطبته جياد اليراع » في محال الرقاع » ا الع 
والاختراع » فإنما هو بث م » وفراق يشكي . ٠‏ فيعلم الله مرضي ”" عن أن أشافه 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : السؤده . 


(5) وفي نسخة ثانية : وينشر أفق المعارف . 
(5) وي نسخة ثانية * رجي 


يكن 


من أنبالك ثغور البروق البوا انراد اعلا از حي اقم وا والترتيم ؛ وأن 
جل غرّر ذلك الحبين في مُُحَيا الشارق 9" , ولح البارق . 
ولقد وجّهت إليك جملة من الكتب والقصائد » ولا كالقصيدة الفريدة في تأبين 
الجواهر اللاني استائر بين البحرء قدّس الله أرواحهم 2 وأعظم الله أجرك فم ) 
فإنها أنافت على مائة ا م ا 0 1 
وغدر وصيوله يكل اللنافة > والذي يطرق في سوء الظنْ بذلك ما صدر في مقابلته 
منكم . فإني على علم من كرم قصدكم » ومن حين استغربناكم بذلك الأفق 
لشري”" لم يصلني منكم كتاب » مع علمي بضياع إثنين منهما بهذا الأفى الغربي 
(اه.). 
وفي الكتاب إشارة إلى أنه بعث قصيدة في مدح الملك الظاهر صاحب مِضْرَّ» 
ويطلب مني رفعّها إلى السلطان » وعرضها عليه بحسب الإمكان » وهي على روي 
افمرة ومطلعها : 

أُمَدَايِمٌ مُنْهَلَةٌ أم توتو “لطا اسيل العارض المُتَلالِيء 
وبعث في طي الكتاب » واعتذر بأنه استناب في نسخها ؛ فكتبت همزة رويها ألفا » 
قال وحقها أن تكتب الوا لأنها تبدل بالواو وتسهل بين الحمزة والواو» وحرب 
الاطلاق أيضاً يسوقها . اواج هذا مقتضى الصناعة » وإن قال بعض الشيوخ 
تكتب ألفاً على كل حال على لغة من لا يسهل لكنّه ليس بشيء . 
وأذن لي في نسخ القصيدة المذكورة بالخط لحري اسيل تزانها علي قلت 
ذلك » ورفعت النسخة والأصل للسلطان » وقرأها كاتب سرّه ولم يرجع إلي منها 
شيء » وم أستجز أن أنسخها قبل رفعها إلى السلطان » فضاعت من يدي . 
وكان في الكتاب فصل عرفني فيه بشأن الوزير مسعود بن رحو المستبد بأمر المغرب 
لذلك العهد » ؛ وما جاء به من الانتقاض علبهم » والكفران لصنيعهم » يقول فيه : 
كان مسعود بن رحو الذي أقام بالأندلس عشرين عاماً يَتَبَعْك النعبم '") ويقود الدنيا 
ويتحيّر العيش واللحاه » قد أجيز صحبة ولد عّان كيا تعرفتم من نسخة كتب انشائه 


(١)الشارق‏ : الشمس . 
ل لط ا 
(5) تبنك بالنعيم : أقام به . : 


رخ 


بجبل الفتح لأهل الحضرة » فاستولى على المملكة ٠‏ وحصل على الدنيا » وانفرد 
ا دار المغرب لضعف السلطان رحمه الله . وم يكن إلا أن كفرت الحقوق » 
وكتظلة: خلنه الستعرف + وح عل نواد جلدنة سراد العقوق . وداخل من , 
سبتة » فانتقضت طاعة أهلها » وظنوا أن القصبة لا تثبت لهم » وكان قائدها الشيخ 
الأببة "2 فل الحصار وجِلّى القتال » ومحش الحرب أبو زكريا بن شعَيّب » فثبت 
للصدمة ونور للأندلس ء فبادره المدد من الحبل ومن مالقة » وتوالت الأمداد وخاف 
أهل البلد , ددجم شرفاؤه ودخلوا القصبة . واستغاث أهل البلد بمن جاورهم » 
وجاءهم المدد ايضا » ثم دخل الصا حون في رغبة هذا المقام 3 3_3 القتال » وفي 
أثناء ذلك غدروا ثانية » فاستدعى الحال إجازة السلطان المخلوع ابي العباس لتبادر 
القصبة به ويتوجه مها إلى المغرب لرغبة بني مرين وغيرهم فيه » وهو ولد السلطان 
المرحوم أبي سالم الذي قلّدكم رياسة داره » وأوجب لكم المزية على أوليائه 
وار 
وبعده فصل آخر يطلب فيه كتباً من مصر يقول فيه : 
والمرغوب من سيدي أن يبعث لي ما أمكن من كلام فضلاء الوقت وأشياخهم على 
الفاتحة » إذ لا يمكن بعث تفي ركامل لأني أثبت في تفسيرها ما أرجو به التفع عند 
الله ؛ وقد علمتم أن عندي التفسير الذي أوصله يان النجاني من تأليف الطيبي 7" 
والسفر الأول من تفسير أبي حيان » ومقلخض إعرابه وكتاب المغني لابن هشام » 
وسمعت عن براءة تفسير للإمام بهاء الدين ابن عَمَيل ووصلت إلى براءة من كلام 
أكمل الدين الأشيري رضي الله عن جميعهم » ولكني لم أصل إلا للبسملة » وذكر 
ابو انق مدن سيره أن شيخه سلمان النقيب أو أبا سلمان لا أدري الآن مك 
كارا ف «النيان فى قري عله مقدمة الكنات. ليزه 9 فإن أمكن سيّدي 
توجيهه لا بأس انتهى . 
وفي الكتاب فصول أخرى في أغراض متعدّدة لا حاجة إلى ذكرها ههنا . ثم ختم 
الكتاب بالسلام » وكتب إسمه محمد بن يوسف بن زمرك الصّريحي » وتاريخه 


زفة هو الحسين بن ف محمد بن عنات شرف الدين الطيبي (توفي رحقة له حاشية قيمة على «الكشاف») ف 
أربع محلدات ضخمة ٠‏ وشرع بعدها ف جمع كتاب في التفسير. 


52" 


العشرون من محرم م ونمانين وسبعائة (وكتب إلي) قاضي اللماعة بغرناطة أبو 
الحسن علي بن الحسن التي 31 

الحمد لله والصلاة والسلام عل سيدنا ومولانا محمد رسول الله يا سيّدي وواحدي 0 
وح 2 وني 3 يعدا قري أبق كم الله وثوب الام ماخ 2 0007 
من حضرة خراة د عن للك بست مك ولك ا 
الشريف أبي 0 عن خطة القضاء . 

ل مهنا متالنابن أت ااذديلكت رين متحدارك 
لزان قحنم ات وكدهييها” ‏ نيا طن ول إلى ستحتارك 
١‏ 

ثم تعرّفت كيفيّة انفصالكم وأنه كان عن رغبة من البلطان الود هنا لكم فرودت 
وقد توهيمت مشاهدتكم هذه الأنيافق . 


لك الله يا بدر السمهاحة والبشر لقد حزت في الاحكام منزلة الفخر 
ولكنك استعفيت عنبا وا وتلك سبيل الصالحين كيا تدري 
جريت -على نبج السلامة ف الذي تمرتنه لنشر منك وللحشر!") 
وحن يحان العم ولك خطّة من العرّ لا تنفك عنها مدى العْمرٍ 
تربد على مر الحديدين جدّة وتّسري النجوم الزاهرات ولا تسري 
ومن لاحظ الأحوال وازن بيبا وكم لذوي الدنيا الدئية .من خخطر8) 


. نسبة إلى بنة (معجم البلدان) وقد ضبطها ابن خلدون. بضم الباء وبكسرها‎ )١( 

. )749-- ”1/79( الاب : هوابو الحسن علي بن محمد بن سلوان الغرناطي الشهير بابن الحياب‎ )1١( 

() هوابو القاسم محمد بن أحمد بن محمد أبن عبدالله الحسني السبتي المعروف بالشريف الغرنامطي 
كك ا 

(4) وفي نسخة ثانية : لا مرحباً بالناشز الفارك . 

(0) وفي نسخة ثانية : تخيّرته أبشر بأمنك في الحشر . 

(<) وفي نسخة ثانية : ول ير للدنيا الدنية من خطر. 
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وأمسى لأنواع الولايبات نابذاً 


ولا تكترث من حاسديك فار 
سس عامل الأقوامً بالل مخلصا 
بقيت رفع 0 د تحمي ذُمَارَه 


فغير نكير أن ويك باكر 


من الزُهْدِ فها والتوققي من الوزر 
حصى والحصى لا يرتقي مرتقى الدرنا 
له فهم نال الحزيل من الأجر 


كريد 
وخار لك الرحمن في كل ما يجر ١‏ 


إيه سيّدي رضي الله عنكم وأرضا كم 2 أطنبم في كتابكم في الثناء على السّلطان 
الذي أ: بالاعفاء » والمساعدة على الانفصال عن خطة القضاء ؛ واستوهبتم الدعاء 
له من الأولياء ولله دركم في التنبيه على الإرشاد إلى ذ ذلكم. » فالدعاء له من الواجب 
فيه استقامة الأمو ر وصلاح الخاصّة واللحمهور » وعند ذلك ارتفعت أصوات العلاء 
لمكا مبذا القطر له ولكم بجميل الدعاء . أجاب الله فيكم أطيه والحملهة + 
وك كل رايع يكو رما تيده راملة و تم أبضاً من أهل العلم والحلالة » والفضل 
والأصالة » وقد بلغتم بهذه البلاد الغاية من التنويه » والحظ الشريف النبيه » لكن 
أراد اله سبحانه أن يكون نحاستكم في تلك البلاد العظيمة ظهور» ونحدث بعد 
الأمور أمورع وبكل اعتبار» فالزمان بكم حيث كنت مباه » وامحامد جتوعة لكم 
ش جمع ثناه . ولا قف على مكتوبكم إل مولانا السلطان أبو عبدالله » أطال الله الثناء 
على مقاصدكم . وتحقق جميل 7 ودادكم » وصحيح اعتقادكم » وعمّر بحلسه 
يومئذ بالثناء عليكم » والشكر لما لديكم . 
ثم ختم الكتاب بالسّلام من كاتبه علي بن عبدالله بن الحسن مؤْرّخاً بصفر سنة تسعين 
وسبعاثة وفي طيّه مدرجة بخطه وقد قضّر فيها عن الإجادة نصّها : 
سيّدي رضي الله عنكم وأرضا كم 2 وأظفركم ينبا كم بذوائب منا كم أعتذر لكم 
عن الكتاب المدرج به هذا غير خطي فإني في ذلك الوقت بحال مرض في عيني' » 
ولكم العافية الوافية ع فيسعني سَمْحَكُمْ وربّما كان لديكم تشوف بها نزل في هذه 
المدّة بالمغرب من الهرج أماطه الله ع وأمّن بلاد المسلمين . 
والموجب أن الحصّة الموجهة في خدمة أميرهم الواثق ظهر له ولوزيره ومن ساعده على 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : البدر. 
(؟) وفي نسخة ثانية : ما يجري . 
(") وفي نسخة ثانية : صحيح ودادكم وجميل اعتقادكم . 
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رأيه إمساكها رهينة » وجعله في القيود إلى أن يقع الخروج لهم على مدينة سبتة » 
وكان القائد على هذه الحصّة العلج المدعو المهّند » وصاحبه الفتى المدعو نصرالله . 
وكثر التردّد في القضية إلى أن أبرز القدر توجيه السلطان أب العبّاس تولاه الله » 
صحبة فرج بن رضوان بحصّة ثانية » وكان ماكان حسبم تلقيتم من الركبان » هذا 
ما وسع الوقت من الكلام ثم دَعَا وختم الكتاب . 

يوانما كتبت هذه الأخبار وإن كانت خارجة عن غرض هذا الكتاب المولّف لأنْ فيها 
تحقيقاً لهذه الواقعات ٠‏ وهي مذ كورة في أماكنها » فربّما يحتاج الناظر إلى تحقيقها من 
هذا الموضع . 

وبعد قضاء الفريضة رجعت إلى القاهرة محفوفاً بستر الله ولطفه » ولقيت السلطان » 
فتلقّاني أنه الله بمعهود مبرّته وعنايته وكانت فتنة الناصري بعدها سنة احدى وتسعين 
وسبعائة . والله يعرفنا عوارف لطفه . ويمد علينا ظل ستره » ويختم لنا بصالح 
الأعال » وهذا آخر ما انتبيت إليه » وقد نجز الغرض مما أردت إيراده في هذا ” 
الكتاب » والله الموفق برحمته للصواب » والحادي إلى حسن المارب » والصلاة 
والسلام على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله والأصحاب والحمد لله رب العالمين . 


* ( ولاية الدروس والخوائق 37 


أهل هذه الدّولة التركية بمصر والشام معنيون ‏ على القدّم مذ ها الهم لوك بن 
أيوب ‏ بإنشاء المدارس لتدزيس العلم » والخوانق لاقامة رسوم الفقراء في التُحَلق 
باداب الصوية السنية 5 مطارحة الأذكار 2 ونوافل الصّلوات . أخذوا ذلك عَمن 
3 من الول الخلافية ؛ فيَختَطون مبائيها ويقفون الأراضى المغِلّة للائفاق منها 
طَبّة العم 3 مربي الفقراء . وإن استفضّل الريْعشيئاً عن ذلك جعلوه في 
3 ونا على الربة, الضّعاف من العَبّلة9© . واقتدى ينهم فى ذلك من 
تحت أيديهم من أهل الرياضة ا » فكثرت لذلك المدارس والخوانق بمدينة 


. هذا القسم وما يليه.اضفناه إلى طبعتنا هذه من نسخة طبعة بولاق المصرية دار الكتاب اللبناني‎ )١( 
. (؟) العيلة ( بفتح العين) : الفقر والفاقة‎ 


اك 


الماهرة » وأصبحت مُعاشاً للفتراء من المقهاة والصوفية » وكان ذلك من محاسن 
هه الدّولة التركية + واثازها الكبدلة الدالدة: 
وكنت لأول قُدُومي على القاهرة ؛ يفول فق كاله البلطان :محرت مدر 
بمصّر من إنشاء صلاح الدين بن أَيُوب ٠‏ وقفها على المالكيّة يتدارّسون بها الفقه » 
ووقف علها أراضي من اَم فل القمح ؛ فسُمّت لذلك القَمْحِيّة ؛ ؛ كا وقف 
أخرى على الشافعية هنالك ؛ وتوفي مدرشها حينئذ » فولآني السلطانٌ تدريسها 2 
وأعقبه بولاية قضاء المالكية سنة مت وثمانين وسبعاثة » كا كا ذكرت ذلك من قَبْل ؛ 
وحضرني يوم جلوسي للتدريس فيها جاعة من أكابر الأمراء تنومهاً بذكري 2 وعناية 
من السلطان ومنهم يجانبي ؛ وخخطبت يوم جلوسي في ذلك الحفل بخطبة ألمت فيا 
بذ كر القوم ها يناه » ووفي حَنّهم » وَوصَفْت المَقَامَ ٠‏ وكان ها : 
الحمد له الذي بدأ بالنعم قبل سؤاها » وق مَن داه للشكر على منالها » وجمّل 
جَرَاءالمضْينين في ميته ٠‏ ففازوا بعَظم تواهرٍ ٠‏ وء الإنسان الأسماء والبّيان ء وما 
لم يَعْلمٍ من أمثالها ؛ وميّزه بالعقّل الذي فضله على اصناق: الموجودات وأحياها » 
وهَدَاه لقبول مذ التُكليف ٠‏ وحَمُل أثقالها . وخلق الحن والانس للعبادة » قفاز 
ينهم بالسّعادة من جد في امتثالها » يسركلا لا خُِق له20 » من هِدَابَةِ َيه أو 
إضلاها ؛ وفرع رَبك من َلقها وخلقها وأززاقها وآجاها . والصَّلاةٌ على سيدنا 
ومولانا محمد نكبّة الأكوان وجاها » والحجّة البالغة لله على .كالها » الذي رَقَاه ف 
أطوار الاصٌطفاء » وادم نين الطين والماء ؟ فجاء خايم انياثبا وارْسليا 9 ونسّخ 
اليل بشريعته البتيضاء ء فتميّر حَرامُها.من حَلآها ؛ ورَضِيّ لنا الإسلام ديئاً » ام 
علينا النعْمة اها" + 
شل عن اله وأضكفابة غوث رحمته المنسّجمة وطلالها( “ا وأبوية ملاحمه (* 


)١(‏ يشير الى الحديث : ا لس 1 ليو 
فة 8 في كلام كثير من علاء المغرب والأندلس » جمع رسول على أرسال . ولم يرد في معاجم اللغة هذا 
. والاصح ان يقول ورسلها . 
0 الآبة " من سورة المائدة : «اليوم اكملت لكم دينكم » واتممت عليكم نعمتي » ورضيت 
لكم الإسلام دينا» . 
(4) الطلال جمع طلل ؛ وهو أخف المطر . 
م( الملاحم جمع ملحمة ؛؟ وهي الوقعة العظيمة القتل » وموضع القتال » والحجرب . 


"8 


المشتهرة وأبطاهر ٠‏ وخخير أمةٍ أخرجت للدّاس ٠‏ في توسطلها ' واعتّد الها 2 وظهُور الهداية 
والاستقامة قن أحوالها 0ل الله عليه وعلهيم صلاة تتصل الخيرات باتصاها » 
ونال ابركات من خلاها . 

3 295 فإِنَ الله سبحاته لما أقرٌ هذه الملّهَ الاسلآمية ف نِصابها ؛ وشفاها من أذوائها 
وأُوصّابها(1) 5 واورك الأرض عباده الصَّالحِين من أيدي غَضَّابها ؛ بعد أن بَاهَلتَ 
فارس بتاجها ,. ؛ وعصابها' 1 وخلت الوم إلى يلها وأنْصَايها ما وجعل 0 
العلاء له ور اها ونجوماً يدي 85 التابع وأعلاما 2 يقربونا, للدراية م 
وإفهاما 5 ويوسعونها بالتذوين عر وإحكاماً روني لأضيرنا وفروعها ونظاماً . 
0 اختار لها الملولك يرفعون عمّدها » وبُقِيمُون صَغْاها 9 بإقامة الا وأودها » 
ويدفعون بِعرائمهم الماضية في صَدر من رافك بكَيَّادٍ أو عَصَدَها ؛ فكان لها بالعلماء 
ا والانتشارء والذَكْر السّيّارء وكات المخلّدة والآثار ؛ ولها الوك اليز 
والفحاريء والصّوْلّة الي يلين لها البار» ويل لعزة المؤمنين بها الكقار» وتَجَلل 
كه الشرله مما الصغَار: ؛ولم َل الأجيال تتداول على ذلك والأعْصارء والدوله 
تحتفل والأمْصَار 2 والأّبل يختلف والتهار حتى أظلت الإسلام دول هذه العصابة 
المنصورة من القرك ٠‏ الحاحين ينوا سوم ظلم الضَلالة والشك , القاطعين 
يِنِصاهم المرهفة علائق المّيّن والافك 29 , المصييين يسهامهم النافذة ؟ تغر الجهالة 
والشرك 2 المظورين مير فول : دلا تال طائفة من مي" 5 ما يتوه من الأخلر 
ارك ؛ ؛) ففسحوا + خطة الاسلام » وقاموا بالدّعوة الخلافيّة أحسَن القيام ؟ وبثوها قٍ 
أقصى التخوم من الججاز لام 3 واعتمدوا و خدمة الحرمين العريِمَيْنَ ما فضلوا 
به ملوك الأنام وافْشَعَدوا كرصيي مص ر الذي لفت له الأقاليم يَدَ الاستسلام » على 
قِدَم الأيّام ؛ فزخر بها منذ دولتهم بحر العمران » وتجاوبت فيها المدارس بتر جيع 


زفق الوصب : : الوجع 3 والمرض ؛ والتمع أوصاب . 

(7) العصاب : العامة . 

(*) الصغا : من الإصغاء : اي مال إليه بسمعه . 

(4) علائق المين والافك : أي علائق الكذت : 

(©) حديث رواه البخاري في آخر باب «(علامة النبوة في الاسلام » ومسلم يي بابي «الامارة » » و« الايمان» . 
شرح العيني على ( صحيح ) البخاري هاه ٠‏ وشرح النووي على « صحيح ) ملم لأمه ا/5١؟.‏ 


"254 


المثافي والغرات وك المسّاجد بالصّلوات والأذان 2 تكائرٌ عَدَدَ الحَصَى 
والشهبان . . وقامت الماذن على قدم الاستغفار والسبحان"؟ معلئة بشعار الايمان 2 
وازدان فيا ,بالققصر فالقصر والاريوان فالا.يوان ونظم دَسّتها العزيرء. والظّاهِر » 
والأمير » والسلطان . فا شعت شت من ملك يخفق اليز في إعلآمه , ويتوّد في لَيْل 
الما كب ان لكا كب . من أسيته وسهامه ؛ ومن أسرق الخلا كلك ليم بوعد 
الصّادق ولو تعلق بأعنان اليا 9) ». وتشير سراجه في جوانب الشسيه المدلهمة 
الظّلاء ؛ ومن قَضَّاةٍ يباهون يال وَالسؤدّد عند الانيّاء » ويشتملون الفضائل 
وَامنَاقَبَ شال الصا 5 صر اللخصوفات براي يفرق بين الآّن والماء . 

ولأكدولة السّلطان ار > والعرير القاهنء يُعسوب 17) العصّائب واجلماهر ٠‏ ومطلع 
أنواع. الع الباهر » ومُصَرّف الكتائب 7 تزري بالبَحْر الْرَاخِر» وتَقُوم بالحجة للقي 
على الأهلّة في المفاخر ؛ سيف الله المدتضى على العَدٌ الكافر» ورحميّه المتكفلة 
للعباد بالطل ٠‏ الاير ؛ ْ لجان والأميرّة والمتاير . 2 والأواوين العالية والتمود 
الأزاهرء والمُلكٍ 2 بالبيض البَواتر » والرماح الشواجر جر ٠»‏ والأقلام المرتضعة 
حلاف" العرّ في مود احاير » وَالمَيّض الرّباني الذي فاق قدرة القادر» وسبَقّت 
به العناية للأواخر . مد الملوك والسلاطين » كافل أمير المؤمنين 3 ابواسفين أمدَّه الله 
اضر المصاحب المع المؤازر» وعَرْقَه :اماو عنايته في الموارد والمصادر » 
وأراة حَسَن العاقبة في الأول سور المُنْقَبَ ٍ الآخر ؛ فإنه لما تناول الأمرَ يعزائمه 
وعزمه 3 واوى المُلك إلى كتفه العزيز وحَرِْه 3 أصاب شا كلة لزي عندما سدّد من 
سَهْيه » وأوْقَع معنن ع امعطم علطتن كيه وقسم لبان والجُود 
بين حر به وسأغة ثم أقام دولته بِالأمراء الذين اختارهم باختيار الله لأركانها » وشد 


. السبحان : التسبيح‎ )١( 

6 اعنان السماء : نواحيها » وما اعترض من اقطارها . 

(*) اشتّال الصماء ان تجلل جسدك بثوبك نحوشملة الأعراب بأكسبتهم ؛ وهي ان يرد الكساء من قبل يمينه 
على يده اليسرى » وعاتقه الأيسرء ثم يرده ثانية من خلفه على يده العنى » وعاتقه الأيمن فيغطيهم 

(4) اليعسوب أمير النحل . 

4 زقاح شواجر : محتلفة الطعن . 

(5) أخلاف الضرع : أطرافه . والكلام على التشبيه . 
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بهم ره في رَفع القواعدد من ينانا ؛ من بين مُصَرَفْو لعنانها » متَقَدّم القدم على 
أعيانها ٠‏ في بساط إيوانها ؛ ورب مُشورة ة تَضيءٌ جوانبُ الملك و بلمعانها ؛ ولا يذهب 
الصّوَابُ عن مكانها ؛ ومتقذ أحكام شرق الى قي اا وتضوع العدل. من 
أردام () ونَجي 9 خَلْوَةٍ في الهم الأعظّم من شانها ؛ وصاحب قم بُقْضي 
بالأسرار إلى الأسل9" الجرّار» فيش الغليل بإعلانها . حفظ الله جميعهم وشمل 
بالسّعادة والخيرات لمبدأة الجّعادة . تابعهم وضهم . 
ولا سبحت في الج الأزرق » وخطوت من أفق لغرب إلى ف المشرق » حيث 
هر اهار يصب من صَفْحِهِ المشرق, ؛ وشجرة اللك التي اعزّ بها الإسلام تَهمَر في 
دوجه المعرق ٠‏ وأزهار الفنون تسقطٌ علينا 0 غْضنه المُورق » وينابيع العلوم 
والفضبائل تمدو سلما 9) من فراتّه المُعْدق 3 أو لوق عناية ا وغمروني 
إحساناً ومعروفا » وأوسَعُوا لكو إيضاحاً » ونكرق تعريفاً ؛ لم أَهلُوني للقيام 
118 السّادة المالكيّة بهذا الوقف الشريف » من حَسَنات ا صَلاح الدين 
يوب مَلِك الجلاد. والجهاد وماحي آنا التتليث والرفض الخبيث م البلاد ١‏ 
ور سين الشريف من رجّس الكفر بعد أن كانت النواقيس والصلبان فيه بمكان 
العُقُود من الأجياد ٠‏ وصاحجبٍ الأعال المتقبلة يَسعى توْرها بين يديه في 2 
0 ؛ فأقامتي السلطان أده الله لتدريس العلم بهذا المكان » لا تقدما 
على الأعيان » ولا رغبة عن الفضلاء من أهل الشان ؛ نإف موقن بالقصور » بس 
أفل العصور ء مُعترف بالعجز عن المّضاء في هذا القضاء ؛ وأنا أرب من أهل اليد 
البيضاء + واللعارف» المتسية الفضاء + أن لها بعين الارتضاء » وسكنوا 
بالصّفح والإغضاء » والبضاعة ينهم مُزْجاة ") ». والاعتراف من اللّوم ‏ إن شاء 
الله مَنْجَاةٍ ؟ والحُسْنى من الاإخوان مرتّجاة . والله تعالى يرفع لمولانا السلطان في 


)١(‏ الأردان : الأكام . وفي الكلام بحوز. 

(؟) النجي : الشخص الذي تساره » وفلان نجى فلان » أي يناجيه دون سواه . 

[فه الأسل : الرماح وكل حديد رهيف من سيف وسكين . 

(9) الوضل د الما 3 

(6) البهمة : بهم : الخطة الشديدة . 

(5) يوم 0 : يوم ينادي « أصحاب الحنة أن أفيضوا علينا من الماء أوتما رزقكم الله» . لسان العرب . 
() بضاعة مزجاة : قليلة . 
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مدارج القَبول أعاله » ويبلّغْه في الدَارَين آمالّه » ويحعل للحسنى المع الام + 
مَقَلبه وماله ؟ ويُديم على السّادة الأمراء نِعْمَته 2 ويا على المسلمين ا 

لشمل دولتهم ودولته » يمد أعاة اليليين وككائيج بالعون والتسديد » ويمتعنا 
0 إلى الأمد البعيد » ويشْمّلُ الحاضرين برضوانه في هذا اليو السعيد » 

نه وكرمه . 

وانفضٌ ذلك امحلسٍ ؛ وقد شيّعتني العيون التّجلّة والوقار قات النفوس , بالأهلية 
للمناضيت وأقَمت على الاشتغال بالعلم وتدريية إلى تغط التتلطاة قاض 
المالكية يومئذ في تزعة من التّرّعات الملوكية + فعزله + واستدعاي للولاية في 
مَجلسه » وبين أمرائه ؛ ُتفاديت من ذلك ٠‏ وأبى إل إمضاءه د وخلم .علي ؛ 


2 


وبَعث معي من من أَجلسي 0 الحكم في المدرسة الصّالحية 17 في رَجَبِيِ ست 
وثمانين وسبعائة ؛ فقمت في ذلك المقام امحمود 2 وفيت عَهد الله و في إقامة رسو 
لح ؛ وَحري المَنذلة » حتّى سَخِطي من ل مُه أحكامٌ الله » ووقع من سك 
أهل الباطل والبيراء ما تددم ذكره. 
ركنت عند وصولي إلى مصر بَعت عنٍوَلدي من تونس ؛ فمنّمهُم سلطان تونس من 
للّحاق بي اغتباطاً بمكاني ؛ فرغبت من السّلطان أن يشفع عِنده في شأَنِهِمْ . 
فأجاب ٠‏ وكتب إليه بالشّفاعة ؛ فركبوا البحر من تونس في السّفين ؛ فا هوإلاً أن 
وَصَلوا إلى مرسى الإسْكندرية ؛ فعصفت بهم الرباح . وغرق ا مركب بمّن فيه ٠‏ وما 
فيه » وذهب الموجود والمواوة 3 فعظّم الأسّن » واختلط الفكر ‏ وأعفاني السلطان 
من هذه الوظيفة وأراحني ٠‏ وفرغت لشاني من الاشتغال بالعلم ا وتأليفا . 
0 السلطان من اختطاط مَلرِسِتِه ”1 , د ؛ وجعل فبها مدافن أهله ع 
عَّن لي فيها تدريسٍّ امالكيّة ؛ فأنشأت خطبةَ أقوم بها في يوم مُفتتح دريس على 
ولك ونصها : 
«الحمد لله الذي من على عباده » بنٌمة حلت وإيحاده » وصَرّفهم في أطوار استعياده 


بين هَدَرْهِ و ومراده 43 وعرفهم امران ترعادة 3 5 مُظاهِر وجوده 4 وآئارَ لُطفه في وقائع 


. نسبة.الى بانيها الملك الصالح نجم الدين أيوب‎ )١( 


(؟) هي المدرسة الظاهرية » وتسمى البرقوقية أيضاً . عنهد في بنائها الى الأمير جهركس الخليلٍ » فشرع في 
بنائها سنة 88 » وأنهاها سنة 884 . 


ف" 


عباده ) اوعرضهم على أمائة التُكاليت لوهم | يصادق وعده وإبعاده'") لاسر 
كلا )ا خلق له 2 من هدايته أو إضلاله » وغيه لوقه والتتحلت الاسان فى 
الأرض .يعد أن هداة اللحدين 0 9" لصّلاحه أوقساده » وعَلَمه ما لم يكن يعم » من 
مدارك سمعه وبصره والبيان عَمَّا 5 فؤاده ؟ وجعل منهم إمناء وملوكا و قُ 
الله ع جهاده 3 ويثابرون على مرضاته 5 اعيّال العدل واعّاده 0 ورقع التوفق 
* المقدسة بسبيحات 9©) اذ كرو اوارا لفت 
والصَّلاةٌ والسسّلام على سبدنا 6 مد سيد البشر من كن أدم وأولاده » لا ٠‏ بل 
سيد التّقَكين!؛) في العام من إنسه وجنه وأروائخة والستادي لا . بل سيد الملائكة 
والنبيئين م الذي م [ الل ] كالهم بكاله وأمادهم باماده 2 الذي شرف به 
الأكوان فأضاءت أرتكاء العام لنور ولاده ؛ وفصّل له الذّكر كم تفص 
كذلك ف من فؤاده( )0( وألمّئ على قلبه الروح الأمين سَزيل رب ؛ العالمين » 
ليكون من المنلررين لعباده 27 ؛ فدعا إل الله على بصيرة بصادق جداله وجلاده 7" 
وأئْرَلَ عليه الْنْصرٌ العزيز » وكانت ملائكة السّاء من إمداده » حتى ظهر نورٌ الله على 
رَعُم من رَغِه) . بإطفائه وإخماده » وكمل الدين الحَنِيفُ قلا تخشى والحمد لله 
غائلةٌ اتقطاعه ولا نفاذه ؛ م عد له من الكرامات ما لَعَدَ في مُعادوه ». وفضّله 
المقام امحمود ُْ عرصات القيامة بين أشهادو » وجعل له الشفاعة فيمن انتتظم ف 
امّته 4 واعتصّم بعقاده 3 
وَالرضق عن اله ريسيد 2 غير رحمته » ولتونعة إنجاده » من ذوي رحمه 
)١(‏ ينظر الى الآبة 1/7 من سورة الأحزاب : «انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها » وحملها الانسان) . 
(؟) النجدان : طريق الخير» وطريق الشر. 
(مم السبحات جمع سبحة ؛ وهي التطوع في الذكر » والصلاة . 
(4) الثقلان : الحن والإنس . 
(5) يشير الى الآبة 7" من سورة الفرقان : «وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة » كذلك 
لنثبت به فؤادك) . 
(ج) يشي ركذلك الى الآيتين 197 ء 144 من سورة الشعراء : «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين » . : 
١‏ الخلاد : الجهاد . 


(8) على رغم من رغم : : من أساء ؛ والاشارة الى الآبة ” من سورة التوبة : «يريدون أن يطفئوا نور الله 
بافواههم 34 ويأبى الله اللا ان يم نوره) . 


وذ ابن خلدون م 47 ج لا 


الطّاهرة وأهل وداده المترودين الى من خير خَيْرِ أزواده 4 والمراغمين بسيوفهم من 
م 01 الحق وعتاده » وآراة قي الدينٍ للم وا حتى امتقاء 
لمم 0 ف دين الله وبلاده 3 واتتظّمت ادعوة الام أقطارٌ العالّم ) وشعوب 
الأناوء 0 وعجمه وفارسه وزومه وتركه وأكراده . صلَّى اله عليه وعلبيم 

ةَ ترذن بانّصال لخير واتياده 4 وتؤهل لاقتناء :لكات وزياده 4 وسلم كثيراً ؟ 
وعن الأئمّة الأريية 9 4 علاء السنّة المتبعة 4 والفئة امحتباة اللمسطحة ؟ وعن ‏ امامنا 
من بيهم الذي حمل الشريعة ويينها 3 وحرّر مقاصدها الشريفة وعيّها 2 وتعرّضٍ 
5 الآفاق منها | والمطالع 2 بن شهيها لأُوامه » فرينها كم الهداية إذا حَقّق 
مناطّها » ا التحصيل اندرا إذا روعيت أشراطها 2 يي لركاب 5 ضربت 
ف طلب العلم اطي + م المدينة امام هذه الأمة الأميئة » ومقبس أنوار ل 
من مشكاتها المبينة » الإمام مالك , اسن . الخَقَّةٌ الله برضوانه » وعرّفنا بركة 
الاقتداء بهَدِيهٍ وعرقانه ؛ وعن سَلك المؤمنين والممتدين ؛ وتابعييم بإحسان إلى يوم 
الذين . 
أما بعد فإن ١‏ عيال الله الله بفضله 

لعن يكنفهم ورحمته 2 ويكفلهم ونغمته 2 
ونيسرهم لات السّعادة باداب دينه وشرعته » ويحملهم في العناية بأمورهم 2 
والرعاية لجمهورهم ؟؛ على مناهج سنته ولُطائف حكته . ولذلك اخختار هيم الملولك 


5 
- ل 
رم 


الذين جبلهم على العدل وفطرته 3 وهداهم إلى التمسك بكلمته ثم َصْلهم بما 
خوهم من سّعة الرزق, وَبَسْطيِه واشتقاق التَمكين في الأرض من قدارئة ٠‏ قتسابقوا 
با حيرات إلى عزاة ومكُوبته 2 وَذْهبوا بالدرحات الغلى في وفور الأجر ومزيته . 

وإن مولانا السّلطان الملك الظّاهر » العزيز العاهن» العادل الطاهر » “العاتم بأمور 
الإسلام عندما أعيا حَملها الاكتاد*» » وقطب دائرة المُلْك الذي أطلع الله من 


| : الميسم‎ )١( 

[ف4 0 56 المذاهمب الفقهية المشهورة : ( مالك 83 والشافعي 2 وأبو حنيفة 3 وأحمد بن 
0 

202 يشير الى الحديث : تضرب أكياد الابل في طلب العلم 2 فلا يوجد عالم أعلم من عالم المدينة و وسيأتي 
له بعد . 


(4) جمع كتد ؛ وهو بحتمع الكتفين من الانسان . ويقال : خرجوا علينا اكتاداً وأكداداً أي فرقاً وأرسالاً . 


"038 


حاشيته الأبدال”) ا الأوتاد " 2 ومتفق أسواق العرُ غا يدل فيا من جميل 
نظره اللاخور والعكاةا 4 اوبحمة الله الكافلة للخلق ؛ ويّداه المبسوطتان بالأجل 
والرّزق » وظِلّه الواقي للعباد بما اكتنفهم من العَدْل ان ؛ قَاصِم الحبابرة » ولعي 
على آثار الأعاظم من القياصرة » وذوي التيجان من التبابعة والأكاسرّة » أو 
الأقيال7 والأساورة©» ؛ وحائز قَصّب شق في الملوك عند المناضلة والمفاخرة » 
رفن الأمور بإخلاصه إلى وَل الدنيا والآخرة ؛ مؤيد كلمة للوحدين » ورافم 
3 الدذين 2 وظهير خلاقة المؤمنين :.شلطاق المتلمين بق فين . صَدَّق الله في 
من الله ظتوتّه » وجعل لنُضْرَ ظهيره » كا جَعَل السّعدَ قرينه » والجز 
ينه9؟ » وكان وليّه على القيام بأمون الممتلعيث ومين + وبل الأمّة قي اتُصال 
”9 2 ودوام سلطانه » ما يرجونه من الله فيؤملونه . لما قلّده الله هذا الأمرّ الذي 
استوى له على كرسي المُلك » وانتظَمَت عقَود الذون ف لكات 0 الأيام 3 وكات 
دونه واسعلة السلك ؛ وجمع له الدين بولاية الحَرّمِين » والدنيا بسلطان ترك . 
رع له أنبارٌ مصرّ من الماء والمال ؛ ؛ فكان مَجَازه فيها بالعّدل في الأخذ الك . 
وجمح عليه قلوب العبّاد نعود ره فلتنه اذ وال شاد خالطة ل انتيل 
بريثة من الشلك . حتى استَوّى من الع والمّلك على المَّقام الذي رَضيّه وَحَهِده . ثم 
يقت فسن إلى ما عندالله » فطرفت قصذه إليه واعتمده 4 وسارع إلى فعل الخيرات 
بنفسٍ مطمئنة » اه المنة 2 وأَحِسَنَ رعاية الدين والملك 
شه بجا الأ نين والجئة » َ بل النسم 5 والأجنة . ثم أوى الخلق إلى عدله 
عم م ٠‏ وهم أشخاص سبعة : يسافرون بأرواحهم من مكان الى اخر » 
ويتركون جسدهم في موضعهم الأول » بحيث لا يْحِس احد بسفرهم . عن « تعريفات» الحرجاني ص 


/1” »2 و«تعريفات) ابن العربي ص " . 

: والاوتاد عند الصوفية ايضاً : عبارة عن أربعة رجال » منازهم على منازل الأربعة الأركان من العالم‎ )7١( 
الشرق » والغرب » والشهمال » والحنوب ؛ كل واحد منهم مقامه في تلك ابلمهة . عن الحرجاني في‎ 
. «التعريفات وض /11+ وابن ن العربي ص ” . ويريد ان الدولة غنية بالرجال‎ 

(9) جمع قيل وهو ء في مملكة حمير » بمتزلة الوزير بالنسبة للملك . 

(4) جمع أسوار » وهو الرامي أو الفارس . وعند الفرس القائد وهنا تعني القواد . 

0 الخدين : الحبيب 0 للمذكر والمؤنث . 

5 من ينث لَب يده : اي لواها . وهنا بمعنى اضطراب الأيام . 

افق النسم : 000 : 

() الأجنة : : ج جنين : المستور من كل شيء . والولد ما دام في الرحم قبل أن يرى النور. 


"1 


تصديقاً بأن الله ووه يوم القيامة إلى ظلاله المسْتجئّة » وناقس في اَذ الملدارس 
والربُط لتعلم الكتاب وال وبناء المساجد المقئّسة يبني له بها الله البيوت في 
الحنّة ع ولله لا يضيَعٌ عمّل عامل فيا أظهره أو كله 

وإن ما انتجته قرائح همته وعنايته » وأطلعته افاق عدله ارقا 2 رفوك نراق 
علي بعد مداه في الفخر وغايته » ونح مقاصده في الدين وسيعابته ؛ هذا الم 
الشريف » والميْكل الهمّم البشرية ترتيبه ورصفه » ل بل الكلم السّحرية تمثيله 
ووَضفه وضمخ بمطاولة الك طاول الشهب مره 17 العزيز وأنفه » وازدهي 
ومن السعادة والقول من الله عطفه ؛ إن َاخرَ بلاط الوليد » كان له الفّخار ؛ أو 
باهى القَصرَ والاويوان » شهد له المحراب الصا أو ناظرٌ صَنْعَاء وغمّدان » قامت 
بحجته الآثار إنما هو بيو ملؤه دين" وإسلام » وقصرٌ عليه تحية وسّلام » وفضاء ربّاني 
يشا في جوه للرّحمة والتكينة ة ظَلّةٌ غم » وكوب شرقي يُضَاحِك وجة الشّمس منه 
عر يسّام ؟ ؛ دفع إلى تشييد أركانه ورفع القواعد من بنيانه 2 سيف دولته الذي اسثله 
من قزاجة ملكه وانتضياه 6 ومقيه الذي عَجَم م عيدان كنائته فارتضاه » وحُسام | أمره 
الذي صَقَل فرنده”"2 بالعز والعزم مقا وح ا كمّه المؤيّدَ الذي طالب ب غريم 
الأيام 2 بالأمل العرير مرا ؛ فاستوفى دبنه واقتضياه : امير الأعرّ الأعلى 
جهركس 79) الخليل فيز الماخورية باسطيله لمنيع . حرسه الله سِ خطوب الأيام 2 
وقسم له م عناية السلطان أوفر الحظوظ والسهام ؛ فقام بالطو الوساع 2 ار 
المطاع 2 وأغرّى مها ادي الاتقان والإبداع . واختصها من أصناف الفعلة لاعن 
الصّناع 2 يتناظرون في إجادة الأشكال منيا والأوضاع 2 ويتناولون الأعمال بالهندام 
إذا توارت عن قدْرتهم بالامتناع ؛ فكأن العقري 47 رت الفري ”7 , ا 


. المارن : طرف الأنف أو ما لان من طرفه‎ )١( 

(؟) فرنده : السيف » جوهر السيف ووشيه وهوما يرى فيه شبه مدب الفل أو شبه الغبار. 

(*) هو الأمير سيف الدين جهركس ( ويكتب : جهاركس » وجاركس ) بن عبدالله اليلبغاوي الحليلي » 
الذي ينسب اليه وخان الخليل) المعروف اليوم بالقاهرة . قتل بظاهر دمشق سنة 841 ه في الوقعة بين 
منطاش » والظاهر برقوق . خطط المقريزيٍ يك طبع مصر. وقد ضبط في «المهل» : 
« جاركس ») وهو لفظ أعجمي معثاة: أربغة أنفس . 

(؛) العبقري نسبة الى «عبقر» ٠‏ وهي قرية تسكاها الحن فها زعموا . ويقولون اذا تعجبوا من جودة شيء أو 
غرابته )!وق اصببعه ::فورعيتري - ثم توسهزا فسموا الرجل + والسيد + والكبير عيقرياً : و لبسآن 
العرب ) . 

(5) يقال هو يفري الفري : اذا عمل عملا فأجاده . 


00 


التقاربت ٠‏ قَمَت من أناريت”" . وكأغا حيرت ابن الاين » أو ثرت 
القهارمة ' " من الحكاء الأول والأساطين . جابوا لها الصّخْر بالأذُواد © لا بالواد » 
واستنزلوا م صم الأطوادٍ على مَطايا الأغواد ٠‏ ورفعوا سَمكها إلى أقصّى الآماد » على 
بعيك ا ص العاد . وعَشُوها عن الووشي الأزهر » المُضاععف الصَّدّف 
وَالمَرْمَر » ومائع للحن الأيض والذهب: الأحمر». بكر مَسَهُم الحوائني حالي 
الأبراد ؟ وقدروه مساجد للصّلوات والأذكار» ومقاعد 0 بالعشيِي 
والابكار » ومحخالس للتلاوة والاستعفار؟ يي الآصال والأمخاز) رونا لقَحَليٍ عن 
ملاحظة الأسماع والأبصار » والشَعَرضٍ للفتوجخ الربانية والأنوار ؛ ؛ ومدارس لقح 
زناد الأفكار» وتاج المعاروف الأبكارء وصَوع اللْجَين والشتان قي مَحَك القرائح 
والاتضان, مج ينابي الحكة في رياضه وشتانة 2 ويتفتح أبوات الحنة من غرفه 
وإيوانه » وتَقْتاد غر السوابق من العلوم والحقائق » في طلق ار يدانه » وَيِصَعَدٌ 
للم الطَيْبُ والعمل الصّالح إلى الله من نواحي أركانه ؟؛ ا الأجور لغاشيته 
مُحتسبة عندالله في ديوانه » راجحّة في ميزانه . 

م اختار لها من أنمة المذاهب الأربعة أعياناً ومن شيوخ الحقائ ثق الصوفية 005 
تَصَفّح هم أهل مَملكيه | انساناً إنناناً 2 وأشد بقدرهم عناية وإحساناً ٠‏ ودفعهم إلى 
وظائفه توسعا في مذاهب الخير وافتنانا - وعهد اليم برياضة المزيدين +" وإفاذة 
المستفيدين » احتساباً لله وقربانا » ٠‏ وتقيلا” إذاهتب الملوك من قومه واستنانا ؛ 0 
نظمني معهم تطولا وامتناناً » ونعمة عظّمت موقعاً وجَلْت شاناً ؛ وأنا ون كنت 
لفضور البضاعة ء متأخرا عن الجاعة » ولقعود الهمّة » علا عل عردم المت 
فسَمْحَهم يغطي ويلحف » وعواهب العفو والنُجاوز يتح ويتحف ٠‏ وما هي 
رحمة من مولانا السلطان ‏ اذه الله عت كا عسق:6 ووسيية أغفال 
النكرّة والإثمال وسَمَّت ؛ وكمَلّت بها مواهب عَطفه وجَبّره وتمّت ؛ وقد يننظم الدر 


. أماريت : جمع جمع الجمع ارت : وهي المفازة والقفر لا نبات فيه‎ )١( 

[فة القهارمة : جع قهرمان » الوكيل أوأمين الدخحل والخرج ( قاموس ) . 

(") الأذواد جمع ذود ؛ وهو اللهاعة من الابل . لا يتجاوز عددها الثلاثين ولا يقل عن الثلاث 
6 جمع سبحة : وهي التطوع في الدعاء والصلاة . 

(0) الطلق : الشوط الواحد في جري الخيل » والغاية التي يحري اليها الفرس في السباق . 

(5) بمعنى من تقيل أباه : أشيه » وعمل عمله . 


يفن 


مع المرجان » لي العصّائب بالتِّجان ؛ وتراض المسومّة (9) العراب 29 على 
تسابقة الهجان7" ؛ والكل في نظر مولانا السلطان وتضرريقة 2 والأهلية بتأهيله 
ولمعرفة بتعريفهٍ » وقوام الحياة والآمال بلطائف إحسانه وصنوفه ؟ واللَهُ يوزعنا شر 
تعروفه 2 د يوققنا للوفاء بشرطه في هذا الوقف وتكليفه 2 وحمي جاه من عر الدر 
وصروفه ؛ وينيء على الك الإسلام ظِلال أعلامه ورماحه وسيوفه » ويريه قرّة ة العينٍ 
في َه وينيه » وحاشيته شِتِه وذويه » وخاصّته ولفيفه » عن الله وفضله . 
ثم تعاون العداة عند 9 الماخورية (4) 2 الفاتم للسلطان ا امدوسةم وأغرّوه 
بصَدّي عنما وقطع أسايئ من ولايتها ٠»‏ وم يُمكن السلطان لآ إسعافه يك 
عن ذلك ء وشِلت با أنا عليه من التّدريس وليف . 
م خرجت 0 تسعة وتمانين وسبعائة للحج ؛ واقتضّيت إذن السلطان و في ذلك 
فأسعف » وزود هو وأمرازه با أوسّع الخال وأزغده ؛ وركبت بحر السويمس من الور 
الى اليَنبَع ؛ مم صَعِدت مع المَحْمِل إلى مَك ؟ فقّضيت الفرض عامئذٍ وعدت في 
البْحر ؛ فتزلت بساحل القصير ؛ ثم سافرت منه إلى مدينة قوص في آخر الصعيد ؛ 
وركبت منها بحر النيل إلى صر » ولقيت السلطان » وأخرته بدعان لق اناك 
الإجابة » وأعادّني إلى ما عَهدت و للف 
ثم شغرت ولق الحديث منارنة صلغتمش (0) فولآني إياها يذلا من هدرسته 
وجسلت للتدريس فيها في محر أحدٍ رشتين وسيهالة + ولت ذلك اليوم ‏ على 
العادة ‏ بخطبةٍ نَصّها : 


والكمد ته احاذلا واعظاما ع تواعترافا فرق النعر والعراما 6 واقتاسا للم بقع 
/ واعترافا بحقوق النعم وا 1 


. والمعلمة‎ ٠ المسومة من الخيل : المرعية‎ )١( 
. (؟) العراب من الإبل . والخيل : التي ليس فيها عرق هجين‎ 


فيه امخاف : 0 هجين :. 000 لدي ليس بعتيق . 
الكلمة فارسية الأصل من حون وقيل هي عربية من (عنرت السفينة) لتر ترد الناس إلى المكان المسمى 
57 


(ه) كذا ف الأصل : «صلغتمش») 3 ولعلها كانت تنطق باللام فسجلها ابن خلدون م سرعها . والمدرسة 
الصرغتمشية هذه التي تقع نوا رجامع أحمد بن طولون » تنسب إلى بانيها الأمير سيف الدين صرغتمش 
الناصري أمير رأس نوبة » المتوفى سجيئاً في الاسكندربة سنة وهل ٠‏ خطط المقريزي 8-5765/4ه؟ 


لسو 


كن 


واغتناماً » وشكراً على الذي أحسّن وتماما » وسع كل شيم رحمة وانعاماً 2 وأقام 
على توحيده من أكوانه ووجوده ايات واشضحة وأغعلدما + وصَرف الكائنات في قبضة 
قدرته ظهورا و حقاء وإيحادا وإغداماً ٠»‏ وأعطى كل شيء له م هداه إلى مصاحه 
إلهاماً 2 وأودّع مُقدورٌ قضائه في منطرر كاب ؛ فلا يَجِد ا عنه ولا ماما : 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا يد نبي الحم الخامبة ]27 والملحّمة التي 
أراقت من الكفر نجيعا وحطّمت أضتافا + والعروة “الولقن 6" قار من اندها 
عصاماً ") , أول النبيين ر 'وأخرهم ختاما » وسيدهم ليلة قاب قوسّين إذ بات 
للملائكة والزسلٍ ! إماماً ؟ وعل آله وأصحابه الذين كانوا ركنا للاعرته نوضري 
على عدؤه وسماما” ا وصلوا في مُظاهرته جد واعتزاما 3 وقطعوا في ذات الله وابتغاء 
ترضاتهد الثناياً بوارتخاها + حت ملأو الأرض إيحاناً واسلاما ء, وأوسعوا الحاحد 
والمعاند تبكيتاً وارغاما © » فأصبّح ؟ تغر الدين يساما ووجه الكفر والباطل عَبوسا 
جَهاما . صلَى الله عليه وعليهم ما عاقب خيياء لآم 2 صلاة ترجّح القبول ميزاناً » 
ونَبرّىء عند الله مايا 

والرضى عن الألمة الأربعة » الحداة المتبَعة ؛ مصابيح الأمان ومفاتيح السكّة الذين 
أحمينوا بالعلم قياماً وكانوا للمتقين إماماً . 

م بعد فإن الله سبحانه تكفل هذا الدين العلذه والطوووج والعز الخالد على 
الطهور والفتا حخملته في افاق المعمور» فم يرل دولة عظيمة الآثار» غزيرة 
الأنصارء بعيدّة لضّيت عالية المقدار» جامعة ‏ بمحاسن آدابه وعزةَ جنابه ‏ 
معافي الفخار ء مُنَقْقَةَ بضائ ثم علومه ني الأقطار ‏ مفجرة ينابيعها كالبحار » مُطلعة 
كوا كبها المنيرة ُ الآفاق 0 من النهار ؛ ولا كالدولة التي استائرت بقبلة السام 
ومنابره » وفاخرت بحزمات الله وشعائره واعتمدت بركة الايمان وأواضيزه > 
واعتّمّلت في إقامة رسوم العم ليكوق من مفاخرها + :وشاهذا بالكال لأوله واخيره : 
وإن مولانا السلطان الملك الظاهر » العزيز القاهر » شرف الأوائل والأواخر » ورافع 
(؟) العصام وه 00 

(5) السنام : المرتفع من الرمل ٠‏ والحبل . والمراد انه ملجأ . 


(4)| السهام : جمع سم ؛ وفي حديث عن علي رضي الله عنه : (الدنيا ع 
(ه) الجهام : السحاب لا ماء فيه » ويريد : كر يها لا خير فيه . 


3 


لواء المعالي والمفاخر » رب التَيجانٍ والأسرّة والمتابر » والمجَلَي في مَيْدان السّابقين 
من الملوك الأكابر » في الزمن الغابر » حامل الأمّة بنظره الر شيك وؤرانة الظافر » وكافل 
الرعايا في ظلله المديد وعدله الوافر » ومُطلع الوا العز والسّعادة من فته السّافِر ؟ 
واسطة السّلك ص هذا الننظام 2 والتّاج المْلّى في مفارق الدول والأيام #اسيّ الملولة 
والسلاطين » بركة الإسلام والمسلمين » كافل أمير المؤمنين » أبو سعيد . أعلى الله 
تالا ركان عن الأمّة إحسانه الحزيل وأنعامه » وأطال في السّعادة والخيرات 
المدأة المعادة لياليّه وأيامه ؟ لا أوسع الدين والمُلك نظراً خملا من غتالته > وأنام 
الخلق في حَجْر كفالته ومهاد كفايته 2 وأبقظ تفط الأمور وصلاح الخاصّة 
والمممهورية عينَ كلاءته ا قلناة اله رعايته (1) وأقام حكامٌ الشريعة والسياسة 
50 نطاق الحق إلى غايته » ويطلعون وجه العدل ارا عن آبته . ونصّب في 
دست النيابة من وثق بعدله وسياسته » ورضي الدين تحسم إيالته » اميه على 
لك ودولته » وهو الوفي والحمد شك ناماه م صرف نظره إلى بيوت الله 
يُعْنى بإنشائها وتأسيسها » ويعمل النْظرَ الحميل في إشادتها وتقديسها » ويقرض” الله 
لض" الحسّن في وقفها وتحبيسها و ينصب فيا لبَثْ العلم من يوه لوظائفها 
ودروسها ؛ فيُضني عليّه بذلك من العناية أفخر لبوسّها » حتى زهت الدولة بملكها 
ومصرها » وفاخرت الأنام مانا الزاهر وعصرها . وخضعت الأواوين لويوانها العاللي 
وقصرها ؛ فابتهج العالم سروراً بمكانها ,» واهتزت الأكوان المفاخرة بشأنيا 2 
كَل الزحمن , لمن اعت به الإيمان » وصلّح على يده الزمان » بوفور المدُوبة 
ورجحانما . 
ركان ف قد من به الآن ويس الحديث مبذه. المدرسة وقف الأمين مترغتطئن من 
سلف أمراء البرك كفت اله حيانة ولف الميزان ‏ يوم ب يُعْرَضٍ عل الرعصيق ع 
كتابه » وأَعْظَم جزاءه قٍ ف الصّدقة الخاوية وثوابه » عناية جدّد لي لباسها » 
وإيثاراً باللعمة التي صحّحت قياسها » عرفت ينه أثواغها وأاشها >« فاففلت 
العرموع 2 وانطلقت أقيم الوم 3 وأشكر من الله وسلطانه الحظ امسوم . وأنا مع 
هذا معترف المعو بين أهل العضور؟ تسعد بالق ركه هؤلاء الحضور» 


(١)كذا‏ في الأصل ؛ ولعلها : «قلده الله حق رعايته» » أو دواجب رعايته) » أو نحوهذا . 


504 


النادة العذور أن يجْمّحَ بي مَركبْ دروب أويلِجَ شيطان الدّعوى والزور . 5 
شيء من م الامو والله 8 ينفع مولآنا السلطان صالخ أعاله » ويعرفه الحسى 
وزادة الحظ الأستى في غاقيتة وماله © وثريه في اسلطانه وبنيه وحاشيته وذويه قرّة 
عينه ورضى آماله ء ويديم على السّادة الأمراء ما وهم من رضّاه وإقباله » ويحفط 
المسلمين في هذا الأمر السّعيد بدوامه واتصاله » و يسدِدُ قضاتهم وحكامّهم لاعّاد 
٠‏ الح واعمّاله بمن الله وإفضاله . 

وقد رابك أن قر للقراءة في هذا الدّرس كا الموطأ للإمام مالك بن أنس . 
رضي الله عنه » فإنه من أصول السان ), وأكيات القديت : وهو مع ذلك أصل 
مذهبنا الذي عليه كدان متائلة وماط : احكافة: وإلى أثازة يرجع الكثير من 
فقهه . 

تتح الكلامٌ بالتعريق بمؤلفه - رضي الله عنه » ومكانه من الأمانة والديانة 2 
ومنزلة كتابه «الموطأً» ا الحديث . ثم ل كر الروايات والطرق ابي وَقعت في 
هذا الكتاب » كيف اقتصرّ الناس" منها على رواية يحي بن يَحْيِي » ونذكرٌ 
أماندي فنا ثم نرجع 1 لى الكلام على متن الكتاب . 

أما الإمام مالك - رضي لله عنه » فهو إمام دار الهجرة ؛ وشيخ أهل التجاري 
الحديث والفقه غير منازع 2 لقره اللنبوع لأهْل الأمْصّار وخصوصا أهلنَ ال مغرب . 
قال البخاري : مالك بن أنس بن أبي عَامر الأصبّحي كين أو عيداه :ليفك 
عبد الرحمن بن عان بن بيد لله القرشي الي ابن ن أخي طلحة بن عبد الله . 

كان إماما :5 ررق عله نحو ين معيد . انتهى كلام البخاري . 

وجده أبوعامر بن عَمرو بن الحرث بن عدْان ويقال : غهان بغين معجمة مفتوحة » 
وياء تحتانية ساكنة » ابن تيل بجي مضمومة وثاء مثلثة مفتوحة ؛ وباء محتانية 
ساكنة ؛ ويقال حُثيل أو خثيل بحاء مضمومة مهملة أو مُعجمة ؛ عوضٌ الحم ؛ 

ويقال حِسّل بحاء مهملة مكسورة ؛ ونين ميملة سا كه ابن حمر بوث 
وهو ذو أَصبّح . وذُو أُصبّح بطن من حمير» وهم إخوة يَخْصٌبٍ » ونسبهم 
معروف ؛ فهو حميّري صَليبة » وفرشي حِلّنا لكيه اع شين دكا 


)١(‏ في مولد مالك اقوال اخر غير ما ذكر ابن خلدون تجدها في «الانساب» للسمعاني ٠‏ و«وفيات» ابن 
خلكان ؛ و«الانتقاء» لابن عبد البرص ٠١‏ . 


"م١‎ 


الا 0 وادبع وتسعين يو ؟ 
ويا والمديية روفنه نا . أخذ عن رَبيعةٍ الرأي 77" 5 وابن شهاب ” » وعن عمّه أبي 
سهيل () ٠‏ وعن جاعة ممّن عاصّرهم من التّابعين وتابعي التّابعين ؛ وجلس للفتيا 
والحديث في مسجد رسول إل الله صلى الله عليه وسلم شاباً يُناهز العشرين 5 وأقام مُفتياً 
بالمدينة ستين سنة واد عنه الجم 0 العلماء الأعلام 3 وارتحل إليه من 
الأنُصار من لا يُحصّى كثرة ؛ وأعظمٌ من أخد عنه الإمام محمد بن إدريس 
0 » وابن وهب 9 2 وال زاعي لل ان 56 
البرك 0 حدق امال لهم وأنظار . وتوف سنة تسع وسبّعين ومائة باتفاق من الناقلين 
لوفاته » وقال الواقدي2: عاش مالك تسعين سنة » وقال دون" عن ابن 


)١(‏ هويحيى بن عبدالله بن بكير القرثي المخزومي بالولاء المصري ]17١  ١84[‏ احد رواة «الموطأ» عن 
مالك . 

(؟) ابوعبدالله محمد بن عبد الحكم الفقيه الشافعي المصري المشهور ١14837[‏ -558] . «وفيات» 0/8/١‏ . 

(7) هوابو عدّان ربيعة بن ع عبد الرحمن فروخ مول آل المنكدر .. المعروف بربيعة الرأي . فقيه مدني 
جليل . أدرك جاعة من الصحابة . توق بالأنبار بمديئة «الهاشمية» سنة 175 على حلاف . «المعاروف» 
لابن قتيبة ص 7١٠7‏ (وفيات) ١ ..778/١‏ 

(4) أبوبكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري القرشي . من أجل فقهاء التابعين بالمدينة . أدرك 
جاعة من الصحابة [1ه-145] على خلاف في المولد والوفاة. (وفيات) ابن خلكان 
١إزلاهة‏ ألاة. 

(9) نافع بن مالك بن أ 7 عامر الأصبحي أبو سهيل التيمي . مات في إمارة أبي العباس . تهذيب التهذيب 
40/٠‏ . 

لك الإمام نهد أبو عبدالله محمد بن ادريس بن العباس بن عثان بن شافع ينتّي نسبه إلى عبد مناف بن 
قصي » حيث يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ 5١4 6١‏ «الانتقاء» لابن عبد البرص 
115-5, 

(00) أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي المصري (؟190-1) » لازم مالكا مدة طويلة . 

)0( أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن نحمد الأوزاعي » ونسبته اما إلى «الأوزاع» بطن من همدان 2 أومن 
ذي كلاع من المن » أوالى «الأوزاع» قرية بدمشق نزل بها فنسب إليها أدخلته أمه «بيروت» فسكها » 
ومها مات سنة ١61/‏ ء ومولده ببعلبك سنة 88 . أو مو . «المعاروف» لابن قتيبة ص 7١‏ » «وفيات» 
1" . 

(9) أبو عبدالله سفيان بن سعيد المعروف بالثوري , أحد الأنمة الحتهدين » ولاه المهدي قضاء الكوفة 
فامتنع » ورمى بصلك الولاية في دجلة . «وفيات الاعيان» 757/١‏ . 

. ابو عبد الرحمن عبدالله بن المبارك بن واضح المروزي مولى بي حنظلة ؛ أحد رواة «الموطأ» عن مالك‎ )٠١( 
١ "11/١ دوفيات»‎ 

6 أبوعبدالله محمد بن عمر بن واقد المدني صاحب «المغازي» ؛ تولى القضاء ببغداد في أيام المأمون . ضعفوه 
في الحديث [07-10١٠9ع‏ . «وفيات» 550/١‏ . 

” أبوسعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الفقيه المالكي المشهور. الح لاخر‎ )1١( 


"ىد 


نافع (1) : توفي مالك ابن سبع ونمانين سنة ع ولم يختلف أهل زمانه في أمانته » 
وإتقانه » وحفظه وتَكَبته وورّعه » حتى لقد قال سّفيان بن 00 : كنا نرى في 
الحديث الوارد عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلّم : اتضرب أكباد الاوبل في طلب 
عل فلا يُوجد حالم أعلم من عام المدينة» إنه مالك بن أ نس . ظ 

وقال الشاقعي : إذا جاء الأثر فالك النجم ٠‏ وقالَ : إذا جاءك الحديث عن 
مالك » فشدٌ به يديك ؛ وقَال أحمد بن حَنبل9؟ : إذا ذكر الحَديث فالك أمير 
المؤمنين . 

وقد ألف الناس في قضائله كتياً :3 0 

وأما الذي بعثه على تصنيف «المُوطه - فيا نقل أَبوعمَر بن عبد الب فهو أن عب 
العز يز بن عبدالله بن نين ملي الماجشون () : عَوِل كتابأ على مثال «الموطأً» 3 ذَكر 
فيه ما اجمّمع عليه أهلٌ المدينة » وم يذكر فيه شيئاً من الحدديث » فَأئِي" به مالك م 
زوق عليه وأعكة : -وقال '+اما أجل جنا شيل هذا :وى كنت اأنا ليت 
لبدأت بالآثار» ثم شددت ذلك بالكلام . وقال غيره : حجّ أب جعفر المنصور"» 2 
ولقِيه مالك بالمدينة » فأكرّمه وفاوضه . وكآن فيما فاوضه :با مداق ل بيقن عل 
وجه الأرض أعلم حي وات وقد شغلتني الخلافة ٠‏ فضع أنت للناس كتاباً 
عونا به + نا فيه رخف ابن ب عباس 297 وشدائد ابن شر" روط اللا 


(1) أبو محمد عبدالله بن نافع بن أبي نافع الصائغ 000 


(1) سفيان بن عبينة بن أبي عمران أبو محمد المحدث المشهور (/1019 ل 148) «وفيات» 7314/١‏ . 

() أبو عبدالله أحمد بن حنبل الامام المحتبد المعروف . ينتبي نسبه إلى بتي شيبان .)541١--155(‏ 
«وفيات) 7١/١‏ . 

(4؟) عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون المتوفى سنة 1١4‏ ببغداد في خلافة المهدي . «المعارف» 
ص 7١‏ ء «تهذيب التهذيب» 54/5 . 

)2( أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس الخليفة العباسي الثاني تولى المخلافة سنة 
2 وتوفي سنة 194 . له ترجمة واسعة في «تاريخ الطبري» 1784/9 8" . 

(1) أبو العباس عبدالله بن العباس بن عبد المطلب , بن هاشم ابن عم رسول الله ضلى الله عليه و, 0 
وصاحيه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين 2 وتوفي سنة م" على خلاف في سنة الوفاة . تاريخ ألا 
للذهبي ا لا 

[ف4 أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمرين الخطابت القرئي العدوي صاحب رسول الله » وابن صاحبه ٠‏ وفي 
سنة “7 » وكان عمره يوم الخندق 76 سنة ٠‏ تاريخ الاإسلام للذهبي ؟الاباا ل 1م . 


*لمك 


توطثة . قال مالك : فلقّد علّمني التأليف ؛ 0 


وومةه 00 قا 


لمالك على تصنيف هذا الكتاب » فصنفه وسماءٍ «الموطأ» أي المسهلٍ 
الجوهري وَطوٌّ يَوطوٌ وَطَأَةَ ؛ أي صَار وطيئا ؛ ووطائه توطئة ؛ ولا يُقَال 00 
ولا شغل بتصنيفه أخد الْاس"” بالمدينة يومئذ في تَصنِيف موطآت » فقال لمالك 
أصحابّه : نراك شعَلت نفيك بأمر قد شركله فيه الناش لة تي بِبَعْضِها فنظر 
نه ثم طرحة امن اده وقال : لعن أن هذا لا يرت منه إلا ما أريد به وجةٌ الله ؛ 
فكأنما ألقيت تلك الكتّب في الآبار» وما سيع لشيء ء منها بعد ذلك ذكر ء وأقبل 
مالك على تهذيب كتابه وتوطئته ؛ فيُقال إنه أكمله في أربعين سنة . وتلقَت 3 
هذا الكتاب بالقبول في مشارق الأرض وقارييا .ومن لذن من إلى / 
وطال ّناء العُلاء في كلّ عضر عليه » ولم يُختلف في ذلك إثنان . قال 1 
وعبد الرحمن بن مهدي : ما في الأرض كتاب بعد كتاب الله أنفعء » وفي رواية 
أصحّ » وفي رواية أكثر إصوابً » من «موٌطأ» مالك . وقال يونس بن عبد 
الأعلى 9 : ما رأيت كتاباً الف في العلم أكثر صواباً من «مُوَطَأ مالك . 

وام الطرق والزؤابات التي وقعت في هذا الكتاب » فإنه كتبه عن مالك جاعة د نسب 


الموطأ إلهم يتلك الرواية 5 وقيل موطأ فللان لراويه نه 00 فنها موطأ الامام محمد بن 


(1) ذكر الزرقاني في شرحه للموطأ 8/١‏ » نقلا عن ابن فهد » وجهاً آخر لتسميته بالموطأ » قال : 0 
قال مالك : عرضت كتابي هذا على سبعين فقيياً من فقهاء ء المدينة » 00 فسميته 
بالموطأ» . 

؟) انظر لسان العرب (وطأ) . 

(') كذا في الأصلين » وهو استعال غريب . وقد استعمله في «مقدمته» في فصل الكيمياء ص . وانظر شرح 
الشريشي على مقامات الحريري 84/١‏ » تاج العروس (جر) . 

(4) ابوسعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري البصري المتوفي سنة 198 . «تهذديب 
الهذيب» /ؤآ[ى[ى» ؛ «المعاروف») ص 7375 . 

9 بعد أن ألف البخاري 3 ومسل صحيحهما ؛ لم تبق للموطأً هذه المكانة » ومن هنا أولوا قول الشافعي هذا 
بأنه كان قبل وجود الصحيحين . وانظر مقدمة ابن الصلاح ص 45 » تدريب الراوي ص 70 » مقدمة 
شرح الزرقاني على الموطأ 4/١‏ » مقدمة موطأ محمد بن الحسن اللكنوي ص 7١‏ طبع الهند سنة 7105 . 

ل ل ةك .)75١4-117‏ تمذيب 
الهذيب 450/1١١‏ » طبقات القراء 505/5 . 

(0) في «ترتيب المدارك» 5/١‏ ظ (نسخة خاصة) » وشرح الزرقافي على الموطأ 5/١‏ - كلمة جامعة عن 
الذين رووا الموطأ عن مالك » وف مقدمة عبد الي اللكنوي لموطأ محمد بن الحسن : ان احد علاء - 
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إدريس الشافعي 27 » ومنبا موطاً عبدالله بن وهب » ومنها موطأ عبدالله بن ميلم 
القَعْسَبي " » ومنها مُوطأ مطرف بن عبدالله اليَسَاري”” ' نسبة إلى سلوان بن يسار » 
ومنها موطأ عبد الرّحمن بن القاسم ‏ رَواه عنه سسّحْنون بن سعيد ؛ ومنها موطأ يحبى 
بن نحيبى الدل 0 . رحل إلى مالك بن تمن من الأندلس وأخهل ظنه الفقه 
والحديث 2 وَرَجِع م كثير وحديث جم ؛ وكان فم أخيل عنه «الموطأ» 4 وافقفلة 
الأندلس” والمغرب ؛ فأكب الناس عليه » واقتصّروا عل روانتة دون ما سواها 29 ع 
وعوّلوا على نُسَّقها وترتيبها في شرحهم لكتاب «الموطاً» وتفاسيرهم ٠»‏ ويشيرون إلى 
الروايات الأخرى إذا عرضت في أمكنتها » ٠‏ فهجرت الروايات الأخرى . وسائرٌ تلك 
لطر نووت ست تلك الموطات إلا موطأ يحبى بن يحبى » فبروايته أخذ الناس في 
هذا الكتاب لهذا العهد شرقاً وغرباً . 
وأما سندي في هذا الكتاب التصل ييحيى بن يحبى فتلى ما أصرفه : 

حدثني به جاعة من شيوخنا رحمة الله عليهم . منهم إمام المالكية » قاضي 


- «دهلل») ؛ أورد في كتاب له بالفارسية سماه «يستان امحدثين» القول المستفيض عن الموطأ » ومؤلفه » 

م ؟ ويتبين من الخلاصة الي عربها عن الفارسية عبد الحى اللكنوي ان صاحب «البستان» كاد ان 
مضي الوص : 

(1) قال أحمد بن حنبل : كنت سمعث الموطأ من بضعة عشر رجلا من حفاظ اصحاب مالك » فأعدته 
على الشافعي لأنه أقومهم . زرقاني ١/لا.‏ 

(فة أبو عبد الرحمن عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعني الحارثي المدني المتوفي سنة ٠7١‏ أو 23 سمع من 
الإمام مالك نصف الموطأ بقراءة الإمام » وقرأ هو الصف الباقي على الإمام . 

() مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سلمان اليساري الملالي أبو مصعب الل ابن اخت اللإمام مالك 
افش للف ؛ على خلاف في وفاته . تهذيب التهذيب 178/1٠١‏ الانتقاء ص 8ه . 

)5( أبو عبدالله عبد الرحمن بن القاسم بن جنادة العتتي المصري المالكي )19١-174(‏ » أول من نقل 
الموطأ إلى مصر. وكان ابو الحسن القابسبي يقدم روايته للموطأ على غيره : ويقول في ذلك انه مع ما 
يتصف به من الفهم والورع -- قد اختص بالك » ول يكثرمن النقل عن غيره » فخلص بذلك من ان 
تختلط عليه الفاظ الرواة , او تتبدل الاسانيد . وانما نقل كتابا مصنفا » فهو وافر الحظ من السلامة في 
النقل . 

(5) هوابو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاسن المصمودي البربري الليثي بالولاء . (185- 4*؟) 
وفيات 8/9م؟/ام؟ . 

(5) كان بق بن محلد المحدث الأندلسي يقدم على رواية يحيى هذه ٠‏ رواية كت المصعب الزهري ١‏ ورواية 
بى بن بكيرء وعاتبه في ذلك عبيدالله بن يحيى » وأخوه اسحق بن يحيى ٠‏ فاحتج لفعله بأن أبا 
المصعب قرشي فاستحق التقديم » وبأن يحبى بن بكير أكبر من أبيهما في السن » وبأنه مع الموطأ من 
مالك سبع عشرة مرة » ويحيى أبوهما لم يسمعه إلا مرة واحدة . 


"6 


ادي » سوه عليه وله بكس من أله إل آخره .ونه شيخ اين 
عليه بض 4 زازق سائره ١‏ نم يخ التدين الأندلس 2 وكير لضا با 2 
لني 4 لقيته ل سح سيق ا د 1 امائة السابعة 4 قدي 
من. السّفارة بين ملك الأندس وملك المغرب : وحضيرت خلس بجامع المرُويين من 
عن فسّمعت عليه بعضاً من هذا الكتاب » وأجازني بسائره . ثم لقيته لقاءة 
أخرئاسئة اثنتين وستين وسيعائة 4 مده ملم المغرب 4 السلطان أبى سالم ابن 
السلطان أبي الحسّن للأخذ عنه ؛ وكنت أنا القارىء فها يأخذه عنه » فقرأت عليه 
درا من كتاب «الموطأ 4 وأجازني سسائره إجازة أخرى . 
ومنهم شيخ أهل المغرب لعصره في في العلوم العقلية » ومُفِيدُ جاعتهم ١‏ أب عبدالله محمد 
ابن إبراهم الآبلي » قرأت عليه بَعضّه » وأجازني بسائره ‏ قالوا كلهم : حدثنا الشيخ 
المُعَمّر » أبو محمد عبدالله بن محمد بن هارون الطّائي (0) ؛ عن القاضي أ بي القاسم 
سماد رن م يلاي :11ج ون العيطن ألى عةاله عمد عد لق 


الخز رجي "ا 
وحلني ب به ها شيخنا أبو«البركاك 62 عن إمام المالكية ببجاية 4 اضر الدين ابي 
علي » متصوو يق أحند ابن عبد تلق التعوال 107 عن الامام شرف الدين 


(1) أب محمد عبدالله بن محمد بن هرون بن محمد بن عبد العزيز الطاني القرطبي ثم التونسبي الإمام المسند . 
أخذ عنه الوادي آشي وغيره من مشايخ العلم والحديث (" )/١5‏ . ديباج ص ١14‏ الدرر الكامنة 
فسا 

(5) أبو القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن .. بن بتي بن مخلد (#«ه ‏ 578) . «التكملة لكتاب 
الصلة) ص ١5١‏ طبع الحزائر سنة ١81/‏ هاء 200 الديياج» ص ”107 ' 

(*) أبو عبدالله محمد بن عبد الحق , بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحق الخزرجي القرطبي . 
سمع من ابن الطلاع ١‏ لكيه ان الأبار في والكلة) 0 طبع مدريد سنة 1889 م ؛ وقال انه لم 
يقف على وفاته . 

(4) منصور بن محمد بن أحمد بن عبد اق الزوٌاوي المشد الي ناصر الدين . وهو لقب لزمه من المشرق » 
حيث انه رحل اليه » وأخذ عن علائه ؛ ويقول العبدري في « رحلته» : انه لم تكن له عناية والرواية + 
ومشدالة قبيلة من زواوة . 


الم 


ت 20 
عن . الحسن علي سن اعد 22 . قال م لكل : حدثنا أبو 
عبد الله مجن بن 0 مول أبن اج : 4 عن 0 أبي الوليد يونس بن 
ابن الما عن شيخه 5 0 سيان بن موسى 60 الكلام” » عن 
القاضي أبي القاسم عبد الرحمن بن حُبَيشُ » وأبي عبدالله محمد بن سعيد بن 
رَرْقَونَ» , شارج كتاب والموطأء قال ابن زرقون :: يحدثنا بيه أبوا عبدالله 
0 3 عن 3 00 ألحيد «التحاني 3 2 3 ابن حبيش : : 
على أني ا 3 ا وقال 1 بن ا أبضاً : - نه اق 


)١(‏ علي بن موسى بن علي (ويقال ابن القاسم) بن علي الأنصاري الحياني يعرف بابن النقرات يكني أبا 
الحسن . ويعرف ايضا بابن أرفع رأسه (هله ‏ موه) ٠‏ ويقول. ابن القاضي في جذوة الاقتباس انه 
كان حيا في سنة 597 . طبقات القراء 881/١‏ » اللحذوة ص ه٠”‏ . فوات الوفيات 99/7 » تككلة 
الصلقم 5174/1 . 

(1) علي بن أحمد بنٍ أبي بكر الكناني ؛ يعرف بابن حنين » ويكنى أبا الحسن (47/5 ---058) سمع من 
ابن الطلاع موطأ مالك . جذوة الاقتباس ص 7٠4‏ . 

(5) هو الحافظ أبو عبدالله محمد بن فرج بن الطلاء بالهمزة » وكان أبو مروان بن سراج يقول : كان فرج 
يطلي مع سيده اللجم في الربض الشري عند الباب الحديد من قرطبة » قال : ومن قال الطلاع بالعين 
فقد اخطأء وكذلك قال أبو الوليد بن خيرة » وقالا ايضاً : ان الطلاع بالعين هو والد مولاه محمد بن 

يحيى البكري المعروف بابن الطلاع . اما ابوبكر ابن برنجال الداني فيقول : هو بالعين لأن اباه كان يطل 
النخل في قرطبة لاجتنائها فعرف يبلك . وقد رحل الناس الى ابن فرج من كل قطر لسماع الموطأ 
والمدنة » وكان محفظ الموطأ »؛ وله فيه سند عال . ديباج ص 391 . 
(5) ابو الربيع سلمان بن موسى بن سالم بن حسان بن سلوان يعرف بابن سالم الكلاعي (58ه--584) . 
(0) محمد بن سعيد بن احمد بن سعيد بن عبد العزير زرقون (7 ٠ه‏ 85مه)ء آخر من حدث بالاجازة 
عن الخولاني » وكان عالي الرواية . ديباج ص 588 . 

(1) أبوعبدالله احمد بن محمد بن عبد الرحمن بن غليون الخولاني (414 ٠ .٠8-‏ ) روى عن جاعة . منهم 
ابو عمرو عوّان بن احمد القيشطالي ( القيجاطي ) . صلة 75/١‏ . 

(1) عمّان بن احمد بن محمد بن يوسف المعافري القرطبى يكبي ابا عمرو » ويعرف بالقيشيطيالي ( القيشطالي . 
القيجاطي ٠‏ توفي سنة ١‏ عن 8٠١‏ سنة) . صلة ١/لاة”‏ . 

(8) محمد بن اصبغ بن محمد بن اصبغ الأزدي ابوعبدالله » سمع من ابي عبدالله محمد بن فرج » توفي سنة 
5ه ء وهو من ابناء الستين . صلة 578/79 . 

(4))| محمد بن يحيى البكري المتوفي سنة 49417 . الاستقصا ١79/1١‏ . 
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القاسم أحمد بن محمد ورد" "' : عن القاضي أبي عبدالله محمد بن خلف ابن 
ل لي 
الطَلمَدْكِي ” ' ؛ قال القاضي أبو الوليد بن مُغيث » والقَيْجاطي » والطّلمّنكي : 

حاّئنا أبوعيسى يحيى بن عبدالله بن يحبى عن عم أبيه أبي مروان عبيدالله بن يحبى 
عن أبيه يحبى بن يحيى . وقال الطلمنكي : عدن أو حفر أحيد إن ايد بد 
دير البؤاز» قال جدنا أبو محمد قاسم بن أسيع! , قال حدثنا أبو عبدالله محمد 
ابن وضاح” “» » قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك ٠‏ إلا ثلاثة أبواب من آخر 
كتاب الاعتكاف ٠‏ أولّها خروج المْتكف إلى العيد فإِنَ يحيى شك في سمّاعها عن 


مالك المسسدوامة زراك ود عد بدن للقت لطر "عق مالك 

ولي في هذا الكتاب طرق أخرى لم يَحْضرني الآن اتصالُ ستدي فها . 

فنها عن شيخنا أبي محمد عبد المُهِيون بن محمد الحضرمي ' كاتب السلطان أبي 
الحسّن » لقيته بتونس عند استيلاء ء السلطان علبها » وهو في جملته سّة ثمان وأربعين 
وسبعاثة » وحضرت يحلسه » وأخذت عنه كثيراً ) وسمعت عليه بعضّ «الموطأ» » 
وأجازني بالاجازة العامة :+ بعر روه عن الأستاذ أبي جعفر بن اليو وغل شحة 
الأستاذ أبي إسحق الخائق.” وعن ا القاسم البتوري » وجاعة من كك 
أهل سَبتّة ؛ ويتصل سئّدة فيه بالقاضي عياض ٠‏ وأبي العتانى الغر فى باحت 


كتاب (الذر التَقلّم في المؤلد المعظّم ) . 


 458( احمد بن محمد بن عمر بن يوسف بن ادريس بن عبدالله بن ورد القيمي أبو القاسم‎ )١( 
. 01/١ سمع الموطأ من ابي علي الغساني . احاطة‎ ,.)0 

(0) القاضي ابو عبدالله محمد بن خلف بن سعيد المعروف بابن المرابط . اجازة ابو عمر الطلمنكي ٠‏ 
بالمدينة بعد سنة 48٠١‏ . ديباج #/310” » 375 . 

(*) احمد بن محمد بن ابي عبدالله بن ابي عيسى المعافري ابو عمر الطلمنكي » المتوفي سنة 43794 ديباج 
ص 9" . 

(؛) قاسم بن اصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح أبو محمد البياني القرطبي (144- 40”*) ؛ سمع من 
ابن وضاح . تاريخ علاءء. الاندلس لابن الفرضي 591/١‏ . 

(0) محمد بن وضاح بن بديع القرطبي ابوعبدالله (149 -785) , على خلاف في مولده » ووفاته » سمع 
من يحيبى بن يحيى . ديباج ص 8*4 710 . 

(7) زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي المعروف بشبطون [ بشين معجمة مفتوحة فباء موحدة ساكنة ) 
وبعدها طاء تليها واوساكنة فنون ] » اول من أدخل هذهب مالك الى الاندلس » وكان اهلها قبله على 
مذهب الاوزاعي . توفي سنة 7٠١4‏ على خلاف . نفح الطيب "59/١‏ . 
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ومنها عن شيخنا أبي عبدالله الكوسي يخقطيب الجامع الأعظم بغرناطة » ممعت عليه 
بعضه وأجازني بسائره وهو يرويه عن الأستاذ أبي جعفر بن لير عن القاضي أبي 
عبدالله بن بكار ء وجاعة من مشيخة أهل ا 0 نير 
اي الوليد الباجي 27 , والحافظ أبي عَمَر بن عبد البَرّ بسندهما . 

ومنها عن شيخنا المكتب أبي عبد الله محمد بن سعد بن بَرّال الأنصاري شبخ 
القراءة بتونس » ومُعَلّمِي كتاب الله + قرات عليه القران العظم بالقراات السبْع 
وعرضت عليه قصيدني الشّاطبي ”" و في القرافة > وفي الْرّسم ؛ وعرّضت عليه 
كتاب التَمَصّي لان عية الب وغيرٌ ذلك » وأجازني بالإجارة العامة »؛ وف هذه 
بالإجازة الخاصة » وهو يروي هذا الكتاب عن القاضي أبي العئاسن حمل بن 
ال وعن شيّخِه أبي العبّاس أحمد بن موسى البَطَرْن ستدهما. 
ومنها عن شيخنا الأستاذ ب عبدالله محمد بن الصّفَار المرّا كشي » ٠‏ شيخ القراأات 
بالمغرب » سيعت عليه بعض هذا الكتاب بمجلس السلطان أبي عثان مَلِكْ 
المغرب ؛ وهو يسمعه إياه ) وأجازني بسائره ؛ وهو يرويه عن شيّخه مُحلثْ 
المُغرب أبي عذالله :محمد بق. رشيد الفِهْري ا عن مشيّخة أهل سبتة » 
وأهل, الألدلسه تق] :ذلك فل كور فى كني رواياتهم وطق أسانيدهم : إلا أنها 
م تحضرني الآنء وفها ذ كرناه كفاية والله يوفقنا أجمعين لطاعته وهذا حينَ أبتدي 2 
وبالله أهتدي . 

وانفضً ا المجلس » وقد لحتني بالتجلّة والؤقار العيون » واستشعر ت أهليتي 
للقناضت» القلو + وأخلض نجي ذلك الخامّة والجمهون: أن أنتّاب 
كلس السلطان في أكثر الأحيان 2 لتأدية الواجب من التّحية والمشافهة بالدغاء » الى 
أن سَخط السلطان قاضي المالكية يومئذ في نزعة من التّرّعات الملوكية » فأبعده » 
وأخره عن خنطٌة القضاء ء في رجب ست وثمانين وسبعائة » ودّعاني للولاية قي محلسه » 
وبين أمرائه قتفاديت من ذلك » وأبَى إلا إمضاءه » وخلع علي » وبعث الأمراء 


)١(‏ سلوان بن خلف بن سعد بن ايوب ابو الوليد القاضي . رحل الى المشرق » وعاد الى الاندلس بعلم كثير 
(409--495) . ديباج ص 1٠١‏ . 

(1) اللامية المسماة بحرز الاماني » والمشهورة بالشاطبية » والرائية » وتسمى « عقيلة اتراب القصائد» . 

(") هو ابو عبدالله محمد بن عمر بن محمد بن عمر ...... بن رشيد الفهري السبتي (/اه 5 )977١‏ . 


184" ابن خلدون م 44 ج لا 


معى إلى تع لك عدرسة الفا يت في ذلك المقام المحمود » ووقيت 
عهد الله وعهده في إقامة روم الحق » وتحري المتعدلة » حتى سخِطني من لم تُرضه 
أحكام الله » ووقع في ذلك ما تقدّم كرو توك شن أهل الباطل والوراء » 
فأعفاني السلطان منها حول من يوم الولاية » وكان تَمَدَمَها وصول احبر بغرّق 
السّفِين الواصل من لون إلى الأسكندريّة ٠‏ وتلف المَوجُود والمولود » وعَظُم 
الأسن وحَسن ' العزاء » وله قاد على ما تشاء. 
م خرجيت م تسعٍ ومانين وسبعاثة لقضاء لعفياء العرص. وكيك بحر السويس سن 
وان اينيع 5 ا المحول إلى مَك 2 فقضيت ل عامكذ » وعنت 
إلى “صر في الببحركا بافرت أولاً . وشعَرَت ع الحديث عدرسة ملعسوين 1 
قَولاني السلطان إياها بدلٌ ص مدرسته في مُحَرّم أحد وتسعين وسبعائة » ومقنت 
على حالي من الانقباض 3 ايض 3 والتأليق + بحت ولألي. خا لقاه رسن ثم 
عزّلني عنها بعد سنة أو أزيد » بسب أنا أذكرةٌ الآن . 


» ( ولاية خانقاه بيبرس ٠‏ والعزل منها ) » 


لا رجعت من قضاء الفَرْض سنةَ تسعين وسبعائة » ومَضَيت على حالي من التدريس 

والتأليف » وتعاهد السلطان باللّقاء عله والدعاء » وهو ينظر إليّ بعين الشفقة 2 
و تخسر المواعيد ٠‏ وكانت بالقاهرة خانقاه فادها السلطان تعرس 3 امن ملوك 
الترك الذي استبدٌ على الناصر محمد بن قلاون! '؟ هو ورفيقه سلار " وأنيف الٌاصر من 
استبدادهما » وخرج للصيد » فلمًا حادّى الكَرَّك امتعٍ به 2 وتركهم وشأنّهم , 
فجلس يبس على النَّخْتَ مكاله » وكاتب الناصر أمراء الام من مماليك أبيه » 


روسة- م2 


واستلعوه للقيام مَعَهِ » ورْحَفَ بهم إلى مصرء وعاد إلى سلطانه » ول رسن 

)١(‏ هوالملك الناصر محمد بن الملك المنصور ابن قلاوون . تولى الملك ثلاث مرات كانت الأخيرة منها في سنة 
٠ 0‏ وبتي ملكاً حتى مات سنة 1/41 » وعمره 08 سنة . الخطط طبع مصر 98/4-- 1٠١8‏ . 

(؟) الامير سيف الدين سلار المنصوري » كان من أسرى التتارء فخلص وصار مولى لعلاء الدين علي بن 
المنصور بن قلاوون » واليه ينتسب ؛ ساءت بن ان فاعتقله » واستصفى امواله وقتله . راجع 
المحلد الخامس من هذا الكتاب . ١‏ 


١ )ىو‎ 


وسّلار سنة تمان وسبعائة 27 . وشيّد بيبرس هذا أيام سلطانه داخل باب النصر”؟ من 
أعظم الصابخ وأحفلها » وأوفرها رَيْعا » واكثرها أوقافا » وعين منيخا 2 واظلرها 
لمن يستعدٌ له بشرطه في وقفه » فكان رزقٌ انظ فها والمشيّخة واسعاً لمن يتولآه » 
وكان ناظرها يومئذ شرّف الدين الأشقر إمام السلطان الظاهر . فتوفي عند منصرفي من 
قضاء الفرْض » فولآني السلطان مكانه توسعة علي » وإحساناً إلى ٠‏ وأقت على 
ذلك إلى أن وقعت فتنة الناصري . 


فتنة الناصري 
* ( وسياقه الخير عنها بعل تقديم كلام 5 اخوال الدول 
يليك فوت ء علدت على أسرار في 0 
الى لمق والاضمحلال » والله بالغ 8 ) » 


وذلك أن الدُول الكلية ٠‏ وهي التي تتعاقب فيها الملوك واحداً بعد واحد » ٠‏ في مدة 
طويلة » قاعين على ذلك بعصبية النَسَب أو الولاء » وهذا كان الأصل في 
اساي وتعَلّهم ؛ » فلا يزالون كذلك إلى انقراضهم 3 غلب سحن اخرين 
يتزعونه من أيديهم بالعصبيّة الني يقتدرون بها على ذلك » ويحوزون ٠‏ الأعمال اليي 
كانت بأيدي الدولة الأول ؟ بفضون جبايتها بيهم على تفاضل البأس والرجولة 
والكثرة في العصابة أو الملة ؛ وهم على الهم من الخشونة لمعااناة البأس 2 والإفلال 
من العيش لاستصحاب حال البداوة » .وغلام الثروة من قبل . ثم تنمو التّروة فيم 
بنمو ا حباية التي ملكوها 7 ويْرَيْن حُب الشّهوات للاقتدار عليها » » فَيَظُم الف في 
الملآبس والمطاعم والمساكن وامراكب والمالك » وسائر الأحوال » وبتزايد شيئاً فشيثا 


)١(‏ في املد الخامس من هذا الكتاب : ان ذلك كان في سنة . ١‏ وهو الأشبه بالصواب . لأن الناصر 
عاد الى الملك في سنة 7١9‏ . 

: كذا بالأصل . ويظهر ان هنا كلمة سقطت أثناء النسخ . ومقتضى السياق‎ )١( 
«وشيد بيبرس هذا أيام سلطانه داخل باب النصر خانقاه » وهي من أعظم المصانع واحفلها . :. الخع.‎ 


د4١‎ 


بتزايد للم وتتميع الأجوال أوسع م تكون 4 2 الدخل عن الخرج 4 و 
الجباية عن أرزاق الجن وأحواهم » ويحصل ,ذلك لكل أحد من تحت أيديهم » 
لأن الناس تبع لملوكهم ودولتهم , وبُراجع كل احد نَظَرّهِ فها هو فيه من ذلك”» 
فبرجع 00 يطلب كناء عر بدخله . 
الحاشية والتنعّم 4 فيتطاول من بي من ا الدولة إلى الاستيداد مها غيرةً علئها :من 
الخدل الواقم مها . ويستعد لذلك با تي عنده من الخشونة 4 ويحملهُم على الإقلاع 
عن التَرّف 3 وكا نف لذلك الغفيارة بعشيرة ة أو بمَن يدعوه لذلك ؟ فيستولي على 
الدولة » ويأخذ في دوائها من الخكل الواقع ؛ وهو أحق الناس به » وأقربُهم إليه ؛ 
في العاك ره 2 وفي عشير 3 وتصي ركأنا دولة أخرى 3 تمرعليا لأرفات ٠‏ ويقع 
ع عن الوم الأولين 8 . وتأتي دولة أخرى ايئة لعصابة ةٌ هؤلاء في ا 4 
أو الوؤلاء ٠‏ نه الله في عباده . 
وكان مبدأ هذه الدولة التركية » أن بي يوب لما ملكوا مِضْرٌ والشام . كا قَصَصناء 
عليك 5 أخبارهم واستقل بها كبيرهم عر الدين 4 وشغْل بالجهاد وانتراع القلاع 
ا الفرنج ج الذين ملكوها بالسّواحل ‏ ؛ وكان قليل العصابة 2 إما كان 
من الككرد رن ببني عذان07) ؛ وهم قليلون » وها كك منهم جاعة 
7 3 بمة الجهاد الذي كان صلاح الدين يدعو إليه ؛ 50 عضابته 
بامسلمين 2 0 داعيه 3 ونصر الله الدين على بده : وانتع تضركه 3 
الل ابي ؟؟ َأَذَمَبٌ را للك وانقسم ملك 
بني أيوب بعده بين ولده وولد أخيه دل أمرهم 3 وافتستهوا مدّن الشام 4 
ومطر بينهم » 3 أن جاء اخرمم 0 نجم الدين أبوب بن بن الكامل محمد بن 
5 رميز الملك 0( و ذلك 1 باتخاذ الماليك 4 والإكثار منهم » » كيا كان 


ات لحاء » والذال المعجمة » وبعدها ألف . ثم نون ؛ وهي قبيلة كبيرة من قبائل الأكراد وفيات 
. 


ود 


آخرا ف الدولة العباسيّة ببغداد ؛ و التجان 5 جلهم إليه » فاشترى منهم 
أعداداً ؛ وأقام لتربيتهم رة عام حر الجندية ام الثقافة والرّمِي » بعد 
تعلم الآداب الدينية ل إلى أن اجتمع له منهم عدد جم يناهز الألف ؟ وكان 
مقيماً بأحواز دِمياط © في حاية البلاد من رارق الفرنج لمتغلبين على حصنها 
دمياط . وكان أبوه قد اتخذ التزله شتاللك قلعة سَكاها التشورة 19 هونا توله بحية 
الله » فكان نجم الدين نازلاً في مدافعة ساكني دِمياط من الفرنج » فأصابه هنالك 
حدث الموت » وكان إبنه المعظّم تورنشاه نائباً في حصن كيّفا9 اام 
الفرات » فاجتمع الحندٌ على بيعته » وبعثوا عنه » واننظروا وقَطّن الفرنج لشأ 
فهجموا عليهم » واقتتلوا فنصّر الله المسلمين ٠‏ وأمير مَلِك الفرنج ريد نس 0 
به إلى مصر . وحُبس بدار لقهان » إلى أن فادَوه بدمياط »كا هومذ كور في أخباربني 
انوي :ونشيوات للحلف +" و1" العافت زوحة لصالح ل بر 
در" » فكانت تحكم بين الحند » وتكتّب على المراسم 9 ؛ وركبت يوم لقاء 
0 نت الكتامه ادي أوالحند مُحُدقون بها , حتى أعز الله دينه » وأتم 
. ثم وصل تورنشاه المعظّم ؛ فأقاموه في خطّة المُلك مكان أبيه الصالح 


6 اساتيذ وأساتذة ج استاذ : 

(؟) وقد ضبطها ابن خلدون بخطه بالحركات » بكسر الذال المعجمة ؛ وقد حكى الاعجام الزبيدي 5 : 
١‏ تاج العروس ) » والسمعاني 5 «الانساب» عن أبي محمد بن أن حبيب الاندلسبي قال السمعاني 
معقيا . (وما عرفناه الا بالدال المهملة ) . ( معجم البلدان ) 2 تاج العروس ( دمط 3 ذمط ). 

(*) بلدة أنشأها الللك الكاملٍ بن العادل بن أيوب بين دمياط مر 2 وراد يا قٍ وجه 3 ا 
بلدا - 

(4) حصن كيفا : قلعة عظيمة مشرفة على دجلة » بين آمد وجيزة ابن عمر من ديار بكر. ( معجم 
البلدان ) . 

(ه) بعضهم يكتها : «شجرة الدر» » وكان يخطب باسمها على المنابر » ونقشت على «السكة» » وكان 
نقشها : «السكة المستعصمية الصالحية » ملكة المسلمين . والدة المنصور خليل» » وخليل هذا ابنها من 
الملك الصالح توفي في حياة أبيه 4 وكانت تكنى به . العبر ه 4 الخطط ذلققف بولاق . 

(5) يعني اتخذت ا «علامة » تحتم بها على المراسهم » وكانت علامتها فها يرى ابن خلدون : «أم خليل» » 
أما ابن الوردي فيقول : «والدة خليل» . العبرم ه ٠‏ ابن الوردي . 

(1) جمع سنجق وهو الأصل الرمح 3 وكانت نتجعل في رأسه الراية » ومن ثم أصبح معناه : الراية مباشرة . 
صح الاعشى و/زةء . 


ود 


أبوب » وقصل معه مماليك يُلُون بمكاء نهم منه » وهم به اختصاص ٠‏ ومنه مكان ؛ 
وكام رؤساء الترك يومئذ القامون بالدولة م عهد أنف وجل 8:: أقُطاي الجمّدار'") 
ويك التركاني ٠‏ وقلاون الصالحي ٠‏ فأنفوا من تصرفات مماليك تورنشاه » 
واستعلاثهم بالحظ من السلطان » وسخطوهم وسخطوه » وأجمعوا قتله . فلا رحل 
إلى القاهرة اغتالوه في طريقه بفارسُكُوء وقتلوه » ونصبُوا للأمر بك الترماني 
منهم » واستحدثوا هذه الدولة التركية كما شرحناه في أخبارها ؛ ديد د إبنه 
على المنصورء ثم مولاه قُطَّرء ثم الظاهر بَيْبَرس البُندقُداري" . ثم ظهر أمر 
الطّطر"" ٠‏ واستفحل ملكهم . وزحف هولاكو بن طولي بن جنكيزخان من 
خراسان إلى بغداد ؛ فملكها » وقتل الخليفة المستعصم اخربي العباس . ثم زحف 
إلى الشام ؛ فلك مدنه وحواضره من أيدي بني أيوب » إلى أن استوعبها . وجاء الخبر 
بأن فضا صَرَاي شريكه في سي كان + زحف إلى خراسان ؛ 
فامتعض ذلك ٠‏ وك راجعاً ‏ ويل بالفنة مع إلى إن هلك . وخرج فط من مصر 
عندما شغل هللا كو بقئية رك ؛ فلك الشام كله » أمصاره رفيا للترك 
موالي بي نوين" رمحت وله هؤلاء الماليك » و صلك أيامها وانذا بعد 
واحد » كما ذكرنا في أخبارهم . ثم جاء قلاون عندما ملك بَيبَرس الظاهر منهم ؛ 
فنظاهر به » وأضهر إليه » والترُ يومثذ لم يأخخذ منهم » والشّدة والشكيمة موجود 
فهم » والبأس والرجولة شعارهم ؛ وهلك الظاهر بَيُبرس » وإبناه من بعده 5 قٍ 
أخبارهم ‏ . وقام قلأوون بالأمر ء فاسع نطاق ملكه ؛ وطال ذرع سلطانه » وقصرت 
أيدي الطّطّر عن 0 بمهلك هولاكو رودي الأصاغر من ولده ؛ فعظم ملك 
قلاؤن » وحَّسّْنت آثاز سياسته » وأصبّحَ حجة على من بعدّه ؛ ثم ملك بعده إبناه : 
خليل الأشرف »2 ثم محمد الناصر. وطالك أيامه + وكثرت تعصابتة عن غاليكه» 


لو 
أن 


)١(‏ أخبار أقطاي مفصلة في العبره م . والحمدار : هو الذي يتولى الباس السلطان ؛ أو الأمير ثيابه ‏ وأصله 
جاما دار فحذف المد منه فقيل : جمدار » وهو مركب من كلمتين فارسيتين : «جاما)» . ومعناها ثوب » 
و«دار» ؛ ومعناها : ممسك . صبح الاعثى 409/8 . 

(5) أنظر ترجمته في الخطط ٠0/9‏ . 788 بولاق . وخير توليه السلطنة ؤ في العبر ه . والبندقداري : هو 
الذي حمل غرارة البندق خلف السلطان . والبندق : الذي يرمي به وأصله البندق الذي يؤكل . وهوثي 
العربية الحلوز ؛ صبح الاعشى 4810//8 . 

(5) كذا بالأصل . وهي : التتر. ١0‏ 
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حتى كمُل منهم عَدد لم بقع لغيره . ورب للولة للراتب ٠‏ وقَدم منهم في كل وتبة 
الأمراء » وأوسّع 3 الأقطاع والولايات ٠‏ حتى توفرت أرزاقهم وانتسعت بالف 
أحوالهم ٠‏ ورحل اويا البضائع من العلاء والتّجّار إلى مصرء فأوسعهم حباء ويرًا. 
وتنافست أمراء دولته في اتحخاذ المدارس وال بقل والخوانق » وامتحت دولتهم ع 5 
الزماثة:». وواسطة في الدول . ثم هلك الناصر بعد أربعين وسبعاثة » فطفق أمراء دولته 
يَنصبّون بنيه للملك » واحدا بعد آخر » مستبدين عليهم » متنافسين في الملك » حتى 
يغلب واحد منهم الآخر , قله 3 ويقمَلَ سلطانه من أولاد الناصر» و لكين اخدء 
منهم مكاه » إلى أن انساق الأمرٌ لولده حسّن النُصر ؛ فقتل مُستبدُه شيخون » وملك 
اهف وألعّي زمام الدولة بيد مملوكه لا ؛ فقام ها » ونافسه أقرائه 3 وأغرّوا به 
سلطائه ؛ فأجمع قتله . ونمي إليه الخيرٌ وهو في علوفة البرسم شط لم 
إدللك ؛ فاعتزم على الامتناع » واستعدٌ للّقاء . واستدعاه سلطائه ؛ فتثاقل عن 
القدوم بواستا السلطان » وركب في خاصته إليه » فركب هو لمصادمته . وهاجم 
السلطانَ ففله » ورجع إلى القلعة » وهو في اتباعه » فلم يه بقطره » وأغرى به 
البحث فتقبّض عليه » واستصفاه » وقتله ؛ وتصّب للملك محمد المنصور بن المظفر 
حاجي بن الناصر . وقام بالدولة أحسن قيام » وأغرّى نفسّه بالاستكثار من الماليك » 
وتهذيهم بالتربية » وتوفير النعم عندهم بالإقطاع , والولايات » حتى كم منهم عدد 
م تعهسده الدولة . ثم خلع التصور بن امظثَّر لتين» ونصب مكانه 
للمُلك شعبان الأشرف بن حُسّين بن الناصر ؛ فأقام على التَخْتَ وهو في 
كفالته ؛ وهو على أله في إعزاز ز الدولة » واد اعرف والثروة » حتي ظهرت عخايل 
لز والنّمم » في المساكن والحياد والماليك والزينة ؛ ثم بَطروا النعمة ؛ وكقروا 
الحقوق » فحَيْقوا عليه | كان يتجاوز الحدود بهم في الآداب ؛ قَهمُوا تله وخخ-لصوا 
تَجبا لذلك في مُتَصيّدهم الشتوي » وقد بَرَزوا له بخيامهم وسلطانهم على عادتهم . 
ولما أحسٌ بذلك كت نائجياً بنفسه إلى الماهرة ؟؛ فدخلوا على السلطان الأشرف » 
ادا به على إِثْره 3 وأجازوا البحر الكو عليه عضي يومهم »ثم قتلوه في 
محبسه عشاء . وانطلقت ديهم على أهل البلد بمَعَرَات لم يعهدوها من أول 
دولتهم من النَهْب والتّخطّفَ وطروق المنازل والحمامات للعيّث بالحرّم » وإطلاق 
أعنّة الشهوات والبغي في كل ناحية ؛ فمَرج أمرٌ الثاس ٠‏ ورفع الأمر إلى السلطان ن0 


هه 


وكثر الدعاء واللّجَاّ إلى الله . واجتمع أكابر الأمر إلى السلطان » وفاوضوه في كف 
عاديتهم ؟ فأمرهم بالركوب » ونادى في ل ورعيته بانطلاق الأيدي علهم ‏ 
والاحتياط بهم في قْضة القهر ؛ ؛ فلّم يكن إلا كلمح البصّرء واذا بهم في قبضة 
الأسر . 9 عت بهم السجون ؛ وصفدوا وطيعنا. بحم علي الجال ينادى بهم ء 
إبلاغاً ف الشهرة ؛ ثم سمل 00 أكثرهم , وتتبع 7 بالنفي الس ار 
القَصِيّة , نم أطلقوا يعد ذلك . ركان فيمن أطلق جراعة منهم بحيْس الكرّك : فييم 
برقوق الذي ملك مهم بعد ذلك » وبركة الجوباني 9) 2 والطنيغا 0 
وجهركس الخليلٍ . 

وكآن طشعمر؟ + دوادار يلين “اتن قن للك هله عثن العلا الأشرف » ووأي 
الُوادارية 0 ل ال أستاذه بيغا يكن يك في ذلك 


1 3 ويغري السلطات مها شفاهاً ورسالة ( إلى 5 0 اعم" بياب اب التلطان 

الأشرف » وجمّلهم في خدمة ابنه علي ولي عهده “اا كرو 3 وأخذتهم أرْيحيّة العر 

تصني هناروا يشتلُونَ على السّلطان في المطالب » ويعترون بعصبية اليلبغاوية . 

واعترم السلطان الأشرف عام سبعة وسبعين وسبعائة على قضاء رض ( فخرج 

لذلك خرونها دما » واستئناب إبنه عليًا على قلعته ومُلكه في كفالة قرطي" من 

أكابر البلبغاوية ؛ وأخرج معه الخليفة والقضاة » فلا بلغ العقّبة© اشبطٌ المإليك في 

(؟) هو بركة بن عبدالته الحوباني اليلبغاوي الامير زين الدين . كان أميرا شجاعا يحب العلاء ؛ له ماثر خيرية 
بمكة » والحرم » وبطريق المدينة . قتل سنة 810/7 . 

(") علاء الدين الطنبغا بن عبدالله الحوباني اليلبغاوي الأمير ؛ كان من خيار الامراء دينا » وعقلا وشجاعة . 
مات 3 الواقعة بين منطاش والناصري خارج دمشق سنة 917لاه » وكان صديقا لابن خلدون » وقد 
عرف به وأثتى عليه في العبرم ه . 

(5) طشتمر بن عبدالله العلاثي الدوادار الامير سيف الدين » توفي في ذمياط منفياً سنة 7/85 . أثنى عليه ابن 
تغري بردي كثيراً بمقدار ما قدح في بركة » والظاهر برقوق . 

(5) لقب للذي يمسك دواة ألسلطان او الأميرء ويتولى من الأمورما يازم هذا المعنى » من حكم » أو تنفيذ 
امور. أو غير ذلك . صبح الأعشى ه51 . 

30( قرطاي (أو قراطاي) بن عبد الله المعزي الأشرني سيف الدين 2 رفيق أينبك وصهره » وكان من أصاغر 
الأمراء في دولة الأشرف شعبان بن حسين » ولكنه أصبح في أيام ولده علي أمير مئة 2 ثم مقدم ال 
وأختلف مع صديقه أينبك » فحبسه إلى أن مات سنة الخجوية 


(0) موقعها في النهاية الشرقية الشمالية لبخليج العقبة . 


كل" 


لون للجبابة . وصار الذين مع السلطان إلى المكاشفة في ذلك بالأقوال والأفعال » 


تمر الدّواداربْعْضِي عنهم لاحسي وقت استيداده قد أزف 4 إلى أن راغمهم 
التلطان الجر ؛ فركبوا عليه هنالك » وركب من خيامه مع لفيف من خاصّته » 


فنضحوه بالثبل , ددجم إلى خيامه » ثم ركب الهجن مساء » وسار فصبّح 
القاخرة ؛ 5 قو وافئية بن لطر 
وكان قرطاي كافلٌ ابنه علي" المنصور » حَدَثْ بينّه وبين ناظر الخاص المَّقَسي مكالمة 
عند مَغيب السلطان أَحَقَدته . وجاشت ت بما كان في نفسه ؛ فأغرّى عليًا المنصور بن 
السلطان التو على المُلك » فارتاح لذلك واحانة 3 وأصبح يوم ثورة الماليك 
بالعَقبة ؛ وقد أجلس عليًا مكفوله بباب الاسطبل » وعقَدَ له الراية بالنداء على 
جلوسه بالتخت 4 وبينا هم في ذلك , صبّحهم الخبر بوصّول السلطان الأشرف إلى 
قبة قبة النصر لتك » فطاروا إليه زرافات ووحدانا ؛ فوجَدوا أصحابه 0 هنالك » 
وقد تسلّل من بينهم هو يلغا الناصري 1 من أكابر الَِلْبَعَاوية ؛ فقطوا رؤوسهم 
جَميعاً ؛ ورجعوا بها تسيل دما . وَوَجموا لُفقّدان الأشرّف ء وتابعوا التّداء عليه » 
واذا بامرأةٍ قد دَلّهِم عليه في مكان عرفته ؛ فتسابقوا إليه » وجاءوا به فقتلوه لوقته 
بخلع أكتافه ؛ وانعقدت بيعة إبنه المنصور . وجاء طشتمر الدّوادَار من الغلد يمن بتي 
بالعقبة من الحْرّم » ومُحْلف السلطان » واعترم على قتالهم طمَعا في الاستبداد الذي 
في نفسه ؛ فدافعوه وغلبوه وحصّل في قبضتم ٠»‏ فحَلعُوا عليه بنيابة الشام » وصَرَّفوه 
لذلك » وأقاموا في سلطائهم وكان أننيك أمرا آخر من اليلبقاوية”" قد ساهم 
قرّطاي في هذا الحادث » وأصهرٌ إليه في بعض حَرَمه 3 قاستنام له قرطاي 3 وطيع 
عرق الاسدلو” ء. وكان قرَطاي مواصلاً صَبُوحه بغبوقه » وكتكرد في للك 
فركب في , عفن انامة ودرا ركب قم اليلطان عا #دواتاق الأمر من يد قرَطاي » 


)١(‏ يلبغا بن عبدالله الناصري الاتابكي الأمير شت الدين » وهو صاحب الوقعة مع الملك الظاهر بظاهر 
دمشق . الدرر الكامنة 41٠0/4‏ 448 . 

إفة أينبك بن عبدالله البدري الأمير سيق الدين » كان هو وقرطاي صاحبي الحل والعقد في الدولة . استبد 
بالمنصور بن الأشرف ٠»‏ ثم تغلب عليه يلبغا الناصري وأودعه سجن الاسكندرية . 
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وصيّره إلى صَّفّد 20 » واسسّقّلَ بالدولة » ثم انتقض طشتمر بالشّام مع سائر أمرائه ؛ 
فخرج أيَنْبّك في العساكر » وسرّح المقدّمة 3 جاعة من الأمراء ؛ وكان منهم 
برقوق وبركة المستوليان عقب ذلك ؛ وخرج هو والسلطان 5 السّاقة 20 ؛ فلا انتهوا 
إلى بُلْبِيس » ثار الأمراء الذين في لمقدمة عليه ؛ ورجع إليه أخبوه نيزم ؛ فرجع إلى 
القلعة . ثم اختلف عليه الأمراء » وطالبوه بالحرب في به التصر ؛ فسرّح العسا كر 
لذلك ؛ فلمًا فصّلوا فر هو هارباً . ا عليه. وق بالاسكندرية 8 
أمراء البلبغاوية يقدمهم قطلقتمر العلاني 2 لها الناصري وَدْمرْدَاش اليوسني وبركة 
ويرقوق ؛ فتصدى دَمَرّداش ولعا وبركة وبرقوق » إلى الاستقلال بالأمر وتغلبوا على 
٠‏ سائ ثر الأمراء 3 واعتقاوهم بالاسكندرية . وفوضوا الأمر إلى لما النّاصري ٠‏ وهم 
إوونة عير حي فأشاروا باستدعاء طشتمر » وبعثوا إليه » وانتظروا . فلا جاءه الخبر 
بذلك ظنها مُنيَةَ نفسه » وسار إلى مصر ؛ فدفعوا الأمر إليه » وجعَلوا له التولية والعزل 
وأخذ برقوق » وبركة يستكثران من المإليك » بالاستخدام واللحاه » وتوفير الاقطاع » 
إكثافاً لعصبيتهه| ؟ فانصرفت الوجوه عن سواهما » وارتاب طشتمر بنفسه » وأغراه 
أصحابه بالتونّب ؛ وماكان الأضحى في سنة تسع وسبعين وسبعاثة استعجل أصحابه 
على غير رَوية » وركبوا وبعثوا إليه فأحجم ٠‏ وقاتلوا فا نهزموا . وتقبض على طشتمر » 
وحبس بالاسكندرية » ويعث معه يلغا الناصري + ولت الدولة للأميرين برقوق 
وبركة من المنازعين » وعمروا المراتب اانا ٠‏ ثم كثر شغب الترَكمّان والعرب 
بنواحي الشام » فدفعوا يُلبغا لنَاصري إلى الثابة بحلب ليستكفوا به في تلك الناحية . 
م ننافس يزقوق وتركة في الاستقلال » وأضمر كل واحد منهيا لصاحبه » وخشي 
منه ؛ فقبّض برقوق على بطانة بركة من عصابته بخص بذلك جتاحه ؛ فارتاع 
لذلك بركة ٠»‏ وخخرج بعصابته إلى قبّة النصر ليواضع برقوقاً وأصحابه ارفك هنالك » 
ورجا أن تكون الدائرة له . وأقام برقوق جكاه ب اسل وسرب أصحابه في 
جموعهم إلى مُجاولة أولئنك . وأقاموا كذلك أياماً يُغادُونهم ويراوحُوتهم ثلااً » إلى 
أن عضت بركة وأصحايه الحرب ؟ فانفضوا عله وجيء ببر ببركة » وبعث به إلى 


)١(‏ صفد : مدينة في مالي فلسطين » واقعة في الشمال الغربي لبحيرة طبرية » قريبة من حدود سوريا في 
الجنوب الغربي » ومن حدود لبنان في الجنوب . 
)1١(‏ ساقة الجيش : مؤخره . 
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الاسكندرية ؛ فحبس هنالك إلى أن قتله ابن عَرَام نائب الإسكندرية . وارتفع 
أصحابه إلى برقوق شاكين » رهم منه بإطلاق أيديهم في النصَّفَة ؛ فانتصفوا منه 
بقتله في ساحة القلعة » بعد ا وحُمل على جمَل عقاباً له ؛ م 
ذلك 2 فأطلق أيديهم فها شاءوا منه » ففعلوا ما فعلوا ‏ . وانفرد برقوق ‏ بعد 
ذلك محمل الدّولة بنظر في أعطافها””ٍ بالتهديد » والتك : والمقارية9© » 
والحرص على مكافأة الدّخل بالخْرج . ونَقَصَ ما أفاض فيه بن قَلآونَ من الإمعان 
في الترفء والسرف في العوائد والنفقات » حتى صار ا يل في الخرج بالمكيال 
الْراجح » وعجزت الدولة عن تمشية أحوالها ؛ وراقب ذلك كله برقوق » ونظر في سل 
خلل الدّولة منه » واصلاحها من مفاسده » ع ذلك وي للجلوس على 
الشّحتَ ٠‏ وحيازة إسم السلطان من أولاد قلآون » بما أفسّد الترف منهم 2 وأحال 
الدولة يتببهم » 5 إلى أن حصّل من ذلك على البغية 3 ورّضِي به أصحابه وعصابته 3 
فجلس على النَخْتَ في تاسع عشر رمضان من سنة أربع وتمانين وسبعائة » تلقث 
بالظاهر. ورتب أهل عصابته في مراتب الدولة ؛ فقام وقاموا بها أحسن قيام » 
وانقلبت الدولةٌ من آل قلاون إلى برقوق الظاهر وبنيه . واستمرٌ الحال على ذلك » 
ونافسّه اليلبغاوية ‏ رُقَقَائؤه في ولاء يلبّغا ‏ فا صار إليه من الأمر» ونحصوصاً ليغا . 
ائب حلّب » فاعتزم على الانتقاض . وشعر به الظاهر فبعث باستدعائه ؟؛ فجاء 
وحبسه مِدّة » ثم رجعه إلى نيابة حلب 3 وقد وغر صَّدرٌه من هذه المعالمة . وارتاب به 
الظاهر ؛ فبعث سنة تسعين وسبعاثة دواداره للقبض عليه » ويستعين في ذلك 
بالخاجب : .وانتقض + واستدعى انب مَلَطية © ؛ وهو منطاش من أمراء 
اليلبغاوية » وكان قد انتقض قبله » ودعا نواب الشام إلى المسير إلى مصر إِلباً على 
الطاهن» فأجابوه » وساروا في جملته » وتحت لوائه ؛ وبلغ الخبر إلى الظاهر برقوق ؛ 
فأخرج عساكره مع أمراء اليلبغاوية من أصحابه : وهم الدوادار الأكبر يونس”؟ , 


. الأعطاف : الحوانب‎ )١( 

. المقاربة : ترك الغلو في الأمور» وقصد السداد فبها‎ )١( 

ف بفتح المم واللام 8 وسكون الطاء » ثم ياء مفتوحة ؛ والعامة تكسر الطاء » وتشدد الياء ٠‏ تقع في الشمال 
الغربي لديار بكر من الحمهورية التركية . (معجم البلدان) » تاج. العروس (ملط) . 

(5) يونس بن عبد الله الأمير سيف الدين, الدوادار الأكبر لفك الظاهر » ويعرف بالنوروري (نسبة الى معتقله 
الاامير جر جي النوروري) . كان من أعاظم دولة الظاهر برقوق » حارب منطاش » والناصري » وعاد فيع- 


ل 


دجهركس الخليل فور الاسطيل ‏ والأنابكي أشمكن + وام كار قاحة 
الحيدات "١!‏ واتحيين : بن يُلْبغا استاذهم ”" م وم 
ستنفر العرب والتركئان وأمراء الشام » ولا تراءى الجمعان بناحية دمشق » نع كثير 
0 . ونجا امش إلى 
ا ل ا ثم 
جمع المسير إلى مصرء وعميت أنباؤهم حتى أطلُوا على مصر . 
لس دس سا لس طن سيك 
داخله شيطان من شياطين الحند » يعرف 6 في قتل السلطان يوم ركوبه إلى 
لميدان قبل ملكه بسنين » فلا صَحّ الخبر أمر بقتله » وحبس الخليفة سبعاً إلى تلك 
السنة »ع فأطلقه عند هذا الواقع ؛ ولا وصل الى قيطا اجتمعت العساكر » ووقف 
لسلطان أمم القلة يوه حت عي ليل ؛ ٠‏ ثم دخل إلى بيته وخرج متنكراً » 
وتسرب في غيابات المدينة » وباكر الناصري وأصحابه القلعة » وأمير حاج ابن 
الأشرف ؛ فأعادوه إلى التخت ولقبوه المنصور. وبعثوا عن الأمراء الحبوسين 
بالاسكندرية » وكان فيهم ألطنيغا الحوباني الذي كان أمير محلس 29 ٠‏ وقبض 
السلطان الظاهر عليه » وحبّسه أياماً » ثم أطلقه وبعثه نائاً على دمشق » ثم ارتفعت 
عنه الأقوال بأنه يروم الانتقاض » وداخل الناصري نائب حلب في ذلك » وأكد 
0101 00 
ولا جاء حبسه بالاسكندرية ؛ فلا ملك الناصري مصر» وأجلس أمير حاج بن 


- جيش منهزم الى القاهرة » وني طريقه قتل سنة 4١‏ عن نيف وستين سنة . خطط المقريزي 475/7 
بولاق . 

(١)أيدكار‏ بن عبدالله العمري سيف الدين ‏ كان أحد أعيان الملك الظاهر » وولاه حجابة الحجاب . ثم 
انحاز إلى حزب منطاش » ولا عاد برقوق إلى الملك قبض عليه في سنة 95 » وقتله . 

(؟) الأمير شهاب الدين أحمد بن يلبغا العمري الخاصكي ٠‏ كان برقوق مملوكا لوالده » ولذلك عفا عنه حين 
انحاز إلى الناصري ومنطاش . ولا مات الظاهر . ثار ايتمش وآخرون بالشام ؛ فانضم الهم أحمد بن 
يلبغا هذا . وحاربهم فرج بن الظاهرء فانتصر عليهم ٠‏ وقبض على أحمد بن يلبغا » فقتله في سنة 
اديه 

ف قرط 10000 المستخدمين في الدولة » وكان له اقدام وشجاعة وصل مها إلى مرادفة الأمراء 
في مذاههم . قتل سنة 7/868 . 

(4) معناه صاحب الشورى في الدولة » وهو ثاني الأتابك ٠‏ وتلو رتبته . العبر م ه صبح الأعشى ههه . 


.ا 


الأشرف” على التخت ٠‏ بعث عنه ليستعين به على أمره ؛ وارتابوا لغيبة الظاهر » 
وبالغوا في البحث عنه » فاستدعى الحوباني واستنام له » واستحلفه على الأمان ؛ 
فحلف له » وجاء به إلى القلعة بعد أن ساور ضاحه الناصري في المضي إليه 
٠‏ وتأمينه وحبسوه في بعض قصور الملك » وتشاوروا في مه 6 فأشار أمراء اللسخاونة 
كلهم بقتلهء وبالغ في ذلك منطاش » ووصل : تعب أمبرريق :© بالشام 
0 فحضّهم على قتله ٠‏ ومع الحوباني من ذلك وفاء 
٠‏ فغآت صدورهم منه . واعتزموا على بَعئه إلى الكرَله 20 » ودافعوا منطاشاً 
00 2 فيعترضه عند البحر بم| شاء من رأيه . ووثق بذلك » 
فقعد له عند المرساة » وخالفوا به الطريق إلى الكَرَك » وولُوا عليها ثائباً وأوصوه به ؛ 
فأخفق مسْعَى منطاش » ودبّر في اغتيال الدولة » وتمارض في بيته . وجاءه الحوباني 
عانذا قنش علية كه بالامكدر م ررق معنها > ررقت علد عدر 
الناصر حسن يعاصر الناصري بالقلعة . واستجاش هو بأمراء البغاوية ؛ فداهنوا في 
إجابته » ووقفوا املد أمام القلعة . ولم يزل ذلك بينهم أياماً عق انفض جمع 


سس سر 


النّاصري ؛ وخرج هارباً ؛ فاعترضه أصحاب الطريت بفارسكو » وردوه ؛ فحبسه 
منطاش بالإسكندرية مع صاحبه » واستقلٌ بأمر الملك . وبعث إلى الكرك بقتلٍ 
الظاهر ؛ دع الثائب » واعتذر بوقوفه على خط السلطان والخليفة والقضاة . ويرث 
الظاهر عطاءه في عامّة أهل الكَرَلهٌ ؛ فانتدبت طائفة منهم لقتل البريدي الذي جاء 
في ذلك » فتقتلوه ؛ وأخرجوا الظاهر من محبسه فأصحروا . واستألف أفاريق من 
العرب ؛ واتصل به بعض مماليكه » وسار إلى الشام . واعترّضه ابن باكيش 9 نائب 


)١(‏ الملك الصالح حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون » يلقب بالمنصور (غيرْ لقبه 
الصالح الى المنصور) . وخلع نفسه يوم أن عاد برقوق الى الملك . 

(©) نعير بن محمد بن حيار بن مهنا بن مانع ٠»‏ لبثه القدم الراسخة في الإمارة . 
وني ظفر برقوق :++ وسمتطاش ٠‏ يفول الشيخ زين الدين بن ظاهر : 
ورد 5 قبضتله ملائم سا نعيرا العلساصي ومنط شا 

(*) مدينة في الاردن عا لى بعد ه4١‏ كلم من من القدس عرفت قديماً باسم (5 كير مؤاب) كانت حصنا للمؤابيين » 
احتلها الصليبيون واستردها صلاح الدين سنة ٠ ١١184‏ كانت مقر مطرانية منذ اوائل العهد المسيحي كا 
كانت قاعدة لدولة الماليك سنة ١ ٠.9‏ 

(4) الحسن بن باكيش الأمير بدر الدين التركاني ٠‏ نائب غزة من قبل منطاش . قتله الظاهر بالقاهرة سنة 
”9 . وكان مشهورا بالشجاعة . 


0/٠١ 


عَرّة”'2 » فأوقع به الظاهر » وسار إلى دمشق » حرج منطاش العساكرٌ مع سلطانه 
أمير حاج » وسار على التعبئة 'مانع الظّاهر عن دمشق م 
نائب دمشق 7" ؛ فواقعه » وأقام محاصراً له . ووصل إليه كمشبغا”؟ الحموي نائب 
حلت كان قد اتير دغزته ف غملة. + . وير للقاته يعسكره | افلقية وازاك عللة+ 
فأقام له أبّهة الملك . وبيناهم في الحصار إذ 7 المخير بوستر لك متها قن بيلظانة 
وعساكره. لقتالهم ٠‏ فلشههم لطاع يد 7 فلم ترادى: ايفان حمل 
الظاهر على السلطان أمير حاج وعسا كره ففضهم ٠‏ وانمرّم كمشبّغا إلى حَلَب . وسار 


ل سا تيه 


ما لاجد ليس الطاجر عل 2 لد لاح ؛ فَمَضهاء واحتاز 
السلطانٌ » والخليفة والقضاة » ووكل بهم م0 وصاروا في عجياء 

من أمرهم » ؛ وقرّ منطاش إلى دمشق . واضطرب الظاهر أخبيته ' '' , ونزل على دمشق 
محاصراً للها . خوج إليه منطاش من الغّد فهزمه » وجمع القضاة والخليفة + فشهدوا 
على أمير حاج بالخلع » وعلى الخليفة بإعادة الظاهر إلى مُلكه . ورحل إلى مصر فلقيه 
بالطريق خبر القلعة بمصر» وتغلّب ماليكه عليها ؛ وذلك أن القلعة لما خلت من 
السلطان ومنطاش والحامية » وكان مماليك السلطان محبوسين هنالك في مُطبق أعدٌ 


لهم . فتناجوا في في التسَوْر منه إلى ظاهره » والتوبّب على القلعة والملك » ا 
وهرب ازع الذي كان هنالك بمن كان معه من الحاشية . وملك مماليك 


الظاهر القلعة » ورَأُسّهم ملوكه بط 0" وساس أُمرّهم » وانتظر خبر سلطانه ٠‏ فلا 
وصل الخبر بذلك الى الظاهر » أغذ السَّير إلى مصر . ولاه الناس فرحين مسبرورين 


لا 


بعوذه وجبره . وول عنسف فغر ينمه إحدى وتسعين وسبعائة 2 وولى بعا 


2 


وا ةقانا + وبعث عن الأمراء احبوسين بالاسكندرية 2 وأعتّبهم 2 وأعادهم إلى 


)١(‏ مدينة بفلسطين قرب الساحل . بها ولد الامام الشافعى . ' البلدا 
(؟) الامير جتمر الزكاني : م الشافعي . ويروى له فيها شعر . (معجم البلدان) . 


(؟) كمشبغا بن عبدالله الحموي اليلبغاوي الأمير سيف الدين . توفي سنة 80١‏ . 

(؟) شقحب (كجعفر) : : موضع قرب دمشق ء نسب إليه جاعة من المحدثين ٠‏ (تاج العروس) . 

(6) كذا في الاصول . وهي مكررة في أماكن متعددة من تار بخ العبر . وأظنها محرفة أثناء النسخ عن كلمة 
(ضرب) . فتصبح العبارة : «وضرب الظاهر أخبيته) . 

(5) الأمير بطا الطولومري . خلع عليه الظاهر برتوقسنة 747 دوادارا » ثم نائب دمشق . ولبها من قبل 


استاذه في ذي القعدة سنة ولا الى ان توق بها سنة 4 ولا . وانظر تفصيل ثوزة نطا ومن كان معه من 
المسجونين 3 ُُ ( الع را اخلد الخامس . 


مراتهم . وبعث الحوباني إلى دمشق » والناصري إلى حلب كا كانا » وعادت الدولة 
إلى ما كانت عليه ٠‏ ووأ سودون 0 نيابته » وكان ناظراً بالخانقاه الي كنتٍ فياء 
وكان ينَقِم علي أحوالاً من مُعاصاته فيم| يريد من الإكام في القضاء أزمان كنث 
عليه » ومن تصرّفات دواداره بالخانقاه ‏ وكان ستنييه عليها ٠‏ فوغر صدره من 
ذلك ؛ ؛ وكان الظاهر ب يَنْقِم علينا مَعْشْرَ الفقهاء فتاوى(2 استدعاها 3 منطائن 5 
وأكرّهنا على كتابها ؛ فكتبناها » وور ينا فيها ب| قدرنا عليه . ونم يقبل السلطان 
ذلك » وعتب عليه » وخصوصاً علي ؛ فصادف سودون منه إجابة في إخراج 
الخانقاه عَنِي » فولّى فيها غيري وعَزَّلني عنها . وكتبت إلى الحوباني بأبيات اعتذر عن 
ذلك ليطالعَُ بها + فتغافل عنها ؛ وأعرض عني مد » ثم عاد إلى ما أعرف من رضاه 
واحسانه » ونص الابيات : ٠‏ 

سمي والظقون فك جملقة” .وأنساقك ببالأمحال عيلسه 
لا تل عن جَميل رأيك إني مالي اليومٌ ِيرٌ رأيك جيلة 
واصطنعني كا اصطنعت بدا ءِيَدٍ من شفاعة أو وسيلة 
لا مني فلست منك مُتسيعماً ذمة الحبا» والأيادي الحميلة 
وأجرني فالخطب عض ل : ا الى حاي يليه 


)١(‏ في السلوك : « في 15 قعدة » احضرت نسخ خ الفتوى في الملك الظاهر » وزيد فيها : « واستعان على قتل 
المسلمين بالكفار » وحضر الخليفة المتوكل » وقضاة القضاة : بدر الدين محمد بن أبي البقاء الشافعي . 
وابن خلدون » وسراج الدين عمر بن الملقن الشافعي » وعدة دون هؤلاء » ف القصر الأبلق » » حضرة 
الملك المنصورء ومنطاش ٠‏ وقدمت اليهم الفتوى . فكتبوا عليها باجمعهم » وانصرفوا » . 

وفي تاريخ ابن الفرات : 

١‏ وني يوم الاثنين اجتمعت الأمراء بالقصر الابلق بقلعة الحبل » نحضرة السلطان الملك المنصور 
وحاجي » والأمير منطاش » والخليفة محمد » والقضاة الأربعة » والشيخ سراج الدين البلقيني » وولى 
القاضي جلال الدين عبد الرحمن قاضي العسكر » وقاضي القضاة بدر الدين بن 3 البقاء الشافعي » 
وقضاة العسكر » ومفتون (كذا ) دار العدل . وكتبت-فتاؤى تتضمن : هل: يجوز قتال الملك الظاهر 

برقوق ام لا ؟ وذكروا في الفتاوى اشياء تخالف الشرع الشريف » هيما تضمنته الفتاوى : انه يستعين على 
طح مراع بعر م » فقيل لهم ان الملك الظاهر معه جاعة من 
نصارى الشوبك نحو 700 نفس يقاتل بهم في عسكره : ولم يكن الأمركذلك ٠‏ وائما ارادوا التلييس 
عل العلا لين » فعند ذلك وضعوا (كذا ) لذ كورون خطوطهم على الفتاوى الذدكورة يوار قتاله » 
وانفصل امحلس على ذلك ونودي في بكرة هذا النهار في القاهرة لأجناد الحلقة كيم 
عن الترض رون م قر قط بجر ظ 


ولو أني دعا بنصري داع 
ألفضة ف أمريئ الى الذي جعل َه 
وأراة. ف ملكتشيسية : الاجحمة 
أشهدته عناية الله في القحيص 
العزيز تلتاق وائلك ‏ الشنيا) 
ونُجيرٌ الإسلام من كل خَطْب 
ومتنابيل العدو لط النجْلا 
وشكور لأنعم الله 7 يفني 
وتلطف في وصف حالي وشكوى 
قل له و«لمقال بكرم من مثلك 
با خحوفة الملوك نا معد.الد 


لا تقصّر في جبر كسرى فا 
تبحا عفسحاز لكم منعتم 1 
وغريب أنُستموه على الوحشة 

وجمعمم من فرتحت فقضى له 
ناته الدهر : في البنين وني الأ 


ورمته النَوَى 3 يدا فتن 

فحِثبيم 0 0 
ورفعم من قيدره قبل أن 
وفرِضمم لسحةة حقيق كشة 97 


همة مسا عرفتهسا لسواكم 


)١(‏ الطعنة النجلاء 
والنصول جمع نصل ؟؛ وهو حديدة السهم . 

(؟) الحلة (بالفتح) : الحاجة . والفقر . 

(7) عدل الحكم : اقامه » والميزان سواه . 


كنت لي خيرٌ معشر وفصية 
ا ل 6 0 0 د 
الكبرى فولآه ثم كان مُدِيلَه 
أن حصان عو بحل ومقايية 
ف التسديتةاوع القياضة 
د زلزال بسمحاحة أن وبلحة 
وتَفرِي مايه وي 
في رضاه غلكلرٌه وأصي ته 
ع0 مهيا عشيحة خسن 
في محغفِل العلا أن يَقُولَه 
هر إذا عدل”" الزمان فصُولَه 
زَلْتَ أرجيك للأيساد الطّوبلة 
ونَهَجمْ ال #العبجحان سَيَه 
والحزنٍ بجاردى والتهولكسية 
فراقاً وما قَضى مأموله 
دن وفنا كناف مني أن لور 
اجمَاحت عليه فروعه وامرلية 
كل ماشاءت الغلا أن تبه 
إل عيساءه اس 
حاش لَه أن رىَ وتيا 
وأنا من خبرت دهري وجيله 


: الواسعة العريضة . وتفري : تشق . والماذي (بالمعجمة) : كل سلاح من الحديد . 


(5) يشير الى غرق اهله في المركب الذي اقلهم من المغرب » موقد تقدم له ذكر هذا . 


(6) النوى 
9ه الضيع : العضد . 


ءَىّث[ى, 


: الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد . وهى مؤنثة لا غير. 


واليهدا نمّقوا أحاديث إفكٍ 


رؤجوا في شأني غرائب زور 
ورّموا بباللنذي ررادوا من 
زعموا انني اتيت من الأقوا 
كيف لي أغمطٌ الحقوق وني 


كتف 4ى أن الأيادي التي تع 
إن يكن ذا قد 5-5 من 
طوفونا آمر الكتساته فكنانت 
لأتورد يات ا تله ال 
فنا فيك ةله قي ل عن 
اما سامنا الكقات َل 
خط تمتتيادر وحلم بَطيء 
ودعوني ولت من منصب الحكم 
غير ألي وشى بذكري واش 
فكتبنا معولِّين على حلمك 
ما أشرننا به ؛ لزيد يد ولا عمرو 
إنما تاديد عمّن وفيمّن 
ا أن ذالة“عل':مسفحنا 
وهو ظن عن الصَّواب بهد 
وعتسناي السُطان نمه لله 
العمل الملوك قدرا صفح 
فاقبلوا العَدَرٌَ إننا ايوم رجو 
واعينوا على اسان عروكسيا 


)١(‏ يشير الى الفتوى السالفة الذكر عن المقريزي وابن 


0( السلاح : الة لحرت » اوحديدته » ويؤنث . 
بمعى النحل :5 والذحل 9 العداوة . والجمع ذحول . 


(*) اوتار جمع وتر » , 
(5) العاب : العيب . 


كلهافي ا 
١‏ مالا 0 تند أن وا حنة 
ع نماك علي لي 
رفها الشمي” الال الظليلة ؟ 
الله تعالى وخنت ا رسولته 
لقداح الظنون فينا مُجيلة() 


يتمصى أوقاره وذخوله" 
نمحو الأصار عا الثقيتة 
ولا عَيّنُوا اتا هاه 
مُبْهات ا مقولتة 
عبن العاب ©) بالقدق والفضيلة 
يرتجي ذنبُ دذهره مكحم 
يعحاة اللطيان كي فتراتته 


يشتكي جَذدب عَيشِهِ ومُحُوله 


ن الفرات 46 


ابن خلدون م 18 ج لا 


2 350 . قاس 
وانحلوه جبرا فليس برخي 


لا يُضيع لكريم يوما تزيته 
سوم م غير مُيللة 
سّت عقَودُ اصطباره محلوئة 
7 عام يصق اللجيلفة 
الفسييا مط . رفن لدو ملك 


صَدَّق الله في النمان مركة 
المصطفى دانا ويرضئ حبالحتية: 


4 السناءة فق المهاذ افا بوالا اف ين "ملولة المغرات 


كثيراً ما يتعاهد الملوك المتجاورون بعضهم بعضاً بالاتحاف بُطرّف أوطائهم » 


العامة ا 59 دعا ا إلا 0 . وكان 0 الدين َّ ل هادي 6 

عن سواحل الام حين كان مني بإرجاعهم 000 وبعث 5 ١‏ ذلك زسوله عيد 

لكوت بق قدا من أمراء تبر" 4 فأكرّم المنصور رسوله » وقعد عن إجابته 

ف الأسطول ا كان في الكتاب إليه0؟ من العدول عن تخطيطها0 )بأ مير المؤمنين ؛ 

فوَجدَها غصَّةَ في صَدره مََعنّه من إجابته إلى سؤاله ؛ وكان المان لصلاح الدين من 

ذلك كاتبّه الفاضل عبد الرحيم البيُساني '*) ما كان يُشاوره في أموره مد 
لدعوة الخليفة العبّاسي عضر ؛ فرأى الفاضل أن الخلافة لا تنعقد لإثنين في الملّهَ ىا 

هو المشهور , وإن اعتمد أَهلُ المَغْب سوى ذلك » لما يرون أن » الخلافة ليست 
قبا فقط . وإنما هي لصاحب العصّبية القائم عليها بالشدّة والماية ؛ والخلاف في 
ذلك مروف بين أهل الحق . فلا اترضت وله الفحدية » وجاءت دولة بني مَرين 
من بعاررهم 4 وصار كُبّراؤهم ورؤساؤهم يتعاهدون قضاء فرضهم هذهو البلاد 
الشرقيّة » فيتعاهدهُمٍ ملوكها بالإحسان إلهم » وتسهيل طريقهم ؛ ؛ فْحَسُن في مكارم 
الأخلاق انتحال البر والمواصلة » بالانحاف والاستطراف والمكافأة في ذلك بالهمم 
ان بحت انك بر و وأخبار تيوه »ان بها أن نكر وان يوس 
سيعائة 000 2« وعوامتةة كرت عدن الزن هذه فيكمة ) أصحها 2عة 

)١(‏ هكذا سماه ابن خلدون هنا » وفي «المقدمة») ؟ وفي «وفيات ابن خلكان» (؟/"1) » والروضتين لأبي 
شامة ال 2 نتيا" ا ؛ ان اسمه عبد ارعين:. 
مد بن مر ب المتوفن. مد ٠ ٠‏ بالقاهرة ع والولود شد ونه 886 

)7١(‏ قرية قرب المعرة بينها وبين حأة » فتحت سنة /ا١‏ هجرية » ومنها الأمراء من بني منقذ » وأول من ملكها 
منهم من يد الروم علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني » وذلك في سنة 49/4 (معجم البلدان) ٠‏ 
وفيات 454/١‏ » تاريخ أبي الفداء ؟/01" (سنة 001) . وانظر أخبار بني منقذ في تار بخ أبي الفداء 
0 بعدها . 
ونص 0 أخرى مضمونها تكليف الأمير ابن منقذ هذا بالسفارة الى معدن 

(؟) محليته 

(9) عبد ا بن الأشرف بهاء الدين ... العسقلاني » ثم المصري المعروف بالقاضي الفاضل محير الدين 
(59ه-5فه). وفيات ١/لاه"‏ وما بعدها . 

(5) أنظر العبر انمحلد الخامس » والاستقصا ؟/0؛  4١‏ » حيث نجد تفصيل الحديث عن هذه الهدية . 


07١و/‎ 


من كرائم داره » احتفل فيها ما شاء من أنواع ار وأصئّاف الدخائر » 
وخصوصاً الخيل والبغال . 

أخبرني الفقيه ابو إسحق الحستاوي + كاتت للدي ا » أنه عاين تلك الهدية 
عند مرورها بتونس ء قال : وعددت من صنف البغال الفارهة فيها أربعاثة 3 
وسكت عا سوى ذلك ٠‏ كان مم هذه الحدية من فقهاء المغرب 2 أبو الحَسّن التنسي' 
كبيرٌ أهل الفا تلِمّسان . ثم كافاً الناصر عن هذه القدية يأعل نيا وأخفل 7" مع 
أميرين من أمراء دولته 5 أدركا يوسف بن يعقوب وهو يُحاصر تلمسان 3 0 
ركش للتراهة" في عحاسنها ٠‏ وأذركه المت في مغيهما » ورّجعا من مرا كش ؛ 
فجهرهما حافده أبو ثابت المالك بعدّه » وشيّعها الى مصر ؛ فاعترّضتّه) قبائل حصّين 
ونبوهما”" . ودّخلا بجاية » ثم مَضَيا إلى تونس ء ووصلا من هنالك إلى مصر . 
ولمًا ملك السلطان أبى اسن تلمسان » اقتر حت عليه تجارية أنية أبي سعيد , 
وكانت لا عليه ترببة ؛ فأرادت الحج في أيامه مه وبعنايته ؛ فأذن لها في ذلك » وبعث 
في خدمتها وله عريف بن يحيى من أمراء سويد » وجاعة من أمرائه وبطانته » 
واستصحبوا هّدية منه للملك النا صر احتفل فها ما شاء . وانتقى من الخيل العتاق » 
والمطايا الفرّه وقمّاش الحرير والكمّان » والصوف ٠‏ ومدبوخ الحلود الناعمة 2 والأواني 
المتخذة من النحاس والفخار امخصوضن كل مصر من المغرب بأصناف من 
صنائعها » متشاءبة الأشكال والأنواع » حتى لقد عدا أنه كان فيها مكيلة من 
اليه والمصوض + وكان ذلك وقر خمسٍ مائة بعير » وكانت عتاق الخيل فيها 
خمس مائة فرس 2 اخروع الذهبية المرصعة بالجواهر . واللجم المذهبة » والسيوف 
المحلاة بالذهب واللالىء ؛ كانت قيمة المركب الأول منها عشرة آلاف دينار» 


)١(‏ جاء في الاستقصاء : ١/9‏ : .. وأما الملك الناصر » فانه كافاً السلطان يوسف على هديته 2 بأن 
ح ل ستياه الشرى اما جر م ا من الثياب والحيوانات » ونحو ذلك » ٠‏ مثل 
الفيل والزرافة ونحوهما » وأوفد به مع عظاء دولته سنة 0/١8‏ . 

(؟) استعال التزاهة » والتزهة بهذا المعنى مختلف فيه بين اللغوبين . وانظر تاج العروس «نزه» . حيث تجد 
اقوام.. 

(؟) في الاستقصا : 49/9 : «.... ولا انتهوا الى بلاد بي حسن في سنة 708 » اعترضتهم الأعراب 
بالمفر . فانهبوهم . وخلصوا الى مصر بجريعة الذقن ٠ ١‏ فلم يعاودوا بعدها سفراً ٠‏ ولا لفتوا اليه وجهاً ‏ 
وطالما اوفد عليهم ملوك المغرب يعدها من رجال دولتهم من يؤبه له . ويهادونهم ويكافتون » ولا يزيدون 
في ذلك كله على الخطاب شيئاً» . 


وتدرّجت على الولاء إلى آخر الخمس مائة ؛ فكانت قيمته مائة دينار. تحدّث الناس 
يذه الهدية دهراً : وعرضت بين يدي الملك النّاصر »ع فأشار إلى خاسكيته بانتهامها 
بيت ب يننه ؛ دارع في كرامة أولئك الضيوف » في إنزاهم وقرّاهم وإزوادهم إلى 
الخخار وإلى بلادهم 3 وبي شأن الهدية دنا يتجاراه الناس قُ محالسهم 
وأسمارهم ؛ وكان ذلك عام تانية وثلائينٍ وسبعائة . ولمًا فصّل د ملك 
لغرب ؛ وقد قَضَّوا فرضّهم » بعث املك التَاصر معهم هدي كِمَاء هديتهم » وكانت 
اصنافها حمل القماش من ثياب الحرير والتهاش المصنوعة بالإسكندرية » تحمّل 
كل عام إلى دار السلطان » قيمة ذلك | احمل خخمسون ألف دينار » وبمة عن يام 
السلطان المصنوعة باخام على مثال العيون تعمل عل 5 للمراقد » وأواوين 
للجلوس والطبخ 2 وأبراج للوشراف على الطرقات » وأبراج اخدنهاً لحلوس السلطان 
للعَرض ؛ وفيها مثال مسجد بمحرابه » وعَمّده » ومأذنته ؛ حَوائطها كلها من خرق 
الكمّان الموصولة بحَبّك الخياطة مفضصّلّة على الأشكال ابي يقترحها التَخذُون ها , 

وكان نيا خيمة أغخرئ و الشكل 2 غالة السمك » محروطة ارام + 8 
الؤناة 8 كل تخسن ماثة فازين أوأكثر» وعشرة من عتاق الخيل بالمراكب الذهبية 
الصّقيلة » ولحُها كذلك ؛ ومرّت هذه الهلدية مين ومعها الخدام القامون 
بنصب ؛ الأبنيةع فعرّضوها على السلطان بتونس عا بنك يومئذ أصناف تلك 
كوه ٠‏ وتؤجهوا بها إلى سلطانهم » بتي التعجّب منها دهراً على الألسنة . وكان 
ملوك : تونس من الموحدين » يتعاهدون ملولك مصر بالهّديّة في الأوقات . 

ولا وصلت إلى مصرء واصلت بالملك الظاهر ء وغمرني بنعمه وكرامته » كاتبت 
السبلطاك: حون يومَئذ » وار بما عند المّلك الظاهر من التَعَوْف إلى جياد 
الخيل » وخصوصاً من مغرب » ل فيها [ من تحمل ] اد والصّر على امتاعب ‏ 
وكان يقول لي مثل ذلك ٠‏ وأنّ خيلَ مصر قصّرت بها بها الرّاحة والتّنعُم » عن الصّبر على 
لعب ؛ فحضّضت السلطان بتُونس على إتحاف الملك الظاهر ا ينتقيه من الحياد 
الزَائعة ؛ فبعث له خحمسة انتقاها من مراكبه » وحملها في البّحر ني السّفين الواصل 
بهلي وولدي ؛ فغرقت بمرسى الإسكندرية » ونفقت تلك الحياد » م ما ضاع في 


)١(‏ فصل من البلد خرج عنه 5 وقد استعم لابن خلدون «ارسال » جمع رسول في اماكن متفرقة من كتاب 
العبر » وهذا غير جائز في محختلف كتب اللغة . 


ةُّْن, 


ذلك لتقت وكل كوه بقار 

ثم وصل إلينا عام ثلاثة وتسعين وسبعائة * شيخ الأعراب : المَعقّل بالمغرب » يوسف 
لعل اناك 516ل ردخ ناج عن ندل لسار 2 العارسن) أعية 
ابن أبي سالم ٠‏ من ملوك بني مُرين _بفاس + يروم قضاء فرضه » ويتوسّل بذلك 
لرضى سلطانه ؛ فوجّد السلطان غائباً بالشام في فتئّة منطاش ؛ فعرضته لصاحب 
المحمل . فلمًا عاد من قضاء قرضه » وكان السلطان قد عاد من الشام » فَوصَاته 
به » وحضر بين يديه ع وشكا بثه؛ فكتب الظاهر فيه شفاعة لسلطان وطنه 
بالمغرب » وحمّله مع ذلك هديّة إليه من قاش وطيب وقسِي ؛ وأوصاه بانتقاء 
0-0 » وانصرف ؛ فقيل سلطانه فيه شفاعَة الظاهر ؛ وأعادّه إلى 
متزلته . وانتقى الخيول الرائعة لمهاداة الملك الظاهر » وأحسّن في انتقاء أصناف 
ل ل 
أخوه أبو عامر » فاستككل الهديّة ‏ وبعثها صحبةَ يوسف بن علي الوارد الأول 

وكا السلطان الملك الظاهر » لما أبطأ عليه وصولُ القل سن العوسه راد أن يفف 

د أنه سذي كس لجلا لالد عل ل ليع سراد 
تربية الخليلي » إسمه فُطْلُويُها9" . وبعث عي » فحضرت بين يديه » وشاورني في 
ذلك فوافقته » وسألني كيف يكون طريقه » فأشرت بالكتاب في ذلك الى سلطان 
تونس من الموحّدين 97 »؛ وسلطان تلمسان من بني عبد الواد » وسلطان فاس والمغرب 
من بني مرين » وحمل لكل واحد منهم هدية حفِيفَةَ من الاش والطيب والقِسِيّ » 
وانصرف عام تسعة وتسعين وسبعائة إلى المغرب » وشيّعه كل واحد من ملوكه إلى 
مأمنه » وبالغ في !كرامه بما يتعيّن . ووصل إلى فاس ٠‏ فوجد الهّدية قد استككلت » 
ويوسف بن علي على المسير بها عن سلطانه أبي عامر من ولد السلطان أبي العياس 
المخاطب ولا :وهم عيدٌ الأصحّى بفاس » وخر جوا متوجّهين إلى مصر»ء وقد 
أفاض السّلطان من إحسانه وعطائه » على الرسول ويفا ومن في جمُّلته ما قر 
عيونهم » وأطلق بالشكر ألسنتهم ٠‏ وملا بالثناء ضمائرهم ٠‏ وروا يتلمسان » وبها 


. تولى نيابة لع وا والحجابة أيام الظاهر‎ . 85١ هو قطلوبغا بن عبدالله المتوفي سنة‎ )١( 
0 الإسكندرية أيام المؤيد . قال في المبل : واظنه من مماليك جاركش الخليلٍ أمير أخور . والله‎ 
. هوأ بوالعباس أحمد بن محمد بن 0 المومحدي‎ )١( 


7١ 


هدية أغرع من الجياد مراكيا : 2 وكان عر عر ا الملك الظاهر بقصيدة 


بَعنّها مع هديته » ونَصّها من أوها الى آخرها : 


من الركائب سيره ديل" 
يا أي الحادي روندكه7 إنها 
رفقاً من حملته فوق ظهُورها 
اله ابنية أنجم : امسافيية 
شح بافاق الصدور طلوعها 

في الودج المزرور ما غادة 
وسستجحدان فرغل عضن على 
ثسارت مطايا فثار بي الهو 
أُومّتَ لتوديعي فكسبتالت خرن 
0 أَغَيْضٍ منه خوفا رلحييا 
ومح م مجحب وشت سه عَبْراتَه 
صان الهسوى وجفونه يوم النى 
2-0 السرَى في خيسها'“) 
ين النفوس العم إل في الهوى 
يا نانة الوادي ويا أَهْلَ الحمى 
مالي إذا هب اسيم من الحِمّى 
خَلُوا الضّبا يَخْنْضُ إلي نسيمها 
مالي حلا عن ورود عايةةه 


. الذميل : ضرب من سير الوبل فوق التريد‎ )١( 
. رويدك : : اسم فعل بمعنى أمهل‎ )5( 


و 


والصَبْر- 1 بعدهن ‏ جميل 
6 0 الكلت ديف ل 
فالحسن فوقَ ظهورها محمول 
تنجاب عنبا للظلام يدول 
وها ايان التخدول: افرل 
تَرِعْ الدجى نجبينبا فيحول 


واعتاد قلبي زفرة وغليل 
نظ تاه العييون لل 
طوراً ويَغْلِبني الأى فيسبيهيل 
كايا ال عاسسه وقيبل 
لِمصُون جَؤْهر دَنْعهن يل 
ويروهقه ظلي الحمَى المكحول 
فجار عبد والعزبز ذآيل 
هل سَاعفة تضغين لي فأقول 
أرتاح شوقاً للجمى وأميل 
إن الضَّبا لصّبابتي تيل 


وأذادُ محيتهة وورده مُنهول 1 


(*) جمع ظعينة ؛ وهي المرأة تكون في الودج » والهودج نفسه . 


5( الخيسر : موضع الأسد . 
,5( حا الإبل عن ورود الماء : منعها 2( وذادها 2 


(2 


5 (0) 5 
والباب ليس عرتج 7 عن مرتج 
نا 


من لي بزورَةٍ رَوْضْةٍ المادي الذي 


حنَامٌ ممطلني الثاني وعْدَمًا 
ما “مجاني إلا م جرا مي 
أنا مغرم 0 انا جبدرنة 
تن البَعيد فقربوا والمستجين 
يا سائقاً نحو الججاز حم حَمُولة 7" 
لمحو بلغ سلام سَهِيهِ 

سل الاله له اغتضار ذ ذنوبه 


وعن المليك أبي سعيد فلكت 3 


ِ تت يبينناا" لله كسوة يبه 


سيل ا لمليك أبي سعيدٍ نه 


مَلِك يَحُج المَعْرب الف ا 


. باب مرتج : مغلق‎ )١( 
. (؟) من الرجاء‎ 


والظن في الولّى الحميل جَمِيِلٌ 


مام ئله في المرسلين رسول 
0 وله انتسى المصيحل 

نى عليه الوّحْي والتتزيل 
3 الجتي جمد جربل 
بقلومك الشّوراة والانخيل 
5 0 ذ كلك “المسول 

6 فهو في والسون 
إن الأماة بوغعده لبخيل 
إن الجرائم حمْلهِنَ قبل 
فتحاوزوا العا ا فأقِيلوا 
فأمنوا والمُرتَحَى فأَنيلوا 
والقلب بين خُمُوِه' مُحمول 
فذمامّه بمحمد موصول 


عه 


ع هناك دعازؤكة المقبول 


كك تنه نو الرسول رسول 
تيا حتذاك اليكيي] امون 
فلَهُم به نحو الرّسول وصّول©) 


(*) الحمولة ( بالفتح ) : ما يحمل عليه الناس من الدواب . 

(5) الحمول جمع حمل » وهو ما حمل على ظهر الدابة . 

(6) كانت العناية التي يلاها الحجاج المغاربة من ملوك مصر» مما يقدره ملوك المغرب التقدير الحميل » وكان 
ما يقلقهم ان يتعرض وفد الحجاج المغاربة للمتاعب في سفره . صبح الأعشى 590/8 . 


5# 


ملك به نام الأنام اك 
فالمُّلك ضَحْم واللحتاب مؤئّل 
والصنيع أجمل والفخار دل 
با مَالك البَمْرين بُلَفت المُنَى 
يا مم الحرمين م لك الهنا 
يامنْحِني ونُفاتحي برَسالةٍ 
أمديتها حَشَاء بكرا ما لها 
1 المِدَادُ من الودَادٍ بصّحْيها 


0 


وحْسَام صر امسا بنضاره 
ماضي الها" لمصابه تعنُو الظّبًا 
الخلل المإنية, ابي 
أجلت فيا ناظري فرأيتُها 
59 غانديتا فأهوّى 7 
با ويدف وأخى العزيز وَمُنْجِدِي 
إن كان رسم الود منك منيّلاً 
فنظيرُه عدي وليس يَضيره 
ود «يزيدع ودثابت» شهدا به 
وإليكها تنييك صدق مودّني 


فإذا بذاك املس السّامي سمت 


وبدائع 


)00 المخاف : 0-١‏ الخوفب 1 
إفة يعي ا ل الطبيعي . 


سبل المّخاف 7 فلا يخاف سَبيل 
والفقضل - جم جم والعَطَاء ء جَزيل 
والمَجْد أكمَل والوَقَاء أصيل 
قد عاد مصرٌ على العراق يَصولُ 
فعليك من فج" الأنيجمة فول 
سلالة يزهى 3 اميسل 
غيري » وإن كثر الرّجال » كيل 
0000 1 ا رول 6 
ا بقنة ف المرى: وحنير الا 
هي للاخاء المرتضى 0 
برد عينا لط وهو كلبل 
رَاقَ العيون وده المغسول 
فيه تصول على العدا لعولا 
5 معاطقها بمصر التيسل 
تحتقاً يخول الح حيث تجول 
يفم القبول اللنم والممتتحويل 
ومن القلوب إلى هواه هيل 
نالر وهو مسديكيه فوصول 
بمحمارضٍ وهم ولا تخيل 
و لبان بخلودة تذيل 
صصح د م ووافق المدلول 
فلديك افيكاك لما وقول 


ال سيا سا وار ام وا با عاض 


(8) الشباة : حد السيف وطرفه » والجمع شبا 


رف 


دام الوداذ على البتعاد وم بين القلوب وجله موصول 
وبقيت في َعَم شوك د عا وفلف شحو فالوحجية ارول 


م مروا بعدتها بُونس » فبَعث سلطا ُونس أبو ارس عبد العزيز ابن السلطان أبي 
العّاس من ملوك الموحّدين » هدية ثالثة انتقّى لها جياة الخين ؟ عرو خا هدية 
السلطانين وراءه » مع رسوله من كبار الموجّدين أ 5 فين تاها كتوق و ووم اق 
الهدايا الثلاث إلى باب الملك الظاهر في أغخر السّنة 2 وعرضت بين يدي السلطان » 
والتهبت: الخاسكية ما كان فيها من الأقشة والسيوف والبسّط ومراكب الخيل » 
وحَمل كثيراً منهم على كثير من تلك الحياد وارتبط الباقيات . 
وكانت هدية صاحب و المغرب تشتمل على خخحمسة وثلاثين من عتاق الخيل البروج 
واللّجُم الذهبية » والسيوف امحلاة ؛ وخمسة 3 وزلاتن جيه من أقشة الحزير والكان 
والصوف والخحلد ٠»‏ منتقاة من أحسن هذه الأصناف . 
وهديّةٌ صاحب تلمسان تشتمل على ثلاثين من الحياد بمراكها المّموّهة. وأحمالاً 
من الأقشة . 
هليه صاحب تونس تشتمل على ثلاثين من الحياد مَعَْشَّاة براقم الثياب من غير 
مراكب » أوكلها أنيق في صُنيه مُستطرف في نوعه ؛ وجلّس السلطان يوم عرضها 
جلوساً فَخْماً في إيوانه » وحضر الرسل » دوا ما يحب عن ملوكهم ٠‏ وعَامَلهُم 
السلطان بالبْر والفبولاءة وانصرفوا إلى منازنهم للجرايات الواسعة » والأحوال 
الضَحْمّة . ثم حضر وقت خرُوج الحاج ».فأستأذنوا في الح مع مَخْيل السلطان ؛ 
فأذن لهم ؛ وارغد أزودتهم . وقضوا حجّهم » ورَجعوا إلى حضرة السلطان ومَعهود 
مبرته . ثم .انصرفوا إلى مواطنهم , وشيّعهم من بر السلطان وإحسانه » ما ملا 
حقائهم ١‏ وأستى ذخيرتّهم ٠‏ وحصّل لي أنا من بين ذلك في الفخر كر جميلٌ با 
تناوات بين هؤلاء الملوك من السّعي في الْوْضّلة الباقية على الأبد ,» فحمدت الله على 
ذلك . 


» (ولاية القضاء الثانية بمصر) » 


م"زلت هتد القول عن القشناء الأول سنة سبع وثمانين وسبعائة » مكباً على 


7/1 


الاشتغال بالعلم ؛ تأليفاً وتدريساً ؛ والسلطان يولي في الوظيفة من يراه أهلاً متى دعاه 
إلى ذلك 0 ٠‏ من موت لعائم بالوظيفة » أو عزله ؛ وكان يراني الأولى بذلك » 
لولا وجودٌ الذين شَعْبوا من قبل في شأني » من أمراء دولته » وكبار حاشيته » حتى 
انقرضوا . واتففّت وفاة قاضي امالكيّة إذ ذاك ناصر الدين بن التّنَسِي 20 » وكنت 
مقيما بالفيّوم لضَمّ زرعي هنالك ؛ فبعث عن » وقلدني وظيفة القّضاء في منتصف 
رمضان من سنة إحدى وثمائمائة ؛ فجريت على السّن المعروف مني » من القيام با 
يحب للوظيفة شرعاً وعادة ؛ كا سهان برعي نا عع عي في ذلك ثم 
ادركته الوفاة قٍِ منتصف شوال بعدها » وأحضر الخليفة والمضاة والأمراء ؛ وعهد 
إلى كبير أبنائه فرج » ولاخوته من بعده واخدا واحداً 2 تيدع على وصيته با 
أراد . وجعل القائم (' بأمر إبنه في سلطانه إلى أتابكه ايتمش " » وقضى رحمة الله 
عليه » وترتبت الأمور من بعده كما عهد لهم واد لام ام يومئذ أمير من 
خاسكية السلطان يعرف بتنم رن ٠»‏ ومع بالواقعات بعد السلطان فغصً أن لم يكن هو 
كافل ابن الذاهر بعدّه » 50 زمام الدّولة بيده . وطفق سّاسيرة الفتنٍ يغرونه 
بذلك » وبينا شم في ذلك إذ وقعت فتنة الأنابك (*) أيتمش » وذلك أنه كان 
للأتايك دوادار غِرَ يتطاول إلى الرئاسة » ويترفع على أكاء بر الدّولة بحظه من 
أستاذه » وما لَهُ م الكفالة على السلطان ؛ فَنْمَموا حالهم مع هذا الدّوادارء وما 
يَسُومهم به من الترفُع علهم » والتَّعَرض لإهمال نصائحهم ؛ فأغروا السلطان 


ص د رد ول المشهور بابن التنسي (بفتح التاء 
والنون وكسر السين المهملة) » ولد سنة ١٠4/ا‏ » وتوفي سنة ١١م‏ 
(5) كذا .بالأصل ؟ ولعلها «القيام بأمر» . 
(©) هو أيتمش بن عبدالله الأسندمري البجاسي الحرجاني الأمير سيف الدين ؛ أتابك العساكر بالديار 
المصرية ؟ أصله من مماليك اسندمر البجامي الجر جاني (نسبة إلى جرجي نائب حلب) وكان ملك 
ايتمش قبل أن يحرره الظاهر برقوق . 
(؛) الأميرسيف الدبن تنم بن عبد الله الحسني الظاهري ؛ اسمه الاصلي تنيك ؛ وغلب عليه «تنم) كان نائب 
مشق ؛ وهو من مماليك الظاهر برقوق ؛ قتل سنة ” 6٠‏ بقلعة دمشق . 
)5( بط «اتابك» في أيام الاليك ؛ على مقدم العساكر أو القائد العام ؛ على انه أبو العسا كر والامراء 
0-6 0 مركب من كلمتين : «اتا» بمعنى «أب» ؛ ووبك» ومعناها أمير. صبح الأعشى 
مكلا كلم١‏ 


فى 


بالخروج من ربقه الحجرء وأطاعهم في, ذلك » وأحضر القضاة بمجلسه للدّعوى 
على الأتابك باستغنائه عن الكافل » ؛ بها علِم من قيامه بأمره وحسن تصرفاته . وشهد 
بذلك في لشن أمراء أضة 2 وأهلٍ المراتب والوظائتف منهم ٠‏ شهادة قبلها 
القضاة . وأعذروا إلى الأتابك فهم فلم يدقع في شيء من شهادتهم وفك نذ الحكم 
يومئذ برفع الحِجر عن السلطان في تصرفاته وسياسة مُلكه » وانفضً الجمع 2 ونزل 
الأتابك من الإسطبل إلى بيت سكناه . ثم عاود الكثير من الأمراء نظرهم فيا أتزة 
من ذلك ؛ فلم يَروهُ صواباً » 0 والقيام :بها جعل. له 
السلطان من كفالة إبنه في سلطانه 2 ركب ء وركبوا معه في آخر شهر المولد التبوي ‏ 
وقاتلهم أولناء السّلطان فرج عشي يومهم ولياتها ؛ فهزموهم » وساروا إلى الشّام 
معدا و ا ل ؛ فر وفادتهم » وأجاب 
صر يخهم . واعتزموا على المُضي إلى سر .وكان السلطان لا اتفضت جموع 
الأتابك » وسار إلى الخام + اعتمله في 59 وال شقان شوكتهم » وتفريق 
جاعتهم ؟ وخرج في جادى حتى اقبي الما غرة 2 فجاءه الخير بأن نائب الشام يم » 
والأثايلكة + والامراء الذرح مه و خدريجوا من الشّامٍ زاحفين للقاء السلطان » وقد 
احتّشّدوا وأَوعَبوا او قزم لو ار الك فراسّلّهم السلطان مع قاضي القضاة 
الشافعي صّدر الدين امناو" » وناصر الدين الرّمّاحَ » أحد المعلّمين لتقافة 
الرما ج غير م ويخ عل اجا الك ,ور ليق واد إلى 
ما يوك من متصالحهم ؛ فانط في الطالب ٠‏ وصتموا عل هم فيه ٠‏ فوفصل 
الرسولان عب » فركب السلطان من الغد . وعبّى عبن كرة 2 وصمًّم 
معاجلتهم ؛ فلقِهم أثناء طريقه » وهاجّمهم فهاجموه » ثم وا الاق" منهزمين . 
وصرع الكثير من أعيانجم وأمرائهم في صدر موكبه » ها هم الليل إلا وهم 
مصفدون في الحديد ء يَقَدُمهم الأمير تنم نائب الشام وأكابرهم كلهم 0 
الأنابك. اين إلى القلعة :يدمدق + فاوى: إلباء+. واعيقله تاتب القلعة .٠٠و‏ 
السلطان إلى دمشق ؛ فدخلها على التعبئة في يوم أَغْرٌ » وأقام بها أياما » وقثّل 00 
(1) الرملة : مديئة بفلسطين بينها وبين القدس نحو 18 ميلا ؛ كانت ذا شأن عظم في الحروب الصليبية 

(معجم البلدان) . 
(1) صدر الدين محمد بن ابراههم بن اسحق الشافعي . 

كاللا 


أ ع و 


الأمراء المعتقلين » وكبيرهم الأتابك كه وقتل تنم من بينهم خنقا » ثم ارنخل 
راجعا إلى فصر . 

وكنت استأذنت في التقدّم إلى مصر بين يَدَي السلطان لزغارة بيت المقدين 3 فأذن 
لي في ذلك سيت ال القدس ودخلت المنّجد » وتبركت بزيارته والصّلاة فيه , 
وتَعفْفُت عن الدخول إلى القَامّة ”2 لما فيها من الاشادة يتكذيت القرآن ‏ إذ هو بناء 
أم النصرانية على مكان الصّليِبِ بزعمهم » ٠‏ فتكرته تقسيٍ ونكت الدخول الثهاد 
وقضيت من سُئن الزيارة ونافلتها ما يحب ء وانصرفت إلى مدقن الخليل عليه 
السلام ققرت في طريق إليه ببيت لحم » وهو بناء عظم 59 وت ميلاد 
المسيح + «شيّدت" القناصرة :عليه جناء ببواطين :من العمك الضَخورء منجّدة 
مصّطفَة 2 مرقوما على رؤوسها صور ملوك القياصرة ٠‏ وتوار يخ دوم ٠‏ ميسسرة لمن 
5 تحقيق تَقْلها بالتّراجمة العارفين لأوضاعها ؛ ولقد يشهد هذا المضتع بعظم 
ملك القياصرة وضخامة دولهم . ثم ارنحات من مدفن الخليل إلى غزة » وارتحات 
منها » فوافيت السلطان بظاهر مِضّر » ودخلت في ركابه أواخر شهرٍ رمضان سنة إثنين 
وثمانمائة . وكان بمصر فقيه من المالكية يعرف بنور الدّين بن الخلال 97) انوت 
أكثْرٌ أوقاته عن قُضاة القضاة المالكيّة ) فحرضه بعض أصحابه على على السَّئيٍ في 
امنب » وبذل ما تيس من مٌوجوده لبعض بطانة السلطان الساعين له في ذلك » 
فتَمَّت معايته في ذلك » ولس منتصن انْحرّم سنة ثلاث وثمامائة ؟ ورجعت أنا 
للإشتغال بماكنت مشتغلاً به من تدريس العلم وتأليفه » إلى أن كان السّفر لمدافعة تمر 
عن الشام . 


( سفر السلطان الل الشام لمدافعة الططر عن بلاده ) » 


هؤلاء الططر من شعوب الترك 4 وقد أن يُفْق السنابة والموّرخون على أن أكثر أم 3 
فرقتان » وما : العرب والترك » وليس في العالح أمة 20 عدداً » هؤلاء في 


. التهامة (بالضم) : كنيسة كبرى ببيت المقدس . تاج العروس (قهم) (معجم البلدان)‎ )١( 
. المعروف بابن الخلال المالكي‎ ٠ علي بن يوسف بن عبدالله (اوابن مكي) الدميري (او الزبيري)‎ )0( 


/االا 


جتوب الأرض » وهؤلاء في ثمالها » وما زَالوا يتنا بُون للك في العالم ؛ فتارة يَملك 
عرفت و ليق 0 الأعاجم ! ىاع نالعال بغري يَرْحَلهِم الأعاجم والترك إلى 
طرف الحنوب » سسُئة الله في عباده . 
فلك كر كن انسَاقَ الملك لهؤلاء الططر” » واستقرت الدول الإسّْلامية فيهم لهذا 
العهد فنقول : إن الله سبحانه خلق هذا العالم واعتمّره بأصناف البشر على وَجْه 
الأرض » 5 و الي انكشفت من الاء فيه » وهي عند أهل الحغرافيا 
مقدار الربع منهة 60 وَقسّموا هذا المعمور بسبعة أجزاء نا الأقالم 4 مبتدأة من 
خط الاستواء , نين المتترق وال مغرب ©» وهو الخط الذي تسامت الشمس فيه رؤوس 
السكان ‏ 6 تم الدعة ا . وهّذا الخط في جَنُوب عكر 0 الفليعة 
0 3 لبت دن الي ١‏ تلك دن بد الام الما 
حي :ادال عارة » لإفراط البرد فيها » وهو مانع من التكوين ل . ودّخل الماء 
الحيعاً بالأرض من جهة الشرق فوق خط الإستواء بثلاث عشرة درجة » في مدخل 
فسيح » وانساح مع خط الاستواء ء مُعْرْباً ؛ فمرٌ بالضّين » والهند والميّند واليمّن » في 
جَتوبا كلها.. واتبى الى وسظ الأرشى “+ ند يات امار 7 » وهو البحر الهندي 
والصيي ٠‏ م انحرف من طرفه الغربي في خليج عند باب المّندب » وم في جهة 
الشمال مخريا بِاليَمَن وتهامة والحجاز ومَدِيّن 9 وأيّْلة©2 وفاران27 » وانتهى إلى 


. وبعد‎ ٠ زحل عن مكانه : زل‎ )١( 

)١١‏ كذا بالاصل ٠‏ وهي ا 

(؟) باب المندب : هو المضيق الواقع في النباية الحنوبية للبحر الأحمر. 

(؟) ههنفنقح : مقاطعة في شمال الحجاز تمتد على الساحل الشرتي للبحر الأحمر الى مبدأ خايج العقبة . وى 
الجهة الشرقية منها يقع جبل الصعاة:. 

)نس أبلة (هانة ١:‏ أو غ+18نة) : ميناه واقع قِ |! لزاوية الشمالية الشر: قية لخليج العقبة . وكان ؛ ف 0 مدينة 
تجار بة بة ذات أهمية كبرى ٠‏ وقد ورد ذكرها في التوراة + في سفر الملوك 9 : > . خطط 
امقر يزي ١948/١‏ : فصر) . 

() فاران : مدينة كانت على ساحل بحر القازم بناحية الطور . ويقول المقريزي في الخطط كن © طبع 
مصر) : «... وكانت مدينة فاران من جملة مدائن مدين اذ لى اليوم . وبها خخل كثير مثمر . أكلت من 
عره ٠‏ وبها نهر عظيم . وهي خراب عر بها العربان» . 
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مديئة لقره 01 :"وس حر الشسوسن + وق شرقيه بلادُ الصّعيد إلى عَيْذَاب 

وبلاد 59 ؛ وخرج من هذا البحر المندي من وسعله خليج آخر يسمَى 0 
الأخض 9 ع اناد إن الأب » ويسمى بَحْر فارس"") » وعليه في شرقيه 
ا ‏ كية ودخل الماء 3 » من جهة الغرب في 
خليج متضايق في الإقلم الرابع 2 ا ل » تكون سعته هنالك ثمانية 
عشر ميلاً . وير مُشرقاً ببلاد ار » من المغرب الأقصى والأوسّط وأرض الرانية 
والاسكندزية وأرض الكيلا ''وفلسطين والشام ؛ وعليه في الغرب بلادُ الإفرنج كلها ؛ 
وخرج منه في المال خليجان : الشرتي منهما خليج القسْطنطينية 01 والغربي خليج 
البَادقة » ويُسَمَّى هذا البحرٌ البحرٌ الروسي' » والشامي . 

ثم إن هذه السبعة الأقاليم المعمورة » تنقسم من شرقيها وغربيّها بنصفين ا 


)١(‏ القلزم بالضم ثم السكون ثم زاي مضمومة : بلد ساحلية بجوا ر السويس والطور ء واليها ينسب البحر. 
فيمَال بحر القلزم ويفول ياقوت في معجم البلدان : 0 .. وأما اليوم فهي خراب يباب » وصار الميناء 
الى مدينة قربها يقال لها السويس» . 

)7١(‏ عيذاب : هدينة مصرية على الساحل الافريقي للبحر الأحمر » وكانت في العصور الوسطى ميناء مهما 
للحجاج الذين يقصدون مكة من الغرب ٠»‏ وحطة للسفن المهندية الي كانت تأني من عدك . 0 
افر يقية الوسطى ٠‏ (معجم البلدان) . 

(9) البجاة » ويقال البجة : محموعة من القبائل الحامية تسكن فما بين النيل والبحر الأحمر ؛ ؟ واسممها «البجة» 
قديم يرجع إلى ما قبل الاسلام » الخطط (طبع مصر 808-1/1) . صبح الأعشى 7377/9 . 

(4) يريد بالخليج الأخضر خليج عان . 

ف ضبطها ابن خلدون بضم الهمزة والباء الموحدة. » وتشديد اللام المفتوحة ؟ وهى مدينة على شاطىء دجلة 
/ني زاوية الخليج الذي يدخل الى مدينة البصرة . معجم البلدان » صبح الأعشى 38/5 . 

(5) يسمى بحر فارس اليوم » القج الفارسي . 

[(49 فارشس 2 5 بلاد العجم : هي الي تعرف اليوم باسم ايران اشتقاقاً من كلمة «آرية) وتدل الآن على 

المملكة الفارسية . (معجم البلدان) ير 

(8) كرمان ‏ احدى المدن الحبلية من مدن ايران : وكانت في القديم ولاية تفصل بين فارس في الغرب ١‏ 
وصحارى لوط في الشرق . (معجم البلدان) . 

(8) السند : بلاد كانت تفصل بين الحند وكرمان » وبعضهم كان يعد من اقلم السند بلاد مكران الواقعة 5 
جنوب فارس . (معجم البلدان) . 

. هو مضيق جبل طارق الآن‎ )١( 

. ارض التيه :. هي شبه جزيرة سيناء اليوم‎ )١١( 

. والبوسفور بالبحر الأسود‎ ٠ يتحدث الآن عن بحر ايجحة الذي يصل البحر الأييض عن طريق الدردنيل‎ )١0( 

(1) خليج البنادقة ؟ هو البحر الادرياني الذي يقع في نبايته الشهالية خليج البندقية . صبح الأعشى 0ك 
وما بعدها . 
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الغربي في وسطه البحر الزومي » وف النصف الشرقي من جانبه الحنوبي البحر 
الحندي ؛ وكان هذا النصف الغربىّ أقل عارة من النصف الشرق » لأن البَحر 
الرومي المتوسط فيه » انفسح في انسساحة 2 د در أرقي . والخانب الجنوبي 
تاقايل الغارة ذه اط فالعمزان ويد من جاب الال فقط الضف الدرق 
عمرانه أكثر بكثير » ' لأنه لا بحر في وسطه يُرَاحم . وجانبه الجنوبي فيه البحر 
المنديّ + وهو متيع جد 4 للطك :لمر اف تجا ور اماف وعلدّل مِرّاجَه للتكوين ؛ 
فصّارت أقاليمُه كلّها قابلة للهارة ؛ فكثر عمرانه . وكان مبدا هذا العمران في العَالم ؛ 
8 لذن آَم ناراك الله عليه » وتناسل ولدّه أولاً في ذلك النصف الشرقي 2 
وبادت تلك الأم ما بينه وبين نوح » وم تَعلم شيئاً من أخبارها » لأن الكتب الاإلمية 
م يرد علينا فيها إلا أخبازٌ نوح وبّنيه ؛ وأما ما قبل نوح فلم | تغرف شيئا من أخباره ؛ 
وأقدّم الكتب المتزلة المتداولة بين أيدينا التوراة 2 وليس فيها من أغنياز تلك الأجخال 
شيء » ولا سبيل إلى اتصال الأخبار القديمة إلا بالوحي وام الأخبار فهي ع 
-- أهلها. 

تفق التسّابون على أن النسل كله منحصر في بني نوح » وفي م 
0" » وحام » ويافث ؛ فن سام : العرب » ٠‏ والعبرانيون » والسبائيون '" ؛ ومن 
حَامِ : القبط , والككَسْمَانِيون ؛ والبزير » والسودان ؛ ومن ياف : الثّرك ؛ والروم ؛ 
والحَزّر9؟ , والفرس 2 والديم ؛ والجيل . 
ولا أدري كيف م هَ انحصار النسّب في هؤلاء الثلاثة عند النْسّابِين ؛ 17 النقل ؟ وهو 
بَعيدكا قدمناه » أو هو رأي تفرَعَ لهم من انقسام جّاعة المَعْمّور ؛ فجعلوا شعوب 
كل جهة لأهل نسب واجد يشتركون فيه ؛ فجمّلوا الحنوب لَبني سام » والمغرب لبني 
حام 2 والشمال لبني يافث . إل أنه امتناقل بين النسنابة في العالم » » كا قلناه » فلنعتمده 
ونقول : أول من ملّك الا سرة تَسْل نوح عليه السّلام روه بن كُنْعَان بن 


و م بوي 


كوش بن حام ووقع ذكره في التوراة . وملك بعدّه عابر بن شالخ الذي ينسب إليه 


. كذا في الأصل . ولعلها : «السريانيون»‎ )١( 
.١ ضبطه أبن خلدون بفتح الخاء والزاي ؛ وي «تثقيف اللسان» لذبي جعفر عمر بن مكي الصقلٍ‎ )؟١(‎ 
من الترلك الخزر بفتح الخاء والزاي والصواب الخزر بضم الخاء واسكان الزاي » ويقال‎ 0 
. الهم سموا بذلك لخزر أعينهم» أي ضيقها‎ 


07 


العبرانيون 4 والسريا يون 4 وهم النبَط 4 وكانت لهم الدّولة العظيمة 4 وهم ملوك 
بابل ٠‏ من نيط بن أَشُور بن سام ٠‏ وقيل بيط بن ماش بن إرم ؛ وهم ملوك 
أيديهم من 0 0 في العالم دولتان عظيمتان » لملوك بابل هؤلاء : 
وللقبط صر : هذه ف المغرب » والاخرى 5 المشرق ؛ وكانوا ينتحلون الاعال 
'السحريّة » ويُعولون علها في كثير من أعاهم » وبرابي مصر» ء» وفلاحة ابن 
وحشيّة » يشهدان بذلك . فلا غلب الفر على بايل » استقل هم ملك المشرق + 
وجاء موسى - صلوات الله علقت بالتروية الأولبّة » وحرم السحر را 
وغلب الله له القبّط بإغراق فرعون وقومه ؛ ثم مَك بنو| سرائيل الشام » واختطوا بيت 
المَقدسن 4 وظهر الروم 2 ناحية الشهال والسغرنب 4 فغلبوا اين الأولى على 
ملكهم . وفلك ذو القرنين الإسكندر ما كان بأيديهم ؛ ثم صار ملك الفرس بالمشرق 
إلى ملوكهم السّاسانية » ملك بني يونان بالشام والمغرب إلى القياصرة ء كما ذ كرنا 
ذلك كله من قبل 0 وتم العالّم بما فيه . ونان 
الترلهُ ملولة فارس في خراسان”) 4 وما قراء ريد 4 وكانت بيهم حروب 
مشهورة » واستقر ملكهم في بنِي أَفْاْاب + ثم ظهر حاتم الأنباء محمّد صلوات الله 
عليه » و- جمّع العرب على كلمة الإسلام » فاجتمعوا له » « لوأَنقَقْتَ ما في الأرض 
حبا نا ل نان لديم كن ل المت روي ال ودعت لد ١‏ وقرار 
بالجهاد » ووعد عن الله بن الأرض لأمته 3 حيرا إلى كسرى 2 فيصر بعد سنتين 
من وفاته » فانتزعوا المّلْك من أيديه] ؛ وتجاوزوا الفرس !! لى التّرك » 0 إلى 
البرير والشفت 2 و صبّح العالم كله منتظماً 5 دعوة الإسلام ثم اختلف أهل 
الدين من بعده في رجوعهم إلى من ينظم أُمرّهم ؛ وتشيّع قوم من العرب فزعموا أنه 


(1) كان القدماء يعتقدون ان الرسوم التي توجد على البرابي » والمعابد المصرية القديمة » ليست الا طلا 
وأوفاقاً » نقشت على جدرائها ليكون لا مفعول سحري معين : خطط المقريزي 48/١‏ طبع مصرء 
معجم البلدان «برابي» . 

(؟) تطلق خراسان اليوم على القسم الشري لايران » الذي يتصل بافغانستان . وقد فتحت خراسان سنة 
”١‏ هجر بة ف ايام عهان رضي الله عنه . (معجم البلدان) . 

(*) ما وراء النهر : اقلم مشهور بقع فها وراء عدن زور الاك بالهر» . (معجم البلدان) . 

(5) الآية 8 من سورة الأنفال . 


حي ابن خلدون م 45 ج ا 


ومى بذلك لابن عمّه علي » وامتنع نع الهاعة من قبول انا إل الاجتهاد في 
فحص 0 ذلك ليلقت ُ دولة بي 0 التي استفحل املك والإسلام 
3 وتناقل التشم فشن مداه في استحقاق بني علي » وأنهم بَتَعيّن له 
ل ماد محمد بن على بن عبدالله بن 
عباس الم حر ارما لراك إن ارارق الوا لطر عر 
باستفحاله 6 عا خُلفاؤهه ثم خا الدرلة م ار روه من التَرَف والراحة 4 
ففشْلوا . وكثر لمنازعون بهم من بني علي وغيرهم ؛) فظهرت دونه ّي جعفر الصّادق 
بالمغدب وهم العْبَيْدِيون 9) تو عذاك المهدي بن محمد » قام با كتامّة وقبائل 
0 واستولوا على المغرب وفصر ؛ ودولة ؛ َف العلر بطبرسّتان 4 قام مم الدَيْلُم 
نهم الجيل 4 لله بي ع النائية بالأندلس 4 أن بي العّاس لما غلبوهم 
0 را هرب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
الملك » ونجا إلى المغرب . ثم ركب البحر إلى الأندلس ؛ فاجتمع عليه من كان 
نالك من العَرب وموالي بني أميّة » فاستحدث هنالك مُلكاً آخر هم . وانقسمت 
الملّة الاسلامية بين هذه الدوّل الأربع إل المائة الرابعة . ثم انقَرضٌ مُلك العلَويّة من 
بسنا ن”" » وانتقل !١‏ لى الدَيْلّم » ا خراسان وفارس والعراق » وعلبوا على 
يَغْداد ع وحَجَر الخليفة ها ينو بُوَيْه منبه لا "+ وكان: بثو ساها نب من أتباع بني 
طاهر قد تَمَلدَوا عَيَالات ها أؤزاء النهر» فلا فثيل أمر الخلافة ابخدوا جلك 
النواجي © وَأ روا هم فيا مُلكاً ضخماً*» ؛ وكان آخرهم محمود بن سُكتكين 
من موالهم » اسهد عليخ ؛ وَمُلّك راطا وما وراء النهر إلى الشاش ثم 


)١(‏ كان ذلك في سنة ل سس مر الس و 
الفداء 4٠ ١‏ وما بعدها . د 7 ١‏ 

١؟)‏ كان مبدأ دولة الفاطميين بالمغرب في سنّة 95 ء ونايتها سنة 51م ها . 

(؟) طبرستان : ا ع سارت يس بساك براق 
واقع في شالي مرتفعات البرزء ويشرف على بحر قزوين . (معجم البلدان) 

(4) بنو بويه دولة اسسها اتراك من الدر في خلافة اراي بلله (598 4400 هر) 0 أبي الفداء 
؟ لم .؛ في المحلد الرابع وما بعدها . 

1 (») ملكت دولة بني سامان هذه ما ورا ابر ؛ وأقامت هناك دعوب لعباس » ثم استقلت . وقد تحدث 

0 بن خلدون في المحلد الرابع » أبو فداء 178/5 6 141 ع صا 0 


يفف 


3000-6 


5 » وما وراءها جنوي إلى اند اران لاه ويام اناميا كديا 
إلى انقضاء لمائة الرابعة 3 وكات 1 ا عرب ( وأسلموا على ما | بأيديهم 
وزاء التهرء من كاشم ( 00 4 والصّاغون إلى قرغانة 7" 4 وله ر الخلفاء علا ؟ 
فاستحدثوا بها مُلكاً » وكانت ادي الثّرك في تلك النواحي مُنتجعة أمطارٌ السماء » 


وعُْب الأرض + وكان الظهور فهم لقبيلة الع من شعوبهم » وهم الخوز؛ إلا أن 
استمال العرب ها عزَّبّ خحاءها الفحمة غنا + وأدغميت. واوها فى #الزاي الثانية ؛ 
فارك 1 راحدة معددة . وكانت رياسة الغْرّ هؤلاء في بني سَلْجوق بن ميكائل 2 
وكانوا يُستّخدمون لملوك الترك بتركستان تارة » وللوك بي سامان في بَخارَى أخرى . 
ونَحْدُثْ بينهما الفتنة ؟ فيتأ لفون من اموا كن 0 4 عونا علب عموة بن 
سُبُكِْكِين!* على بني سامان » وأجاز من خراسان فتزل بخارى 7" ٠‏ واقتّعد 
كرسيهم ٠‏ وتقبّض على كبار بني سَلْجوق هؤلاء ٠»‏ وحبسهمٍ بخراسان بع قاض راع 
بالأمر أخوه ملعو د" ؛ فلك مكاته » وانتقض عليه وم و00 هؤلاء » وأجاز 
العْرْ إلى خراسانَ فلكوها » وملكوا طبَرسّتَان من يد الدّيْكم » ثم إِضّبهان”" 


)١(‏ غزنة : مدينة من مدن افغانستان » وكانت عاصمة الدولة التي اسسها نصر الدين محمود بن سبكتكين 
وج 5ن والبي استمرت الى سنة 8/اه هجرية . العبر م ؟ . 

(1) كانت كاشغر قاعدة «التركستان» وكانت تسمى ايضاً «أزدوكند» وهي اليوم في الصين «معجم البلدان) 
صبح الاعشى 150/4 . 

() فرغانة كورة واسعة فها وراء النهر فتاجمة لبلاد تركستان . (معجم البلدان) . 

(4) انظ ركلمة موجزة عن الغزافي تاريخ أ بي الفداء //ا7 وما بعدها . 

(6) هو محمود ب بن ناصر الدوة بن سيكتكين (1- 89) » يلقب سيق الدوأة .وين الدولة . ولعين 
الدولة هذا ينسب التار يخ «انعيي) الذي ألفه له ابو نصر العتبي . ترجمة بمين الدولة 5 «الوفيات) 
/-4١1ء‏ وانظر تاريخ أب الفداء 156/19 . 

(5) تقع بخارى اليوم في جمهورية الاتحاد السوفياني » وكانت قاعدة الدولة السامانية » فتحت فيا بين سني 
“ماه ) مهمها) في ايام معاوية . باقوت (معجم البلدان) . 

0) هكذا في الأصل : «أخوه مسعود) . وهوسبق قلم » والصواب : «ابنه مسعود» العبر م 5 » «تاريخ دول ' 
ال سلجوق» ص 8. 

(6) ابتدأت الدولة السلجوقية 5 خلافة القائم يمر الله العباسبي سنة 497 ء وانتبت في أسنة 01/7 » تار يخ 
أبي الفداء ؟/71١‏ وما بعدهاء العبر ١/0‏ وما بعدها . وقد خص هذه الدولة بالتأليف ”3 
الأصفهاني ٠‏ وطبع مختصر لكتاب العاد بالقاهرة سنة 1١4٠٠‏ م. ش 

(94) كذا بالأصل » أصهان » وكذا في أكثر الكتب القديمة . وهي : أصفهان بفتح ال همزة وكسرها : مديئة - 


ان 


وفارس ء من أبدي بني بُوَيه » ومَلكهُم يومئذ طغر طغْرلْبَك لبك" بن ميكائيل من بني 
سُجوق , وغلب على بغداد” من يد ببي معز الدولة بن بيه المستبين على الخليفة 
يومئذ المطيع ”' » وحَجرّه عن عن التصرّف في أمور الخلافة والمُلك » ثم تجاوز إلى 
عراق العَرب » فغلب على ملوكه » وأبادهم اده البكترين ن وعان » ثم .على 
الام » وبلاد الروم » واستوعب مالك الإسلام كلها ٠»‏ فأصارها في ملكه ؛ 
وانقبّصضت العرب راجعة إلى الحجاز » مسلوبة من امّلك » كأن لهم فيه نصيب » 
وذلك أعوام 0 والأربعائة ؛ وخرج م الإفرنج على بقايا 5 ا بالأندلس 2 
فاترعوا, المللثا :من ابنديهم > بواستولوا عل حواضر الأندنّس وأمصارها ٠»‏ وضاق 
النطاة عل طبه بالقاهرة بملوك الغرٌ يُزاحمونهم فيها من الشام » بمحمود بن 

زنكي وغيره (4 فق أبنا نيج ومماليكهم 2 و بملوك المغرب قد اقتطعوا ما 0 
الاسكندرية » بملوك صنهاجة في إفريقية 3 والملّمين المرابطين بعدهم بال مغرب 
الأقصّى والاونفل » والمصامدة الوحد يق يَعدّهم كذلك 2 وأمام الغز والسّلجوقية يُ 
ملك اشرق ويتوهم وبوالتيم. من بعارهم إلى العضاء و القرن السادس ؛ وقد فشل 
ريح الرّ ٠‏ واختت ادولتهم » فظهر فيهم اجنكيزخان أمير لفل من شعوب 
الططر» , وكان كاهناً » وجدّه النجر كاهناً مثله . ويزعمون أنه ولد من غير 
أب29 ؛ فغلب الغْرّ في المفازة » واستولى على مُلك الططر» وزْحَف إلى كرسي 


ب جبلية عظيمة في جنوب عراق العجم من بلاد فارس » وتطلق اصفهان على الاقليم أيضا » فتحت في 
سنة 31 ه في أيام عمر بن الخطاب (معجم البلدان) . 

)١(‏ أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق » ركن الدين طغرلبك (6م 5ه)) . وفيات الأعيان 
50 

(؟) كان دخول بغداد والعراق سنة 441 . وفيات الأعيان 7 . تاريخ دولة آل سلجوق ص 4 . 

(") كذا بالأصل : «المطيع » والصواب : «القائم» لأنه الذي عاصر طغرلبك . وهو أبو جعفر عبدالله بن 
القادر » القائم بامر الله . ولد سنة #9١‏ ء وولي الخلافة سنة 471 » وتوفي سنة /551 د 
للسيوطي ص ١54-1517‏ . 

(5) رسمه » على قاعدته التي قررها ف أول «المقدمة» بصاد وسطها زاي اشارة الى أن الصاد تشم عند 
النطق بها زايا . وانظر أخبار تملك محمود بن زنكي في تاريخ ابي الفداء «/.م د كرة . 

(ه) ولد جنكيز خان ويقال جنكس قان) في سنة 546 » وهو من قبيلة تركية تسمى ثيات من أشهر قبائل 
المغل » وأكثرهم عدداً ‏ وكان اسمه - حين بلغ من العمر ١1‏ سنة تموجين ثم أصاروه : «جنكيز» ؛ 
ودخان» تمام الاسم ' ؛ وهو بمعنى الملك عندهم . العير م © . 

(1) ينتبي نسبه إلى : '(بوذ نسبه إلى : «بوذَ نجر بن الان قوى» ؛ وألان قوى اسم امرأة هي جدتهم ؛ كانت - 


فى 


الملك بخوارزم . وهو علاء الذين خوارَرْم شاه 3 ملعن نمراق مرك 3 فغاله 
على مُلكه » وف أمامه » واتبعه إلى بحَيرة طبرستان ؛ فنّجا إلى جزيرة فيا » ومرض 
هنالك-ومات () » ورجع جنكيزخان إلى ما زندران » من أمصار طبرستان فنزها » 
وأقام بها » وبعث عساكره من المغل حتى استولوا على جميع ما كان للغرٌ » وأنزل 
ابنّه طولى 7) بكرسي خراسان » وإبنه دُوشيخان 7) بِصَرَاي وبلاد رك » وابنه 
جَمَطاي 4 بكرسي التّرك فها وراء التهر » وهي كاشغر وترَكْسْتَان 3 وأقام با ترات 
إلى أن مات جنكيزخان ودفن 001 :و :ومات ائئها طول وله ولاك لكي 060 
وهولاكو ع ثم ملك قبلآي ٠‏ واستقل هولا كو بملك خراسان » وعدت بينه وبين 
ا 0 اريزا قا لوا م ثم أقصروا » 


3-5 متزوجة ثم مات زوجها ؛ وتأيمت وحملت وهي أ ل » فنكر عليها اقرباؤها » فذكرت انها رأيت بعض 
الأيام أن خوزرا دخل فرجها ثلاث مرات » وطرأ علها الحمل بعد ذلك » وقال ان في حملي ثلاث 
ذكورء فان صدقت عند الوضع فذلك . والا فافعلوا ما بدا لكم ؛ فوضعت ثلاث توائم في ذلك 
الحمل » فظهرت براءتما ٠‏ بزعمهم » وكان ثالث التوائم «بوذنجر) جد جنكيز خان » وكانوا يسمون 
التوائم الثلاث : النورانيين نسبة إلى النور المذكور ء ولذلك كانوا يقولون الحنكيز خان : ابن الشمس . 
العبر م © . 


(1) هو السلطان علاء الدين محمد بن علاء الدين تكش بن أرسلان : كان من علاء الملوك وعظائهم » 
وكانت مدة ملكه ١‏ سنة » وتوني عام /501 ء وانظر اخبار حروبه مع جنكيز خان في تاريخ أبي 
الفداء ١#‏ 4( . 164 لمه١‏ 

2» هو الابن الاصغر لحنيكز خان » وكان عاقلاً كينا ولذلك أمره أبوه أن يضق اخوو به جوجي‎ )١( 
» وجفتاي 5 حرب قلعة الطالان اللي استعصى عليها الاستيلاء عليها . وطاؤه تنطق بين التاء والطاء‎ 
. © ويقال في اسمه اشنا : «تولوي) . وانظر العبرم‎ 

(") ويقال طوشى خات (بين التاء والطاء) » ويقال جوجي خاك . 

(؟) جقطاي 2 ويقال «جغتاي» » ويسمى ايضا كداي . وجداي . 

(0) كانت وفاته في سنة 578 ؛ وهناك رأي غير ما ذكره ابن خلدون في مكان وفاة جنكيزخان » تجده في 
السلوك ص /ا؟! 7758 . 

(5) قبلاي بن تلوي خان المتوفى سنة 548 . وقد ضبطه ابن خلدون بالحركات - بضم القاف » وسكون 
الباء الموحدة , ولام مفتوحة محففة » ثم ياء ساكنة . 

() يكتبه ابن خلدون : «هولاوو» ريواوين أخبانا + وأحياناً أخرى يكتبه : «هولاكوي بنقطة تحت الكاف 
إشارة الى أن الكاف تنطق كافاً فارسية . وقد ابتدأ أمر هولا كو في الظهور في سنة 5014 » وتوقي سنة 
بل . وانظر السلوك ص ١‏ . 

(4) ويقال ايضاً : بركة بن توشي بن جنيكز خان . وقد توفي سنة 58> .كان مسلماً يعظم اهل العلم » وكان 
يميل الى الملك الظاهر بيبرس . 


نيف 


وسار 


وصرف هولا كو وَجْهَهُ إلى بلآد أصبهان ؛ وفارس ء ثم إلى الخلفاء المستبدين 
ببغداد » وعراق العرب » فاستولى على تلك لواحي ٠‏ واقتحم ' بَغْداد 20 على الخليفة 
المستعصم 0 بني العباس '") وقتله ع وأعظم فيها العيّث والفسّاد » وهو يومئذ على 
دينه من الحوسيّة 3 ثم تخِطَاه إل ) الشام ؛ ؟ فمّلك أمضالة وحواضِره إلى القدس ١‏ 
وملوك مضر يومثذ من موالي يني رمت قن ماهوا ركه ساعن ترا فسن 
7 اماك ليأخحل بحجزة شولا كو عن الشام ومصر . وبل خبره إلى هولا كو 

فحرد(" لذلك » لا بينهما من المنافسة والعداوة » وكرّ راجعا إلى العراق » ثم إلى 
0 بركة وطالت افتة نه إل أن هلك مولا كوس ثلاث ونين 

من الماثة السابعة ٠»‏ وزحف أمراء مصرٌ من موالي بني يوب » وكبيرهم يومئذ مُطر ء 
وهو سلطانهم فاستولى على 0 الشام التي كان هولاكو انتزعها من أبدي بني 
9 2 2 واحدة » واستضاف الشام إلى مصر في ملكه . ثم هدى الله ابغا بن 
هولاكوإلى الإسلام » فأسلم بعد أنكان أسلم بركة ابن عمّه صاحب التخت بِصّرَاي 
من بني دُوشي خان على يد مُرِيدٍ من أصحاب شمس الدين كُبْرَى!؟ , فتواطاً هو 
وبا بن هولا كو على الإسلآم . م أُسلّم بعد ذلك بنوجقطاي وراء ء النهْر ؛ فاتتظمت 
مالك الإسلام في أبدي ولد جنكيزخان من المغل ؛ ٠‏ ثم من الططر » وم يخرج عن 
ملكهم مها إلا المغرب والأندلس ومصر واخدازة وأستيتهرا + وكأنهم في تلك 
المالك لف من السلجوقية الخ :وفعي رّ الأمر على ذلك هذا العهد » وانقرض 
ملك ببي هولا كو بموت أبي سعيد آخرهم سنة ريع هن المائة الثامنة 2 . وافترقت 
دولتهم بين عمّال الدولة وَقَرَابَا من المُغل ؛ فلك عراق ار و 00 
)١(‏ دخل هولاكو بغداد في سنة 585 ه . 


(؟) هوابو احمد عبدالله بن المنتصرء ولد سنة 509 » وقتل سنة 565 . 

(*”) حرد : اغتاظ وغضب . 

(5) هو ابو الحناب أحمد بن عمر بن نجم الخيونئي شيخ خوارزم . عرف به السبكي في طبقاته 
01١ 6/0‏ ولم يذكر مولده ولا وفاته ؛ ووصفه في تاربخ جنكيز خان بأنه : «شيخ المشايخ » 
وقطب الأوتاد » نجم الدين الكبري » » وذكر انه مات في حصار مدينة خوارزم . وقد ضبطه ابن 
خلدون . بضم الكاف وسكون الباء » وفي طبقات الشافعية : «الكبرى على صيغة فعلى كعظمى) . 

(6) هو ابوسعيد بن خربند بن ارغو بن ابغا بن هولا كو. وانصر اخباره في العبر م © . 

(1) آذربيجان , واسمها القديم أثْروباتان : اقلم يقع في الحنوب الغربي لبحر قزو ين (بحر الخزر) ويحده في 
الشهال اقلم داغستان » واقلم جورجيا » ومن المغرب »© والحنوب الغربي مقاطعة ارمينية . (معجم 
البلدان) . 


اضف 


وتوييز" 2 الشيخ حسن مربط هولا كو" '" » واتصل مُلكُها في ينِيه لهذا العهد ؛ 
وَمَلك عافن وطْبرستان شاه ولي من تابعة بي هولا كو ؛ وملّك أمنيات + 
وفارس نظف الوق "' من عَمَاهم أيضاً ؛ وأقاموا بَنو دوي خان في بملكة 
صَرَاي وآخرهم بها طقطمش بن بردي يك 110 6 ثم سّمَا لبني جَمَطاي وراء النهر» 
وملوكهم أُملَّ في التغلّب على أعال بني هولاكوء وبني دوشِي خان » بما استفحل 
ملكهم هنالك » لعدم لوف والتنعم ء فبقُوا على البداوة ؛ وكات لحم ملك امه 
ساطلمش ”*) هَلك لهذا العهد » واجلسوا إبنه على الشحت مكالة » :وأمراء بني 
جَقّطاي جميعاً في خدمته » ا فكسيرهع تيمور المعروف بنمر بن طرَغاي 29 فقام بأمر 
هذا الصبي وكفله 2 وتروج أ 0 يده إلى ممالك بني ذوشي خان الي كانت على 
دعوتهم وراء التهرء ٠‏ مثل جمرقند 7" » وبخارى » وخوارزم » وأجاز إلى طْبرِسْتَان 
وخراسان فلكها .م ملك أصهان » ورّحاك إلى بغداد ؛ فلكها من يد أحمد بن 
ان . ور أحمد مستجيراً بملك مصر» وهو المّلك الظاهر برقوق » وقد تقدّم 
ذكره ؛ فأجاره » ووعده النصر من عدوه . وبعث الأمير تمر رسلا إلى صاحب 
مصر » يقررون معه الولاية والاتّحاد 3 وحن الجوار ؛ قصلو إلى ارحب ؟؛ فلقهيم 
عاملها . ؛ رودار بينهم الكلام فأوحشوه في الخطاب » وْرَهُم : 6 جميعهم. 

وقتلهم ٠‏ وخرج الظاهر برقوق من مصرء وجمع العرب والترئٌان » وأناخ على 
الفرات » وصَرّخ بطقطمش من كرسيّه بصَّرَاي ؛ فحشد ووصل إلى الأبواب 168 . ثم 
زحف تر إلى الشام سنة ميت وتسعين وسبعائة وبلغ ارما( ؛ والظاهر يومئذ على 


)١(‏ توريز (تبريز) : احدى مدن ايران الشمالية» وكانت في القديم تشملها مقاطعة آذربيجان (معجم 
البلدان) .ا 

(؟) يسمى ايضا الشيخ حسن الصغير. 

(5) ورد في العبر ه : «اليزدي» . 

(4) ضبطه ابن خلدون بالحركات بفتح الباء وضمها » وسكون الراء بعدها دال ثم ياء مثناة نحتية ساكنة » ثم 
باء موحدة مفتوحة . 

(ه) كذا في الأصل ٠‏ وقي هامشس أصل أياصوفيا بخطه : «سيورغتمش» وكتب فوقها كلمة : : «أصح . 

(5) في نسخة : «طرغان» » و هامش أصل أياصوفيا بخطه : «ترغاي» وكتب فوقها كلمة «اصح) . 

(0) مدينة مشهورة » تم تقع اليوم في جمهورية الاتحاد السوفبيي » وكانت في القديم عاصمة بلاد الصغد . 

: (معجم البلدان) . 

(8) يريد بالأبواب المضايق والممرات التي في الحبال الفاصلة بين اقلبم مازندران والعراق العجمي . 

(4) بلدة مشهورة في شهال حران » وتقع اليوم في الحمهورية التركية » وتسمى أورفة . 


يفف 


الفرات » فحَام 7" مر عن لقائه . وسار إلى محاربة طقطمش ؛ فاستولى على أعاله 
كلها . ورحعت قبائل المُْل إلى تمر ؛ وساروا تحت رايته . وذهب طقطمش في 

ناحية الشهال » وراء لعا متذماً بقبائل اروس من شعوب شرك 5 الحبال . 

وسارت عصاب الترك كلها نخت رايات مر ؟ ثم اضطرب ملوك 0 4 واستصرخ 
خارج مم الأ قر ؛ ضار ليم في عساكر الل » ولك و ٠‏ وقر صاحبها 
الى كنباية ©) مرسى بحر الهند 4 وعاثوا 5 نواحي بلاد الهند ٠‏ ثم بلغه هنالك مهلك 
الظاهر برقوق كصر ؛ ؛) فرجع إلى البلاد » ومر على العراق > م على 5 4 
وأرزنكان* » حتى وص سيواس 207 فحرّيها » ب في نواحيها » ورجع عنها 
اول سئة ثلدث من المائة التاسيعة . ونازل قلعة الروم ") 4 فامتنعت 4 وتجاوزها الى 
حَلْب ؛ فقابله نائب الشام وعساكره في ساحتها ؛ ففضَّهم » واقتحم المغل المديئة 
من كل ناحية . ووقع فيها من العيث والنهب والمضادرة ا الحرّم 4 ما لم يتعهد 
الناس مثلّه ؛ ووصل الخبر الى مصرء فتجهز السّلطان فرج ابن ن الملِك الظّاهر9» الى 
ل وخرج في عسا كره من الله مسايقا ادن وملكهم عر أن 


* ( لقاء الأمير تمر سلطان المغل والططر ) » 


2 . 5 3 0 5 ( و سبد 0 
لا وصّل الخبر إلى مِضْر بأن الأمير تمر" مَلَكْ بلاد الروم » وخرّب سيواس » ورجع 


لتر ا 0 00 

)1( خام عله : نكص 0 وجبن . 

(؟) هي دفي اليوم . صبح الأعشى وإحمك وه . 

(") كباية » أوكبايت » 0 ابن خلدون بالحركات بفتح الكاف وسكون النون ؛ وباء مفتوحة بعدها الف 
ثم ياء مفتوحة بعدها هاء للتأنيث ٠‏ وفي صبح الأعشتى هالا : أنه ينسب إليها فيقال أنباقي وعلى ذلك 
فاسمها «أنبايت» بابدال الكاف همزة . وهي مدينة على ساحل محر الهند . 

5( أرمينية : اقلم واقع قي غرب اذربيجان , وي شاله الغربي يقع اقلم جورجيا . ٠‏ صبح الأعشى 
عم ؛ (معجم البلدان) . 

(0) أرزنكان » ويقال أرزنجان : بلدة كانت تعد قديما من بلاد ارمينية » وهي الآن من بلاد الحمهورية 
التركية . صبح الأعشى /”. 

(4) سيواس : ا تبعد ستين ميلا نحو الشرق من «قيسارية) السلوك ص 7١7‏ . 

(/) هي قلعة حصينة واقعة في غربي الفرات مقابل «البيرة» . (معجم البلدان) . 

(8) هؤالملك الناصر زين الدين أبو السادات فرج بن الملك إلظاهر . المقريزي 937/8 م943" طبع مصر . 

(5) في عجائب المقدور ص ه . 5 : ١‏ .. اسمه تيمور بتاء مثناة مكسورة ساكنة » فثناة نحت » وواوسا كنة - 


لشف 


إلى الشام الجمع السلطان ا ٠‏ وفتح ديوان العطاء » ونادى في لمحت بالرحيل, 
الى الشام 0 أنا يومئذ معزولاً عن الوظيفة!(© ؛ افاستدعاني دواداره يشبّك 9) 
وأرادني على السَمْر معه في ركاب السلطان ؛ فتجافيت عن ذلك :م أظهر العزم ا 9 
بلين القول » وجزيل انام تأمفنيت + اواباترة معهم متتصف شهر المولد 
الكريم من سنة ثلاث وتماحائة ؛ فوصلنا إلى غَرَة فارحنا من أياننا 5 الأخبار ؛ 
.ثم وصلنا إلى الشام مسابقين الططر إلى أن نزلنا شَمَحَبِ”" » وأسرينا فصبّحنا 
دمشق » والأمير تمر في 0 قد رحل هن بعلبك 29 قاصداً دعن هر 
البلملان غنامه وابعيه ساعة فيه يليغا ,ورلسن الأمير يَمر من مهاجمة البلد » فأقام 
0 يراقبنا ونراقبه أكثر من شهر » تجاول العسكران في هذه الأيام 
ثلانا أو اريمك فكانت حربُهم سجالاً ؛ ثم نبي نمي الخبر إلى السلطان وأ كابر 
2 2 أن بعض الأمراء النغمسين في الفتنة 58 الو إلى مصر للثورة بها ؟ 
فأجمع رأيهم للرجوع إلى مقر خشية من انتقاض الناس وراءهم » واختلال الدولة 


- بين ميم مضمومة وراء مهملة » هذه طريقة املائه ... لكن كرة الألفاظ الأعجمية إذا تداونها صويكان 
اللغة العربية خرطها في الدوران على بناء اوزانها ... فقَالوا تارة تمور » وأخرى تمرلنك». وضبطه البدر 
العيني في «عقد الهان» بخطه بالحركات بفتح التاء وضم لمم بعد راء ساكنة ثم لام مفتوحة » فنون 
ساكنة » فكاف . 

)١(‏ في عقّد الهان » في حوادث سنة 807 » وتاريخ ابن قاضي شهبة كذلك : «... خرج السلطان الملك 
الباضر فرج ومعه الخليفة المتوكل على الله » 00 ادي 2 0 صدر الدين لمناوي د 2 
الملطي الحنقي فانه سار ونه عيفا . وشار معهم 2 1 الدين ابن خلدون لكي ٠‏ وهو 
معزول» . 

(5) هو الأمير يشيك الشعباني كان من أمراء الملك الظاهر » تقلب في مناصب محتلفة » وجعل له الملك 
الظاهر الوصية على أولاده ؟َ وش أيام الملك فرج 4 تولى وظيفة دوادار كبير 3 ومشير المملكة تاريخ ابن 
اياس ٠8/5‏ 2 314 »2 ا . وقد ضبطه البدر العيني بخطه في «عقد الهان» بكسر الياء » وسكون 


الشين » وفتح الباء . 
() بفتح 0 والحاء المهملة » وسكون القاف بينهم| (كجعفر) ١‏ ويقول المقريزي في الخطط /44 (طبع 
مصر) : «... انها بظاهر دمشق» ؛ وزاد في السلوك ص 9477 : «نحت جبل غباغب» ؛ فهي - باء 


على هذا في جنوب دمشق . وانظر تاج العروس (شقب) . 
(؟) بعلبك : احدى مدن لبنان المشهورة » وهي واقعة في الشهال الشرقي لمدينة زحلة . (معجم البلدان) . 


احفى 


بذلك » فأمروا ليلة المجمعة من شهر [....] 27 وركبوا بل الصّالحية » ثم انْحطوا في 
شعابه » وساروا على شافة البحر إلى غزة » وركب الناس ليلا يعتقدون ان السلطان 
ناز عل الطريق الأعظم إلى مصر ؛ نازوا عصيماً ونواعات عل شفكب إلى أن 
وصلوا إلى مصر » وأصبّح أهل دمشق مُتَحَيّرين قد عميت عليهم الأنباء . 
وجاءني القضاة واققهاء. واجتمعت بمدرّسة العادليّة » واتفق رأيّهم على طلب 
الأمان من الأمير تمر على بيوتهم وحرمهم » وشاوروا في ذلك نائب القلعة » فَأَبَى 
' عليهم ذلك ونكره ؛ فلم يوافقوه . وخرج القاضي برهان الدذين بن مفلح الحَنبلي') 
ومعه شيخ الفقراء بزاوية [.... ع 20 فأجا بهم إلى التأمين » وردهم باستدعاء الوجوه 
والقششياة فيدر سوا اليها مد ليخ 0 
وكتب لهم وي بالأمان 3 وردهم على أحسن الآمال » واتفقوا معه على فتح المدينة 
من الغْد » ونَصَرف الناس في المعامللات + ودخول أمير يَنزل بمحل الإمارة منها » 
ويملك أمرهم بعر ولايته . ش 
وأخبرني القاضي برهان الدين أنه سأله عني 3 وهل سافرت مع عساكر مصر أو أقت 
بالمدينة » فأخيره بمقامي بالمدرسة حيث كنت » وبتنا تلك. الليلة 0 أهبة الخروج 
إلله ؟ ؛ قحدث بين بعض الناس تشاجر في المسجد الجامع » وأنكر البعض ما وقع من 
الاستنامة إلى القول . وبلَعني الخبر من جوف اليل ؛ فخئييت الباورة على نفسي » 
وتم إلى جاعة القضاة عند الباب » وطلبت الخروج أوالتدي من السور ء 
ا حدث عندي من توهات ذلك الخير ؛ أبوا علي أولاً ٠‏ ثم أُصحًّوا لي » ودلوني 
من السور ؛ فوجدت بطانته عند الباب ٠»‏ ونائيّه الذي عينه للولاية على دمشق ٠‏ 
وإسمه شاه ملك . من بني جَقطاي أهل عصابته » فحيّيتهم وحيّوني » وفيت 
وفدّوني » وقدّم لي شاه ملك ث » مركوباً » وبعث مَعِي من بطانة السلطان مَن أ اوصاني 
إليه . فلا وقفت بالباب خرج الإذن ن بإجلاسي في خيمة هنالك كارو عي 
ل ثم زيد في التعريف بإسمي أني القاضي المالكي المغربي ٠‏ فاستدعاني » 


)00 ا بالأصل » ولعله يريد (شهر جادى الآخرة) . وانظر تاريخ ابن اياس 778/١‏ . 

» وكان يحسن اللغتين : التركية‎ . ) ١# 1/49 هو برهان الدين ابراهم بن محمد بن مفلح‎ )١( 
. 775/١ والفارسية » ولعلهم . لذلك  اختاروه للسفارة . وانظر ابن اياس,‎ 

زفة بياض في الأصل ولم نعثر في المرا جع التي بين أيدينا على اسم هذه الزاوية . 


لوت 


ودخلت عليه بخيمة جلوسه ‏ مُتكثاً على مرفقه » وصٍحاف الطَّعام تَمْر بين يديه , ْ 
يُشير بها إلى عُصَب المُْل جلوساً أمام خيمته » حلقاً حلا . فلا دخلت عليه فاتحت 
بالسّلام , وأوميت إيماءة الخضوع 2 فرفع رأسه » ومدّ يده إلي هاا وأشار 
بالحاوس فجاست حيث انتبيت + استدعي من بطانية الفقية عبد الحبار؛ بن انان 
من فقهاء الحتفيّة بخوارزم”" 2 فأقعدّه يترجم ما بيئنا. 2 وسألني من أبن جئت من 
المغرب ؟ ولِمّا”") - جئت ؟ فقلت : جئت من بلادي لقضاء اعفن كك © 
البحر » ووافدت مرسي الاسكندرية يوم الفطر سنة أربع وثمانين من هذه المائة 
الثامنة ع والقرحات بأسوارهم الحلوس الظاهر على نحت الملك: لتلك العشرة ة الأيام 
بعدّدها . فقال لي : وما قعل مك ؟ قلت كل خيرء برَ مُقَدَمِي » وأرغد قراي » 
وزودني للحج » ؛ ولا رَجعت وفر جرايتي » وأقت في ظلّه ونعمته ؟ رحمه الله وجزاه . 
فال : وكيف كانت توليته إياك القضاء ؟ فقلت : مات قاضي المالكيّة قبل موته 
شه وكان يظن ّ القام المحمودّ في القيام بالوظيفة > وتسري' المعدلة. والحيق + 
والاعراض عن الحاه » فولاًني فكاله » ومات لشهر بعدّها » فلم رض أهل الدّولة 
بمكاني » فأدالوني ينها بقيري جزاهم الله . فقال لي : وأين ولدّك ؟ فقلت : بالمغرب 
الجواني كاتب 27 للمَلِك الأعظم هنالك . فقال وما معنى الجَواني في وصف 
لغرب ؟ فقت هعرف خيطابهم معناه اللي » أي الأبعد » الأن الغرب كله على 
ساحل البحر الشامي من جنوبه ؛ فالأقرب الى هنا بَرْقَة ؟ وإفريقية”. ؛ والمغرب 
الأ وسط( : تلمسان وبلاد زناتة ؛ والأقصى : فاس ومراكش » وهو معنى 


)١(‏ هو : ( عبد الحبار بن النععان المعترلي » أحد خواص تيمور الذين طافوا معه البلاد » وأهلكوا العباد ا 
وأظهروا الظلم والفساد ) . ذكره ٠‏ علاء الدين في ( تاريخ حلب ) وقال : اجتمعت به » فوجدته ذكياً 
فاضلا » وسالته عن فولده » فقال : يكون لي نحو الأربعينٍ . ورأيت شرج الهداية لأكمل الدين » وقد 
ال د الغا للد كور وعلم عل توافع ند ذاكرأنيا قلط . وذكره ابن المبرد في ( الرياض ) 
وقال : (كان له معرفة بالفقه » والعلوم العقلية » وكان > يمتحن العلاء ويناظرهم بين يدي اللنك . وهومن 
قلة الدين على جانب كبير . توفي سنة 808ه ) . 

(1) كذا في الأصل بإثبات الف ( ما ) المحرورة عند الاستفهام ؟ وس اغة حمكوها عن الأخفش . 

(5) كذا بالأصل . 

(؟) كذا في الأصل . 

(5) هي المملكة التونسية اليوم . 

(1) مكانه اليوم بلاد ( الجزائر) . 


الجواني . فقال لي ور بن مكان طنجةً من ذلك المغرب ؟ فقت : في الزاوية التي 
بين البحر النحيط » والخليج المسمى بالرقاق » وهو خليج البَمْر لامي ؟ فقال : 
وسبتة ؟ فقلت : على مسافة من طنجة على ساحل الزقاق » ومنها التتغدية إلى 
الأندلس ؛ لقرب مسافته » لأنها هناك نحو العششرين ميلا . فقال : وفاس ؟ فقلت : 
يست على ابحره وهي في وط الول » وكرسي ملوك الغرب من بفي مين 
: وسجلاسّة ؟ قلت : في الحَد ما بين الأرياف والرّمال من جهة الحنوب . 
'فقال : لا يعني هذا 2 0 أن تكتب لي بلاذ المغرب كلها » أقاصها وأدانيها 
وكقالة واه وقراه وامضارة» حتى كأني أغاهده : فقلت اميل ذلك 
بسعادتك ؛ ؛ وكتبت له بعد انصرافي من املس إا طلب من ذلك » وأوعيت الفرض 
فيه في محتصّرِ وجيز يكون قدر إثنتي عَشرة من الكراريس المَضّفة القَلّم . ثم أشار 
إلى ّمه بإحضار طعا من بيته يسمونه الرشة شتة » ويحكمونه على على أبلغ ما يمكن ؛ 
فأُحْضِرَت الأواني منه » وأشار بعَرضها علي , فتلت قااً وتناولتها وشربت 
واستطبت ؛ ووقع ذلك منه أحسن المواقع ؛ ثم جلست وسكنا » وقد لني الول 
بما وقع من نكبة قاضِي القضاة الشافعيّة » صدذر الدين المناوي » أسره التابعون 
لعسكر مِصِرَ . بَفْحب » وردوه ؛ فحُبس عندهم في طلب الفلذية منه » فأصانا 
من ذلك وجل ؛ فزوْرت في نفي كلامآ أخاطبه به » وأتلطفه بتعظم أحواله ؛ 
ومُلكه . وكنت قبل ذلك بالمغرب قد سمعت كثيراً من الحَدئان في ظهوره » وكان 
لحمو المتكلمون في قرانات العلويين 23 يترقبون القران العاشر ف المشلّئة 
ال هوائية("») » وكان تقب عام با وو عن المائة السابعة :-“فلقنيت ذات يوم من 
عام أحدٍ وستين وسبعائة يجامع القرويين من فاس » الخطيب أبا علي بن باديس 
خطيب قُسنْطينَة » وكان ماهرا في ذلك القن » ضألّه عن هذا القران امتوق » وما 
هي آثاره ؟ فقال لي : يدل على : ثر عظم في الحانب الشهالي الشرقي » من أمة بادية 


(1) الكوكبان العلويان : زحل ٠‏ والمشتري ؛ والمراد بالقران- عند الإطلاق ‏ اجتاع المشتري » وزحل 
خاصة ( مفاتيح العلوم ص 7387 ) . 
(؟) المثلثة : كل ثلاثة بروج تكون متفقة في طبيعة واحدة من الطبائع الأربع . ( مفاتيح العلوم ص 776 ) . 
ولعل ابن خلدون كان يعرف أن تيمورلنك (كان يعتمد على أقوال الأطباء والمنجمين ٠‏ ويقربهم 
ويدنهم » حتى انه كان لا يتحرك الا باختيار فلكي ) » فحدثه بهذا الحديث . 


ضف 


أهل م0 تتغلب على المالك » فلك الدول * اوتستولي على أكثر المعمور . 
فقلت : وى زمله ؟ فقال رويط حراس كال سرون 
الطبيبث ابن زرزر اليَهودي » طب ملك الأفرنج ابن َدْفُوش ومُنَجه . وكان 
شدي رحمه الله إمام المعقولاات محمد بن إبراهم لاي متى اوه ىْ ذلك » أو 
مازائه عله يقول : أمره قريب » ولا بد لك إن عل عقت تزاف 

وَأمَأ المنصوفة فكنا ع أعنهم بالمغرب ترقبّهم لهذا الكائن » ويرون أن الفائ ار 
الفاطمي المشار إليه في الأحاديث البوية 20 من ن الشيعة وغيرهم 6 لايرل حب ب 
عبدالله حافد الشيخ 2 يعقوب البَّادسي كبير الأولياء بالمغرت + أن الشيخ قال لهم 
ذات يوم » وقد انفتل من صلاة الغداة : إن هذا اليوم ولد فيه القائم اي 2 


2 


9 9 


وكان ذلك في عَشْر الأربعين من المائة الثامنة ؟ فكان في نفسي من ذلك كله 
له , 

فوقع في نضي لأجل الوجَّل الذي كنت فيه أن أقاوضه في في شيء من ذلك يُستريح 
إليه » ويأنس به مني ففاتحته وقلت : أيدك الله ! لي اليوم ثلاثون أو أربعون سنة 
أمنى لقاءك . فقا لي الترجان عيد ابليّاد : وما سببُ ذلك ؟ فقلت : أمران » 
الأول أنكٍ سلطان العام 2 ومَلك الدنيا » وما أعتقد أله ظهر في الخليقة منذ أدم لمذا 
حورت بوكرو وروم فإني من من أهل العلم » 

إن المُلّك إنما بكون ِالعصّبيّة » وعلى كَثْرتها يكون قدرٌ المّلك ؛ واتفق أهلٌ العم 
من قبْلُ ومن بعد » أن أكثر أم البشر فرقتان. : العَرّب والترك » وأنتم تعلمون ملك 
العرّب كيف كان لما اجتمعوا في دينهم على نبيهم » وأما الترك فني مُراحَمتهم للملوك 
الفرس ٠‏ وانتزاع ملكهم أَفْاسْياب خخراسانَ من أيديهم شاهدٌ بنصابهم من الملك . 

ولا يساويهم في عَصَبِيتهِم أحذ من ملوك الأرض من كسْرّى » أو قيِصّر» أو 
الأمكندرء أو بُختَنصّرء أما كسرَى فكبير الفرس ومليكهم ؛ وأين ن الفرس من 
لتك ؟ وأما قيصّر والإسكندر فلُوك الروم » وأين ن الروم من الترك ؟ وأما بُختنضّر فكبير 
أهل بابل 4 الكل ا هؤلاء من الترك ؟ِ وهذا برهان ظاهر على ما ادّعيتّه ف هذا 


. ذكر هذه الأحاديث في المقدمة‎ )١( 


يفف 


الللجده 
وما الأمر الثاني مما يتحملني على تمي لقائه » فهو ما كنت أسمعه من أهل الحدئان 
بالمغرب 4 والأولناء 4 وفعت ما ا من ذلك قبل . فال لي : وأراك قل 
ل ب اي 0 
لنت 3 0 2 وأشار إلى الصف 58 واراعة 2 وكان واقفاً معهم ؛ وهو 
رب الذي نقدّم لنا أنه تزوج أَمّه بعد أبيه سَاطلمش ولاس ركه 
القامون في ذلك الصف أنه خرّج عنهم . 
0 1 حفن 00 
يرا قلت نم هكذا ذكرواء فقال ل 
نهاك م أفضت مع الثرجيان في تعظم هذا القول منة + وقلت له : وهذا مما 
فقال الملك : وأي القولين أرجح عندك فيه ؟ فقلت إِنّه من عقبة ملوك بابل , 
فذهب هو إلى ترجيح القول الآخر . فقلت : يعكّر تملينا رأي الطبري » فإنه مرخ 
الأمة ومحدثهم لايَرْجُحُه غيره : فقال, : وما علينا من الطبري ؟ تحير كتب 
7 ل والعجم 3 ونناظرك . فتلت : وأنا ايضا أناظرٌ على زأي الطبري ؛ 
نثبئ ينا القول:ة ٠‏ فسكت ؛ وجاءه الخبر بفنّح باب المديئة » وخروج القضاة وفاء 
بما زعموا من الطاعة التي بَدَل لهم فيها الأمان » فرَفِع من بين أيدينا » للا في ركبّته 
من الداء » وحمل على فرسّه فقّبض شكائمه » واستوى في مركبه وموك الات 
حفاقيّه حتى ارتج لها الحو. وساز عئ:دمشق .+ ونزل في اتريةا تك عند بابب 
الحابية ؟ فجلس هناك » ودخل إليه القضاة وأعيان لبلد » ودخلت في جُملتهم ؛ 1 
أشارٌ إلهم بالانصراف » وإلى شاه مَلِك نائبه أن يخلم عليهم في وظائفهم ؛ وأشار | 
إلي اردق ع لاعف بر نيه . ثم استدعى أمراء دولته القامين على أُمْر البناء ؛ 
(1) كذا بالأصل وهو : منوجهر بابخم المتوسطة بينها وبين الشين اسم ملك من الفرس . الأول ومعناه فضي 
الطلعة . وذلك لببائه ؛ فان مينو بالفارسية : الضضة ٠‏ فاقتصروا على حذف الياء وقالوا منو. وجهر : 
الطلعة . 


درف 


فأحضروا عرفاء ء ايان المهندسينء وتناظروا في إذهاب الماء الدائر بحفير القلعة» لعا 
يعثرون بالصّناعة على مَنْقَده 3 فتناظروا في مجاسه طويلاً » افير » وانصرفت 
الى بيتي داخل المدينة بعد أن استأذنته في ذلك » فَأَذْن فيه . وأقت في كدر الببت 3 
واشتغلت بما طلّجامني في وصف بلاد المغرب ؛ فكتبته في أيام قليلة » ورفعته إليه 
فأخذه من يدي 2 وأمر موقعه بترجمته إلى اللسان المغلٍ . ثم .اشعد في حصار 
الفلعة :. وتصحعليا الآلات من اانيق + واللفوط + .والة ادا + والنقت ؛ 


د 


-_ 


فنصبوا لأيام قليلة ستين منجنيقاً إلى. ما يشاكلها من الات الأخرى » وضاق 
الحصار بأهل القلعة » وتهدّم بناؤها من كل جهة » » فطلبوا الأمان . 

وكان بها جرّاعة من خخدّام السلطان وعذلّفه » فَأمّهم السلطان يمر » وحضروا عنده . 
وخحرب القلعة وطْمّس معالمها » وصادر أهل البلّد على قناطيرٌ من ن الأموال استولى عليها 
بعد أن أخذ جميع ما خلفه صاحبٌ مصر هنالك » من الأموال والظهر والخيام م 
أطلق أيني التهابة عن ثرت أغل المديئة ٠‏ فاستوعبوا ياوا متها 
وأضرّموا ا 0 فتاتحلك العيار 
يحيطان الدووالتعة بالخشب ؛ فلم تزل تتوقد إلى أن اتصات باجا مع الأعظم » 
وارتفعت إلى سقف فسال رصاصّه . وَهدّمت سقفه وحوائطه ء وكان أمراً بلغ 
َبَالعَهُ في الشناعة والقبح . وتصاريف الأمور بيد الله يفعل في خلقه ما يريد » 
ويحكم في ملكه ما يشاء . 

وكان أي مُقامي عند السلطان يمر » خترج إليه من القلعة يوم أمّن أهلها رجل من 
أعقاب الخلفاء ء بمصرء من ذُرَية الحاكم العنّاسي 00 الذي نصبّه الظاهر ببس ؛ 
فوقئ إلى الملطان تموساله النصّفة في اه لل 
لسلفه » فقال له السلطان تمر : أنا أحضر لك الفقهاءً والقّضاة » فإن حَكَموٍ لك 
بشيء أنصفتك فيه . واستدعى الفقهاء والقضاة » واستدعاني فيهم فحضرنا عنده 
وحَضَر هذا الرجل الذي يسأل مَنصِب الخلافة » فقال له عبد الحبّار : هذا بحلس 
النصفة فتكلّم . فقال : إن هذه الخلافة نا ولسلفنا » وإن الحديث 7" صَحَّ بأن 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن أبي علي الحسن القطبي المتوقي سنة ١‏ و 
(؟) في تاريخ الخلفاء 2 ٠ ١6‏ بعض الآثار التي تمسك بها العباسيون في خلافتهم . 


كوف 


الاعز للق نل اب رشيف لديا يعني أمر الخلافة فإ اخ سكاعي 
المَنصب الآن بعمصر » لأن ابالبي الذين ورثتهم كانوا قد الح ري وصار إلى. هذا 
بغير مستند » فاستدعى عبد اللباركلاً ما في أمره » فسكتنا بُرْهة » ثم قال : ما 
تقولون في هذا الحديث ؟ فقال بُرهان الدين بن مُفلح : الحديث ليس بصحيح . 
وامسلاعي ما عندكياي ذلك قلت : الأمركا قلتم من أنه غير صحيح » فقال 
السلطان يمر : فا الذي أصار الخلافة لبني العبّاس إلى هذا العهد في الإسلام ؟ 
وشافهني بالقول » فقلت. : يدك الله ! اختلف المسلمون من لدن وفاة النبي صلى الله 
عليه وساي » هل جب هل اللسلحين: ولاية: وجل !ا نتم يقوم بأمورهم في ديهم 
وذنياهم » أم لا يجب ذلك ؟ فذهبت طائفة إلى أنه لا يحب » ومنهم الخوارج » 
وذهب المماعة إلى وجوبه » واختلفوا في مسّتند ذلك الوجوب + فذهب الشيعة كلهم 
إلى حديث الوصية » وأن النبي صلى الله عليه عليه وسلم أوصى بذلك لعلي » واختلفوا في 
تنقلها عنه إلى عَقِبه إلى مذاهب كثيرة شد عن الحصر . وأجمع أهل السّة على إنكار 
هذه الوصبّة » وأن مستند الوجوب في ذلك نما واد يعنون أن المسلمين 
يجتبدون في اختيار رجل من أهل الحق والفقه والعدل » بُُوضون إليه النظرٌ في 
أمورهم . 
ولا تعدذدت فرق العلويّة وانتقلت الوصية بزعغمهم من بني | لحنفيّة ة إلى بني العبّاس » 
أوصى بها أبو هاشم بن محمد بن الحَنفيّة إلى محمد بن علي بن عبدالله بن عباس » 
وبث دعاته بخراسان . وقام أبو ملم" ذه لطر فلك خراسان والعزاق : 
وك شيعتهم الكوقة ٠‏ واختاروا للأمر أيا العّاس ساح" ابن اع ده 
الدّعوة ؛ ثم أرادوا أن تكون ببعته على إجاع من أهل السنة والشيعة » فكاتبوا كبار 
الأمة ود » وأهل الحل والعقد + بالحجان والغراق + يشا وروتيم في أمره ؛ فوقم 
اختيازهم كلهم على الرضى به ؛ فبايع له شيعته بالكوفة بيعة إجاع وإضفاق ثم 
عَهد بها إلى أخيه المنصور7» ؛ وعهد بها المنصور إلى بنيه ؛ فلم تزل مُتناقلة فيهم » إما 
م0" دو ل ا ال ا 


0 
() ابو جعفر عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس ( ه98 ١588‏ ) . تاريخ الخلفاء 5١١‏ 
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ص 


غرف 


بِعَهَدٍ او باختيار أهل العصر » إلى أن كان المستعصم آأخرهم ببغداد . فلم استولى 
عليها هولا كو وقتله » افترق قرابته » ولحق بعضهم بمصرء وهو أحمد الحاكم من 
عقب الرّاشد » فنصّبه الظاهر ببس بمصرء » بمالأة أهل الحل والعَقّد من الجند 
والفقهاء . وانتقل الأمر في بيته إلى هذا الذي بمصرء لا يُْلم حلاف ذلك . فال 
هذا الرافِع : قد سمعت مقال القضاة » وأهل الفتيا » وظهر أنه ليس لك حق تطلبه 
عندي . فانصرف راشداً . 


» ( الرجوع عن هذا الامير تمر الى مصر) » 


كنت لما لقيته » وتدّليت إليه من السورك! مر أشار علي بعض الصّحاب ممن يَخْبُر 

أحواهم با تقلدّمت له من المعرفة , بم ؛ فأشار بن أطرفه ببعض هدي » وإنذكانت 
دهي عندهم متأكدة في قا ملركهم » فاتقيت من موق الب محف 
حسنا في جزء محذو» وسحادة اق ونسخة من قصيدة المردة المشهورة 
ا ل ل 
الفاخرة . جئت بذلك فدخلت عليه » وهو بالقصر الأبلق جالس في إيوانه ؛ فلم 
آي ملا مل اما وأا لي عن عبن ٠‏ فجلستا وأكاير من تله جقاية) 
فجلست قليلا ».ثم استدرت بين يديه » وأشرت إلى الهدية التي ذكرتها » وهي بيد 
خدامي ؛ فوضعتها 2 واستقبلي ؛ ففتحت المَضحّف فلا رام وعرفه » قام فادرا 
فوضعه على رأسه . ثم ناولته الثردة » فسألني عنها وعن ناظمها فأخبرته بما وقفت عليه 
من أمرها . ثم ناولته السجّادة » فتناوها وقبّلها . ثم وضعت علب الحلوى بين يديه » 
وتناولت منها حَرفاً على العادة في التأنيس بذلك . ثم قسم هوما فيها من الحلوى بين 
الحاضرين في بحلسه » وتقبّل ذلك كله » وأشعر بالرضى به . ثم حومت على الكلآم 
عا عندي في شأن نفسي » وشأن أصحابب لي هنالك . فقلت أبدك الله ! لي كلام 
أذ نين نلف قثا : قل + فقلك. نا غريت نيلة اللؤدا خريكين: 4 وأحدة نمق 


)١(‏ هو شرف الدين أبو بدلله مماد بن سعيد الدلاصي البوصوي الصناجي ( + 544 ) على خخلاف 
في تاريخ الوفاة . له ترجمة في فوات الوفيات ؟/ه١ 7 7١4‏ . حسن المحاضرة 750/١‏ . 


خرف" ابن خلدون م 41 ج ٠7‏ 


التخرب الذي هو وَطني ومَنشأي وأخرّى من مصر وأهل جيلي ببا » وقد حصلت في 
ظلك » وأنا أرجو رأيك لي فها يوسي في عربتي » فقال : قل الذي تريد أَفعَله 
الخد عات :حال الثريه انس ما أريد غ توعبناله أَيّدك الله أن تعرف لي ما 
أريد . فقال : انتقل من المدينة إلى الأردو(؟) عندي + وأنا إن شاء الله أو في كنه 
قصدك . فقلت يأمرلي بلك نائبّك شاه ملك » فأشارإليه بإمضاء ذلك » فشكرت 
ودعوت وقلت : وبّقِيَتَ لي أخرَى . فقال : وما هي ؟ فقلت هؤلاء المخلفون عن 
سلطان مصى: من القَرّاء » والموقعين »ووالدواوين 29 , والعّال » صاروا إلى إيالتك 
للك ل نيل مغل هؤلاء قلطايكم كير ؛ وضمالائكم مشعة ؛ وحاجة شلككم 
إلى المتصرّفين في صنوف الخدم أشد من حاجة غيركمو » فقال وما تريد لهم ؟ قلت : 

مكتوب أمان يُستنيمون إليه » ويعولون في أحواهم عَلَيه . فقال لكاتبه : اكتب لهم 
يذلك9) 3 افشكرت ودعوت . وخرجت مع الكاتب حتى كتب وكوب 
الأمان » وختمه شاه ملك بخاتم السلطان » ار إلى منزلي . ولا رف ده 
وااعل الرفيل عل الام حت عليه واك وي اللا ليا الاي ا 
إلي وقال : عندك بغلة هنا ؟ قلت نعم » قال حسنة ؟ قلت : ء قال وتبيعها ؟ فنا 
أشتريها منك ١‏ فقلت أيدك الله ! مثلي لا ببيع من مثلك » إن أنا أخدّمك بها ء 
وبأمثالها لوكانت لير فقال :: أنا أردت: أن | كاففاك نا اسان افقلت + وهل 
بتي إحسّان وراء ما أحسنت به » اصطتمتني » وأحللتني من بحلسك حل خواضّك » 
وقابلتي من الكرّامة والخير بم أُرجو الله أ يقابلك مثله » وسكت وسكت وحُيلت 
البعْلةُ ‏ وأنا معه في الجلس إليه » ولم أرها تعد . 

ثم دخلت عليه يوماً آخر فقال لي : أتسافر إلى مصر؟ فقلت أَيّدك الله » رغيتي إنما 
هي أنت » وأنت قد آويت وكمّلت » فإن كان السّفر إلى مصر في خدمتك فنعم » 

وإلا َل بْية لي فيه ٠‏ فقال لا ء بل تسافر إلى عيالك وأهلك ٠‏ فالتفت إلى إبنه » 
وكان مسافرً إلى شَفحَب لرباع دوابه » واشتقل يحادئه » فقال لي الفقيه عبد حبار 
الذي كان يترجم بِيئنا : إن السلطّان يُوصي إبنه بك » فدعوت له ؛ م رأيت أن 


(1) الأردو: المعسكر ( تركية ) . 00 
١؟)‏ كذا في الاصل . ولعلها : ( بالدواوين ) او( واصحاب الدواوين ) . 
(*) ذكر هذه الشفاعة المقريزي في السلوك في حوادث سنة 8١7‏ . 


اورف 


السفر مع ابنه غيرٌ بين الوجهة » والسقرٌ إلى صَفَد أرب السواحل إلينا أملك 
تت ولك طعا ررس و عد كان مدورور ات 
مدن أن الدّاو يداري7) 2 فود عته وانصرفت » واختلفت الطريق مع ذلك 
القاصد » فذهّب عنّي » وذهبت عَنْهِ » وسَافرت في جمع أصحابي ؛ فاعترّضتنا 
جاعة من العشير قطعوا عليا الطّريق » ونببوا ما معنا » ونجونا إلى قرية هنالك عرايا . 
واتصلنا بعد يومين : أو ثلاث بالصبَية فَحَلْفنا بض اللبوس: :واجزنا إلى صمدء 
فأقنا بها أياماً . ثم مربنًا مركب من مرّاكب ابن عُئْان سلطان بلاد الوم » وصل فيه 
رسول كان سفر إليه عن سلطا عضر 2 ورجع عراز رسالئه ؟؛ فركبت معهم البحرَ إلى 
غَرّةِ » ونزلت بهاء وَسَافرت منها إلى مصرء فوصاتها في شعبان من هذه السّنة » 
وهي سنة ثلاث وثمائماثة ؛ وكان السلطان صاحب مصرّ » قد بعث من بابه سفيراً إلى 
الأمير يمر إجابة إلى الصلح الذي طلب منه ؛ فأعقبني إليه فلا فصي زمالته رجح . 
وكان وصوله بعد وصولي ؛ فبعث إل مع بعض أصحابه يقول لي : إن الأمير تمر قد 
بعث معي إليك تمن البَغْلة التي ابتاعَ منك » وهي هذه فخذها » فإِنّه ّم علينا من 
خلاص ذمته من مالك هذا . فقلت لا أقبله إلا بَعْد إذن من السلطانٌ الذي بعك 
إليه » وأما دون ذلك فلا 20 إلى صاحب الدّولة فأخبرته الخبرٌ فقال وما 
عليك ؟ فقلت : إن ذلك لا يُجملٌ بي أن أفعله دون إطلاعكم عليه » فأغضى 
عن ذلك » وبعثوا إلى بذلك المَبْلغْ بعد مدّة » وعدن الامل امن انقضه: أنه 
أعطِيه كذلك » وحمدت الله على الخلآص . 

وكتبت حينئذ كتباً إلى صاحب المغرب » عَرفته بما دار بيني وبين سلطان الططر يمر » 
ذكيف كانت واقّه معنا بام » وضمّت فلك في فصل من الكتاب نص : 


«وإن تفضلتم بالسؤال عن حال المملوك » فى يجح راشم ند . وكنت في العام 
الفارط توجّهت صحبة الركاب السلطاي إلى الشام عندما م الطّطر إليه من بلاد 
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الروم والعراق » مع لله ع واستولى على حلب وحّاة حفن ويعليك » 


(١)كذا‏ بالأصل وني عجائب المقدور ص ١١7"‏ : ,"وكات فى يقد تار من أهل البلاد أحد الرؤساء 


والتجار » يدعى علاء الدين » وينسب الى 0 كان تقدمت له خدمة على السلطان فولاه حجابة 
ذلك المكان» . ش 


خرف 


وخرّبها جميعاً » وعاثت نت عساكره فيها با لم 'يسمّع أشنع” منه . ونهض السلطان في 
عساكره لاستنقاذها » وسبق بق إلى دمّشق » وأقام في مقابلته نحواً من شهر ؛ ثم قفل 
راجعاً إلى مصر ع وتلّف الكثير من أمرائه وقضاته » وكنت في المخلفين . وسمعت أن 
سلطانهم تمر مسأل عني ؛ فلم يّسع إلا لقاؤه فخرجت إليه من دِمَشق » وحضرت 
مَجاسّه » وقابأني بخَير » واقتضيت منه الأمان لأهل دمّشق » وأقت عنده خمساً 
0 يوماً : أباكره واراوجه . ثم صرفيي » وودّعني على أحسّن حال وحمت 
فير . وكان طلّب ميّي بَغْلَة كنت أركبُها فأعطيته إياها » وسألني البيع فقت 
ل ؛ فبعد انصراني إلى مصر بعث إلي بثْمَنها مع 
رسول كان من جهة السلطان هنالك » وحمدت الله تعالى على الخلاص من ورطات 
الدنيا . 
وهؤلاء الطَّطر هم الذين خرجوا من المّفازة وراءً النّهر » بينه وبين الصين , 
أعوام”" عشرين وستّائة مع ملكهم الشهير جنكزخان ومّلك اك من أيدي 
السلجوقية وموالهم إلى عراق العرب » وقسّم الملك بين ثلاثة من بنيه وهم 
جَفْطَّي ٠‏ وطولي » ودوشي خان : 
نَجَمْطاي كبيرهم 2 وكان في قسمته تركسمتان وكاشّض + وَالصاعون 2 والشّاش 
وفرغانة : وشائر ها وراء الثهر من البلاد . 
وطُولي كان في قسمته أعال خراسان » وعراق العجم ؛ والرَيّ إلى عراقي العَرب وبلاد 
فارس وسجستان والسند . وكان يناه : قبلآي » وهولاكو. 
ودوشي خان كان في قسمته بلاد قبْجَّق » ومنها صرايٍ ٠‏ وبلاد الثرك إلى خوارزم . 
وكان هم أخ رابع يسمى أوكداي كبيرهم 2 وده الخان » ومعناه صاحب 
تخت . وهو بمثابة الخليفة في ملك الإسلام . وانقرض عَمَبهِ » وانتقّات الخانّة 
1 لى قبلاي » ثم إلى بني دُوشي خان » أصحاب صّراي . واستمرٌ ملك الططر في هذه 
الوك الغلاث » ملك هولا كو يُغداد » وعراق العرب » إلى ديار بكر ونير الفرات . 
دان الشام وملكها ورم عنها ٠‏ وزحف إليها ب بوه مراراً ؛ وملوك مسر هن 
الترك يدافعونهم عنها » إلى أن انقرض مُلك بني هولاكو أعوامً أربعين وسبعائة » 


. كذا بالأصل . وهو تعبير مألوف في اسلوب ابن خلدون . ورد كثيراً في أما كن متفرقة من كتابه‎ )١( 


07 


وملك بعدهم الشيخ حسن وين وبنوة.. وافرق ملكهم في طوائف من أهل 
دولتهم ٠‏ وارتفعت نقمتهُم عن ملوك انام ومفين ثم في أعوام السبعين أو المانين 
وسبعائة » ظهر في بني جُفطاي وراء ء النهر أمير إسمه تيمور » وشهرته عند الناس يمر » 
وهوكافل لصبي متصل السب معه إلى جَقْطاي في آباء كلهم ملوك » وهذا تمر بن 
طرغاي هو ابن عمهم ؛ كل صاحب الّخت منهم إسمه محمود » وتزوج 3 
صرغتيش » ومدّ يده إلى ممالك التت كلها كلها ؛ فاستولى علها إلى ديار بكر » ثم جال 
ايلاد الروم واطتل .+ :وعااث: حا كزه في تواننها + ورب ونه وجذاتها ».فى 
أخبار يطول شرحها . ثم زحف بعد ذلك إلى لى الشام »؛ ففعل به ما فعل » والله غالب" 
على أمره . ثم رَجع آخراً إلى بلاده » والأخبار تَتّصل بأنه قَصَّد سَمَرْفَيْد » وهي 
سية . 

والقوم في عدّد لا يسّعه الاحصاء » إن قدرت لف أل فغير كثير » ولا تقول 
أنقّص » وإن خيّموا في الأرض ملأوا السّاح » وإن جارك اتيم في الأرض 
العر يضة ضاق بهم الفضاء ؛ وهم في الغارة والنبب والفتك بأهل العمران » 
وابتلائهمٍ بأنواع 92 على ما يحصّلونه من فثاتهم 5 وعلى عادة 
بوادي الأعراب . 

وهذا المللك توف رجا لوك وفراعنتهم وات ل إلى العلم » وآخرون إلى 
اعتقاد الرفض » لا يرون من تفضيله لأهل البيت » واخرون إلى انتحال السحر ؛ 
وليس من ذلك كله في شيء + إِنما هوشديد الطة والذّكاء ‏ كثير اببحث واللّجاج 
بها يعم وبما لا يعلم » عسمره بين اسيِين والسّبعين » وركُبّته ليُمتَى عاطلة من سم 
اصابه في الغارة ايام صباه على ما أخبرني » فيجرها في قريب الي ويتناوله 
الرّجال على الأيدي عند طُول المسافة » وهو مَصُنومٌ له ؛ والملك لله يؤتيه من يشاء 
من عباده . 


* 7 ولاية المضاء الثالثة والرابعة والخامسة بمصر ) * 


كنت - لما أقت عند السلطان نِمّر تلك الأيام النتي أقت ‏ طال مغِيبي عن 


وى 


مصر » ا عَم للوظية من يقوم بها من فضلاء 
المالكيّة » وهو جال الدين الأقفهسي 7 2 غزير الحفظ والذكاء » عفيف النفس 
عن التصدي اجات التّاس 4 ورع في دينه ؟ علدو مضي حادق الآخرة من 
المئة:: 
فلا رجعت إلى مصرء عَدنُوا عن ذلك الرأي » وبّدا لهم في أمري ؛ فولُوني في أواخر 
شعبان من السنة واوشبرارت عل اال الى كن بعليها من القام ياكيرء 
واللإعراض عن الأغراض 4 والانصاف من المطالب 4 ووقع الانكاء ر علي معن لا 
يدن للحق . ولا يُعطي النُصّفة من نفسه » فسّعوا عند السلطان في ولاية شخصٍ 
من المالكية د يعرف بجال الدين البساطي !") » بَذَل في ذلك لسعاة و داخلوه » قطعة 
من ماله » ووجوهاً من الأغراض في قضائه . قاتل الله جميعهم ؛ فخلعوا عليه أواخرٌ 
رحب 4 سنة أببع وعاعائة . ثم راجع الخلطات بصيرته 3 وانتقد رأنة 4 ورَجع ل 
0 عانم سه أربع وعاغائة فأحريت الخال على ما كان وى و الأمركذلك 
سنة وبعض الأخرى . وأعاذوا البساطي الى ما كان » وبما كان » وغل ما كان » 
ولعو عليه سادس ربيع الأول سنة ست ونمانمائة 9 4 ثم أعادوني عاشر شعباكن 
سنة سبع وما نمائة (4) 2 م أدالوا به مني أواخير ذي القعدة (*) من السنة وبيد الله 
تضاريت'الأموو 3 ش 


تم الحزء السابع من تاريخ ابن خلدون وبّامه اكتمل للمؤرخ ديوان المبتدأ والخبر 
من عرب وعجم وبربر ويليه الحزء الثامن وهو فهارس عامة للتاريخ المذ كور وضع 
باشراف دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت . 

وكان الفراغ من طبعة في الرابع والعشرين من شعبان عام ١4٠0١‏ ه الموافق 55 
حزيران 1481 م والحمد لله رب العالمين . 


. جال الدين المالكي المتوفي سنة 7لا ه‎ ٠ هو عبدالله بن مقداد بن اسماعيل بن عبدالله الأقفهي‎ )١( 

(5) بوسمه بن اله إن العم يبن قم يبن عنمل إن بحسن بن بعل بن عبد بن عل » باك الدين: 

(*) انظر «عقّد الان» للعيني . في حوادث سنة 6١5‏ . 

(5) في صبخ الأعشى ١84/1١‏ نص «التقليد» الذي تولى به البساطي القضاء بعد ابن خلدون . 

(ه) الذي في «عقد نه للعيني في حوادث سنة 4007 . أن الذي خلف ابن خلدون هو جال الدين 
الأقفهسبي . ولعل ابن خلدون أعرف بمن ولي بدله . 
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فهرس الجزرء السابع من تاريخ ابن خلدون 


الخبر عن زناتة من قبائل البربر وما كان بين أجياللهم من العز والظهور وما 
تعاقب فيهم من الدول القديمة والحديثة 

الخبر عن نسبة زناتة مذكر الخلاف الواقع فيه وتعديد شعوبهيم 

فصل في تسمية زناتة ومبنى هذه الكلمة 

فصل في أولية هذا الحيل وطبقاته 

الخبر عن الكاهنة وقومها جراوة من زناتة وشأنهم مع المسلمين عند الفتح 
الخبر عن مبتدا دول زناتة في الإسلام ومصير الملك اليهم بالمغرب وأفريقية 
الطبقة الاولى من زناتة ونبدأ بالخبر عن بني يفرن وانسابهم وشعوبهم وماكان 
لهم من الدول بافريقية والمغرب 

الخبر عن 2 قره وما كان لقومه من الملك بتلمسان سيدا ذلك ومصائره 
الخبر عن ابي يزيد الخارجي صاحب الار من بني يفرن ومبدا امره مع 
الشيعة ومصائره 

الخبر عن الدولة الأولى لبني يفرن بالمغرب الاوسط والاقصى ومبادىء 
امورهم ومصايرها ' 
الخبر عن الدولة الثانية لببى يفرن بسلامن ا مغرب الاقصى واولية ذلك 
وتصاريفه 

الخبر عن أبي نوربن أبي قرّة وماكان له من الملك بالاندلس ايام الطوائف 
الخبر عن مرنحيصة من بطون بي يفرن وشرح احوالهم 

الخير عن مغراوة من اهل الطبقة الاولى من زناتة وما كان لهم من الدول 
لمارا ويا الك رطا ريه 

الخبر عن آل زيري بن عطية ملوك فاس وأعالها من الطبقة الأولى من مغراوة 
وما كان هم بالمغرب الاقصى من الملك والدولة ومبادىء ذلك وتصاريفه 
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رضن 
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الخبر عن بني خزرون ملوك سجلاسة من الطبقة الأولى من مغراوة وأولية 
ملكهم ومصائره 

الخبر عن ملوك طرابلس من بني خزرون بن فلفول من الطبقة الأولى وأولية 
أمرهم وتصاريف أحوالهم 

الخبر عن بن يعلى ملوك تلمسان من آل خزر من أهل الطبقة الاولى والالمام 
ببعض دوطهم ومصائرها 

الخبر عن أمراء أغهات من مغراوة 

الخبر عن بي سنجاس وريغة والاغواط وبني ورا من قبائل مغراوة من أهل 
الطبقة الاولى وتصاريف أحوالهم 

الخبر عن بني يرينان اخوة مغراوة وتصاريف أحوالهم 

الخبر عن وجديحن وأوغمرت من قبائل زناتة ومبادىء أحواهم وتصاريفهم 
الخبر عن بني واركلا من بطون زناتة والمصر المنسوب اليهم بصحراء أفريقية 
وتصاريف احوالهم 

الخبر عن دمر من بطون زناتة ومن ولي منهم بالاندلس وأوليه ذلك ومصائره 
الخبر عن بني برزال احدى بطون دمر وما كان لهم من الال بقرمونة واعالهم 
من الاندلس ايام الطوائف واولية ذلك ومصائره 

الخبر عن بني وماتوا وبني يلومي من الطبقة الاولى من زناتة 

اخبار الطبقة الثانية من زناتة وذكر انسايهم ذشعوبهم وأوليته مصائر ذلك 
الخبر عن احوال هذه الطبقة قبل الملك وكيف كانت تصاريف أحواهم إلى 
ان غلبوا على الملك والدول 

الخبر عن أولاد منديل من الطبقة الثانية وما اعادوا لقومهم مغراوة من الملك 
بموطتهم الاول من شلب وما إليه من نواحي المغرب الأوسط 

الخبر عن بني عبد الواد من هذه الطبقة الثانية وما كان لهم بتلمسان وبلاد 
المغرب الاوسط من الملك والسلطان وكيف كان مبدا امرهم ومصائر أحوالهم 
الخبر عن تلمسان وما تادى الينا من أحوالها من الفتح الى ان تأثل بها سلطان 
بي عبد الواد ودولتهم 

الخبر عن استقلال يغمراسن بن زيان بالملك والدولة بتلمسان وما إليها وكيف 


ى, 


لذن 


مهد الأمر لقومه وأصاره تراثا أبنيه 

الخبر عن استيلاء الامير أبي زكريا على تلمسان ودخول يغمراسن في دعوته 
الخبر عن مبوض السعيد صاحب مراكش «منازلته يغمراسن يجبل تامز 
ردكت ومهلكه هناك 

الخبر عا كان بينه وبين بي مرين من الاحداث سائر ايامه 

الخبر عن كائنه النصارى وايقاع يغمراسن بهم 

الخبر عن تغلب يغمراسن على سجلاسة ثم مصيرها بعد إلى ايالة بني مرين 
الخبر عن حروب يغمراسن مع يعقوب بن عبد الحق 

الخبر عن شأن يغمراسن مع مغراوة وبني توجين وماكان بينهم من الأحداث 
الخير عن ائتزاء ازع ابن مكن ببلد مستغانم 

الخبر عن شأن يغمراسن في معاقدته مع ابن الاحمر والطاغية على فتنة 
يعقوبه بن عبد الحق والأحذ حجزته 

الخبر عن شأن يغمراسن مع الخلفاء من بني أبي حفص الذي كان يقي 
بتلمسان دعوتهم ويأخيذ قومه بطاعتهم 

الخبر عن مهلك يغمراسن بن زيان وولاية ابنه عئْان وما كان من دولته من 
الاحداث 

الخبر عن شأن عمان بن يغمراسن مع مغراوة وبني توجين وغلبه على معاقلهم 
والكثير من اعالهم 

الخبر عن منازلة بحاية وما دعا اليها 

الخبر عن معاودة الفتنة مع بني مرين وشأن تلمسان في الحصار الطويل 
الخبر عن مهلك عمّان بن يغمراسن وولاية ابنه أبي زيان وانتهاء الحصار من 
بعده الى غايته 

الخبر عن شأن السلطان أبي زيان من بعد الحصار الى حين مهلكه 

الخبر عن محو الدعوة الخفصية من منابر تلمسان 

الخبر عن دولة أبي حمو الاوسط وما كان فيها من الاحداث 

الخبرعن استراله زيوع :بن اد من لغ ريركت .وها كان قيله 

الخبر عن طاعة الخحزائر واستنزال ابن علان منها وذكر اوليته ‏ 


ةء”7, 


الخير عن خركة صاخب المغرب الى تلمسان وأولية ذلك 

الخبر عن مبدأ حصار بجاية وشرح الداعية إليه 

الخبر عن خروج محمد بن يوسف ببلاد. بي توجين وحروب السلطان معه 
الخبر عن مقتل السلطان أبى حمو وولاية ابنة أنى تاشفين من بعده 
واستيلاؤه عليه 

الخبر عن حصار بحابية والفتنة الطويلة مع الموحدين التي كان فيها حتفة 
وذهاب سلطانه وانقراض الأمر عن قومه برهة من الدهر 

أبى تاشفين ومصائر ذلك 

الخبر عن رجال دولته وهم موسى بن علي ويحيى بن موسى ومولاه هلال 
واوليتهم ومصاير امورهم واختصاصهم بالذ كر لما صار من شهرتهم وارتفاع 
صيتهم ْ 2 
الخبر عن انتزاء عمْان بن جرار على ملك تلمسان بعد نكبة السلطان ابي 
الحسن بالقيراون وعود الملك بذلك لبئي زيان 

الأحداث ش 

الخبر عن لقاء أبي ثابت مع الناصر ابن السلطان أبي الحسن وفتح وهران 
بعدها 

الخبر عن وصول السلطان أبي الحسن من تونس ونزوله بالحزائر وما دار بينه 
وبين أبي ثابت من الحروب ولحوقه بعد المزيمة بالمغرب 

0 6 7 0 أبي الكل لدم عل رار 
الخبر عن معاد + فلات ابي عنان على تلمسان وانقراض أمر بني عبد 
الواد ثانية 

الخبر عن دولة السلطان أبى حمو الأخير مديل الدولة بتلمسان في الكرة 
الثالثة لقومه وشرح ما كان فيها من الاحداث هذا العهد 
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الخبر عن اجفال أبي حمو عن تلمسان أمام عساكر المغرب ثم عوده اليها 

رضن مقلدم يد ادبن حمل من يكال عله بدرع» وتزوله يان أيالة بي 
مرين الى أبي حمو وتقليده اياه الوزارة وذكر أوليته ومصاير اموره 

الخبر عن استيلاء السلطان أبي سالم على تلمسان ورجوعه الى المغرب بعد 
أن توك عليا أبو باق حافك السلطان أني تاشقن وها ال أمرة 

الخبر عن قدوم أبي زيان ابن السلطان أبي سعيد من المغرب لطلب ملكه 
ونا كان هن أحوالة 

الخبر عن قدوم أبي زيان حاقد السلطان أبي تاشفين ثانية من المغرب الى 
تلمسان لطلب ملكها وما كان من أحواله 

الخبر عن حركة السلطان أبي حمو على ثغور المغرب 

الخبر عن حركة السلطان أبي حمو إلى نحاية ونكبته عليها 

الخبرعن خروج أبي زيان بالقاصية الشرقية من بلاد حصين وتغلبه على 

المرية والحزائر ومليانة وما كان من الحروب معه 

حوس حركة السلطان عبد العزيز على تلمسان واستيلائه عليها ونكبة اص 
حمو وبني عامر بالدوس من بلاد الزاب وخروج أبي زيان من: تيطري الى 
أحياء رياح 

الخبر عن اضطراب المغرب الأوسط ورجوع أبي زيان الى تيطري واجلاب 
أبن حموعلى تلمسان ثم انبزامها وتشريدهما على سائر النواحي 

الخبر عن عود السلطان أبي حمو الأخير الى تلمسان الكرة الثالثة لبني عبد 
الواد في الملك ْ 

الخبر عن رجوع أبي زيان ابن السلطان أبي سعيد الى بلاد حصين ثم 
خروجه علها 

الخبر عن اجلاب عبدالله بن صغير وانتقاض أبي بكر بن عريف وبيعتها 
للأمير أبي زيان ورجوع أبي بكر الى الطاعة ١‏ ش 

الخبر عن وصول خالد بن عامر من المغرب والحرب التي دارت بينه وبين 
سويد وأبي تاشفين هلك فيها عبدالله بن صغير وأخوانه 

الخبر عن انتقاض سام بن ابراهم ومظاهرته خالد بن عامر على الخلااف 
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وبيعتهم| للأمير أبي زيان ثم مهلك خالد ومراجعة سالم الطاعة وخروج أبي 
زيان الى بلاد الحريد 
قسيمة السلطان للاعال بين ولده وما حدث ينهم من التنافس 
وثبة ة أبي تاشفين نحيحيى بن خلدون كاتب أبيه 
ص بي حمو عل تغور المغرب الأوسط ودخول ابنه أبي تاشفين الى 
نبوض السلطان أبي العباس صاحب المغرب الى تلمسان واستيلاؤه عليها 
واعتصام أبي حمو بحبل تاحجموت 
رجوع السلطان أبي العباس الى المغرب واختلال دولته ورجوع السلطان 
أبي حمو الى ملكه بتلمسان 
تجدد المنافسة بين اولاد السلطان اص حمو ومحاهرة أنئ تاشفين بذلك هم 
ولأبيه 
خلع السلطان أبي حمو واستبداد ابنه أبي تاشفين بالملك واعتقاله اياه 
خروج السلطان أبي حمو من الاعتقال ثم القبض عليه وتغريبه الى المشرق 
نزول السلطان أن حمو ببجاية من السفين واسبد» على تلمسان ولحق ب 
تاشفين بالمغرب 
وض أبي تاشفين يعساكر بني مرين ومقتل السلطان أبي حمو 

000 زيانت بن 52 حمو الحصار تلمسان ثم .اجفاله عنها وحلاقه 
بصاحب المغرب 0 
وفاة أبي تاشفين واستيلاء صاحب المغرب على تلمسان 
وفاة أبي العباس صاحب المغرب واستيلاء أبي زيان بن أبي حمو على 
تلمنان وللغرت الأوشط 
الخبر عن بي كمي احد بطون بني القاسم بن عبد الواد وكيف نزعوا الى 
مرين وما صارهم بنواحي مراكش وأرض السوس من الرياسة 
الخبر عن بني راشد بن محمد بن يادين وذكر أُولِيتهم وتصاريف أحوالهم 
الخبر عن بني توجين من شعوب بي يادين من أهل هذه الطبقة الثالثة من 
زناتة وما كان لهم من الدولة والسلطان بالمغرب الأوسط وأولية ذلك ومصايره 
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الخبر عن بني سلامة أصحاب قلعة تاوغزوت رؤوساء بني يدللتن من بطون 
توجين من هذه الطبقة الثانية وأوليتهم ومصايرهم 

الخبر عن بي يرناتن احدى بطون توجين من هذه الطبقة الثانية وما كان لحم 
من التقلب والامارة وذكر اوليتهم ومصايره 

الخبر عن بي مرين وانساهم وشعوبهم 

الخبر عن امارة عبد الحق بن محيو المستقرة في بنيه وامارة ابنه عمان من بعده 
الخبر عن دولة الامير أبي يحيى بن عبد الحق مديل الأمر لقومه بني مرين 
الخبر عن انتقاض ض أهل فاس على أبي يحبى بن عبد الحق وظفره بهم بعد 
ايقاعه بيغمراسن وقومه بايسلي 

الخبر عن تغلب الامير أبي بحبى على مدينة سلا وارتجاعها من يده وهزيمة 
المرتضى بعدها 1 

الخبر عن فتح سجلاسة وبلاد القبلة وما كان في ذلك من الأحداث 

الخبر عن مهلك أبي يحيى وما كان أ: ثر ذلك من الاحداث الي تمحضت 
عن استبداد أخيه يعقوب بن عبد الحق بالأمر 

الخبر عن فجَاة العدو بمدينة سلا واستنقاذها من ايديهم 

الخبر عن منازلة السلطان ابي يوسف حضرة مراكش دار الخلافة 

الخرر عن وفبعة 05م بين السلطان يعمّوب بن عبد الحق ويغمراسن بن زيان 
باغراء اين دبوس وتضريبه 

الخبر عن السفارة والمهاواة التي وقعت بين السلطان يعقوب بن عبد الحق 
وبين المستنصر الخليفة بتونس من آل أبي حفص 

الخبر عن فتح مراكش ومهلك أبي دبوس وانقراض دولة الموحدين من 
كرت 

الخبر عن عهد السلطان لابنه أبي مالك وما كان عقب ذلك من خروج 
القرابة عليه اولاد اخيه اريس واجازتهم الى الانذلسن 

الخبر عن حركة السلطان 2 يوسف الى تلمسان وواقعيته على يغمراسن 
وقومه بايسل , 

الخبر عن افتتاح مدينة طنجة وطاعة أهل سبتة وفرض الاتاوة عليهم وما 
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قارن ذلك من الاحداث 

الخبر عن. فتح سجلاسة الثاني ودخولها عنوة على بي عبد الواد والمنبات من 
عرب المعقل 

الخبر عن شأن الحهاد وظهور السلطان أبي يوسف على النصارى وقتل 
زعيمهم ذننة وما قارن ذلك 

الخبر عن اختطاط البد ,سيل بفاس وما كان على بقية ذلك من الأحداث 
الخبر عن اجازة امير المسلمين ثانية وما كان فيها من الغزوات 

الخبر عن تملك السلطان مدينة مالقة من يد ابن اسقيلولة 

الخبر عن تظاهر ابن الاحمر والطاغية على منع السلطان ابي يوسف من 
اجازة ابن الاحمر واصفاق يغمراسن بن زيان معهم 

الخبر عن اجازة السلطان أبي يوسف صريخا للطاغية لخروج ابنه شانجة 
عليه وافتراق كلمة النصرانية وما كان في هذه الاخبار من الغزوات 

الخبر عن شأن السلم مع ابن الاحمر وتجاني السلطان له عن مالقة ثم تحدد 
الغزو بعد ذلك 

الخبر عن اجازة السلطان أبى يوسف الرابعة ومحاصرة شريش وما تخلل ذلك 
من الغزوات 1 

الخبر عن وفادة الطاغية شانحة وانعقاد السلم ومهلك السلطان على تفيئة ذلك 
الخبر عن دولة السلطان وما كان فيها من الاحداث وشأن الخوارج لأول 
دولته 

الخبر عن دخول واوي اش في طاعة السلطان ثم رجوعها الى طاعة ابن 
الأحمر 

الخبر عن خروج الأمير أبي عامر ونزوعه الى مراكش ثم فيئته الى الطاعة 
الخبر عن تجحدد الفتنة مع عمان بن يغمراسن وغزو السلطان مدينة تلمسان 
ومنازلته إياها 

الخبر عن انتقاض الطاغية واجازة السلطان لغزوه 

الخبر عن انتقاض ابن الاحمر ومظاهرته للطاغية على طريف اعادها الله 
للمسلمين 


خض 


خض 


ىق 


فق 
كا" 


5/6 


لكلا 
584١‏ 


58 
204 


ناكرا 


الخبر عن وفادة ابن الاحمر على السلطان والتقائهها بطنجة 

«١‏ الخبر عن انتزاء الوزير الوساطي 0 تازوطا من جهات الريف واستنزال 
السلطان اياه 

الخبر عن نزوع أبي عامر ابن السلطان الى بلاد الريف وجهات غارة 
الخبر عن حصار تلمسان الكبير وما تخلل ذلك من الاحداث 

الخبر عن الحصار الكبير لتلمسان وما تخلل ذلك من الأحداث 

الخبر عن افتتاح بلاد مغراوة وما تخلل ذلك من الاحداث 

الخبر عن افتتاح بلاد توجين وما نخلل ذلك 

الخبر عن مراسلة الموحدين ملوك افريقية بتونس ونجاية لزناتة والعواقم متهم 
الخبر عن مراسلة ملوك المشرق الاقصى ومها داهم ووقادة امراء اك ع ظّ 
السلطان وما تخلل ذلك 

الخبر عن انتقاض ابن الاحمر واستيلاء الرئيس: سعيد على سبتة وخروج 
دان بن العلاء في غارة ش 

الخبر عن انتقاض بني كمي من بني عبد الواد وخروجهم بأرض السوس 
الخبر عن مهلك المشيخة من المصامدة تبلبيس أبي الملياني 

الخير عن رياسة اليهود بي زقاصة ومقتلهم ش 

الخبر عن مهلك السلطان 0 يعقوت 

الخبر عن ولاية السلطان أن ثانت واستلحامه المرشتحين, وما تخلل ذلك من 
الاحداث 

الخبر انتزاء يوسف بن أبئ عياد بمرااكش. وتغلب :السلطان عليه ا 
الخبر عن غزاة الننلعطان لمدافعة عيان بن أبي العام يلاه المبط ومهلكه 
بطنجة بعد ظهوره 5< 

الخبر عن دولة السلطان أبي الربيع اكآنثرفيا 97 الاحداث 

الخبر عن مقتل عبدالله بن أبي مدين 0 ٌْ 
الخبثورة أهل سبتة بالاندلسيين ومراجعتهم طاعة السلطان 

الخبر عن ببعة عبد الحق بن عّانجمالأة الوزير والمشيخة وظهور السلطان 
علهم ثم مهلكه باثر ذلك 0 
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الخبر عن دولة السلطان أبي سعيد وما كان فيها من الاحداث 

الخبر عن حركه السلطان أبي سعيد الى تلمسان أولى حركاته اليها 

الخبر عن انتقاض الأمير أبي علي وما كان بينه وبين أبيه من الواقعات 
الخبر عن نكبة منديل الكتاني ومقتله 

الخبر عن انتقاض العزفي بسبتة ومنازلته ثم مصيرها الى طاعة السلطان بعد 
0 

الخبر عن استقدام عبد المهيمن للكتابة والعلامة 

الخبر عن صريخ أهل الأندلس ومهلك بطرة على غزناطة 

الخبر عن صهر الموحدين والحركة الى تلمسان على أثره وما تخلل ذلك من 
الاحداث 

الخبر عن مهلك السلطان أبي سعيد عفا الله عنه وولاية السلطان أبي 
الحسن وما تخلل ذلك من الاحداث 

الخبر عن حركة السلطان أبى الحسن الى سجلاسة وانكفائه عنها الى تلمسان 
بعد الصلح مع أخيه والاتفاق 

الخبر عن انتقاض الأمير أبي علي ونبوض السلطان أبي الحسن اليه وظفره 
به 

الخبر عن منازله جبل الفتح واستثثار الأمير أبي مالك والمسلمين به , 
الخبر عن حصار تلمسان وتغلب السلطان أبي الحسن عليها وانقراض أمر بني 
عبد الواد بمهلك أبي تاشفين 

الخبر عن نك35” ١‏ مير عبد الرحمن بمتيجة وتقبض السلطان عليه ثم مهلكه 
اخرا 00 

الخبر عن خروج ابن هيدور وتلبسية بأبي 3 الرحمن 

الخبر عن شأن الحهاد واغراء السلطان إبنه الأمير ابا مالك واستشهاده 
الخبرعن واقعة الملند والظفر به وظهور اساطيل المسلمين على اسطول النصارى 
الخبر عن واقعة طريف وتمحيص المسلدين » 

الخبر عن منازلة الطاغية الجزيرة » ثم تغلبه عليها بعد ان غلب على القلعة 
من ثغور ابن الأحمر 
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الخبر عن شفاعة صاحب تونس في اولاد أبي العلاء ووصوهم الى السلطان 
الخير عن هدية السلطان الى المشرق وبعثه بنسخ المصحف من خطه الى 
الحرمين والقدس 

الخبر عن هدية السلطان الى ملك مالي من السودان المحاورين للمغرب 
الخبر عن اصهار السلطان الى صاحب تونس 

الخبر عن حركة السلطان الى افريقية واستيلائه عليها 

الخبر عن واقعة المغرب مع السلطان أبي الحسن بالقيروان وما تللها من 
الأحدات 

الخبر عن انتقاض الثغور الغربية ورجوعها الى دعوة الموحدين 

الخبر عن انتزاء اولاد السلطان بالمغرب الاوسط والاقصى ثم استقلال أبي 
عنان بملك المغرب 

الخبر عن انتقاض النواحي وانتزاء بهي عبد الواد بتلمسان ومغراوة بشلف 
وتوجين بالمرية 

الخبر عن رجوع الثغور الغربية لأمراء الموحدين ببجاية وقسنطينة 

الخبر عن :هوض الناصر ابن السلطان وولية عريف بن يحيى من تونس الى 
الكت الاسط 

الخبر عن رحلة السلطان أبي الحسن الى المغرب وتغلب المولى الفضل على 
تونس وما دعا الم, ذلك من الاحوال 

الخبر عن استيلاء السلطان على سجلاسة ثم فرارة عنها امام ابنه الى مرا كش 
واستيلائه عليها وما نخلل ذلك 

الخبر عن استيلاء السلطان على مراكش ثم انبزامه امام الامير أبي عنان 
ومهلكه بحبل هنتاتة عفا الله عنه 

الخبر عن حركة السلطان أبي عنان الى تلمسان وايقاعه ببني عبد الواد 
بانكاد ومهلك سلطانهم سعيد 

الخبر عن شأن أبي ثابت وايقاع بني مرين به بوادي شلف وتقبض الموحدين 
عليه يحاية 

الخبر عن تملك السلطان أبي عنان يجاية وانتقال صاحبها الى المغرب 
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الخبر عن ثورة أهل بجاية ونبوض الحاجب اليها في العساكر 

الخبر عن الحاجب ابن أبي عمرو وما عقد له السلطان على ثغر يجاية وعلى 
منازلة قسنطينة ونبوضه لذلك 

الخبر عن خروج أبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن يحبل السكسيوي 
ومكر عامل درعة به ومهلكه 

الخبر عن انتقاض عيسى بن الحسن يجبل الفتح ومهلكه 

الخبر عن نهوض السلطان الى فتح قسنطيئة وفتحها ثم فتح تونس عقيها 
الخبر عن وزارة سلمان بن داود ونهوضه بالعسا كر الى افريقية 

الخبر عن مهلك السلطان أبي عنان ونصب السعيد للأمر باستبداد الوزير 
حسن بن عمر في ذلك 

الخبر عن تجهيز العساكر الى مرا كش ونبوض الوزير سلمان بن داود محاربة 
عامر بن محمد 

الخبر عن ظهور أبي حمو بنواحي تلمسان وتجهيز العساكر لمدافعته » ثم 
تغلبه وما تخلل ذلك من الاحداث 

الخبر عن نبوض الوزير مسعود بن ماسي الى تلمسان وتغلبه عليها ثم انتقاضه 
ونصبه سلمان بن منصور للامر 

الخبر عن نزول المولى أبي سالم يجحبال غارة واستيلائه على ملك المغرب 
ومقتل منصور بن سلمان 

الخبر عن خلع ابن الأحمر صاحب غرناطة ومقتل رضوان ومقدمه على 
السلطان 

الخبر عن انتقاض الحسن بن عمر وخروجه بتادلا وتغلب السلطان عليه 
ومهلكه 

الخبر عن وفد السودان وهديتهم واغرابهم فيها بالزرافة 

الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستيلائه عليها وايثار أبي زيان حافد 
أبي تاشفين بملكها وما كان من ذلك من صرف امراء الموحدين الى بلادهم 
الخبر عن مهلك السلطان أبي سالم واستيلاء ء عمر بن عبدالله على ملك 
المغرب ونصبه للملوك وانجدا بعد واحد الى ان هلك 
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الخبر عن الفتك بابن نطول قائد العسكر من النصارى ثم خروج يحيى بن 
رحو وببي مرين عن الطاعة 

الخبر عن وصول عبد الحلم ابن السلطان من تلمسان وحصار البلد الحديد 
الخبر عن قدوم الأمير :عد ابن الأمير عبد الرحمن وبيعته بالبلد الحديد في 
كفالة عمر بن عبدالله 

الخبر عن تجهيز السلطان عبد الحلم واخوته الى سجلاسة بعد الواقعة عليهيم 
بمكناسة 

الخبر عن قدوم عامر بن محمد ومسعود بن ماسي من مرا كش وما كان من 
وزارة ابن ماسي واستبداد عامر بمرا كش 

الحخبر عن زحف الوزير عمر بن عبدالله الى سجلاسة 

الخبر عن ببعة العرب لعبد المؤمن وخروج عبد الحلم الى المشرق 

الخبر عن نبوض ابن مامبي بالعساكر الى سجلاسة واستيلائه عليها ولحاق 
عبد المؤمن بمرا كش 

الخبر عن انتقاض عامر ثم انتقاض الوزير ابن ماسي على اثره 

الخبر عن نهوض الوزير عمر وسلطانه الى مرا كش 

55 مهلك السلطان محمد بن أبي عبد الرحمن وبيعة عبد العزير ابن 
السلطان أ بى الحسن 

الخرعو مدل لضم بق كرهواة اناد لالط ع وراد 
الخبر عن انتزاء أبي الفضل بن المولى أبي سالم ثم هوض السلطان اليه 
ومهلكه 

الخبر عن نكبة الوزير يحيى بن ميمون بن مصمود ومقتله 

الخبر عن حركة السلطان الى عامر بن محمد ومنازلته يحبله ثم الظفر به 
الخبر عن ارتجاع الحزيرة الخضراء 

الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستيلائه عليها وعلى سائر بلادها وفرار 
أبي حمو عنها 

الخبر عن اضطراب المغرب الأوسط ورجوع ابئ زيان الى - واجللاب 


العرب بأبي حمو على تلمسان الى أن غلبهم السلطان جميعاً على الأمر 
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واستوسق له الملك 

ابن الأحين صاحب الاندلسن 

الخبر عن مهلك السلطان عبد العزيز وببعة ابنه السعيد واستبداد أبي بكر 
بن غازي عليه ورجوع بني مرين الى المغرب 

الخبر عن استيلاء أني حمو على تلمسان والمغرية الاوسط 

الخبر عن اجازة الأمير عبد الرحمن بن في يفلوسن الى المغرب واجيّاع 
بطوية إليه وقيامهم بشأنه 

الخبر عن بيعة السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سال واستقلاله بالملك 
وما كان خلال ذلك من الأحداث 

الخبر عن مثتل ابن الخطيب 

الخبر عن اجازة سلمان ب داود الأندلس ومقامه الى ان هلك بها 

الخبر عن شان الوزير أبي بكر بن غازي وما كان من تغريبه الى ما يرقة ثم 
الس من اإتقاض: عه يبن اند شاه الع عدي عذج 
الانتقاض الثاني بين صاحب فاس وصاحب مراكش ونبوض فاس اليه 
وحصاره م عودهما الى الصلح 

انتقاض علي بن زكريا شيخ الهساكرة على الأمير عبد الرحمن وفتكه ولاه 
منصور ومقتل الاامير عبد الرحمن 

اجلاب العرب على المغرب في مغيب السلطان بغرية من ولد أبي علي وأبي 
تاشفين بن أبي حمو صاحب تلمسان وبحيء ابي حمو على أثرهم 

موض السلطان الى تلمسان وفتحها ونخريمبا 

اجازة السلطان موسى ابن السلطان أبى عنان من الأندلس الى المغرب 
واستيلاؤه على الملك وظفره بابن عمه السلطان أبي العباس وارعاجه الى 
اكليم 
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نكبة الوزير محمد بن عّان ومقتله 

الخبر عن خروج الحسن بن الناصر بغارة ونبوض الوزير ابن ماسي اليه 
بالعسا كر 

وفاة السلطان موسى والبيعة للمنتصر ابن السلطان أبى العباس 

اجازة الوائق محمد بن أبي الفضل ابن السلطان ابي اين ع لاد تن 
والبيعة له 

الفتنة بين الوزير ابن ماسي وبين السلطان ابن الأحمر واجازة السلطان أبي 
العباس الى سبتة لطلب ملكه واستيلاؤه عليها 

مسير السلطان أبي العباس من سبته لطلب ملكه بفاس ونبوض ابن ماسي 
لدفاعه ورجوعه ا 

ظهور دعوة السلطان أبي العباس في مراكش واستيلاء اوليائه عليها 

ولاية المنتصر ابن السلطان أبي علي على مراكش واستقلاله بها 

حصار البلد الحديد وفتحها ونكبة الوزير ابن ماسي ومقتله 

وزارة محمد بن علال 

ظهور محمد ابن السلطان عبد الحليم بسجلاسة 

نكبة ابن أبي عمر ومهلكه وحركات ابن حسون 

خلاف علي بن زكريا يحيل الهساكرة ونكبته 

زقاكة ابي خنع عل اللملطان امون العاف سينا كل انيه ومشارة 
بالعسا كر ومقتل أبيه السلطان أبي حمو 

وفاة أبي تاشفين واستيلاء صاحب المغرب على تلمسان 

وفاة أبي العباس صاحب لمغرب واستيلاء أبي زيان بن أبي حمو على 
تلعصاك والغرتلاوسفا 

الخبر عن القرابة المرشحين من آل عبد الحق من الغزاة امحاهدين بالاندلس 
الذين قاسموا ابن الأحمر في ملكه وانفردوا برياسة جهاده 

الخبر عن موسى بن رحو فاتح هذه الرياسة بالأندلس وخبر أخيه عبد الحق. 
من بعده وابنه حمو بن عبد الحق بعدهما 

الخبر عن عبد الحق بن عمان شيخ الغزاة بالأندلس 
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الخبر عن عمان بن أبي العلاء من أمراء الغزاة امحاهدين بالأندلس 

الخبر عن رياسة ابنه ابي ثابت من بعده ومصير امرهم 

الشواعة :على :يو عسر ين .ركو وافارته عن «الغراة بالا نلالسين أولة واي 
ومبدأ ذلك وتصاريفه 

الخبر عن ادريس بن ععّان بن أبي العلاء وامارته بالاندلس ومصاير أمره 
الخير عن إمارة علي بن بدر الدين على الغزاة بالأندلس ومصاير أمره 
الخير عن امارة عبد الرحمن بن على أبي يفلوسن ابن السلطان أبي علي 
على الغزاة بالاندلس ومصاير امره 

التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب 

ولاية العلامة بتونس ثم الرحلة بعدها الى المغرب والكتابة على السلطان أبي 
عنان 

حديث النكبة من السلطان أبى عنان 

الكتابة عن السلطان ابي سالم في السر والانشاء 

الرحلة الى الأندلس 

الرحلة من الأندلس الى بجاية وولاية الحجاية بها على الاستبداد 

مشايعة أبى حمو صاحب تلمسان 

مشابعة السلطان عبد العزيز صاحب المغرب على بي عبد الواد 

تصل الورو ابن الحطيب 

العودة الى المغرب الأقصى 

الاجازة الثانية الى الأندلس ثم الى تلمسان واللحاق بأحياء العرب والمقامة 
عند اولاد عريف 

الفيئة الى السلطان أبي العباس بتونس 

الرحلة الى المشرق وولاية القضاء بمصر 

السفر لقضاء الحج 

ولاية الدروس والخوانق 

ولاية خانقاه بيبرس » والعزل منها 

فتنة الناصري وسياقه الخبر عنها بعد تقديم كلام في احوال الدول يليق بهذا 
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الموضع ‏ ويطلعك على أسرار في تنقل احوال الدول بالتدريج الى 
الضخامة والاستيلاء » ثم الى الضعف والاضمحلال » والله بالغ أمره >9١‏ 


السعاية في المهاداة والانحاف بين ملوك المغرب والملك الظاهر )ؤث"(", 
ولابية القضاء الثانية عصر 5يى«“ى2”, 
سفر السلطان الى الشام لمدافعة الططر عن بلاده 70010 
لقاء الامير تمر سلطان المغل والططر ييف 
الرجوع عن هذا الامير تمر الى مصر ضف 
ولاية القضاء الثالثة والرابعة والخامسة بمصر 4“ 
يقول المتوكل على من وصف نعمه بالاسباغ الفقير الى الله تعالى محمد الصبّاغ 

مصحح دار الطباعة الخديوية ببولاق مصر المعزية 'ى" 
الفهرس هئةى”, 
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المصادر والمراجع القدبمة 


ابن الاثير ( أ بو الحسن علي بن أبي الكرم الشنياني الملقّب , بعز الدين 510 هل 1078# م). 
0 رصادر ١956‏ . 

الاصطخري ( الشيخ ابي اسح الفارسي ) . 

٠‏ كتاب الاقالم ل جامكة الى د يقداد. 

الاصفهاني (١؛‏ بو الفرج علي بن الحسن بن محمد القرشى الاموي الكاتبات 5ه”# ه  ١07/‏ 5م) 

» الاغاني - الطبعة المصورة عن طبعة بولاق المصرية ‏ دار الفكر- بيروت 1١91/١‏ . 

ابن أبي أصيبعة الخزرجي السعدي ( موفق الدير :انو العناشن أحمد بن القاسم ) . 

» عيون الانباء في طبقات الاطباء ‏ اعتناء الاستاذ مذ -- كونسبرج 1884م المطبعة الوهبية 
”| هار 

البلاذري ( أحمد بن يحبى بن جابر 59/4 ه ‏ 885 م) . 

» فتوح البلدان عني بنشره رضوان محمد رضوان ‏ المطبعة المصرية ‏ الازهر 1880 ه ‏ 
؟161ا1م. ْ 

ل تر 

» البدء والتاريخ ٠‏ ينسب الى مطهر بن طاهر المقدسي ؛ 

البيروني ( أب بواار عات مدن أحمدات 440 ه ) . 

« الاثار الباقية عن القرون الخالية - طبعة ليبزج 18108 م . 

البغدادي السويدي ( أبو الفو عه اموق 

» سيائك الذهب في معرفة قبائل العرب ‏ مكتبة المثنى ‏ بغداد... 

التلمساني ( الشيخ امال ن محمد المقري ) . 

5 لقم الطمجدعد ن غصن الأندلس ى الرطيب دار صادر 
ادك كتور احسان عباس 

الحاحظ ( أبو عبان عمرو بن بحر ه58 ه). 


بيروت 188 ه1958 م نحقيق 


* البيان والتبيم, لتبيين ( تحقيق انحامي فوزي عطوي ‏ مكتبة الطللاب - بيروت ) . 
» التاج في اخبار الملوك ( نحقيق أحمد زكى باشا ‏ المطبعة الاميرية القاهرة 1١5‏ ه ‏ 
5 اؤام). 


الحزري ( عز الدين بن الاثير) . 

* اللباب في تبذيب الانساب ( دار المثنى ‏ بغداد ) . 

ابن حزم ( ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي ) . 

# جمهرة انساب العرب ل تحفيق عبد السلام محمد هارون ( دار المعارف محصر 555١م‏ 
؟85ه). 

الحسيني الزبيدي ( محمد مرتضى ) . 
ناج العر وس من جواهر القاموس 0 فيو عبد العلم الطحاوي ومراجعة عبد الكريم العز باوي 
وعبد الستار احسد فراج ) مطبعة الكويت 191074 . 


(0 


5 - الحموي ( شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت ات 55 هه ) . 
البلدان- دار صادر. 
ونان ساد تداس عدن لطن اطي ا لاه طاكاه). 
ه وفيات الأعيان وأبناء, الزمان ‏ نحقيق الدكتور إحسان عباس - دار صادر. 
- الدينوري ( أبي حنيفة أحمد بن داود ت الماه). 
٠‏ الأخبار الطوال - تحقيق عبد المنيم عامر ومراجعة جال الدين الشيّال ‏ دار احياء الكتب 
العربية - القاهرة الطبعة الاولى . 
ابن أبي زرع الفارسي ( الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن عمرت 1/75ه ) . 
5 الأنيس المطرب بروض القرطاس يي أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس طبع بفاس 
0# ها 
4 السمعاني ( أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور العيمي ت 857 ه ) . 
ه كتاب الانساب ‏ لندن 18375 . 
- السيوطي ( جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرت 41١‏ ه) . 
٠‏ تاريخ الخلفاء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة المدني ‏ الطبعة الرابعة القاهرة 
.١555‏ 
٠‏ - الضبي ( أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة ات ؤوؤمهه). 
» بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الاندلس ل طبع في مدينة محربط بمطبع روخس سنة 
14اام. 
١‏ - الطبري ( أبو جعفر محمد بن جرير .ات 71١‏ ه ) . 
» تاريخ الاثم والملوك ‏ دار صادر- بيروت . 
ابن عربشاه الدمشي ١ولا‏ 8654م ه. 
0 عجائب المقدور في أخبار نوائب تيمود ‏ ليدن كيلا م. 
٠‏ ابن العاد الحنبلي ( أبي الفلاح عبد الحي ات ١84‏ ١٠1م).‏ 
ه شذرات الذهب في اخبار من ذهب دار الآفاق الحديدة ‏ بيروت . 
4 - العيني ( بدر الدين 8”/ا ‏ 88686 ه ) . 
ه عقد لهات في تاربخ غ أهل الزمان . 
8 - أبو الفداء ( اسماعيل بن علي بن محمد ت 7/77 ه ) . 
ه المختصر في اخبار البشر- المطبعة الحسينية المصرية ‏ الطبعة الاولى . 
5 - القلقشندي ( أحمد بن علي ) . 
٠‏ صبح الأعشى في كتابة الانشا ‏ دار الكتب المصرية 178 ه ل ١947١‏ م. 
- الكندي المصري ( أبي عمر محمد بن يوسف ) . 
٠‏ كتاب الولاة وكتاب القضاة ‏ مطبعة الآباء اليسوعيين بيروت 1408 »2 اعادت طبعة بالأوفست 
مكتبة المثنى ‏ بغداد . 
م7 لسان الدين بن الخطيب ( "١لا‏ _ 1ل/الاه), 
٠‏ الاحاطة في أخبار غرناطة ‏ شركة طبع الكتب العربية ‏ مصر 114 ه . 
9 ابن ماكولا ت هه 5م ٠م.‏ 
٠‏ الاكيال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الاسماء والكنى والانساب . اعتني بتصحيحه 
والتعليق عليه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي العاني - مطبعة محلس دائرة المعاروف 


اكلا 


العانية ‏ حيدر اباد الطبعة الثانية . 
: المقريزي ( تتي الدين أبي العباس أحمد بن علي ت 848 ه) . 
» كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف ب ( الخطط المقريزية  )‏ دار صادر 


. )ها/1١ ابن منظور ( أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم ت‎ - ١ 
. ١958  رداص لسان العرب - دان‎ » 


المراجع الحديثة 
١‏ - (الأمير شكيب ) أرسلان . 
ه الحلل السندضية . 
- (كارل ) بروكلان . 


> 


» تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ ترجمة نبيه امين فارس ‏ منير بعلبكي دار العلم للملابين - 


بيروت ‏ الطبعة الخامسة . 
*“ - (فرائز) روزنشال . 


» علم التاريخ عند المسلمين ‏ نشر بالمشاركة مع مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر بغداد نيويورك 
( مكتبة المثنى بغداد1977 ) ترجمة الدكتور صالح احمد العلي . مراجعة محمد توفيق حسين . 


زامباور. 


» معجم الانساب والاسرات الخاكمة في التاريخ الاسلامي ‏ أخرجه الدكتور زكي محمد حسن 


بك وحافظ أحمد حمدي وأحمد بمدوح حمدي ‏ ( مطبعة فؤاد الأول .)١56١‏ 
ب الاركل ( ع الدين وم 
2 العلام ( قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين » ( دار 
للملايين الطبعة الرابعة ١91/4‏ ) . 
5 - سركيس ( يوسف ) . 
» معجم المطبوعات العربية والمعربة ‏ مطبعة سركيس بمصر ١45‏ ه-ل1978م. 
ا ابن عبدالله ( عبد العزيز) . 
» الموسوعة المغربية للاعلام البشرية والحضارية ‏ مطبعة فضالة ‏ المغربت ١9175‏ . 
ه المعجم التاريخي ( مكتبة السلام ‏ مكتبة المعارف المغرب ) . 
ابن العربي ( الصديق ) . 
» كتاب المغرب ( مطبعة الامنية الرباط  ١405‏ الطبعة الثانية ) . 
4 ابن منصور ( عبد الوهاب ) . 
قبائل المغرب ( المطبعة الملكية ‏ الرباط  ١458‏ الحزء الاول ) . 
- ( 
٠‏ - نقاش ( زكي ). 
ه العلاقات الاجيّاعية ‏ دار الكتاب اللبناني . 
١‏ - البينة ‏ محلة الرسالة الخالدة والثقافة المتحررة ‏ العدد الثالث ل 1857م--1887 ها . 


- 


قف 


العلم 


